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دمسی رولب 


الحمد لله الفتاح العليم » والصلاة والسلام على محمد سيد 
المرسلين . 

أما التفكير في هذا البحث فمرجعه إلى خمس عشرة سنة حلت » 
حين استقر بي الرأي على تسجیله رسالة للدکتوراه . فأقبلت عليه شغوفاً به 
لما كنت ألقى من التشجيع على المضي في بحث أنف لم ترع فيه أقلام 
القدماء والمحدثين من قبل . 

ولما أوغلت فى البحث تكشفت لى أبعاده عن محيط عباب » 
کی ا ی ور ا ر ا ا 
التحدي أن أتراجع دونه أو أن اقتصر منه على جوانب محدودة . فطال 
الأمد وسلخت من عمري > في التنقيب عن مادته وتصنيفها والكتابة فيها » 
زهاء عشر سنین . 

وكان من المقرر أن يناقش هذا الببحث في جامعة من جامعات 
لبنان » ولكن أحداث هذا البلد دعت إلى نقله إلى جامعة البنجاب في 
لآاهور › فسجل فيها لعام ۹ .۰ 

وعلى ما أنفقت فيه من الجهد والزمن لا أزعمني بلحت فيه ما تصبو 


إليه النفس من الاحتواء والإحاطة » ولكني أحسبني أسهمت إسهاماً 
متواضعاً في تقديم المفتاح والدليل لدراسة أدب الحبوس لما قبل العصر 
اللحديث » وجلوت عن هذا الجانب المستور من تاريخ أدبنا فاستخرجته 
من ركام القرون » ووضعته في إطاره » وقومته تقويماً ما هو بالنزر ولا 

وحسب هذا الكتاب أن يتتبع إنتاج الإنسان المعذّب الذي أغضت 
الأقلام عن مکانه في أدينا » وأن يعايش هذا الإنسان في ظلامه وبلواه 
ومحنته » وأن يحكم في قضيته منصفاً من خلال الدواعي والظروف » ون 
يرصد في شعره نېضات قلبه وومضات روحه » وأن يصرر واقعه تصویراً لا 
يعبا بالتستر والمداراة . 

وقد أوصى الأساتذة »> المشرف والمناقشون في جامعة البنجاب بلشر 
هذا البحث وتبادله . ولكني استأذنتهم بالنهوض عنهم بهذا العبء » فأذنوا 
لي . فلهم مني صميم الشكر والامتنان لما كنت ألقى عندهم من المؤانسة 
ON‏ 

فل دک « ذي الفقار علي مالك » الذي أشرف على هذا 
الببحٹ › وإلى الدكتور « قاضي جيب الرحمن » EE‏ الدكتور ( س. م 
زمان » » وإلی کل من عرفتهم من العلماء في لاهور وبشاور » إلى أولئك 
القائمين على إحياء ثقافة المرب والاسلام في صمت » خالص التحية 
والود . 


د/ الخد مختار البزرة 


عرض وتلخیص 


شعر الأسر والسجن ظاهرة ضخمة في شعر العرب لم تتوافر عليها دراسة 
جامعة قديما ولا حديثا > مسحنا في دراستها نتاج العصر الجاهلي وثمانية 
قرون من أدب الإسلام . 

وكان الهدف هرو إلكشف عن هذه الظاهرة » وجلاء معالمها البارزة › 
وتحديد اتجاهاتها » وتقويم خصائصها . 

ولم يكن بين أيدينا دراسات فرعية مسبقة تعين على هذا الغرض . وكان 
علينا أن ننفذ عملية الجمع بالتلقيب عن الأخبار والأشعار في طوايا الدواوين 
وكتب الأدب واللغة والتاريخ الجامعة . وألزمنا التصنيف بوضع نتاج الحبوس من 
الشعر فى الأطر التاريخية التى اكتنفت صدوره » وتجلية عناصرها الثلاثة من 
لزان رالا رخاف واا نالدرا رامات > وار 
من الدوائر . 

وجاءت دراسة الرجال في تلك الأطر أرضية أساسية لتمييز أغراض شعر 
الأسر والسجن ووصفها وتحليلها وتبيان سماتها شكلا ومضموناً . 

ومن ثم كان البحث قسمين متكاملين متساندين : القسم التاريخي ثم 
قسم الدراسة الأدبية . 


ولم ا في الدراسة التاريخية إغراقا ينسينا الهدف الأساسي وهو شعر 
الحبوس . فحددنا معالم الأطر تسا کافاً لفهم الأحداث والدوافع والسلوك . 
واجتنينا التوسيعم الذي لا حاجة للبحث به ¢« واثرنا في الدراسة التاريخية الفصل 
ما بين ظاهرة الأسر وظاهرة السجن . ذلك أن الأسرى على اختلاف الزمان 
والمکان ۔ لهم ظرف تاريخي مشترك هو الحرب . وكثرتهم من عصر واحد هو 
العصر الجاهلي . فجعل منهم الزمان والمكان والعامل التاريخي جماعة متميزة 
تستحق دراسة مفردة . 

أما غير الأسرى فدواعي سجنهم متعددة معقدة » وهم من عصور مختلفة 
وأمصار متباعدة » فجمعتهم دراسة تاريخية شاملة . 

غير اننا جمعنا بين الأسرى والسجناء ء في الدراسة الأدبية . ذلك أن 
الإإنسان في السجن على احتلاف زمانه وتنوع آسباب حېسه - هو الإنسان في 
اخاسة وآلامه ومصابه بحريته . 

لذلك استقلت الدراسة التاريخية بفصلين : أحاط الأول بالأسراء « 
والثاني بالسجناء . 

واستقلت الدراسة الأدبية بالفصل الرابع آخر فصول هذا الكتاب . أما 
الفصل الثالث فهو الذي عرص E‏ وأنواعها ولحجم 
هلا الشعر » وما دخله من منحول وموضوع . 
الفصل الأول : 

وجعلنا الفصل الأول مباحث أربعة استهدفت بيان الواقع الحقيقي لظاهرة 


الأسر وجماعة الأسرى والشعراء منهم خاصة . واعتمدنا في تحقيق هذا الخرض 
على معطیات اللغة والأدب وبعض الأخبار . فأاستخرجنا صورة لحياة الأسير 
الخارجية والذاتية . وبحشنا في الأماكن التي كانوا يوضعون فيها والآلات التي 
کانت تعرق حرکتهم وتمنعهم من التصرف . وكشفنا النقاب عن منزلة الأسرى 
الاجتماعية وقيمة الأسير المادية والسياسية وصلة ذلك بنظام الحياة والحرب في 


٦ 


الجاهلية والإسلام , وتتبعنا ضروب العذاب والهوان التي كانت تجرى عليهم › 
والمصائر التي كانوا ينتهون إليها . وبينا طرق الأسر وأسبابه التي كانت واحدة 
في الجاهلية واللإسلام وهي السياسة والغزو والحرب . 
الفصل الثاني : 

والفصل الثاني أضعاف الأول سجماً نظراً لغزارة أشعار الحبوس التي 
تخطي قرابة ثمانية قرون في رقعة جغرافية شاسعة ما بين الأندلس والهند » جمة 
النشاط الإنساني المتنوع . 

وكان علينا - كما في الفصل الأول - أن نعالج وشوا ا وان ر 
جوانبه وأطرافه فى بناء منسق متكامل . وكانت جوانب البحث كلها جديدة فكان 
هلا الففل ثلا ماعف, حنمن المت الأرل بجراقية المجرن . قتع 
ظهورها ومواقعها وانتشارها وتكاثرها وأنواعها . ووصف أوضاعها وأحوالها وبين 
صلتها بأوضاع العصور الاجتماعية والسياسية . واختص المبحث الثاني بالبيشة 
الاجتماعية للحبوس . فوجد أنها تضم فئة من المجتمع ذات وضع متفرد بشکل 
تجمعه ومناخ معاشه وأنواع نشاطه وضروب مشاعره وأفکاره وتطلعاته . 

فأفردها بالدراسة وميّز فيها بين طبقتين : هما السجانون والسجناء . 
وأوضصح ما بينهما من التبادل السلبي أو الإيجابي » وما بين هذه الفئة المحصورة 
وراء الأسوار والمحيط الخارجي من صلات كانت ذات أثر فعال في واقع 
السجناء ومستقبلهم وانتاجهم الشعري . 

وكان معظم الاعتماد والتعويل في هذا الاستقصاء على المعلومات التي 
قدمتها قصائد الشعراء ومقطوعاتهم : معلومات عارضة غير أنها بالغة الأهمية في 
تحديد المواقع ومعرفة حقائق الأوضاع > ودقائق الامور العامة والخاصة › 
ودخائل النفوس . والأسباب الخفية والظاهرة المؤثرة في حياة السجناء وما صدر 
عنهم من قول آو فعل . 

أما الأسباب التي أدت إلى السجن بالشعراء فاختص بها المبحث 


۷ 


الثالث . وهي لا تخرج عن الأسباب السياسية أو الجنح الفردية أ و ا 
القانون والأعراف والاداب والمعتقدات اا اا ا وک ا 
وضع کل شاعر في مکانه من الأسباب والدواعي . فبيحث عن الأسباب الظاهرة 
المدعاة وعن المستورة الخفية . ووصل ذلك بتيارات العصر العامة واتجاهاته 
اللخلقية والسلوكية والفكرية والسيابية . ولم يمس من الأسباب العامة إلا ما 
وضح ملابسات الحبس . 

وکان بین یدی هذا المبحث قضايا مخفلة لم يتطرق لها تاريخ الأدب 
بتحقيق . فنهض المبحث بهذا العبء وحقق ضمن الشرائط الموضوعية في 
الدواعي الحقة التي سجن بها الشعراء . واستحضر أدلة الإثبات مما صرح به 
الشعراء أنفسهم في ضوء أحداث العصر والبيئة ومقاصد الرجال . وفصل في 
الأمور » على ضوء تلك المعطيات » بآزاء جديدة بدت في كثير من الأحيان 
تعارض كل المعارضة التعليلات العابرة الشائعة المذكورة في حبس الشعراء . 


وقد أفاد هذا المبحث فائدة كبيرة في تدبر ما أنتجته الحبوس من شعر 
2 يتجاوز السطح إلى الأعماق کما کان الأساس في تحديد أغراض هذا 


الشعر ومقاصده . 


الفصل الثالث : 

والفصل الثالث اتجه إلى بيان وفرة الإنتاج الشعري في الحبوس بالكشف 
عن مصادره العديدة وحصرها » والنص على ما بقي منها وما ذهب . ووصف 
تلك المصادر » وبين طريقة الاختيار فيها والغرض منه » وقيمة المادة التي 
احتارتها . وعرض لبيان الأسباب العامة التي فقدنا من جرائها كثيراً من هذا 
الشعر » وإلى الدواعي التي حملت على الوضع فيه أحياناً . 


وانتهى إلى تقرير حقيقة : هي أن شعر السجن إن ذهب أكثره فقليله 
الباقي كثير موثوق . 


الفصل الرابع والأخير 

ویکاد یکافیء الفصل الرابع القضلن الأرلن جما ر وهنو جات ٠‏ 
الأول في أغراض شعر الحبوس والثاني في خصائصه . 

وصنفت أغراض الشعر تصنيفاً يرافق حياة الشعراء في حبوسهم . فکان 
منها ما يصف الحياة الذاتية » ومنها ما يصف مناخ الحبس وظروف معاشه › 
ومنها ما يصف التبادل والتعاطي ما بين السجناء ومن هم خارج السجون 

وألمٌ الوصف الذاتي بالجوانب النفسية والعاطفية والفكرية للسجناء 
ضجُل تجارب السجناء الشعورية » وردود فعلهم من واقعة الحبس > 
ا ی ن ا و و تصاغر وانهیار » ووصف آلامھم 
وحسراتهم وما سنح لهم من التأمل والاعتبار . 

اما الحديث عن و اقع السجن ومجتمعه فعرض لوصف المعتتلات 
وسجانيها وما فيها من البلاء وما يلقى أهلها من الشقاء وما يسامون من العذاب . 

وأحاط حديث التبادل ما بين السجناء والمحيط الخارجي بنواح هامة : 
هي مواقف الشعراء من السلطان وما ا التخضع والتذلل والعبودية آو ما 
کان منهم من الصون للكرامة والتحدي أا . وكذلك مواقفهم من أصدقائهم 
وذوي قرباهم . 

ولم تستبعد بعض الأغراض التقليدية في ا ووصف 
اللاقة والطير إذ وجدنا نجربة الشعر قد تركت فيها ظلالا حاصة ۰ 

ونحونا في بيان هذه الأغراض إلى التفصيل الوافي . فإن تجربة السجن 
تتجلى فيها في أقوى أحوالها . 

وأوردنا من شواهد الشعر ما يكفي تدليلا . وأشرنا في الحواشي إلى نظائر 
ما شهدا به 

وميّزنا في المبيحث الثاني من هذا الفصل الأخير بي بين أنواع النظم › 


فاصطلحنا على تسمية القصائد التي ربد ان ۲۲ بیتاً » بالحبسيًات » وسمینا 
ما قلت أبياته عن ذلك العدد » ولم ت تنقص عن سبعة » بالقصائد القصار » وما 
كان أقلّ من ذلك بالمقطوعات . 

وفصًلنا القول في الأنواع كلها . فكان لدينا من الحبسيّات أصنافُ 
ثلالة : حبسيات المدح » وحبسيات قبلية »> وحبسيات ذاتية . حللنا نماذج من 
كل صنف » وأظهرنا عناصر تركيبه وسماته البارزة » وبيّنا مواضع الاتفاق أو 
الافتراق فيما بينها » وأظهرنا أثر تجربة الحبس في إحداث عناصر جديدة أو في 
سباغة الخاصر الفقليدية . ۰ ۰ 


واتبعنا أسلوبٌ التحليل الذاتى فى بيان حصائص القصائد القصار »› 
والمقطوعات وما تمتاز به عن الحبسيات المطولة . وكان همنا في العمل كله 
منصرفا إلى إيضاح أثر تجربة السجن في عملية النظم وانعكاساتها في الانتاج 
السابق وركزنا في حديث موجز أشهر السمات الأساسية التي امتاز بها هذا 
الشعر . فقابلنا بين خاصتين بارزتين : العفوية والتصنع . وأظهرنا خضوع 
طرائق النظم في السجن للبیئات الجغرافية والمثل الأدبية › وأثر تجربة السجن 
في هذه الأساليب والألفاظ والتراکیب »> وما طراً من نواح تجديدية في مطالع 
القصائد أحيانا › وما ظهر من أثر أسلوب الترسل البسيط والمعقد في قصائد 
الشعراء الكتاب . 


وكنا آثرنا في القسم التاريخي من هذا المبحث ان نجعل الأدلة من 
الأشعار والأخبار في الحواشي كيلا تنقطع سياقة الحقائق المقررة في المتن . 
ولم نرض بالإشارة وحدها إلى المرجع . فكنا نورد الخبر أو الشعر بنصه دعما 
للمتن . فالحواشي في حد ذاتها كتاب منسق وف الحقائق المقررة في أعلاها , 
أما في قسم الدراسة الأدبية فجعلنا في سياقة المتن من الأدلة والشواهد ما يفي 


۰ 


بالغرض . ولم نستغن عن ذكر بعضها في الحواشي أيضا » أو الإشارة إلى 
مصادرها دون ذكرها أحیانا . 

وانتهى البحث إلى تقرير حقيقة هامة هو أن كل ما نظمه السجناء من 
الشعر - حتى ما يعد من شعر المناسبات ‏ قد صبغه السجن بصباغه وأضفى عليه 
ظلاله . 

وإذا كان الكمال في الإنجازات الكبيرة أمراً عسيراً والتقصير أو الزلل شيئ 
مقر فعا إن ما ا من لهك وال تفه ين ايديا عدر 


والحمد لله رب العالمين 


دمشق في ۲۲/رمضان/ ۱٤١۳‏ 
۹A۳/۷/۲‏ 


اشا مختار البزرة 


المسل الأول 


والح غ امحاهاية وا لاسلا 


القصّل الأول 


الأسر في الجاهلية والإسلام 


ليس ثمة كتاب للأقدمين في الأدب والشعر » مما انتهى إلينا خحبره » أفرد 
للحديث عن شعر الأسر » على على إحاطتهم به ودرایتهم الواسعة و وظروفه . 
لكنهم فرقوه في نايا عديد المؤلفات الموسعة e‏ > مصلا بالأخبار أو 
ترما إل الختارات أو مرفقاً بذكر الأماكن والبلدان . ذلك أنهم لم يقصدوا 
إليه لذاته بل جعلوا منه شاهدا على الأحداث » ووصفا لها وللمواضع ودليلا 
على جودة الاختيار . ولم يظفر هذا الموضوع بعناية من الذين ألّفوا في 
ا المستقلة ٠‏ . كذلك الذين جمعوا الحماسات والمختارات أبوابا 
وْفقَ أغراض الشعر لم يمنحوا الأسر باباً حاصًاً بهم . وأغلب الظن أنهم نظروا 
إلى ماده الفنية فكانت عندهم في مجملها » لا تخرج عن موضوعات الشعر 
المعروفة أو آنها لا تضارع - في تقديرهم - الأغراض الكبرى التي قروا لها 
بالتقدمة من المدح والنسيب والرثاء والهجاء ٠”‏ . غير أن جميع شذرات هذا 


)١(‏ اهتمام القدماء بالموضوعات المستقلة في الشعر كثير . وأسماء بعض الكتب دليل 
مثل : أشعار النساء للمرزباني ( معجم الأدباء : ٠٠/۷‏ ) وأشعار أولاد الخلفاء للصولي 
( المقدمة من كتاب الأوراق للصولي ) وطيف الخيال للشريف المرتضى » ولصوص العرب 
( معجم الأدباء : )١۱۹۹/۷‏ . 

(۲) انظر ابن رشيق : العمدة )٠٠١/١(‏ . 


1 


الف وما الف غلبة من الاخاز والقضصص بكرن ماد ممتحة جديرة باك دراسة 
والتقويم › يرج منها اييف والتحليل بحثاً فيه الكثير من الحقائق التازبة 
والانسانية والاجتماعية والأدبية › يُطلع فيها على فئة غير قليلة من المجتنع في 
الجاهلية والإسلام - ممن کانوا يعيشون في يدي أعدائهم أسرى » وتعرف 
حياتهم في مظاهرها الخارجية وفي انفعالاتها المستترة في أعماقهم » ويخلص 
من ذلك إلى صورة للأسرى في بيئاتهم واقعية دقيقة . 

ومن المفيد » في سبيل هذا القصد » أن بُعَول على لغة الأسر في أ لفاظها 
وتراکیبها وصورها التي اتصلت بحياة الأسرى hk‏ 
استنباطاً eT‏ للتعرف على أحوالهم وهم في يدي أعدائهم وما کان ينزل 
بهم من ضروب المعاملة والنكال » وما كان يوضع عليهم من القيود وآلات 
التعليب : 

ومن النافع أيضاً أن يستفاد من أخبار الأسر وحوادثه . ولا شك أن الكثير 
منها له مسيس الصلة بواقعهم » وأن بعضها فيه للمبالغة أ و الوضع حظ عظيم . 
ولكنها على الحالين - نافعة في تكوين صورة للأسير كما هو في حقيقة حاله أو 


في تو ا : و عن هله الأخبار في تقدير منزلة الأسراء 


EE‏ لاسر طرق واساب لها الا الأرل ها برهن الاسير هن 
الشعر » فمن الخير ان يطلع على الشعراء في إطار الأحداث التي ساقت بهم 
إلى المعتقل . 
لذلك رأينا أن نجعل الفصل الأول من هذا الكتاب تقدمة بين يدى دراسة 
شعر الأسر ٠‏ » لنتعرف بالشعراء وظروفهم قبل تقويم الشعر والحكم عليه . 
)0( ومکان هذه الدراسة الفصل الرابح من هذا الكتاب 


۱٦ 


الظلال » ونوضح القيمة المادية للأسرى وأثمانهم » وين المنزلة التي كانت 
لھم والمصائر التي انتهوا إليها « ونذكر وقائع أسر الشعراء من خلال الأحداث 
السياسية والاجتماعية التى أحدقت بتلك - الوقائع . 


الميحث الأول 


الصررة والمضمون 


إذا آل أ مر المرءِ | ء إلى عدوة فتمكن مئه التمكن كلة :وقدر على ا ل يتصرف 
بمصیر ما ا أو موتا أو استرقاقاً فقد أصبح أسيره وحبیسه . ولتي 
ذلك في ماقف الأسرى وما يرين عليهم من الخوف واليأس » وا ليون 


لخصومهم من الاستكانة والمهانة ٠‏ . ونستشفه أيضاً من الأصل اللغرى لكلمة 


: هجا الأعشى علقمة بن علاثة فلما أسره قال‎ )١( 
أعلقم قد صيرتني الأمور إليك وماكان لي منكص‎ 
فهب لي ذنوبي فدتك اللفوس  ورلا زلت تنمي ولا تنقص‎ 
دیوان الأعشی الکبیر میمون بن قيس » ق ۸۱ ص ۳۹۹ » شرح الدكتورم. محمد‎ ( 
. ) م‎ ۱۹٥۰۹ حسین » مصر‎ 
: ويصور هذه الحالة النفسية بيتان في حماسة أبي تمام‎ 
خليلي بين السلسلين لو أنني بنعف اللوى أنكرت ما قلتما ليا‎ 
ی ا ا ا ی 5 ا‎ 
. بولاق)‎ . ۱٠۹/۳ : شرح الحماسة للتبریزي‎ ( 
: وقال أحد اللصوص السجناء أيام الأمويين وهو طهمان بن عمرو الدارمي‎ 
وما كان غض الطرف مناسجية ولكننافي مذحسج غربان‎ 
. )۷١/٤ : معجم البلدان : دمخ‎ ( 
الطبعة‎ ٠٤٤ : وانظر بيتين يصوران حوف الأسير في ديوان طرفة بن العبد‎ 
. ٠۹٠١ / الأوروبية‎ 


« أسير » » فإنه ذلك المشدود بالإسار ٠‏ . ويستتبع الشد بالقيد الخضوع 
المطلق لسلطان الأسر » والعجز عن المقاومة والإعطاء باليد . 


الصورة الخارجية : 
وهذا المعنى يتصل بالصورة الخارجية وهي صورة عامة مجملة لاأ توضصح 
ما يعانيه المأسور من أحوال العنف والتضييق والمهانة » وما يكون عليه من 
أوضاع تتفاوت أُذی وشدة . ولو استأنسنا ببعض النعوت التى يوصف بها الأسير 
أو ببعض المترادفات التى تنطلق عليه اتضحت لا معالم الصورة الخارجية . 
فالتقیید ملازم أعملية الأس ١‏ تتعطل فيه حركة المأسور ويؤمن چانيه 
ويسلس قياده . ولكن أشكال النقبيد عديدة متنوعة دلت عليها الصفات التي 


أطلقها العرب على الأسرى . فقد يكون قاصراً على غل اليدين والساعدين من 
جهة الصدر » فتجمعان وتجعلان من أمامه ° ( وقد تجعل اليدان من وراء 


() الإسار والأسرة : القد ( المخصص لابن سیده : ٩۷/۱۲‏ . بولاق ۱۳۱۹ ه) وجاء 
في المفضليات ( ص : ۷ . بیروت ۱۹۲۰ ) « والأسر الشد ومنه سمي « أسير » لأنه يشد 
بالقد . 


(5) ولهذا التلازم أسبابه التي سنبينها بعد قليل في الحديث عن القيد » إذ اتصل التقييد 
بعملية الأسر حتى ما تعن صورة الأسير في خيال أو ذكر إلا مرفقة بقيد » قال عنترة : 

كأن الجدي في مثناة ربق أسير أوبمتنزلة الأسير 

( الحماسة البصرية : ۲۳١/١‏ ) والجدي من النجوم الدائرة مع بنات نعش . وقال 
الأعشى في إطلاق بعض الأسرى : 

ففك عن مثة منهم وثاقهم ٠‏ فأصبحوا كلهم من غله خلعا 
( دیوانه : ص ١١١‏ قصيدة ٠۳‏ البيت ٦۸‏ ) . 

(۳) قال قرة بن قيس بن عاصم يوم ثيتل في الجاهلية : 

وجثامة الذهلي قدناه عنوة إلى الحي مصفدد اليدين مفكسرا 

( نهاية الأرب : ۳۸۳/۱۰۵ ) . 


الظهر مشدودتين بالحبال فيسمى التقييد تكتيفاً ° . 


ر هافر الان ارد عات الاموا مه حرا اخری ف 
فيها حركته كلها » ويصبح عاجزا عن المشي عجزأً مطلقاً : فمن ذلك أن يمر 
بالجٹوم عالی الأرض مع انحناء الظهر حتى E E a‏ 1 
أطرافه معا فيصبح كومة واحدة وسميت هذه العملية بالقرفصة 8 


وثمة أوضاع لا تبلغ من الرهق اا ت و و 
الحركة وشد الأعضاء » فتضيق الأغلال حتى تؤثر في الجسم تأثيرا ليما وتلك 
هي الجرفسة ‏ أو أن يصرع ويطرح أرضاً لجنبه وتجمع يداه ورجلاه » ويشد 
الوثاق فينضم ويدخل بعضه في بعض فلا يتحرك إلا بجهلِ مضنِ › وکأن شأنه 
شأن البعير المقيد الذي ضيق عليه صاحبه حتى ما يتحرك أبدا وهو عندئذ في 
سال کرفسه ٠‏ او فد کرد کرد 


المضمون : 
وإذا کانٹ هذه الصوة تنطق بعئت الأسر وقسوته وعتوه وبالم المأسور 


)١(‏ الكتف والتكتيف : شد اليدين من حلف . وقد كتفته وكتفته . الكتاف ما شددته 
به . ( المخصص لابن سیده : )٩۹۷/۱۲‏ . 

(۲) القرفصة : شد اليدين تحت الرجلين . قرفصته قرفصة وقرفاصاً . ومنه قيل للصوص 
القرافصة لأنهم يقرفصون الناس . ( المخصص : )4۷/١١‏ . 

(۳) الجرفسة : شدة الوثاق ( تاج العروس ٠۱۹۳/٤‏ ) . 

() الكرفسة : مشية المقيد » وأن تقيد البعير فتضيق عليه فلا يقدر على التحرك » 
وتكرفس الرجل إذا انضم ودخل بعضه في بعض ( تاج العروس ) . 

: الكردسة كالكرفسة > والكردسة : الوثاق ( التاج ) . وقال امرؤ القيس‎ )١( 

فبات على خد أحم ومنکب وضجحته مشل الأسير المكردس 
( ديوان امروة القيس : ٠٠١‏ . محمد أبو الفضل إبراهيم ) وبات : أي الثور : الأحم : 


السود . ر ضصجعته : هيئة نومه . 


وعجزه وشقاثه فإن المعنى الداخلي لكلمة الأسر أبلغ مضموناً وأقوى إفصاحاً في 
بيان حقيقة الكلمة وما يدور حولها من مشاعر وأحاسيس » وما يكمن فيها من 
ضنك وبؤس وماس یدل على ذلك هذه الأفكار والمخاوف التي كانت تحوم في 
نفس العربي إذا لاح له شبح الأسر حتى نرى بعضهم يفضل العار أو الموت عليه 
لما فيه من محنة معذبة وبلاء فادح “ » ولعلمه بما فيه من مهانة تمحق الكرامة 
وتجعل الأعز الأذل » وتفقد المرء قدره الإنساني . 


وهذه أشباه كلمة الأسر ونظائرها تلقي بين أيدينا مكنونها » فإنه إذا أسر 
الأسير كان e‏ أي ا . وكلمة ال تزخر بمعنى الاحتقار 
والاتضاع والذلة فإذا صار الرجل معفوسأ أشبه الناقة المحبوسة الممنوعة من 
الرعي المحرومة من العلف وقد يسام ما تسام من الحرمان والتجويع 0 

وإذا آل إلى هذه الحال صار من الامتهان بمكان وضيع كما تمتهن 
الخاجة » وانحط شاا إلى مستوى التراب © . 


السجن ١‏ ا ۸“ ويلقي هذا الاسم ظل کثیفا لأصل معروف للكلمة فإنهم 


(۱) روی الخالدیان ولم یعزواهما ( الأشباه والنظائر : ۳١۳/۲‏ ) : 

قالت إمامة لم تكن لك عادة أن تترك الأصحاب حتى تعذرا 

لوكان قتل ياإمام فراحة لكن فررت مخافة أن أوسرا 
0 مى ال فر الا واا ا و حا غ ر غ 
علف , 

والمعفوس : المحبوس ( تاج العروس ) . 

(۳) قال أدهم بن حازم الضبي ( الحماسة البصرية : ٠٠/١‏ ) وهو جاهلي : 

فما نسلب القتلى كماقدفعلتم ولا نمنع الأسرى من الأكل والشرب 


1 J ۳ 


۲١ 


إذا خيسوا ”“ الإبل منعوها الرعي وحبسوها للنحر . إن شبح الموت كامن في 
ااا وطاق فة هة ا اوور ا ا ولا 
أحسبني بعيداً عن الصواب إذا اعتبرت تسميتهم للأسير « هَلِيّا » تقريراً لهذه 
الحال حال إشرافه على الموت وتقديمه قرباناً . فإنهم يسمون الَعّم المهديّ 
إلى الكعبة للنحر هديا“ . 

ولم نكن مغالين حين ذكرنا أن كلمة الأسير تزخر بمعنى الامتهان 
والعبودية » فكان العربى يحس أن من فقد حريته وأمسى في حوذة العدو ضاع 
معنى وجوده »ولم يكن خيراً من الحيوان الضعيف المسالم المقيد » فإذا قالوا 
(ربق فلان في السجن)أرادوا أنه آل إلى ذلة البهيمة المشدودة من عنقها بحبل . 


(۱) خاس به حوساً : در به . والخيس : الغم والضلال . خيّسه تخييسا : ذلله . 
والمخيس : السجن وهو موضع التذليل ( تاج العروس ) . 
(۲) قال الشاعر الجاهلي : 
نداركت لحمي بعدماحلقت به مع النسر فتخاء الجناح قبوض 
فقلت لها : ردي عليه حیاته فردت كما رد المنيح مفيض 
وهو الشاعر بشر بن أي حازم شاعر بني أسد في أواحر القرن السادس الميلادي وأحد 
فرسانها . هجا أوس بن حارثة الطائي ثم أسره وس » فاعتذر إليه » ولم يمدح غيره بقية 
حیاته . قتل في إحدی غزواته . والبیتان من قصيده في مدح أوس بن حارثة وهو في أسره 
( الدیوان ق ۲۲ ص ٠١١‏ تحقيق الدكتور عرة حسن . ط دمشق ۱۹١١‏ ) . والمنيح : سهم 
من سهام الميسر والمفيض : الضارب بقداح الميسر . 
(۴) أطلق المتلمس على طرفة بن العبد حين قتله عمرو بن هند اسم الهدي 
كطريفة بن العبد كان هديهم ضربوا صميم قذاله بمهند 
ر أي کان أسيرهم ولعل هذا البيت يسمح لنا أن نخصص كلمة «هدي » بالأسير المقدم 
للقتل ) . 
( شرح شواهد المغني للسيوطي : ۲۹٦/۱‏ ) . 
)٤(‏ الربق بالكسر حبل فيه عدة عرى يشد به البهم الصخار من أعنقهاأو أيديها لثلا 
ترضع » كل عروة منها ربقة . والربيفة : البهيمة المربوقة في الربقة ( تاج العروس ) . 


۲۲ 


وكانت كلمة الأسير تبعث في نفس العربي هذه المعاني كلها وتبعث 
غيرها من المعاني ا كالانقطاع عن العشيرة والأنصار وصيرورته 
عرضة للتمثیل به وقطع أنفه و أذنه كما تفيدناذلك لفظة « جدع ) بمعنى 
Ear‏ 

فكأنا الانسان اذا ما أسر قطع ما بينه وبين ما يسمى حياة E‏ 
E‏ ر 


فإذا ألفنا بين الصورة الخارجية لهذه الكلمة ومضمونها الداخحلى أدركنا 
E‏ اضح المع ار ن الات بعت يالاات فا 
كانت تبعث في : نفس العربي قديماً » وأمكننا أن نفهم على ضوء ذلك مواقف 
اللاسرين والمأسورين فليست هذه الكلمة ذات مضمون واحد بل ذات مضامين 
عديدة تختلف اختلافا كبيرا فيما توحيه من العذاب والألم والاستذلال » ولكنها 
تنتهي جميعها إلى مضمون واسع هو حجز حرية الإنسان وتعطيل حركته وإلزامه 
بالإقامة في مكان معين . ولذلك کان كل محبوس أسيرا ”) . 

وهكذا ننتهي إلى أن عماد كلمة الأسير أو السجين ثلاثة عناصر : 


سلب الحرية » وتعطيل الحركة » واللإقامة الإجبارية ‏ . ولكنها لا 
O‏ 
يشعر أنه لا يملك آمره ولا نفسه | إذا حيل بينه وبين التصرف الحر الإرادي ولو 
كان مطلق اليدين مفسوحاً له في الأرض » وعندئذ تکون ارف كلاسا 
كيرا إن الفسالة أولا وأخيراً مسألة سيادة الإنسان على ذاته من غير أن یکون 


)١(‏ الجدع كالمنع » الحبس والسجن وقطع الأنف أو الأذن أو الشفة ( القاموس 
المحيط ) . 

(۲) « کل محبوس أسیر » ( المخصص لابن سیده ۹۷/۱۲) . 

(۳) والفرق بين تعطيل الحركة والإقامة بالإجبار هو أن الأولى إذا حصلت اختياراً ليست 
من السجن في شي ءٍ فالإقامة الإجبارية تعطيل للحركة وليس كل تعطيل لها إقامة إجبارية . 


۲۳ 


لأحد مشاركة فى هذه السيادة . ولو اختار أحدنا أن يغلق الباب على نفسه وألا 
کرت فی الارن لما كان جا ابد د ل إكراه فى الامر ولا عة على الخربة 
SAE A E el‏ 
المسخرون في مصالح السيد المالك . فهؤلاء لم تفرض عليهم إقامة ولم بغلق 
عليهم باب » وکانوا يسعوك في الأرض لأنفسهم ولأسيادهم ومع ذلك كانت 
مشاعرهم مشاعر الأسرى التجتاء 0 
E RS‏ 
إضافي . وتلمع ” الترادف ذاته في صدر الإسلام إذ سمى اللبي ب المحبرس 
) اسا © انطلاقاً من فهم الإسلام لكلمة حبس وهو ١‏ تعويق الشخص 


(1) وانطلق أحدهم من هذا الشعور عندما قال وقد ضربه مولاه : 
ولولا عريق في من حبشيّة يرد إباقي بعد حول مجرم 
وبعد السرى في كل طخياء حندس ‏ وبعد طلوعي مَخُرّماً بعد مخرم 
علمْت باأني خير عبدلنضسه وألك عندي مخنم أي مغنم 
ابر فوا وو فانرا اين ان الات فير حه 
الأبيات : معزوة في ( الحماسة البصرية ٥٦/١‏ ) لفلحس الأسود . 
حول مجرم : مرور سلة . طخياء : الليلة المظلمة . حندس : مظلم . مخرم السيل 
والجبل : أنفه والمخارم الطرق في الغلس وأوائل الليل . 
O O I‏ 
فیقع منه ما يوجب عليه حقاً أو قصاصاً فيصبح فيهم سير حتی بدي ما عليه » ولم يؤخذ 
N TG‏ 
مقنعاً : « کان أ بو الطمحان القيني مجاوراً لبطن من طيء ء يقال لهم : بنو جديلة » فنطح تيس 
له غلاماً منهم فقتله » » فتعلقوا أبا الطمحان الشاعر وأسروه ی ا 
SI I‏ 
في هذه المناسبة . انظر ترجمة أبي الطمحان في ( ص ۲۸ ح۲ ) من الببحث . 
() التراتيب الإدارية : ص ۲۹۲ لعبد الحي بن محمد الكتاني . طبعة الرباط / 
ه نقلا عن ( الأحكام السلطانية للماوردي ) . 
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ومنعه من التصرف بنفسه » “ وكان هذا الترادف لا يزال ملحوظاً في العصر 
الأموي ” . وأما في العصر العباسي فإن لفظة أسير بدأت تختص بالذين 
حاون عا و المج إو ال هو ن ا 2 0 


(۲) نؤید رأینا بما أورده ابن خلكان في ( الوفیات : ۸/۲ ) » ولما کان خالد ( ابن عبد 
الله القسري ) في سجن يوسف بن عمر ( الثقفي في العراق ) مدحه أبو الشعب العبسي بهذه 
الأبيات وهي في کتاب الحماسة 

ا ااا خا را اا ف عد ف الاين 
فان تسجنوا القسری لا تسجنوا اسمه ولا تسجنوا معروفه في القبائل 

(۳) قال المعتمد بن عباد الأندلسي بعد الحرب التي كانت بينه وبين المرابطين والتي 
انتهت بتسییره إلى العدوة الإفريقية وسجنه في أغمات . 

( ديوان المعتمد بن عباد ص 4۸ . جمع أحمد بدوي القاهرة ٠۱۹١١/‏ م) . 

وقال أيضاً في ( ص ٩۰‏ ) وقد دعا له أحدهم بطول البقاء : 

دعالي بالبقاء وكيف يهوى أسير ان يطول به بقاء 

)٤(‏ ليس لدينا قول ينص على ذلك نصاً »> غير أن قراءتنا الكثيرة في كتب التاريخ والأدب 
واستفاضة استعمال كل من الكلمتين في موضع غير الاخر انتهى بنا إلى هذا الترجيح » وإن 
ا ي و و e‏ ا ( 


e i Ys‏ بنا إ ا هذا ا 


0 


المبحث الثاني 


آلات الاسر 

لا تزال الجامعة حتى هذا العصر توضع في يدي من يقاد إلى السجن 
وهي شکل مهذب للقید القديم »ليأمن رجال الأمن من يديه ريما يودع في 
محبسه . وأمّا في الفلوات فحاجة الآسر إلى القيد أمس للتمكن من الأسير فض 
عن امتهانه وإذلاله ولتعوق القيود حركته فلا يقدر على الإفلات إذا مشى بين 
يدي الآسر » أو تركه في خبائه » ولیکون صوتها منبهاً علی آدنی انتقال أو تقلب 
وکانت أصواتها شديدة الإيذاء تغنيهم غناء مکروها( . 

فالتقييد هو الصفة الملازمة للأسر » ويستلزم هذا عُدداً حاصة » وكان 
القد الجلدي أيسر أنواع القيود وأقربها مُتناولاً في حياة العرب إذ يؤخذ من جلود 
أنعامهم وكان مح كل محارب لخفة وزنه وسهولة حمله فهو لا يعوق سرعة 


: قال عتيبة بن الحارث في أسره بسطام بن قيس في الجاهلية‎ )١( 
قاظ الشربة فى قيدوسلسلة صوت الحديد يغنيه إذا قاما‎ 
. )۴١١١ /١ : والشربة : صحراء معروفة . ( النقائص‎ 
: وفى القرن الخامس الهجري قال المعتمد بن عباد وهو مسجون‎ 
يعيد على سمعي الحديد نشيده ثقيلا فتبكي العين بالجس والنقر‎ 
٠۹١١ جمع أحمد أحمد ا . طبعة ألقاهرة/‎ ٠١١ ديوان المعتمد بن عباد ص‎ ( 
م(‎ 


۲٦ 


المطية . وربما كان أول ما يوضع بيد الأسير من الأقياد ” . ثم إذا ألقى الأسير 
فی محبسه آثقل بالحدید . ویکون القد أحيانا على حاله الأرل »> فيه الشعر من 
غير دباغة فتنشاً فيه الديدان والقمإ" . 


غير آن الحرص على الأسير كان يحملهم على وضع الحديد في يديه 
ساغة القبفن عليه ٠‏ فيشد بض جسدة بالسلاسل:ويداه بلقي ::والمللة 
خن ل ن لحد و قات غل كا هة ا هاه والقيد امن اا 
وأثقل وزناً لا يجدي فيه المراس » أسود اللون . وللقيد صفة معلومة فهو 
على قدر كاف لأن يحيط باليدين أو الرجلين » وينتهي طرفاه بحلقتين هما 
حجلا القيد“ ويصل بين الحجلين عامود من حديد يسمى « الزمارة )“» وهو 


(1) قال زهير بن جناب الكلبي في قتاله بني تغلب في الجاهلية : 
إذ أسرنا مهلهلا وأخاه وابن عمرو في القد وابن شهاب 
( الاغاني ٦ /١‏ . ۷ ط بولاق ) . 
(۲) جاء في ( المخصص لابن سيده ٩٤ /٠١‏ ) « قولهم في المرأة غل قمل » أصله 
أهم كانوا يغلون الأسير بالقد وعليه الشعر فيقمل » . 
(۳) انظر الحاشية رقم | ص٠۲‏ . 
)٤(‏ قال قرة بن قيس بن عاصم : 
وحمران أدته إلينارماحنا نازع غلا في ذراعيه أسمرا 
(نهاية الأرب للنويري : )۳۸۳/٠١‏ . 
() جحلا القيد : حلقثاه ( المخصص )۹٤ /١١‏ . 
)٩(‏ الزمارة : عامود بين حلقتي الخل . (المصدر نفسه ) . وقال جحدر بن معاوية 
اللص : 
الدهر أرسف في كبل أعالجه وحلقة قاربوا فيها بمسمار 
(منتهى الطلب من أشعار العرب : /١‏ ۲۹۳ البيت : ۱۹ لمحمد المبارك بن ميمون 
البغدادي . مخطوطة مصورة عن معهد إحياء المخطوطات العربية ) . 
وقال العرجي الأموي وهو مسجون بمكة : 
فكم من كاعب حسناء رود ألوف الستر واضحة التراقي 
بکت جزعاً وقد سمرت كبولي وجامعةيشد بهاخناقي 


۲۷ 


بمثابة القفل » فإذا أخكم وضع الزمارة صار القيد قفا . ٠‏ وعندما تحيط 
القيود بالأذر ع والأيدي تسمى الجوامع والسوارق” . 

ال ا ا ی ا ا 
الأسير . وکانوا یترکونها في العنتق امداً طويلا . فقد بقي قيسبة السكوني ” . 
ثلاث سنین اسیراً وهو لېس حبرته فوق اغلاله “١‏ . وکان عدي بن زيد وهو 


( دیوان العرجی : ص /٠۳۰۹‏ البیتان : ۱ و ۲ تحقيق : حضر الطائى ورشيد العبيدي 
بغداد / ۱۹٩٩‏ م) . 1 

: قال سوار بن حيان الملقري في الجاهلية‎ )١( 

وحمران قسرا أنزلته رماحنا فعالج غلا في ذراعيه مقفلا 
البيت في ( الاغاني ۱۲/ ۱۲۲ . بولاق ) . 
(۲) ولم يدع داع مشلكم لعظيمة اذا رزمت بالساعدين السسوارق 
قاثل البيت ابو الطمحان القيني شاعر مخضرم معمر عاش في الجاهلية ردحاً طوياى 
وکا لصاً فاتکاً حبيث الدين والمذهب في الجاهلية والاسلام . جاور في طيء وأسرته 
قبيلة جديله في حرب الفساد بين قبائل طيء » فمدح بجير بن أوس بن حارثة بن لام الطائي 
بابیات منها البیت المذ کور فاشتراه واطلقه . ( الاغاني ح ۱۱/ ۱۲۸-۱۲۷ . ط بولاق ) . 

(۳) هو قيسبة بن كلثوم من عرب اليمن كان ملكا في قومه « السكون » خرج في الجاهلية 
بريد الحج فوثب عليه ٻنو عامر بن عقيل واسروه واخذوا ماله وما كان معه وألقوه في القد 
ثلاث سنين . وتعرف عليه أبو الطمحان القيني صدفة فاعلم قومه بمكانه فسارت جموع 
اليمن من الجون وكنده والسكون واستخلصته من بني عامر وقتلت منهم مقتلة عظيمة 
(الأغاني : )٠٠١/١‏ . 

(4) قال قيسبة بن كلثوم : 

هزئت جارتي وقالت: عجيباً لذ رأتني في جيدي الأغلال 

الأغاني ج ص١١٠‏ . ا 

)٥(‏ عدي بن زيد بن أيوب التميمي کان كانباً ومترجماً في دیوان كسرى.وصديقاً للنعمان 
ابن المدروفة اوض عدى الى الملك كه تم كاد له صرت رة ن ارق ي 
سجن النعمان » فأطال حبسه ثم قتله لما بحث كسرى الى النعمان باطلاقه ( الأغاني :۲/ 
(١‏ . 


۸ 


في سجن النعمان بن المنذر في مثل حاله عندما زارته ابنته الصغيرة وهمت 
بتقبيله فأحست بالقيود تحت ثوبه تطوق عنقه“ . ولم يكن الغرض من القيد 
والخل التقبيد وحده بل جمع الحديد على السجين ايضاً حتى ينوء به" مبالغة 
في اذلاله واعناته فما يستطيع تلفتاً . اذأ كانت القيود في الجاهاة و يدها ا 
من النكال » فيزاد في عددها وأوزانها على السجين“" . 


: قال عدي بن زید‎ )١( 
ولقد ساءني زيارة ڏي قر بي حبيب لوذنا مشتاق‎ 


افا ما ان ف ايك ٠‏ .بى واف اها ال لاعتاف 
( دیوان عدي بن زید العبادي التخريج ٠١‏ ص ٠٠١‏ تحقيق محمد جبار - المعبيد بغداد 


6٥‏ م). 

(۲) في ( المخصص ج ٠١‏ ص ۷ )رجل مكفر : موثق في الحديد . وأصل ( كفر) 
غطی . 

(۳) کان عدي بن زيد في سجن النعمان بن المنذر ينتظر الحسنى فاثقل بقيود ذكر انها 
عشرون : 


ان ما وران ادف ت عنه بخير ما أحذاني 
بإفال عشرين قحمها الصع س لإخساء والخلان 
( دیوان عدي بن زید ص / ۱۷۸ » التخریج : ۲ ب تحقيق محمد جبار المعيبد › 
بغداد / ۱۹٠١‏ م ) . والإفال : القيود » قخُمها : ادخل بعضها في بعض . الصعب : النعمان 
و و و ل ا ا 
ومكافاة للخلان . يهزأ به : أي كانت تلك مكافاته اياي على احساني ( المعاني الكبير لابن 
قتيبه ص ٠١۲۷‏ . طبعة دائرة المعارف العثمانية ۱۹٤۹‏ م ) . وفي العصر الأموي قال 
الفرزدق وهو في سجن خالد بن عبد الله القسري بالعراق ( دیوانه : ۱۳۳/١‏ طبعة صادر) . 
بقول لى الحداد: هل أنت قائم وهل أناالامشل احرقاعد 
كأني حروري له فوق كعبة ثلاٹون قيدا من قروص ملاكد 


ولا تعتبر هذه الارقام دقيقة فالشعر قد يغرق في المبالغة ولا شك ان الفرزدق جنح الى 


۳۹ 


3 ۲ 1 2 م 
ولم تكن القيود من نوع واحد » فمنها الخفيف » ومنها الثقيل المرنح › 
وغالى بعض الامراء بأثقالها حتى وضع بعض الثائرين على أحد اسراه 
أربعين رطلا من الحديد : 
واذا بلغ القيد غاية الثقل سمي الكبا © ولا یکاد ينهضس به الاسير 
حتى يكب على وجهه” واعتبر القيد الشديد من التدكيل بدلالة الاشتقاق : 
النكل هو القيد الشديد من اي شيء كان ». واقترن القيد بالسجن حتى وقع 


= التهويل » ولكن نطالع اخباراً تقرب هذا الادعاء من الحقيقة » فقد ذكر ابو الفرج الاصفهاني 
في ( مقاتل الطالبيين ص >4٩‏ تحقيق احمد صقر القاهرة / ۱۹4٩‏ م ) . 

الخبر التالي : « أخبرني عمر بن عثمان الزهري إن بكار بن عبد الله الزبيري وجه الى 
محمد بن يحيى بن عبد الله بن الحسن › وقد ورد سويقة ليصوم شهر رمضان في منزله › 
فجاءه الرسول فأحله » فمضى به الى الحبس وجعل يتبعه برسول بعد رسول يأمره بالتضييق 
عله » ثم أتبعه بآخر مره بتصفیده » ثم اتبعه بآخر یأمره باثقاله والزیادة في حدیده » . سويقة 
في المدينة المنورة . وانظر ايضا ( الحاشية التالية ) . 

(۱) جاء في وفيات الاعيان لابن خلكان : ٤1٤4٤4 /١‏ » ترجمة يعقوب بن ليث الصفار 
الخارجي ) « عذب يعقوب علي بن الحسن بأنواع العذاب . . . وقيده باربعين رطلا . . . » 

والرطل اثنتا عشرة أقية . والاقية أربعون درهماً » والدرهم ستة دوانق » والدانق قيراطان 
والقيراط : طسوجان » والطسوج حبتان » والحبة سدس ثمن الدرهم وهو جزء من ثمانية 
واربعين جزءا من الدرهم . ( القاموس المحيط ) . 

(۲) الكبل : القيد وقيل هو اعظم ما يكون من الأقياد وجمعه كبول ( المخصص : ۱۲ 
4۷( 

(۳) قال قيس بن الحدادية : 

دعوت عديا والكبول تكبني ألا ياعدي ياعدي بن نوفل 

وكانت خزاعة أسرته في غارة لها على اليمامة مع جماعة من قومه ولم يحخف أحد لفدائهم 
فاحذتهم الى عكاظ وجعلتهم في حظيرة لتحرقهم فبادر عدي بن نوفل لشراثهم واطلاقهم 
( الاغاني )١ /١۳‏ . 

. ٩۸ /۱۲ : المخصص‎ )٤( 


الانتقال اللفظي من الأول الى الثاني فالكبل وهو أثقل القيود من معانيه 
الحبس() 


ومهما اخحتلفت أشكال القيود وأنواعها يجمعها اسم الوثاق”) . واستظهر 
الجاحظ” . أن العرب كانت تشد ايضاً لسان الأسير بتسعة اذا كان شاعراً خحوفاً 
من هجائه مستشهداً بقول عبد يغوث بن وقاص الحارثي0) : 


أقول وقد شدوا لساني بنسعة أمعشر تيم أطلقوا من لساني(“ 


وكانت الاغلال والقيود توحي بمعنى رهيب يطير له قلب المقاتل 
فيتحاماها ما استطاع . فهي بغيضة إلى العربي مفزعة له . ولذلك كانت في 
كتاب الله من صفات من حاق بهم الذل ونزل بهم الهوان » فقال الله تعالى : 
« وترى المجرمين يومئذ مقرنين بالاصفاد ” » . وقال في صفة الكفرة : « إذ 


. والكبل ايضاً الحبس وقد كبلته واصله من الكبل‎ : ٩4 /١١ المخصص‎ )١( 
: قال مهلهل بن ربيعة في اسره الذي مات به‎ )۲( 
فاذهبي مااليك غيربعيد لايؤاتي العناق من في الوثاق‎ 

(۳) ( البيان والتبيين ٠٠ /٤‏ تحقيق عبد السلام هارون) . 

)٤(‏ عبد ڀغوٹ بن وقاص الحارثي فارس اليمنيين يوم الكلاب الثاني > وفیه هاجمت 
اليمن بني تميم فانهزمت واسر عبد يغوث اسرته التيم فقتلته ( نهاية الارب للنويري /٠١‏ 
۲( 

: و ( ذيل الامالى‎ ) ٠١ البيت من قصيدته التي قالها فى اسره ( المفضليات ص‎ )١( 
وللادباء في معنى هذا البيت قولان : الاول : ان هذا مثل » وذهب اليه القالى‎ . ۲ 
وان الانناري »لان اللات لا يتسد مشا اسا اراد افعلوا بي بالطل ساني‎ 
بشكركم وانكم ما لم تفعلوا فلساني مشدود لا اقدر على مدحكم . (ذيل الامالي ص‎ 
(۳۲ 

والشاني : ذهب اليه الجاحظ وصاحب الاغاني انهم شدوه بنسعة حقيقية مخافة ان 
يهجوهم والقول الأول أظهر . 

. ٤۹ سورة ابراهيم الآية‎ )١( 


۳١ 


الاغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ». ولا ينفر من القيد الا من يقرا 
الرموز التي في حلقاته > وكان العرب يعون هذه الرموز حق الوعي ويجتنبول 
الأسر ما استطاعوا . ومما سبق تبين لنا ان القيد يتخذ من الجلد او الحبال أو 
الحديد . 

وتخبرنا معاجم اللغة ان العرب قديماً عرفوا آلات استخدموها في تعذيب 
الأسرى وإرهاقهم فكانوا يضعون في حَلق الاسير حديدة تمنعه الطعام والكلام 
واطباف فکيه واسمها العذراء) أو يقفون الأسرى فى قطار واحد ويجعلون 
تزحزح » وتسمى هذه الالة المقطرة" . 

أمكنة الأسر : 

ولم يكن للأسرى في البادية بناء حاص يحبسون به وانما يجعل الأسير في 
الخيمة مع الموكل به . وقد تحفر للأسير حفرة في الأرض كالبئر فتحوم 
الجوارح فوق رأسه ويمنعه بعد القعر والاغلال من ارتقاء جوانبها“؟ . وقد 


. ۷١ سورة غافر الآية‎ )١( 

(۲1) ( المخصص /٠١‏ 44 ) العذراء : جامعة توضع في حلق الانسان لم توضع في 
حلق غیره وقیل : هو شيء من حدید یعذب به الانسان لاستخراج مال او لاقرار بأمر . 

(۳) القامرس المحيط مادة « فلق » : مقطرة السجان هي خشبة فيها فروق على قدر سعة 
الساق يحبس فيها الناس على أقطار . وقال جحدر بن معاوية في سجنه : 

(معجم البلدان : دوار » /٤‏ ئ( . 

: قال عوف بن عطيبة التيمى فى الجاهلية‎ )٤( 

هاا كن رتغ ااك م . اوالايرى شر اد 
( الاغاني : /٠١‏ ۲۳ بولاق ) وفيهما يعر لقيط بن زرارة بتركه اخاه معبدأ يموت في 


۳۲ 


يجمع الاسرى معا في حظيرة جمع الاغنام“ . واما في بعض القرى والمدن 
فالاسير يحبس في حصن » وقد حبس طرفة بن العبد في حصن في البحرين 
وفیه قتل" . واسر جمع کبیر من فرسان بني تميم في حصن المشقر) وضربت 
رقاب أكلرهم . وفي زمن النبي بل حبس الأسرى في البيوت“ وفي 
المسجد“ . ويوكل بالأسرى عادة أسروهم واصحاب التراث فيهم او الحراس 
في الحصون . وكان الرجال يقومون على حراسة الأسير ومراقبته اذا كان غالياً 
فداؤه وقد یکلون مراقبته الى عجائز ” . 


ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فامنن علياك سلام الله يا عمر 
( الاغاني : ۲/ ٥٤‏ ) 
)١(‏ قال قيس بن الحدادية : 
تداركت اصحاب الحظيرة بعدما أصابهم منهاحريق المحلل 
(انظر الحاشية رقم ١‏ ص ۳١‏ ) 
(۲) انظر ديوان طرفة ( ص ٠٠١‏ ) 
(۳) المشقرٌ : حصن قديم في البحرين ( النقائض : ٠٤١۹ /١‏ . ) ٍ 
)٤(‏ في تاريخ الطبري ٥۸۳ /١(‏ ) : « فلما أدخل المكعبر ( وكان عاملا لملك الحيرة ) 
بني تميم المشقر قنل رجالهم واستبقى الغلمان » وقتل يومئذ قعنب الرياحي وكان فارس 
بني يربوع . . وشد رجل من بني تميم يقال له عبيد بن وهب على سلسلة الباب فقطعها 
وخرج « فقال آپیاتا منها : ) 
ألاهل أت قومي على النأي انني حميت ذماري يوم باب المشقر 
() وضع سهيل بن عمرو في حجرة من حجر النبي َة انظر سيرة ابن هشام ( المجلد 
اللاول : / ٠٠٤‏ / تحقيق السقاء / /٠١۹٠١‏ ) . و«حبس رسول الله ل بنى قريظة فى دار 
بنت الحارث امرأة من الانصار» ( التراتيب الادارية : ۱/ ٠ . )/۲۹٤‏ ۰ 
)١(‏ انظر خبر اسر تُمامة بن أثال الحنفي : البحث ص ٥۷‏ حاشية ١‏ . 
(۷) قال عبد يغوث بن وقاص الحارڻي في اسره : ١‏ 
وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا 
( المفضليات ص ۳٠١‏ . البيت ٠١‏ ) . وذكر ابو الفرج الاصفهاني ان قيسبة بن كلثوم 
السكوني عندما اسره بنو عامر بن عقيل والقوه في القد ثلاث سنين كان « في يوم شديد البرد = 


۳۳ 


وفي الحق كانت كل عين في القبيلة حارسأً اذ لا يخفى فيها مكان الاسير 
اا 

وذكرت الاخبار سجناً فريداً من نوعه في الطائف اتخذ موردا للرزق . 
وكان يرسل اليه الأسرى الميؤ وس من افتدائهم . فيتقاضى اصحابه أجرأ عن 
احتباسهم نمدم وتام : 

وكان دولة المناذرة في العراق تحكم بلاداً واسعة » وتعتمد القوة في 
سياستها » وتأحذ القبائل أحياناً بأسلوب القمع . فتوغل حملاتها في قلب 
الجزيرة العربية"“ . وكانت لها معارك عنيفة مع الغساسنة > فلا غرو ان كان لها 
مسيس الحاجة الى محابس عديدة للاسرى والسجناء تتخضذهسا في البنيان 
الحصين والقلاع . ولا تقدم الاخبار والاشعار الا اسم سجن واحد للنعمان بن 
الخدر ةة دافن الحيرة عاصمته . وكان بالسجن السياسي والحربي أشبه 
يستودع فيه غالبا من کان ينتظره القتل وعرف بالثوية "“ . وفيه احتبس الملك 
عمرو بن هند المنخل اليشكري الشاعر وقضى عليه“ . وفيه أقام عدي بن زيد 


* في بيت عجوز منهم اذ قال لها : اتأذنين لي ان آتي الأكمة فأتشرق عليها فقد اضر بى القر . 

فقالت : نحم « الاغاني» : ٠١١ /١١‏ . 

(1) جاء في الاغاني ( /٠١‏ 1۹) : « واسر معبد وجرح لقيط ( ابنا حاجب بن زرارة سيد 
بني تميم زمن النعمان ) فبعثوا بمعبد الى رجل بالطائف كان يعذب الأسرى فقطعه إربا إرا 
حتی قتله » , 

(۲) انظر اخبار بعض هذه الحملات في نهاية الارب ( )١۴ /٠١‏ وحماسة أبي تمام ‏ 
التبريزي -( ١١-١١ /٤‏ ) . 

(۳) جاء في معجم البلدان ( الثوية ) : « الثوية » : موضم قرب الحيرة . . كانت سجن 
للنعمان بن المنذر : کان یحبس فيه من اراد قتله . فکان يقال لمن حبس بها : ٹوی اي اقام 

: قال المنخل في حبسه‎ )٤( 

طلل وسط العباد قتلي بلا جسر م وقوصي بنشجدسول السسسساك 
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حقبة نظم فيها حظاً حسناً من الشعر حتى قتله النعمان بن المنذر( . 

وكانت للغساسنة كما للمناذرة _ حاجة ماسة الف الحبوس . وما حصل 
الينا من شعر سجونهم لا يسمح بتعيين مواقعها جج فن ف ال ار ان 
ثمة سجناً في حاضرة الغسانيين > . - كما هو الشأن في عواصم الأمم قديماً 
وا - وسجوناً مفرقة في نواحي ! إمارتهم داخحل حصونهم على الأغلب ‏ . 


( الشعر والشعراء : و ۲۳۸ ) والعباد : بلدة العباد وهي الحيرة » والعباد اهلها . 
والسخال جمع سخلة ولد الشاة . 

(۱) انظر دیوان عدي بن زید ( القصائد ۱ - ٩‏ و ۱١‏ و٣۱‏ -۱۷) تحقیق محمد جبار 
المعيبد . بغداد ۱۹٠١‏ . وفي هذا السجن شهد عدي بن زيد النيران تأخذ اطراف الحيرة 
عندما غزتها مسلحة غسانية » على حين غرة » في غيبة للنعمان عن عاصمته . قال عدي : 

وٹبن لدى الشوية ملجمسات وصبّحن العاد وهن شيب 

( ديوان عدي بن زيد : ٠١٠١‏ ) صقر هو قائد المسلحة الغسانية . والخطاب للنعمان . 

SE I 
SS 
حبر عبد العزى بن امرىء القيس‎ ) 44۹/١ ( وانظر في اللطبري‎ . ) ۳۷٠١ العاص رقم‎ 
. الكلبى وشعره حين حبسه ملك الغساسنة‎ 

(۳) ذكر أبو أذينة - عم الملك اللخمي المنذر بن الأسود - سجناً لبني غسان في البلقاء » 
في قصيدة له يحرض الملك على قتل أسرى الغسانيين . فقال : 

واذكر لمنجاهم مشوی اش کرب وحبس آل عدي عنده حقبا 
أمست تضرب بالبلقاء هامته ونحن نستعمل اللذات والطربا 

( الحماسة البصرية : ١‏ ونهاية الأرب : ۳۲٠/٠١‏ ) والبلقاء هي معان . قال ابن 
عساكر : ( فمعان مدينة البلقاء» » وقال : البلقاء من عمل دمشق . ( تاريخ مدينة دمشق : 
1 ».۰ السطر ۷ و٣١‏ ) . 


o 


کانوا پنزلون فیها 4 وبعضص الشعر يو يد هذه الحقيقة ٠‏ 


(1) كان فروة بن عمرو الجذامي عامل للروم على معان » ثم أسلم » فقبضوا عليه مدة . 
وقال قبل أن يقتلوه : 


طرقت سلیی موهنا أصحابي والروم بين الباب والقروان 
( سيرة ابن هشام : ۹۱/۲ ) . 


۳٣ 


المبحث الثالت 
منزلة الأسير 


أثمان الأسرى ومصائرهم : 

كان التغاور ما بين القبائل في بلاد العرب قبل الإسلام طابعاً مميزاً 
لحياتهم إذ كان نهجاً من مناهج العيش » تفرضه عليهم ظروف معاشهم في 
أرض لا سيادة فيها لدولة منظمة تجمم الشتات المبعثر » وتخطط على بصيرة 
لحياة فيها الأمن والفلاح والانتاج . وكان العداء المتمادي فيما بينهم كثيراً ما 
يلقي بعضهم في أيدي بعض أسارى . واحتل هؤلاء الأسرى في حروب العرب 
وغزواتهم أهمية حاصة » إذ كان الأسير جزءاً من الغئيمة بل كان مادتها الأشاسية 
أحياناً » يحرص عليه طمعاً في فداثه » فهو يساوي حظاً من الشروة من أجلها 
dg‏ 
نشب ونعم وأسرى وسبايا » حتى أصبح ذلك أعظم ما يتوقون إليه ويتمنونه ٩‏ . 


() نرى الشعراء في الجاهلية يمتدحون الرؤ ساء بكثرة أسراهم وسباياهم وانتقالهم 
بغزواتهم من الفقر الى الغنى : 
رب رفد هرقته ذلك اليو م واسرى من معشر اقتال 
وشيوخ حربی بشطي أريك ونساء کانهن السعالي 
وشريكين في كثير من الما ل وكانا محالفي إقلال 
قسما الطارف التليد من الغخن م فأبا كلاهما ذو مال 
ر زارا ك م لا زع ل انا ع الجن > 


۳۴۷ 


زا كان الاس مرردا افتضاديا كيرا لقا ساروا بلقطرنة برض دونه رة 
ال و ا ا اا ال لك م و لد ن راغ 
شد الوثاق رغبوا عن القتل » ففي إحدى المعارك ” استطاع قيس بن 
عاصم ” فارس تميم ان يهزم أعداء قومه هزيمة منكرة هرب فيها الفرسان 
وأسقط في يد المشاة وصاروا في فم التميميين لقمة قريبة سائخة › فصاح قيس 
في قومه ” : « يا آل تميم لا تقتلوا إلا فارساً فإن الرجالة لكم » . 


فالأسرى كالسلع تتفاوت أثمانهم تفاوتها في الجودة والثمن والندرة . فإن 
کان ملكا أعطى في فدیته الف بعر » وإن کان فارساً مشهوراً لم تقل فديته 
عن مثتين من الإبل ” وان كان ذا مكانة مرموقة في عشيرته دفع فيه مشة 
بعیر ٩7‏ . وإن كان غير ذلك يقدر ثمنه بما فيه من فوة ونشاط وقدرة على الخزو › 
E ely‏ وكان أحدهم يسقط على 


= وهدذهالأبيات للأعشى ميمون بن قيس من قصيدة في مدح الأسود بن المنذر اللخمي : 
والرفد : القدح الضخم يكنى بإراقة الرفد عن الموت » اقتال : أصحاب تراث . 
حربی : ج حریب وهو حرب ماله أي سلېه . السعالي : الغيلان. قسما الطارف . 
الفلبكد ٠‏ يعي ران من دافا هدا الان ٠‏ وكان تلا آى قدا مرروفا ا 
أصحابه » فأاصبح طارفاً أي جديداً مستحدثاً عندها . ( ديوان الأعشى ق ١‏ ص ١١‏ 
الابیات من ۷۱- ۷١‏ شرح وتعلیق الدکتور م . محمد حسین مصر ٠۹٩۰‏ ) . 
)١(‏ يسمى يوم الموقعة يوم الكلاب الثاني أغارت فيه اليمن على تميم وكان النصر 
للتميميين . ( النقائض : )۱٤۹/١‏ . 
(۲) وذلك في يوم الكلاب الثاني ر( المصدر نفسه : ٠١١/١‏ ) . 
(۳) ( النقاثض : )٠١١/١‏ . 
(4) ( نهاية الأرب : )۳۷۷/٠١‏ . 
(ه) ( النقائض : ۳۱٤-۳۱۳/۱‏ ) . 
(1) ( نهاية الأرب : )۳۸۳/٠٣۵‏ . 
(۷) لعل عبد الله بن عبد المطلب أبا رسول الله ي أول من فودي بمئة من الإبل وفاء لنذر 
أبيه ( أنظر السيرة لابن هشام ٠١٤١/١‏ تحقيق السقا) . 


۳۸ 


الغنى فجاءه إذا أشر رئيساً أو فارساً أو رجا نابهاً وتشهد بذلك أخبار أيامهم“ . 


وتظهر لنا كثير من الأحداث ان الأسير كان مُلْكاً للأسر ان شاء استحياه » 
وإن شاء قتله » ولا سلطان لغير مالكه عليه . وغالباً ما كان العامل المادي يلعب 
دوراً کبیراً في مصیرالأسیر فیحرص عليه صاحبه حرصه علی کنز مین ویحرزه 
في مأمن مخافة ان تمتد إليه يد منافس أو حاسد فتقضي عليه » فيذهب بذلك ما 
رجو به من نفع . وقد يوقع هذا الحرص خلافاً بینه وبين قبیلته ان کان المأسور 
قد وترهم من قبل » فیرغبون في دمه ویرغب سره في فداه فيش به عن العشيرة 
ویسهر على سلامته حتی یصل فداه ٩‏ . 


)١(‏ كان يزيد بن الصعق العامري رقيق الحال حتى كان يوم السؤ بان الذي « أغارت فيه 
بنو عامر على بني تميم »› فاقتتلوا ورئيس ضبة حسان بن وبرة وهو أخو النعمان بن المنذر لأمه 
فأسره يزيد بن الصعق . . وفادى حسان بن وبرة نفسه من يزيد بن الصعق بألف بعير فداء 
الملوك فكثر مال يزيد ونبه » . ( نهاية الأرب : )۳۷۷/٠١‏ . 

(۲) كان هذا صنيع عتيبة بن الحارثبن شهاب اليربوعي إذأسر بسطام بن قيس .« فقالت 
بنو تعلبة : يا أبا حرزة » ان أبا مرحب قد قتل » وقد أسرت بسطاما وهو قاتل مليل وبجير 
ابني ابي مليل » ومالك بن حطان يوم قشاوة فاقتله . قال : اني معيل وأنا أحب اللبن . 
قالوا : إنك لتفاديه وتخلي عنه فيعود فيحربنا » فأبى » . ورأى بسطام بن قيس رغبة عتيبة 
بالمال فطمع فيه ووعده بمال كثير اثلا : « انا معطيك من المال عائرة عينين » يعني كيرا 
تذهب فيه العين وتجيء » . وكان أوقع من قبل في بني عبيد رهط أبي مرحب المقتول وهم 
قوم أعزة فأبدى بسطام تخوفه ان يأخذوه من عتيبة وطلب إليه ان ينقله الى بيت خر من 
بيوتات بني تميم فقال عتيبة : « لا جرم والله لأضعنك في أعز بيتين من مضر : في بني 
جعفر بن كلاب . . أو في بني عمروبن تميم من بلعنہر . فاختار بسطام بني جعفر» . 
( النقائض ۳۱٤-۳۱۳/۱‏ ) . 

بسطام بن قيس : زعيم شيبان وفارسها وصاحب غاراتها » ورث الرياسة عن أهل بيت 
أعزة ذوي شرف وغنى . قتل يوم مليحة عصمة بن النحار من بني يربوع ثم قتل به . عتيبة بن 
الحارث بن شهاب بن عبد قيس بن الكباس فارس بني تميم في الجاهلية » كان مغوارا مرهبا 
أحجم عن منازلته عامر بن الطفيل ٠‏ وأسر بسطام بن قيس وغال في فدائه » قتلته بنو أسد . 


۳۹ 


ان الأسير قيمة مادية بحتة يتنافس فيه المغيرون ويستأثر كل لنفسه بمن 
أسر » فإن اشترك في إحرازه غير واحد اقتسموه اقتسام المال » فيقوم بشمن يوزع 
على المشتركين فيه ٠‏ وكانوا أحياناً يخوضون في نوع من المزايدة لا تختلف 
عن المزايدات التجارية في شيء من شره للربح وتعنت في الاحتكار وتحكم 
بالاشغار 0 . 


الأسير ثميناً وقعد رهطه عن فدائه فإن الحقد يحمل المالك ان 
بضار أ سيره حتى الموت )( . وقد يبلغ ب بهم الأمر ذا پئسوا من الثراب أن 
بجمعوا الأسرى في حظيرة ويشعلون جوانہھا حتی ٿاتي عليه ٩‏ . 
فان لم يکن موٿ فاستعباد وتسخير في مصالح الاسر وشڙ ونه والأسير عندئل 


» حدث مثل هلا عندما ( أغار خزيمة بن طارق التغلبي على بني يربوع وهم بزرود‎ )١( 
افتتلوا قال شدیداً ثم آنهزمت بنو تغلب »› > وأسر خزيمة بن طارق : أسره أنيف بن جبلة‎ 
الضبي وهو فارس السليط » وکان يومشد نقيلا في بلي يربوع - وأسيد بن حناءة السليطي‎ 
فتنازعا فيه › فحكم بينهما الحارث بن قراد » فحكم بناصية خزيمة للأنيف على أن لأسيد‎ 
: على أنيف مثة من الإبل » قال : ففدا خزيمة نفسه بمثتي بعير وفرس ) . ( نهاية الأرب‎ 
. (YAT 1° 


(۲) ذكر أبو عبيدة أن لام بن سلمة أسر رجلا من بني شيبان يقال له : ابن المقعاس »› 
قتل يوم حومل عصمة النحار » فادعى شر بن حنثمة الصليطي فيه » فاشترى بنو ازنم نصيبه 
من الإبل » ٠‏ بتسع > وقالوا للام : بعنا نصيبك منه فإنه ٹأرنا ء قال : ابيعكموه بمئة من الإبل 
قالوا : لا نالي الا تبیعناه نقطع نصیہنا منه فنذهب به الى أ هلنا » وتذهب انت بنصيبك الى 
أهلك » فال : كذبتم والله لا تقتلون أسيري » فلما رأى الشر باعهم نصيبه بتسعة أبعرة كما 
باعهم صاحبه » فقتلوه بعصمة بن النحار . ( النقائض )٥۸٤- ٥۸۳/١‏ . 

(۳) كما صنع آسرو معبد بن حاجب بن زرارة يوم رحرحان وطلبوا في فدائه دية ملك فأبی 
أحوه لقيط الا مثتي بعير » ولم يبال ما نزل بأخيه من العسف والذل والتنكيل حتى مات في 
قبضة الأعداء ضناً بالمال » فاحتمل عاراً تغنت به الركبان . ( نهاية الأرب )٠٠١/٠١‏ . 

. من هذا البحث خبر قيس بن الحدادية‎ )٥۳ انظر في ( ص‎ )٤( 


0 


قن : ماله وأهله لسیده “ . 


أن فیما قدمناه مأ يكفي للدلالة على القيمة المادية للأسير ذ في المجتمع 
العربي قبل الإسلام 


ولم يفقد الأسير بظهور الإسلام قيمته المادية > وما زال مرغوباً فيه ليبوء 
بدم قتيل ” » او لمبادلته بأسير ” او لاستيفاء الفدية منه ٠١‏ . غير ان تبدلا طراً 


على تقويم الأسير : فمن الأسرى من لم يكن لتقبل فديتهم لما سببوه 


)١(‏ ويظهر ان هؤلاء الأقنان الذين صاروا فى العبودية من طريق الأسر كانوا طبقة كبيرة 
في في المجتمع الجاهلي » فقد ذكر أبو عبيدة ان « سيفع بن ناكور الكلاعي الوافد على عمر بن 
الخطاب ( رضي الله عنه ) » وله أربعة آلاف أهل بيت قن من العرب مماليك أسرهم في 
الجاهلية » فسأله عمر ان يبيعهم إياه على ان يكتب له بثلث ما له الى الشام » وثلشه الى 
العراق » وثلثه الى اليمن › فقال : أمهلني أرح إليك . فلما راح قال : ما صنعت . قال : 
قد اعتقتهم لله . وقتل بعد مع معاوية في صفين » . ( النقائض : )٤١/١‏ . 


(5) كانت ممن أسرتهم هذيل يوم الرجيع وذلك بعد موقعة بدر - خبيب بن عدى وزيد بن 
الدثنة فباعوهما من قريش بأسيرين من هذيل كانا بمكة » فابتاع خبيباً حجير بن أبي أهاب 
التميمي حليف بني نوفل لقتله بأبيه ‏ وابتاع زيد بن الدثنة صفوان بن أمية لقتله بأبيه أمية بن 
خحلف » انظر ( سيرة ابن هشام : ۱۷١/۲‏ ) . 


(۳) سر يوم بدر عمرو بن بي سفیان بن حرب » وأبی أبوه مفاداته بشيء من ماله ,٠‏ 
هس ف المارة حى ف أبن بزجل من المسلجي فاترة قدت عر ل افر وس 
ابن هشام : ٠٥۰/۱‏ ) . 


)٤(‏ كان ثمن الفداء متفاوتاً تفاوت المنزلة الاجتماعية والمادية للأسرى » وأعظم ما فدى 
به قرشي بعد معركة بدر أربعة آلاف درهم ( سيرة ابن هشام : 1٦٠/١‏ ) وقد رد أبو بكر 
سبايا النجير بالفداء في أعقاب حروب الردة » لكل رأس أربعمائة درهم . انظر ( فشوح 
البلدان للبلاذري ص ٠٤١‏ تحقيق عبد الله بن عمر الطباع . ذاں’التشر 
للجامعیین ۱۹١۷/‏ ) . 


لخصومهم من أذى » ومنهم من فدی بغیر المال“ . 

ولا شك أن ظهور الدولة في جزيرة العرب غير في SS‏ 
المتعلقة بالأسرى » وبدأت مصلحة الدولة تود E‏ فالا في أوضاعهم . 
وكثيراً ما كان العقاب أمس بمصلحتها وأمنها من الفداء ‏ . 

وان ظهور الدولة يعني ضعف الوحدة السياسية الصغيرة - وهي القبيلة - 
التي كانت تتمتع بنفوذ ذ واستقلال في الجاهلية › وبالمسۇ ولية عنهم والرعاية 
واستنقاذهم وار ل . وقد عادت القبائل اعت ورا هاما في التكنلات 
والخصومات السياسية في العصر الأمري » إلا ان الحكام على اخحتلاف 
مشاربهم كانوا شديدي الوطاة على القبائل وزعمائهنا . وكثيراً ما حجم بعض 
رجالات القبائل عن حماية من يسشجيرون بهم خوفاً من الأمراء ‏ “ حتی إذا کان 
العصر العباسي وذاب العرب والموالي في المدن الكبيرة انحلت الوحدة » وغدا 
الأسرى في الفتن الداخلية كالمنبتين ليس لهم أولياء او عشائر ترهبهم الدولة او 


E AS (۱)‏ الذين اشتهروا بالإساءة اليه بأشعارهم 
ومهازلهم كالنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط . انظر ( السيرة : ۹/۱و( . 
وفي الجاهلية كان بعضص الأسرى ااا يذل المال الكثير ویو بی الا قتله وذلك إذا كان 
أصاب فيهم دماء » فبذلك يفتلونه » كما قتل بنو تميم عبد يغوث بن صلاءة الحارثي اليمني 
ببعض فرسانهم . اأنظر ( شعراء النصرانية : Yel‏ . ولا نعدم في الجاهلية أحوالا قتل 
فيها بعض الأسرى باساءة غير القتل كالارهاب مثلا . أنظر من هذا الببحث ( ص ۸( . 

(۲) قبل فداء من الذين يعرفون الكتابة من أسرى بدر ان يعلموا عشرة من صبيان 
المسلمين الكتابة والقراءة . انظر ( طبقات ابن سعد : ١٤ : ١/١‏ ) . 

(۳) يذكر البلاذري على عهدته في فتوح البلدان ص ۱٠۳١‏ . إن خالد بن الوليد « جعل 
يحرق المرتدين » فقيل لأبي بكر في ذلك » فقال : لا أشيم سيفاً سله الله على الكفار» . 


)٤(‏ قدم الشاعر يزيد بن مفرغ الحميري البصرة « هارباً من عباد بن زياد ( أخي عبيسد 
الله بن زياد ) فاستجار الأحنف › فقال : اني لا أجير على أبن سمية » ٤‏ ( نساب الأشراف 
٤‏ . ط القدس ۱۹۳٩‏ ) . 


۲ 


يؤدون عنهم . ولهذا لم يبق لمثل هذا الأسير ثمن . ولا شك ان هم الحكام لم 
يكن في أثمانهم بمقدار ما كان متجهاً لقمع الفتن والضرب على أيدي العصاة » 
فكان أسرى الثورات الداخحلية والفتن اما أن يقتلوا او يسجنروا او يطلق 
سراحهم ٠‏ . وقد استفاضت كتب التاريخ والأدب بأخبار من قتلهم الحجاج 
والخلفاء والأمراء من بعده من الخوارج وغيرهم ٠”‏ . وكان لبعضهم من الخطر 
ما يجعل افتداءه بالمال او إطلاقه مناً أمراً مستبعداً لخطره » فيقضي حياته كلها 
ا 

وعندما كان يأسر العرب أعداؤ هم من الروم والترك والديام یفادی من لم 
يقتل منهم O‏ 
وكانت الأطراف المعنية تتفق على مبلغ معين للأسير ( » ويغالى في فدائه اذا 


)١(‏ وذلك ان ليس لهم ثمن يرتجى فأكثرهم من المتمردين والمنبتين ليس لهم أولياء ولا 
قبائل يؤدون عنهم او ترهب الدولة قوتهم . نذكر من ذلك ان يحيى بن عمر بن الحسين 
العلوي ثار أيام المستعين ثم قتل وادخحل أصحابه الأسارى الى بغداد وكانوا كثرة كثيرة » فورد 
كتاب المستعين بتخلية سبيلهم فخلوا . انظر لأبي الغرج الأصفهاني ( مقاتل الطالبيين ص 
4( 

(۲) الأخبار في هذا الجانب كثيرة وسنذكر بعضاً منها في حديثنا عن معاملة الأسرى . 
أنظر من هذا البحث ( ص ٥۹‏ حاشية ١‏ ) . 

(۳) أسر المرابطون المعتمد بن عباد ملك اشبيلية وقرطبة وسجنوه في العدوة الأفريقية 
بأغمات واستوفى أجله في سجنه ولم يطلقوه لما له من المنزلة في نفوس الأندلسيين . وكانوا 
رفعوا عنه القيود فلما ثار بعض ولده بالأندلس وقتل أعادوها عليه . انظر ( ديوان المعتمد بن 
عباد . المقدمة ص ٦‏ وص ١١١‏ ) . 

)٤(‏ انظر في ( تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ص ٠١‏ /۲۷ لهلال بن محسن 
الصابى ) . البيان المالى فی خلافة المعتضد بالل العباسي لأحمد بن محمد الطائي فقد 

() ذکر ابن الوردي في تاریخه ( طبعة مصر ۱۳۲١‏ ) في حوادث سنة ( ٣٣۵‏ ه) ان 
سيف الدولة الحمداني أدى في من الأسير اثئين وسبعين ديناراً» وأما الصلاح الصفدي 


4۳ 


كان من ذوي الشأن  “”‏ ولعل الذي أخر تحرير الشاعر أبي فراس الحمداني 
من الأسر عظم الفدية فيه" . 
معاملة الأسير : 

كان ثمة قصد ظاهر لإذلال الأسير بدافع من التشفي في نفس المحارب › 
فيجمع على أسيره أساليب من الإهانة » فهو يحرم عليه ظهر المطية » ويضطره 
ان يركب قدميه بقطع الفلوات وقد كتف تكتبفاً وشد الى جنب الإبل السريعة 
بعدو ما عدت مبهورا مستغیثاً » وربما استحث بسنان الرمح في عجیزته حتی لا 
يفتر عن عدو . 


فقال : اشترى كل أسير من الضعفاء بثلاثة وثمانين ديناراً . تحفة ذوي الألباب مخطوطة 
بباريس ورقة ٠۲۷‏ لقلا عن يوان أبي فراس الحمداني : ٤۷۹/۳‏ تحقيق سامي الدهان 
44^( . 

)١(‏ قال البلاذري في ( أنساب الاشراف ۷۷/4 . ط القدس ۱۹۳١‏ ) . في حديثه عن 
رلاد زياد ہن ابي سفیان : « واما ولده عبيدة فولاه أحوه مسلم بن زیاد کابل وأسر » ففداه 
سبح ماثة ألف درهم » . 

(۲) ثمة آراء عدة في تأخر سيف الدولة عن افتداء ابن عمه » ولكن الرأي الذي أوردناه 
پرجح لدينا من وجوه › فمنها : إن إمارة حلب كانت تعاني ضائقة مالية كبيرة من جراء 
تكاليف الغزوات وإلحاح الروم عليها بالحروب في أواخر أيام سيف الدولة» ومنها ان سيف 
الدولة لم يقدم على الفداء الا بعدما جاءء مال من خارج الولاية : من تركة اخحته في الجزيرة 
الفراتية وكان الروم يرومون فداءه بالدماسق الذين كانوا بيد سيف الدولة فافتداه بالمال . , 

أنظر ابن العديم في ( زبدة الحلب من تاريخ حلب الورقة ۳۳ . مخطوط بباريس - نقلا 
عن ديوان أبي فراس الحمداني : ٤٩۹٩ - ٤1۸/۳‏ تحقيق الدهان) . 

والقاضي التنوحي في ( جامع التواريخ : ١٠١-١٠١١‏ . طبعة مر غليوث . لندن 
(C7‏ . 

(۳) وهذا عین ما فعله زيد الخيل بالحارث بن ظالم حين أسره . 
وسقنانساء الحي مرة بالقنا وبالخيل تردى قد حوينا ابن ظالم 
جنيبا لاعضاد النواجي يقدنله على تعب بين النواجي الرواسم 
بقول : اقبلوا مني الفداء وأنعموا على وجزوني مكان القوادم- 


٤٤ 


ولم تكن مکانة او زعامة لتشفع للأسير او تخفف عنه شيا من العذاب › 
ولا ضخامة الفدية وكثرتها . وقد رأينا من قبل ان عتيبة بن الحارث ”"“ بن شهاب 
أحذ في فداء بسطام بن قيس مالا کثيراً وعده به بسطام زعم شیبان » ولکن هذا 
لم يمنعه من إثقاله بالحديد » وتسييره في الفيافي ”" » فالقيد حلية الأسير لا 
يفرق بین ذليل وعزیز . 


وقد مس حد الرمح قوارة أستة فصارت کشوق اللإعلم المتضاجم 

وزيد الخيل شاعر مخضرم من طيء فارس بني نبهان شجاع كريم وسيم » أكثر الغارة 
على قبائل العرب المجاورة لطيء وبلغ موضع الزعامة في عشيرته › وفد على الرسول جلا 
في السنة التاسعة للهجرة وأسلم ولقبه زيد الخير ومات مرتجعه من المدينة بمكان يسمى 
« فردة ) . 

والحارٹ بن ظالم من غطفان كان فاتكاً مثيرأً للحرب » قتل شرحبيل ولد الأسود بن 
المنذر فعرض رجالا وأقواماً للخران ولخضب الملك . واغتال خالد بن جعفر فأخذه 
أعداؤه بجراثره فقتلوه ( الأغاني ٥۳/٠١‏ . بولاق ) . 

تردی من الردى وهو الهلال ۰ النواجي الرواسم النواجي النوق . والرواسم التي 
تمشي فتترك أثرا من رسمت الناقة أي أثرت في الأرض . والرسيم : سير الإبل . قوارة: ما 
قور من الوب وغيره أو يخص بالأديم وما قطعت من جوانب الشيء . الأعلم : البعير 
المشقوق الشفة العليا المتضاجم : المعوج الفم . مصرد : مقطع . 

(۱) انظر ص ۳۹ حاشية ۲ . 

(۲) قال عتيبة : 
أبلغ سراة بنشسی شيبان مأالكة آي أبأت عسل الله بسطاما 
ان تحرزوه ٻذي قار فذاقنة فقدهبطت به بيداوأعلاما 
قاظ الشربة فى قيلد وسلسلة صوت الحديد يغنيه اذا قاما 

( النقائض ص ۳١٤‏ ) . 


آباته : آہأاته بسهم : رمیته به وأبأت بعبد الله رجعت به مأسورا. ذو قار وذا قنة : مواطن 


بني شيبان ومرابعهم . الاعلام : جمع العلم : الجبل الطويل . الشربة : الصحراء . 


1- 


على ان بعض فرسان العرب كان بأنف من نقييد أسير مكنا وغلة 
واقتداراً » » فکان عيینة بن حصن لا یکتف أسیراً أبداً » ) 


ويرجع السبب في امتهان الأسير الى وضعه الاجتماعي الذي نوهنا به آنغا 
فإنه عبد مملوك بالقوة » صاحبه حر التصرف به لا يبالي ما به صنع » فيجري 
عليه ما شاء من السوء والنكال بدافع من شعور التملك والتحكم ”> . ولذا 
ينتهي الأسرى الى حال مبكية من الامتهان . يحشرون في ساحة من مضارب 
القبيلة وينادى عليهم فيترايدون في شرائهم بالبعير والبعیرين بعد أن کانوا في 
أهلهم يفدون بالنفس والنفيس . وإذا أكل الناس كان طعامهم خحسيساً» وإذا 
شرب غيرهم وارتوى كان نصيبهم الجرعة تبل الحلق ولا تطفىء الظماً . 


وتبلغ المضارة ااا مدی اش وأدھی حین يترك اسر کن غير طعام 
وشراب » ليموت الموت البطيء وعيناه تلاحظان الأخرين يأكلون ويشربون وهو 
محني على الطوى والعطش 


. ط . وزارة الثقافة » مصر‎ ) ٠١ أنساب الخيل لابن الكلبى ( ص‎ )١( 
: أطلق زيد الخيل على أسيره الحطيئة لقب العبد‎ )۲( 
انون لد جرا اة ا ور ا ا‎ 
جرول بن أوس الملقب بالحطيئة »> مخضرم » هجاء » حبيث اللسان والدين » راوية‎ 
. زر بن أبي سلمى » طويل الباع في الشعر‎ 
, )٠٥٤/١١ : ئبني : من الثواب والمراد هنا الفدية . ( الأغانى‎ 
رائ عبد اه بن غنمة الي وعو في اتر بني شيبان قومه وأهله في هذه الحال‎ (۳) 
۶ کی‎ 
رايت أناسالم نكن لنبيعهم بيباعون بالبعران مثنى وموحدا‎ 
طعامهم لحم حرام عليهم ويسقون بعد الري شربا مصردا‎ 
عبد الله بن عنمة الضبي من بكر كان في بني شيبان » فأسر يوم ذي طلوع » وافتكه‎ 
. ) ٥۹ - ٩۸ والأبيات في ( النقائض‎ . ) ۳۸٠/٠١ متمم بن نويرة ( نهاية الأرب للنويري‎ 
یباعون بالبعران مثنی وموحداً: یہاعون ویشرون بالبعیر والبعیرین‎ 


۹٦ 


ولم يکن هذا المسلك مسلك عامتهم ولکن حروادثه مذكورة سب بها 
مرتكبوها وعُيروا “ فكان موت الأسير جائعاً صادياً مبعثاً لكثير من الأسى في 
وی و کون ا و 

وينصرف هم الاسرين حينا الى تحقير الأسير والتشفي منه والحط من 
منزلته عند العرب فنحن نعرف أن رئيس القوم يفدى بمال جم » فإن قصد الى 
استصغاره وتهوین شأنه طلب فى فدائه دابة حسيسة ليست مما یفدی بها » کأن 
الأسير لا يساوي أكثر منها ‏ . 


(١)فما‏ نسلب القتلى كما قد فعلتم ولا نمنع الأسرى من الأكل والشرب 
ولبس ثياب الميت عاروذلة ونع الأسير الزاد من أقبح السب 
أنظر ( الحماسة البصرية ٠٠/١‏ ) من أبيات لأدهم بن حازم الضبي . 
(۲) ناحت حت عمرو بن عاصية على أخيها نواحاً يفتت الأكباد عندما أسره بنو سهم من 
هذیل وکان قد عطش فاستسقاهم فمنعوه وقتلوه على عطشه : 
يا لهف نفسي يوما ضلة جزعا على ابن عاصيةٍ المقتول بالوادي 
إذ جاء ينفض عن أصحابه طفلا مشي السبنتىٰ أمام الأيكة العادي 
هلا سقيتم بني سهم أسيركم نفسي فداؤك من ذي غلة صادي 
الطاعن الطعنة النجلاء يتبعها مضرج بعدما جادت بإزباد 
( الأغاني ٠۳/١١‏ بولاق ) . 
جزعا : الجزع نقيض الصبر . ينفض طفلا : الطفل . الشمس قرب الغروب .السبنتى : 
النمر . ذوغلة : ذو ظماً شديد . صادي : عطشان . الطعنة النجلاء : الطعنة الواسعة التى 
لا برجى لجرحها التثام . جادت بإزباد : الإزباد : توهج الدم المتدفق إثر الطعنة . 
(۴) يروى أن مزينة لقيت الأوس ببعاث فقتلتهم كل مقتل » وأسروا ثابت بن المنذر . 
فالی مقرن بن عائذ . وكان رئيس مزينة » ألا يفديه الا بتيس أجم أسود . فغضب الخزرج 
لذلك وقالوا : لا نفعل ذاك أبدأ . فقال ثابت أما إذا أبوا فخذوا أخاكم وأعطوهم أخاهم » 
يعني : التيس . فلما رأوا أنه ليس لهم بد من ذلك جاؤ وا بتيس أسود أجم أخذه مقرن في 
سوق عكاظ في مجمع من الناس فذبحه وأطلق ثابتاً . 
ثابت بن المنذر والد الشاعر الأنصاري حسان بن ثابت شاعر قومه الخزرج وزعيمهم في 
الجاهلية . كانت مزينة تسب بالتيوس . وتيس أجم كثير اللحم . 
( الحماسة شرح التبريزي ۷١ - ۲٠/۳‏ بولاق ) . 
۷ 


لم كرا ما اف ا ن عر اون الال او اليه بالإرهاب 
ويقصد بالتخویف حتی يتمزق فژاده مزقاً ويوقن بالموت . وكان هذا يترك 
أسوأ الأثر في نفس المأسور » فينتقم لنفسه شر انتقام إذا سنحت له سانحة من 
عدوه بعد اطلاقه () . 

وتحدثنا كتب الأدب أن أوس بن حارثة الطائي عندما ظفر ببشر بن بي 
خازم الشاعر » وکان هجاه یما هجاء » أدخله في جلد کبش ثم ترکه حتی جف 
عليه » فصار فيه كأنه العصفور ‏ وإذا كان الأمر كما ذكر فلنتخيل حاله وقد نتن 
عليه الجلد واستحکم منه القردان > ورتع فيه الدود » وغزاه الذباب من كل 
جانب » فلا نری نکال آدھی ولا شقاء أهلك . صاحبه أليف حشرات ومزرعة 
طفیلیات . ومن الأسرى من يقضي له حظه بلصيب مرير من التعذيب يتجرعه 
غصصاً ملو ها الكرب حتى يسعفه الموت بالانقاذ . وكان معذبوه يجدون لذتهم 


(1) روى ابن حبيب أن « مالك بن بكر بن علفة بن جداعة أخو بني جشم بن معاوية بن 
بكر بن هوازن كان غزا بني قيس بن حنظلة من البراجم » فأسره الجعد بن الشماخ البرجمي 
وفض أصحابه › فمکٹ عنده عاما لا یفدی » فلما طال ذلك عليه جعل یاتیه فی کل راس 
شهر بأفعى فيقول : والله لتفدين أو لأعضنها بك . فلما طال ذلك عليه قال : يا هذا ان قومى 
لا أراهم يفدونني فجز ناصيتي على الثواب ففعل وأطلقه . ثم ان الجعد أتاه يستثيبه فتدمه 
فضرب عنقه ٠.»‏ أبن حبيب هو أبو جعفر محمد بن حبيب البغدادي المتوفي سنة ۲٤١‏ ه . 
جز الناصية : الناصية : مقدم شعر الرأس وكان من عادة العرب إذا أسروا الأسير شريفاً او 
وضيعاً جزوا ناصيته افتخاراً . ومعنى قوله على الثواب : انتظاراً للثواب في المستقبل . 
( أسماء المغتالين لابن حبيب : المجموعة السادسة في نوادر المخطوطات » تحقيق عبد 
السلام هارون مصر ۱۹٥٤‏ ) . 

(5) أوش بن حارشة بن لأم الطائي . . سيد بني لأم وجديلة وطىء كلها ء البسه 
النعمان بن المنذر حلة الشرف رمزا لتقديمه على رجالات العرب في الجاهلية » فحسده من 
قومه رهط حاتم الطائي وبنو بدر من فزارة فأغروا به الشاعر الأاسدي بشربن أبي خازم 
فهجاه » ولما وقع في قبضته من عليه وأنعم . خاض بعشيرته جديلة غمار حرب الفساد بينها 
وبين الخوث من طىء » واضطر بعد معارك مبيدة ان يرحل بعشيرته ويدخل في قبيلة كلب . 
( الخزانة ۲٣٤-۲۹۱/۲‏ ) . 


۸ 


ي التنكيل به فلا ترق له رحمة ولا تنقذه شفقة . انه الانسان الذي لم يستطع أن 
يقهر في ذاته دواعي الشر والعدوان ولو تأخحرت به الأزمان وورث الحضارات . 
وإنا لواجدون في العصر الجاهلي هذا الانسان » يستهين بقدسية أخيه الإنسان 
ويستغل عجزه ليذيقه الثبور أشكالا وألوانا"“ . 

وذكر ابو الفرج الاصفهاني ان « معبد بن حاجب بن زرارة ” حين سر 
وقعد أخوه عن فدائه بعثوا به الى رجل بالطائف كان يعذب الأسرى فقطعه إرباً 
إرباً حتى قتله ” » . ولا غرو ان الدافع الى هذا النكال هو الانتقام المتبادل بين 
القبائل المتعادية » وكان الأسرى موضوع النكال » وكم من شاعر قطعه التمثيل 
قبل أن يحظى بالموت ”“ . ولو ان التمثيل كان يصيب بعض الأفراد لما استحوذ 


)١(‏ ففي يوم من الأيام « حرج وائل بن صريم اليشكري من اليمامة فلقيه بنو أسيد بن 
عمرو بن تميم فأسروه وجعلوا يغمسونه بالماء في الركية ويقولون : « يا أيها المائح دلوى 
دونکا . حتی قتلوه » . ( نهاية الأرب للنویري ۳۹٦/۱۰‏ ) . 

(۲) حاجب بن زرارة سيد بني تميم » عظيم القدر في الجامية وكان مكينأً عند كسرى 
وملوك الحيرة . أسر ودفع في فدائه ما يزيد على ألف بعير . ولداه معبد ولقيط . ( الأغاني 
٩‏ بولاق ) . 

(۳) المصدر نفسه . 

)٤(‏ نعرف من هؤلاء الشنفرى الذي أسره بنو سلامان » وأدوه الى أهلهم وقالوا له أنشدنا 
فقال : انما النشيد على المسرة » فذهبت مثلا ثم ضربوا يده فتبعصرت أي اضطربت » فقال 
الشنفرى فى ذلك : 

ا رقو ا 
ورب قرن فصلت عظامه 

ثم قال السلامي : أأطرفك : ثم رماه في عينه » فقال الشنفرى : كأن كنا نفعل » أي 
كذلك كنا نفعل . وكان الشنفرى إذا رمى رجلا منهم قال له : أأطرفك ثم يرمي عينيه . 
الشنفرى هو أحد بني ربيعة بن الحجر بن عمران بن عمروبن عامر بن حارثة . . . بن 
الأزد » سباه نو سلامان وهو غلام ثم ابق منهم » وجعل یقتلهم فطلبوه حتی قتلوه . کان 
صعلوكا » عداء » صعب المراس » قوي النفس . وتلسب اليه لامية العرب . ( الأغاني 
۱ . 


۹ 


على اهتمامنا» ولکن وجدناه يتناول الجماعات ويطغى حتى يغمر القبيلة كلها. وقد 
وصف عبيد بن الأبرص ” ما أصاب قومه من بطش حجر بن الحارث من ال 
اکل المرار عندما غزاهم وضربهم بالعصا وحرقهم وأسر حشدا منهم . 
وكان الأسود بن المنذر ملكا جباراً حرق أقدام قوم من العرب على صخر 
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= أنشدنا : تهكماً به واستهزاء . شامة : أراد بها اليد . يبدو انه كان في يده شامة . سماها 
باسم شيء فيها كما نقل العرب في تسميته الكل بجزء منه . 

أطرف الرجل ابق بين فة طرف فلاا : أعطاه ما لم يعط . (حماسة ابي تمام 
التبريزي ۲/۲ - ۲٦‏ . بولاق ) . 

(۱) انظر ( دیوان عبید بن الأبرص ص ۲٤۲‏ تحقیق الدکتور حسین نصار مصر ۱۹١۷‏ ) . 

(۲) کان له ولد اسمه شرحبیل في بني ذېیان یتعهدونه » وکان الحارٹث بن ظالم اشا 
للملك » فتحين غرة » وقتل شرحبيل على غفلة من راعيه » فالقى الأسود الجريرة على 
ذہيان كلها » وقاد الجيش اليها « فقتل وسبى وأخحذ الأموال » ( نهاية الأرب ٤٠٠١/٠١‏ ) . 
ولم يبخمد لغيظه نار » فأرسل السرايا في طلب الفارين » وفي أثناء المطاردة وجدت نعل 
شرحبيل عند أضاخ » وهو من الشربة لبني محارب بن خصفة بن قيس عيلان » فأحمى لهم 
الصفا التي بصحراء أضاخ » وقال لهم : اني أحذيكم نعال ا على الصفا المحمي 
فتساقط لحم أقدامهم ) الأغاني ٩‏ بولاف ) . في الإسلام عير جوشن الكندي بني 
محارب بتحريق الأسود أقدامهم فقال : 

على عهد كسرى نعلتكم ملوكنا صفامن أضاخ حاميا يتلهب 

( الأغاني ۲۳/٠١‏ بولاق ) . وتلقفها الشعراء والرواة من أفواه الناس . ومثل هذه الأخبار 
لا تخلو من مبالغة ظاهرة وتضخيم مقصود » فإن الخيال الشعبي يجعل من الحوادث 
المحدودة ماسي مروعة او بطولات نادرة . 

(۳) منها حادثة الأخدود التي أشار إليها القرآن الكريم » وحفظها التاريخ » أشنع جريمة 
لليهودي ذي نواس ملك اليمن › عندما دحل أهل نجران في دين المسيح عليه السلام » 
فجاءهم الطاغية ليحملهم على ترك النصرانية » فلما أبوا شق لهم في الأرض أخاديد »= 


© + 


هو يوم الصفقة ضربت فيه أعناق مئتي أسير من فرسانهم في يوم واحد » وذلك 
في حصن المشقر في البحرين » وكان عامل كسرى فيه رجل اسمه المكعبر » 
وكانت تميم من قبل أضرت بالقوافل التجارية التي يحرسها المكعبر » فأمهلهم 
زمناً ثم احتال لهم حتى أدخلهم المشقر ليمتاروا فلما صاروا في الحصن أصفق 
الباب عليهم وذلك يوم الصفقة » وقدموا فضربت أعناق رجالهم واستبقى 
الغلمان وقتل يومئلٍ قعنب الرياحي وكان فارس بني يربوع » وشد رجل من بلي 
تميم يقال له عبيد بن وهب على سلسلة الباب فقطعها وخرج ‏ . 

وكان في العرب من يجدون غير قتل الأسير عاراً » وكان لهم رأي في كثير 
من المواقف الحاسمة في أعقاب المعارك » وتأثير مباشر في إزهاق العديد من 
زواع كانت ل ا ۰ 

ويجب الا تنسينا الأحداث القاتمة السابقة ماثرهم في إطلاق الأسرى 


وأضرم النار فيها وأمر الجنود ان يلقوا أسراهم فيها » وان يقفوا على الناس حتى لا يخرج 

أحد منهم حيأً . وفي هذه الحادثة نزل قوله تعالى : ظ قتل أصحاب الأخدود » النار ذات 
الوقود » إذ هم عليها قعود » وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود » وما نقموا منهم إلا أن 
يؤمنوا بالله العزيز الحميد » الذي له ملك السموات والأرض والله على كل شيء شهيد 4 . 
( سورة البروج الآية ۳ - ٩‏ ) . أخاديد : جمع أخدود وهو شق في الأرض . فقتل أصحاب 
الأخدود : لعنوا . قعود : قاعدون . شهود : جمع شاهد أي يعاينون عذابهم . ,ٍ 

)١(‏ انظر ( الطبري : ۸۲/١‏ ) وابن الأثير ( ۳۷۸/١‏ ) وذكر الطبري شعرا نظمه عبيد 
في هذه الحادثة . 

(۲) وخير من يمثلهم أبو أذينة عم الملك اللخمي المنذر بن الأسود » فقد قتل أخ له في 
معركة بين اللخميين والغسانيين فظلت نفسه تنطلع الى الثأر لأخيه حتى كانت موقعة هزم فيها 
الخسانيون وأسر عدد منهم » فقتل الأسود بعضاً وأراد أن يعفو عن بعض » فقام أبو أذينة بين 
يدي الملك » وأنشده قصيدة ضمنها رأيه في قتل الأسرى : 

قتلت عمراً وتستبقي يزيد لقد ٠‏ رأيت رأياً بجر الويل والحربا 
لا تقطعن ذنب الأفعى وتتركها أن كنت شهما فاتبع رأسها الذنبا 

( نهاية الأرب للنويري : )٠٠/٠٠١‏ . 


٥١ 


وتسريح السجناء ‏ وكان فيهم من يحب ان يمتدح بفك الأعناق “ لأنها مكرمة 
لا یستطیعها إلا رئیس لا برد حکمه » رأيه أمر وإشارته حكم . وكان الأسرى 
يغمرهم الامتنان وتلهج ألسنتهم بالشكر والدعاء للمتفضل الفكاك » وينطلقون 
وقد استعبدهم الإحسان يتغنون يما أسدى إليهم من فضل أجارهم من عواقب 
الأسر وبلاياه » والعربي اذ يبتني لنفسه هذه الفضائل ينظر الى ما وراءها من 
الذكر وحسن الأحدوثة » والدعاية الفعالة له ولقومه . فهويسعى لقيم تكسبه 
رفعة المنزلة والمجد الساسي ”" 

ويستنتج من خلال ما وصل الينا من قصص _ ان استنفاذ الأسارى مكرمة 
من المكارم كان يحرص عليها ويمتدح بها ذوو الشأن والنباهة . ويصور بعضها 
عجز المأسورين عن دفع الفدية وبؤسهم وتشوفهم إلى المنقذ الذي يلهجون 
بإسمه وذكذره » فإذا هسو يهبط عليهم فجأة ويال عنهم او يشفع لهم عشد 
الملك » فيطلقون " . 


( وصلات الأرحام قسد علم الا س وفك الأسرى من الأغلال 

من قصيدة للأعشى في مدح الأسود بن المنذر اللخمي ( الديوان ق ١‏ البيت ٠١‏ ) . 

(۲) في ( البيان والتبيين : ۳٠۸/۳‏ تحقيق هارون ) قصة اطلاق صعصعة بن محمود 
لأحمر بن جندل مقابل أبيات مدحه بها . 

(۳) وهي قصص كثيرة منها قصة الرجل الجذامي التي ذكرها ابو الفرج الأصفهاني 
(الأغاني : ٠٠١ /٠١‏ ) وكان ابن جفنة في الشام أمسك به فسجله فنوسل بشعر الى 
يزيد بن عبد المدان زعيم عرب اليمن قبيل الإسلام - وكان وافدا على بلاط الغسائيين » 
فكلم فيه الملك فأطلقه له . ومنها ما ساقه ابن الشجري في حماسته : « ان عمرو بن معد 
يکرب خرج في خیل من زبید یرید غطفان » فبينا هو يسير وقد انفرد من أصحابه في ليلة 
ES‏ اغا ل را ا ی ی ا م ل 
لأصحابه : مكانكم » راقتحم على القوم وحده » فلم يزل يقاتلهم حتى استعفوه » وأعطوه 
الاسری ثم قال کسر : هل علمتم موضعي حین نادی منادیکم » فالوا : لا والله وما 
أمسينا منذ أسرنا آشد يأساً من الحياة وإيقانا بالهلاك منا الليلة . وفي ذلك يقول عمرو . 

( حماسة ابن الشجري ا امار ا ی اد د 


o۲ 


سابق یامه فوجده فی انتظاره يوم سجنه فجاءه فکاکه بما صنعت یداه )¢ : 


وكان الأسرى يجدون أحياناً قلوباً تفيض من الشفغة ترڻي لبؤسهم وتعينهم 
على الخلاص من البلوى » فنرى القيود ترفع عنهم بعامل إنساني خالص عندما 
تسكت في الإنسان ألسنة العصبية والغضب وتغفو الأحقاد ويتفجر في القلب 
الحب » فيسمو الإنسان ويندفع مخلصاً ينقذ أخاه ابتغاء وجه الله . 

نذکر من هذه المواقف النبيلة ما صنعه عدي بن نوفل ۔ قبل الإسلام - 
عندما أحرج أهل اليمامة أسراهم من خزاعة أوان الحج الى مكة في الأشهر 
الحرم ليبتاعهم قومهم » فغدوا جميعاً الى الحلفاء » وفيهم قيس بن الحدادية 
فأخرجوهم وحملوهم وجعلوهم في حظيرة ليحرقوهم فمر بهم عدي بن نوفل 


فاستجاروا به فابتاعهم وأعتقهم ٩”‏ . 


. ) ١ ه) . وانظر أيضاً ما مدح به أعشى قيس هوذة الحنفي في ( ص ۳۷ الحاشية‎ ٠۳٤٠١ 


وليس من المستبعد ان يفتك الزعماء في الجاهلية الأسرى العناة » اذ كان بعضهم 
يستحيي الموؤدات » ولكن الذي يحوم حوله الشك الكثير هو هذه القصص بطابعها الذي 
يكاد يكون اسطورياً . وأغلب الظن ان التنافس السياسي ما بين القبائل وما أثار من عصبيات 
ابد ع أمثال هذه القصص وما فيها من شعر » ليضفي كل على ماضيه هالة من المجد التليد › 
ويجب ان تكون النظرة الى ما فيها من الوقائع قريبة من نظرتنا الى ما في شعر المدح والفخر 


من الادعاء والترید 


» أمالي القالي : ۲۷۳/۲ ) من ذلك حديث دريد بن الصمة يوم أسره بنو كنانة‎ ( )١( 
وكان دريد قد أسعف فارسهم ربيعة بن مكدم يوم كان ربيعة يقود ظعينته وحيدا » فلما وقع‎ 
. درد في قبضتهم أطلقوه ولم يكفروا نعمته على صاحبهم‎ 


(۲) فقال فیس یمدحه : 
دعوت عديا والكبول تکبني 
دعوت عديا والمنايا شوارع 
فعا الس ري انين اذا عدا 
ا امت ا جا 


or 


ألا يا عدي ياعدي بن نوفل 
ألا ياعدي للأسير المكبل 
بأجود سیبا منه في کل محفل 
أصابهم منها حريق المحلل 


وقد تتخلب العاطفة الانسانية على قسوة المحاربين الأشداء وتجتذبهم 
جذباً إلى التسامي والرحمة والمحبة » إذ وجد ما يثير فيهم هذه العواطف من 
منظر بائس او نشيج باك » او نشید حزین ٩”‏ . 

ثم انهم ليتبادلون الأسرى على تقاليد معروفة أسيراً بأسير أو بغير بديل 
تقدمة لمعروف يجزى صاحبه بمثله في الغد القريب > ومن الذين كانوا يرسلون 
في تبادل الأسرى . ممن عرفنا أخبارهم - قيس بن عاصم ويزيد بن عبد 
المدان ٠‏ ودريد بن الصمة : عرف كل منهم حق الأحر ومنزلته فاستجابوا 
لاطلاق المحبوسين ‏ . 


وقد يحظى الأسير بالإكرام إذا خحشي أعداؤه ان يساء الى أسراهم في 
قومه » ومن مظاهر هذا الإكرام ان يسمح له بمراسلة قبيلته » وقد يفلح في 
إخبارها بما يبيت لها العدو0 . 


. )١/١۳ : الأغاني‎ ( 


() انظر في ر النقائض : ٠‏ ) أبيات أسير جاهلي نفذ الى قلب آسره بحدیثه عن آلام 
أمه من أجله . 

(۲) يزيد بن عبد المدان من سادةومذجح في الجاهلية ومنحج من اليمن عرف بمکارمه 
وشجاعته وحسن تدبیره لأمور عشیرته وكان حسن الحظوة عند أل غسان في الشام : 

( الأغاني : ٩‏ ص ۱۷ -۱۸) . 

(۳) أنظر قصة تسريح الأسرى بين هؤلاء الرجال في الأغاني : ٩‏ ص ۱۸-١۷‏ . ولا 
تخلو هذه القصص من القصد الظاهر الى الدعاية السياسية لبعض رجال القبائل في 
الجاهلية . 

)4( في ( مالي القالي )١‏ قصة أسير بلعنبر في بکر بن وائل الذي استطاع اخحبار قومه 
بخزو بكر لهم - وهي لا تخلو من مبالغة وخيال - فلحن لهم بعبارات خاصة مع رسول القوم » 
فعرفوا القصد ونجوا من الغارة. 


o 


وكان بقاؤه عند أعدائه مرتهناً - على الأغلب - بمسارعة قومه الى سوق 
الفدية » وكانوا يستفارون للبدار الى تخلصه () . ويبدو ان التأخير فيه كان 
يسيء الى الأسر والمأسور معا ”“ . وكان معرة ان يطرح في أسره عاماً ° » 
وان قضى كثير منهم في ذلك غير عام . أما إذا لم يسأل بهم سائل فقد 
یقتلون ‏ او یستعبدون ٩”‏ . 

وتميزت معاملة الأسير - بظهور الإسلام - بلون مستحدث عندما وقع 
الصدام المسلح بين المسلمين في المدينة والمشركين في مكة » وان لم يتجاوز 
به مصيره واحدة من ثلاث : القتل او الفداء - كما أشرنا الى ذلك - او التخلية 
عنه منا . 


أما مشركو قريش فكانت موجدتهم على خصومهم شديدة » فلم يتورعوا 
عن التنكيل الأليم بمن في أيديهم من الأسرى » ولا يفارق الأسير عندهم اش 


() انظر شعر عتيبة بن الحارث وما وصفه من شقاء أسيره بسطام بن قيس ليغيظ قومه 
فيرسلوا فداءه ( ص ٤٥١‏ حاشية ۲ ) من هذا الببحث . 

(۲) انظر صورة لذلك وما قد ينتج عنه في أسر الجعد بن الشماخ البرجمي لمالك بن بكر 
في ( ص ٤۸‏ حاشية ١‏ ) من هذا الببحث » فقد كانت هناك مضارة وحقد اعقبهما انتقام . 

(۳) أسر ذو الرقيبة حاجب بن زرارة يوم جبلة » في الجاهلية وبقي في أسره سنة » فافتخر 
جرير بذلك في الإسلام : 


( نهاية الأرب للنويري : )٠٠۲/۱٠١‏ . 

)٤(‏ جاور رجل من ثمالة دريد بن الصمة وأغار قوم فأصابوا مال الثمالي » فمكث أهله 
وذووه في الأسر اكثر من سنتين حتى وفد دريد على يزيد بن عبد المدان فسرح له الأسرى 
حبا وكرامة . انظر ( الأغاني : ۱۸-١١ : ٩‏ بولاق ) . 

. ) ١ ذکرنا خبر مقتل معبد بن زرارة في ( ص ۱۹ حاشية‎ )٥( 

)١(‏ ذكرنا عدد الاقنان الذين كانوا لسيفع بن ناكور الكلاعي في الجاهلية وقد اعتقهم زمن 
عمر بن الخطاب في ( ص ٤١‏ حاشية ١‏ ) . 
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الجاهلية في شيء إلا فيما يصب عليه من التعذيب وقسوة البطش اذ كان غرضا 
لانتقام جماعي لما شحنت به النفوس من الغيظ والضغن . وعندما يكون 
الصراع دينياً لا يتور ع الطخاة غن العنف والاضطهاد © . ولذلك لم يحظ الأسير 
المسلم من كفار قريش بشيء من الرأفة . ولعلهم كانوا يهدفون الى استئصال 
العقيدة من قلبه ورده الى الوثنية » وبذلك يشهد ما لقي أوائل الأسرى المسلمين 
على يد القرشيين “ . 

أما المؤمنون فقد بدأ الأسير يتمتع عندهم بمزايا جديدة » إذ أوجب 
الي بي لأول مرة في تاريخ الأسر- في جزيرة العرب على الأقل - ان تقدر 
إنسانية الأسير » وان تصان نفسه وكرامته عن الامتهان والازدراء > فصار يحاط 
وود ل و ال رارق س ها مالساو اه 
ويأحذون ٠”‏ . ولم يأذن الرسول به ان ينال الأسير شيء من العذاب اوالتمثيل 
ولو كان مخشي الخطر ١‏ . وكان احترام قلبه وفكره أعظم من سلامة جسده 
وتوفير ضروراته » فما يكره أسير على الإسلام بل يدعى إليه كما يدعى 


(1) ذكرنا ما لقي أصحاب الأخحدود من الموت تحريقاً في ( ص ٠١‏ ) من هذا البحث . 


(۲) انظر الطريقة التي عاملت بها قريش سعد بن عبادة الأنصاري » عندما أسرته عقب 
بيعة العقبة الثانية » وما لقي من الحعنت والضر ( السيرة لابن هشام المجلد الأول ص ٠١‏ ) 


(۳) انظر وصاة الرسول ية بالأسرى واستجابة المسلمين لذلك»حتى اثروا أسيرهم بالخبز 
على أنفسهم ( السيرة : م ص ٠٤١‏ ) . وكان الإحسان الى الأسير وبذل الطعام له من 
مقاصد المتقين : [ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيماً وأسيرأء إنما نطعمكم لوجه الله 
لا نرید منکم جزاء ولا شکورا 4 3 ( سورة الدهر : ۹-۸) 

)٤(‏ کان سهیل بن عمرو - وقد سره المسلمون يوم بدر- مفوهاً صارم اللسان على 
المسلمين » فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ييه ان پأذن له في نرع ثئيتي سهيل بن عمرو 
لينطلق لسانه › فلا يقدو على مهاجمة النسلمين ء فنع قائلا « ان مثلت به ممل الله بي » 
(السيرةم' : 66۹ ) . 


°٦ 


الطلقاء » فإن قبله كان رغبة منه لا رهبة "“ » ذلك ان الإسلام مقت الفتنة ۳) » 
ولم ير المعاملة بالمثل في هذا الجانب » بل سلم للأسير بحرية العقيدة 
والفكر ٩”‏ . 

كما نجد ان الاعتبارات المعنوية كانت تؤثر أحياناً فى اطلاق 
الأسرئ ‏ . ولم نعثر في كثب السيرة على ما يدل على :أن الأسرئ والسجتاء 
كانوا يوضعون في الحديد » فقد ذكر ابن هشام في الحديث عن أسرى بدر ان 
سهيل بن عمرو كان « مجموعة يداه الى عنقه بحبل » ”° . وساق الكتاني : 
« في الصحيح انه قال : : بعث رسول الله .َة خيلا قبل نجد فجاءت 
e EES‏ أثال e‏ المسجد ٩”‏ ) 
aT On‏ 
سعد بن أبي وقاص أثناء فتح العراق فقد أشار الى قيده ‏ . 


)١(‏ أسر ثمامة بن أثال الحنفي وخرج من الأسر وقد اعتنق الإسلام طوعاً وحباً » ثم توجه 
yy‏ > فلم یجب وثبت على دینه . أنظر أحواله 
في أسره والطريقة التي دعاه بها الرسول َي الى إلاسلام في ( سيرة ابن هشام e‏ 
۸ . 

(۲) قال الله تعالى : ل والفتنة أكبر من القتل ¢ ( البقرة : الأية ۲١۷‏ ) . 

(۳) قال الله تعالى : ل لا إكراه في الدين ‏ ر البقرة : الأية ٠١۷‏ ) . 

)٤(‏ أطلق عليه الصلاة والسلام ابنة حاتم الطاثي لان أباها كان يحب مكارم الأحلاق 
( سيرة ابن هشام م" : ص ٥۷۹‏ ) . 

. ) ٠٤١ السيرة م : ص‎ )٥( 

. ه)‎ ٠۳٤١ الرباط‎ . ۲۹٤/۱ : التراتیب الإدارية‎ ( )٩( 

(۷) قال البلاذري في ( فتوح البلدان : ۳۹۳ ) : «وقال أبو محجن الثقفي حين رأى 
الحرب » : 

کفی حزناً ان تدعس الخيل بالقنا واترك مشدوداً على وثاقيا 
إذا قمت عناني الحديد وغلقت مصاريع من دوني تصم المناديا 
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الداخلية أسر المسلمون بعضهم بعضاً »> فكان للأسرى مصائر وضروب من 
المعاملة تختلف باخحتلاف الأحوال والرجال > وتتأثر بمسببات أسرهم » 
وبمقدار الخطر الذي يواجهون به آسريهم » وما يترتب على قتلهم او التخلية 
عنهم من عواقب . 

- أما علي في حروبه مع معاوية فكان ينهي عن قتل أسير أهل القبلة " » 
فان « إذا أحذ أسيرا من أهل الشام حلى سبيله » إلا ان يكون قد قتل أحدا من 
أصحابه فیقتله ره ( ( 

ولكن الأسرى لم بظفروا بمثل علي کرم الله وجهه ولم تلبث الفتن 
والخلافات بين الزعماء والقبائل ان سلبتهم کثیرا من العوائد الحسنة والعراقب 
السليمة » وجعلت من أسراها مصب غيظها واضطغانها » حتى تقطعت وشائج 
الأرحام القريبة » وأل ما بين الأحوين - من آسر ومأسور- أحياناً الى مشل ما 
يكون بين الأسد والحمل » ليس إلا العدوان وشهوة التشفي " . 

وكان موقف آلقوة يغري الخلفاء والعمال بتقتيل الأسرى في مراطن 
کف 4 ريون القسة طرقا زرا الارن والمتمردين :وا الماك 
وكانت المئات من الأسرى تقدم للسيف فيأتي عليها لا يبقي منها إلا من نجَاه 
ف . وکانت الرؤ وس تتهاوى والدماء تسيل حتى يسأم القائم على القتل 


(1( انظر ( وقعة صفين : «orr‏ لنصر بن مزاحم المنقري › تحقيق, عبد السلام محمد 
هارون 0 القاهرة ۱۳۹۵ ه ) و( شرح نهج البلاغة ج ۲ ص ۸٥۹‏ ) 

9( وقعة صفين ;: o40‏ لابن مزاحم . 

o e‏ من أمر عمرو بن الزبير 

e 9‏ الكلابي س اا شا انظر 
( أنساب الأشراب ۳۲۷/١‏ ) . وقتل مصعب بن الزبير ثمانمائة أسير من جند الأمويين دفعة 
واحدة ( المصدر نفسه ص ٠١٤‏ ) . 


0۸ 


ویعاف رؤ ية المجزرة ویتوف للخروج من حمام الدم ¢ فیتعلق بكلمة من اسير 
ليصدر عفوه بعد السام والاشمئزاز من رائحة الدماء الحارة ) , 


ولكن المواقف تختلف باختلاف الأحوال والرجال » فإذا أمعن أحياناً في قتل 


)١(‏ جاء في ( كتاب الفرج بعد الشدة : ص ۲۸١‏ » للقاضي ابي علي الحسن بن ابي 
القاسم التنوحي » مصر الطبعة الأولى لسنة ٠٠٠١‏ م ) : « وذكر المدائني في كتاب يرفعه 
الى رجل من أسراء الحجاج من أصحاب ابن الحجاج قال : « جعل الحجاج يقتل عامة يومه 
الأسراء » وبقيت منا جماعة قليلة » وأتى برجل ليضرب عنقه › فقال : يا حجاج والله لن 
كنا اسأنا الفعل فما أحسنت في العقوبة » ولئن كنا لزمنا الجناية فما كرمت في العفو › 
فقال : رده یا حرسي » کیف قلت » فأعاده » فقال الحجاج : صدقت والله » أف لهذه 
الجيف والجثث » أما كان فيها أحد ينبهنا كما نبهتنا › اطلقوا عنه » . وقد يظن بمثل هذا 
الخبر المبالغة ولكن ما عرف عن الحجاج من الإسراف في الدماء لا ينفيه . فقد ذكر ابن 
حجر العسقلاني في ( تهذيب التهذیب : ۲۱۱/۲ ط الهند ٠١۲١١‏ ه) : «أخرج الترمذي 
من طريق هشام بن حسان : أحصينا من قتله الحجاج صبرا فبلغ مائة ألف وعشرين ألفا » 
( رجاله ثقات ) . 

ومما یروی في هذا الباب ما ذكره ياقوت في ( معجم البلدان م ص ۲٠٤‏ « نجد » طبعة 
صادر بیروت ) : وأدخحل على عبد الملك عشرة من الخوارج فأمر بضرب رقابهم » وكان 
يوم غيم ومطر ورعد وبرق » فضربت رقاب تسعة منهم » وقدم العاشر ليضرب عنقه » فبرقت 
برقة فأنشأً يقول : 


تالق البرق نجديافقلت له يا أيها البرق إني عنك مشغخول 
بذلة العقل حيران بمعتكف في كفه كحباب الماء مسلول 


فقال عبد الملك : ما أحسبك الا وقد حننت الى وطنك وأهلك › وقد كنت عاشقاً» 
فقال : نعم يا أمير المؤمنين » قال : لو سبق شعرك قبل أصحابك لوهبناهم لك » خلوا 
سبیله » فخلوه . (العقل : الأسر› والحباب : الحية . والمعتكف : القائم على ضرب 
الأعناق ) والبيتان في الحماسة البصرية ۲ ) وورد الثاني منهما : 


لنش د ف بكفك هذا ئر حنق في کفه صارم كالملح مسلول 


0۹ 


الأسرى فإن العفو كان يصدر أيضاً عن أريحية حية حاذ a rs‏ 
هي والحلم دور المنقذ للأسرى بين القبائل المتحاربة في ظل الحكم الأموء. 
شأن بعض الموافف قبل الإسلام 

أما أسرى العرب عند الروم فإن طبيعة الحرب المستمرة بين الفريقين › 
وما اتشحت به من صباغ ديني تميل بنا الى النظر بعين الجد الى ما يورده 
اللاحباريون والرواة مما كان يلقاه الأسرى من المهانة والعنت عند الروم › 
وبخاصة في أول الصدام ٠”‏ قبيل حروب الفتح وأثناءها » فكان الروم يشتدون 
على الأسير من العرب . وليس هذا بمستغرب فقد أثبتت الأحداث قديمها 


(۱) سال وفد هوزان رسول الله بل أن يمن عليهم بإطلاق أسراهم آبنائهم ونساثهم 
. بعد وقعة حنين فوهبهم لهم جميعاً (السيرة م ۲ ص ٤۸۸‏ - 64( . 


وعفا المعتصم عن الثائر الأسير تميم بن جميل السدوسي عندما هم بضرب عنقه ( زهر 
الآداب : ۸٠ ٤/١‏ ) للحصري القيروآني . تحقيق زكي المبارك ومحمد محي الدين 
عبد الحميد . الطبعة الثالثة مصر ۱۹٥۳‏ ) . 


وذكر التنوحي في ( الفرج بعد الشدة ص ۲۸١‏ ) : « أتى معن بن زائدة بثلائمائة أسير › 
فأمر بضرب أعناقهم . . ثم قدم غلام کان فيهم » فقال : ڀا معن › لا تقتل أسراك وهم 
عطاش » فقال : أسقوهم . . قال E GEE‏ 
الغلام : كنا أسراك فصرنا ضيوفك . فقال : خلوا عنهم »وأطلقواجميعاً . 


(۲) كان أول أسير وقتيل بيد الروم بعد غزوة مؤتة هو«فروة بن عمرو الجذامي بعث الى 
رسول الله ية رسولا بإسلامه . . وكان فروة عاملا للروم على من يليهم من العرب » وكان 
منزله معان » وما حرلها من أرض الشام » فلما بلغ الروم ذلك من إ إسلامه طلبوه حتى 
أخذوه » فحبسوه عندهم وصلبوه على ماء يقال له : عفراء بفلسطين » ( السيرة : م ۲ 
ص ٥۹١‏ ) . ومن الإنصاف إن نذكر ان بعض حكام الروم أكبر استمساك الأسرى المسلمين 
بدينهم بعد اختبار وتجربة فأطلقهم » كما صنع حاكم مصر من اطلاق الصحابي عبد الله بن 
حزافة وسائر أسرى المسلمين زمن عمر بن الخطاب » انظر ( حسن الصحابة في أشحا 
الصحابة ص ٠٦‏ طبعة تركيا سنة ٠۳١٤‏ ه) . 


۰ 


وحديثها ان لا كرامة لأسير ولو انفقت الملل . وكانوا يقرنون بالسلاسل ويلبسون 
ثیاب الصوف ) » ویيحشرول في الأمكنة المظلمة ويستفاد من بعض القصص 
- وهي لا تخلو من كثير من الخيال والقصد إلى الإغراب - ان بعض أباطرة الروم 
كان لا يلبث الأسرى في مكان مخصوص بل ينقلهم بين دماسقة مملكته ٩”‏ » 
لينزل فيهم كل منهم ما عنده من صنوف القهر والإذلال . 


وقد يراعى الأسير اذا كان ذا منزلة » فتترك عليه ثيابه - نظراً لما قد يتوقم 
من مبداً المعاملة بالمثل - ويسمح له بمراسلة قومه ) » فيجعلونه في ثغورهم 
اذا كان من المتوقع افتداؤه » او ينقلونه الى أعماق بلادهم اذا أبطأً عنه قومه 
حتى لا يستخلص حرباً . فقد كان الحرص على التمسك بالأسير ظاهرا 


ا الف ا ا 
ارا کک اح او و 


( يتيمة الدهر ۷٥/١‏ تحقيق محي الدين عبد الحميد ) . ومما يشير الى سوء معاملة الروم 
لأسری العرب ما ذكره ابن خالویه من کلام ابي فراس الحمداني ( دیوانه ۳۲۳/۳ تحقيق 
سامي الدهان یروت ۱۹٤٤‏ ) إذ قال : « من رسومهم ان لا يركب أسير في مدينة ملكهم دابة 
قبل لقاء الملك » وان يمشي في ملعب لهم يعرف ب « البطوم » مكشوف الرأس » ويسجد 
ثلاث سجدات او نحوها ويدوس الملك على رقبته في مجمع لهم يعرف ب « النوري . 

(۲) جمع دمستق وهو اسم للقائد من الروم ولحاكم الولاية . 

(۳) ذكر التنوخي في الفرج بعد الشدة ( ص ٠١١ - ٠١١‏ ) قصة غير قصيرة ذات طابع 
خيالي تذكر فيما تذكر من الوقائع نقل الأسرى من دمستق الى احر . وليس من المستبعد ان 
تکون أمثال هذه القصص من أدب الحروب بين العرب والروم » ولكن الخيال على كل حال 
يستمد مادته التشكيلية من أحداث الواقع . 

)٤(‏ كان ابو فراس الحمداني يراسل ابن عمه سيف الدولة ويرسل إليه بقصائده المشهورة 
بالروميات وقد ذكر ترك ثيابه عليه في القصيدة ( ٠٠١‏ البيت ٤٦‏ في الدیوان ۲٠۹/۲‏ ) . 


٦1 


لاحتياجهم اليه في عملية 'تبادل الأسرى 6 أو فی أحذ الفدية ¢ . 


وكان للمسلمين أسرى عند غير الروم من الديلم والترك » ويبدو ان حال 
الأسير عند قبائل الديلم تشبه حال الأسير في الجاهلية . فكان المحارب 
الديلمي يأسر لحسابه الخاص » ويسجن أسيره في بيته ويقيده منتظرا استيفاء 
للك كانت تفن رص لهرت لعن الأسرئ فى طروتت اد © ٠‏ 


(۱) کان مما رڻى به أبان بن عبد الحميد اللاحقي قاضي البصرة الشهير سوار بن عبد الله 
افتكاكه للأسرى والأسيرات . انظر الأوراق للصولي ( ص ٤٤‏ » جمع هيوارث د. ن) . 

(۲) وممن أسره الديلم أعشى همدان الشاعر الأموي ٠‏ وقد هرب بعون من ابنة الديلمي 
الذي كان في أسره » وله في ذلك قصيدة طويلة . انظر ( ديرانه ن ق ۲١‏ ص ۳۲١‏ طبعة 
أوربا وهو يلي ديوان أعشى قيس ) . وانظر قصة فراره في ( الفرج بعد الشدة للتنوخي 
ص ۱۲۲) . 


ai 


المبحث الرابع 


الطرق الى الأسر 


يحسن ان نطلع على أشهر الشعراء الأسرى في الظروف التي انتهت الى 
الأسر » بعد الحديث عن أوضاع الأسرى ومصائرهم في الجاهلية والإسلام . 
فالاحاطة بدواعي أسرهم تفسير ما حاق بهم من ضروب المعاملة وتعين على 
استجلاء مضمون الشعر الذي نظموه في ذلك الموقف وعلى تقدير اتجاهاته 
وأسبابها . 
الخصام السياسي : 
والغزو والحرب أ وسح الطرق » وكان التنافس السياسي في جزيرة العرب 
قبل الإسلام > على السؤدد والزعامة مظهراً مألوفاً » وهو صميمي في ترکيب 
المجتمعات القبلية التي تقوم على العصبيات » وتتداحر على مساقط المياه 
ومنابت الكل ومراكز القوة ومواردها ٠”‏ . وكانت القبائل تتمخض أحداثها عن 
رجال يسودون عن طريق الكفاءة والبلاء وبما لهم من بيت قوي كثير الأكفاء . 
وكانوا يستفيدون من الزعامة والتسويد فائدة ذات مردود اعتباري ومادي » 
فیتصلون بالقوئ.الكيرة على أطراف الجزيرة ويعقدون مها لات رة : 
(۱) انظر حول العصبيات - ما كتبه الدكتور جواد علي في « تاريخ العرب قبل اللإسلام » 
(۲۲۲/۱ بغداد ۱۹١١‏ ) وكذلك ما ذكره الألوسي عن مفاخحرات العرب في الجاهلية في 


« بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » ( ۲۷۸/۱ : ط ٣‏ . مصر) . 
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ویحظون بتأییدها وهباتها احیاناً » ويلون لها احياناً بعض الأعمال من حراسة 
القوافل او رقابة القبائل غير المؤيدة وضبطها (“ . ولعل حيزاً غير قليل من 
تاريخ العرب قبل الإسلام بحكي قصة التنافس بين المناذرة والخساسنة على 
النفوذ في الجزيرة ” . 


والحق ان التعادي السياسي هو اللون المميز للقبائل #بل الإسلام وبعده » 
فان نفوذ رجالات الحكموالساعين إليه كان يتقسمهادائماً» ولم تستجم من هذا 
الغذاء الا حقبة در الإسلام + لم استانفت سبرها بندها» راتت نف 
الغارات والغزوات في فترات الفوضى زمن الأمويين وانتقال الحكم من بيت الى 
بیت » وعندما کان الحكام يۇ رثون النزاع كانت القبائل تنلاقی في حروب 
مبيدة (۶) > كل منها تدعم مرشحها للخلافة » وهي تعلم ان السلطان ليس لها 


(1) من مشهور شعر عامر بن الطفيل الجاهلي قوله : 
واني وان کنت ابن سید عامر وفارسها المشهور في كل موكب 
فما سودتني عامر عن وراثة بی الله أن سمو بأم ولا أب 

( بلوغ الأرب : ۱۲۸/۳ : وهر وإن أدل بفروسيته وبمناقبه الشخصية » فإن بيت الشرف 
الذي اننحدر مله لعب الدور الأكبر في تسویده . تشهد بذلك المنافرة التي جرت بینه وبين 
ابن عمه علقمة بن علاثة لسيادة بني عامر وستأتي على ذكرها في ر ص ٩4‏ . 

(۲) کان عمال البحرين مكلفين بحراسة القوافل الفارسية الذاهبة الى اليمن > وممن کان 
يشرف على أمن طريقها هوذة بن علي الحنفي . انظر ديوان الأعشى ( ص ٠١١‏ 
القصيدة ٠١‏ ) وتاريخ الطبري )٥۸۳/١(‏ . 

)( انظر في ( شرح الحماسة للتبريزي : 1۱/٤4‏ بولاق ) غزو عمرو بن المنذر بن ماء 
اسماء ابعض طيء - وكان لهم عليه عهد بالأمن - وتعريض أحد شعرائهم بطلب جوار ملك 
الغساسنة في الشام . 

() من ذلك معركة مرج راهط التي أوصلت مروان بن الحكم الى الخلافة » والحروب 
القبلية في الجزيرة الفراتية بين كلب وقيس » أنظر أنساب الأشراف للبلاذري ( الجزء 
الخامس ص ۱٤۹-۱۳۹‏ وص ۳۱۳ ) . 


“٤ 


وإنما تريد الزلفى والنفوذ والتمكن في الدولة ”“ . 

ولقد نعلم ان الشعراء كانوا - في العصرين - الحناجر السياسية في هذا 
الصراع » وکانوا یشترکون اث شتراکا فعليا في تأريثه » ویسځرون مواهبهم الشعرية 
لدعم مرشحيهم من جهة ولتحطيم منافسيهم من جهة أخرى وان ري 
كبيراً في هذه المعركة لما للشعر من أثر في رفع الرجال وخفضهم » وأسهم عدد 
كبير من كبار الشعراء إسهاماً فعالاً في النزاع المسلح والمعركة الكلامية وتمكن 
خصومهم من أسرهم » وصار في طوقهم الاقتصاص وشفاء النفس منهم . وان 
مواقفهم جميعاً متشابهة الملامح والنتائج » ترى الشاعر يوعد ويغيظ ويوغر 
الصدور ويتحدى أعداءه يسلبهم المناقب ويجمع عليهم المثالب » فيتحرقون 
عليه حتى إذا أسروه وأصبح من الموت على مقربة » وقد خافوا هم أيضاً ان يبقى 
من بعده سبة الدهر » أثروا اصطناع الحلم وأظهروا السماح » ومنوا عليه بالحياة 
منا وهو يرى المنية بين الأمر والانفاذ » وعندئذ يطأطىء هامته للمحنة الكبرى 
ويغخمره فيض من الشعور بالجميل » وينطلق في المدح بدافع من الخوف 
والأمل » وقد أنساه الاحسان العداوة وحمله على التزام جديد هو تمجيد أولئك 
الذین کان ينال منهم بلسانه وسیفه تمجیداً ینسیه قومه ٩‏ . 


بشر بن أبي خازم 
کک رسمت هذا الخط E‏ 


(۱) يروى ان رجلا من العرب تمثل يوم مرج راهط يوم التقت الزبيرية بالمروانية » وقيل 
هو مروان بن الحكم نفسه : 
وماضرهم غير حين النفو س أي ريسي قريش غلب 
( المصدر نفسه ص ۱۳۷ ) . 
(۲) انظر في ( الأغاني : ٠/١‏ ) شعر الحطيئة في زيد الخيل الطائي عندما أسره في 
الجاهلية » وقد رفع من شأن زيد ووضع من قومه » وكذاك كان صنيع بشر بن أبي خازم مما 


سنشير الى بعضه بعد قليل . 


أحذة في النمو والقوة » وموقع مضاربها في الشمال من نجد وعلى مقربة من 
الحجاز يسمح لها إن تلعب دوراً سياسياً وعسكرياً هاماً . وقد بدأت أنظار ملوك 
الحيرة تتطلع اليها وتقرب أشرافها ”“ . وارتفع فيها عدد من البيوت تنافسوا فيما 
بينهم على السؤدد ‏ » ولما اعترف ملوك المناذرة بزعامة أوس بن حارثة بن 
لام الطائي “ - من قبيلة جديلة - حسدته البيوت الطائية الأحرى » وبحثت عن 
أحلاف لها حارج طيء من القبائل النرارية » وتعاقدت معها على تهدیم مج 
أوس بن حارثة ٠)‏ واستطاع حصوم أوس أن يشتروا شاعرا كبيرأ في 


(1) كانت أراضيها حول الجبلين المعروفين بأجا وسلمى في المنطقة التي تحرف اليوم 
بإسم « حائل » . 

(1) تذكر الروايات ان ملك الحيرة النعمان بن المنذر استقدم الى الحيرة أوس بن 
حارثة بن لام الطائي ووجوهاً من القبائل الأحرى والس أوسا حلة رمزاً لشسويده على 
العرب » انظر ( الأغاني : /۹٥/١١‏ - ۹۷ ) ولا تبر هذه القصص من الوضع او التزيد 
بسبب من العصبية القبلية التي حدت بالقبائل لاحتلاق الحوادث إعلاء لماضيها السياسي » 
رأمثال هذه القصص كثير »› انظر في ( بلوغ الأرب : ۳٠۷ - ۲۷۸/١‏ ) حادثة مشابهة في 
تقديم النعمان لبسطام بن قيس الشيباني على غيره من وفود العرب . 

(۳) منهم رهط حاتم الطائي ومنهم زيد الخيل الطائي الذي علا نجمه في الجاهلية حتى 
أدرك الإسلام » أنظر ( الأغاني : ۷-٩‏ ) و( ترجمة في الإصابة رقم ۲۹٤۱‏ ) . 

. حاشية ۲ ) من هذا الكتاب‎ ٤۸4 أنظر ترجمته في ( ص‎ )٤( 

)١(‏ عندما قدم النعمان بن المنذر أوسا على رؤساء العرب » نفس عليه الزعامة من 
فېیلته بنو عدې بن أخزم رهط حاتم الطائي ومن غيرها بنو بدر رؤ ساء فرازة . فجمعت بين 
الفريقين الضغينة على أوس » وحدث أن أسرت جديلة - وهي قبيلة أوس - أفراداً من بني 
بدر » فشدت وثاقهم » وجزت نواصیهم »› وکان بشر بن ابي خازم من سد وٻنو أسد وبنو بدر 
حلفاء » فغضب بشر لما نزل بحلفائه من هوان » ولم يمتئع من هجاء أوس عندما بعث إليه 
جماعة من طيء - حساد أوس - بثلاثمائة ناقة . انظر البغدادي في ( الخزانة : ۲/ ۲١٣۱‏ 
٤‏ ) ور الموشح : ٥٩‏ ) . 

ويستظهر الدكتور عزة حسن في مقدمته لدیوان بشر ( ص ۲۳-۱۸ » طبعة دمشق » 
وزارة الثقافة ۰ ) » ان هجاء بشر لأوس كان العامل السياسي فيه - وهو انه حصم لأعداء 
حلفائه - أقوى من العامل المادي . على اننا اذا نظرنا الى عدد النوق التي سيقت اليه . وهو = 

٦ 


عصرهم “ » يتولى بهجائه المقذع تحطيم المنزلة الرفيعة التي يعرفها العرب 
لأوس » وكان هذا الشاعر بشر بن أبي خازم الأسدي . 


ويكشف الهجاء الذي سدده بشر الى خحصمه عن اندفاع وحماسة للاجهاز 
على زعامته ”" » تحدوه الى ذلك - فيما يحدوه - العصبية النزارية على طيء 
القحطانية » والحق أن بشراً لم يكن شاعراً متكسباً فحسب بل فارسا وقائداً 
صاحب غزوات وغارات يعيش الأحداث السياسية الكبرى في الجزيرة بلحمه 
ودمه » فانقض على أوس بن حارثة وعلى بیته يهدم مجده ابی ن 
القواعد » ولم a‏ او سخرية إلا رمى بها اوسا ادا مته شوه 
بلي سد واعتداداً بهي ٩‏ 


وسقط بشر بن أبى ا ود الان ی کا ن ر م > وحمل 
الى أوس بن حارثة ق ا ا ا ا ن غا 


= لمن لا يستهان به » مال بنا الظن الى ترجيح الجانب المادي على السياسي » فالمال - على 
الأغلب - أكثر إغراء من الروابط الأدبية . 
)١(‏ وضصعه ابن سلام في الطبقة الثانية من الجاهليين ( طبقات فحول الشعراء : /۸١‏ 
تحقیق محمود محمد شاکر » مصر دار المعارف ٠۹۰١۲‏ ) . 
(۲) ألبس النعمان حلة الزعامة والكرامة أوسا لقوته وليكون له عونا على مصالحه وحامياً 
لقوافله فغمزه الشاعر في هذا الجانب ( الدیران ص ۹۰ ق )١۷‏ . 
الا ر بلحت خحفارة آل لام فلا شاة ترد ولا بعميرا 
وفى ديوانه حمس قصائد هجا بها أوساً على طريقة الجاهليين في سلب المكارم 
والفضائل للمهجو . 
(۳) کان مما قاله فيه : 
فيا عجباً أيوغدني أبن سعدی وقد أبدى مساوئه الهجاء 
( الدیران ص ۲ . ق ۱ .ب .)۱۷-۱١‏ 
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الحياة “ » ولقيه أوس محنقاً فصب عليه من العقاب ما أرهبه إذ ألقاه في القد 
وأدحله فی جلد کېش حتی جف عليه ”° . وهم بقتله لولا أن أوسا کان شفاژه 
بغير دم الشاعر ‏ » كان يطمح الى إبطال أثر هجائه واستصدار تكذيب عللي 
من الشاعر لنفسه ١‏ » وقد ترك أوس آسيره أول الأمر في عذاب نفسي يعاني 
الخوف من الموت » ويتوسل له تائباً أن يهبه الحياة > ولما أمنه أوس واستبقاه 
خرج من خوفه ونظر الى الظفر بحريته » فسأله آسره بعد اظهار الامتنان والشكر 
لحقن دمه ” وقد من عليه اوس بها ولکن بعد أن قبض منه ثمناً باهظا E‏ 
يطلق سراحه إلا بعد أن رفع أوساً على قومه بني أسد ووضع من شأنهم وعرض 
بمثالبهم » وکان بهم من قبل مستعلاً ”° . 


: وهڌا جلي في قوله‎ )١( 
واني لأرجو منك يا أوس نعمة واني لاخحری منك یا أوس راهب‎ 
فهب لي حياتي فالحياة لقائم بشكرك فيها حير ما أنت واهب‎ 
. )٩ ف‎ - ٤١ الدیوان ص‎ ( 


(۲) حرانة الأدب للبغدادي ۲٦١/۲‏ . 
(۳) ان سعدی آم أوس نهته عن قتل الشاعر وقالت له : « انه لا یمحو ما قال غير لسانه » 
( الشعر والشعراء ص ۲۲۷ ۔ ۲۲۹ تحقيق أحمد محمد شاكر » القاهرة ١۱۳۹۹‏ ه) . 
)٤(‏ إن بشراً سار ع الى الرضا بذلك فقال ( الدیوان ص ٤۱‏ ق )٩‏ : 
فإني سأمحو بالذي أناقائل به صادقاً ما قلت اذ انا كاذب 
ومثل ذلك صنع الأعشى انظر ( ص ١‏ ) من هذا الكتاب . 
(9) قال له فى القصيدة ۲۲ ( الديران ص ٠١١‏ ) : 
تدارکت لحمي بعدما حلقت به مع اسر فتخاء الجناح قبوض 
ا لااك اة .وتاك تع ل رال کن 
يكن لك في قومي يد يشكرونها وأيدي الندى في الصالحين قروض 
)٦(‏ فمن ذلك قوله في القصيدة ۲۲ ( الديران ص ٠١١‏ ) : 
تداركني أوس بن سعحدى بنعمة وعرد من تحنى عليه الأصابسع 
فأصبح قومي بعد بؤس بنعمة لقومك والأيام عوج رواجسع 
عبيد العصالم يمنعوك نفوسهم سویى سبب سعدى ان سيبك نافع = 


۸ 


ودفع بشر لتيجة هذا السوم الین تم سر غاا وسا بالك ف 
حق نفسه وحق قومه حفاظا على حياته » وكابد تجربة مريرة حطمت زهوه 
وفخاره القومي في سبيل تخلصه من الأسر . 

افاي وي 

وشبية بموقف بشر بن أبي ي خازم موقف أعشى قيس » فقد زج بنفسه في 
خصومة بين رجلين من بيت واحد راحا يتنافسان على الزعامة » وهما عامر بن 
الطفيل “ وعلقمة بن علاثة ”“ وكانا أبناء عم من بني عامر بن صعصعة › 
وکانت الرئاسة لعمهما أبي براء عامر بن مالك بن جعفر » فلما أً و 
فتنافرا (۳) . ووقف الأعشى الى ا مرن الیل پدعمه ما لزعامة 

بني عامر بن صعصعة » ويتطلب منه هذا الدعم ان ب بحقر المرشح الآخر ويصغر 


= عرد من تحنى عليه الأصابع : احجم وفر الذين يعدون من الأخوان على الأصابع ويرجى 
عونهم . الأيام عوج : تعوج وتعطف . وهو من أمثال العرب يقولون ذلك عند الشماتة او 
الوعيد » « والشاعر هنا يشمت بقومه بني أسد ويذكرهم بالعاقبة التي انتهوا اليها» . 
( الديوان ص ١٠١‏ ) . عبيد العصا : مثل يضرب للذليل » وأول من قيل لهم ذلك بنو سد 

(1) عامر بن الطفيل كان من أشرف بيت في قيس » يضرب بشجاعته المثل » طعنه 
يزيد بن مسهر في وجهه فذهب بعينه » ومنافرته مع علقمة بن علاثة أشهر منافرات العرب في 
الجاهلية . ( الأغاني : )٠١/٠١‏ . 

(۲) علقمة بن علاثة من بني الأحوص » نازع الشرف عامر بن الطفيل وهما من بيت 
واحد » ولم يستطع احد من حكام العرب تفضيل أحدهما على الاخر ( المصدر نفسه ) 
وانظر أيضاً التحقيق التاريخي الجيد الذي كتبه الدكتور محمد محمد حسين لمقدمة القصيدة 
(۱۸ ) في ( دیوان الأعشی الکبیر : ۱۳۸) . 

(۳) المنافرة : من افر اي حاكم في النسب » وهي ان يتناز ع الرجلان الشرف فيتنافرا 
الى حكمائهم فيقدمون الأشرف » وقيل : سميت منافرة لأنهم كانوا يقولون عند المفاخرة : 
أنا أعز نفراً . ولكنهم في منافراتهم يفتخرون بمزاياهم كلها من عز ومال وجمال وشرف 
ونفر › وفي تاريخ العرب منافرات عديدة أشهرها منافرة عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة » 
ومنافرة جرير البجلي وخالد ب بن ارطأة الكلبي ومنافرة هاشم بن عبد مناف وأمية بن عبد شمس 
انظر ما أورده الألوسي في ( بلوغ الأرب : )۲۷۸/١‏ . 


1۹ 


شأنه » ویقلل خطره ¢ ویسلبه فضائل زمانه › واف تة هو ما ا 
قدره وعظمة سجایاه » کما نشهد الأمر فى الدعايات والمنافسات السياسية 
المعاصرة "“ . 


وتلهف علقمة على الإمساك بالأعشى فلما ظفر به وقف بين يدي آسره 
مستسلماً مخذول بخلع عليه حلة السؤدد والمجد التي جرده منها في هجائه » 
ویطأطیء رأسه مستميحاً عفوه ْ اط ی ا ا 
صریحاً لما نظم فيه آنفا ”> . 


والسبب في إيثار الحلم والعفو على الخضب والقتل - فيما يظن - الطمع 


بالمدح من الشاعر الأسير » فقد کان بهم حرص عليه بمقدار ما بهم من خحشية 
الهجاء » فالمدح لهم قوة بما فيه من دعاية سياسية ‏ » حتى ليشتري الزعيم 


)١(‏ وقد شن الأعشى هجومه على علقمة في أبيات ( الديوان ص ٠٤١‏ - ق ٠۸‏ ) هدر 
علقمة من أجلها دمه » منها ؛ ۰ 
علقم لالست‌الى عامر الناقض الأوتار والواتر 
سدت بني الأحوص لم تعدهم وعامر ساد بني عامر 
ياعجب الدهر متى سددا کم ضصاحك من ذا وکم ساخحر 
يقسم بالله لشن جاءه علي أذى مسن سامسع خابر 
ليجعللني سبةبعدها جدعت ياعلقم من ناذر 
(۲) ولما مثل الأعشى بین يدي علقمة قال : ( الدیوان ص ۳۹۸ » ق ۸۱) : 
اعلقم قد صيرتني الأمور اليك وما كان لي منكص 
كساكم علاثة ألرابه وورثكم مجده الأحوص 
فهل تلكر الشمس في ضوئها ‏ اوالقمر الباهر المبرص 
فهب لي ذنوبي فدتك النفوس ولا زلت تشمى ولا تنقص 
(۳) الحوادث الدالة على ذلك اکثر من ان تحصی وتکفي الاشارة الى واحدة منها : كان 
مروان بن الحكم والباً على المدينة لمعاوية » فدخل عليه زياد الأعجم فقال له : 6 
أنشدني » فقال له : بالف دینار » فأنشده : 


2 


أحياناً الأسير ممن وقع في أيديهم بماله - وليس بينه وبين الشاعر موجدة ‏ ليظفر 

تھا 
القطامى 

وهذا الموقف مألوف في الإسلام كما هو في الجاهلية . ومن امثلته ما 

كان بين الشاعر القطامي () وزفر بن الحارث القيسي ”“ حين أسره هذا الأخير 

ولعل القطامي وهو في يدي زفر کان قرب الى القتل منه المن والاطلاق لما 

كان بين القبيلتين من عداء ودماء » إذ كانت تغلب - والقطامي منها - أموية › 

وقيس - وزفر سيدها - زبيرية “ » وكان بينها في الجزيرة الشامية أيام مشهودة 

كأيام الجاهلية eS‏ . ومع ذلك اثر 

زفر بن الحارث أن يسرح أسيره على كثرة الراغبين ”في قتله » وأن يزيد في 


وان عدا ر ت القع كرا كا د اا ن 

فأعطاه ألفي دينار ( أنساب الأشراف : ١۳١١ : ٠‏ ) . 

)١(‏ كان أبو الطمحان القيني مجاوراً - في جديلة من طيء » فلما تحاربت طيء حرب 
الفساد وتحزبت حزبين : جديلة والفوث » اسر ابو الطمحان في هذه الحرب » أسره رجلان 
من طيء واشترکا فيه » فاشتراه بجير بن أوس بن حارثة زعيم جديلة من الطاثيين بحكمهما » 
فمدحه ابو الطمحان بشعر شهد له النقاد انه أشرف مدح وأعذبه » انظر الشعر وحديث الأسر 
في ( الأغاني : ۱۲۷/۱١١‏ ) . 

و یرن ی انی ن فول الشعراء الإسلاميين » سدح السوليد بن 
عبد الملك » وأسره زفر بن الحارث » فمن عليه وأطلقه » وقد ذكره ابن سلام في الطبقة 
الثانية من شعراء الإسلام ( الطبقات / ٤٥١‏ ) . 

(۳) زفر بن الحارث الكلابي من بني عمر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة من 
قيس عيلان » زعيم قيس أيام بني أمية بعد مقتل الضحاك بن قيس في مرج راهط سنة 
4 ه . أنظر المرزباني في ( الموشح : ٥۸‏ ) . 

)٤(‏ لهذه الحرب أخبار طويلة في ( أنساب الأشراف : ۳١١ ۳۱۳/۰١‏ ) وفي 
(الأغانی : )۱۳١-١۱۲۰/۲۰‏ . 

(ه) وأشار القطامي الى ذلك في مدحه له : 

إذ يعتريك رجال يسألون دمي ولوتطيعهم ابكيت عوادي 
وإذ يقولون : أرضيت العداة بنا لاء بل قدحت بزند غير اصلاد = 


۷1 


الإحسان فيرد عليه ماله » ويرفع اعتباره © . ولا شك أن ن زفر بهذا الصنيع نجح 

فی استنباط المديح من أحد الشعراء الكبار في أعدائه > ومن الواجب ان نشير 
الى موقف الأسير بين يدي خصمه » فإنه لم يتهالك على الحياة تهالكاً ولم 
پستخذ ولم يبخس قومه كما صنع بشر بن أبي خازم في مثل موقفه . ولکنه أظهر 
اا اا ا ¢ وتبها لتفاهة جدوی المعارك التي تخوضها قبيلتان يجمعها 
E‏ فی الحق - نبلا قومياً من النادر العثور على مثله في وقت 
استشر ق فقد کان في شعره وهو سیر » رنة حزن غير متكلفة 
لما أصاب القبيلتين من الشتات والفرقة » ولما آل اليه حالهمامن التدابر 
والقطيعة ٠"‏ » ولمح إلى ان حربهما إضعاف للعصبية النزارية لصالح العصبية 
الان « وخرج من أسره وهو يحمل الامتنان ویتمنی لو قدر على رد 


= (الدیوان : )١‏ و( الأغاني ا ۰ ) و( طہقات ابن سلام : ٤٥۳‏ ) . 


)١(‏ رد عليه زفر مثة ناقة فأثابه بمدح كثير کثیر » أنظر ( الدیوان ص ۷ و ۳۷ و ٥۳‏ تحقیق 
بارت » لیدن ۱۹۲ ) . والى ذلك اشا القطامي : 
اقرا معد رد الوت علي وة عطانك المغة الرتاضا 
( الدیوان ص ۳۷ ) . 
(۲) ويوضح هذا الموقف مطلع الفقصيدة التي نظمها في الأسر : 
قفي قبل التفرق ياضباعا ولايك موقف منك الوداعا 
قفي فادي أسيرك ان قومي وقومك لا أرى لهم اجتماعا 
وكيف تجامع مع مااستحلا فن الحرم العظام وما أضاعا 
ألم يحزنك أن حبال قيس وتغلب قد تباينت انقطاعا 
( الديوان ص ۳۷ الأببات >-١‏ بتحفيق بارت ) وبتحقيق السامرائي ( ص ۳١‏ . 
ط . ) دار الثقافة بيروت ۱۹٠١‏ . وضباعة : ابنة زفر . : 
(۳) والى ذلك أشار في القصيدة السابقة ( الأبيات ٠١‏ و٣١‏ و٤١‏ ) : 
ويوم تلاقت الففتان ضربا وطعنا يبطح البطل الشجاعا 
فلا تبعددماء بني نزار ولا تقررعيونك باقضاعا 
أمور لو تدبرها حليم أذن لنهىوهيب ما استطاعا 


Y۲ 


الجميل. 


على اننا لا نتوقع ان ينتصر الحلم دائماً في الخصام السياسي والتنافس 
على الحكم » فإن شهوة السلطان والتمسك به والخوف من ذهابه الى أيدي 
المعارضين تخري بالقتل . فأصاب السيف رقاب كثير من الأسرى في اشتداد 
العصبية » وانقسام القبائل وتحزبها حول الطامحين الى الخلافة » والاطلاع 
على ما كان يجري في الشام والعراق - بخاصة - يظهر ما أزهق العداء السياسي 
والقبلي من أرواح امراف 


الحرب والغفزو 0 
ان التاريخ السياسي للقبائل العربية في جزيرتها وخارجها من بلاد الشام 
والعراق حافل بالحروب والغزوات قبل الإسلام وبعده . 


وقد ساعد التركيب القبلي للمجتمع العربي في الجاهلية وطبيعة الأرضص 
وفقدان الدولة الموحدة في الجزيرة » وتوضع الدول ذات النفوذ والمقاصد © 
على أطرافها ساعد ذلك على توفير دواعي العداء والشقاق وما يستتبع ذلك من 
حرب وغزو » والحروب هي أكبر الموارد للأسر » والشعراء الذين وضعتهم 
الحرب في المعتقلات أصابهم الكثير من أثرها » كما تروي أشعارهم - فيما هي 


: قال في القصيدة الدالية التي بعث بها اليه بعد إطلاقه‎ )١( 
فإن قدرت على يوم جزيت به والله يجعل أقواما بمرصاد‎ 

( الديوان : ٠١‏ البيت الأخحير » ط بارت ) . 

(۲) أشرنا الى بعض هذا في ( ص ٥١‏ ) من هذا الكتاب . 

(۳) الحرب نتيجة العداء السياسى » ولكن الشاعر فى الحرب قد يؤسر من غير ملاحاة 
ومهاجاة سابقة ولذلك جعلنا لهذا النوع عنواناً مستقلاً ٠.‏ 

)٤(‏ كانت هذه الدول المناذرة في العراق ومن ورائهم الفرس » والغساسنة » في الشام 
ومن ورائهم الروم » وامارات اليمن في الجنوب عند احتلال الأحباش لها . انظر ( تاريخ 
العرب قبل الاسلام : ۲۲۳/١‏ للدكتور جواد علي ) . 


Y۳ 


عليه من العنف والأخذ بالقسوة او إيثار اللين والإحسان . 

وتشير حروب العرب في الجاهلية الى أن أسراً من صل يمني کانت 
مرهوبة الشوكة في الجزيرة ٠‏ » ويخضع لسلطانها عدد غير قليل من القباثل 
الكبيرة المعدية الشمالية في رقعة واسعة من الأرض . وكان تمرد القبائل على 
هذه الأسر وانتصارها عليها او استخزاؤها لها أمراً مألوفاً . وكانت السلطة 
الحاكمة تأسر أحيانا أعداداً منهم» ومن وجهائهم حتى تأحذ عليهم الطاعة › 
وتردهم الى الموالاة لها 

عبيد بن الأبرص 

ومن هذه الأسر بيت كان له السيطرة على نجد » وكانت تخضع له القبائل 
وتدفع إليه الأتاوة ) » وهو بيت ينتمي الى أصول يمنية ومن أشهر رجالاته 
حجر بن الحارث بن عمر بن حجر آكل المرار ٩”‏ . ويبدو أنه كان في صراع 
دائم مع القباثل النجدية التي انت دیو اله را وتتنمر له وتثور عليه طورا 
آخر ) . وقد شقت عليه قبيلة أسد مرة عصا الطاعة » فأنزل بها عقاباً قاسياً اذ 
طردها من نجد وألجأها الى تهامة » وأسر جمعاً من فرسانها وكبارها » وألحق 
بهم الهوان ) » وكان فيهم شاعرها عبيد بن الأبرص » فألجاه الأسر 


(۱) انظر المصدر السابق ۳۲۹/۱ . 
(۲) انظر الأغاني : ٩۳/۸‏ بولاق . 
(۳) انظر طہقات ابن سلام : ٤۳‏ . 
)٤(‏ وقد وضعت إحدى الثورات نهاية لحياته اذ تمكن بنو أسد من قتله والثأر لأنفسهم بما 
اضطهدهم » انظر ( دیوان عبيد بن الأبرص ص ٠۳١‏ ) » تحقيق الدكتور حسين نصار » 
مصر ۱۹٩٩۷‏ . 
(ه) أنشد عبيدٌ الملك وهو أسير عنده ما نزل بقومه : 
کی ا ی ف ٠‏ و ا ا 
تطريب عان او صيا ح محرق او صوت هامة 
ومنعتهم نجدا فقد حلرا على وجل تهامة 
(دیوانه / ۹۸ الأبیات ۷-٥١‏ ) . 


Vé 


والذل والتهجير من الأرض الى التضرع الى الملك واستماحته العفو 
عن قومه ليعودوا الى وطنهم تائبين خحاضعين » وان للكکلمات التي 
حاطب بها الملك معنى خاصأ في شعر الأسر إذ هي دليل ماثل على ما 
كانت تتمتع به هذه الأسر الحاكمة من القوة والقدرة على البطش وما كان 
ينزل اليه الأسير من الضراعة والتعفر في سبيل الحفاظ على البقاء “ . ومن 
لجل أن ندكر ان هذا الشاض الاسر لان المت شنا لف إذ ل يكن 
يعاني مأساة ذاتية تهمه وحده » بل کان يعاني مأساة قومية لأن الخطر كان يتهدد 
قبيلته كلها والذل قد نال منهم جميعاً » وكانت نجاته التامة في نجاة قومه › 
فانطلتق في شعره عن إحساس جماعي وألم شائع فيما بينهم جميعاً » وقد أرضى 
الملك هذا الخضوع الذي أعلنه لسان شاعرهم فردهم الو مسارحهم . 
عېد پغوٹ بن صلاءة 

وقد تحررت القبائل في نجد من التبعية لليمنيين ولكن عداوات تقليدية 
بقيت بينهم تتمثل في الخزوات التي كانوا يتبادلونها » وكان الأسرى بين الفريقين 
يتأئرون بطبيعة هذا العداء من جهة وبمقدار ما بين الفريقين من دماء وثأر ۳ » 


: وفي ذلك الموقف قال عبيد للملك‎ )١( 
انت المليك عليهيم وهم العبيدالى القيامة‎ 
ذلوا لسوطك مثلما ذل الأشيقر ذو الخزامة‎ 

( المصدر السابق » الأبيات ٠١-٠١‏ ) . 

والأشيقر : تصغير أشقر » وهو الأحمر من الدواب » والخزامة : حلقة من شعر تجعل في 
وترة أنف البعير يشد بها الزمام . 

(۲) يمكننا ان نستظهر من بعض الشعر ان النظرة العصبية الى الأسرى يمكن ان تؤخذ 
بإعتبار ما 0 وان الأسير من أحد الفريقين عند الاحر كان يتمتع منهم بالازدراء والشماتة ولقد 
أحس عبد يغوث بن صلاءة الحارثي بهذا حين قال : 

وتضحك مني شيخة عبشمية کان لم ریا فل اسیترا تاا 
( البيت : ١١‏ ) من قصيدته التي نظمها في الأسر » انظر المصادر فى الحاشية التالية . 


Vo 


وان يوم الكلاب الثاني مشهور في أيام الجاهليين  e‏ سر الزعيم اليملي 
الشاعر عبد يغوث بن صلاءة الحارثي » وكان في قومه مسوداً > وعرض على 
أعدائه الفدية فأبوا إلا دمه لما كان قد وترهم به من رجال . وکان ف اللفس 
قوي العارضة ناظر التميميين في دمه › وادعی ان لیس لهم ان یقتلوه فان من 
کل میم ارتوا بلاک ریا لم بای | إلا اللإصرار على إ إزهاق نفسه 
وڏع أصحابه وقومه وبلاده وداع الأبطال › ولم يتخاذل لساعة الموت )۳( وزعم 
انه آثر الأسر والموت على الفرار حفاظاً على أمجاد قومه ) . 


۷/۱ ) و( الأغاني : ۷۲/٠١‏ ) و( التقائض ET‏ 
(۲) قال لهم : 
أقول وقد شدوا لساني بلسعة أمعشر تيم اطلقوا لي لمانا 
أمعشر تيم قد ملكتم فاسجحوا فإن أخحاكم لم يكن من بوائيا 
فإن ر تسقشلوني ل تقتلوا بي سيدا وان ر تطلقوني تحربوني بماليا 
( الأبيات ٩-۷‏ ) من قصيدته في أسره ( المصادر نفسها) . 
(۳) قال : 
فيا راكبا إماعرضت فبلغن نداماي من نجران ان لا تلاقیا 
أحتا غاد الله ان لست امسا شيد الرزهاء المعرين المسالنا 
( المصادر نفسها » البیتان : ۲ واا ) . 
ومعنی عرضت : اتيت العروض » أي مكة والمدينة › والرعاء جمع راع . والمعزب : 
المتنحي بابله » والمتالي : النوق التي نتج بعضها وبقي بعض لم ينتج . 
)٤(‏ وفي ذلك قال : 
ولو شثت نجتني من الخيل نهدة ترى خلفها الحو الجياد تواليا 
ولكنني أحمي زمار أبيكم وكان الرماح يختطفن المحاميا 
( البيتان : ٠/١‏ ) والنهدة : المرتفعة من الخيل . 


۷٦ 


ولم يكن الطابع العصبي اليمني والعدناني هو المميز الوحيد لغزوات 
العرب وأيامها » فإن الغزو ‏ كما هو معروف - كان وسيلة من وسائل العيش في 
الادبة كان تة غير بب لكلاف والصراع ما بين القائل وان كاك تعن 
لعصيبة واحدة ٠‏ . ولا شك ان التنازع في الحصول على الخذاء في سبيل 
البقاء كان يسول غزو بعضهم بعضا على ما قد يكون بين القبائل من قرابة 
ظاهرة ” » فإذا أسر بعضهم بعضاً لم تنفع الصلة القريبة في التخفيف عن 


)١(‏ التدخل الأجنبي في الجزيرة من هذه الأسباب » على عادة الدول الكبرى في تفتيت 
القوى التي يخشى خحطرها بجعل بأسها بينها شديدا » ويبدو ان للفرس - عن طريق المناذرة - 
يدا طولىٰ في تأليب القبائل بعضها على بعض . فنجد في أخبار العرب في الجاهلية انهم 
كادوا مرة يتحدون في مملكة قوية اذ جمع كليب وائل قبائل العرب في نجد تحت سلطته 
وبسط سلطانه القوي على معظم الجزيرة » وحرر أواساطها من حكم اليمنيين ونفوذهم › 
وكاد يؤسس الملك ويجعل من العرب دولة ذات خطر ظاهر تفل أثر الدول المجاورة وما 
كانت تحدثه من الفتن في أرض العرب » ولکن جساس البكري -وربما کان من ورائه زعماء 
القبائل المنفذون للسياسة الفارسية ‏ اغتال زعيم الاتحاد وأثار حرب البسوس المشهورة › 
لعل هذا التعليل - على ضوء الواقع السياسي للمنطقة آنذاك » وعلى ما نعرف من كثرة 
المنازعات بين القبائل العربية وملوك الحيرة والفرس وقتل هؤ لاء لبعض الفرسان والشعراء 
أجدر من الذهاب الى أن الحرب نشبت سنين طويلة من أجل ناقة البسوس . انظر أخبار 
هذه الحرب في الأغاني ( ٠٠١/٤‏ ساسي ) و( شعراء النصرانية : ۲٤١ ۰۱٦۰ » ۱١‏ › 
۰ ) وللاطلاع على حالات التدخل انظر ( ابن الأثير : ۱ ) وآخبار مقتل طرفة بن 
العبد ( ديوان طرفة : ٠٠٠/۹٩‏ شرح الشنتمري ) وغزوات المناذرة أحيانا لأعمال نجد 
( نهاية الأرب : ٠٠٤١/٠١‏ ) والبحرين ( الطبري : ۱۹۸/١‏ ) و(الأغاني ۱۱۸/١‏ ) وفي 
قتل الشاعر عمرو بن كلثوم لملك الحيرة عمروبن هند ( النقائض : ۸۸٦-۸۸4/۲‏ ) ما 
يلقي أضواء على التعليل الذي ذهبنا اليه . 

(۲) وللقطامي - أيام بني أمية - تعبير صريح عن هذا الرأي : 

وكن إذا أغرن على جناب وأعوزهن نهب حيث كانا 
أغرن من الضباب على حلول ‏ وضبة انه من حان حانا 
e E A a a a,‏ 


VY 


مهلهل بن ربيعة 

والخلاف ما بين تغلب وبكر مشهور في الغزوات الطويلة التي عرفت 
بحرب البسوس في حقبة غير قصيرة » وقد أحاطت بها أساطير كثيرة حتى أ 
من العسير أن نميز الحقيقة فيها من الخيال » وقد بدأت ‏ كما تذكر الأقاصيص - 
عندما قتل الفتى الشيباني البكري جساس بن مرة ٠”‏ زعيم تغلب كليب وائل 
الذي دانت له بالطاعة قبائل نجد بعد انتصاراته على ملوك اليمن . وقد وقع 
عبء الدم على أخيه مهلهل بن ربيعة  ”‏ وكان في حياة أخيه رجل خمر وعبث 

- واضطر الواجب القبلي المقدس مهلها أن يهجر اللهر والعيش الرخيص 
وان يهب حياته كلها للانتقام لأخيه المقتول . وکان کليب عند مهلهل ملکاً لا 
تفي حقه دماء سروات البكريين ) .» واضطرت بكر الى ان تخوض معارك حياة 


= والضباب : مجموعة قبائل - والحلول : الذين هم في مكان واحد» وقوله : من حان 
حانا : من هلك بخزوتنا فقد هلك ( الحماسة : ۱۸١/١‏ شرح التبريزي . بولاق ) . 

(۱) ذکرنا في ( مس ۸۸ )پیا للاعشی حول اسر الأقارب واستللال بعضهم بعضاً . 
(۲) هو جساس بن مرةبن ذهل بن شيبان من بكر وائل » وکانت اخته جليلة تحت 
کلیب بن ربیعة » وقد آپی ان پسلمه ذووه لقتله کلیباًء فنشہت حرب البسوس وواراه أہوه في 
القبائل » ونسجت حوله أساطير كثيرة » ولم تعرف له نهاية على وجه الدقة . ( الأغاني 
٤‏ ساسي ) . 

(۳) واسمه عدي وإنما سمي مهلهلاً لهلهلة شعره كهلهلة الثوب ( طبقات ابن سلام : 
۳ ) . و( شرح شواهد المغلي : ٠٠٦‏ ط . لجنة التراث العربي بدمشق ) . 

(؟) وذاك من وجهة نظر مهلهل اذ قل هو بجير بن الحارث بن عباد حين أرسله أبوه 
الحارث - زعيم بكر في زمانه - في عرض الصلح والكف عن القتال . وكان الحارث معتزلا 
للقتال بين تغلب وشيبان » ولما جاء الحارث نبأ قتل المهلهل لولده بجير ظن انه كفء 
لكليب ٠‏ وقال : « نعم القتيل أصلح بين ابني وائل » فقيل له : ان المهلهل قال حين قتل 
اك : ویز بشع نعل کلیب »( آي اذهب بما یسار سی نعل كلب ) » فحمي الحارت 
وأعلنها حرباً بكرية حتى هزم تغلب وأ سر المهلهل » ثم أطلقه . ر الأغاني ٠٤١١/٤‏ ) . 


Y۸ 


أو موت شنها مهلهل عليها في سنين عديدة وحروب متطاولة » وكانت آثارها في 
القبيلتين الأختيين : تغلب وبكر عميقة الجراح إذ نزفت فيهما دماء غزيرة وقضت 
على شخصيات مرجوة ('“ حتى ضاق بها الناس وصار دم كليب أنشودة ملعونة 
تتشاءم القبائل بصاحبها مهلهل . ولم يكن الرجل ميمون الطالع موفقاً > فقصر 
به حظه عن بلوغ مدی أمله > ورفض دعوات السلام والمساعي المبذولة 
للإصلاح » فازداد على الأيام والعناد ضعفاً » غير أنه ظل يتحرق الى الشأر من 
غير وهن » وأسره أعداؤه » فلم تفزعه القيود إذ كان في شغل وعناء نفسي 
بقضيته وواجبه ) » ولما غلی بین یدې أعدائه همومه وتعاسته والتزامه بالشأر 
أحفظهم » فمنعوه الماء حتى مات . وإذا كان لنا ان نركن أكثر ما نركن اليه - في 
تحرينا عن هذا الأسير البعيد العهد - الى الشعر الذي روى لناعنه وهو في 
القيد » فإنه - والحق یقال ۔ کان مثقاا بالآلام > وينطوي على شعور بالخيبة 
والاخفاق غمر أحزان الأسر ” فكان الموت منقذاً له من العذاب النفسي . 


. )٠- ٤ ذكر مهلهل أسماء بعضهم في شعره عندما أسر ( المصدر السابق الأبيات‎ )١( 


ما أرجي في العيش بعدنداما ي أراهم سقوا بكأس حلاق 
بعل عمسرو وعامر وحيي وربیسح الصدوف وابني عناف 
وامریء القيس ميت يوم آودی ثم حلى علي ذات العراقي 


المذكور ۰ وذات العراقي : الداهية 


(۲) قال ( المصدر السابق الأبیات ۲-١‏ ) : 


طفلة ماابنة المحلل بيضا ءلعوب لذيذة فى العناق 
فاذهبي مااليك غيربعيد لايوءاتى العناق من في الوثاق 


(۳) انظر شعوره بالعبء في قوله : 
وامریء القيسن میت يوم آودی ثم خحلى علي ذات العراقى 


۷۹ 


الأسرى المغمورون 
زک ت الا هه الو و ا انی عر ا 
استطاع الحلم والكرم فيها أن ينقذ كثيرا منهم ويرد إليهم اعتبارهم . 


والحق ان هذه الحوادث كثيراً ما تطلعنا على أحوال الرجال العاديين من 
الأسرى غير عِلية القوم وكبارهم » أولئك الذين لا يتهدد حياتهم خحطر كبير › 
ويفدون - عادة ‏ باليسير ولكن لا يجدون ما يفتكون به رقابهم »انهم پسقطون 
أسارى بحملون معهم قلة ذات أيديهم وهمومهم وقلقهم للوالد والولد والأهل › 
فبنیطون جانباً كبيراً من آمالهم بكرم الآسر وسماحته» ويتوسلون بخالص 
العواطف الإنسانية الى قلبه ويخرجون بها شيئا غير ممجوج من الثناء المشجع › 
ينېهون په ا ويجتذبونه الى سنن الخير والمعروف » ولع الانطلاق 
العفوي الحر في الإفصاح عما في نفوسهم أكسب كلماتهم نبل وصدقأً فكان لها 
وقع في النفوس واستجابة . 


وممن أطلقته كلماته النبيلة من الأسر فتى من بني يربوع- أ سره فیمن 
اسر من قومه - بسطام بن قیس ٩‏ > فقام الفتى ينشده ما باتت أمه تعاني من 
جراء غیابه » وما ألم بها من المرض في صور عاطفية مؤثرة وصلها وصل موفقا 
بخلال بسطام الكريمة ”) » فما كان الا ان اقتحم عليه قلبه بشعره » وقال 


. ) ۳۹ انظر ترجمة بسطام في ( ص‎ )١( 

(۲) والأبيات هي : 
فدى بوالدة علي شفيقة فكأنهاحرض على الأسقام 
لو أنها علمت فيسكن جأشها أني سقطت على الفتى المنعحام 
إن الذي ترجين ثم إيابه سقط العشاء به على بسطام 
سقط العشاء به على متنعم سمح اليدين معاود الإقدام 

( النقائض : ۸۰ ) و ( ابن الأثير : ۳١١/١‏ ) و( شعراء النصرانية : ۳۹۸ ) . 


A‘ 


بسطام له « وأبيك لا يخبر أمك عنك غيرك › وأطلقه ( . 


شبیه به صنيع حنظلة بن عمار الدارمي عندما سره بنو عجل ۽ > فلم يزل 

في الوثاق حتی رآهم ذات يوم قد قعدوا شرباً > فأنشاً پتغنی رافعاً عقیرته فلما 
سمعوها أطلقوه ") . 
المعتمد بن عباد : 


ويندرج في أ الغزوات غزو الملوك وأسر بعضهم ا ¢ کما أسر آمیر 
اشبيلية ” . وحمله الى العدوة الأفريقية وسجنه فى أغمات ' فلبث فى 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(۲) انظر الشعر في ( النقائض : ۳٠۹-۳۰۸‏ ) . 

(۳) كانت ولادة المعتمد بن عباد ( سنة ٤١١‏ ووفاته سنة ٤٨۸‏ ه) من أسرة عربية بنسبها 
الى ملوك الحيرة اللخميين » واستوطن بعض أجداده الأندلس حتى نبغ منهم القاضي الظافر 
محمد بن إسماعيل في أشبيلية ثم آل اليه أمرها » وخلفه ابنه ابو عمرو عباد الملقب 
بالمعتضد » ودحل في ملكه بلاد كثيرة وضبطها بالأيد » والبطش والدهاء » وأسلم الى ابنه 
المعتمد مملكته موطدة الأركان » غنية . انظر ( ابن خلکان : ٠١١-۱۱۳/۲‏ تحقيق محي 
الدين عبد الحمید » مصر ۱۹٤۸‏ ) . 

)٤(‏ حكم المعتمد اشبيلية وقرطبة ومدنا أحرى في تلك الحقبة المعروفة بعهد ملوك 
الطوائف » وكانت ثمار الحضارة الأندلسية ألحذة بالإيناع » واستهتر الاس وعلى رأسهم 
حكامهم » بالترف والمجون » وابتنى ملوكهم قصوراً تأنقوا في تزبينها بالذهب وأنفس 
الحجارة الكريمة » واستكثروا من الغلمان والجواري واستمالهم الشعر فنظموا وجمعوا 
حولهم الشعراء » وكان بلاط المعتمد في أشبيلية أزهى ما في الأندلس » وغمره اللهر 
والنعيم فلم يستفق إلا وفيالق الغرنجة تزحف الى حصونه ء ولم يكن فيه وفي ملوك الطوائف 
الأحرين مسكة فأرغمه القضاة على الاستنجاد بيوسف بن تاشقين أمير العدوة الأفريقية في 
مراكش » وحملوه على السعي اليه > حفاظاً على سلامة البلاد واستنقاذها . 

ولما جاءت الجيوش من مراكش والتفى العرب بالفرنجة فى موقعة الزلاقة أبلى المعتمد 
وا وشهد له الناس بالإقدام والقيادة » وكانت الأندلس قد راقت للمرابطين فعاد إليها 
یوسف بن تاشقین يستولي على مدنها وممالکها » وفوجیء المعتمد بتنکر صدیقه ابن تاشقین = 


۸۱١ 


السجن بقية عمره › وقصة المعتمد مأساة كثيرة الفواجع » وهي في خحطوطها 
العريضة مأساة عاشها ويعيشها كثير من الذين ينخفضون بعد رفعة وتصطلح 
عليهم منغصات الشقاء بعد حياة ملأى بالنعيم الرغد . وكان لمواقفه عند أسره 
وقبله ما أثار فيه الالام الثرة وفي الذين عرفوه من قصاده وشعبه . فقد انتزع منه 
ابن تاشقين ملكه في عملية استيلاء بحتة » لم يكن فيها لرعيته ومعاصريه من 
الشعراء مقنع باستحقاقه للعزل والقيد () » وخرج المعتمد من قصوره وغناه 
يحمل الفقر والعجز والهوان » وفاجأه السقوط من العرش بمفارقات ودواءٍ ارتاع 
لها أيما ارتياع ‏ » وكان يزيد في فداحتها وتعميق إحساسه بالتعاسة مواقف 
الإحراج التي تعرض لها أثناء أسره © 
= له وطمعه فيه » فلم يلتق إليه بملكه بل دافع, هو وأولاده حتى النبلة الأحيرة والرمق الأخير › 
وقتل ولداه في الدفاع عن قرطبة ورندة » وأسثر المعتمد وسيفه في يده لم يلقه حتى دخحلت 
عليه اشبيلية من أقطارها في موقف بطولي مشهود . وكان له في نفوس الرعية محبة وإكبار لما 
عاينوا من شجاعته ولما عرفوا له ولأسرته من إحسانِ » فأسرع اعداؤه في تغريبه الى 
مراكش » وخرج الناس الى شاطىء الوادي الكبير في وداعه لا یملکون أنفسهم من البكاء 
أسىٌ لبطل مقهور - لم يلق السلاح حتى استنفد قواه كلها » وكان أسره وتغريبه سنة 
٤‏ ه . (المصدرالسابق ) . 
(1) أغمات : بليدة قرب مراكش ( المصدر السابق : ٠۳١‏ ) . 
)( انظر في ( المصدر السابق ) أحبار الشعراء الذين بکوا عهده او زاروه في سنه وما 
قالوا في ذلك . 
(۳) ذکر بعضها فيما نظمه في الأسر مشل الزاهر والزاهي والمبارك والثريا . انظر 
( الديران :4 و۹۹ جمع وتحقيق أحمد أحمد بدوي » طبعة وزارة المعارف الحمومية 
E‏ 
ا :4( . 
هم أوقدوا بين جنبيك نارا أطالرا بها فى حشاك استعارا 
أما يخجل المجد أن رلوك . ولم صحبول اعارا 
فد قنعوا المد إن كان ذاك -وحاشاهم- منك حزيا وعارا 
2 وصل الى طنجة من العدوة الافريقية هرع اليه الشعراء المتكسبون وأعطی = 
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وليس عجيباً ان يقيم في سجنه على الأسى الممض يتذكر سالف أمجاده 
وما حوى ماضيه من فخار وروعة وزهو " » وكان هذا البون الشاسع بين ما كان 
فيه وما صار اليه مبعث شفائه » وانتهى الى حال من السوء والعوز تفتت لها 
كبده ") » ومع ذلك فلو فتشنا قلب هذا الأسير لوجدنا كبرياء الملك لم تبرحه 
ندا ا إذ ظل في حبسه ملكا متصل الحنين الى استعادة ما فقده من السلطان » 


= أحدهم كل ما كان يملك » ولکنه فوجی ء بإلحاحهم في الطلب فقال :(خريدة القصر : 
1 | . 

لولا الحياء وعزةلخمية طي الحشا لحكاهم في المطلب 

قد کان إن سئل الندی یجزل ون نادی الصریخ بہابه ارکب یرکب 

: كتب المعتمد من سجله الى ابن حمديس الصقلي الشاعر ( قلائد العقيان‎ )١( 

غريب بأرض المغربين أسير سيبكي عليه منبروسرير 

سيبكيه في زاهية والزاهر الندى وطلابه والعرف ثم نكير 

الزاهي والزاهر : قصران . واسترجاع صور الماضي فيما نظطمه من شعر الأسر كثير . 
انظر ( الدیوان : ٩۳‏ ۰ ۰۹۰ ۰۱۱۱ ۱۱۷۰۱۱۰) . 


pa 
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(۲) قال المراكشي في ( المعجب ص ١۹‏ ) : وبلغ من حال المعتمد على الله بأغمات 
ان ابنة آثر محظياته وأكرم بناته ألجئت ان تستدعي غزلاً من الناس تسد بأجرته بعض حالها 
وتصلح ما ظهر من اختلالها » > فادخحل عليها فيما أدخل غزل لبنت عريف شرطة أبیها کان بين 
بده بزع الناس يوم بروزه » ولم يكن يراه الا ذلك اليوم » نقلاً عن ( الديوان : ١‏ ) وفي 
ذلك قال المعتمد ( من أبيات) : 


أأرغب أن اعيش أرى بناتي ‏ عواري قد أضرٌ بها الحفاء, 
حوادم بشت من قد كان أعلى مراتبه اذا أبدو۔ النداء 
وطرد النساس بين يدي مم ري وكفهم اذا غص الفناء 


Ar 


وفي طوایاه تتمرد نوازع البطولة "“ . وقد حاول بعض أولاده في الأندلس 
الانقضاض على المرابطين فثار عليهم وقضي على ثورته وقتل . ولعل أباه فقد 
بمفتله آخر آماله » وقد ساءت ظنون اسریه به فاعادوا عليه القیود بعد ان کانوا 
رفعوها عنه تخفيفاً ” » فأظلمت الحياة لعينيه إظلاماً شديدا » وبات يستروح 
بذكر الموت » ولاحت له بين جدران السجن الخاتمة الحزينة في نهاية رجل 
یموت بائساً وحیداً غریباً فبکی نفسه ورثاها ”" وهو ينتظر أجله الذي وافاه وقد 
سلخ في السجن خمس سنين . 
أسرى العرب عند الروم : 

أما الشعراء الذين سرهم غير العرب فإن قلة أخبارهم تضارع قلة علدهم 
وأشعارهم > ولولا روميات أبي فراس الحمداني لكانت حصيلتنا من هذا 
المصدر على غاية من النضوب © . 

ولم ينج بعض السياسيين المرب في الجاهلية من سجون الفرس 
والبيزنطيين نظرا للعلائق المعقدة بينهم وبين العرب » او من سجون المناذرة 
التابعين بالولاء والنفوذ للفرس او من سجون الخساسنة التابعين للروم “ » ولكن 


) ٠١١ : ثار ابله عبد الجبار في الأندلس وقتل » فقال المعتمد إثر ذلك (الديوان‎ )١( 

كذا يهلك السيف في جفنه الى هز كفي طويل الحنين 

Ey O 

ألا كرم ينعش السمهري ویشفیه من کل داء دفين 

(۲) وله في قیوده شعر کثیر ( انظر الدیوان : ۱۱١۰١۱۱۲۰۱۱۱ ۰۱۰٩ ۰ ٩٤‏ . 

(۳) انظر قصيدته المشهورة فى ( الديوان : >4 ) ومطلعها : 

قر الغريب سقاك الرائح الغادي حقا ظفرت بأشلاء ابن عباد 

(4) سنعرض للبحث في أسباب ذلك في الفصل الشالث ر( مصادر شعر الأسر 
والسجن ) . 

(۱) ومن الذين نظموا شعراً في سجون کسری حجر بن خالد من قيس بن ثعلبة . ( انظر< 


Af 


السجناء السياسيين » ولم يعرف عنهم انهم أخذوا بعد قتال . 


ودا الأسر العسكري للذين عرفنا شيئاً من شعرهم بعد تمرکز الإسلام 
فى المدينة وامتداده الى الأطراف ”" . 


فروة بن عمرو : 

وكان اللقاء بين المسلمين والروم عنيفاً إذ كانت بلاد الشام خاضعة 
لسلطتهم وقد جعلوا في ائحائها الجنوبية على تخوم الجزيرة حكاما عربا 
تابعين لسيطرتهم وإدارتهم » ولما أسلم بعض العمال العرب الخاضعين لهم لم 
يتسامح الروم بالأمر › ورأوا في أعتناق احد عمالهم للاسلام عملا عدائیا 
للدولة » وخروجا على سلطانمم » فسارعوا الى اعتقاله وإنزال عقوبة الموت به» وهو 
فروة بن عمرو الجذامي» بعث الى رسول الله ها رسولاً بإسلامه»ء وأهدى 
له بغلة بيضاء ٴ وکان فروة عامل للروم على من يليهم من العرب » وکان منزله 


= ترجمته في بلوغ الأرب : ٥۸/١‏ . وشعره في حماسة أبي تمام : ۱۸٤-۱۸۳/۱‏ . شرح 
التبريزي بولاق ) . وقيس بن مسعود ( انظر خبره في نهاية الأرب للنويري ٤۳۲/٠١‏ - 
وكذلك في تاريخ الطبري : 1۰۹/١‏ والأغاني : ۱۳۲/۲۰ » خبره وشعره ) والبراء بن قيس 
( معجم البلدان : ۳۸۷/۷ « مجدل » ) ومن غير الشعراء النعمان بن المنذر ( الطبري : 
۱ ) وممن كانوا في سجون المناذرة طرفة بن العبد ( دیوانه : ٠۳۷ » ۱۱٤ ۰ ٩٩‏ » 
۷ . الطبعة الأوربية ) . والمنخل اليشكري (الشعر والشعراء : ۷۲ ۰ ۷۷ و۲۳۸ - 
۹ ) وعدي بن زید ( الأغاني : ۲۰/۲ ) . وممن كان في سجون الغساسنة من عرب 
الجزيرة عبد العزى بن امرىء القيس الكلبي (الطبري : ٤۹4/١‏ ) وبعض الوجوه من 
القرشيين منهم أبو أحيحة سعيد بن العاص وهشام بن سعيد العامري وغيرهما ( الاصابة 
ترجمة ۳۷٦٤‏ ) و ( أنساب الأشراف : ۱۲۷/٤‏ ) وبعض العرب ممن ذكر خبره وشعره ولم 
يذكر اسمه ( الأغاني : ٠٤١/٠١‏ ) . 
(۲) کانت غزوة مؤتة في السنة الثامنة من الهجرة أول الاحتكاك ( سيرة ابن هشام : 
(VY‏ . 


معان وما حولها من أرض الشام » فلما بلغ الروم ذلك من إسلامه طلبوه حتی 
أحذوه » فحبسوه عندهم » وصلبوه على ماء يقال له : عفراء بقلسطين ٩‏ › 
وكانت محلة الأسر لدى فروة تجربة رجولة ومذهب » رغب في الحفاظ على 
كلمة الشرف والعهد حفاظ الأبطال المؤمنين . ولقد عاين الموت واضطرب له 
اضطراباً نفسياً دفعه الى البكاء » لكنه غالبه بتظاهرة نفسية من التماسك والفخار 
الذاتي لا يصعب تبينها في آثناء كلماته ۳ 
الما ضريت المعارك بين الفريتين جرى ينهم أسر كير و 
المرب 4 وما نسب لضرار بن ا فتوح الشام ¢ و 
ی اکا 
ولعل روميات أبي فراس الحمداني وحدها هي الشعر الثبت › وقصة أسره 
من الشهرة والذيوع والعناية بمكان » ولا حاجة ماسة لسردها » وعلى كل كان أبو 
فراس في أسره مال الشاب الفخور بأسرته » المزدهى بقدرته وشجاعته 
)١(‏ المصدر الساہق ( مجلد ٥۹۱/۲‏ » تحقیق السقا » مصر ٠۹١١‏ ) . 
(۲) قال فروة : ( المصمدر السابق : البيتان :1-(: 
طرقت سلیمی یا أصحابي والروم بیسن الباب والقروان 
صد الخيال وساءه ما قد رأى وهممت أن أغفي وقد أبكاني 
ثم قال ( الہیتان : ٦-٥‏ ) : 
فلش هلكت لتفقدن أحاكم ٠‏ ولئن بقيت لتعرفن مكاني 
ولقد جمعت أجل ما جمع الفتى من جودة وشجاأاعة وبيان 
وهذا الشعر صورة رجل نخشی العار وسوء الأحدوثة من بعده ¢ فھو یرتبط بالمبادیء التي 
كان يبحافظ عليها الرجال في الجاهلية » وان هذا الشعر أشبه بما قاله حجر بن خالد 
وقیس ہن مسعود ( انظر ص ٠٠١‏ ) وکانا في اسر کسری . ولا لجل فيه ما نيجده د فى الشعر 
المنسوب لخبيب بن عدي الصحابي من رغبة في الموت في سبيل قيم جديدة هي ارضاء الله 
لا ارضاء الذات التي تخشى سبة الناس ( سيرة ابن هشام : م ۲ )۱۷١/‏ . 
(۳) لنا في هذا حديث مفصل في الفصل الثالث ( مصادر شعر الأسر والسجن وقيمته ) . 
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وممارسته لأعمال البطولة المتطلع الى المستقبل ) > دافع عن نفسه 
لاستئساره 0( ¢ وألح على ابن عمه سیف الدولة ف فدائه »› فحالت بعص 
الصعوبات السياسية والمالية١)‏ والشخصية(“ دون الإسراع في إجابة مطلبه 
فأمضه الألم » وکان منه عتاب کثیر) » واعتداد وإدلال بنفسه وفخر کبیر" . 


)١(‏ انظر في ( ديوان ابي فراس الحمداني : ۷۸/۲ تحقيق سامي الدهان . بيروت 

: م ) قصیدته ( ۸۷ ) التي مطلعها‎ ٤ 
درك للجفن القريح اة لدي ولاح القليل المشرد‎ 

(۲) انظر في ( الدیوان: ۲۰۹/۲ القصيدة ٠٠١‏ الأبيات ۳۸ - )٤٤‏ : احتجاجه للأسر وأنه 
خير من الموت والفرار . 1 

(۳) كانت ولاية حلب تلقى من الروم ضغطا عسكريا في أواخر أيام سيف الدولة وكان 
لدى سيف الدولة بعض رجالات الروم من الأسرى يحتفظ بهم لساعات العسرة . انظر ابن 
العديم في ( تاريخ حلب ورقة ۳۳ ظ . مخطوط بہاريس - نقلا عن الديوان : ٤0۸/۳‏ - 
۹4 )»۰ وما ذکره ابن خالوية ( الدیوان : ۷٩٦-۷۰٥/۲‏ و ۲۷۸/۲ و ٤٨٩/۳‏ ) وما کتېه 
الدكتور سامى الدهان فى التوطئة للدیوان. ( الدیوان : ۲/ت ۹و١۲/‏ ت )١٠٤١‏ . 

(؛) كان انفاق سيف الدولة على التسلح والجهاد يكلف ولاية حلب الصغيرة أعباء مالية 
کبری فلم يكن في سعة حتى ببادر الى الفداء » وقد افتداه بعد ان ورثته اخته أموالا كثيرة . 
انظر الصفدي صلاح الدين في ( تحفة ذوي الألباب في من حكم دمشق ورقة 1۲۷ ظ . 
مخطوط بباریس نقلا عن الدیوان : ٤۷۹/۳‏ ) . 

() يبدو ان كان ثمة من يعارضون استرجاعه من الأسر في بلاط سيف الدولة . انظر 
( الدیوان : ۸٥/۲‏ . ق ۸٩‏ . البيت الأول ) وهو : 

تمنيتم ان تفقدوني وانما تمنيتم أن تفقدوا العز أصيدا 

)٩(‏ عتابه في اکثر رومیاته انظر على سبیل المثال ( الدیوان ۲٤۲٥/۲‏ . ق ۱۹۷ ) الأبيات 
۳١ ۷‏ ) ومطلعها : 

أبى غرب هذا الدمع الا تسرعا ومكنون هذا الحب الا تضوعا 

وقصیدته التی مطلعها ( الدیران : ۳۳۰/۳ ۲٠١۶/3‏ ) : 

ياحسرةماأكادأحملها آخرها مزعج وأولها 

(۷) انظر القصيدة التي اشرنا اليها في ( حاشية : )١‏ ص : نفسها . 
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كذلك أسر الديلم - كما أسر الروم - بعض شعراء العرب » وقد ألمحنا 
من قبل الى أسرأعشى‌همدان وقصة هربه © . 

ومن متممات البحث أن نذكر أحوال المأسورات اذ كان شقاؤ هن أشد من 
شقاء الرجال لما هن عليه من الضعف ولما قد يلحق بهن من الشين والمعرة › 
E‏ أهلهن مكرمات أو بنات رؤ ساء فيسلبن حليهن 
وزينتهن ويمتهن آي أي امتهان ” ويقذف بهن مع الرقيق يقمن بالخدمة ولو كانت 
امات ارت ری س ا أحت لهن ” . وكانت السبايا زبدة الخنيمة 


)١(‏ أعشى همدان هو عبد الرحمن بن الحارث بن نظام الهمذاني » شاعر آموي › دارت 
به عواصف الأحداث السياسية في العراق » وأسهم فيها بشعره ونشاطه » وقد 
عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج » فأسره وقتله ( الأغاني .(\eY-\tt/e:‏ 
الحجاج أغزاه مكرهاً ارض الديلم »وحمله على مفارقة العراق يدل على ذلك قوله 
أعشی همدان : ق /۲۰ ص ۳۲١‏ . طبعة اوربا وهو يلي ديوان أعشى قيس ) : 

ولم تك كرمان من حاجتي ولا الخزوفيها ولا المتجر 
ولكن بعثشت لهاكارها وقيل الطلق للذي تؤمر 

فأسر هنالك ونظم قصيدة طويلة التزم فيها عمود الشعر ( الدیوان : ۳۳٣۹-۳۴۳۲‏ ) ثم 
هرب من الأسر . ويروي التنوخي في ( الفرج بعد الشدة : ٠۲١‏ ) عن أبي الفرج 
الأصبهاني قصة أسره وهي ا نادرة فكهة إذ اعجبت به ابنة الديلمي الذي أسر 
أعشى همدان فصارت تختلف إليه سرا » وقد رأت من شبقه ما راق لها إذ واقعها في ليلة 
ثمائي مرات فخلصته من الأسر على ان يصطفيها لنفسه وفرّا معا . وكان لبعض الشعراء على 
هذه الحادثة تعليق طريف . وعلى كل فنحن ننظر الى هذه الحادثة على انها نادرة » عهدتها 
على أبي الفرج الذي انفرد بروايتها . 

(۲)تباً لتغلب أن تساق نساؤهم سوق الأماء الى المواسم عطلا 

البيت لزهير بن جناب الكلبي . ( الأغاني 1٤/۲١‏ ) . 

(۳)وتلفى حصان تخدم ابنة عمها كما كان يلفى الناصفات الخوادم 

اذا اتصلت قالت: أبكر بن وائل وبكر سبتها والأنوف رواغم = 
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يستهم عليهن بين الغزاة كما يستهم على الجزور ‏ » وهذا أقسى ما تحتمله 
نفس » يرى الرجل حليلته في يد غيره وهو أعجز من حجر لا يقدر على شيء 
في استخلاصها . وتنطلق هي تبكي شرفاً معفراً وعفة منتهكة ” » وقد يتناولهن 
ا ر ري والفضيحة السافلة فيجردن من الثياب ویرکضن رکضاً 
ریخا مشدودات الي ارق زراك الأشان محر لات طحن خد وغظا: 
راجيات أن يحل بنساء العدو ما حل بهن » ولنا أن نتصور الحسرات في 


ND O O = 

ثعلبة وهم أبناء عمومة لقيس بن ثعلبة الذين ين ينتمي اليهم الأعشى . حصان : سيدة كريمة . 
الناصفات : الخادمات . اتصلت : انتمت وانتسبت . تنتسب الى بکر بن وائل جد الحيين 
المتكاصمين ربا الى ادن مرها ف الخرت 2 

(١)وسائل‏ بناجار بن عوف وقد رأى حليلته جالت عليها مقاسمي 

الشعر لزيد الخيل ( الأغاني ٠۳/٠١‏ ) . العضاريط : جمع عضرط وعضارط وعضروط : 
الخادم على طعام بطنه . 

(۲)وكنا اذا قيسية ذهہبت بنا جریى دمعها من عينها فتعحسدرا 

مخافة مالاقت حليلة عامر فمن الشر اذ سربالهاقد تعفرا 

قائل البيتين مسهر بن يزيد الحارثي وقد زعم انه أخذ حليلة عامر د بن الطفيل ( نهاية الأرب 
للنویري ۳۹٦/۱١‏ ) . 

(۳) ونجد هذا الشعور في نفس امرأة من هذيل سباها عرعرة بن ساصية في غزاة له في 
قومها انتقاما لأخحيه وكانوا قد أسروه وقتلوه وهو ظمان » فجردها ثم ساقها معه عارية الى بلاد 
بني سليم فقالت عند ذلك : 
ألامت سليم فى السياق وافحشت وأفرط فى السوق العنيف إسارها 
لعل فتاة منهم أن يسوقها فوارس قا وهي باد شوارها 
اال ا ١‏ و اا مط ا ها 


۸۹ 


نفوس الرجال وقد بانت عنهم الأحوات او الامهات او الحلائل » وغيبهم نهار 
المعركة ذ ثم أطبق اليل على نفوس شقية بائسة ؛ فلربما أعادت الأيام المفقودات 
أو كان فقدهن أبدا “ . فلا غرابة اذا رأينا العربي اانا رجا تالم رأة بر فيها 
هوانه وعاره يسب بما نالها ويلطخ الدهر بما لحق بها » ولعل هذا ما وضع من 
منزلٹها عنده » وربما کانت مطیته اکرم عنده منها ٩‏ . 


= (الأغاني ۱٤/١١‏ . بولاق ) . 

شوارها : الشوار بالضم : متاع البيت وذكر الرجل وخصياه وأسته وشوربه . ترقا : تنقطع 
يتردد في ضميره هو صوت ريحانة تستخیث : 

فاذا زالت غمامة الحلم استيقظ على الحقيقة واليأس القاطع : 

اذالم تستطم شيئأندعه وجاوزه الى ماتستطيع 

وعمرو بن معدي كرب بن عبد الله بن عاصم بن زبيد الأصفر الزبيدي المذحجي يكنى 
ابا ثور . . قدم على رسول الله ية في وفد زبيد فأسلم سنة تسع او عشر » وأقام بالمدينة برهة 
ثم شهد عامة الفتوح بالعراق . وکان شاعراً محسناً مشهوراً بالشجاعة » قتل يوم القادسية . 
( شرح شواهد المغني ١‏ ص ٤٠۹‏ ) والقصيدة ة في المفضليات . 


(۲) وقد صارح عنترة امرأته بذلك عندما سألته ان يؤثرها بالغبوق قبل الفرس : 
لا تذڏذکري مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب 
ان الىرجال لهم اليك وسيلة ان يأخذوك تكحلي وتخضبي 
وأنا امرؤ ان يأاخذوني عنوة أقرن الى شر الركاب وأجنب 
( ديوان عنترة ص ۲١‏ تحقيق ابراهيم الأبياري ) . 
في البيت الأول ينذرها بالبعد عنها وهجران فراشها ان هي ذكرت هذا المهر وما يطعمه . 
القعود ما اتخذه الراعي من الابل للركوب أبن النعامة : ما تحت القدم : 


۹» 


ولا كر أن بففن الماد كانت لقي صيانة وإ سانا ورو ال دوا راء 
الثواب او حذار العقاب فيصبح لمطلقها يد عند أهلها يحفظونها له ليوم يقدرون 
فيه على رد الجميل ‏ . 

وكان السبي أيضاً يتناول الذرية فينزع الأطفال من ذويهم وينشؤون هي 
القبائل الغريبة على الخدمة والتسخير والعبودية » ومن أمثال هؤلاء زيد بن 
حارثة ٠‏ الذي بيع في مكة وهو صغير ثم تعرف على أهله شاباً » ومنهم 
الشنفرى الأزدي"“ الذي اكتشف عبوديته بعد اهانة أصابته »فتنكب قوسه وانطلق 
على وجهه يغیر على بني سلامان ويترصدهم ويفعل بهم الأفاعيل . 

وقد بحصل الرجل في الأسر اختطافاً ولو ملكاً اذا خفي خبره كما خفي 
أثر أحد ملوك اليمن‌سنوات حتىعرف قومه‌مخفاه‌من راكب أرسله‌اليهم بشعر © . 

والجريمة مدعاة للأسر يجترح الشاعر الآثام ويستكثر من الجرائم › فينبذه 


)١(‏ أسرت غمامة بنت الطود بن زرارة واشترك في أسرها الخطيم بن هلال وظربان بن 
زياد » وقيس بن خليد » فردوها الى أهلها ( نهاية الأرب للنويري ۳۸٠/٠١‏ ) . 

وكذلك صنع الحصين بن الحمام يوم أغار على بني عقيل وبني كعب فأئخن فيهم واستاق 
نعما كثيرا ونساء » فأصاب أسماء بنت عمرو سيد بني كعب فأطلقها ومن عليها : 

فاا تاب الها اراي ارده ولاقام 
واعتقنا ابنة العمري عمرو وقد خضناعليها بالقداح 

( الأغاني ۱۲ ص ۱۲۲ بولاق ) . 

(۲) الصحابي المعروف نشأ في حجر الرسول بَا انظر سيرة ابن هشام : ۲٤۷/١‏ . 

(۳) انظر ترجمة الشنفرى في ص ٤4‏ حاشية ٤‏ . 

)٤(‏ هو قيسبة بن كلثوم السكوني خرج في الأشهر الحرم آمناً من غير عشير او نصير يريد 
الحج فلما مر بديار بني عامر بن عقيل طمعوا فيه واستضعفوه فوثبوا عليه واستلبوا ماله وألقوه 
في القد » ولم يتركوا عليه غير حبرة» وفقده هله فلم يعرفوا له مقرأ » ولبث في أسرهم 
ثلاث سنین حتی مر به عرضا راكب فإذا هو أبو الطمحان القيني » فعرفه خبره وأرسله الى 
قومه بشعر يذكر أسره ويستنهضهم لغزو بني عامر بن عقيل . ( انظر الأغاني ۱١‏ ص ٠١١‏ . 
ط. بولاف ) . 


۹۱ 


قومه ویرصده أعداؤه حتی اذا ضبطوه قتلوه »> وهذا المصير انتهى اليه الشنفرى 
الذي اكثر الغارة والقتل في بني سلامان جزاء استعبادهم إياه فندبوا له أشداءهم 
حنی اسر وه « فقطعوا من أوصاله وألقوها مام ناظريه « وقدموه وضصربوا 
عنقه () , 

الخاتمة : 

ويمكننا بعد ان فصلنا القول في أحوال الأسر وشعرائه ان نخلص الى عدة 
نتائج : أولها أن الأسير قد كان عرضة لهوان ظاهىر بما ينتابه من الانتقام 
الجماعي او الفردي » وبما يسترخحص من قدره وبما يعرض من تحقيره او 
استعباده او إردائه 3 وما ينزل من الالام الجحسدية فی تکتیفه وشده بالأغلال 
وإثقاله بها » وفي حبسه وتجويعه وأخذه بالإرهاب والتخويف . 

وثانيها » ان التقييد حال تكاد تلازم المأسور وأن القيد كان ضرباً من 
النكال » وكانث له أنواع عدة تختلف في کثافتها ووزنها الى جانب بعض وسائل 
التعذيب والاته 

وثالٹها » ان الأاسر سبب من أسباب الرزق وللأسیر ٹمن مادي يقرم به 
بالنظر الى مكانه فى قومه وأن التعويل على قيمته المادية أشد فى الجاهلية مما 
هو في الإسلام » إذ صار يتدخحل في مصيره اعتبارات أخرى » كما يتطلب 
أمن الدولة حيناً واغراض الحكام حيناً آخر . 

ا و یر کان ا و و 
للمسرحين وإطلاقهم مكرمة عظمی يرغب فيها ذوو الرئاسات ا بحسن 
الذكر وعلو الوجاهة السياسية . 

وخامسها أن أسرى الحرب من العرب كان مسرح أسرهم جزيرتهم في 
جاهليتهم على الأكثر » ولكنها امتدت في الإسلام الى منابع الفرات واسيا 


(۱) انظر ص ٤۹‏ : 


۹۲ 


الصغرى وبلاد الترك والديلم والهند . 

وسادسهاء ان الأسر كان نتيجة لازمة للأجواء والأحداث التى عاشها 
المرب قبل الإسلام وبعدة > قالعداة السيامني والعشكري والس والاغضطاف 
طرق تنتهي بسالكيها الى الأسر . 

وسابعها » ان الشعراء الذين استحوذ عليهم أعداؤهم كلهم أحبوا الحياة 
وتطلعوا الى الفكاك » ولكن مواقفهم في محنهم تفاوتت تفاوتاً بنا من الصلابة 
والتحدي الى التخاذل والاستخذاء والتخشع للأعداء » او الاعتدال ما بين 
الموقفين . وان منهم من كان أسره فاجعة كبرى زاخحرة بالالام ومصدرا للعبر 
والتحفظ من ريب الزمان كأسر المعتمد بن عباد . 

وثامنها ان شرور الحروب والغزوات كانت تصيب الساء والأطفال فينالهن 
كثير من الضيم والامتهان . 

ان هذه النتائج مما يعيننا على وضع شعر الأسر والسجن في اطاره 
الحقيقي من العلل والأحداث لنستطيع تبيان أغراض هذا الشعر وخصائصه في 
الفصل الأخير من هذا الكتاب . 


۹۳ 


El 


الغ اهلب والاستلاد 


أ اكان 


السجن في الجاهلية 


تزحر كتب الأوائل بمنظوم كثير فاض عن القرائح في السجون » لو أفردت 
قصائده ومقطوعاته وأخبار قائليه في كتاب لملأت غير سفر ضخم د ینشر من 
قدیم مخطوطات الأدب والتراجم والتاريخ يزيد في هذه المادة bl‏ عن يوم . 
yS‏ مسا رفيقاً » وأوغل في حياة بعضهم 
إيغال > وتعداهم الى جمهور من أً هل العلم والأدب والفكر وذوي الرئاسات 
والفضل ممن كانت لهم قدرة على النظم ودراية ومشاركة . فكان لهم من المحنة 
باعث لتحريك الوجدان » وسبب للإبانة عما فيه بجلي البيان . 

وعلى ضخامة هذه المادة لم تظفر هي وشعر الأسر من الأقدمين بتأليف أو 
تبويب مستقل » ولا يظن ان مثل هذا التصنيف - لو أرادوه - كان د 
متناولهم الذين ضمنوا تضاعيف مجلداتهم هذا الانتاج الرى لاء 
والمرجح نهم کانوا يحيدون عن هذا a‏ 
aT‏ 
الجانب على ما يسخطهم . فإذا ألموا بحبس الرجال تناولوه برفق » وأظهروا منه 
جانب الذلة والاستعطاف . ولا يطلقون لأنفسهم عنان السرد إلا مع الشعراء 
الذين انقضت مدة الدولة التي حبسوا في عهدها . 

وما أحرجته المطابع من تأليف الأقدمين كاف لتقدير هذا النوع من الأدب 


۹۷ 


ولإظهار حصائصه » ولا يلبث الباحث بعد جمع مادته وتصنيفها » أن يلمح 
أهميتها في أبعادها الحقيقية » فهو أمام شعر يواجهه في غير ظروف المناسبات 
المكرورة التي اكتنفت العديد من فنون الشعر عند العرب وتميزت بطابع من 
التكلف » ولا مناص من التنحري عن الدوافع الحقة من وراء القول حتى ذاك 
الذي يبرز فى إطار المناسبات من السجن » فلا يمكن اغفال عملية التمويه 
النفسي في ثناياه واستنباط المشاعر العارية من وراء اللبوس الكاذب . 

والحق أن جلاء التجربة الذاتية عند الشاعر السجين وسبر أغوارها هي 
هدف الباحث . والشاعر غير معزول عن الناس والأحداث » وليست نكبته › 
عندما تخلو من الجريرة او الجنحة الفردية » إلا أثرا من آثار الحياة العامة التي 
تحيط به . ولا سبيل الى إدراك المرامى الصحيحة للشعر إلا إذا أعير هذا 
الجانب اهتماماً كافياً واعتباراً ملائماً . فإذا التزم هذا المنهج قاد الأدب الباحث 
اف ميادين السياسة والخلافات ظاهرها وباطنها » والى المجتمع في مختلف 
طبقاته غنيها وفقيرها » وحاصتها وسوقتها » والى تخلل مستوياته الأحلاقية 
والفكرية » وإلى رصد التحركات الشعبية والثورات » وما يضطرم فيها من النقمة 
والاستياء » وما يثقلها من الظلم والتفاوت › وما تؤول إليه من الانحراف 
والفساد . وأدخلنا الى حياة الخاصة » وتخطى بنا المظاهر الخلابة الى الانسان 
المتسلط ونظرته الى المبادىء والأهداف وتعامله معها » والى تهتكه وجبروته › 
وما يعتوره من نعيم وبؤس وعزة وذلة » والى أثره في مجرى الحياة » وقريب 
الأحداث وبعيدها , 

إن أدب السجن في قرارة أمره يفتح نافذة على دراسة حياة العرب في 
القرون الوسطى دراسة أمينة دقيقة . ويحمل على تقري العوامل الكبرى المؤثرة 
في تأريخهم الذي لا نكاد نعرفه إلا من خلال كبار الأشخاص والحوادث 
الجسام» وإن هذه الدراسة لتفدم المفتاح للكشف عن التيارات التي لا تزال 
مستورة » وكانت فعالة في توجيه تاريخهم وما دار فيه من الدوائر العظام . 

وإذا كان لهذا الأدب مثل هذه الأهمية فإن تقويمه ينبع من تقدير ظروف 


۹۸ 


البيئة فى زمان ومكان وأشخاص واحداث تقديراً دقيقاً . فلا مندوحة من التعرف 
الاجتماعي الذي نما فيه » ثم الإلمام بالظروف العامة او الخاصة التي أوطنت 
قائليه فى الحبوس . فإن الأدب متأثر بهذه العوامل جملة . 
ظروف السجن فهي الأحداث التي حملت الشعراء الى الحبس ومن ورائها شتى 
العوامل والمؤ ثرات السياسية والاجتماعية والفكرية والذاتية . 

ومن ثم ينظم هذا الفصل جوانب ثلاثة : السجون ومجتمع السجن 

ويعتمد في تجلية هله الجوانب على شتات الأشعار والأخحبار : 
فشستخلص ما ساعف الببحث - صورة مشلائمة الأقسام تصدفق الواقع 
التاريخي > فإن كتب الأولين لم تتناول هذا الوصف بإيجاز او تفصيل في بحث 
جامع الا يسیراً نادرا() . 

وتمهد خطة هذا الفصل لاستنباط أحكام تقويمية لهذا الضرب من الشعر 
في الفصل الأخير من هذا الكتاب . 


)١(‏ كتب المقريزي في « الخطط » (۱۸۷/۲- ۱۹١‏ ) فصلا في سجون مصر : ذكر 
أماكنها وعددها ومنشأها وزوالها وصفاتها : ولیس في المراجم الأخحرى ما يماثله 


۹۹ 


المبحث الأول 


السجون : أماكنها وأنواعها 


نبثق في سجون العرب قبل الإسلام وبعده طائفة حسنة من الشعر » وهي 


وأحداثٹ . 


وتقدم في الفصل الأول إشارات الى الأمكنة التي كان الأسرى 
والمحبوسون في الجاهلية يحتجزون فيها () . 


پبدء اتخادذ السجن في الإسلام : 

وہدأت جزيرة العرب بمعرفة السجن الخاضع للسلطة التنفيذية منذ ظهور 
ا عك e a‏ ای ا المدينة ۳ اتخاذه 
ا الشرع › RAT‏ 8 الانتقال a‏ اللحبس ول 
الأمر - كما كان في القبيلة - يعرض السجن فيه عرضاًء وتزول عنه صفة السجن 


. انظر الفصل الأول ص۲"‎ )١( 
إذا استشنينا ما كان في اليمن قبل الإسلام من سجون لا نعرف عنها شيا > وكانت‎ )۲( 
. اليمن ذات حضارة وشهدت عدة دول » والسجن من مستلزمات الدولة‎ 


(a 


بخروج السجين منه أو بتنفي الحكم فيه “ . ومن السهل التمييز بين نوعين من 
السجن في عهد اللبي له وخليفته الأول : الأول يفقوم عليه الافراد ۔ كما كان 
الأمر في الجاهلية - والاخر ينشأ ويلغى بأمر من الدولة » فإن أخذ المتهم بحق 
حاص طلب الى خحصمه ملازمته "“ » وإن كان الح عاماً لله والجماعة تولت 
السلطة نفسها أمر اتخاذ المحبس وتعهدته ° . 


ولم يكن للسجناء محبس جامع قبل الخليفة الثاني » ولا شك أن كثرة 
المخالفات دعت الى تأسيسه لأول مرة في تاريخ الإسلام إذ كان على الدولة ان 
تواجه رعونة البداوة بحزم وإصرار على الأمن وهي تطبق الأحكام » وتقيم 
الحدود على الخارجين على القانون ‏ . واشترى عمر بن الخطاب ( رضي الله 
عنه ) دارللمحبوسين في مكة ” » ولم يذكر المؤرخون والفقهاء عن عمر انه 
اتنخذ حبساً في المدينة . وأثر عنه أنه كان يحبس في الآبار » وغير بعيد أن بعض 


(1) « لم يكن محبس معدا لحبس الخصوم على عهد النبي ب وأبي بكر الصديق رضي 
الله عنه ر« التراتيب الادارية : ۲۹٥/۱‏ . 

(۲) قال المقريزي في الحبس زمن الرسول : « كان يتولى نفس الخصم ووكيله عليه 
ملازمته کما روی أبو داوود وابن ماجة عن الهرماس بن حبيب عن أبيه ( رضي الله عنهما ) 
قال : أتيت النبي ية بغريم لي » فقال لي : الزمه . ثم قال لي : يا أخا بني تميم ما تريد 
أن تفعل بأسيرك . . « الخطط ۱۸۷/۲ مصر ٠۲۷١‏ ه» . 

(۳) لما تقرر قتل بني قريظة بعد غزوة الأحزاب سنة حمس للهجرة اتخذ لهم محبس في 
دار ابنة الحارث امرآة من الأنصار . انظر « التراتيب الادارية : ۲۹٤/١‏ » » السيرة : 
4/۲ . : 

€3 انظر بعض أخبار العصاة في فتوح البلدان : 1۳١‏ . البلاذري . 

)٥(‏ جاء في « التراتيب الادارية : ١‏ »عن البيهقي وابن القيم من حديث لم يرفعه 
البخاري أنه لما اشتدت الرعية زمن عمر بن الخطاب ٠‏ اشترى من صفوان بن أمية دار 
السجن بأربعة آلاف درهم . . وانظر أيضاً المقريزي الخطط : ۱۸۷/۲ . 

)١(‏ وجاء في المصدر نفسه : التراتيب : ولعل عمر كان يحبس في الابار قبل شراء الدار 
التي أعدها للسجن » قلت : ومن المشهور ان الحطيئة حبسه عمر في بثر : = 


۱۰۹ 


الدور استخدمت لهذا الخرض » إذ بات الحبس من المؤسسات اللازمة في 
سياسة الرعية ٠‏ قد تستودع فيه النساء ” » ويرافق الحملات ‏ . 

وحملت كثرة الشغب والعصيان علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) على 
العناية بالسجن » فكان أول من بنى حبسأ في الإسلام : بناه فى الكوفة وسماه 
نافعاً ° » وفي التسمية ظل من المفهوم الاصلاحي للسجن عند الخليفة 
الرابع > مستفاد من الآية الكريمة ل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب 
لعلكم تتقون ‏ ”“ . ولم يكن « نافع » الهرب منه غير عسير ° . فلم يلبث 
علي أن هدمه وايش سجتاً محكماً أعيى نزلاءه التفلت منه » وزج عن القسمية 
الأول فأسماه « مخيسا» ‏ » ولعل في التسمية الجديدة دلالة على تفاقم حدة 


د ألقيت كأسبهم في قصر مظلمة ٠‏ فمنن » عليك سلام الله » يا عمر 

البيت الثاني من أربعة استعطف بها عمر . « طبقات ابن سلام : »٩۸‏ . 

: دحل ضابىء بن الحارث البرجمي الشاعر سجن عئمان بن عفان ومات فيه‎ )١( 
. )۸٥-۸٤/١ : أنساب الأشراف‎ ( 

(۲) سجن عمر بن الخطاب الذلفاء امرأة من المدينة لتغزلها بأحد الرجال ثم أطلقها بعد 
ان تاولت غزلها . ر فتوح البلدان لبلاد العرب وخراسان : ص ۸٩‏ مصر ۱۰۳۹ ه ۱۸۹ م ) 
للواقدي . 

(۳) سجن سعد بن ابي وقاص أبا محجن الثقفي في قصره يوم القادسية لشربه الخمر 
فقال : 

اذا قمت عئاني الحديد وغلقت مصاریع من دوني تصم المناديا 

البلاذري : فتوح البلدان : ۳٠۳‏ . 

(6) « نافع » سجن في الكوفة بناه أمير المؤمنين علي » ( التاج : خاس ) . 

() سورة البقرة » اأية ١۷١‏ . 

)٦(‏ « نافع » سجن کان بالكوفة غير مستوثق البناء » فكان المحبوسون يهربون منه فهدمه 
علي وبنى « المخيس » ابن سيدة : « المخصص : )۹۳/١١‏ . 

(۷) الأصمعي : يقال للسجن الذي يحبْس فيه الناس : المخيس ولا يفتح لأنه هو 
الفاعل يخيس المحبوسين أي يذللهم » وقيل هو سجن معروف بالكوفة بناه علي » وقال : = 


۰۲ 


الرعية التي ألفت التمرد دهراً قبل الإسلام » ولم يكن يرهبها غير البطش ”› 
فلما بنى علي ( رضي الله عله ) المخيس تخوف كثير من قطاع الطرق » 
واللصوص ان يحشروا فيه » وتحاموا إما بالإخلاد الى السكينة او الفرار "° . 


تکاثر السحون : 

بدیء باتخادذ السجن شراءُ ثم صار بناء واللخطة الأولى هي تصيير 
الا لف هة جوا ب وكات مهوي انا الاد لرك قحلت کر 
من دور الحكام الذين انقضت مدتهم > ومن الدوائر الحكومية الميتة » ومن 
القلاع ودور الصناعة الى سجون ‏ . 


وغير خحفي ان المسلمين استفادوا في البلاد التي فتحوها من منشات 
حکامها السابقين فشغلوا قصورهم وحصونهم وسخروها لأغراضهم وكذلك 
سجونهم »> وبعضص الاخبار تذكر ان سجنا للأكاسرة > حدثناعلنه الشعر 
الجاهلي » كان لا يزال قائماً لعهد معاوية بن أبي سفيان ‏ . 


= اا تزا كا كيا ا او ا 

. ۹۳/١۲ : المخصص‎ « 

(۱) قال عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) : « من يزع الله بالسلطان أكثر ممن يزع 
بالقران » « أنظر ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث : ۱۸٠/١‏ » وؤ« اللسان : وزع» . 

(۲) انظر شعر شبيب بن كريب الطائي ۔ وكان يصيب الطريق أيام علي - وخوفه من ان 
يساق الى « مخيس » في البيان والتبيين : ۸٥/۳‏ » عبد السلام محمد هرون » . 

(۳) يستفاد من التنقيب في بعض المصادر التاريخية ان دار مروان بن الحكم في المدينة 
حولها العباسيون الى سجن » وكذلك فعلوا بقصر عمر بن هبيرة في الكوفة . انظر « مقاتل 
الطالبیین : ۲۱٠۰‏ » و« انساب الأشراف : ۳۳/٤۲‏ . السطر ٠٤ ٠‏ وه٠/۷١٠‏ . السطر١١»‏ 
و« الطبري : ۱۹۷/۹ » و« ابن الأثير : ٥,؛؛‏ . وللاستزادة من حديث تحويل المباني 
القديمة الى سجون انظر المقريزي « الخطط ۱۸۸-۱۸۷/۲ » . 

)٤(‏ وهو سجن ساباط » جاء في ( أنساب الأشراف : ۲٠٤٠/٠١‏ السطر ١١‏ ) « وكان 
المختار الثقفي مع عمه بالمدائن حين جرح الحسن بن علي في مظلم ساباط » وهو الحبس د 
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والأحزاب > ويشهد عدد المحبوسين في عهد بعض الولاة بحاجتهم الى العديد 
من الحبوس ¢ حتی کان بعضها أيام الحجاج أشبه بالمعسكرات المكشوفة تضم 
عشرات الألاف لحافهم العراء > »> فبنى الحجاج عدد منها » وأطلق عليها 
أسماء مختلفة > بعضها منقول من اسم المكان الذي رفع فيه " .» وبعضها 
مشتق من صفة السجن ‏ واستفاد - على ما يظن - من بعض الأمكنة القديمة 
فاستصلحها » وزحم فيها المحبوسين وكانت بعض حبوسه عراء مكشوفة © . 


= الذي توهم أعشى قيس ان كسرى سجن النعمان بن المنذر وقتله فيه . انظر ديوان الأعشى 
( ص ۲۱۹ » ق ۴۳ » البیت ۱۸ ) . 

() قال ياقوت : « قيل انه أحصى في محبس الحجاج ثلاثة وثلاثون ألف إنسان لم 
يحبسوا في دم ولا تبعة ولا دين » وأحصي من قتله صبرا فبلغوا مائة وعشرين ألفا) . 
( معجم البلدان : واسط ) وقال المسعودي : « توفي الحجاج وفي محبسه خمسون ألف 
رجل وثلاثون آلف امرآة » وکان حبسه حائراً لا شيء فیه یکنهم من حر ولا برد ویسقون الماء 
مشوبا بالرماد » ( التبيه والأشراف ۲۷١‏ ) . 

(۲) بنى الحجاج سجناً سماء لعلعا في مكان بالعراق يطلق عليه هذا الاسم » وقال أبو 
الفرج الأصفهاني : «لعلع من آخر السواد الى البر فيما بين البصرة والكوفة » ولعلع سجن 
الحجاج بن يوسف » ( الأغاني : ١۱۳١/۲١‏ ) . 

(۳) من سجون الحجاج الديماس وذكره جحدر اللص عندما نجامنه : 

ان الليالي نجت بي فهي محسنة لاشك فيه من الديماس والأاسد 

( معجم البلدان : ديماس ) وكان الحجاج شرط لتخلصه من السجن ان يقتل أسداً 
مجوعا » ففعل » وفي المخصص ۹۳/١١ ٠‏ » : المدمس والديماس والمدمس : السجن » 
ودمسه في الأرض دفنه حياً » والديماس سجن للحجاج لظلمته . ويستظهر من بعض الأخبار 
ان الحجاج بناه في مدينة واسط . أنظر « معجم البلدان : حجر» . 

() يبدو ان الحجاج صير بعض الحصون القديمة سج » منها حصن أبزر الذي ذكره 
جحدر أيضا في قصيدة جيمية ( الحماسة البصرية : ۳۳۷/۲ : 


لمانزلت بحصن أبزر مهصر للقرن أرواح العدى مجاج 


+£ 


واتسعت في العصر العباسي وا E o‏ ولا شك انها 
رافقت المدن التي ابتناها الخلفاء مقراً لهم في الهاشية ا ET‏ 
وا ( وأحوجت فوضی الج بد الكل والمرامرات والثشررات › 


الى استحداث حبوس جديدة حينا بعد حير ”° . 


في العهود التي كلت فيها حروب التتر والوباء رالمجاعات الناس . وکا 
سلاطين المماليك في مصر جادين في إعدادها في تلك الأثناء ” . 


وکانت الحبوس تستزير الشعراء العرب حيثما أ سسٽت : في المدن البعيدة 
عن جزيرتهم » وعن عاصمة ملكهم ٠”‏ لانتشارها طول وعرضاً . ومن الشعراء 


وغير بعيد ان يكون هذا الحصن هو الديماش نفسه » لان جحدر ذكر فيه صراعه الأسد 
وقتله له » الا أن يكون حبس فى الديماس ونازل الأسد فى حصن أبزر . انظر المسعودي : 
التلبيه والأشراف ( ص )۲۷١‏ . ۰ 
)١(‏ الهاشمية مدينة بناها السفاح بالكوفة ( معجم البلدان : الهاشمية ) . 
(۲) مدينة السلام بناها المنصور وابنه المهدي » على ضفتي دجلة ( معجم البلدان : 
الرصافة ) ودحل سجونها كثرة من الشعراء . 
(۳) بناها المعتصم على دجلة الى الشمال من بغداد ( معجم البلدان : سامراء ) وحبس 
فيها المتوكل محمد بن صالح بن عبد الله العلوي الشاعر ثلاث سنين . أنظر : مقاتل 
الطالبيين : ٦١١‏ «۸» . 
() يذكر الطبري في تاريخه ۸4/١١‏ سجناً للمتوكل باسم السجن الجديد . 
)٥(‏ ذكر المقريزي في « الخطط : ۱۸۸/۲ »سجناً في مصر بقلعة الجبل اسمه الجب 
« اٻتدیء في عمله سنة احدى وثمانين وستمائة والسلطان حينئذ الملك المنصور قلاوون » . 
(7) حبس عاصم بن يزيد الهلالي في مرو الشاهجان من فارس : حبسه عاملها لخالد بن 
عبد الله القسري أمير العراق لبني أمية فاستغاث الشاعر بخالد : 
ااا ي وای اعا مالا ر اا 
E ۹E‏ 
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من حمل الى سجن في أقصى المشرق ”“ او في أة قصى المغرب ” » ومنهم 
RS‏ 


مواقع السحون : 

والغالبا في مواقع السجون أن تكون قريبة من قصور الحكام ومقشر 
أعمالهم لارتباطها إدراياً بإشرافهم ‏ » ولحياطتها من مهاجمة خارجية © » 
ولمنع من فيها من الهرب » ولحاجة الحاكم أحيانا الى التكة في عمليات 
الحبس والقتل عن أعين العامة . وإذا لم يكن ثمة دليل جازم على ان السجون 
كانت كلها في هذه المواقع فإن أكثرها قد كان ولا سيما السجون المتصلة 
بالبلاط ”) » أو كانت داراً للأمير ثم اتخذ غيرها الى جانها ٠"‏ او اختطت وسط 


= بيتان من أربعة في «الوحشيات لأبي تمام : ٠٠۴۳‏ » تحقيق محمود محمد شاكر . 

(1) حمل يزيد بن مفرغ الحميري من البصرة الى منطقة « كابل » وهي من ثغور خارستان 

بين الهند وغزنة ( معجم البلدان : كابل ) وقال في ذلك : 
الط مر الى فن كل ,فا وال الاس الات 

( ديوان يزيد بن مفرغ الحميري : ص ١٠٤١‏ ق ٠ ١‏ البيت ١‏ . رسالة مقدمة لجامعة 
القاهرة للماجستیر » تحقیق عبد القدوس ابو صالح . القاهرة ۱۹۹٤-۱۳۸۶‏ ) . 

(۲) سجن المعتمد بن عباد في أغمات وهي ناحية من بلاد البربر من أرض المخرب قرب 
مراکش ۰ لیما تار فراسخ ( معجم البلدان : ۲۹٠/١‏ ) . وتردد هذا الاسم في شعر 
المعتمد مرارا » من ذلك قوله يهنىء بعض الخارجين من ذاك الحبس : 

تخلصتم من سجن آغمات والتوت علي قيود لم يحن فكها بعد 

( ديوان المعتمد : ٩٤‏ » تحقيق أحمد أحمد بدوي القاهرة ٠١۹١۱‏ ) . 

(۳) نفى عمر بن عبد العزيز الشاعر الأحوص - لتهتكه في الخزل ‏ من المدينة الى دهلك 
وقد وصفها ابو الفرج انها من بلاد الشرك ( الأغاني : ٤/۸‏ ) . 

() لادارة السجون حديث مقبل في( ص ۱١١‏ ) . 

. ) ٠٤٤ أنظر في بعض الحوادث في هذا الصدد في ( ص‎ )٥( 
. ) ١٠١٠١ انظر ما أوردناه للمقريزي من حديث عن دار البنود ( ص‎ ( 

(۷) ذكرنا في (ص )١٠۳‏ ان دار مروان بن الحكم في المدينة حولت الى سجن في أول = 


۱٦ 


الس : 
أنوا ع السجون : 

يقود استقراء الأخحبار والأشعار الى التعرف على أنواع من السجون › 
كانت أول أمرها بسيطة الاعداد » لم يجنح بها الى التعقيد فيها والى التضييق 
على نزلائها وإيذائهم » فكانت دوراً معدة للسكنى » اشتراها او بثاها خلفاء 
عرفوا بالتقوى والتجانف عن الظلم ١‏ . ولكن ما ان تقدم العصر الأموي حتى 
أحذت تدنو من الإعنات والإرهاق والإذلال » متأثرة بعوامل عديدة » أهمها 
الاستبداد والبطش » وهما عنوان سياسة الولاة في العراق خاصة » فاستخدم في 
البلاد المفتوحة السجون التي كانت قبل الإسلام او اقتبس تصميمها ٠"‏ وكانت 
ا : AES‏ ( اجر 
السحون السطحية : 


= عهد العباسيين . وكانت دار الامارة الجديدة مجاورة لها يفضى اليها من باب حلفي . قال 

ابو الفرج في « مقاتل الطالبيين : ۲٠۸‏ » في ذكر حبس أبي جعفر المنصور لعبد الله بن 
الحسن وأسرته : فدخلوا من باب المقصورة وخرجوا من دار مروان » . وذكر المسعودي ان 
« دار معاوية المعروفة بدمشق بالخضراء فيها الشرط والحبوس » ( التنبيه والاشراف : 
. 

)١(‏ كان سجن الكوفة وسط بيوتها : يدل على ذلك أن عمر بن هبيرة لما حبسه خالد بن 
عبد الله القسري خلفه على ولاية العراق - اكترى أنصار عمر « داراً الى جانب الحبس ثم 
نقبوا سرداا الى ا ( انظر التنوحى : الفرج بعد الشدة : ٠٠١١‏ ) . ومكنوه من 
الهرب . وانظر أيضاً هذه القصة وشعر الفرزعق فبها ( الأغاني O‏ 

(۲)ذکرنا ان علي بن بي طالب (رضي الله عنه)بنا«نافعاًهثم «المخیس»انظر ص۱۰۳ 

(۴) لعل الحجاج بنا « الديماس » على نمط فارسي » وعمل له مهندسون وفعلة من 
الموالي » وکانت سجون الأكاسرة تحت أبصارهم مثل « مظلم ساباط » انظر ص ۱١۳‏ . 
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لبعضها ذكر ذائع في الشعر » وهو المصدر المعتمد في معرفة أسمائها ومواقعها 
وأحوالها » وما لم يذكره الشعر لا نعرف الكثير عنه "» وتصنيفها وفق التوزيع 
الجغرافي أعون على الإحاطة بها . 
جحد : 

ففى نجد ‏ مضرب القبائل التى ظلت محتفظة بخشونة البداوة وعنفوانها - 
تشددت السلطة في إقرار الأمن » وكان الحبس|حدى الوسائل المرهبة للخارجين 
عليها . وكان سجن اليمامة أشهر سجونها بشهادة ما لدينا من شر ففغي 
اليمامة مقر الإمارة" › وهي أكثر بقاع نجد مدنا وقری › ا وا 
للصوص وقطاع الطرق . وكان الأمير في حجر" أكبر مدنها . وكان له فيها 
حبس حاشد ? يرد إليه السجناء من نجد كلها . وعرف - في الشعر- 
بأسماء عدة - فمن الشعراء من ذكره باسم المنطقة كلها » ومنهم من ذكره باسم 


)١(‏ ذكر المقريزي في « الخطط » ( ٤٠٠١/١‏ و۲ / ۱۹۱-۷ و۳٣‏ عدداً من 
السجون ذكر الشحر منها بعضاً وأغفل بعضاً . 


() قال ياقوت : ( بين اليمامة والہحرین عشرة يام ¢ دير و ن جد » وقاعدتها 
حجر » وتسمی اليمامة جواً والعروض» . انظر عنها حديثاً مفصلا في « معجم البلدان 
الا 8 
بمنزلة البصرة والكوفة »> لكل قوم منها خحطة » إلا أن العدد فيها لبني عبيد من بني 
حنيفة . . . وكانت تسمى اليمامة ( معجم البلدان : حجر) . 
)٤(‏ قال بعض الأعراف : 
فلا تحسبا سجن اليمامة دائماً كمالم يدم عيش لنا بأبان 
( معجم البلدان : ابان ) 
وقال المرار الفقعسي - من اللصوص - : 
فيا صاحبي سجن اليمامة أطلقا أسيركما ينظر إلى البرق ما يجري 
(الأغاني : )٠١۳/۹‏ . 


۸ 


المدينة التي هو فيها"“ . ومنهم من صرح باسمه « دوار »“ . وقد ذاق الضيق 
فيه عدد من الشعراء الذين انتهجوا الصعلكة معاشاً" » وخرجوا على المتبع من 
العرف والنظام “ . فكان هذا الحبس يجمعهم من أطراف وقبائل شتى على غير 
ميعاد . ولا يصح الزعم أنه كان الوحيد في اليمامة أو نجد » ولكن شهرته . 
علت لكثرة الوافدين عليه من الشعراء وهو في مركز الإمارة . ولعل سجن دوران 
الذي ورد في شعر جعفر بن علبة الحارثي كان في هذا ا 


(1) قال اعرابي حبس بحجر اليمامة : 

هل الباب مفروج فأنظر نظرة بعين قلت حجرأ وطال احتمالها 
الأول من ثلاثة في « معجم البلدان : ۲۲۳/۲ و٣۹٤‏ ) 
(۲) قال عطارد اللص : 

ليست كليلة دوار يؤرقني فيهاتأوه عان من بني السيد 

( معجم البلدان : دوار » 

(۳) يبدو أن المتشطرين والصعاليك أكثر النرلاء في دوار . قال ياقوت : « وحدث آٻو 
العباس المبرد » وقال : كان بعض الاعراب يقطع الطريق فأحذه والي اليمامة » فحبسه » 
فحن إلى وطنه » فقال . . « وذكر أبياتاً حمسة ( معجم البلدان : ابان) . 

وفي أبيات الحواشي السابقة دليل . وكانوا يلقون فيه إعناتاً . قال جحدر اللص : 

يارب دوار انقذ أهله عجلا وانقض مرائره من بعد إبرام 

« معجم البلدان : ٤۷۸/۲‏ » 

: حبس فيه يزيد بن الطثرية لمساعدته صديقا له فى اختطاف فتاة يهواها » فقال يزيد‎ )٤( 

ألا لا أبالي أن نجا لي ابن بوزل ٿوائي وتقييدي بحجر لياليا 

۰ . ) ۱١۱۳/۷ : الأغاني‎ ( 

: قال جحدر اللص‎ )٥( 

کات ور ا کک ا قي اة ها ا 

معجم البلدان : .VA/Y‏ 

)١(‏ جاء في «الاغاني : ۱٤4١/١١‏ : شرب جعفر بن علبة الحارڻي حتی سکر» فأخله 
السلطان » فحبسه » فأنشأ يقول في حبسه : 

إذا باب دوران ترنم في الدجى وشد بإغلاق علينا وإقفال 


۹۹ 


اليمن : 


واليمن ولاية كبيرة ومدنها كثيرة » ولا تخلوا واحدة منها من حبس . 
وذكرت الأخبار سجن تبالة“ . وكان غير ذي منعة أو حماية » فكان سهلاً على 
ذوي الشوكة اقتحامة واستخراج رجالهم . وتخلص بعض الشعراء بهذه 
الطريقة” . وذكر في الشعر سجن نجران » ونجران قريبة من الجبال 
والبادية ‏ » فاقتيد إلى حبسها عدد من الشعراء اللصوص “ . وفي اليمن سجن 
نصيب الأصغر الشاعر مولى الخليفة المهدي . ولا يعين شعره وأخباره على 


(الأول من أربعة ) . وذكر ياقوت عدة مواضع في نجد والحجاز والعراق : كل منها 
يسمى بهذا الاسم . ومما قال في « معجم البلدان : :)4۸٠/۲‏ ذو دوران بأرض ملهم من 
أرض اليمامة» . 

0 ی ا فرت ا ا 
بينها وبين مكة مسيرة ثمانية أيام . « معمجم البلدان : ۹/۲» . 

(۲) قتل صعب إن عمرو من بني عقيل الشاعر ابن‌الدمينة ثاراً لدم أخيه »فوضمع في سجن 
تبالة . فنظم أبياتاً استصرخ بها قومه › فجاؤ وا واقتحموا عليه السجن وتخلصوه . انظر 
« الأغاني : ٠٤۷/٠١‏ » والخالديین : الأشباه والنظائر ٩٠/۲‏ . 

(۳) « نجران في مخاليف اليمن من ناحيةمكة . . .وكان بها بنو عبد المدان بن الديان 
« معجم البلدان : ۲۲٠/٠‏ . 

(6) وقد أكثر الشعراء من ذكر نجران في أشعارهم » قال عطارد بن قران اللص وكان قد 
أخذ وحبس بنجران : 

تذكرت هل لي من حميم يهمه بنجران کبلاي اللذان أمارس 

خامس من سبعة في « معجم البلدان : ۲۲٣/۰‏ » . وانظر الحماسة البصرية : 
۱ ا شا به سا . وفي « منتهى الطلب : ۲٠۳/١‏ » : « قال اللخطيم 
المحرزي وهو من اللصوص يستعطف قومه » وهو مسجون في نجران : 

أتيسح لذي بث طريد تعوده همم إذا ما بات طارقها يسري 
بنجران يقرى الهم كل غريبة بعيدة شأأو الكلم باقية الأثلر 

البيتان : ٠١-٠١‏ من قصيدة عدتها : ٠٤‏ بيا . 
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معرفة موضع حبسه . 
الححاز المدينة : 

وعرف الحجاز الأشكال البدائية للحبس بعد تأسيس الدولة الإسلامية » 
وكان الحطيئة أول من عوقب بالسجن من الشعراء ولا CR‏ 
الحبس زمن الخلفة الالةي وست طهر أن له كاتا مخف اذ و مه 
الشعراء » لعدوانه على أعراض الناس » وقضى فيه نحبه" . 

ونجم لولاة بني أمية في المدينة ‏ بعد نقل مركز الخلافة إلى دمشق - 
صعوبات أمنية زادت ضروراتهم إلى السجن » فتكاثر نزلاؤه - وكان اللصوص 
ی البوادي مصدر خوف على أرواح الناس وأمرالهم » فسیق عدد منهم ف 
سجن المدينة الذي سمع من أشعارهم وآلامهم الكثير" . وحملت الجرائر 
القبلية إليه ثلة من الشعراء . واتخذ الولاة السجن مرهُباً لأولي الشطط › 


)١(‏ والراجح أن يكون حبسه في صنعاء » فالخليفة المهدي أرسله إلى عامله على اليمن 
في مهمة . انظر خبر سجن النصيب » وتقييده » والعفوعنه في «الأغاني : 
.(YA- 1/۲‏ 

(۲) هو ضابیء بن الحارث البرجمي « وکان عثمان حبسه لهڄائه بني جرول من نهشل › 
ورمي أمهم بالکلب . ويقال : بل حبسه وخلاه » فأراد الفتك به ففطن له » وأخذ وحبس 
حتى مات في السجن » ( أنساب الاشراف : ۸٤/١‏ ) وائظر أيضاً ( الطبري : ٠١۷/١‏ ) 
زل مه اعا ار 

ن ك ان ان ر فإني » وقيار» بها لغسريب 

( الشعر والشعراء : ۲۱۷/۱ . بيروت ) . 

(۳) من هؤلاء «السمهري بن جحدر العكلي » وكان لصا في سجن المدينة ) 
( الخالديان : الأشباه والنظائر : ۱١۲/۲‏ ) وذكرا له سبعة أبيات . ومنهم القتال الكلابي › 
وکان في ضيق من سجنها » قال : 

ألا حبذا تلك البلاد وأهلها لوأن عذابي بالمدينة ينجلي 

( دیوان القتال الکلابی ص ۳۱ ۰ البیت ٦‏ » ت . احسان عباس . بیروت )۱۹١۱‏ . 
)٤(‏ سيق الشاعر هدبة بن خشرم من البادية إلى المدينة في جريمة قتل » ليسجن فيها= 
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فأمسى حبس المدينة في حقبة وجيزة مرهوب السمعة يفر مله الأشداء . وبذلك 
صرح أحد لفتاك أيام مروان بن الحكم » وهو وال لمعاوية على المدينة . وفي 
هذا الحبس قذف بنو العباس خحصومهم من آل علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنهم - وأنصارهم » بعد أن جعلوا مقره دار مروان بن الحكم . وکان لا يفرج 
عن قوم فیه حتی یفد إلیه آخرون(› . 
مكة : 

وكانت المصاعب التي تعترض عامل الخليفة في مكة لا تقل عما هي في 
الد ل وب ركاه اسا اد ع د ی و 
وأحياناً على نجد" . فورد على الحبس في مكة شعراء كانوا يقطعون الطريق 


آمثال مالك بن الريب ( ویعلی الأحول « وشعراء اجترحوا جرائم في 


= أعواماً طوالاً ثم ليقتل قوذاً . وقالت أم هدبة فيه لما شخص إلى المدينة فحبس بها : 
أيا أخوتي أهل المدينة أكرموا أسيركم » أن الأسير كريم 
( الأغاني : ۱۷٤/۲١‏ ) . 
(1) هو القتال الكلابي » هرب » فأرسل إليه مروان يؤمنه » فلم يأته » وقال : 
وأرسل مروان إلي رسالة لآتيه» اني إذالمضأل 
وما بي عصيان ولابعد مزحل ولکنني من سجن مروان أوجل 
أنظر : ( محجم البلدان : عنقاء ) و ( الأغاني : ۰ )و( دیوان القتال : ص ۳۲ ) . 
(۲) قال أبو الفرج في « مقاتل الطالبيين : « كان لرياح بن عثمان ( والي المدينة من قبل 
أبي جعفر المنصور ) صاحب يقال له ابو الببختري » فحدثني ان رياحاً لما دخلها أميراً قال : 
يا أبا البختري هذه دار مروان : انها لمحلال مظعان . 
(۳) يقرر ذلك حرادث ترد في سياقه بعض الأخبار . أنظر أخبار يعلى الأحول في 
( الأغاني : )١١١/١١‏ . 
)٤(‏ وكان ذلك قبل أن يستتاب ويغزو في طخارستان . وكان حبس في مكة في سرقة » 
فقال فى الحبس : 
ا بي اة وان ق ی و ر 
( الشعر والشعراء : ۲۷١/١‏ ) . 
)٥(‏ شاعر لص من شعراء الدولة الأموية » أخذه عامل مكة للخليفة مروان بن الحكم »= 
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النزاع القبلي مثل جعفر بن علبة الحارثي ٠‏ . ونبه ذكر هذا السجن إبان خلافة 
عبد الله بن الزبير إذ زج فيه كثيراً من خصومه السياسبين . ويبدو أن حبس مكة 
في عهده قد حفل ببعض الفظائع › ااا ا فنصار يعرف بسجن 
عارم”" . ولما استعاد بنو أمية الحجاز بعد مقتل ابن الزبير » وولوا عليه 
عمالهم » بقيت لسجن مكة شهرة في الأدب حققتها أخبار العرجي وأشعاره » 
وکان قد حبس ومات فيه" . 


الععراق : 
n YS‏ بی طالب - مستقب 
الولاة أشد منها على . فصار « مخيس » مثار الرعب في إمارة الحجاج 


= وذکر مقامه وهو سجین : 
أرقت لبرق دونه شدوان يمان وأهوى البرق كل يمان 
فبت لدى البيت الحرام أخيله وجنباي من شوق له أرقان 

. ) ١١١/١۹١ : (الأغاني‎ 

› شاعر مخضرم من شعراء الدولتين » وكان سجنه في خلافة أبي جعفر المنصور‎ )١( 
: قد أشار إلى تقييده بمكة وهويتشوق إلى أهله‎ 

فأما الهوى والود مني فطافح إليك » وجثماني بمكة موثق 

انظر ( الأغاني : ٠٤۳١/١١‏ ) . 

(۲) ذكر البلاذري « أنساب الاشراف : ۲۷/4» سبب هذه التسمية » فقال : « قال آبو 
الحسن المدائني : SS‏ 
ذراعين في ذراعين » وأقيم فيه » وكان ذلك البناء في السجن » فقيل : سجن عارم . 
OS‏ 
ويذكر ابن الحنفية : 

تخبر من لاقيت أنك عائذ لللعائذ المحبوس في سجن عارم 

(۳) انظر ر( الأغاني : ٠١۷ ٠٠١/١‏ ) و( ديوان العرجي » ت الطائي والعبيدي بغداد 

), ۵٥ 
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ومن ولى من بعده . ودخله كبار الشعراء كالفرزدق » وقاسى فيه الأهوال » 
وعد حر وجه منه حیاة جدیدة . 


وكان بعض الخلفاء في دمشق إن مس أحداً غضبهم وأرادوا إهلاكه تعذيباً 
أرساوا به إلى سجن الكوفة " . 

واتخذ المنصور معه حبساً آحر كان أيام بني أمية قصراً لوالي العراق 
عمر بن هبيرة » وذلك في الموضع المعروف بالهاشمية “ . 
في بلاد الشام : 


وفي دمشق سخر معاوية السجن لأغراضه برفق وبصيرة وحزم » حتى 
ذهب بعض الم رخین إلى الظن آنه کان أول من أسسه . وکان في حبسه 
أآشخاص من مستويات مختلفة » ومن أقطار شتى“ . ولم تعرف سجون الشام 
الغزارة التي عرفها سجون العراق . فقد ظلت بلاد الشام في طواعية للأمويين › 
وفي هدوء موادع للعباسيين الذين كانت لهم عناية بسجن الرقة . ولم تتمتع 


: حبسه خالد بن عبد الله القسري فاستغاث بمالك بن المنذر بن الجارود » فقال‎ )١( 
نهل يخرجني منذرمن مخيس وعذربه لي صوته يتكلم‎ 

( دیوان الفرزدق : ۲٤۸/۲‏ › البیت ۸. دار صادر. بیروٹ ۱۹٦۰‏ ) . 

(۲) انظر القصيدة السابقة » وقصيدة أخرى مدح بها أسد بن عبد الله القسري أخا الأمير 
في « الدیوان : ٥۲/۲‏ » . 

(۳) قبض الوليد بن يزيد بن عبد الملك على محمد بن هشام » وكان والياً على مكة » 
قبل الوليد » وأرسله إلى عامله في الكوفة يوسف بن عمر » وأمره بتعذيبه حتى التلف . انظر 
الأغانی : ٠١۹/۱‏ . 

(6) « الهاشمية . . مدينة بناها السفاح بالكوفة » معجم البلدان : ۳۸۹/۰ . 

)١(‏ « وقد قيل : إن أول من وضع السجن والحرس معارية » المقريزي : الخطط 
AV/۲‏ . 

. » ٤١/١ : انظر « انساب الأشراف‎ )١( 

(۷) کان بعده عن بغداد يجعله منفى السجناء » وإليه أبعد هارون الرشيد البرامكة حين = 
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سجون الشام بشهرة أدبية » وما نظم فيها من الشعر يرجع معظمه إلى العهد 
الذي غدت فيه مدنها ولایات مستقلة عن بغداد ولا يعدو الأمر عدة قصائد نظم 


بعضها المتنبي في حداثته » وهو سجين في حمص ”© 
مصر والمغرب : 

وسجون مصر متعددة مشهورة في كتب المؤرخين » ولم يذكر منها غير 
السجون المتأخرة المنشأ في عهد الفاطميين والأبوبيين والمماليك . 
وللمقريزي » الذي فصل الحديث عنها » قول مجمل فيها : « كان في مدينة 
و والقاهرة عدة سجون »> وهي : حبس المعونة بمصر » وحبس الصيار 
بمصر » وخزانة البنود بالقاهرة وحبس المعونة بالقاهرة ¢ وخزانة شمائل 
وحبس الديلم » وحبس الرحبة والجب بقلعة الجبل»“ . وكانت هذه السجون 
يعقب بعضها بعضاً : يتهدم أحدها فيبتني الآخر . 

ودخحل هله السجون الأخيرة شعراء مقتدرول › فحبس الشاعر أبو الحسن 
علي التهامي في خزانة البنود »› وفيها اغتيل في مسطلع القرن الخامس 
الهجري . وآخرون من رجال الدولة » وكانوا كتاباً وشعراء » أرسلوا 
بأشعارهم إلى الملوك يسألونهم التفريج والإطلاق . 


= نکبهم » وفیه قضرا نحبهم . انظر : وفيات الأعيان : ۲۷١/١‏ ومعجم الأدباء : 

, ( Y0/Y 

٠۹۳١ انظر : ديوان المتنبي : ۱ و ۰/۲ . شرح العكبري . القاهرة‎ )١( 
. ١١١/١ : ويتيمة الدهر‎ 

(۲) مصر هي الفسطاط . 

(۳) الخطط : ۲ / ۱۸۷ . 

: وقال التهامي وهو حبيس بها‎ ) ٦۲ - ٠٠ /۳( انظر : وفیات الأعيان‎ )٤( 

مستوطناً دار البنود وقلبه للرعب يخفق مشل خفق بنودها 
معجم البلدان : دار البنود . 
() مثل القاضي المهذب الحسن بن علي الكاتب الشاعر ( توفي ٠٦١‏ ) وقال فيها : = 
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ولا تختلف أحوال السجون في البلاد المشرقية والمغربية والأندليس عما 
ذكر » لتشابه الظروف والدواعي » ولكثرة الممالك والملوك والمؤامرات 
والحروب . وكانت سجون قرطبة وإشبيليه وغيرها لا تقل عن سجون بغداد 
استزارة للشعراء الذين أسهموا في الحياة السياسية أو عاشوا في أبهاء 
القصور' ‏ . 
السجون الحوفية : 

واسنط نماذج السجون الجوفية وأقدمها الحُفُر في الأرض المسماة 
بالآبار . وليس لها من التسمية إلا الشبه في الشكل . ولكن التسمية تشير إلى 
أضول لاء إذ من الاحتمال بمكان أن مجتمعات البادية والقرى البسيطة 
استخدمت أبار المياه لمقاصصة المخالفين عن أعرافها والجناة فيها”“ . ولعلها 
أفردت لهذ االغرض حفراً حاصة سميت بالاسم نفسه . وكانت هذه الحبوس 
أحفظ للسجين من الهرب » وأشد في الردع لما فيها من أذى الحر والبرد 
والظلام والعزلة . واستفاد الملوك الأقدمون في الحضارات الأولى من هذا 
التصميم وطوروه تطويراً يوازي ما هم فيه من القوة والبطش وحب الارهاب » 
وما هم عليه من القدرة العمرانية . فکانت حبوسهم تحت الأرض تفوق في 
ضخامتها وسعتها ما تستحدثه الأمم المتأخرة" . 


= أيا صاحبي سجن الخزانة خليا نسيم الصبا ترسل إلى كدي نفحا 

معجم الأدباء : ۳ / ٠١١‏ 

)١(‏ وما أكثر هؤلاء الشعراء » ولنا لکثیر منهم ذكر » ومن مشاهيرهم ابن زيدون وأٻو 
بكر بن عمار وزير المعتمد بن عباد والمعتمد نفسه . انظر نفح الطيب : )٠١۸/۷(‏ . 

(۲) عندما أراد أبناء يعقوب - عليه السلام التخلص من أخيهم يوسف - عليه السلام - 
ألقوه في جب فيه ماء . أنظر سورة يوسف : ۱۹ . 

(۳) قال عبد الحي الادريسي الكتاني : « أما استشكال السجن فى الآبار . فإن المراد 
بها السرائب والمطامير المتخذة تحت الأرض . وقد تكون من اا 
من الناس ولا سيما مصانع ملوك الأمم السالفة . فإنها كانت على قدر قواهم التي لا نسبة = 


۱۹١ 


وحبس العرب في الآبار قبل الإسلام وفي صدره“. ولم يهملوا شأنها 
بعد بناء السجون » وسموها بالمطامير ”" . ويستفاد من بعض الأشعار أنها كانت 
تتخذ داخل الحبوس السطحية . فالفرزدق عندما سجن في مخيس الكوفة وضع 
في مطمور . وعول عليها بعض الخلفاء لسهولة اتخاذها في الحسل 
والترخال 7 وؤشك أثرها في التأديب والنكال ” “ ورفع على بعضها فبة تشبيها 
بالقبور ٠‏ . وذكر أن المعتصم بنى على غرارها في القصرسجناًرهيبا لايقوى 


= بينها وبين من جاء بعدهم . وتسمية ذلك بالابار للشبه الصوري بالكوى تحت الأرض مع 
ضيتى أبوابها ومداخلها وقد تكون مع هذا متعددة متكثرة على قدر الحاجة » . التراتيب 
الإدارية : ۲۹۹/۱ . 

(1) انظر الفصل الأول ( ص ۳۲) . 

(۲) واحدتها مطمورة وهي حفيرة تحت الأرض أو مكان تحت الأرض قد هيء » يطمر 
فيها الطعام والمال أي يخبأً . وقد طمرتها أي ملأتها . والمطامير : حفرة تحفر في الأرض 
توسع أسافلها » تخأ فيها الحبوب . اللسان : طمر . 

(۳) حبسه آمير العراق خالد بن عبد الله القسري › فالتجا إلى أخيه أسد» فمدحه » 
وقال : 

تداركني من هوة كان قعرها SS es‏ 
إذا ما ترامت بامرىء مشرفاتها إلى قعرهالم يدر من أين يرتقي 
( الدیوان : ٥۲/۲‏ ) وثمانون باعا کک متراً . وأرقام الشعراء ينظر إليها بتحفظ . 


oV: ٣ E خر اس ا‎ 

EET RT ذکر الثنوخی أنه « لما حصل‎ )٥( 
طلب الخلافة و ا ل » فأطال حبسه في مطمورة بأ سواً حال وأقبحها‎ 
. ٠٠٤ : الفرح بعد الشدة‎ 


)٩(‏ قال ابن خلكان : « قال عبد الله بن يعقوب بن داود : أخبرني أبي ( أي يعقوب 
وزير المهدې ) أن المهدي حبسه في بئر وبنی عليه قبة » فمكث فيه خمس عشرة سنة ) . 
الوفيات : ۲٤/١‏ . 


على المکوثٹ فيه ذو روح » فهبط به إلى غور بعيد » وبنى عليه منارة ترتفع 
للرائين ويصار إلى جوفة ہمدرج چ . وشاعت المطامير في الممالك . 
وأحدث المماليك في مصر حبساً ضخماً على نمطها كان يدعى بالجب قد شحن 
بالضر والأهوال شحنا . 

وأهول السجون الجوفية ما عرف باسم « المطبق » . ويرجع تاريخه إلى 
بناء بخداد واشتق اسمه من مطامیر الفرس . ويوحي اسمه بصفته » فکان يطبق 
على من فيه أطباق القبور على الأحياء . فلا يرى من فيه ضوء النهار إلا إذا 
خحرجوا إلى مستراحات“ . وليس هذا النوع بأول سجن مظلم . وديماس 
الحجاج الذي بناه في واسط کان مشهوراً بظلمته . ولکن لا دليل على أنه كان 
منقوباً في الأرض<“ . 


)١(‏ قال التنوخحي : « حدثت أن المعتصم أمر أن يبنى حبس في بستان موسی ( موسی 
الهادي ابن المهدي ) كان اليم به مسروراً مولى الرشيد » قال : وكنت أرى هذا البناء من 
دجلة إذا ركبتها » فخبرني من دخله أنه كان كالبئر العظيم » قد حفرت إلى الماء أو قريب منه 
ثم فيها بناء على هيئة المنارة مجوف من باطنه » وله من داخله مدرج » قد جعل في مواضع 
من التدریج مستراحات وفي کل مستراح شبیه بالبیت یجلس فيه رجل واحد کأنه الى مقداره 
يكون مكبوباً على وجهه ليس يمكنه أن يجلس ولا يمد رجله. « الفرج بعد الشدة : 
۷Y‏ . 

(۲) كان بالقلعة جب يحبس فيه الأمراء » وكان مهولا مظلما » كثير الوطاويط كريه 
الرائحة » يقاسي المسجون فيه ما هو كالموت أو أشد منه » « خحطط المقريزي : 
۲ . 

(۳) قال محمد بن صالح الحسني في حبس المتوكل : 1 

ألم يحزنك يا زلفاء ا سكنت مساكن الأموات حيا 

(مقاتل الطالبيين : ٦٠۹‏ ) . 

(4) حكى أبو الفرج عن أبي العتاهية دخول الحرس والجند الحبس نهاراً ومعهم 
الشموع . 

انظر « الأغاني : ۱۹٦/۳‏ » . 

(ه) تحصل الظلمة في البناء ولو كان سطحياً » وتدل بعض الأخبار أن تمييز الأوقات كان 
ممكناً في ديماس الحجاج جاء في«الفرج بعد الشدة : ٠۷‏ » : « عن عبد الرحمن الطاسي : د 


11۸ 


وکان في بغداد غير مطبق واحد - على الأرجح إذ كان اسما لكل 
سجن تحت الأرض في بغداد أو غير ها . وسمی بالمطبق کئیر من السجون 
استعاروا لمدنهم أسماء مدن المشرق" . 


ودخل المطبق كبار الشعراء في القرن الثاني وكان له في أشعارهم 
ڏک 


وكانت السجون قبل العباسيين تجمع الناس على اختلاف منازلهم 


أئينا أبا سعيد البقال » قال : كنت محبوساً في ديماس الحجاج » ومعنا إبراهيم التيمي 
قال : والته أنا لنتحدث عند مغيب الشمس. .. » . 

. بنا المهدي الرصافة على جانب الفرات الشرقي تكملة لبخداد » فبنى فيها سجن‎ )١( 
روى أبو الفرج أن الشعراء زمن المهدي كانوا « يجلسون بالليل من سجن الرصافة ينشدون‎ 
.CPA/Y : ويتحدئون). » الأغاني‎ 

(۲) اتفق المؤرخون على أن المنصور حبس عبد الله بن الحسن بن الحسن في 
الهاشمية وهي بالكوفة وشمی محیسهم مطبقا :روق أبو الفرج في «مقاتل الطالبيين» : 
۲ » عن عبد الله بن الحسن قوله : حبسنا في المطبق » فما كنا نعرف أوقات الصلاة إلا 
بأجزاء يقرؤ ها علي بن الحسن » . 

(۳) كان ثمة مطبق بمدينة الزهراء سجن فيه المنصور بن أبي عامر كثيرا من الشعراء . 
قال المقري : « سجن المنصور بن أبي عامر المصحفي في المطبق بالزهراء » . نفح 
الطيب : ۱١١/۲‏ . 

)٤(‏ قال أبو العتاهية يخاطب سلم الخاسر في صديقهما إبراهيم الموصلي الذي حبسه 
الرشيد 

سلم ياسلم ليس دونك ستر حبس الموصلي فالعيش مر 
ما استطاب اللذات مذ سكن المطب .ق رأس اللذات في الناس حر 

. ٩/٥ : الأغاني‎ 
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الاجتماعية“ وفي العصر العباسي عظم التوافد على المدن الكبرى » وعظم 
خطر الغوغاء“ . ورافق ذلك بعض مظاهر الانحلال الخلقي وکثرت 
يفردونه للذين أمتهنوا جريمة قتل أو سلب . فإذا أرادوا ترویع أحد من غير طبقة 
أو إهانته . وكان للذين ۱ کک 
ا e‏ 
السياسيون » لإثارة الشكوك في عقيدتهم ”“ . وليس في ا يشير إلى 
حبس خاص بالولاة والأمراء . : 

ولعل المعتصم نقب في عمق الأرض سجنا ورفع فوقه منارة » وحبس فيه 


الثوار على الحكه . 


: قال السمهري اللص يصف موضعه في سجن المدينة‎ )١( 
بمنزلة أما اللئيم فشامت بها » وكرام الناس باد شحوبها‎ 

( الأشباه والنظائر : ٠١۲/۲‏ ) الراب من سبعة . 

(۲) انتهزت العامة بعض فترات الاضطراب والفوضى فباشرت كثيرا من التخريب . 

انظر على سبيل المثال ( الفرج بعد الشدة : ۲۳٠٠‏ ) واستغلت طبقة الزنج في ثورتهم 
e‏ . انظر ( الثنبيه والاشراف للمسعودي : )۳١۹‏ . 

(۳) روی ا بو الفرج عن أبي العتاهية : « لما امتنعت عن قول الشعر وتركته أمر المهدي 
بحسي في سجن الجرائم » فأحرجت من بين يديه إلى الحبس لما اة دشت وهل 
عقلي ورأیت منظراً هالني ( مقاتل الطالبيين : ٠٠١‏ ) . وفى هذا الخبر دلالة على أن سجن 
الجرائم كان في الرصافة من بغداد . 

: قال الرشيد لمسرور حادمه عندما قتل جعفراً البرمكي › وعزم على نکب أسرته‎ )٤( 
فأمض إلى دار يحيى بن خالد : حتى تقبض عليه » وتوقره حديدا » وتحمله الى الحبس‎ « 
في مدينة المنصور المعروف بحبس الزنادقة » وبالمصير إلى ابنه الفضل . وأن تحمله إلى‎ 
وفى هذا الخبر ما يدل على أن‎ . ۳١٠/١ : حبس الزنادقة » . أنظر إبن خلكان : الوفيات‎ 

اا 

. ۱۱۸ اشير إلى هذا من قبل انظر ص‎ )٥( 
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المقريزي أن الحبس المسمى بخزانة البنود في مصر كان معدا لحبس الأمراء 
والولاة“ . أو لمن وجب عليه القتل منهم” . وذلك في القرن الخامس 
الهجري وكان الأمراء يحبسون في حبس الصيار في القرن الاد :وف 
الجب بقلعة الجبل في القرن السابع . وكان أرباب الجرائم يسجنون في 
حبس المعونة ما بين القرن الرابع والسادس” » ويوضعون في خزانة شمائل إن 
كان محكوماً عليهم بالموت . وكانوا يعتقلون في سجن المقشرة في القرن 


الاش 
سجون القلاع : 

كانت بعض القلاع أشبه بمدن صغيرة » تقطنها الرعية » وفيها جهاز 
سياسي وداري کامل . وکان منها في الجاهلية حصن المشقر في البحرين“ . 


. ۱۸۸/۲ : الخطط‎ )١( 
ذکر ياقوت ( معجم البلدان : دار البنود ) أنه « کان یحبس فیها من یراد قتله » وحبس‎ )۲( 
: فيها علي د الهاي الشاعر » . وفي شعر التهامي مصداق ذلك‎ 
مستوطنا دار البنود » وقلبه للرعب يخفق مشل خفق بنودها‎ 
دار تخط به المنون سنانها فتروح والمهجات جل صيودها‎ 
. ) (المصدر نفسه‎ 
. 1۱۸۸ /۲ : هذا الحبس كان بمصر يحبس فيه الولاة . « الخطط‎ )۳( 
. ۲۱۳/۲ : کان بالقلعة جب يحبس فيه الأمراء » الخطط‎ « )٤( 
. ۱۸۸/۲ : (ه) الخطط‎ 
خزانة شمائل . . يحبس فيها من وجب عليه القتل أو القطع من السراق وقطاع‎ « )١( 
: الطرق ومن يريد السلطان إهلاكه من المماليك وأصحاب الجرائم العظيمة » . الخطط‎ 
. AA/Y 
: لما هدمت خزانة شمائل عين البرج والمقشرة لسجن أرباب الجرائم » الخطط‎ )۷( 
. 4۸/۲ 
. انظر : معجم البلدان : المشقر‎ )۸( 


۲۱ 


ولا نعرف من سجون القلاع في العصور الإسلامية إلا التي ذكرتها أشعار 
القعراه الدين خسوا ها : 


سجون الدور والقصور : 

وتوزعت الدولة في بغداد قوى نفوذ عدة في القرن الرابع . فكان لكل من 
الخليفة » وأمير الأمراء » والحجاب ET‏ سلطانهم ولقلهم ليحترز من 
خصومه . وكثرت بين هذه القوى المؤامرات i‏ . فكان لكل فة 
حبوس في حوزتها جعلوها في قصورهم ودوره ٩‏ . لأن الحبوس العامة لا 
تتلقى أوامرها » ومواردها إلا من رئيس الدولة أو وزيره . وكانت سرادیب وسجونا 
محصنة بالأبواب » الكثيرة”" . وكان الحبس فيها يعد أحياناً تخفيفاً 
وإكراماً“؟ » ولكنه كان الموت المحقق في بعض الأحيان“ . 


)١(‏ حبس الشاعر حسام الدين عيسى بن سنجر الأربلي في قلعة « حفيد كان » ثم في 
قلعة اربل ( الوفيات : 1۹/۳ ) وقابوس بن وشمكير الديلمي في قلعة بجرجان » وبهامات 
( معجم الأدباء : ٠٤٤/١‏ ) . ومن هذه القلاع قلعة تكريت ( ابن خحلكان : )۱٦۹/١‏ . 

(۲) جاء في « تحفة الأمراء : ۱۴١‏ » : « حدث كاتب سفيع اللؤلؤي › قال : لما قبضص 
على أبي الحسن بن الفرات في الدفعة الثالثة من وزارته » امتنع القواد من اعتقاله في دار 
الخلافة » إشفاقاً أن يراسل المقتدر بالله ويستعطفه » واستقر الأمر على تسليمه إلى شفيع 
اللۇلۇ ي » فلما حمل لی داره افرده شفیع بحبس له » . 

(۳) انظر في « الفرج بعد الشدة: »١۲‏ ر حبر حبس الخليفة محمد الأمين لإبراهيم 
ابن المهدي في سرداب . وفي ( ص : ٩۱‏ ) خٻر حبس سليمان بن وهب لما عزل عن 
الوزارة وراء خحمسة أبواب . 

)٤(‏ شفع الوزير الفتح بن خاقان عند المتوكل للشاعر محمد بن صالح العلوي - وكان في 
الحبس - وقبل الخليفة الشفاعة » فأمر الفتح بالشاعر « أن يؤخذ إليه » وأن يكون عنده حتى 
يقيم الكفلاء على نفسه » . ( مقاتل الطالبيين : ٠۸‏ ) ور الأغاني )۹۳/٠١‏ . 

(۵) قال ياقوت : « حبس آحمد بن طولون یوسف بن إبراهیم في بعض داره وکان اعتقال 
الرجل في داره يؤیس من خلاصه » فکاد ستره ان ينهتك لخوف شمله عليه ( معجم 
الأدباء : ٠١۷/۲‏ . 


۲۲ 


وکان ثمة بعضص الأديرة القديمة في الصحارى والأماكن البعيدة عن 
المدن . فلما خلت من أهلها استفادت منها السلطة لتكون مركز قوة من الجند 
تحفظ الأمن . وکانت تتلقف العصاة متحجزهم فيها ومن الأديرة التي ذکرها 
السجناء دير بن عامر( ودير حزقيال . 


أحوال السجون : 

كانت الحبوس الكبيرة ولا سيما المتأخرة على حال متلاهية في السوء › 
والإيذاء لش ها ك من الج رين اوكا + لما فیها من الظلام والقذارة 
والوضع الصحي المتدهور" . وكانت الروائح الخبيئة مناحاً ملازماً لها . 
وترتع فيها الحشرات وهوام الطير“ . وتورث المرض العضال والموت“ . 


: حبس عياش الضبي اللص في دير ابن عامر فقال‎ )١( 
ألم ترني بالدير دير ابن عامر ' زللت »› وزلات الرجال كثير‎ 
كفى حزناً في الصدر أن عوائدي حجبن وأني في الحديد أسير‎ 
. معجم البلدان : دير ابن عامر‎ 
روی ياقوت خبر فتی نحت قصة حبه شعراً على أحد أعمدة دير حزقيال وكان فيه‎ )۲( 
. » حبيساً ( معجم البلدان : دير حزقيال‎ 
سجن الحڄاج الزاهد إبراهيم التيمي » » فادحل من السجن مكاناً « فيه يأكلون » وفيه‎ )۳( 
. ) ١١ : يتغوطون » وفيه يصلون » . ( الفرج بعد الشدة‎ 

O O 
وکانت من اڈ شنع السجون‎ « : e : كريهة » ( الخطط‎ 
يقاسي فيها‎ n وأقبحها منظراً » . وقال في سجن المقشرة : « وهو من أثُ‎ 
E 

(ه) ونقل المقريزي ما راه أحد المعماربين إذ أرسل إلى حبس الجب لاصلاح عمارته » 
فقال : « نزل إليه ليصلح عمارته فشاهد أمرا مهولا من الظلام وكثرة الوطاويط » والروائح 
الكريهة » الخطط : ۱۸۹/۲ . 

)١(‏ أصيب الفضل بن يحيى في حبسه بالرماتيزم وبه مات فيه . قال الجهشياري : توفي 
من علة نالته من رطوبة في شقه ولسانه › ثم تزایدت عليه إلى أن مات . الوزراء والكتاب : 
1 . ق السقا . مصر ۱۹۳۸ . 
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قدم الشعر الذي نظم في الحبوس وما حوله من الأخبار الحقائق السابقة 
عن انتشار السجون وأنواعها وأوضاعها . وقد تأثرت بالعوامل السياسية من 
الثورات والمؤ امرات والحركات الاستقلالية وبالدوافع الاجتماعية وما جد من 
اتجاهات في الفكر والأخلاق . 


۲4 


المبحث الثانى 


مجتمع السجن 


نزلاء السجن طائفة من الناس 0 أطبقت عليهم ظروف واحدة فی مکان 
محلد » جعلت تجمعهم ظاهرة صالحة لعزلهاعماحولها « ولافضرادها 
ال 

وتمتاز هذه الطائفة بخضوع أفرادها ا و تفاوتت مدد سجنهم - 
لمناخ واحد في المعاش والمشاعر والرغبات 

وهذه الجماعة فئتان : آمرة ومأمورة ولیس لأحدهما أثر في الحياة 
ا 

والفئة الآمرة هم السجانون « يتلقون الأوامر من القصر › ويتصرفول 

بمقدرات الذين تحت أيديهم : إن شاؤ وا حففوا » وإن شاو وا أثقلوا . 

والفثة المأمورة هم 4 على الغالب 0 عاجزون عن دفع الأذى والعذاب 
صلات خارجية ذات نفع أحيانا . 

فإذا ذكر مجتمع السجن » باعتباره ظاهرة اجتماعية انتجت أدباً » فالمنهج 
القويم يقضي بتناولها من جوانب ثلائة : 

السجانون » والسجناء »والتبادل بینهم وبين المحيط الخارجي : 


1Yo 


السحانون : 
في حکم مسرف في الفردية والارتكاز إلى القوة . فأصابهم في غالب 


ومن النافع إبراز حطر الجماعة الموكول إليها أمر السجن » لما لها من 
تماس بالسجناء » وتأثير فيما يقاسون من العدوان والاضطهاد » إذ كان السجناء 
عاجزين عن التظلم إلا في ظروف نادرة . 


ر تسمياتهىم : 
قال عدي بن زید : 


ذاك خير من فيوج على البا ب وقيدين وغل قروص 
واللفظ معرب » جاء إلى العربية من الأمم القرية المجاورة ذات النفوذ 
على بعض الإمارات والقبائل العربية » وذكرته قصائد شعراء الحيرة وكان ملوكها 
عمال للأكاسرة”٠‏ . ولا شك أن العرب اقتبسوا اللفظ مع العمل الدال عليه 
وأصحاب العمل . وتفسير لفظ « الفيج » في المعاجم وكتب اللغة بمعنى 
« الحرس » هو تفسير عام . والنظر في الشعر يفيد معنى أدق : إنهم الذين يناط 
بهم أمن السجن في داخله » والاتصال بالسجناء » وأما الذين خارج صحن 


. ۱۹ من حېسیات عدې بن زید : دیوانه : ص 1۷ . قف ۱۱ البیت‎ )١( 

قال صاحب المحيط : الفيوج الذين يدخلون السجن ويخرجون ويحرسون ( فوج ) وقال 
ابن قتيبة : « الفيج : الحرس » يقال لهم : هم فيج » وهو فيج : الواحد والجمع سواء » 
المعاني الکبير : ۸٦١‏ . 

(۲) « الفيج : معرب بيك » ( المحيط فوج ) . 
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الحبس فهم الحرس . قال عدي بن زيد : 
أم كيف جزت فيوجاً حولهم حرس ومترصا بابه بالشك صرارا 


ولا نجد للفظ « الفيج » بعد عدي ذكرا وناب عنها في مطلع العصر 
الأموي ألفاظ دلالتها أعم“ . فأطلق بعض الشعراء على عمال السجن لفظ 
أساوير وسبابيج ‏ . والكلمتان تدلان على جنسية الحراس الذين اختيروا 
للحبوس . فكان جلهم من الفرس والسند والأعاجم في البلاد المفتتحة أو في 
جزيرة العرب . ثم نسخت هذه التسميات وبقي للقائم بأمر السجناء اسم 
0 


)١(‏ من قصيدة له في حبسه يخاطب الطيف : الديران ص ٠١‏ › ف ١‏ › البيت ۲ ولعل 
قوله في بيته السابق « فيوج على الباب » - باب غرفته - يدعم هذا القصد . 

(۲) قال یزید بن مفرغ الحميري » وكان عبيد الله بن زياد بن أبيه سجنه في البصرة» ثم 
اأرسله مغلولاً إلى آخيه عباد في سجستان » فزاد في حبسه حتى أمر معاوية باطلاقه : 

حى ذا الزور وأنهه أن يعودا إن بالباب حارسين قعودا 

(دیوان يزيد بن مفرغ الحميري : ص ۱۳۷ ق ٠١‏ الأبيات ١‏ - ۳ ) والزور : الخيال » 
والطماطيم : الأعاجم » في لسانهم طمطمه أي عجمة لا يفهمون . 

(۳) واحد الأساوير : أسوار « بالضم والكسر » قائد الفرس » والجيد الرمي بالسهام » 
والثابت على ظهر الفرس» ( المحيط سور ) وفي ( اللسان والصحاح ) : السبابيج قوم من 
السند » كانوا فى البصرة جلاوزة وحراس سجن » . 


0 


إذا شئت غنتني القيود وساقني إلى السجن أعلاج الأمير الطماطم 
انظر : الأغاني ٠١۹/۲۰‏ . 
)١(‏ في المحيط : « الجلواز : الشرطي جمع جلاوزة » . وتدل الأخبار أن الجلاوزة اسم 
یختص بالشرط المكلفين بحراسة السجون » كما تشهد جملة من الأخبار أن لفظ « جلواز » 
درج قروا كثيرة . انظر في «معجم الأدباء : ۲٠٠١/١‏ » خبراً عن كيسان بن المعرف النحوي = 


۲Y 


أصلهم : 

وكان للأعاجم طوائف كبيرة في الجزيرة قبل الإسلام » تتجمع على 
السواحل القريبة من فارس والهند“ . وانتقلت جموع منهم إلى المدن الجديدة 
التي اخحتطت في الإسلام كالبصرة » فوظف الحرب في حبوسهم منهم ومن 
الأعاجم الجدد . 

وكثيراً ما كان يقع الاختيار عليهم من العبيد » ومن أهل الدعارة » وممن 
كان في أخلاقهم كثير من الوحشية » قد احترفوا الجريمة » ولم يكن للمنكر 
عندهم معنى ” حتى صار منهم أفراد متخصصون بفنون العذاب في الحبوس 
أو في أي مكان » يستدعون إليه لإجراء التعذيب وكان الإغراق في الظلم 
والبطش » على مدى السنين » يزيد في تحولهم إلى الو حشية المنكرة » حتى 
إن أحد الوزراء في القرن الرابع طلب « معذباً » فاشترط أن يكون خلوا من كل 
وازع خلقي وروحي ٩‏ 


= في القرن الثاني الهجري . وخبراً عن التشهير بأحمد بن علي بن إبراهيم الغساني النحوي . 
( معجم الأدباء : ٤۱۹/۱‏ . مرجليوٹ ) 

)١(‏ ذكر صاحب الأغاني ٤٥/٠٤(‏ ) حبر المرتد عبد الله بن حذف : لم یزل کافرا حتی 
نزل القطيف وهجر » واستخوى من كان بهما من الزط والسبابجة . 

(۲) يكشف الخبر التالي في تاريخ الطبري )۸4/١١(‏ نوعية عمال السجن »› قال « ورد 
رأس بحیى بن عمر دار محمد بن عبد الله بن طاهر » وقد تغير » فطلبوا من يقور ذلك 
اللحم . . . وهرب الجزارون » وطلب من في السجن من الخرمية الذباحين » من يفعل 
ذلك » فلم يقدم عليه إلا رجل من عمال السجن الجديد »يقال له: سهل بن صفدي » . 
GI OE‏ 
أسرى من فلول بابك ثم عملوا في السجن . انظر ( التنبيه والاشراف ٠٠١‏ ) للمسعودي 

(۳) عهد المحسن بن أبي ال الحواري إلى « المستخرج ا 
وإلى غلمان سود. . خنقوه . أنظر الخبر فى « تحفة الأمراء في أخبار الوزراء : ٤١‏ » لهلال 
الصابي . ٠ ٠‏ 

= وفي المصدر نفسه ( ص ۱۳۷ ) غريبة من غرائب أبي الحسن بن الفرات : كان‎ )٤( 


۸ 


ومثل هؤلاء طبقة موطوئة حاقدة » معقدة » مبتورة اجتماعياً > لا تربطها 
بالعصبيات الات المحلية رابطة . وإذا وضعت في مركز قوة غلبت عليها 
رات القن والأحقاه المكرة :كانت شرا كير . واعضند علنها الطان 
لانصياعها التام له - إذ لا تعرف لها سيدا غيره - ولضمان إنفاذ أغراضه » من غير 
تلكؤ » وفق هواه . 

وصار السجان - في أغلب الأحيان - حاكماً بأمره داخل الحبس » إن شاء 
أن يتجافى عن عذاب من فيه فعل » وإن شاء الإرهاق أو القتل قدر » وأمره 
حاف مستور عل( . فكان بلاء السجناء به عظيماً وربما بلغ الحقد ببعضهم 
أن فا جا 


ولا شك أن طبيعة الحبس كانت أيضاً تفرض عليهم هذا الخلق » وتلك 
السيرة » فلا مكان فيه لشعور كريم أو إحسان » فالسلطان من فوقهم › وما 
عليهم إلا تنفيذ الأوامر وتجاهل الرحمة" . 


= في وزارته الأولى - « وهو جالس يعمل > إذ رفع رأسه » وترك العمل من يده » وقال : أريد 
رجلا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر » يطيعني حق الطاعة » فأنفذه في مهم لي » ذا بلغ ف 
ما رسمه له ا حسنت إليه اخسانا هر عله واه . فأمسك من حضر » ووثب رجل . . 
فقال : أنا لها أيها الوزير. قال وتفعل > قال : افعل وازيد» . 

ماق ا کن فی وج رف بن عمر الثقفي - والي العراق - خبراً عن قتل 
السجان رجلا وجيها » فقال : « قال يونس النحوي : ما قتل بلال بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري إلا دهاؤ ه: سأل السجان أن يرفع اسمه في الموتى » فقال يوسف : اعرض الميت 
علي » فغمه حتی مات » وعرضه عليه میتا » . (الوفيات : )۱٤4/١‏ . 

(۲) كان سجان المدينة يعنف بالشاعر القتال الكلابي » ویثير حفيظته » فتربص به وقتله 
وهرب من السجن . أنظر الخالديين : الأشباه والنظائر : ٠١٤١/۲‏ . 

(۳) كتب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذي الجناحين إلى أبي مسلم 
الخراسانی وكان حبسه عنده فى خراسان : « ... فإن علينا من سهك الحديد . . . أذى 
فا مم ا الال وة رمع امعان انان تع الف وتوف 
الفظاظة ‏ وإيرادهم علينا الخموم » وتوجيههم إلينا الهموم » وزيارتهم الحراسة » وبشارتهم = 


۲۹ 


واسترذل العرب هذه المهنة في القرون الأولى فکانت عندهم أجدر 
بالعبید ۰ ا ٠‏ هذه | لنظرة الأمتضبعة إل صاحب الشرطة وهو 
۱ 


وأكثر ما يعمله السجانون هو الحراسة » ووضع الحديد على السجناء 
ورفعه عنهم » والتعذيب » وخدمة المرافق العامة في الحبس . 

وكانت الحراسة داخلية وخارجية » وفي الداخل كان بعض الحرس 
يراقبون المحبوسين ليل نهار» ولا سيما إذا كانوا من أولى الأخحطار . وربما 
قاموا بالحراسة مثنى مثنى أو ثلاث ثلاث . 

وكانت الحدادة مصلحة دائمة في السجن إذ كان السجناء في الأقياد 
دائماً > يشقل عليهم نهاراً » ويخفف ليلا . ويقرن أحياناً بعضهم إلى بعض . 
وقد يصيبهم النحول » فتحتاج أقيادهم إلى تضييق › فكان الحدادون من جملة 
العمال والحراس ”" . 


= الإياسة » . البيان والتبيين : ٥۸/۲‏ . 
)١(‏ كان الفرزدق يهجو كل رئيس شرطة حبسه أو أراد حبسه » ويصفه بالعبد . فلما 
حبسه أيوب بن عيسى الضبي قال : 
فلو كنت قيسيا إذاً ماحبستني ولكنْ زنجياً فلي غا مشافره 
فسوف يرى الدوبي ما اجترحت له يداه إذا ما الشعر غثت نرافره 
( الأغاني (T/4:‏ . 
(۲) ذكر يزيد بن مفرغ الحميري : أن حارسين على بابه (الشعر في ص ٠۲۷‏ حاشية 
۲ ) . وقال جعفر بن علية الحارثي . 
وقل لأبي عونل ا ومن دونه عرض الففلاة يحول 
حلم وة الك اي لشفي اة اراس سا كنول 
(۳) جاء بنو الحسن في المدينة إلى دار الإمارة » وكان السجن - دار مروان - بجوارها » 
فقيل : « من كان ههنا من بني الحسن فليدخحل » فدخلوا من باب المقصورة » ودخل 
الحدادون من باب مروان > فدعي بالقيود » ( مقاتل الطالبين : ۲۹۸ ) . 


f. 


ولا بد أن يخصص بعض عمال السجن لجلب الأرزاق » وذبح الأنعام » 
وإعداد الطعام لمن فيه" . 


إدارة السجن : 

وکان يقیم أمر السجن رجل لا يہارحه یدعی صاحب السجن أو راعيه") 1 
وهو المرجع لمن فيه من سجانين وسجناء » وكان يخضع للخليفة أو الوالي ٤‏ 
ولا يأتمر بأمر غيرهما . وقد يخضع - بالإضافة إلى ذلك - إلى صاحب الشرطة 
كما تفيد بعض الأخبار" . 

ولعل هذا الترتيب اللاي في التسلسل الإداري » من الوالي « 
فالمسۇ ول عن الأمن » فصاحب الحبس هو النظام الأع 

ونجد بالإضافة ا هذا التنظيم > وظيفة آخری تقابل نظام التفتيش في 
الإدارة العصرية »› إذ يعهد الخليفة إلى رجل من خاصته المقربين › فيد حل 
السجون ويستفسر نزلاءها عن أحوالهم > ویستمم ا شکایاتهم وينقل 
مشاهداته اف الخليفة . 


. )١ ح١٠١١ تقدمت إشارة إلى ذلك في ( ص‎ )١( 
: قال ابن الدمينة‎ )۲( 
فقلت لراعي السجن والسجن جامع قبائل من شتى » وشتى ذنوبها‎ 

دیوان ابن الدمینة ص ۱۷ » ت راتب النفاخ . دمشق ۱۹٩۹‏ . 

(۳) انظر معجم الأدباء ٤‏ / ۱۹۰ . مرجليوٹث 1 

: أشار إلى ذلك جعفر بن علبة الحارثي وكان حبيسا في سجن دوران‎ )٤( 

ويصبر فيه ذو الشجاعة والندى على الذل للمأمور والعلج والوالي 

والمأمور هو المكلف بالأمن في تلك الناحية » والعطف باللواو لا يقتضي الترتيب . 
(الأغاني : ٠٤١/١١‏ ) . 

(ه) قال الجهشياري : « كان للفضل بن الربيع خال يستعرض أهل السجون ويتعهدهم » 
( الوزراء والكتاب : ۲۹١‏ ) . وقال التنوحي : « حدثني أبو علي » الوكيل على أبواب 
القضاة ببغداد » قال : « كنت أقيم خبر المحبوسين في المطبق بمدينة السلام في أيام 
المقتدر بالله ». ( الفرج بعد الشدة : ۳( 
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وكانت السجون لا تفتح أبوابها لذي نفوذ- إلا بأمر الخليفة في 
العاصمة » أو بأمر الوالي في الولايات . وقد يرسل الخليفة رسولا بعهد خحاص 
لأي ولاية > فيدخل سجنها . ويخرج من شاء اخراجه دون مراجعة الوالي ”© . 
موارد الحبس : 

كانت الدولة تلفق على الحبس : عماله ونزلائه » باعتباره مؤسسة من 
مۇسساتها . نقل الكتاني عن أبي يوسف في كتاب الخراج : « لم تزل الخلفاء 
تجري على أهل السجون ما يقوتهم في طعامهم وإدامهم وكسوتهم الشتاء 
والصيف وأول من فعل ذلك علي بن أبي طالب بالعراق » ثم فعله معاوية بالشام 
ثم فعله الخلفاء من بعده " » » ثم صار للنفقةعلى السجون مادة خاصة في 
بيان الوزارة المالي ”> . 

وكانت موارد السجن المادية في قوة الخلافة » واعتدال الأسعار لا تخل 
بأقوات المحبوسين » ولا تجعصل مرتب السجان دون معدل المعاش » ثم 
اضطربت الأمور فى بغداد وغيرها » وارتفعت الأسعار » وانتشر الاختلاس فصار 
المبلغ المرصود ل بالغذاء الأساسي . وضعف مرتبات عمال الحبس ٠“‏ 
دفعهم الى السطو على أرزاق السجناء وابتزاز من هم تحت أيديهم من مال او 


)١(‏ « وجه معاوية رجلا من بني أسد » يقال له خمخام » بريداً الى عبادء و 
عهدا » وأمره بان يبدا بالحبس » فيخرج يزيد بن المفرغ منه » ويطلقه قبل ان يعلم عباد 
فيم قدم » فیغتاله » ففعل الرجل ذلك « الأغاني : »٠٠/١۷‏ . 

(1) التراتيب الادارية : ٠٠٠/١‏ . وانظر ترجمة عمربن عبد العزيز فى ( طبقات ابن 
8 

(۳) في موازئة الوزير ابن الفرات أيام المعتضد الفقرة التالية : « نفقات السجون وثمن 
أقوات المحبسين ومائهم وسائر مؤنهم في جملة ألف دينار وحمسمائة دينار في الشهر » 
خحمسين دينارا » - أي في اليوم - ( تحفة الأمراء : )۲١‏ . 

(4) انظر موازنة الدولة المالية في بغداد في بيان الوزير ابن الفرات » وقارن دخل 
أصحاب السجن بغيرهم من الفهادين والكلابين والصقارين » في « تحفة الأمراء : ۲٤‏ ) . 


۳۲ 


بلغة مدخرة . وكان السجانون لا يدعون سبباً للفوائد المادية يفوتهم » فيأخذون 
الرشوى من المحبوسين او من ذويهم ومعارفهم . فلا يمتنع السجان عندئذ من 
تيسير كل ما منع السلطان منه » في دراية وتستر » فيأذن بالزيارة » وبإدخحال 
الطعام والهدايا » وربما فسح له بالتعرض للهواء والشمس ٠‏ » إو بالاختلاف 
الى فاش 0 


زان ولا الرس الو ا طويلة » وتسلط عليهم 
الحراس زبانية بجردونهم من كل ما في ا ای ولح ب السو في صر زين 
a‏ : إذ صار السجن ضماناً يدفع صاحب السجن 
مالا للوالي ليوليه أمر الحبس “ فجعل مئه السجان مزرعة لا يشرك وسيلة 
للاہتزاز الا اتخذها . ومن الخير ترك الحديث لأحد المؤرخحين الذي هاله ما 
رأى من هدر إنسانية الإنسان ولم يفسح له الظرف السياسي بالوصف الصريح 
المفصل ره الحديث تقبأ لى انب من الاحزراس والسدارة قال ن 
« أما سجون الولاة فلا يوصف ما يحل بأهلها من البلاء . واشتهر أمرهم أنهم 
يخرجون مع الأعوان في الحديد حتى يشحذوا » وهم يصرخحون في الطرقات : 
الجوع » فما تصدق به عليهم لا ينالهم منه الا ما يدحل بطونهم » وجميع ما 
يجتمع لهم من صدقات الناس يأخذه السجان وأعوان الوالي » ومن لم برضهم 
بالغوا في عقوبته . وهم مع ذلك بستعملون في الحفر والعمائر » وغير ذلك من 
الأعمال الشاقة » والأعوان تستحثهم فإذا انقضى عملهم ردوا الى السجن في 


)١(‏ انظر خبر الشاعر محمد بن صالح العلوي مع المرأة التي كانت تبره بطريق السجان 
( مقاتل الطالبيين : ٠٠١‏ ) وانظر حادثة مماثلة في « معجم الأدباء : ۲٤۹/٦‏ مرجيليوت ) 

(۲) في « الأغاني : ۱١/۷‏ » ان الشاعر يزيد بن الطشرية » وكان حبيساً في نجد › 
١‏ جعل للحداد على أن يرسله ليلة الى ابنة عمه » جعلا فشكا اليه وجده بها » فأرسله » . 

(۳) قال المقريزي في وصفه للحبس المعروف بخزانة شمائل : « وكان السجان بها 
E E E‏ 
ما کی ا 02 


۳۳ 


هنا . . ۳ 

ان ما مضى من حديث يشهد ان السجان لم يكن شيئاً غير مذكور في حياة 
السجناء . 
السحناء : 


لم يكد ينتصف القرن الأول الهجري حتى كانت السجون تستقبل أعدادا 
ضصخمة » ولو كان هؤلاء من الجناة وحدهم أو السفلة والرعاع لكانت العناية بهم 
کا ات جدارة بدراسة أدبية مستفيضة . ولكن الحبوس فتحت أبوابها لرجال 
کثیرین کانوا ذوي أحطار » وفي ميادين شتى من الحياة السياسية والأدبية والدينية 
والفكرية » وليس من الغلو أن يقال : إن خصائص عصر أو عصور وسماتها 
يمكن تقرّيها بعرض الشخصيات الوافدة على السجن . فيكشف العرض عن بنية 
المجتمع وتركيبه » وعن التنافس على السلطان » وعن أشكال التسلط » وعن 
النكبات » وعن أخلاق الناس : ملوكهم وخاصتهم وعامتهم » وعن تيارات 
الفكر وألوان العقائد » وما كان بينها من صور الصراع » وما نجم من مرير 
العواقب . 
الخلفاء والملوك : 

فذاق السجن كثير من الطامحين الى الخلافة كالشاعرين ابراهيم بن 


المهدي وعبد الله بن المعتز " . وحط عن عروشهم ملوك قضرا حياتهم في 
السجون كالمعتمد بن عباد 0 


. ۱۸۷/۲ : المقريزي : الخطط‎ )١( 

(۲) انظر الحديث المفصل عن الشاعرين وسجنهما في الفصل الخاص بذلك : دواعي 
السجن . 

(۳) كانت وفاة المعتمد بأاغمات ‏ في المغرب - سنة ٤٨۸‏ ه . وانظر ترجمته وحديثه في 
ص 5٦‏ . 


۳ 


المعارضون : 

وملئت الحبوس بالمعارضين السياسيين “ » وبالذين يتمتعون بتأبيد 
شعبي » ولو کانوا قرابة رسول الله بي » وأحذ أنصارهم كل مأخذ حتى تحامى 
الاس موالاتهم او التعاطف العلني معهم ‏ . وماتوا في المعتقلات في ظروف 
يكتنفها الغموض ”" 
الأشراف والقادة : 

وكذلك الأشراف ولو كانوا أمسل الناس صلة بالخلفاء » وأحفاد الصحابة 
الأولين ممن كان لهم قدم صدق في الفتوحات » ورؤ ساء قبائل كانوا مسساعر 
خرو وي قومهم مطاعین . فكان من الحكام من لا يقيم للاعتبارات المعنوية 
شأناً » ولا يسوس إلا بوحي مصلحته » فلم يحفظ علية القوم وجاهتهم » ولا 


(۱) بدأت الشكوى مبكرة في زمن عثمان رضي الله عنه » واستنكر الظلم منذ خحلافة 
معاوية » وتتبع ولاته المتذمرين والمعارة ین ۰› وأخحرجوهم عن أمصارهم » ونفوهم الى 
e E E‏ . فسجن معاوية منهم وقتل . انظر 

حبر المسيرين من قراء الكوفة ورؤ ساء قبائلها الى معاوية في ( أنساب الأشراف : 
{/o‏ » » وخبر اعتقال زياد بن ابيه للجريء الورع حجر بن عدي » وحمله الى معاوية » 
وقتله له» في « الروض الانف : »١۷١/١‏ . 

(۲) وخير ما يصور الحال التي صار اليها المعارضون › من السادة الأشراف » قصيدة 
لابراهيم بن عبد الملك بن الحسن بن علي بن أ بي طالب » قالهالماحمل أبوه 
امك ورا ی کین آي ار الور ت منها : 

نفسي فدت شيبة هناك وظبو بأبه من قيودهم ندب 
والسادة الغفر من ذويه » فما روقب فيهم إل ولأ حسسب 
آصبح ال الرسول أحمد في ال ناس كذي عرة به جرب 

متانل الاين : AA‏ 

(۳) روى أبو الفرج .الأصفهاني أن :« يعقوب واسحاق‌ومحمداً وإپراهیم بني الحسن قتلوا 

في الحبس بضروب من القتل » وإن ابراهيم بن الحسن دفن حياً » وطرح على عبد الله بن 
الحسن بيت » رضوان الله عليهم » » مقاتل الطالبيين : TTA‏ . 


\Yo 


الأبطال مأثرهم » ونالهم في الحبوس من الهوان ما لا ينال غيرهم من السوقة . 
فحبس والي مكة » في خلافة هشام بن عبد الملك » الشاعر العرجي » وهر 
أموي يمت للأسرة الحاكمة بقرابة ماسة 7 

وسجن في دمشق حفيد للقائد TT‏ وخمل 
محمد بن القاسم فاتح المشرق من الهند الى حبس واسط بالعراق ” . ولم 
تستطع قوة القبائل وصلاتها بالحكام ان تنقذ أحيانا ‏ ساداتها من السجن 
والقتل © . 
الأمراء والولاة : 

وكذلكف الأمراء والوزراء سقطوا عن مناصبهم بالسعايات والمکاثد › 
وملئت کتب والأدب على مدى القرون بأخبار نکباتهم وسجنهم حتی 
از اموا ENE‏ ل ينزل أحدهم القفر ترا والح برا ا ( وفي أشعار 


(۱) العرجي هو عبد الله بن عمرو بن عشمان بن عفان ( رضي الله عنه ) ولقب بالعرجي 
نسبة الى العرج » موضع قبل الطائف » كان ينزل فيه فتى أموي شاعر غزل كريم »> حمي 
الأنف » خاصم والي مكة محمد بن هشام المخزومي خال هشام بن عبد الملك » وهجاه 
فطلب عليه العلل حتى حبسه تسع سنين » ومات في حبسه » انظر : «الأغاني : 
1 » و« الشعر والشعراء : 6۷۸/۲ » . 

9( هو شالد بن الاجر بن الد ين الوك ١‏ الظر بش عبد اة بن الزر اله نة 
وضربه إياه »> وشعر خالد في ذلك » ی و ي أنساب الأشراف : 
je‏ , 

E O 
فحمل محمد بن القاسم مقيداً مع معاوية , بن الملهب » الى والي العراق صالح بن‎ 
عبد الرحمن » فحبسه وعذبه في رجال من أسرته حتى قتلهم . انظر الخبر وشعر محمد بن‎ 
aS 

. ٠١۲ انظر في أسرى زعماء العشائر ص‎ )٤( 

(9) « قيل ليزيد بن الملهب : لم لا تقذ لك دارا فقال وا أصتع بها » ولي دار 
حاصلة مجهزة على الدوام » فقيل له : وأين هي فقال : إن كنت الوالي فدار الامارة » وان = 


hk 


هؤلاء معان موجزة مؤثرة تصف فرق ما بين الحالين من الرئاسة والذلة “ . 
الفقهاء والعلماء : 

وسيق الفقهاء والقضاة والمحدثون الى السجون على ما كان لهم من منزلة 
عند الناس > وعلى مالهم من المؤ يدين والأنصار . ولم يمض على e‏ 
e ‘ as‏ > وکان 


الولاة قبل الخلفاء : فضرب u‏ المدينة ا م . وفي بغداد 


= کنت معزولا فالسنجن » ( ابن خحلکان : ۳۳۷/٠١‏ ) وللبحتري إشارة طريفة لهذا المعلى فى 

تیعر انی به سوا خا ۰ 
أما في رسول الله يوسف أسوة لمثلك محبوساً على الظلم والإفك 
آقام جميل الصبر في السجن برهة فال به الصبر الجميل الى الملك 

( دیوان البحتري : ۷۳۰/۲ ۰ بیروت ۱۹۱۱ ) . 

)١(‏ وترجم المعتمد بن عباد عن هذا الشعور في بيتين حكى فيهما شكوى زوجه الرميكية 
في الحبس : 

تالت داعا . مق ان تاها 
قلت :ها الى ها ضيرتا االتهنت 

( ديوان المعتمد :ص ٤٤ا‏ ) . 

(1) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكوفي > کان فقيها عابداً ورعا » قرظه ابن عباس 
( رضي الله عنه ) انضم الى ثورة عبد الرحمن بن الأشعث مع القراء لما رأى مظالم 
الحجاج » وقبض عليه بعد هزيمة ابن الأشعث وقتله صبرا سنة ٩٥‏ ه » وكان لقتله أسوأً 
الأثر في نفوس العلماء والعامة ثم مات بعده بأيام . انظر ( المعارف : ۱۹۷ ) قال 
الجاحظ : « أتى ٻه الحجاج وفي عنقه زماره » البیان والتبيين : 1۳/۳ . 

(۳) ابو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي « سعي به الى جعفر بن سليمان بن علي بن 
عبد الله بن العباس » رضي الله عنهما » وهو عم أبي جعفر المنصور › وقالوا له : انه لا يرى 
ایمان بیعتکم هذه بشيء » فغضب جعفر » ودعا به وجرده » وضربه بالسیاط » ومدت يده 
حتى خلعت كتفه » وارتكب منه أمرا عظيما . فلم يزل بعد ذلك الضرب في علو ورفعة › 
وکأنما كانت تلك السياط حلياً حلي به » ابن خلکان : ۲۸٤/۴‏ . 


۳۷ 


أحمد بن حنبل " » ومات أبو حنيفة » إمام أهل الرأي » في سجن الخليفة 
a‏ 
بمصر » سنین طوالا » قبل ان یختم حیاته فيه ° و ا هة الى الجن 
زارا e‏ استوفی فيه أجل ٩°‏ . وفي كتب الطبقات والتراجم من أخبار الفقهاء 
والزهاد والمتصوفة » کڏذي النون المضى + » أحذوا بمذاهبهم » ولم يشفع 
لهم زهدهم ولبوس التقوى . وقد أفتي بقتل بعضهم كالحلاج ”° . 


(1) « الإمام أبو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل من بني شيبان » ولد في بداد سنة 
أربع وستين ومائة . . دعي الى القول بخلق القرآن فلم يجب » فضرب وحبس » وهو مصر 
على الامتناع . : وتوي ا احدی وأربعین ومائنین ‏ ابن خحلکان : ٤۷/١‏ » . 

)( « کان عالماً ورا تیا قله .آرت جعفر المنصور الى بداد » فأراده على أن يوليه 
القضاء فأبى . . فأمر به الى الحبس في الوقت . . وكانت وفاته ببغداد في السجن .. » أبن 
خلکان : 4١/٥‏ ا) . 

(۳) كان حنفي المذهب تولى قضاء مصر » ودعاه ابن طولون الى خلع الموفق بن 
المنوكل من ولاية العهد فامتنعم فاعتقله وبقي مسجوناً مدة سنتین حتی توفي سنة ۲۷۰ هه . 
انظر ابن خلکان : ۲۷۰/۱ . 

)4( ابن تيمية أكبر علماء ء السنة منذ القرن السابع الهجري › ولد في حران » وتلقی 
علومه بدمشق . کان فقیهاً محدثً حنبلياً » قاد حركة الاصلاح الديني في زمانه بالعودة الى 
التوحيد الصافي بمعناه زمن الرسول ية والصحابة . لقي معارضة واذى كثيراً ولكنه بقي 
عظيم المكانة والأثر على مدى العصور . انظر أعلام الزركلي : ابن تيمية . وأشاد 
المستشرق نيكلسون باثر ابن تيمية في كتابه : 

Literary History of the Arabs: 462-464. ۰ 

(ه) قال ابن حلكان : «كان أوحد علمه ورعاً وحالا وأدبا . . وقال إسحاق بن إبراهيم 
السرخحسي بمكة : سمعت ذا النون » وفي يده الغل » وفي رجليه القيد » وهو يساق إلى 
المطبق » والتاس حوله يبكون » وهو يقول: -ذا من مواهب الله تعالى » ومن عطاياه » وکل 
فعاله عذب حسن طب ثم آنشد. .» 

(الوفیات ۲۸۰/۱ ) وکانت وفاته سنة ۲٤۸‏ -۔ . 

() هو الحسين بن منصور المعروف بالحلاج » وللناس فيه اختلاف كثير » حبس وأفتى 
علماء عصره بقتله » وأمضی الخليفة الفتيا في بغداد. انظر الوفيات: ٤٠٠٥/١‏ 


1۴۸4 


الفلاسفة والعلماء : 

وكثير ما كان أصحاب الفلسفة عرضة للاعتقال » وقد يفتي بقتلهم 
٠‏ فيستجيب السلطان ٠‏ . وكفى بالفيلسوف ابن سينا ان يموت في السجن”) . 
وبالعالم ابن خلدون ان يمكث في السجن بضع سنين . 
الكتاب : 

وحبس كتاب الدواوين » وأخذوا بالشدة والتضييق » ولا ذنب لهم سوى 


أنهم كانوا يؤخحذون بجريرة ريسهم المنكوب » فيصيبهم رشاش من 
العذاب) » وكذلك الأدباء أصحاب التاليف يعاقبون ضحية التبعية او لاستياء 


شخصى من الاك , 
الشعراء 

أما من دخل السجن من الشعراء أو مات فيه فكثير . وتعدادهم يطول . 
والتذكرة ببعض المشاهير دلالة على وفرتهم على مدى عصور الادب 

ففي الجاهلية مات طرفه بن العبد والمنخل اليشكري وعدي بن زيد في 
حبس المنازرة . وفي زمن بني أمية سجن الفرزدق والعرجي والأحوص . 


)١(‏ انظر في (الوفيات : )۳٠٠/١‏ مقتل شهاب الدين السهرودي الحكيم على يد الملك 
الظاهر ابن السلطان صلاح الدين استجابة لرأي العلماء . 

(۲) قال بن خلکان في ترجمة ابن سینا : «ان مخدومه سخط عليه » واعتقله » ومات 
في السجن «الوفيات : »٤۲٤/١‏ . 

(۳) حبس في المغرب بشبهة سياسية سنوات . أنظر تاريخ ابن خلدون: 4٠۳/۷‏ 
E‏ 

. و۱۸۷»‎ ٩۰/٤ : انظر صوراً من هذا العذاب في : «وفیات الأعیان‎ )٤( 

(ه) انظر في « الوفيات : ٠١ /٤‏ » ترجمة كافي الكفاة » بهاء الدين البغدادي الاديب 
الذي قتله الامام المستنجد بكتاب التذكرة الذي صنفه وضمنه اخبارا ظن الامام ان فيها 
تعریضاً بدولته . 


۳۹ 


وحبس في عصر بني العباس دعبل الخزاعي وأبو العتاهية وابو نواس وعلي بن 
الجهم والمتنبي والطغرائي وفي الاندلس اعتقل ابن زيدون والمعتمد بن عباد 
ولسان الدين بن الخطيب » وأضرابهم كثير . 


هله اشارة لامحة الى السجناء الذين يۇر هذا الكتاب أطائفة منهم . 
عله - مفصلا - في أغراض شعر السجن حيث يتكلم الشعر وحده عنها : 


السجن والمحيط الخارجي 

ليست عزلة السجن محكمة الإغلاق وإ استقل بکیان خاص . واخحتلاف 
الناس فيه - فيما كان لهم من المكانة - تقتضي أن يبحدث نوع من التبادل 
والصلات بين الحبس وما حوله : بعضها عاطفية » وبعضها إخوانية ومنها 
الرسمية » ومنها الشعبية . ومعظمها ذو طابع إيجابي بستهدف التأثير لمصلحة 
السجناء من التخفيف عنهم أو إطلاقهم . 


وأسرة الحبيس اکر اشتغالا وفيا بأمره » وهي تجهد في استنقاذه » 
وتعوده في سجنه » وتشیر الاخبار الى أن زيارة الأهل والأقارب سجينهم کانت 
ميسورة منڏ العصر الجاهلي) 0 ولا يعلم نظام للزيارة ولمواعيدها > وال کان لا 
يشك بوجود نظام فزيأرة السياسيين والکبار كانت تستأذن لها السلطة العليا فی 


. » ثمة حديث متسع عن الشعراء في الطرق الى السجن « في باقي فصول الكتاب‎ )١( 

(۲) زارت عدي بن زيد ابنته وهو في سجن النعمان بن المنذر ( شرح نهج البلاغة : /١‏ 
4 ) وفي العصر العباسي دحلت على الشاعر نصيب الاصغر ابنته حجناء » وهو في حبس 
المهدي ر الاغاني : ۰ ۲۷ ) وکانت نات المعتمد بن عباد یعاودن زیارته وهوسجین 
باغمات . ( ديوان المعتمد : ٠٠١‏ ) . 


الدولة “على أن هناك زيارات مستورة كانت تتم برشوة السجان١)‏ . 

ولا یدری أکانت هذه الزيارات مراقبة أم غير ذات رقابة . وقد يغضي عن 
زيارة الساء لازواجهن » وربما نقلت بعض نساء السياسبين لرجالهن أخبارا 
ورجعن منهم بمشورات من الأهمية بمكان . وثمة أخبار تفيد أن الاتصال 
الجسي بين السجين وزوجه كان مأذوناً به » وأغلب الظن ان مثل هذا إجراء 
نادر في بعض السجون*؟ . فشمة حبوس كانت تغلق أبوابها في وجه الزوار . 

ومن المستفاد أيضاً من الأخبار أن من الأصدقاء من كان يسعى الى إخوانه 
مواسياً لهم في حبوسهم"٠‏ . وأن بعض الشعراء كان يقصد الولاة المعزولين 
وأولي السؤدد في محابسهم » فيمدحهم في أحرح أيامهم » فيعطون والغرامات 
عليهم ثقيلة كأنهم ما زالوا في مناصبهم“ . أما أسرى العرب في سجون الروم 


)١(‏ في « مقاتل الطالبيين : ۲۲١‏ » : « حدثني اسحاق بن عيسى عن ابيه قال : أرسل 
الي عبد الله بن الحسن » وهو محبوس » فاستاذنت ابا جعفر في ذلك » فاذن لي » . 

(۲) آلمحنا الى ذلك في الحديث عن موارد الحبس . 

(۳) انظر في ( مقاتل الطالبيين : ٠‏ ) الرسالة الشفوية التي حملتها زوج عبد الله بن 
الحسن بن الحسن اليه » وهو في السجن » من ابنه محمد » وهو متوار وانتظاره أوامر أبيه . 

)٤(‏ انظر في ( الاغاني : ۲۱/ 4) استمتاع الشاعر هدبه بن حشرم بزوجته في الليلة 
التي قتل في صباحها » وكان في سجن المدينة . 

ٍ : قال جحدر في سجن دوار‎ )٥( 

سجن يلاقي أهله من خحوفه أزلاء» ويمنع منهم الزوار 

( معجم البلدان : دوار ) 

)٩(‏ انظر في ( الوفیات : ۰/ ۳۲١‏ ) دخول سعيد بن عمرو بن العاص على صديقه يزيد 
ابن المهلب وهو يعذب في سجن الحجاج . 

(۷) انظر مدح يزيد بن الحكم ليزيد بن المهلب وهو حبيس في ( الاغاني : ٩۸ / ۱١‏ ) 
ومديح الفرزدق لسلم بن زياد في حبس مكة ( الاغاني : ۸/ ۱۸۳) . 
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فقد کان يسمح لهم بالتزاور.في يوم السبت من کل أسبوع كما يذكر أبو يراس 
في شعره() 1 
التراسل 

وتعد الرسائل أجدى الوسائل لإيصال صوت المحتبسين إلى العالم 
الخارجي > ولتذكير معارفهم بأمرهم > وتعريفهم أحوالهم وحاجاتهم . وکانت 
المعبر الذي نفذ منه كثير منهم الى الحرية . ويبدو أن التراسل حق مارسه 
السجتاه هنل القديم بعلم السلطة أو حفية عنها . ولا شك أن المراسلة الشفرية 
والكتابية هي التي حفظت لنا شعر من مات في معتقله من الجاهليين . 

وفي العصور الإسلامية استكثر الشعراء من التراسل » كأ أدوات الكتابة 
کانت مع کل سجین . فکاتبوا في شؤ ونهم الهامة » وجاملوا إخوانهم » ونقلوا 
اليهم خحواطرهم 

ومن هذه الرسائل ما بعث به الشعراء الى عشائرهم وذوي عصبيتهم 
ليج دوا في استخراجهم . وکانت رسائل السجناء في العصر الأموي تحمل من 
اقصى المشرق الى مقر الخلافة لهذا الغفرض » ويتكبد الشعراء نفقات 
لإيصالها- كما فعل يزيد ابن مفرغ الحميري" ومن ثم انطلقت رسائل الشعر 
من سجون المدن الكبرى إلى القرى والبوادي النائية تستنجد . 

وکانت بعض الرسائل توجه إلى أفراد من خحاصة السلطان » وهؤلاء قد 
تصلهم بالمحبوس مودة أو عطف أو صدافة ‏ ومنهم من يتقاضى لسعيه أجراً ‏ 


(۱) انظر دیوان أبي فراس : ۱/ ٩٩‏ . 

9 انظر الاغاني : ۱۷/ ٩‏ . 

»( ال رسا رمو جع وها ارين ووی و ا الى اخحيه » في 
الاغاني : ۱٤۳ / ۱١‏ . 

(4) الامثلة كثيرة : انظر تبادل الرسائل بين ابراهيم بن المدبرء وهو في سجن المتوكل › 
وعريب جارية الخليفة ( الاغاني : ۹ ۱۱١‏ ) وبینه وبين بعض اصدقائه في القصر = 


£۲ 


وهم المغنون والمغنيات إ إذ كثيراً ما دفع لهم الشاعر السجين نرا > وطلب 
اليهم أن فقا ل وأن يغنوه الخليفة في ساعة أنس . وبمثل هذه 
المساعي والمواقف تخلص كثير من الشعراء“ 
الوساطة والشفاعة 

وكانت القبائل تشفع لشعرائها وبخاصة أيام الأموبين » وفي فترات 
الفوضى والاضطراب کان حشد العشيرة يجتمع ویخرج اتباعه من السجن عنوة 
او بالتوسها. والوجاهة" . 

وكان السجين أحياناً يلوذ ببعض كبار الناس : زعماء قبائل اوذوي وجاهة 
علمية أو دينية مرموقة › فيسألهم الشفاعة لدى السلطة » وكانت شفاعة بعضهم 
لا ترد" . 
السحناء والحكام : 

من المتوقع أن يحدث » اسنكثار السلطة من المعتقلين استياء شعبياً 
ینصت الحكام الى حسيسه . فكان الخلفاء - ولا سيما الناقمون على سلفهم - 
يفتتحون عهدهم بتحرير السجناء » وتفريغ الحبوس من أهلها في إجراء يشبه 
العفو العام“ . وكان منهم من يتقرب الى الله في ساعات الشدة والخوف 


=( الاغاني : ۹ ۹ ) » وانظر رسالة ابي العتاهية الى زبيدة » زوج الرشيد » لما حبسه 
ابه القاسم بن الرشيد ( الاغاني : ۳/ ٠١١‏ ) . 

)١(‏ انظر كيف تخلص الأحوص من النفي والسجن في ( الاغاني : 4/ ٠١‏ ) » وانظر 
أمثال ذلك في ( الفرج بعد الشدة : ٠۲۳‏ ) و( الوفيات : )١٠١١ /١‏ . 

(۲) انظر بعض الحوادث الدالة في ( انساب الاشراف : ۱۳١۴ /١‏ ) . 

(۳) انظر تشفع عبد الله بن عمر للمختار بن عبيد الله الثقفي عند عبيد الله بن زياد » وكان 
قد حبسه . ( انساب الاشراف : ۰/ ۲۱١‏ ) » وانظر مثلا آخر في ( ص ۲۱۹ ) . 

١ )٤(‏ أمر عمر بن عبد العزيز باحراج من في السجن ( سجن العراق ) فأخرجهم إلا يزيد 
ابن أسلم » ( الفرج بعد الشدة : ٠١‏ ) وانظر خبراً شبيهاً في ( حل العقال : ٦۸‏ ) . 
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بالتفريج عن المظلومين واطلاقهم . 

وكان الخلفاء أحياناً ينهجون منهجاً إيجابياً في الانتفاع بالمحبوسين 
واستصلاحهم » ورد اعتبارهم » فيجندونهم » ويرسلونهم في الآفاق 
محاربين" . ولعل هذا النهج كان مألوفا في القرون الوسطى عند غير العرب 


أيضاً , 

ویهجم ۔ احياناً - الحظ بالسجناء على أمير عصبي المزاج فيورد بعضهم 
موارد التهلكة . 
السجن والرعية: 


وکان السجن رمز الظلم والاستہداد > فکان الشب او لفیف من افراده ¢ 

يېادرول اف إظهار سخطهم عليه اذا آمكنتهم الظروف « فيهاجمونه ¢ وکان ل 
يتاح مثل هذا في غير فترات الثورات وتقلقل الحكم » فيستخرج الثوار من فيه 
من ذويهم بالقوة ) » ويحررون السجناء جميعا ليتقووا بهم في الشورة على 
الحكم . أما العامة » إن ثارت › فکانت تفتتح أبواب الحبس لإخراج 
(1) انظر خبر إطلاق الواثق الخليفة » وهو على فراش الموت » للمحبوسين ( الفرج بعد 
الشدة : )٠١٠١‏ . 

(۲) جند زياد بن ابيه - بأمر من معاوية - « أهل السجون والشطار » وكل من يلوذ به من 
أهل المصر » من داعر » وما أشبهه » وجعلهم في جيش سعيد بن عثمان بن عفان . انظر 
« نوادر المخطوطات : ١١١ /١‏ . 

(۳) انظر « التنبيه والإشراف : ٠٤١‏ » . 

. انظر خبر عصيان السجناء في الحبس . وقتلهم بأمر من ناصر الدولة بن حمدان‎ )٤( 
. تحقيق محمد أبو الفضل أبراهيم‎ . ) ٠٠٤ /۸ : (الطبري‎ 

)٠(‏ انظر مهاجمة الشاعر عبيد الله بن الحر » برجاله » سجن الكوفة واستخراج زوجته 
منه . في ( منتهی الطلب : ۱/ ۲۷۱ ) . 

(1) انظر خبر ثورة ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بالبصرة » واعتزام اصحابه اخحراج اهل 
السجن لضمهم اليهم . (الطبري : ۹4/ ۳٤۷‏ و مقاتل الطالبيين : )۳١۸‏ . 


٤ 


الف ةا 


رأي الفقه في السجون: 

صارت السجون رمزاً للظلم عند الناس جميعاً ء وارتاع الفقهاء من 
الماسئ النازلة بالسجاء ٠‏ اشوا الس على هذه الضزرة شجبا قاطا : 
وأظهروا منافاته للشريعة > على إجازتهم الحبس لإقامة الحدود فيما لا يجور 
على انسانية المعتقل وكرامته . وطلبوا له توفير حقوقه الجسدية والنفسية 
والوجدانية . روى الكتاني عن الماوردي ی الاحکام السلطانية : « الحبس 
الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق » وإنما في تعريق الشخص » ومنعه 
من التصرف بنفسه » سواء كان في بيت او مسجد . . . وأما الحبس الذي هو 
الآن فإنه لا يجوز عند أحد من المسلمين » وذلك لانه يجمع الكثير في موضع 
يضيق عنهم غير متمكنين من الوضوء والصلاة . وقد يرى بعضهم عورة بعض › 
ويؤذيهم الحر في الصيف والبرد في الشتاء ٠»‏ . 

فد توخي الإيجاز في وصف التبادل ما بين السجن والمحيط الخارجي . 
والحديث المقبل عن الأسباب التي انتهت بالشعراء الى الحبس تزيد هذا 
الجانب » وغيره من الجوانب » تفصيلا وتعليلاً) . 


(1) انظر اخبارا عن ثورات العامة وتحطيم ابواب السجون وتخليص من فيها » في 
( الفرج بعد الشدة : ٠١١‏ و الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : ١/١‏ :۳۸) . 

(۲) التراتيب الادارية : ۱/ ۲۹٥‏ , 

(۳) انظر ص - ۱۴۲١‏ - وما بعدها . 


الميحث الثالٹ 


الطرق الى السجن 


يلم هذا البحث الاخير من الفصل بأسباب السجن ودواعيه . وهو من 

شعر السجن العمود التاريخي الذي يصار منه الى استجلاء أغراض الشعر 
وتقويمها في الفصل الرابع 

ولذلك يضع هذا المبحث الشعراء في الظروف العامة والخاصة التي 
واکبت حبسهم » ویجلو هذهالظروف وما کان وراء‌ها من الدوافع وما صدر عنها 
من النتائج . ويؤيد ذلك بالوقائم والأدلة من الأخبار والأشعار . 


فكان على البحث ان يذلل مهمات صعبة هي التحقيق الموضوعي في 

حبس الكثير من الشعراء » وفي الأسباب الموجبة الحقة > على ضوء 
و وأوضاعهم ذ فيها » والتدليل عليها بمواقفهم e‏ . فان کثیراً من 
الشعراء الذين شغل الحبس چا من عمرهم وإنتاجهم لم يذكر لسجنهم من 
قبل إلا أسباب سطحية وتعليلات عابرة لاتمت الى الواقع التاريخي بسبب 
جوهري . 


ووصع كل شاعر في إطار الظروف والأسباب » فكانت أربعة أطر تناولت 
على الترتيب الذين حبسوا من الشعراء في الأحداث السياسية أو بما أتوا من 
خيانة وخروج عن القانون اوا خالفوا ډه الآداب والأعراف أو بما جنحوا إليه 
من العقائد والأفكار . 


واستقل كل اطار بمقالة . فكان المبحث أربع مقالاتِ مست حياة الشعراء 
بمقدار مالها من صلة بحبسهم . 


المقالة الأولى 


السحن فى السياسة 

تعرضص هذه المقالة للشعراء الذين سجنوا بوقائع العصبية القبلية 

وبمعارضة الحكم والثورة عليه وبالمؤامرات والمكائد 
ا 

أثر العصبية القبلية في حبس الشعراء : 

ظلت العصبية القبلية الصباغ المميز للعرب في جاهليتهم » وفي حير كبير 
من تاریخهم بعدها () » باستثناء حقبة وجيزة هي حقبة صدر الإسلام > ومرد 
آثرها العظيم فی حياة العرب السياسية الى بنية المجتمع العربى وقوامها 
تراه الفد واندهاجة ف القبلة كا وسلركا وكات الغري :فى اخسن حرا 
يشق عليه الانسلاخ من روحها ٩"‏ . 

وكان أن مرت العصبية القبلية بأطوار من الضيق الى الاتساع - فهي في 
الجاهلية لا تخرح عن نطاق العشيرة او القبلية م أنسعت في الإسلام الى 


)١(‏ من الممكن اعتبار مقتل الخليفة العباسي المتوكل سنة ۲٤۷‏ ه بيد القواد من الترك 
حدأ زمنياً لم يبق للعصبية القبلية بعده أثر فعال في الحياة السياسية . 

(۲) الأدلة من الشعر كثيرة متداولة » وبعض حوادث التاريخ أعمق دلالة . من ذلك ما 
حدث في أعقاب موقعة حنين سنة ثمان للهجرة إذ أعطى رسول الله ا المؤلفة قلوبهم من 
قريش وزعماء العرب من فيء المعركة » ووكل الأنصار الى إسلامهم » فوجدوا في أنفسهم 
ولما نقل زعيمهم سعد بن عبادة مشاعرهم الى الرسول سأله : 

فأين أنت من ذاك يا سعد » فأجابه : « ما أنا إلا من قومي » ( انظر : السيرة 6۹۸/۲ ) . 
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عصبية الجذم الجامع أعدد من القبائل الي ترعم انحدارها من أصل واحد »> من 
قحطانية وعدنانية أو يمانية ومضرية وربعية وقيسية - ومن الشدة والعنف في 

وكان لهذه العصبية أثرها في الشعراء : شردت وسجنت وقتلت منهم 
الكثير . 


العصبية القبلية في الجاهلية : 

تتبع حركة العصبية القبلية في العصر الجاهلي يوقف بجلاء على السياسة 
الذاخلة والخارحة للقبائل في صلاتها فيما بينها من التحالف والولاء او التقاطع 
والخلاف ) » ولا يأذن نطاق البحث في تناول هذا الجانب اف » ولا بد 
من الاقتصار على ايضاح التيارات العصبية التي تسہبت في سجن طائفة من كبار 
الشعراء ورجالات القبائل الذين بقيت لنا بقية من أشعار محنهم : 

ومن المعروف ان الجزيرة العربية كان يتقاسمها نفوذان : غساسنة الشام - 
ومن ورائهم الروم - ومناذرة العراق - ومن ورائهم الفرس - وكان كل نفوذ يقوى 
ويضعف بما لمواطن القبائل من قرب أو بعد عن عاصمة أي من الإمارتين . 
وكان للغساسنة نفوذ ضارب في شمال الجزيرة يوغل إلى الحجاز . وكان 
للمناذرة نفوذ راسخ في شرق الجزيرة وقلبها يوغل الى الجنوب . وكان على 
الدولتين تأمین طرق التجارة عبر الجزيرة بالحملات التأديبية حياً > وباصطناع 
القبائل ا خر 0) . وکانت هذه القبائل في ظل أي من النفوذين مشتتة 
متنابذة » يجتهد كل منها في الزلفى الى الشام او الحيرة وإقصاء الأخرى بالدس 


(1) انظر على سبيل المثال في « التقائض ۱١۸۳-١ ٠١۸۱/۲‏ » شعر عارق الطائي الذي 
تهدد ملك الحيرة ة بنقل ولاء قبيلته الى الخساسنة في الشام . 

(۲) حبار هذه الحملات كثيرة ( انظر مغلا غزوة الأسود ر بن المنذر في بني محارب » 
من قيس عيلان في الأغاني (PIN:‏ . 


ف ان ر می ادون 
المتنفذة ٠"‏ . ومن ثم يمكن الاستنتاج ان شكلا سياسياً واحداً كان يغطي معظم 
الجزيرة » تظهر فيه عشائر القبيلة الواحدة أحيانأ متعادية » بعضها لإحدى 
الدولتين حليف وبعضها منقبض عنها . وفي مثل هذا الوسط تنشط 
المؤامرات ويسهل على الحكام التخلص من الخصوم والمعارضين › والبطش 
بهم . 

طرفة بن العبد : 


ففی مثل هذه الأجواء اقتيد طرفة بن العبد ا السجن ليلقى حتفه فيه › 
وكان من بطن غير مغمور »من قبيلة كبيرة متشعبة العشائر والبطون» تضرب في 


)۱( من ذلك ما أغری به حاجبٌ بن زرارة بن عدس عمرو بن هند صاحب الحيرة من 
الإيقاع بطيء . ( أنظر النقائض : )٠٠١۸١/۲‏ . 

(۲) انظر الفصل الأول ص ٠۳‏ . 

۳( في كتب الأدب والتاريخ ما يبرز هذه الحقيقة › وعلی سہیل المثال : کان رهط حاتم 
الطائي ينافسون الشرف رهط أوس بن حارثة على زعامة طيء »> ومن تنافسهم نشہت حرب 
الفساد المعروفة « الخزانة : ۲٠٤ - ۲٦۱/۲‏ » ومن ذلك ما تشير اليه بعض الأقاصيص من 
أن ملك الحيرة کان يدعو بعضصس رجالات العرب لريارته في عاصمته - وبحضهم من قبيلة 
واحدة - ليلبس أشرفهم حلته ( المصدر نفسه ) . 

)٤(‏ ينتهي نسب طرفة بن العبد الى بني مالك من بكر بن وائل » أبوهم مالك بن ضبيعة 
جد طرفة الثالث » وكان ذا منعة » وقد ألمح طرفة الى ذلك في الضادية الطويلة التي نظمها 
في سجنه مخاطباً عمرو بن هند : 

ولو خحفت هذا الفتك فى الدين دافعت بنو مالك حتى يرد السذى تقضي 

وكناعلى ذي حوزة في بلادنا ضبيعة قدماً نضرب الناس عن عرض 

( ديوان طرفة ص ٠١١‏ . البيتان : ٤١‏ و٤٤‏ › الطبعة الأوروبية ۱۹٠٠١‏ م ) والدين : 
الطاعة . 

ونضرب الناس عن عرض : أي من غير مبالاة بمن ضربنا . 
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الأرض ما بين أقاصي البحرين وأداني العراق » هي قبيلة بكر بن وائل © » 
وكانت أيام البسوس قد مزقتها تمزيقاً وهشمت الأخوة بينها وبين تغلب » مما 
يسر على حكام الحيرة السيطرة على هاتين القبيلتين . وترعرع طرفة في هذا 
الوسط الممزق > وكان ذا شخصية نامية » سريعة ردود الفعل على ما تواجه من 
الأحداث » فتأذى من ظلم عشيرته الادنين ٠"‏ » وكؤن لنفسه نظرة وجودية 
خاصة ‏ » وتعمق إحساسه الاتجاه السياسي العام للمنطقة » وحدا به غلواء 
الفنوة والاندفاع الجريء الى أن يكون في صف المعارضين للساسة من 
المئاذرة . وقد بدا انه مارس نوعاً من النشاط الاي المحدود المعادي لهم ۰ 

تجلى في مهاجمته لأقوی ملوكهم ) > غضباً لقبيلشه التي كان ملوك الحيرة 
یتتبعون رجالاتها بالقتل °“ . ولا شك انه سعي به الى الملك الذي كان يراقب 


)١(‏ كان اسم البحرين يطلق قديماً على البلاد التي تضم الكويت ودولة قطر وإمارات 
الخليج العربي الى أطراف عمان » ونجد في قصيدته الضادية ما يفيد انتشار بعض قبائل 
بكر بن واثل في العراق اذ قال كالمستصرخ : 

الا أبلغا بكر العراق بن وائل بكأس سقى النصريٰ شاربها رمض 

( ديوان طرفة : ٠١١‏ . البيت : ۴۷ ) » والنصري هو الملك نسبة الى بنى نصر ملوك 
ي 

(۲) تحدث طرفة عما لقيه من أقاربه من سوء المعاملة في معلقته ( الديوان : ص ۳۲ » 
الأبيات : )۸١-٦۸‏ . 

(۳) وأعلن عن هذه البظرة فى معلقته ( الديوان ص ۲۷ » الأبيات : ۵4 )٥۸-‏ . 

(4) وکان هجوم تنديداً بسياسة عمرو بن هند لاستبداد آسرته بحکم بکر بن وائل » وبما 
في هذه الأسرة من الغطرسة والحمق » ويتجلى هذا في إحدى قصائده التى هجاء بها 

یك ا عن اا ي و ا خن 
لعمرك ان قابوس بن عمرو ليخلط ملكە نوك كثير 

( الديوان : ص ٩٦‏ . البيتان : ١‏ و٤)‏ . والرغوث : النعجة المرضع . وقابوس : أخو 
عمرو بن هند » ولعله کان مكلفاً من قبل أخيه بالاشراف على البحرين 

= : هند فيهم‎ EE وشكاطرفة وهو في السجن‎ )٠( 
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المنطقة مراقبة الحذر() » وأن طرفة قد داحله خحوف كثير من الفتك به » فما 
زال يتبرأً الى الملك من هجائه حتی ظن ان قد أُغمض عنه وتناسی قوله فيه . 
ولكنٌ عمرو بن هند كان ملكاً اذا غضب لم يرض » على انه آثر التلطف 
والمداراة في أخحذه » تجا لأية إثارة قبلية » فلما استمكن منه احتبسه قليلاً ثم 
أوقع به الموت ٩”‏ . 

ويستحسن الاضراب عن الروايات الساذجة التي تذكر في أسباب سجنه » 
فهي باختلاق القصاص لتقريبها لقناعة العامة أمثل . ولا بد من التعويل على 
شعره في حبسه لاستجلاء الحقائق » فهو وحده مادة البحث التي يمكن الخروح 
منها بنافع » وهذا الشعر جلي لا يتخفی على شيء ولا يتحفظ ولا يجامل › فان 
ضاحبه منفعل ثائر غضوب » ندد فيه بسياسة المناذرة ذات البطش والارهاب 


د أبامنذرأفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
( الديوان : ص ٠١١‏ . البيت : ٠٠١‏ ) » وأبومنذر هوعمرو بن هند . 


(۱) يحدثنا شعر طرفة ان ابن عمه عمرو بن بشر بن مرٹد وشی به الى عمرو بن هند » 
وأنشده هجاءه فيه » فعنفه طرفة في شعره » وأظهر له ان وشايته هدمت بيتهم » وأذلتهم 
وفرقت كلمتهم » ونصرت الغريب عليهم » ومن هذا الشعر قرله : 

الا أبلخا عبد الضلال رسالة وقد يبلغ الأنباء عنك رسول 
دېېبت بسري بعد ما قد علمته ونت ت بأسرار الكرام نسول 
وفرّق عن بيتيك سعد بن مالك وعوفاأوعمرأً ما نشي وتقول 

( الديوان : ص ۷۷.الأبيات : ۷-١‏ و١)‏ . 

(۲) قال الشنتمري شارح ديوان طرفة : « فسكت عمرو بن هند » عند سماعه هجاء طرفة 
له » ووقر في نفسه » وکره ان یعجل عليه لمکان قومه » فأاضرب عنه ثم لم یزل پطلب غرته 
والاستمكان منه حتى أمن طرفة ولم يخفه على نفسه وظن أنه قد رضي عنه » . ( الديوان : 
٩‏ ) . وفي الديوان أبيات ثلاثة يعتذر بها الشاعر الى عمروبن هند ويزعم انه لم يهجه 
ر( ص ۱١۱‏ ) وکان مقتله في حصن في البحرين . ( انظر من الببحث ص ۳۴) . 

(۳) تعزو بعض الأخبار مقتل طرفة الى تغزله يوما بأخحت عمروبن هند » وقد برزت له 
وهو ینادمه على شراب . ( انظر الديوان : ص ٠۳‏ ) من المقدمة الفرنسية للناشر . 
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لايقاع الخوف في نفوس القبائل » وقد أفاد طرفة أن موته المرتقب إن هو إلا 
تنفيذ لخطة تتلوها خطوات في القضاء على الأحرار الذين يتخطفهم الملك 
احتلاساً من غير مواجهة حربية لأقوامهم ) » وكان عليه ان يهيب بقومه لينهضوا 
في وجه المتنفد وأعوانه > وأن يقابلوا العنف بالعنف حتى بتخلصوا من الملك 
ونوابه ) . والشعر في حقيقته صورة للتفسخ القبلي في البحرين اذ تصبح 


: جاء في الضادية التي نظمها في محبسه‎ )١( 
ا ی ا و اتن‎ 

وقوله : ۰ 

أبا منذرء إن كنت قد رمث حربنا ٠‏ فمنزلنارحب مسافته مفضص 
(الدیوان : ص ۱٤١١‏ - البيتان : ۳۸ و ٤٦‏ ) ومعنى الثاني : إنك اخذتني على حين 
غرة » ولم تجرؤ على التعرض لقومي . والنعمان ‏ في الأول - يرد اسمه غير مرة في 
القصيدة فهل هو النعمان بن المنذر . والنعمان بن المنذر تملك بعد عمروبن هند قاتل 
طرفة . وان مؤ رخ الأدب يحار عند التعليل . وهذا ما حدا الشريف المرتضى الى الظن ان 
خبر مقتل طرفة يجب ان يقرن بالنعمان بن المنذر لا بعمروبن هند ( أمالي المرتضى : 
۱ . ابو الفضل ابراهيم » مصر ۱۹۵٤‏ ) »> محتجاً أن طرفة قد مدح النعمان . وقد 
نقبت عن هذا المديح في الديوان فلم أقع عليه › > ون وجدٽ شعرا في هجاء عمرو بن هند 
وفي الاعتذا ر اليه ( ص ۱٠١١‏ ) . ان شعر طرفة يرجح الخبر المشهور ان قاتله عمرو بن هند » 
أما ما ورد من ذكر النعمان في شعره فتعليله ممكن : ذلك ان عمرو بن هند وقد دام حکمه 
طویلا > كان كثير الاستعانة في ملكه بإحوته » وكانوا على الأغلب قادة حملاته على 
العرب » قأخوه الأسود بن المنذر كان صاحب يوم الصغا ( النويري : ٠٠١٤/٠١‏ ) فغير بعيد 
أن يكون النعمان قائداً للملك او نائباً عنه باشر قتل قوم الشاعر . والعرب ينظرون الى 
المناذرة جميعاً باعتبارهم ملوكاً لأن الملك كان فيهم وحدهم » وقد بلغ من قوة إلحوة 
عمرو بن هند ان احتار كسرى منهم خلفاً لأخيهم » ولم يختر من عقب عمرو» وإنه اذ 
تعوزنا الوثاثق التاريخية المدونة للبت فى هذا الأمر لا نجد هذا التعليل بعيدأً عن الاحتمال . 
(۲) وفي القصيدة السابقة يقول : 1 

فميلوا على النعمان في الحرب ميلة ٠‏ وكعب بن زيد فاشغلوه عن المحض 
هما أورداني ا غلل ادر شا ما ل ن ارك 


( البيتان : ٤١-۳۹‏ ) . والمحض : اللبن » أي لا تتركوه يهنا بما لديه من النعمة . 
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بعض العشائر عونا للسلطة على أخواتها ‏ » وقد أحس طرفة بضرورة التعاون 
والتعاضد بين بكر وتغلب للظفر بالأمن والحرية » ويعتبر هذا منه شعوراً مصيريا 
محصوراً في إطار القبلية التي تجمع بكرا وتغلب معأ" » غير ان هذا المطلب 
لا بوجبه سجن شاعر او مقتله » ولا یتأتی إلا في أحداث کبری ذات خطر 
صميمي 7 » فذهبت صيحات طرفة مع الرياح » ولم يتحرك لنصرته أحد من 
الرجال الىذين كانوا على رأيه السياسي . ولما رأى الصمت والعجز سحقته 
المرارة »> ولاحت له رجالات قومه شخصيات مريضة دون الهمم ودول مستوی 
الأحداث “ » وتناول زعماء بأعيانهم بشتم فاحش وهجاء فاضح » إِمًا إزراء 


: قال طرفة لمن تولى قتله وحبسه‎ )١( 
خحذوا حذركم أهل المشقرو الصفا بني عمنا» والقرض تجزون بالقرض‎ 
. والمشقر : حصن في البحرين والصفا : نهر فيها الناح‎ ) ۳١ : البيت‎ ( 
وكان مما توعد به طرفة الحبيس عمرو بن هند » انتقاض تغلب عليه وهي حت بكر‎ )۲( 
: قبيلة الشاعر‎ 
لكلا ك فر من الخرفن‎ ٠ تقك تا غا‎ 
وفي القصيدة نفسها ( البيت : ۳۷ ) ينبه بطون قبيلته الضاربة في‎ . ) ٠٤ : (البيت‎ 
: بوادي العراق الى حقد الملك على البكريين‎ 
ألا أبلغا بكر العراق بن وائل بكأس سقى النصري شاربها رمض‎ 
استطاعت وقعة ذي قار في السنة الثانية من الهجرة - مثلا - توحيد كلمة القبائل من‎ )۴( 
. )٦٠۸/١ : بكر حول شيبان ( الطبري‎ 
: وفي ديوانه ثلاثة أبيات تصف خيبة أمله في أصحابه‎ ) 9 
أسلمني قومي ولم يغخضبوا لسوة حلت بهم فادحة‎ 
کا ق ا‎ 
كلهم أروغ من تعلب ماأشبه الليلة بالبارحة‎ 
» وهي الأبيات في ديوانه ( ص ۱۷ ) بتحقيق كرم البستاني » ط‎ . ) ٠٠١ : (ديوانه‎ 
غير انها أربعة في ديوان طرفة » بشرح أحمد بن أمين الشنقيطي‎ . ۱۹١۳١ صادر بيروت‎ 
: مصر ۱۹۰۹ ) » أولها مخاطباً عمرو بن هند‎ ٤۳ ص‎ ( 
ياجفنة السوء» بنااسحجن قد كلت عن هضبتنا نازحة‎ 
= والجفنة : القصعة » كى عن شره بالجفنة وأضافها الى السوء » ومعنى الهضبة في‎ 


or 


بهم او تحريضا لهم على نفي الاتهام بالعمل ”" › لی ا کان اوی 
صرخحاته المدوية الحانقة _ فاقد الرجاء في النصرة › مستسلما لقدره › ولم يکن 
اعتقاله ومقتله إلا لما جبل عليه من حب لقبيلته وتعصب لها وغيرة على 
عبد العزى بن امرىء القيس الكلبي : 

وممن تمردت بهم العزة القبلية على السجن والوعيد » عبد العزى بن 
امروء القيس أحد زعماء قبيلة كلب ٠”‏ . وكانت قبيلته على علائق حسنة 
بالغسانیین › لکن شاءت الظروف ان تسوء فجأة إذ أراد الملك الزعيم الكلبي 


= الشعر : العر . قال الشنتمري في شرحه للأبيات : «لا ترك الله له واضحة : أي لا ترك له 

سنا » وقوله : ما أشبه الليلة بالبارحة : ضرب هذا مشلا لشبه بعضهم ببعض في روغانهم 
وحذلانهم إياه » . 

)١(‏ وهذا الهجاء الذي قذف به قومه من السجن أبيات خمسة آوردها أحمد الشنقيطي في 
(ديوان طرفة : ٤١‏ ) : 

أبلغ سراة بني بكر مغلغلة فجدع الله من آذانها اليمنا 

عنيت ثعلبة العجلى مألكة عند الحوادث إذ ألى وإذ غبنا 

والتو با رق تراج بت :مکی ت اتکی ب دا 

وهانشاً عانقا في الحي مومسسة تاطا تاتا رامات وم ا 

کا دالمدرا ری کم مکتاتهم .ولا جا مام رعا سا 

والمغلغلة : الرسالة » وألى : قصر وأبطا » والمومسة : الفاجرة » السخاب : القلادة . 

(۲) كلب قبيلة جمة العشائر كبيرة » لعبت في العصر الأموي دوراً فعالاً في استبقاء 
الخلافة دون الزبيربين في الأمويين » أنظر كتب التاريخ - مغا - ( انساب الأشراف 
°( . 

(۳) ذكر الطبري ان عبد العزى بن امرىء القيس الكلبى « كان أهدى أفراساً الى 
الحارثة بن مارية الغساني » ووفد اليه فأعجبته » واعجب بعبد العزى وحديثه » وكان للملك 
أبن مسترضع في بني الحميم بن عوف من بني عبدول من كلب » فنهشته حية » فظن الملك = 


GH: 


معتقله ان قبیلته أمنع من ان تنالها يد معتد مظلوم » وکان إعلانه هذا دعوة لقومه 
بالتماسك والصمود جميعا » ولم بجزع من احتباسه ولم يدعهم الى استخلاصه 
إذ کان همه ان تبقی قبيلته بمنجاة من الخنوع ٩‏ . 


وقد تضع العصبية القبلية أهلها في موقف حرج كثير التعقيد عندما تصادم 
منافعهم الذاتية » وتتركهم حيارى بين واجبهم القبلي والحرص على المكتسبات 
الفردية التي بلخوها بممالأة الملوك او العمالة لهم . ولا يزالون في نزاع مم 
أنفسهم بين الأمرين حتى ينتهي بهم الأمر الى كارثة محققة بالسجن او القتل . 
وتعتبر المأساة التى عاشها قيس بن مسعود مثالا وافياً فى هذا الصدد) . فقد 
کان الرجل زعيم شيبان غير مدافع ورث الشرف كابراً عن كابر . وكانت القبيلة 
الأم بكر بن وائل كلها تقر لبيته بالعزة والاذعان » وهي أكبر القبائل وأعظمها 
خطرا . وکانت تتهدد العراق وبلاد كسرى من الجنوب فاصطنع كسرى قيسا 
وولاه اقلا شما مذرا قرب مص الرافدین“) » واستکفاه به قومه . ولم يضق 
= انهم اغتالوه » فقال لعبد العزى : جئني بهؤلاء القوم »> فقال : هم قوم أحرار وليس لي 


حبائك آمرا حال دونه عقابك » الطبري : ٤4۹/١‏ . 


› كتب الى قومه من السجن عشرة ابيات ذكر فيها ان الملك جزاه جزاء سنمار‎ )١( 
: فقال‎ 
جزاني - جزاه اله شر جزائه جزاء سنمار وما کان ذا ذنب‎ 
. ) وبعد ان عرض قصة سنمار كاملة تحدى الملك غير عابيء بالحبس ( المصدر نفسه‎ 
. ) ٤۳١/٠١ : هو قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الجدين . ( النويري‎ )۲( 


(۴) هو طف سفوان وحاضرته الابلة . ( المصدر نفسه ) و( الاغاني : )۱۳١ /۲١‏ . 
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دروع النعمان بن المنذر وسلاحه المستودع لدى هانيء( . ولمااً زمع کسری 
تأديب هانيء أمر قيساً ان ينضم بمن معه الى الفرقة العربية في الجيش الفارسي 
المتقدم نحو ذي قار . وكانت معضلة لم يخرج منها قيس الا محطم المجد 
یا فی شض ری وكانت الجموع التي نسلت الى هانيء تعاضده تتطلع 
الى قيس وتنتظر معاضدته » فراغ روغاناً بين الطمع والشرف : لا يريد ان يفرط 
بالولاية والثراء ولا ان يخسر زعامة القبيلة التي أنالته منصبه عند كسرى » فلم 
يترك صفوف العدو . وانسل ليلة الموقعة الى قادة قومه . وبث فيهم جملة 
نصائح كان لها اثرها في سير المعركة" . ولعله انهزم بجنده لما حمي 
وطيسها » فكانت له اليد الطولى في اندحار الفرس. ولم يخف امره على 
كسرى فأمسك به في السجن حتى مات » ويدل شعره في الحبس على أن 
المعركة انتهت بقيس بن مسعود الى خحسارة محققة على الصعيد القبلي وعلى 
صعيد الإمارة : اما عامة الناس من العشائر والبطون . فاتهموه اذ لم يرضهم منه 
موقف الرباء والمخادعة) . فسقطت زعامته . وظهر على المسرح وجوه جديدة 


(۱) ذكر الطبري آن النعمان نزل بذي قار في بني شيبان » فلقي هانيء بن مسعود فدفع 
اليه أهله » وعلم أن هانئاًمانعه . مما يمنع نفسه » وتوجه النعمان الى كسرى فقيده في 
خانقین . (۱/ )1٩۸‏ . 
)( أنظر : الطبري : SÎ ١‏ والنويري : /\o‏ ۲ . ومما اورده الأول : « 
دنت جیوش الفرس بمن معهم انسل قیس بن مسعود ليلا » فاتی هانئا» ففال له : أعط 
قومكڭ سلاح النعمان فيقووا ¢ فإن هلکوا کان تبعا لأنفسهم ٩‏ وکنت احذت بالحزم 4 وان 
ظفروا ردوه عليكڭ .. » . 
أقيس بن مسعود بن قيس بن حالد وأنت امرؤ ترجو شبابك وال 
أتجمع في عام غزاة ورحلة ألا ليت قيساً غرقته القوابل 
( الطبري : 1١ /١‏ ) وفي ( ص )١1١‏ قوله الآخر : 
وأفلتنا قيس وقلت: لعله هنالك » لو كانت به النعل زلت 
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هم الرجال الذين كسبوا النصر ء وهذا ما أقلق قيساً اقلاقاً مزعجاً“ . وأما 
اسان ات من درا الل ون رص ا ماك افر فة 
تامة” » وتيقظت في السجن عواطفه القبلية على صفاء بعد ان بارحته 
الأطماع » وخيم عليه التفكير بمستقبل بكر ابن وائل كلها ونجاتها مما يبيت لها 
كسرى من حملة انتقامية » فدعاهم من وراء القضبان مخلصاً - وهو على يقين 
من الموت - إلى الاتحاد والتناصر » والى الاعتصام بالصحراء ليستدرجوا 
عدوهم إليها بعيدأ عن موارد المياه والأمداد" . 


: تشهد بذلك ابيات أرسلها لقومه من الحبس‎ )١( 


الا ابع تى دحل وس 
أيأكلها ابن وعلة في ظليف 
ويأمن فيكم الذهلي بعدي 
ألا من مبلغ قومي ومن ذا 
تطاول ليلة وأصاب حزنا 
( الاغاني : ۱۳۳/۲۰ ) . 
(1) قال الأعشى في قيس : 
وعريت من أهل ومال جمعته 
( النویري : ٤۳٤/٠١‏ ) . 


(۳) قال ابو الفرج : ارسل کسری الى قیس بن مسعود : غررتني من قومك › وأمر به 


فمن هذا يكون لكم مكکاني 
وتان خي اننا سنان 
وقد وسموكم سمة البيان 
يبلغ عن أسير في الأوان 
ولا يرجو الفكاك مع المنان 


کا ی ا ی 


فحبس » واخذ بتعبئة الجيوش اليهم » فقال قيس » وهو محبوس ينذر تومه : 


1 ليتني آرشکو سلاحي وبغلتي 
فأوصيهمو الله والصلح بينهم 
وصاة امرىء لو كان فيكم أعانكم 
فإناتوينافي شعوب وإنهم 
وإن جنود العجم بيني وبينكم 
فإياكم والطف لا تقربنه 
ولا أحبسنكم عن بغا الخير انني 


( الاغاني : ٠١١ /٠١‏ ) والشعوب :المنية . والبحر : أراد به الماء المجتمع من دجلة.= 
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فيخبر قومي اليوم ما أنا قائل 
لينطاء معروف ويزجر جاهل 
على الدهر والأيام فيها الغوائل 
غزتهم جنود جمة وقبائل 
فما فلجي» يا قوم » ان لم تقاتلوا 
ولا لخر ات لاء للقرد وافل 
سقطت على ضرغامة وهو اكل 


العصبية القبلية في صدر الاسلام : 

ويمكن وصف العصبية القبلية - بناء على ما تقدم - بأنها مشاعر قومية أو 
وطنية بالمعنى الضيق لهذين المفهومين » إذ كانت القبيلة أوسع كيان وطني 
يومذاك » وكان الشعور القبلي العام لا يقضي على ذاتية الشاعر ورغباته وتطلعاته 
الخاصة بل كانت تترعرع في حماه . ولكنْ الإسلام سعى لاخراج الفرد من اطار 
القبلية الى اللقاء والتعايش على أساس الفكرة والعقيدة » والى إخراج القبيلة من 
الانطواء والاستقلال الذاتي الى بناء متكامل متعاضد لأمة كبيرة . فألغى العصبية 
القبلية أن تكون مبداً للتجمع والمشاركة في العيش والمصير . وضرب امثلة 
تطبيقية بالهجرة الى المدينة لإمكانية التعايش على شرط العقيدة مع اخحتلاف 
القبائل والأصول . بل جعل هذا الاشتراك فرضاً واجباً على اتباع الدين قبل فتح 
مكة . ومن يتتبع احداث السنوات التي عاشها الرسول ب في المدينة يدرك ما 
بذل من جهد لوأد التعصب القبلي واستبداله بمبدا الأخوة في الدين . وكان مبداً 
مفروضاً مسؤ ولا به من دحل فيه . ونزلت الأوامر بالنزوع عن الخلافات القبلية 
والنهي عن حزازاتها . ونصت العقوبات على من يبعثها او يستمسك بها . 

ولكن رغم هذا التغيبر الجذري في التفكير والروابط الذي ألف بين أمة 
من القبائل تحت قيادة واحدة » فان الأساس التكويني للمجتمع الجديد 
ظل تكوينا قبليا في حياة الناس وتنظيم شؤ ونهم العامة والخاصة » فوضع ديوان 
العطاء على قاعدة قبلية بحتة") . وعندما اختطت المدن الجديدة في البلاد 


= والفرات عند التقائهما » والطف : طف سفوان » والقود : الخيلى » وبغا الخير : طلبه . 
)١(‏ الآيات في ذلك والأحاديث صريحة بينة : ( انظر الفتح : ۲١‏ . والحجرات : ١۳‏ 
وصحيح البخاري : /٤‏ ۱۸۳ . وخطبة الوداع : سيرة ابن هشام : ۲/ ٤١١‏ . وانظر في 
تاريخ الطبري : ۳/ ۳۸۷ : عهد الرسول ية الى بني الحارث بن كعب . رفيه نص صريح 
على وجوب قتل من يدعو الى العشائر والقبائل ) . 
(( وضع في حلافة عمر بن الخطاب ( انظر : العصبية القبلية واثرها في الشعر الامري 
ص ۱۸٩4‏ ۰ للدکتور احسان النص . بیروت ۱۹۹۳ ). 
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المفتتحة روعي في تخطيطها التوزيع على اساس القبائل » اذ ليس من 
المتوقع ان يذوب النظام القبلي الذي رعته القرون المتطاولة قبل ان تتغير شروط 
الحياة الاولى التي دعت إلى وجوده . وأكبر تغيير في الأمر ان الإسلام أتاح 
إمكانية التلاقي والاتجاه إلى تكوين مجتمع مدني من لفيف القبائل عبر 
أجیال) . ومن ثم كان للعصبية القبلية دورها الفعال في إثارة الفتن والحروب 
في مختلف الأقطار عندما بعثت من مرقدها . 


الحطيئة وضابىء البرجمي" : 

ومن الثابت أن الخلفاء الراشدين وعمالهم وقفوا موقف القامع لكل ما يثير 
اللعرات بين العشاثر ويحرك حزازات الجاهلية . ولم يأذنوا بأي نشاط يبعث 
على التفاخر القبلى » ومن ورائه التحاقد والتنابذ . وراحت الدولة تراقب ألسنة 
الشعراء وتنزل بهم الحدود الشرعية . وصارت بدورها مفزعاً لمن ينالهم من 


(۱) البلاذدري : فتوح البلدان : ۲/ ۳۸ . 

(۲) وتوضيح ذلك أن القبائل كانت تلتقي في الجيوش والأمصار » فتتمايز قبليا وتشترك 
في الارض والهدف » فينشا عن ذلك مضاعفات سلبية وإيجابية » فمن الجوانب السلبية 
الخلاف القبلي يثيره حب السلطان والزلفى الى أصحابه والسعي الى الثراء > ومن الإيجابية 
تقارب القبائل على مدى الايام والتمازج المستمر وإضعاف النعرة القبلية لتحل محلها عصبية 
أحرى للبلد والاتجاه السياسي ( انظر حديشنا بعد قليل :ص ۱۷۱ و۱۸۹) . 

(۳) فخر سويد بن ابي کاهل على بني شیبان فاستعدت عليه عامر بن مسعود الجمحي 
وكان والي الكوفة ا وتوعده وأمره بالكف عنهم بعد أن كان قد أمر بحبسه » فتعصبت 
له قيس وقامت بأمره حتی تخلصته » فقال في ذلك : 

يكف لساني عامر وكأنما يكف لسانافيه صاب وعلقم 
أتترك أولاد البغايا وغيبتي وتحبسني عنهم ولا تكلم 

( الاغاني : ٠١١ /١١‏ ) وانظر في المصدر نفسه مهاجاته للأعرج وحبس عامل الصدقة 
للشاعرين معا . 
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شاعر حیف او عدوان . ولما حرك الحطيئة التنافس بين بيتين من قبيلة واحدة 
أوقع به عمر بن الخطاب عقوبة السجن . ولم يأذن بإطلاقه حتى توثق منه أن 
يمسك لسانه عن هذا السبيل“ . وثمة شاعر أخر أفحش هڄاؤه فامسك به 
عثمان ین عفان ف في الحبس حتی توفاه الموت . 


e‏ السلطان 
المجتمع بشقاق وأحقاد . فشكوا شكاة المهضوم المقهور بعد أن تعودوا الدفاع 
عنها والمحاماة عن أحسابها“" . 


)١(‏ شكاة الزبرقان بن بدر الحطيئة الى عمر بن الخطاب لهجائه اياه وسجن الشاعر بذلك 
حبر مشهور في كتب الأدب ( انظر : طبقات ابن سلام : “AA -۹٦‏ والأغاني RE‏ 
4-. 
(۲) هو ضابيء بن الحارث البرجمي » وکان استعار کابا من بعض بني جرول بن نهشل 
واستعادوه مله بعد أمد فخضب وهجاهم ورمی آمهم بالکلب » فاستعدوا عليه عٹمان بن 
عفان » فاستاء من فحشه استياء ا ومر بحبسه > فاغتاظ ا وهم باغتیال الخليفة › 
ففطن اليه وخلد في السجن . وله في سجنه شعر حانق مغیظ . ( انظر : الشعر والشعراء : 
/١‏ ۲۷ . وقصة حبسه في الطبري 1۳V /o‏ وفي اتساب الاشراف ه/ (Af‏ . 
E E SE CEG‏ 
را ر E NSE‏ » فتصارخوا E‏ 
O TT‏ 
رأيت البكر بكر بني ٹثمود ونت أراك بكر الأشعرينا 
فيا قبر النبي وصاحبيه آلا ياغوئتالوتسمعونا 
ألا صلى إلهمكم عليكم ولا صلى على الامراء فينا 
( الاغاني : ۱١۷ /٤‏ ) . وبين ما في هذا الشعر من ضيق من الامراء ومن دخولهم في 
الشؤ ون الفردية والقبلية 


وكان بعض أولي الأمر يأخذ المتهاجيين الظالم والمظلوم معأ“ . 


العصبية في العصر الأموي 

ومن الممكن الجزم بأن الحزم والجد في ملاحقة مثيري العصبية ميزا 
صدر الاسلام بلوع من الوئام ولکن النفس العربية ظلت تحتفظ بکوامن 
العصبية التي ما لبث عصر بني أمية مية أن فجرها تفجيراً . وكان مبدأً مواجهة 
العدوان بالعدوان وا با ر العرب بداة وخضراً وکان ذاك عند كثير 
aS‏ 
منهم فوق الاعتبارات جميعها ٴ لا يطامن منها الا حوف السلطان . فإذا امن 
العقاب تمردت فيهم حمية الجاهلية » وأعادت العصبية سيرتها الاولى » 
واستؤ نف الصدام والقتال . وکانت فتراث فوضی الحكم والنزاع على الخلافة 


(۱) کان سعید بن عثمان بن عفان في خلافة معاوية يأخذ المتهاجيين معا » فقال له سويد 

بن کراع» وکان سعید طلبه لیحبسه لهجاثه قوماً : 
تقول ابنة العوفي ليلى ألاترى الى ابن کراع لا یزال مفزعاً 
مخافة هذين الأميرين سهدت رقادي وغشتني تاضتا e‏ 
على غير جرم غير أن جار ظالم علي فجهزت القصيد المفرعا 
أحقأً- هداك الله - أن جار ظالم فأنكر مظلوم بأن يؤخذامعاً. . 

( الاغاني : ۱۱/ ۱۲۴۳ ) من ابات . 

(۲) ومصداق ذلك ان بعض الشعراء كان عاجزاً عن الإغضاء على الإساءة اليه او امتهان 
کرامة قبیلته » فقد روی أ JE a E‏ . فأطردت 
إبله وضربوه » فعدا عقيل على جار لهم » فضربه وأخذ إبله » فأطردها فلم يرذڏها حتى ردوا 
إبل جاره » وقال في ذلك : 

بني جعفر إن ترجع الحرب بيننا ‏ نذقكم كما كنا نذيقكم قبل 
فلا تحسبوا الإسلام غير بعدكم رماح مواليكم فذاك بكم جهل 
بدأتم بجاري» فانشيت بجاركم وما منهما إلا له عندناحبل 


( الاغاني : /١١‏ ۸۸ ) . وواضح من الشعر ان هذا البدوي يقدم العصبية على المبدأ . 
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تؤرث العصبية القبيلية بين القبائل ثم لا يزعها إلا وال أو خليفة شديد البطش 
مخوف الإرهاب 


وفي حياة العرب» زمن بني آمية » فواجع قبلية لا تقل ضراوة عما كان 
يجري قبل الاسلام ان لم تكن اضرى واوجع » اذ التقت القبائل القحطانية 
والعدنانية في الجزيرة وبلاد الشام في حروب طاحنة خلفت وراءها أعداداً من 
القتلى لا يستهان بها" واضطرت السلطة إلى القبض على بعض فرسان العشائر 
وشعرائهاوالاقتصاص منهم سىجناً فعا إرضاء الاب الاش من مهي 
وتسكيتا للقبائل بالتر هي . 


سعید بن عي عيينة وحلحلة بن قيس : 

وممن تناولتهم يد العقاب زعماء فزارة وهي قبيلة نزارية كبيرة » دارت 
بينها وبين قبائل كلب اليمانية وقائع كثرت فيها الضحابا . وتزعم فزارة فيها 
فارسان شاعران yT‏ وهما سعيد بن عيينة بن 
حصن وحلحلة بن قيس » والتفت حولهما البطون والعشائر من قومهما وصارا 


)١(‏ كان زياد بن آبيه والخليفة عبد الملك والحجاج أكثر الحكام مكافحة للعصبية القبيلية 
بعد عمر بن الخطاب (انظر خطبة زياد البتراء ( في البيان والتبيين : ٠١/١‏ ) . وإخافته 
الفرزدق لهجائه بني فقيم حتى اضطرللهرب من العراق ( في الاغاني : ۹ ۰ ) وسجنه مرة 
ہن محکان السعدي لاثارتة المنافسة القبلية بإنهاب امواله الناس ( في الاغاني : ۲/ ۹ ) 
وصنيع الحجاج بالضباببين والجعفريين لاقتتالهما ( في النقائض : ۲/ ۷ ) وموقف عبد 
الملك الصارم من الصدام القبلي بين فزارة وكلب ( في انساب الاشراف (WI: fo:‏ . 

(۲) منها موقعة مرج راهط والمعارك بين قيس وتغلب في الجزيرة الشامية . ( انظر : 
انساب الاأشراف : | 1 (TIT‏ . 


() هو حلحلة بن قيس بن الأشيم بن سيار من بني العشراء من فزارة . ( المصدر 
نفسه : ٥‏ / ۳۱۰ ) . 
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مناط الآمال في الثأر والنصر . وعظمت شوكتهما في الجزيرة العربية . ولم 
نكونا مناهضتين للخلافة في دمشق » ولكنْ الكلبيين جنحوا الى عبد الملك بن 
مروان وهددوا باستئناف الغارات القبلية . وكان على الخليفة » وقد تغلب على 
سائر حصومه في الحجاز والعراق » ان يحسم النزاع أصلا » وان يفرض هيبة 
الدولة » فأمر عامله على الحجاز الحجاج بن يوسف أن يقبض على 
الأعيهين اهارن و ن برل ا ال دی فول ا واا ی ن ع 
الملك » وكان راغبا في استخلاصهما من الموت » فجنح لارضاء كلب 
بالديات » فتعنتت كلب . وكانت العصبية القبلية قد نفذت الى البيت المالك 
نفسه » فمن كان من أم قيسية يد مطلب الديات » ومن كان من ام يمانية رفض 
الا القثل » واستمسك كل بعناده » وكادت المشادة تشعل بين الفرقاء شرا 
وهم بين يدي عبد الملك . فسارع الخليفة الى إرضاء القبيلة الموتورة » ودفع 
الزعيمين الشاعرين لها » فقتلا » فضمن لحكمه ولاء القحطانية بذلك » بيد 
أنه - على كل حال - صب على التعصب القبلي والنزاع سوط عقاب مرهوب . 
ولكنْ العصبية وأحقادها كانت تتمرد على أعنف أشكال العذاب » ولا تلقي إلى 
الموت بالا » وإنما الهم والشغل إدراك الثأر وشفاء النفس بالايقاع بسالعدو» 
وغسل العار بالانتقام . وقد أخرج حلحلة بن قيس للقتل كما أخرج سعيد بن 
عيينه فما وهنا . وزعم كل منهما من غير مكابرة أنه يموت قريرا اذ يأتيه الموت 
بعد أن وفىٌّ أعداءه حسابهم وأربى) ٠‏ ولم يجزع الفزاريون لمقتل الزعيمين 


)١(‏ قال البلاذري : «وقدم على عبد الملك وفد كلب » فعرض عليهم الديات 
فأبوها . . . وقال ابناء القيسيات » وهم الوليد وسليمان ابنا عبد الملك وابان بن مروان › 
لعبد الملك : لا تجبهم إلا الى الديات » وقال حالد بن يزيد بن معاوية وابناء الكلبيات : 
لاء إلا القتل » واخحتصموا » وتكلم الناس في ذلك في المقصورة حتى علت أصواتهم › 
وکاد یکول بینهم شر» . 

. )۳١١ /١ : المصدر نفسه‎ ( 

(۲) كان مما أنشده حلحلة بن قيس وهو يساق الى الموت : 

إن يقتلوني يقتلوني وقد شفى غليل فؤادي ما أتيت إلى كلب = 


۹۳ 


ولم تنكسر نفوسهم . ولكن تميزوا من الغيظ » وجثموا يتربصون بأعدائهم 
الدوائر متحينين ساعة الانتقام . 
دراج بسن رُرْعة : 
ا بين هذين الجذمين من قحطان ونزار فى العصر الأموي كثيرة 
. غير أن الفساد تجاوزهما الى القبائل الأشقاء الشركاء في الأصل 
e‏ وربما هاج الفتنة شجار أو خحلاف عابر . ٹم تنشط رعونة البداوة 2 
تعميقه وتضخيمه حتى تهيج عداوة لاهبة وصداما متلاحقا ينفرج دائما عن قتلى 
من الفريقين . ومن أمثلة ذلك ماضري بين الضابيين والجمفريين في الجريرة 
العربية من قتال وهم من منبت واحد . وکان أول الشر مشاجرة فردية عند ماع 
لهم » وجراحة طفيفة دب فيها التعصب حتى صارت جروحاً بليغة . ومد لهم 
في النزاع انهماك السلطة في الحروب الداخلية » فلما استقام الأمر لدمشق › 
واستعادت من أبن الزبير الحجاز » جهزت للعشيرتين حملة حفيفة اخذتهم 


شفى النفس ما لاقت رفيدة كلها وأشياخ وذ من طعانٍ ومن صرب 
ومما قاله عييله بن حصن حين حېس : 
وإن أقتسل فقده#اقررت عيني ‏ وقد أدركت قبل الوت ثأري 
وماقتل على حر کریيم اباد عصدوه يوما ببعار 
فإن أقتل فقد أهلكت كلبا ولسست على بني بدر بزار 
( انساب الاشراف : ۳۱۱/۰ - ۳٠۲‏ ) . وبنوبدر : رهط الشاعر 
() قال علي بن غدير الغدوي - الفزاري - في قتل سعيد وحلحلة : 
فبمعد ا 2 طوال ونعد e‏ فتول 
N eT‏ 


٤ 


بالقسوة والعنف حتى أعادتهم إلى الطاعة والمصالحة واستتابتهم والنكال أدنى 
0 

وفي مثل هذه الفتن يتاح لبعض المغمورين ان يتقدموا الصفوف بما يظهر 
منه من بلاء وغناء وفتك فى العدو . فاذا استعادت الدولة كلمتها النافذة أمسكت 
بهؤلاء الأفراد في السجون » وأحذتهم بعقاب بئيس إمعانا في مكافحة الفتنة 
ومحاسبة للمسرفين . وانتھی من الضابيين ال هذا المصير دراج بن زرعة « 
اذ وتر الجعفريين في أنفسهم حتى صار غير محتمل بقاؤه . وكان قتله أقل ما 
يفعله الخليفة لإطفاء ثائرة أعدائه . ولذلك قيده الحجاج وآرسله الى دمشق . 
وفي سجنها بكى نفسه بقصيدة لما أحس أنه مقتول" . 


دولة بني أمية دولة عصبية 

ولكن مكافحة الدولة العصبية القبلية فى نطاق الفتن والمنازعات يجب ألا 
تا د ری و ااه كاد عطي + وه أن الدرة الام کات 
العصبية القبلية هي التي رفعت دعائم حكمها وبقيت الموجهة لسياستها ومنشاً 
للأحداث الخطيرة التي هزتها ثم أنهت مدتها . ويرجع أول نشاطها إلى عهد 
معاوية بن سفيان واليأ » على بلاد الشام » لعمر ثم لعثمان . فقد امتاز هذا 
الرجل ببعد النظر والتخطيط المحكم » لكأنه كان يترقب ان يطلع عليه المستقبل 
بانتقال الخلافة اليه . فكان من همه أن يكسب ولاءَ القبائل الضاربة في إمارته . 
وكان معظمها يعتزي إلى اليمن » وتنتشر ما بين دمشق وطبريا والأردن . 


)١(‏ أمر قائد الحملة بجمع الحطب حولهم وإيقاد النار حتى كادت تحرقهم ثم أمر 
باطفائها وهم بتحطيم أدرعهم وسلاحهم » فتوسلوا اليه بالصفح » فأخذ عليهم العهد ألا 
يعودوا لأمر الجاهلية بدا . ( النقائض : ۲/ )۹۳١‏ . 

(۲) هو دراج بن زرعة بن الأعرف الضبابي . ( المصدر نفسه ) . 

(۳) انظر قصيدته في النقائض (۲/ ٩۳۱‏ ) ومطلعها : 
ألا ياغراب البين أسمعت فاربع وطر بالذي قدحْم » ويحك » أوقع 
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وأعظمها بأسا وعدداً قبيلة كلب وزعماز ها من بني بحدل( ٩‏ . فاتخذ منهم أعوانا 
ا و صلم با ار ام »> ووجدوا هم بذلك قوة E‏ 

فکانوا وفق هواه إخلاصا اذیا ا لأغراضه . فاختارهم ‏ لذلك ولغیره - 
لسياسته » على كثرة القبائل من قيس وربيعة التي تملا الجزيرة الفراتية” . 
وقد صدقته فراسته وساعفه جده . فهم الذين كسبوا له الخلافة من علي » وهم 
الذين رذوها الى بني امية بعد وفاته في أحرج اللحظات وقد بويع لابن الزبير في 
دمشق نفسها“ . وكان نجاحهم في تنصيب مروان بن الحكم خليفة انتصارا 
للقحطانية . وكان شعورهم يومذاك أن الخليفة إن هو الا صنيعتهم › وانهم 
القوة الفعالة في أرض الخلافة ١‏ . والحق أن القحطانية فرضت الخليفة على 


(۱) کان حسان بن مالك بن بحدل زعيم كلب عند وفاة يزيد بن معاوية » وکان عامله 
على فلسطين . ( انساب الاشراف : )۱۳١ /١‏ . 

(۲) من أسباب ذلك قرب منازلهم من عاصمته » وبعدهم عن العراق موئل الفتن 
واعتزاؤ هم الى قبيلة واحدة تأتمر بإمرة زعيم واحد » على حين كان القيسيون - من نزار - في 
قرقيسياء على ثخور الروم » وعلى مقربة من الحراق » ولم يكونوا يملؤ ون الجزيرة وحدهم »> 
فإلى جوارهم قبائل من تغلب وهي ربعية . انظر في توزيع القبائل في بلاد الشام اخبار ايام 
قیس وکلب وتغلب کتب التاریخ ۔ مٹلا ۔ ( انساب الاشراف : ۰/ ۲۹۸ ۔ )۳۳١‏ . 

(۴) كان الضحاك بن قيس بن خالد الفهري من صنائع معاوية » وبعد موت يزيد استماله 
عبد الله بن الزبير وكتب اليه بولاية الشام » فبايم له في دمشق سرا ثم جهراً ان 
الضحاك - وهو قيسي - القبائل من كلب بقيادة حسان بن مالك بن بحدل » وقتلوا الضحاك 
في موقعة مرج راهط قرب دمشق » واستخلصوا الخلافة لمروان بن الحكم . 

(انظر المصدر نفسه : ١۱۳١ /٥‏ ) . 

)٤(‏ مما يعزى الى حسان بن مالك بن بحدل الكلبي قوله بعد ايصال مروان بن الحكم 


مرشحه الى الخلافة : 
فإلا يكن فنا الخليفةنفسه فمانالها الا وشحن شهود 
وقال بعض الكلبيين : 


تزا لك عن مر املك دا فل و أن طون را 
( انساب الاشراف )٠۳١ /٠:‏ . 


المسلمين فرضاً . وفي هذا دليل على أن العصبية القبلية بلغت ذروة النفوذ 
والاقتدار اذ بسطت سلطانها على المركز الأول في الحكم ثم سرى أثرها الى 
مرافق الدولة وأوضاع الافراد . فاستأنفت نشاطأً حياً- فوق ما كان لها في 
الجاهلية - في قصرر الخلفاء والامراء وفي البوادي » وفي الاحداث 
الكبرى”' . وكان بعض الخلفاء » قد أفلح في تحقيق توازن قبلي بين 
العصبيتين اليمانية والنزارية » أما المرشخون للخلافة فاستندوا الى إحداهما 
ومالوا معها . فكان ولاة العهود إما قيسيين إما يمنيين في نزعاتهم . ويستتبع هذا 
عند تسلم أحد الفريقين الحكم إزاحة الخصوم جميعاً من مراكز الدولة والبطش 
بهم من غير رحمة) . وبلغ من سورة العصبية القبلية أن عادت القبائل تتلمس 
أحلافها القديمة التي تعاقدت عليها قبل الاسلام » فيتقؤى بعضها ببعض › 
وتستعين كل بنفوذ الأخرى في الخروج من الملمات والمحن . فالأيام كانت 
E‏ » وفي I EE‏ 


)١(‏ ألمع بعض الفزاربين أعداء كلب الى هذه الحقيقة في تنديده بعبد املك بن 

مروان : 
حليفة أمةقسرت عليه تخمط فاستخف بمن يدين 

. )۱۳١ /١ : المصدر نفسه‎ ( 

(۲) كان أولاد الخلفاء من القيسيات قيسيين ومن الكلبيات كلبيين » وشهدت البوادي 
معارك دموية بين العصبيتين . ( انظر من البحث : ص ٠١١‏ وص ۱۹۳ ح | الحاشية ۲ . 

(۳) هم معاوية وابنه يزيد وعبد الملك وابنه الوليد . 

(4) ساند هشام بن عبد الملك اليمانية » وأيد الوليد بن يزيد من بعده القيسية » وانتقم 
منهم يزيد الناقص على أيدي اليمانية» واعتمد مروان بن محمد أخر الخلفاء الأمويين على 
القيسية » فانضمت اليمن الى عدوه أبي مسلم الخرساني . (انظر في تتبع هذه الأخبار : 
الطبري : / ۲ و ۹ ۷۲ والأخبار الطوال : ۱/ ۳٤۸‏ ) . 

(ه) كان الفرزدق من تميم وهي من ربيعة » ولما ولي العراق خالد بن عبد الله القسرى 
وهو یمنی متعصب هجاه الفرزدق تعصبا لنزاریته فسجنه واطال تقییده . ثم اطلقه بعد ملح 
كير له » وكان مما تعلتق به الفرزدق حلف عقد في الجاهلية بين تميم وكلب : 


1Y 


الغزو السياسي : 

ويسمح تفصي الحقائق التاريخية بالقول أن العصبية القبلية بمعناها 
الجاهلي بسطت على الناس سلطانها . فأوغرت الصدور وشحنتها عداوة 
وحقدا » ورجعت القبائل الى حال الغزو والتغاور واستيلاء بعضها على تراث 
بعض غنيمة . ولم يكن الغزو الحربي شر الأمور . فقد استحدث غزو جديد › 
هو غزو سياسي » ولكن لا يختلف عن الخزو الحربي في نتائجه ان لم يكن اثقل 
وطأة واشد نكالا . وكان كتاب الخليفة بالولاية او العزل قرار النصر لفريق 
والهزيمة لآحر » والإذن ٻأن يأخذ الخصم خحصمه بما شاء من العذاب . وكانت 
هذه الحقيقة - وهي أن استيلاء الولاة بعضهم على بعض ليس الا غزواً - شعور 
النلاس يومذاك“ . وراحت العصبية في تشفيها وانتقالها لا تلقي بالا إلى 


أشد حہال بین خا ندر حبال أمرّت من تميم ومن کلب 
وليس قضاعي لدينا بخائف ٠‏ ولو اصبحت تغلي القدور من الحرب 
ومما اعتد به ایضاً حلف قدیم بین تميم وقیس : 
ألم تر قيستا قيس عيلان شمرت النصري وخاطتني هناك قرومها 
وعادت عدوي إن قيسا لأسرتي وقومي اذا ما الناس عد صميمها 
( الاغاني : ۱۹/ ٠٣١‏ ) . 
)١(‏ يدل على ذلك ان الناس كانوا يرون ان المسجونين من الولاة هم في حقيقة الأمر 
أسری في يدي اعدائهم كالمحارب الأسير » ويشهد بذلك شعر لابي الشغب العبسي مدح 
به حالد بن عبد الله القسري اليمني عندما أمر الوليد بن يزيد عامله يوسف بن عمر الثقفي 
بالقبض على خالد وتعذيبه حتى الموت » فقال : 
الا إن بتر الاس حا وميا سير قت عندحم فن السلاسل 
فان تسجنوا القسری لا تسجنوا اسمه ولا تسجنوا معروفه فى القبائل 
( وفیات الاعیان : ۲/ ۸) . 
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المصلحة العامة وحفظ الحقوق وصيانة الأكفاء . فكان بطشها يصيب أحياناً كبار 
القادة ورجال الفتح . وکان ھؤلاء لا يبسوؤ هم العزل »> إنما الكارئة عندهم ان 
تسند الإمارة الى أعدائهم من القبائل » وأن يتركوا في أيديهم أسرى . وهذا 
الاحساس المر نستشفه في شعر محمد بن القاسم أمير المشرق والهند للحجاج 
على ي قد مات » فصب ا بیته لى الهتك 
E‏ ھک 
القبائل من اليمن أعداء ثقیف ۰ على حین کان قافرا على العصيان والامتناع 
بإمارته » لولا ما كان يكرهه من الخروج عن الطاعة والجماعة . 


ابراهيم بن العربي 
وقصة تولية كثير من الولاة وعزلهم لا تخرج عن دوافع العصبية القبلية في 


› قال البلاذري : « مات الوليد بن عبد الملك » وولي سليمان بن عبد الملك‎ )١( 
وولي يزيد بن ابي کېشة السکسکي‎ EEE فاستعمل‎ 
: السند » > فحمل محمد بن القاسم مقيداً مع معاوية بن اهلب » فقال متمثلاً‎ 

أضاعوني وأي فتی أضاعرا ليوم كريهة وسداد ٹشغر 

فبكى أهل الهند على محمد » وصوروه بالكيرج » فحبسه صالح بو'سط » فقال :. 

فلئن شويت بواسط وبأرضها رهن الحديد مكبلا مغلول 
قارب فة فارس فنتد رتا ٠‏ ورب رن قد ركت فقي 

وقال : 

لو كنت أجمعت القرار لوطئت إناث أعدت للوغى وذكور 
وما دخلت خيل السكاسك أرضنا ولا كان من عك علي أمير 
ولا كنت للعبد المزوني تابعاً فيالك دهراً بالكرام عشور 
فقيده صالح في رجال من ال آٻي عقيل حتی قتلهم › وكان الحجاج قتل آدم احا صالح 
« فتوح البلدان : 1۸ » . والسكاسك وعك من اليمن . 
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الدولة الأموية » إذ كان على الولاة الالتزام بسياسة الخليفة القبلية » فيضطهدون 
الفريق الآخحر س يأحذ في التجرع حول ولي العهد ينتظر انتقال الدولة اليه 
ليثأروا لأنفسهم . فلقد نرى والياً شديد الضبط لولايته هو إبراهيم بن العربي » 
كان على اليمامة » وهي مخوفة بعيدة عن عاصمة الملك ۽ فافج فها 
اللصوص» ونشر الأمن » وأقر النظام حتى خشيه الا اة ا غد 
الملك بن مروان وابنه الوليد) » فلما استخلف سليمان وثب عليه اعداۇ ه 
واثقلوه بالحديد > وسیروه إلى سجن المدينة . فأمكن اعداءه من نفسه - صنيع 
محمد بن القاسم تورغا عن عصان الخليفة ...ولك ما ليث إن تبين أن اسريه 
الحقيقيين هم خحصرومه الشاغبون عليه » وليس للخليفة من أرب في حبسه الا 
تنصيب أنصاره على الأقاليم . فتمنى لو توارى عن الانظار في مجاهل الأارض > 
وهو الخبير بفجاجها ودروبها » ولم يستسلم لأعداثه") . 


)١(‏ اخبار ابراهيم بن العربي قليلة » وتتبعها في كتب التاريخ يفيد أن اباه کناني وآمه 
أنصارية ‏ فاطمة نت شريك - ربت مروان بن الحكم » وانقذت حياته يوم الدار - يوم مقتل 
عثمان بن عفان ۔ وکان ابنها ابراهیم مع آل روان » واشترك في حروبهم » وکان بصیرا 
بالادارة » ذا دراية بالطرق والنواحي » انقذ حياة الوليد بن عبد الملك في عهد أبيه يوم كاد 
SS‏ 
ا کان تابعاً لإشراف اجاج 2و ومن هذا الجانب E‏ 
اللكبة مح انه ربیب البیت المرواني ( انظر : انساب الاشراف : ۰/ ۷۹ و۳۳۹ و۷٤۳‏ و 
٤‏ ۳ « تعلیقات » ومنتهی الطلب ۲/ ۲١۲‏ ) 

(۲) وشعره يحدث بذلك : 

أأمكنت من نفسي عدوي ضلة ألهفي على ما فات لو كنت أعلم 
لو أن صدور الامر يبدون للفتى کاعغا ال اه م 
إذ الأرض لم تجهل على فروجها وإذ لي عن دار الهوان مراغم 
فلو شئت اذ بالأمر يسر لقلصت برحلي فتلاء الذراعين عيهم 
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عاصم بن يزيد الهلالي 

وکان الانتقام أعمی غشوماً لا يتور ع عن نکال وقتل » قد أبطل في حسبانه 
الاعتبارات الإنسانية والأخوية » فكم من إخوان جمعت بينهم دروب الجهاد 
والغزو » وألفت بين قلوبهم على المحبة ثم فرقتهم العصبية أعداء » فأمسك 
بعضهم ببعض في الحبوس حتى عفا العداء على سابقة المودة . 
العصبية القبيلية والنسب : 

ذلك أن العصبية القبلية على ما كان وراءها من الماربوالمكاسب احنت 
محض حمية . واعتزت القبائل بأصولها تفاخر بملء الثقة والاعتزاز » وتجادل 
عن نفسها » وتناضل في ميدان السياسة لتتبواً أفضل ما يستطيع عددها وبلاؤ ها 
تسويغها إياه من النفوذ والسلطة والعوائد المادية الضخمة -. فكان الحرص على 
النسب والاعتزاز وجه العصبية القبلية وعنوانها . لكأنه الحبل يشد العربي الى 
شجرة الماضى التى استثمر منها ما شاء له الادعاء من المفاحر والمأثر . وكان 
اب ‏ بی اان بر ی فاا فن غه ر فاه بهي تد الان ا 
یزلزله عن مکانته ويجرده من قوته التي يناضل بها في مجتمع دعائمه 


عليهادليل بالفلاة نهاره وبالليل لا يخطي لها القصد منسم 

( حماسة ابي تمام : ۲/ ٠۴١١‏ . بولاق ومعجم البلدان : سلع ) . 

)١(‏ كان عاصم بن يزيد الهلالي صديقاً لأسد بن عبد الله القسري - والي خراسان من قبل 
اخيه خحالد - وكان أسد شديد العصبية لليمنية على المضرية » وقد رمى بالصداقة للعصبية › 
ف فاضا فت له 

حا غلك القسرئ قيا ,الس عل المخةاقة ما اكا 

ا ا ا را ايجو طغال ف اظ ااا 

بمرو الشاهجان اذا تروت حديدة ساقه بدم دعاكا 

أأخلعكم وأضرب خالعيكم بنصل السيف كيف يكون ذاكا 

( الوحشیات : ٠۰۴۳‏ . محمود محمد شاكر ) . 
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الشات فان المغيو و ا على ت الك الاج لاعلن الافتراء 
والبهتان ‏ يكتنفه الحرج من غير جانب . فان دفعته ظروفه الى منصب هو مطمع 
الطامعين اعتورته ألسنة الاتهام والطعن تهدم مجده المستحدث فتسخر منه › 
وتعجب من الأقدار التي رقيت به سلم الجاه وهو غير مؤهل قبلياً له . ولا شك 
ان هذا الهجوم يحنقه أيما احناق وليس لديه ما يتدرأً به من الحجة والدفاع الا أن 
يثار لنفسه التي فدحها الاتهام » فيستذل الأشراف » ويخفر من ذممهم ويتزوج 
من بناتهم وهم کارهون » فان تعرض له شاعر وشهر بنسبه المدعي اخذه باطول 
حبس وافظع عذاب ٩‏ . 


يزيد بن مفرغ الحميري 


وتقدم قصة الصراع بين الشاعر يزيد بن مفرغ الحميري وال زياد بن ابي 
سفيان ")خير مثل لموقف العصبية القبلية من النسب . فقد روت كتب التاريخ 


)١(‏ غضب مصعب بن الزبير على بعض أشراف البصرة فشتمهم واتهم کلا منهم بنسبه 
وأصله » فكانوا عنده إما من عبيد أو من أعاجم » وتهدد كلا منهم برده الى حقيقة نسبه . 
EDAR ES‏ 

(۲) يعتبر عبيد الله بن زياد بن أبي سفيان والي البصرة لمعاوية أوفى مثل » فلم يرع في 
ولايته لشريف كرامة › ا ا 
الحميري اذ لجأ اليه » وكانت ابنة المنذر- شريف عبد قيس فى البصرة _ عند عبيد الله . 
ومن قبل سأل يزيد بن مفرغ الأحنف بن قيس جواره فاعتذر قائ : , انا لا آجیر على ابن 
سمية » . وسمية ام زيادابن ابيه » وكانت متهمة في الجاهلية . وكان عبيد الله يراغم اشراف 
القبائل في البصرة بالزواج من بناتهم » فيزوج منهن نفسه وإخحوته » ليوازي نسبه المتهم 
بأنسابهم حتى هم بعضهم بقتل الحروس هربا من العار . وكان هو اول من طلب وضع كتاب 
في المثالب ليرد على الطاعنين عليه . ( انظر انساب الاشراف : /١‏ ۸۳-۷۹ ) . 

(۳) اشهرهم بعد ابيهم عبيد الله ثم اخوه عباد . واستعمل معاوية عبيد الله على البصرة › 
وکا ل د وات في ابعال رواد بن الحكم الى الخلافة بعد يزيد » وقتل وهو يسعى 
لاسترداد العراق والياً لعبد الملك . ( انظر : انساب الاشراف : ٤‏ / ۸۳و ٠٠١ |٥‏ ) . 
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والادب معا ما لقي يزيد بن مفرغ على يد هذه الاسرة من اشير اكل : 
وماع ما روى أن الشاعر هجا عباد بن زياد بن أبي سفيان والي سجستان 
وغمزه في نسبه » فأحنقه وأخاه عبيد الله والي اللبصرة » كما 
أغضب بذاك الخليفة معاوية » فأذن لهما بتأديبه . فأخذاه بعذاب داو حتى كاد 
پتلف . ثم حمي له قومه من اليمانية » فكلموا فيه معاوية حتى أرسل في الإفراج 
عنه وتسریحه) . 

اما اذا احتكمنا الى شعره إبان محنته فإنا واجدون فيه تفاصيل جمة تشهد 
أن العصبية القبلية كانت من وراء بلية الشاعر وإهانته والسياط المصبوبة على 
ظهره » وأن قد كان بحق ضحية التنافس السياسي بين بعض وجهاء قريش وال 
زياد . 


ومنشأً المنافسة هو الخطوة الجريئة المثيرة التي أقدم عليها معاوية بن ابي 
سفیان اذ استحلق زياد بن أبيه بنسبه » فأدحل على بني أمية رجلا ليس منهم . 
وكان معاوية في تدبيره يهتدي بما تقضي مصلحة أسرته في تدعيم الحكم . 
ويضع المصلحة فوق الاأستبارات كلها" . ولم يأبه بما آثاره هذا الإجراء من 


(۱( عرضنا صورة لذلك في الحديث عن التعذيب في ( ص 9( . 

(۲) انظر حديثه في ( الاغاني : ۱۷/ ٩۷‏ )و ( انساب الاشراف : )۸٠-۷۷ /١‏ . 

(۳) كان معاوية بن ا CCGG ES‏ 
إليه الخلافة بعد مقتل علي لم يكن ضبط العراق عليه سهلا » ولا شك أ نه نظر في البيت 
الأموي فلم يجد رجلا قادرا على السيطرة على العراق » ولعله لم يجده في انصاره من 
قریش وگانت الحراق بحاجة ال خبيز جزي ءادل بطاش . وقد وجد ضالته في زياد بن 
أبيه » وكان من قبل واليا مجرباً لعلي بن أ بی الت اى ار فقا او ر 
هداه اليها ذكاء معان عل اغد ان و ا من اٻي سفیان » فمن على زياد 
بسب رفيع » فضمن بذلك ولاءء وولاء أولاده من بعده » ورمى العراق بصاحها المدبر . 
والملاحظ أن خلافاء بني امية قل أن جعلوا قريشا على العراق » وكانوا يتخيرون له الولاة من 
العتاة الاشداء . 
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السخرية في الأوساط القرشية والعربية » ولا بغضب الأمويين انفسه" . ثم 
ی کو وا ی و ی اا ی ا 
البلاد شغباً عليهم › وقتلوا من حصومهم رجالا بخشى قتلهم أكثر الناس بعداً 
من ور ع . وكان معاوية لا يتوجس منهم نشوزاً او خحيانة لأنه ملاذهم الوحيد من 
ساثر العرب . ومن ثم سخرهم هو وابنه يزيد من بعده في البسط على الناس . 
a COLE OB N Es‏ 
لشعراء زمانهم . وصحب يزيد بن مفرغ عباد ٻن زياد › وسار معه في حاشیته 
إلى اقصی المشرق طمعاً بما يؤمله الاتباع من الوفر والغنائم من جراء الصحبة 
والغزو . ولكن لا يلبث الجفاء ان يباعد بين الامير والشاعر . واذا الشاعر يهدي 
الى عباد الهجاء اللاذع › والأمير يضيق عليه ویجرده من ماله ويثير عليه الخرماء 
ویصادره لهم حتی أدقع وحمله على بيع غلامه وجاريته » ثم اضطره الى الهرب 
من حاضرة سجستان الى البصرة . 
وبواعث الخلاف والهجاء هى ما يعنى البحث » والروايات تردها الى 
اعات و ف ا ا د ا ا الف 
الطويل” » على أن الهجاء في ذاته يكشف عن الدوافع الحقة . فنرى الشاعر 


)١(‏ ذكر المؤ رحون ان الشاعر ابن قتة نظم في ذلك شعراً نسبه الى ابن مفرغ الحميري 
درء| لضب معاوية عنه : 
أتخضب أن يقال: آبوك عف وترضى أن يقال: أبوك زان 
فأقسم أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتان 
( انساب الاشراف : /٤‏ ۷۹) . 
عنهما . 
(۳) ذكر ابن قتيبة أن عباد بن زياد كان طويل اللحية عريضها » فبلغة هجاء يزيد 
للحيته : 
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يوازن فيه بین عباد بن زياد وأمير قرشي عريق النسب موازنة المفاضل › وهو 
SEs E‏ « وله معاوية خراسان ليستتم فتح أقاصيها › > فيخس 
عاد عند الموازنة شا وکا » فإمارته عجب على الاياء“ . 


وتفيض الصورة الهجائية بالكثير من الأسباب > فقد كان الشاعر 
حلیفاً لقریش وولاؤ ه فیهم منذ ابه ۱) > نشا بین ظهرانيهم حبهم e‏ 
ما كان عليه من أصل يمني - يشعر أنهم قومه ا ويقتضيه الواجب أن 
ينافح عنهم وأن يحفظ غيبهم » وأن يتجرد خصومهم . وکان سعید بن علمان 
صديقاً للشاعر منعماً . وما كان القرشيون - والأمويون منهم خاصة - ليرتاحوا لآل 
زياد » فهم عندهم أدعياء غير اكفاء نسباً لهذه المناصب » وكانوا۔ بلا شك - 
يرون أنفسهم أحق بها وأجدر . وكان آل زياد يبادلونهم النفور . 


ا ا ا نه ا ا 
فجفاه وحقد عليه . ( الشعر والشعراء : ۲۷١ /١‏ . دار الثقافة ) 
)١(‏ وفي ذاك يقول لعباد : 
يها الشاتم جهلاسعيداً وسعيد في الوادت ناب 
ما انوكم مشه لابينه فاسألوا الناس بذاكم تجابوا 
اعاتا مرو امور دت الاس ل جات 
(الاغانی : ۱۷/ )٥۹‏ . 
)۳( انظر الشغر ىعرا : ۱ . 
(۳) کان ابن مفرغ يلح على هذا الترابط وهو سجين » فقال مرة : 
كنت منهم ماحرموافحرام لم يرامواء وحلهم من حلالي 
( الاغاني : ۱۷ ۸ ) وقال : 
قل لقومي لدى الأباطح من آل لؤي بن غالب ذي الجود 
سامني بعدكم دعي زياد خحطة الغادر اللئيم الزهيد 
(المصدر نفسه : )١١ /١١۷‏ . 
)٤(‏ نوادر المخطوطات : ٦‏ ص ٠١١‏ . 


1¥o 


ران ا اوا ار وو عا ور اا خرن فون ااه 
عباداً سجستان غير أن معاوية ولى على خراسان سعید بن عثمان » ومر عبید الله 
ان يُعينه بالرجال والأموال » وبذلك غدا شرقي الخلافة مجالا للمنافسة بين 
عبادوسعيد » ويدل الهجاء المشار اليه أن عباداً امتعض لولاية سعيد على 
خراسان او تنقصه » فوجب على الشاعر ان ينهض بحق الحلف والصداقة › فإن 
أغضى ألام > وان وفى خسر القرب من عباد وتعرض لنقماته » وإذ أثر الشاعر 
الثانية على الأولى نشبت بينه وبين الأمير حرب » يقف فيها اللسان جبروت 
السلطان . 

وکان أشراف قريش - من وراء الشاعر- يشدون على يده » ويباركول 
هجاءه عباداً » وعباد لا یغیظه شيء مثل «قارنته بسعید ٩‏ . 

ولعل حلف الشاعر في قریش حال بین الامیر وحبسه بادیء الأمر . ولكن 
مقامه عند عباد أصبح غير مأمون » فرحل يزيد بن مفرغ الى البصرة » ولم 
يستطع عبيد الله الإقدام عليه حتی استاأذن معاوية » فأذن له بتأدیبه بعد أن أحفظه 
عليه" » وإذ ذاك طلبه حتى عثر عليه » ولم يحمه منه في البصرة جوار قبلي . 


)١(‏ كان يزيد يعمد في المقارنة الى إظهار المغارقة بين الرجلين إمعانا في هجاء عباد وهو 
يعذبه : 
ان تركي ندى سعيد بن عثما ن بن عفان ناصري وعتيدي 
واتباعي أحا الضراعة واللؤ ملنقص وفوت شأوبعيد 
قلت والليل مطبق بعراه ليتني مت قبل ترك سعيد 
ليتني مت قبل تركي أخا النجد ةوالحزم والفعال الشديسد 
(الاغاني : ۱۷/ ٦۱‏ ) و(الدیوان ۱٤۲‏ ق ۱۹ کن اي عر ا : 
(۲) مما اورده البلاذري أن عباد بن زياد « کتب الى اخيه عبيد الله بشعر لابن مفرغ يقول 


فيه : 
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واخذه بتشهیر مفظع على مرأی ومسمع من أشراف قريش » وسيّره وهو مقيد 
معذب الى اخیه عباد بسجستان لیتشفی منه() . 
وابدی الشاعر تجلداً وا ولم يزدد الا استهانة بال زياد على ما هو فيه 
من الابتلاء » موقنا ان القرشيين حلفاءه مستنقذوه مراغمة لعبيد الله بما لهم من 
وجاهة عند الخليفة" . 
إذا أؤدىمعاوية بن حرب فشر شعب قعبك بانصداع 
شهدت بأن أمك لم تباشر أباسفيان واضعة القناع 
ولكن كان أمرفيهلبس على وجل شديد وارتياع 

ا د وا واستأذنه في قتل ابن مفرغ » فقال : اما القتل 
فلا » ولکن أده . « انساب الاشراف : /٤‏ ۷۹» . 

)١(‏ استجار ابن مفرغ بالمنذر بن الجارود من ربيعة ‏ وكانت ابنته عند ابن زياد 
فأجاره > فدس عبید الله من أتاه به» فسقاه دواء سلحه في ثیابه » وهو على حمار یطاف به 
في البصرة » وذكر ابن المفرغ عجز المنذر عن حمايته : 
وجاورت عبد القيس أهل المشقر 
أعاصير من فسو العراق المبذر 
ولا يملع الجيران غير المشمر 


تركت قريشاً أن أجاور فيهم 
أناس أجارونا فکان جوارهم 
فأصبح جاري نائما متسطا 
( الدیوان : ۱۵۸ ۰ ق ۲۸ ) من سبعة ابيات . 
(۲) وفي ذلك يقول ابن مفرغ : 


قرنت بخنزير وهر وكلبة 
وجرعتها صهباء من غير لذة 
من الطف مجلوبا إلى أرض كابل 
فلو أن لحمي اذ وهی لعبت به 
لهون من وجدي وسلى مصيبتي 
سينصرني من ليس تنفع عنده 
ر ا 


5الرا ف ھن مسةر بیت : 
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زماثاًوشان الجلد ضرب مشذب 
تصعد في الجثمان ثم تصوب 
فا ا ا ا ل 
كرام ملوك أو أسود وأذؤب 
ولكنما أودي بلحمي أكلب 
ولا لك أم في قريش ولا أب 
رقاك » وقرم من أمية مصعب 
بحق » ولا يدري امرؤ کیف تلسب 


واكبر الظن ان ترقبه لمسعاة حلفائه لافتکاکه لم یکن حدسأ محضاً . بل 
هي وعود حقة بأنهم ناصروه . ويڙٌ يد هذه الدعوى توالي الأحداث ثم الظروف 
ا الي ا ا ا ار ي ج ا ی ر و 
جمجم أول الأمر بهذه الوعود جمجمة ڈ ثم ألمح ! ليها إلماحاً خفيفاً ثم صرح بها 
أيما تصريح حين أفظعه العذاب ونفذ منه الصبر . 


ويعين شعره الباحث على تتبع مواقف الشاعر الحبيس وتطوره النفسي › 
وعلى تبين اثر العصبية القبلية في محنته واستغلال السياسة لها استغلالاً نفعياً 
حالصا . فقد کان بادیء بدء كثير الاعتداد بأشراف قريش يترقب انفلاته بين ليلة 
وأحرى بمساعيهم » ولكنه اضطره إبطاء الافراج عنه الى تذكيرهم بمحنته 
وشقائه » فأهاب بهم بصوت يشوبه الأسى والثقة معاً ان يسرعوا الى ولي عهد 
الخليفة في دمشق ليكلموه فيه . وكان الشاعر يطمع بأبعد من الخروج من 
الحبس : وذلك بأن يدال له من ابن زياد بم اصابه به من حیف '“ . 


ولکن الایام تتوالی وما من جديد . ویتلفت | a‏ الأمس فاذا هم 
DD O‏ من آمره في شيء 1 
فيرسل في عتابهم عتاباً رفيقاً ۽ > ملمحاً أنه من أجلهم نزل منزلة الضنك مدافعة 


: قال‎ )١( 
قل لقومي لدى الأباطح من آ ل لؤي بن غالب ذي الجود‎ 
سامني بعدكم دعسي زياد خحطة الغادر اللفيم الزهيد‎ 
كان ما كان في الأراكةواجت بب ببرد سنام عيشي وجيدي‎ 
أوغل العبد في العقوبةوالش - - تم وأودى بطارفي وتليدي‎ 
فارحلوا في حليفكم وأخحيكم نحوغوث المستصرخين يزيد‎ 
فاطلبوا النصف من دعي زياد وسلوني بماادعيت شهودي‎ 


( الاغاني : ۱۷/ ٦١‏ ) ور الدیوان : ۱٤۲‏ . ق : ۱۹) م ان عفر دا . الاراكة : 
جاریته وبرد غلامه » وكانا منه بمنزلة الولد . 


۱Y۸ 


عن احسابهم وتهديماً لخصمهم . اذ يعد نفسه فيهم » على ان له في قومه من 
اليمن - لو شاء - ناصرا اي ناصر . 

وابطاء حلفائه عليه مدعاة للتساؤ ل : أكانوا عاجزين عن استخلاصه أم 
متوانیین › أما العجز فظن غير قريب . وأما التقصير فقد يكون على نية وعمد او 
إهمالا وفتوراً . والشعر يثبت أن قد تركوه في عذابه الأليم ا وهم يوصونه 
بالصبر صبر الأبطال ويزعمون ان ابن زياد عليهم هين فلم هذا الصنيع ؟ ان 
هؤلاء القرشيين الذين كانوا ينفسون على ابناء زياد مناصبهم وسلطانهم كانوا 
يتمنون ان تزداد المعركة ضراوة بينهم وبين الشاعر ليحطم هجاؤ ه او لیشوه 
مجد آل زياد السياسي » وليس ببعيد ان تكون المعركة بين الشاعر وابني زياد 
من تخطيطهم » وإلا فقد أمدوها بالوقود الكافي) . 1 


: وأول الابيات‎ )١( 
رلو انهم الرا انيت مية أرقلت‎ 
ا ا‎ 


وصاحبه أو شکله ابن اسيد 
براكبها الوجناء نمويزيد 
وأتلفت فيهم طار في وتليدي 
دفاع امريء في الخير غير زهيد 


تک ا ی تر کیت 
وخصم تحاماه لؤي بن غالب 
وخير كثير قد أفأت عليكم 
فان لم يغيرها الإمام بحقها 
فناديت فيهم دعوة بمنية 


ويوم يشيب الكاعبات شديد 
شببت له ناري فهاب وقودي 
وأنتم رقود أو شبيه رقود 
عدلت الى شم شوامخ صيد 
كما کان آبائي دعسوا وجدودي 


( الدیوان : ٠٤١‏ . ق : ۲١‏ ) . وابن معمر : هوعمر بن عبيد الله بن معمر سيد بلي تيم 
في قريش » كان قائداً لمصعب بن الزبير لعبد الملك » وابن أسيد : هو حالد بن عبد الله بن 
حالد بن أسيد من بني أمية » وكان حلف الشاعر في آل أسيد وأمية أخو خالد المذكور . 
ويزيد هو ابن معاوية ولي عهد الخليفة . 

(۲) والشعر الذي يلمح بذلك : 


أي بلوی مخ تة اوتا فتغ متا E SE‏ 
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ويؤيد هذا الرأي أن أشراف قريش لما أحسوا بعتابه سلكنا مسلك من 
یرید أن يدافع عن نفسه اللوم او يبلغ العذر من غير جد صادق في انقاذ شاعرهم 
وحلیفهم » اذ کانوا یطمعون بمزید من هجائه آل زياد شفاء لما في انفسهم › 
فارسل مها رساة الى ساو في شان آبن مقع لم تنم اشيا . ولم يقنع 
الشاعر هذا المسعى وعلم ما فيه من الضعف وقلة الجدوى » على حين يهدده 
الموت ويقطعه النكال » وهم مبطئون . فعرض بتلكئهم تعريضاً صريحأ » وهم 
أن یکشف عما کان بینه وبینهم من اتفاق آمروه عليه سراً وجهراً »> وصرخ بهم ن 
السعي الصادق ان يذهبوا بأنفسهم الى الخليفة » فيستصدروا أمره بإطلاقه › 
وأن يغضبوا له كما تغضب البطون القوية لحلفائها وجيرانها من غير تهيب لسطوة 
وال » وظل يزعم أنه لولا حلفه فيهم وثقته بقدرتهم وحرصه على هذا الحلف 


لأخرجه قومه اليمنيون وهم ماهم عند معاوية ‏ . 


ودهورلقينناموجعات 
ی با ن هرا جن 
ظل منها النصيح يرسل سرا 
الانن جا حا مجو 
لاذعرت السوام في وضح الصب 
يوم أعطي مخافة الموت ضيما 


طالعات أحذن کل سبيیل 
( الدیوان : ۱۳۷ . فق 


وزمان يكسر الجلمودا 
وخحطوب تصير البيض سدودا 
لا تهالنْ ان سمعت الوعيسدا 
أم من الجن أم خلقت حديدا 
سح مغیرا دعيت : يزيدا 
والمنايايرصدنني أن أحيدا 
لاشقياء ولا يدعن سعيدا 


٠١ :‏ ) . وقبلها ثلاثة ابيات . 


(1) قال بعد أربعة ابيات فيها الخوف من المرت والقتل : 


ولم تكلم قسريش في حليفهم 
والله يعلم ما تخفي النفوس وما 
رال ال ا ف 
قول لطلحة ما أغنت صحيفتكم 
رهط الاعز شراحيل بن ذي كلم 


قيس العراق ولم تغضب لنا مضر 
اذ غاب ناصره بالشام واحتضروا 
سرى أميةأو ما قال لي عمر 
لو كنت أعلم أني يسطلع القمر 
وهل لجارك اذ أوردته صدر 
دوني » فکان لنا فیما جری غیسر 
ورهط ذي فائش ما فوقهم بشر 


ولم ينتفع بذاك العتاب القاسي اذ لم يكن من حلفائه الا السكوت المطبق 
عن قصيدته فتركوه لمصيره بعد أن اأستخرجوا منه الهجاء لآل زياد . وتكشف 
للشاعر مراوغتهم له وان قد قدموه طعماً رخیصا » وجعلوا من سجنه وعذابه سباً 
لمرضاة انفسهم بما نال الهجاء من خصومهم . فأسف على حلفه فيهم » وأعلن 
بجلاء انهم روه على اتر لال زياد » ررعدر, اص وراك ع 
حذلانا مبیناً) . واذ ذاك أوى الى قومه من اليمن »> وکانت قوتهم في دمشق . 
أن أرسل اليهم بشعر يستصرخهم حتى حميت أنوفهم فدخلوا على معاوية › 
يخرجوا الا بالعفو والتخلية عنه") . وکانت فرحته باسترداد حریته غامرة › 


او كنت جار بني هند تدارکني عوف بن نعمان أو عمران أو مطر 
فمن لنابشفيق أوبأسرته ومن لناببني ذهل اذا خطروا 
( الديوان : اo\ :d.‏ 0 واحتضروا ۔ بالبناء للمفعول - منعهم من السفر مانع 
وأمية وعمر وخالد هم المذكورون في القصيدة قبل السابقة . وسری : أسر الحديث اليه . 
ومطلع القمر : مجي ء الفرج وطلحة الطلحات : كان اجود اهل البصرة استصرحه الشاعر 
فکتب مع من كتب من قريش في نصرته . وشراحيل وذو فائش : من اليمن من انصار 
معاوية . وبٺو هند وبنو ذهل من بكر وائل . وشفيق بن ثور من بني سدوس من اشراف 
البصرة زمان الشاعر : ثنی عليهم لیستثیر همم حلفائه من قریش . 
)١(‏ وصرح بذلك من قصيدة طويلة جاء فيها : 


لو بغيري من معشر لعب الده 
کم بکاني من صاحب وخلیل 
لیت انى كاتف ال 
تدا من اا فن رین 
كنت منهم ماحرموا فحرام 
خحذلوني وهم لذاك دعوني 
لدعي فاك هلي والى 
حسرتا اذ أطعت أمر غواتي 


ر لما ذم نصري راحتيالي 


حافظ الغيب حامد للخصال 
ردا ا شىء الاجان 
اسلموني للخصم عند النضال 
لم يراموا وحلهم من حلالي 
اا 
إن حبليك من متين الحبال 
وعصيت النصيح ضل ضلالي 


( الاغاني : ۱۷/ ٩۸‏ ) . 
(۲) ورد الخبر في هذا الفصل ( ص )١- ٠۳۲‏ . 


1۸1 


بعد حبس طويل وعذاب ثقيل » فاحس بنعمة الخليفة عليه » فشكر له شكرا 
مخلصاً »> وخرج لا یمیل الى حلفائه ولا على اعدائه . وکان راضياً أن يظفر 
بالعافية بعد معركة لم تكن في صميمها معركته هو" » ولعل عبيد الله بن زياد 
أدرك ان الشاعر ضحية اكثر منه حصماً » فأغضى عنه وأحسن اليه بعض 
الاحسان) . 

اوالحق أن يزيد بن مفرغ الحميري عاش مأساة نفخت فيها العصبية القبلية 
ریحاً دوياً . فيها دحل السجن وبقوتها حرج . ومأساته مشل حي للصراع بين 
العصبية والسلطة » وفيها الدليل على أن الحكام الأشداء كانوا أنفذ اثرا وأعلى 
يدا من عصبية القباثل . 


(۱) ویتجا فرحه في شعر خاطب به بغلة البريد التي قدمت له ليرتحل من محبسه الى 
الشام : 


عبدس » ما لعباد عليك إمارة 
طليق الذي نجي من الكرب بعدما 
قضىٰ لك حمحام بأرضك فالحقي 
لعمري لقد أنجاك من هنوة الر 
ذري وتناسي مالقيت فإنه 
فا ناا ا لر کت ادا 


نجوت » وهذا۔ تحملین - طليق 
تلاحم في درب عليك مضيق 
عا وا اسف وه 
دى إمام وحبلٌ للأنام وثيق 
ومثلي بشكر المنعمين حقيق 
لكل أناس خبطة وحريق 
مدحتك ‏ إني للكرام صديق 


(الاغاني : ۷ ٩‏ ) و( الديوان : ۱۷۷ . ق : ٤١‏ ) . وعدس : زجر البغلة 
وحمحام اسم صاحب البريد الذي أرسله معاوية لاخراجه من السجن . وحريق : اذى وضر 
کبیر . 

(۲) ذکر الٻلاذري دحول ابن مفرغ على عبید الله بن زياد فأمنه » وقال له ابن مفرغ : 

« اني احب ان انزل كرمان لثلا تبلغ عني شیئاءفكتب له إلى عاملهعلى كرمان بصلة» وأمره 
أن يقطعه بها قطيعة ففعل » ولم یزل بکرمان حتى هرب ابن زياد الى الشام من البصرة » 
فقدم البصرة » . 

انساب الاشراف : /٤‏ ۷۹ . 


1A۲ 


العرجي 

ويعتبر استعلاء السلطة تصدعاً موهناً في سور العصبية القبلية » أدى اليه 
تعقد الحياة في العصر الأموي » وتوافق المصالح السياسية - فيما بين القبائل 
وفيما بينها وبين السلطة - أو تنافرها » وصلات القربى المستحدثة بالمصاهرة وما 
تركت الأمهات من اثر فعال في أهواء الابناء من الخلفاء واتجاهاتهم التعصبية › 
وأسلوب العسف والقسوة . فنشأ عن ذلك مضاعفات جديدة : كأن تخدو عصبية 
كبيرة كالعصبية المضرية مثلا ذات صراع داخلي بفعل العوامل المشار اليها › 
فتعلو العشائر بعضها على بعض ويضطهد بعضها بعضاً »> وإن كانت تنتمي الى 
جذم واحد وتؤلف بينها عصبية قبلية واحدة وجبهة سياسية عامة . 


وفي حديث العرجي مثل واف لوهي عصبية العشيرة وعلو الخؤولة على 
العمومة أحياناً داخل البيت المالك نفسه . فقد كان الرجل من ولد غثمان بن 
عفان ()» والخلفاء الأمويون ابناء عمومته» والمعروف ان قميص عثمان كان 
ذريعة معاوية الى الحكم . ولكن ما أن صارت اليه الخلافة حتى جد في إبعاد 
أبناء عثمان عن المطالبة بها" . 


ونهج مروان بن الحكم نهجه لما بويع بالخلافة . ولكن آل عثمان لم 
یحرموا من الصلات السنية والوفر الكثير . وكانوا في الحجاز أشرافا مقصودين . 
وهم وإن لم تبد منهم بادرة نقمة او عداء کانوا يشعرون أن أبناء عمومتهم 
هضموهم حقأ » ولم يرضوا - على الاقل - بإمارة في الولايات . ولعل طموحهم 
کان ضعیفاً اذ لم یذکر اأ ا س ا کڪ ی اک أو إلى عمل رفيع 


١ )۱(‏ هو عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان . وكان ينزل عرج الطائف فكان 
یعرف بالعرجي » وکان شاعرا له یسار وحال » . انساب-الاشراف : ۰/ ۱۱۲ . 

(۲) ولى معاوية بن اٻي سفيان سعيد بن عثمان حراسان ثم عزله لما حاف من طلبه 
الخلافة . ( اتساب الاشراف : )١١١ /١‏ . 

(۳) انظر المصدر نفسه : ٠١١ /٠‏ 


A۳ 


فيه » بعد الابن الاكبر لعثمان“ . ولكنْ العرجي على ما كان من سيرته العابثة 
كانت نفسه تنطوي على رغبات جادة فى الشرف والسيادة تبوثه زعامة قوية › 


وتلفت اليه أنظار بني عمه من الخلفاء ف عل مرو 6 ان بول 
غ الحا و9 


ويشير إلى ذلك ما اختطه من أسلوب البذل وما زاوله من أعمال الفروسية 
حتى غدا فتى قريش غير مدافع . ومن حصل هذه المنزلة في قومه يترقب ان 
تسند اليه الإمارة بعد ان صار اجتماعياً ها لها . وليس هذا القول في العرجي 
ضرباً من الحدس بل هو أدنى الى التقرير بدلالة الهجوم المنكر الذي استقبل به 
محمد بن هشام بن اسماعيل المخزومي عندما ولاه هشام بن عبد الملك مكة › 
وولى أخاه إبراهيم بن هشام المدينة”“ . 


وکان محمد وابراهيم اٻنا هشام خالي هشام بن عبد الملك › فأطلق 
يدهما في الحجاز مدة خلافته لا يرد لهما حكماً ولا يوهن لهما اھا فلم يعزلا 
إلامن بعد موته » وفي هذا دلیل على أن الخليفة كان جم الارتياح الى 
خۇ ولته » ممكناً لأقاربه - من أمه - المخزوميين في الحكم ٤‏ حتی مدحهما 
فحول الشعراء في عصرهما . وما كان الخليفة ليجد في إسناد المناصب الى 
ذويه من أمه ما يجرح البيت المالك اا قرشيون » وقد أمر 


. ۱۸۳ انظر حاشية ۲ ص‎ )١( 

(۲) « كان العرجي من فتيان قريش . وکان فتيان قريش وغيرهايفدون اليه » فيفضل 
عليهم ويعطيهم » وغزا مع مسلمة بن عبد الملك في آخر خلافة سليمان ابن عبد الملك › 
فقال : يا معشر التجار » من أراد من الغزاة المعدمين شيئ فأاعطره إياء > فأعطوهم عليه 
عشرين آلف دينار » فلما استخلف عمر بن عبد العزيز قال : بيت المال آولى بمال هؤلاء 
التجار من مال العرجي » فقضى ذلك من بيت المال » . انساب الاشراف : ١١١ /١‏ 

, ۱١۳-١١۲ /١ : المصدر نفسه‎ )۳( 

)٤(‏ مدح الفرزدق ابراهيم بن هشام بن اسماعيل . ( انظر الكامل : ۱۸/١‏ . البابي 
الحلبي مصر ۱۳۹۵ هھ ) . 


1A4 


الامويون من ليس قرشيا . 


ولكن الشاعر العرجي يستقبل هذا الحدث باستياء بالغ ينطق به هجاؤه 
لمحمد وابراهيم ابني هشام . فقد ذهب الى السخرية بقدرهما» وتهراً 
بجدارتهما لاإمارة“ . وفي هذا الهجوم حط من المكانة وإسقاط عند الناس » 
وهذا ما لا يغتفره أولو الأمر أبدا اذ يوغر صدورهم حنقاً وغيظاً ويحفزهم على 
الانتقام المجحف . 


وقد بدأ العرجي كمن يريد أن يهتك ستر هذين الرجلين » فهجم على 
عرضهما يفضح منه ویفتري عليه » وکان شعره کفیلا بأن یجعل الناس يلوکون 
هذا العرض بألسنتهم في لهوهم ونقدهم متى شاۇ وا . 


وجرأ العرجي على ذلك » من غير مبالاة بالعواقب » مكانه من قريش › 
وامتناعه برهطه » وقرابته من الخليفة » وكون الهجاء أمراً خاصاً بين الشاعر 
ومهجویه . وأغضى الأمير محمد بن هشام على أن ڀأخحذ العرجي بالهجاءغ 
وحده » فيذهب الناس الى تصديقه . فأمهله حتى أتاحت ظروف الشاعر 
الخاصة سبباً موجباً للقبض عليه » فتذرع به » واشتد عليه بالتشهير والتتكيل 


(1) كان هشام بن عبد الملك يسند إمارة الحج لأحد خاليه » فيتلقاهما العرجي بهجاء 
مقذع » وفي هذه المناسبة يقول لمحمد بن هشام : 
ألا قل لمن أمسى بمكة قاطضنا ومن جاءه من عمق نقب المشلل 
دعوا الحج لا تستهلكوا نفقاتكم فماحج هذاالعام بالمتقبل 
وکیف یرجی حج من لم یکن له إبام لدى تجميره غير دلدل 
يظل يرائي بالصيام نهاره ويلبس في الظلماء سمطي قرنفل 
( الاغاني : ٥١ /١‏ ) . والتجمير : رمي الجمرات في منى عند العقبات الثلاث » 
ودلدل : علم لبغل » جعله اسما لمهجوه . 
(۲) انظر ما أورده البلاذري من غزل العرجي بزوجة محمد بن هشام : « أنساب الأشراف 
.«N\F /o‏ 


1A0 


ا المديد حتى أجهر عليه“ . 

ولكن لم لم تستطع العصبية الأموية ان تنتصر له وتستنقذ حياته طوال تسع 
e‏ 

لعل مرجع ذلك » أول » إلى ما سبقت الإشارة اليه من الحظوة التي تمتع 
e‏ الماسة » ولعطف 
الخليفة على خؤ ولته ومحاباتها على حساب عمومته » حتی امتعض أقرب 
الأقرباء الأمويين من الخليفة وساءهم ما حظي به هذا البيت المخزومي من 
الرعاية والنفوذ » فتحزبوا في وجهه وإن لم يقدروا على الإطاحة به أو تقليص 
سلطانه في حياة هشام بن عبد الملك » ولكنهم رو ده ر ادرا 
الأميرين ثاراً للعرجي بأضعاف العذاب حتى ماتا) . 


)١(‏ ذكرت كتب الأدب والتاريخ السبب الذي اتخذ ذريعة للقبض على الشاعر أن 
١‏ العرجي وکل مولى له بحرمه » فكان يخالف إليهم » > فصح ذلك عند العرجي » فقتل 
مولاه » فاستعدت عليه | مرأة مولاه محمد بن هشام به اسماعیل » وکان حنقاً عليه بهجائه 
ایاه » فحېسه وضربه وشهره . . . فلم زل محبوساً حتی مات . وکان ابن هشام متحامل 
عليه » . المصدر نفسه . 

(۲) كان ولي العهدالوليد بن يزيد أول المناهضين لابني هشام المخزوميين › ثم صار 
إفضاء الخلافة إليه السبيل لانتصاره منهما بتعذيبهما كما صرح الوليد بذلك في شعر له »> 
رواه صاحب الاغاني : 


لست إلى هاشم ولاأسد لوا إلى نوفل ولا الحجبة 
( الأغاني : ٠١۹١ /١‏ ) . وقد ساق ابو الفرج الخبر التالي : 
وکان الوليد بن يزيد مضطغنا على محمد بن هشام لأشياء كانت تبلغه عنه في حياة 
هشام » فلما ولي الخلافة قبض عليه وعلى أخيه إبراهيم بن هشام » وأشخصا إليه إلى 
الشام » ثم دعا بالسياط » فقال له محمد : أسألك بالقرابة : قال : وأي قرابة بيني وبينك »= 


۱۸ 


ومن الاسباب أيضاً أن الشاعر لم يطامن من تعاليه » ولم يكفكف من 
احتقاره واستصغاره شأنهما ¢ ولم بح من المداراة والمهادنة وهو في 
قبضتهما بل ولع بعرضهما یمزقه متغزلا بنسائهما من أم وأحت وزوج » يوهم أنه 
بسببهن سجن » وكان هذا الهجاء والخزل يسيء الى الخليفة نفسه فإن أم 
الواليين هي جدة الخليفة ايضا » فلذاك مكث العرجي في الحبس وأذن الخليفة 
عله صماء . 

ولا شك أن محمد بن هشام کان عارم الحقد على العرجي اذ اة خا 
اا إلى تحطیمه اجتماعیاً وإذلاله على مرأی من قریش . فکان 
يخرجه على ناقة ليطاف به في أسواق مكة وأحيائها مغلولا بالي الثياب كما يشهر 
بكبار المجرمين » ويقفه للناس فؤ في الهواجر ويصب على رأمسه الزيت) › 
والشاعر مفطور الفزاد » جزيح الكبرياة» لم يتخشع ولم قفتا من رة 
الإهانة . کان يبكي فیما بینه وبين نفسه » ثم یرفع من عزیمته على بکائه › 
ويشد على قلبه » وكان أول المحنة شديد الاعتزاز بأرومته حسن الظن بابن عمه 
الخليفة وبرهطه من ابناء قصي » ولا يظن أنه مخذول » بل يتوقع الغضب له › 
ويترقب الإفراج عنه والإدالة له من عدوه" . والشاعر أعزل لا سلاح له الا إن 


= وهل انت إلا من أشجع ؟ قال : فأسألك بصهر عبد الملك قال : لم تحفظه . فقال : يا أمير 
المؤمنين قد نهى رسول الله ان يضرب قرشي بالسياط إلا في حد » قال : ففي حد 
أضربك وقود » أنت أول من سن ذلك على العرجي » وهو ابن عمي وابن لأمير المؤمنين 
عثمان » فما رعيت حق جده ولا نسبه بهشام » ولاذكرت حينئذ هذا الخبر » وأنا ولي ثأره . 
اضرب يا غلام ) . المصدر نفسه . وانظر من البحث ص ٠٤١-١٤١‏ . 
(۱) الاغاني : ۱/ ٠٥۸‏ . 
(۲) قال من عشرة ابيات : 
فكم من كاعب حوراء رود ألوف الستر واضحة التراقي 
بكت جزعا وقد سمرت كبولي وجامعة يشد بهاخناقي 
على سوداء مشرفة بسوق بناها القمح مزلقة المسراقي 
على عباءة برقاء ليست 0 فن البلوى تغطي نصف ساقي 


AY 


يطعن في عرض الأمير متغزلاً بزوجته . فكان ينظم القصيدة الطويلة » لتتردد 
على أفواه المغنين فى مكة » وما فيها الا التشوق لواحدة من نساء الأمير»› 
الهف للخ رج س السين فاا ةاد لاي السدةة بر 
وتفصيل“ . 

وهذا الموقف من الشاعر ضرب من المقاومة الصامدة والهجوم الجريء 
والمتوقع نتائجه من الامعان في التعذيب والتخليد في الحبس . وهو موقف من 
مواقف البطولة والصبر حتى الرمق الأخير 

وكان العرجي - ما تمادى العذاب - يحس أنه يعاني نوعاً من الاستشهاد 
الصابر وقد تقاعست عن نصرته القوى المرجوة » وكلت عصبية قومه عن حمايته 
وتخليصه » فاعتراه » وهو بين الظلم القاهر والخذلان الحسير شعور 
بالضيا ع . 


فقلت تجدا وحلفت صبراً أبالي اليوم لودمعت ماقي 
سينصرني الخليفة بعد ريي ويغضب حين يخبر عن مساقي 
فتغضب لي بأجمعها قصي قسطين البيت والدمث الرقاق 
( ديوان العرجي : ص ٠۴١‏ . تحقيق الطائي والعبيدي ) . 
)١(‏ في الديوان قصيدة من ثلاثة وعشرين بيتاً تدحو هذا المنحى ومطلعها : 
آسائل عن وڄناء في السجن جارها لعمر أبيهاء إنني لمكلف 
وأنى لك الوجناء والسجن دونها ويغلق دوني ذو أواس مشرف 
يمانية هاجت فؤادي » ووكلت بها النفس حتى دمع عيني يذرف 
( ديوان العرجي / :8( . وجناء : زوج محمد بن هشام . 
(۲) كان من خر ما قاله العرجي في السجن : 
أضاعوني وأيٰ فتى اضاعوا ليوم كريهة وسداد شغخر 
وخلوني لمعترك المنايا وقد شرعت أسنتها لنحري 
كاني لم أكن فيهم وسيطاً ولا لي نسبة في (ال عمرو) 
أجرر في الجوامع كل يوم ألا لله مظلمتي وصبري 
عسى الملك المجيب لمن دعاه بُنجيني فيعلم كيف شكري ٠‏ - 


A۸ 


لقد كان في قصص العرجي دليل آخر على الانحسار الذي كانت ترتد اليه 
العصبية القبلية أحياناً » وبخاصة عند اصطدامها بالسلطان أو معارضة عصبية 
أخرى لها . كما » عارضت الخؤ ولة العمومة - فتنشأً مضاعفات جديدة تفل حد 
العصبية الى حال يتراءى لأهلها كأنها منسوخة أو مفقودة) . 


الاقليمية والحزبية في العصبية القبلية : 

يدل ما تقدم أن العصبية القبلية لا تقدر أبعادها الحقيقية الا في ضوء 
الاتجاهات السياسية التي كانت تبعثها ثم تنبعث معها ٠"‏ » فعلت المصالح 
الحيوية للقبائل على روابط القرابة والنسب » بما جد في حياة العرب من 


= فاأجزي بالكرامة أهل ودي وأورث بالضغائن أهل وتري 
( ديوان العرجي : ص ۳٤‏ ) . 
)١(‏ وكانت هذه الحقيقة في أعماق العرجي حين قال : 
يا ليت شعري وليت الطير يخبرني هل أدخل القبة الحمراء من أدم 
أسلمني أسرتي طرا وحاشيتي حتى كأني من عاد ومن إرم 

( أنساب الاشراف : ١١١ /١‏ ) والقبة الحمراء تضرب للملوك . 

(۲) يبدو أحياناً أن الخليفة زعيم لنزار أو لليمن » فالوليد بن يزيد بن عبد الملك أخذ 
خالد القسري زعيم اليمانية بالعذاب حتى قتله » وقال يوبخ اليمن › ويقرعها » ويذكر 
حالدا » ويفتخر بنزار في قصيدة طويلة اولها : 

ألم تهتج .و كان ت فر 
وقال : ٍ 
شندو تا لکنا ببني نزار وقومنابهم من كان مالا 
وهذا خحالدفيناأسيرا ألا منعو إن كانوا رجالا 
وى اي افا جا الد راا فوا 

وتتابعت من الوليد فعال أنكرها الناس عليه » فدب يزيد بن الوليد في الدعاء الى خلعه » 

. فأجابته اليمن بأسرها » وقتلوه » وافتخر شاعرهم بأنهم قتلوا الوليد بخالد . « المسعودي : 
التنبيه والاشراف : ۲۸۰ . 


۱۸۹ 


تجمعات جديدة أحدثت تغييراً جذرياً في الصلات ما بين القبائل وكانت 
المساكنة والجوار من أهم هذه العوامل » ويتبدى للناظر أن عصبية البلد أو 
الاقليم بدأت تعايش العصبية القبلية » وأصبحت الأرض من مقوماتها بعد أن 
كان الاعتزاء الى الجذم الواحد هو وحده عمادها » فاقترنت أسماء القبائل 
بمحالّها » وتلونت عصبيتها بالاقليمية ” » ولم تملع العصبية القبلية من تعايش 
الأقطاب المتنافرة والتقائها في أمس الصلات وأصفاها إذ كانت تتدانى شيعا فشيتاً 
إلى أن تغدو مبدأ ورأياً يحدد الرجل فيه موقفه النظري من السياسة والقبائل من 
غير ما يمنع من الالتقاء في حياة مشتركة ”> . وما زالت الاتجاهات السياسية 
والمذهبية تفرق القبائل أشتاتاً على توالي السنين » ولكن الأرض اكتنفتهم على 
المعايشة رغم الخلاف في الرأي والمذهب ٠”‏ » وظهر انحلال العصبية القبلية 


)١(‏ كان الناس اذا ذكروا القبائل أضافرها الى المديئة او القطر » فقالوا مثلاً : تميم 
البصرة وتميم الكوفة ومضر العراق . وأظهرت الأحداث ان وحدة الأرض بدأت تزاحم 
الوحدة القبلية » فالأحنف بن قيس زعيم تميم في البصرة بقول لأهل مصرهم من الأزد في 
إحدى الفتن المحلية : لأنتم أحبٌ الينا من تميم الكوفة (أنساب الأشراف : ٩٩/٤‏ » سطر 
۷ ) وعزا ابن قيس الرقيات سقوط مصعب بن الزبير إلى غدر القبائل المضرية العراقية : 

غدرت به مضر العراق وأمكنت منه ربسيعة 

فإضافتها الى العراق لتمييزها عن القبائل المضرية الأخرى ( أنساب الأشراف : 
(r/o‏ . 

(۲) ذكر أن الطرماح الخارجي اليمني العصبية كان صديقاً حميماً للكميت بن زيد 
الشيعي النزاري » وأن السيد الحميري كان متشيعاً متعصباً وقد تزوج بفرحة الخارجية » وما 
بين الخوارج والشيعة ذحول تاريخية . انظر ( ثمار القلوب : ۳٠۳-۴۳۱۱‏ ) . ولم يمنع 
خالد القسري من استعمال رجال من ربيعة وقيس على شرطته وعلى ادارة المدن » عصبيته 
اليمنية لأن من استعملهم رضوا سياسته وحالفوا عصببيته »فكان عامله على البصرة مالكبن 
المنذربن الجارود » وهو ربعي من عبد قيس ( انظر : الأغاني : ۲۳/۹ أخبار الفرزدق ) . 

(۳) والشان في ذلك شان .اجات الحديثة ذات الأحز اب المتعددة » وفى الخبر 
التالي صورة للانفصام بين الأعضاء لا في القبيلة الكبيرة فحسب » بل في الأسرة الف : 
« كان للحسن بن قيس بن حصين ابن شيعي وابنة حرورية » وامرأة معتزلية » وأخحت مرجئة »= 


۹۰ 


e‏ للهجرة وما زال یتسع حتی 


ومن غير ا الفصل بين الإقليمية ودواعيها السياسية في العصبية 
القبلية » وقد نشأت عن مشايعة القبائل لهذا أ و لذاك من طالبي الخلافة ء 
لها دورها في تحويل الارتباطات القبلية منذ وقت مبكر أيام الصدام السياسي 
والعسكري بين علي ومعاوية ‏ » ونتج عن ذلك أشكال جديدة من التجمع › 
فقد تلتقي قبائل من عصبيات مختلفة - مضرية ويمنية مثلا - على زعيم واحد » 
وتفترق قبائل من أصل واحد وعصبية واحدة على اتجاهات مختلفة » فتتعادى 
وتتقاتل كأن لم تكن بينها رابطة أبدا ٠"‏ . فقوى التحزب على حساب القبلية 
وأصبح أعظم أثرأً منها » وراحت السلطة والأحزاب تقوم الناس على أساس 
حزبې سياسي لا قبلي - عنصري » فتکرم أو تهين على الولاء أو العداء ولو كانوا 


۳ 


وکان 


أراني وإياكم طرائق قددا » . ثمار القلوب : 


(۱) بدا معاوية بن ابي سفيان أول تجمع إقليمي في الشام » فناوأته القبائل العراقية 
بتجمع مقابل » فكان الصراع التاريخي طوال العصر الأموي بين التجمعين : قال كعب بن 


جميل شاعر معاوية : 
أرى الشام تكره أهل العراق 
وكل لصاحبه مخض 
وقالوا:علي إمام لنا 
ومن دون ذلك حرط القتاد 
الأبيات في ( الکامل : ۳۲١/١‏ ) . 


یڑ کل ا کان مراك دا 
فقلنا: رضينا بابن هند رضيدا 
وضرب وطعن يفض الشؤونا 


)1( کانت ثورة عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج ثورة أشعلتها القبائل اليمانية 
والمضرية معا بالعراق على سلطان أهل الشام ¢ وح انها ٹورة ذات طابع فجي واصح 


وزعيمها پمني فالڏين أسهموا في إخمادها هم يمانية الشام . انظر مشلا 


همدان في الطبري ( ۱۸۰/١‏ ) . 


۱۹۱ 


اف فب 


ذوي قربى ورحم (› . والفرق بين العصبية القبلية والحزبية أن كانت القبائل 
حين وحين أو عهد وعهد » ولکنها لا تغير مضريتها أو 
قيسيتها أو قحطانيتها » ولقد لعب هذا الانتقال بين الأحزاب دوراً ضخماً في 
الثورات والحروب والنصرة والخذلان ٠"‏ . وهذه الازدواجية ملحوظة بقوة في 
قبائل العصر الأمري ورجالاتها . وكان الرجحان غالباً للحزبية على القبلية › 
فإذا شفعت الحزبية بعقيدة واتجاءٍ ديني كانت في رسوخ الجبال ”> . 


ومن المنتظر أن يتفرق الشعراء بين مختلف الأحزاب السياسية » وان 
يدعم كل منهم زعيم الحزب الذي انضوى إليه » وبذلك يتعين موقفه من الفئات 
المتضامنة وموقفها منه . وكان العداء السياسي كالحربي عنيفاً ضعيف التسامح › 
فك يف :الشتاف ١‏ او يسجن إذا كان في أرض خصمه > وفي الأزمات 
العصبية » وعند الخوف » يلاحق المعارضون جميعاً وتغلق عليهم أبواب 
الحبوس » والخصوم السياسيون غالبا من ذوي النباهة والمنزلة الرفيعة › 
فيجردون من رفاههم ويؤخحذون بالفظاظة والتضييق » وليس أمامهم إلا أن 
يتبدلوا بموقفهم موقفاً إيجابياً او البقاء في السجن » ومن الشعراء من كان 


)١(‏ كان عمرو بن الزبير أحو عبد الله بن الزبير مع بني أمية مكايدة لأحيه » فلما ظفر به 
عبد الله قتله (أنساب الأشراف ٤:‏ /۲۳)ولما وضع بنو العباس السيف في بني أمية وطاردو 
في البلاد وصادروهم عفا أبو العباس السفاح عن شاعر من أصل أموي هو العبلي وأطلقه › 
وأمر برد ماله وعیاله عليه » لأنه کان يجاهر بحبه لني هاشم أيام حكم الأمويين . 
( الأغاني : )٠٠١/٠١‏ . 

(۲) استطاع عبد الملك بن مروان قبل ملاقاة مصعب في معركة دير الجائليق أن يشتري 
معظم قبائل العراق بالوعود والصلات » فصارت إلى الأموية بعد الزبيرية » فلم يجد 
المصعب معه الا بضعة أفراد ساعة المعركة . ( أنظر نساب الأشراف : ۳۳۷/۰ ) . 

(۳) كذاك کان الخوارج . 

(4) نقى ابن الزبير عن المدينة فيمن نفى الشاعر الأموي أبا قطيفة عمرو بن الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط . ( أنظر الأغاني : ٠١/١‏ ) . 


14۲ 


يستمسك بموقف المعارض لا يريم عنه » ومنهم من يجد من الدواعي ما يبدل 
صباغه السياسي بصباغ مستجد فينقلب مواليا بعد المعاداة . 
خالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد : 

ومما يجري هذا المجرى ما صنعه عبد الله بن الزبير بخصومه في 
الحجاز » جو کارا تراد ی ا او کی کات قد ی عن الجاز ن 
شاء وسجن زعماء کانوا یتمتعون باحترام وتأیید مر کثيرين » وأخذ بعض من لم 
یکن حميما للأمويين إذ کان غير موال له » وهو خالد بن المهاجر بن خالد بن 
الوليد » فاحتبسه في سجن عارم مع محمد بن الحنفية » وكان خالند مخزوميا 
عزيزاً» ولم یکن حکام دمشق راضین عنه او مستریحین إلى مودته('“ ومع ذلك 
لم یصانع ابن الزبیر فیخرح من حبسه بل کان ابن الزبیر شديداً عليه » حده على 
أنه شارب خحمر وحبسه » وإذا كان الحد للخمرة فالحبس بغيرها » على أن 
الاتهام أحياناً » قد يكون فيه شيء كثير من التغطية على الهدف الصحيح › 
وحبسه مع محمد بن الحنفية في مكان واحد يلقي بعض الضوء على السبب : 
فلعله كان يميل الى ابن الحنفية ويعضده » ولعل هواه مع ابن الحنفية باعد عنه 
بني أمية فلم يظفر منهم بإدرام بعد غلبتهم على الحجاز » وكان خالد بن 
المهاجر » وهو سجين » تعيساً حقاً على رفعة بيته وعزة في رهطه » فكان متصل 
الحزن » لم يخف شعره »على قلته وإيجازه »> ما في طواياه من الألم 
والسأم 9 


. ٠٠٠/٠ : أنظر رأي عبد الملك بن مروان في المهاجر في أنساب الأشراف‎ )١( 

() قال المهاجر بن خالد : 
إبا خحطاي قفاوت مشي المقيد في الحصار 
فا امس في انا طح يقتفي ثري إزاري 
e E‏ رى تقار اف ي زر 
اء إن ٠‏ اتستت. الفرة بالتمصطلين ولا قتار 
ا ال الك الس من طول طول التهار < 


14۹۴۳ 


سلم ہن زياد : 

اما سام بن زياد الذي أمسك به ابن الزیر أيضاً ي یسه » أنه من رهط 
الأمريين وشيعته » فقد کان رجلا آخر متماسك النفس لا يبرم من خطب » 
واتخذ لنفسه موقف رجولة عزيزة اذ لبث على سجنه ينهج منهج كرام الأشراف › 
يعطي من ساله » ويعلي من بیته سمعته » کأنه کان بصنیعه بجتذب لبني أمية 
المؤيدين » وكان على ضعف موقفه » يقظ الكرامة بعشيرته فخوراً» وعلى 
خصمه زاریاً ومتجرئاً > وبعصبیته مستمسکاً() . 


عبد الله بن الزبير الأسدى : 
فالخلاف الحري د إذود كان سيا قافا لجن ٠‏ ركان على اعرا 


المتحزبين أن يحذروا خصومهم وآن يتناءوا عن مواطن قوتهم كيلا يقعوا في 
قبضتهم » ولقد مر مرة شاعر معدي أموي بقبيلة معدية أخرى » ولكنها كانت 
زبيرية » فأحذته سجیناً سياسا » ولم تسطلقه إلا بمساع قبيلته » وهو الشاعر 
عبد الله بن الزبير الأسدي ‏ كان نصيراً للأموبين » وسار إلى الكوفة في سَفْر 
بينهم رجال من بني أمية » فمروا بقرقيسيا » في أعلى الجزيرة الفراتية » وبها 


= أتقاصر الأيام ام 
(الأغاني : )۱۳/٠٠‏ . 
(۱) دحل عايه الفرزدق سجنه ومدحه وساله معونة فأعطاه عشرین ألا دا > فأنکرت 
عليه امراته البذل وهو محبوسش » فقال من تسعة أبيات : 


قرفن الأسيبر امسن :الا تار 


الا بكرت عرسي تل ستفتامتة 
فقلت لها والجود مني سجية 
أبيع بني حرب بال خويلد 
وأشرى ابن مروان الخليفة طائىاً 
فإن تىظهروا لي البخل آل خحويلد 
وإن نقهسروني حيٽٹ غابت عشيرتي 
( الأغاني : ۱۸۳/۸ ) . 


غلۍ ما مضۍ مني وقامسر باشل 
وهسل يمنع المعصروف سؤاله مثلي 
وما ذاك عند الله في البيع بالعسدل 
بنجسل بني العسوام قبح من نجسل 
فما دلکم دلي ولا شکلکم شکلي 


فمن عجب الأيام ان تقهروا مثلي 


1۹٤ 


زعيم قيس زفر بن الحارث الكلابي » وهو مشايع لابن الزبير » يدعو له » فقبض 
عليه مع من في السفر من الأموبين ثم أطلقهم واستبقاه حتى شفعت فيه جماعة 
من مضر › ولم يعرف عبد الله النفسه ذنبا » ولم يأسف لالتزامه بالأموية » ولم 
يند منه اعتذار او اعتزام على التراجع وتغيير الولاء . ولكنه كان في حبسه في 
حيرة قلقة هي حيرة الرجل الذي فاجأه ما لم يكن بحسبان » وتنبه فجأة على 
الكبول في قدميه بعيداً عن أسرته وعشيرته » a a i‏ 

كما يترك الغريق لقدره لا ينقذه أحد وهو في كل ذلك لا يعرف تفسيراً لما جرى 
له » فساءه ذلك وعبر عن استيائه بقصيدة قصيرة ('“ . 


ولما انطلق الشاعر من سجنه الى الكوفة کان لا يزال على أمويته فأتى به 
مصعب بن الزبير أسيرا » فأحسن اليه فتحول الى الزبيرية » ولزم المصعب فلم 
یفارقه حتی قتل . 


العصبية القبلية في العصر العباسي : 
ومن ٠‏ الأحداث في العصر ا وفي ن ار 
e‏ ومع أن شعار المدناتي] 


الفرعية الغ النشاط الها العصبية الكبيرة في الجذم الواحد ١‏ » ولکنها 


: انظر القصيدة في الأغاني ( ۳۹/۱۳ ) ومطلعها‎ )١( 
أغاد أبو حدرا أم متروؤح كذاك اللنوى مما تجد وتمزح‎ 
كانت قيس وتغلب على صفاء ووفاق في الشمال الشرقي من بلاد الشام ثم وقعت‎ )۲( 
: بينهم حروب وأيام منكرات فقال الأخطل في أول الشر‎ 
أتاني » ودوني الزابيان كلاهما ودجلة » أنباء أمر من الصبر‎ 
= أناني بان ابني نزار تضاغنا فغلب أولى بالوفاء وبالعدر‎ 
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بدأت تذوب مع السنين في الجذم الكبير ‏ العدناني او القحطاني - حتى كان 
الناس في القرن الثاني إما نزاريين أو يمانيين ولكل من الحزبين مضمونه 
السياسي الخاص يتجاوز المفهوم القبلي الضعيف » أما الحزب النزاري فمنه 
البيت المالك أموياً كان أو عباسياً » فهو بحق الحزب الحاكم - وبخاصة زمن 
العباسيين - وقد تميز بصبغة عربية حالصة يوم قويت شوكة الموالي . وكان 
الخليفة وأمراؤه وولاته هم في الواقع زعماء هذا الحزب يشترون الشعراء 
ال دون له المحددي لأمجاة الكرارية ومف ار ها و اها فاا تدارا 
بالخلا ع ادا لها ها وكا انار > ورا غلل الارن :انا 
القحطانيون فهم بحق الحزب المعارض » ويمكن ان يحمل هذا الوصف 
المعنى الحديث للمعارضة السياسية » فقد أصبح حزباً بعیداً کل البعد عن قرابة 
الدم وان كانت التسمية توهم بها » فإن ذلك أثر من آثار العصر الذي أعطى 
الطابم القبلي فيه صيخته للتجمعات - وأوى الى هذا الحزب فانتسب الى 
اليمن ٠‏ > کل ناقم على الحكم من الموالي وغيرهم » فقد وجد فيه الموالي 
اا ا لإفراغ ما في صدورهم على العرب بالهجوم على النزارية » فكانوا 
يتخذون مواقعهم وراء القحطانية للتشنيع على العرب . 


اپو نواس : 
وقد خطا القحطانيون خطوة أوسع ذات مدلول سياسي كبير إذ ادعوا ان 


= ( أنساب الأشراف : ۳٠٠١/١‏ ) وكان بعض كبار الزعماء غير راض عن تفرق النزارية في 
وجه اليمن » قال زفر بن الحارث الكلابي يلوم عمير بن الحباب - وكلاهما من قيس - على 
الإيقاع بتغلب النرارية : 
ألامن مبلغ عني عميرا رسالة ناصح وعليه زار 
أتترك حي ذي يمن وكلبا وتجعل حد نابك في نزار 
كمعتمد على إحدى يديه فخانته بوهن وانكسار 


( المصدر نفسه : ۳۲٠/١‏ ) . 


۱۹٩ 


أحد كبار ملوك الفرس القدماء منهم "“ ومعنى هذه الدعوى دخول الموالي في 
صميم القحطانية " » ولذلك انتسب كثير من الشعوبيين اليها » ونظموا في 
مهاجمة النزارية قصائد أشبه بكتب المثالب » وغاظ الخلفاء هذا الشعر » 
واعتبروا اأصحابه مدانين فلاحقوهم وسجنوهم » ولو کانوا من ندماٿهم وخاصة | 
شعرائهم » كما صنع الرشيد بشاعره أبي نواس إذ أطال حبسه لهجائه 
الترارية © 


)١(‏ يذكر النسابون إن اسمه الضحاك - والأرجح انه شخصية اسطورية - واليمانية تذعيه 
بني الحكم بن سعد العشيرة بن مالك . . بن قحطان » . التلبيه والاشراف : ۷١‏ . 
(۲) ولعل هذا ما حدا بالعدنانيين ان يدعوا أن الفرس منهم حتى لا يفقدوا الموالي الذين 
ويجمعنا والغر أبناء فارس أب لا يبالي بعده من تفردا 
وقال بعض النرارية : 
فوارس فارس وبنو نزار كلاالفرعين قد كبراوطابا 
( التنبيه والاشراف : )٠١‏ . 
(۳) ذكر المسعودي أن أبا نواس « هجا قبائل نزار بأسرها وافتخر بقحطان وقبائلها » وهي 
قصيدته المشهورة التي أطال الرشيد حبسه بسببها » وقيل انه حده لأجلها » وأولها : 
لست لدار عفت وغيُرها ضصربان من قطرها وصاحبها 
فال ها فخا ال ودارا للقمحاك: 
فتنجن أرباب ناعط ولنا صنعاء والمسك في محاربها 
وكان منا الضحاك يعبده الخا بل والطير في مساربها 
وفيما يقول يهجو نزارا : 
واج نزارا وأفر جلدتها وكشف السترعن ممالبها 
وقد رد عليه قصيدته هذه جماعة من النزارية » منهم رجل من بني ربيعة ابن نزار» فقال 
يذكر نزاراً ومناقبها » واليمن ومثالبها » في قصيدة له أولها : 
دع مسدح دار حبا وانتهھې عهدمعد بزعم عائها = 


1۹۷ 


دعبل بن علي الخزاعي : 
وكان الحزب القحطاني أيضاً ملاذاً لخير الموالي من العرب الكارهين لبني 
العباس المؤيدين لآل علي رضي الله عنه. ومع أن أن أبناء علي نزاريون إلا أن 
هجاء النزارية كان السبيل الوحيد للنيل من العباسيين - من وراء حجاب ۔ 
ریا اا و يكن هذا القصد ليخفى على الخلفاء والولاة › 
فأخحافوا وقتلوا من المتجرئين على النزارية »› المستخفين تحت ستار 
القحطانية » وفي نفوسهم مآرب أحرى » وأصاب الحبس والقتل بعض كبار 


د فقال : 
فامدح معدا وافخر بمنصبها العالي على الناس في مناصبها 
وهتك السترعن ذوي يمن أولاد قحطان غير هائبها 
( التنبيه والاشراف : )۷۷-۷١‏ . 


(۱) روی أ بو الفرج حديث مقتل دعبل » فذكر أن إسحاق بن العباس بن محمك بن 
و ا ا 
ابي عبينة فإنه هرب منه » فلم يظهر بالبصرة طول أيامه » وأما دعبل فإنه حين دخل البصرة 
mS‏ 
وبکل یمین تبریء من الدم انه لم یقلها » وأن عدوا له قد قالها : | ما أبو سعد أو غيره ونسبها 
اليه ليغري بدمه » وجعل يتضرع اليه ويقبل الأرض.بين يديه » فرق له » »> فقال : اما إذ 
أعفيتك من القتل فلا بد من أن أشهرك › ثم دعا بالعصا فضربه حتى سلح . ا 
فهرب الى الأهواز > وبعث مالك بن طوق ( وكان دعبل ماف رجا ا اما ٤‏ 
وأعطاه وأمره ان يغتاله كيف شاء » وأعطاه على ذلك عشرة آلاف درهم » » فلم يزل يطلبه 
حتى وجده في قرية من نواحي السوس » فاغتاله في وقت من الأوقات بعد صلاة العتمة › 
فضرب ظهر قدمه بعكاز لها زج مسموم » فمات من غد ودفن بتلك القرية » وأمر إسحاق بن 
العباس شاعرا يقال له : الحسن بن زيد » ويكنى أبا الدلفاء » فنقض قصيدتي دعبل وابن 
ابي عيينة بقصيدة أولها : 

أماتنفك متبولا حزينا تحب البيض تعصى العاذلينا 

يهجو بها قبائل اليمن » وبذكر مثالبهم » وأمره بتفسير ما نظمه » وذكر الأيام والأحوال » 

ففعل ذلك وسماها الدامخة وهي الى اليوم موجودة . ( الأغاني : ٦٠/١۸‏ ) . 


4۸ 


الشعراء أمثال دعبل بن علي الخزاعي » وكان شيعياً شديد المقت للعباسيين . 

وعندما تسلطت على الخحلافة القوى العسكرية الغازية » من أتراك وديلم 
وسلاجقة » أصبحت القوة كلها للدولة والعساكر » وعفا مجتمع المدينة على 
التسظيم القبلي » ولم يبق في الانتساب الى قحطان أو عدنان إلا رمز فخار 
تاريخي ليس له في الحياة العملية والسياسية رصيد محسوب . 
تذييل : 

وقد تبين مما سبق أن العصبية القبلية لم تخمد حتى أضرمت أحداثها 
قرابة قرنين من تاريخ الإسلام » فوق ما ملأت به العصر الجاهلي من صراع 
وضحايا » إذ كانت فيه شعورا وعملا معا » فالتزم الناس وبخاصة الشعراء › 
مواقف معينة داخحل الأرض العربية وخارجها . 

وأما صدر الإسلام فقد سعى لإبطال أثرها في صنع الأحداث وفي 

التعاطي والتبادل بين الجماعات . وعلى الرغم من السعي الصادق والجد 
والحزم فإن الكيان القبلي كان متمايزاً والترابط بين أفراده وثيقاً . 

وبذلك تمكن الأسويون من تفجير القبلية تفجيراً في كل صقع نزلته 
القبائل » وكان وجود الدولة القوية المنتفعة بالانقسام القبلي الفارق الواضح بين 
العصر الأموي وعصر ما قبل الإسلام » ومن الممكن القول بأن السلطان سخر 
العصبية لمصالحه › ولم يسمح لها أن تغلب أغراضه › بل كانت هي خادمة 
لهذه الأغراض وإن بلغت من النفوذ مكانا عظيما » فقد تزيح خليفة وتنصب 
آحر » ولكن التطاحن والصراع بين العصبيات كان يترك السلطان دائما في 
الموقف الأعلى » وبذلك باتت العصبية القبلية في قبضة السياسة » وراحت 
الحزبية والمذهبية تثغر فيها فتحات تنذر بالنقض حتى إذا كان العصر العباسي 
انحلت الحصبية القبلية في المجتمعات الكبيرة » وبقيت الدولة والفرق الدينية 
والكلامية . 


ولم تمر العصبية بسلام في حياة الشعراء إذ كان لها الأثر الأعظم في 


۱4۹ 


سلوتهم ومواقفهم ومصائرهم » فخضعوا لسلطانها غير مختارين وكانت منطلقهم 
في النزال هجوماً ودفاعا وتقاذفتهم ماربها السياسية فجرت عليهم ما جرٽ من 
محںن وحبس وموت . 


س اا 


المعارضة والثورة 

الحكم او لثورتهم عليه أو لتدبيرهم الخ طط للاطاحة به . وکثير منهم کانوا 
يقرضون الشعر او شعراء كبارا . ذلك أن السجين السياسي يمتاز غالبا بنسبة 
حسنة من الألمعية والقوة النفسية » وبحظ من الثقافة يسمح له بالتعبير والتأثير . 

والمعارضة ترتکز الى الجماهير › وهؤ لاء يحکمهم التاثر والاندفاع عن 
غير روية وتبصر نافذ » والكلام البليغ المثير ينشر عدوى الانفعال في قلوبهم « 
فهو وسيلة المعارضين الثائرين › ومصدر خوف للسلطة › وموضع حذرها» 
وأصحابه مصب سخطها . 

وكانت سياسة كم الأفواه مشهورة معتمدة في تاريخ البشر السياسي قديمه 
وحديثه » ومن ثم باتت السلطة والمعارضة والجماهير أقطابا ثلاثة بارزة فى كل 
نشاط سياسي مكشوف او مستور » وفي كل تحرك شعبي عارم او هادیء : 

وبين هذه الأقطاب الثلاثة أثر متبادل » يضاغط بعضها بعضا بما فيه من 
طاقة وفاعلية » فلا تتارك . إذا اشتبكت › إلا بعد صراع صارم, > في أعقابه 
نصر لفريق وهزيمة لاخر »› ومكاسب وخسائر » وقتلة وضحايا أحياناً كثيرة ٤‏ 


واتسمت الساطة كرما بج وة ال ادن اا ا ا 
سواعد الحند مذ جعلها معاوية إ بن ابي سفیان E‏ غضردا 0 وکانت وطأة 
الاستہداد ترداد على الأيام ق & وقد ا ا بما کان أبعضص الحكام الأوائل 


fe 


من مکارم أخحلاقية فردية () . 


زق وع الناسن ٠آ‏ للاك مها اما و ون مادق الد 
انفصام » وأن المطالب الوحيد بالالتزام بها وبالاستقامة هو الشعب وبحده» 
والملوك والأمراء يتصرفون وفق هواهم » وفق ضرورات الاحتفاظ بالحكم » 
ولذلك كان عزل الحكام وسقوط الأسر الحاكمة لا يخدث تغييراً جوهرياً في 
موقف السلطة وخلقيتها » وكانت الرعية تؤوب دائماً بخيبة الأمل ) » وتخشى 
غوائل السلطان » فالقوة غشوم والنزوات لا يعرف لها حدود > . 


وكان المبدا السياسي الشهير بأن الغاية تبرر الوسيلة معتمداً اعمادا 
بعیدا » من ذلك لم يتخ السلطان أعرانه من الأكفاء المؤهلين ثقافاً ا 

)١(‏ ذكر أبو الفرج الأصبهاني في أخبار العبلي الشاعر الأموي اللسب أن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بکی حین سمع راء العبلي قومه الذين قتلهم وطردهم بنو العباس »فلما سئل 
عن بكائه بني أمية وقد فعلوا بال علي ما فعلوا أجاب أن كان للقوم أحلاق ومكارم ليس مثلها 
لأبي جعفر . ( الأغاني : )٠٠٠١/٠١‏ . 

(۲) قال بعض الشعراء في ولاتهم الأمويين : 

لنانارتحرقنافنخشى ويس لهم » فلا يخشون » نار 

( الأغاني : ۱۸۲/٤‏ ) وكان أنصار ال البيت مضطهدين » ولما صارت الخلافة الى بني 

العباس لاقوا من الاضطهاد مزيدا » فقال لهم المستهل بن الكميت الأسدي : 
إذا نحن خفنا في زمان عدوكم وخفناكم ان البلاء لراكد 

« الورقة : ۷۸ ٠‏ لعبد الله بن داود بن الجراح » . 

(۳) كان الناس يتخوفون الأمراء على أنفسهم لما للسلطان من طبيعة حاصة » وقد سثل 
أحدهم ان يستعين بأمير العراق مصعب بن الزبير في ضائقة مادية فقال : « انه من فتيان 
قريش » مترف قد أسكره السلطان » فأخاف منه ما يخاف من مثله » . ( نساب الأشراف : 
(4/٥‏ . 


واتخذ من کان مضموںن الولاء () ولم يتسامح مع المعارضة › ولم يحجم عن 
ولوج مختلف السبل E E‏ رهيبة ٩”‏ . ولم تكن 
العهود موضع حفاظ إلا نادراً ولو كان الأمان للأدني "° 
المعارضة: 

والمعارضة في الحكومة المستبدة تتلطف عند المواجهة العلنية » ولا 
تستغني عن المداراة والتستر » وتدبر أمورها في الخفاء » ولا غنی لهاعن 
الأنصار المسلحين » ولا عن الشعراء والخطباء الذين هم وسائل جذب 
الجماهير . ولذلك تغدو غالاً عرضصة للمطاردة او الاقامة الجبرية او السجن او 


القتل . وهذه الحال التعسة ترفعها عند الجماهير وتظفرها بعطفهم وان کانت لا 
تكسبها قوة مجدية في الميدان () . 


)١(‏ عدد الحسن البصري أربعة مأحذ على معاوية ب بن أبي سفيان أحدها : « انتزاؤه على 
هذه الأة السفهاء ء وفيا بب الصحابة وثرو الفضل » . ابن عساکر : ۳۸۱/۲ . 

(۲) « کان أبو جعفر ( المنصور ) اذا اتهم أحدا من أهل الكوفة بالميل الى إبراهيم ( ابن 
عبد الله بن الحسن احي محمد ) أمر سلماً بطلبه > فكان يمهل حتى إذا غسق الليل وهداً 
اللاس نصب سلما على منزل الرجل > فطرقه في بیته » فیقتله ويأخذ خاتمه » مقاتل 
الطالبيين : ١‏ وتاریخ الطبري : ۳٤۹/۹‏ . 

(۴) كان عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس عم أبي جعفر المنصور قائداً مجدا في 
استفصال بني أمية » ثم ثار على ابن أخيه المنصور » ولما أحفق استأمن له إخوته وكتب في 
ذلك عهد موثوق . ولم يمنع ذاك العهد أبا جعفر من سجنه والفتك به » وقد ندد في حبسه 
aS‏ 

نقض العهد خحائس بالأمان مستحل محارم الرحمن 
سلبتنا الوفاء والحلم طوعا فاعتليتابەهبنتومروان 
ليتني كنت فيهم حسب العيش طليقا أجر حبل الأماني 

( أشعار أولاد الخلفاء ء للصولي : ص )۳٠۷‏ . 

)٤(‏ ظفر الطالبيون - الثائرون منهم - بعطف الجماهير زمن الأموبين والعباسيين وتأبيدهم 
ولكن ذلك لم يكفل لهم النصر . 


ونشأت المعارضة في أحرال نادرة عن غيرة صادقة لحقوق الأمة 
ومبادئها ) » او نشأت عن إيمان فرد او أسرة بحقها المشروع في الحكم ) › 
أو عن طموح بعض الأقوياء وذوي المواهب لاحتلال مركز ممتاز " . 

وعلى كل كانت المعارضة دائماً تدعي عدالة قضيتها » وظهرت أول أمرها 
تشجب الاستئثار في حدود النقد الرفيق » ولكنها لقيت خشونة وغلظة » ونفي 
زعماؤ ها عن مراكز الولايات التي فيها قوتهم » وأمروا ان يلتزموا جانب 
الصمت » ورهب بعضهم بالسجن » وكانت خالصة من الشوائب والمآرب عند 
الرجال المشهود لهم بالنزاهة والتجرد )١‏ » وكان لأمثال هرلاء موقف صلب من 
انحراف السلطة لم يزحزحوا عنه أبدأ» ولزموا الدفاع عن حقوق الرعية 
فاعترض لهم السلطان بأفدح العقاب وإن كانوا من أنبل الناس وأكرمهم ) » 


)١(‏ وتتمثل في تاريخنا بمعارضة بعض الصحابة لسياسه الاأستئثار التي بدأها بنو أمية 
عمال عثمان بن عفان » ومن هؤلاء الصحابة عبد الله بن مسعود وأبو ذر الخفاري وحجر بن 
عدي . أنظر نساب الأشراف : ۳٦/۰‏ و۲٥‏ » و« الروض الانف : ٠۷١/١‏ . 

(۲) كان هذا اعتقاد الهاشميين جميعاً في العصر الأموي والطالبيين فيه وفي العصر 
العباسي . 

(۴) يعتبر المختار بن عبيد الله الثقفي مثا وافياً لمن ينشد الزعامة بالمكر والحرب . 
وأخباره في كتب التاريخ مشهورة » أنظر حوادث سلة 1۵ ه . 

)٤(‏ كان كل من عبد الله بن مسعود وأبي ذر الغضاري اذا أراد التعريض بتولية عثمان 
رضي الله عنه أقرباءه واستكثارهم من الثروات تكلم بما يشبه الحكمة أو تلا ابات من كتاب 
الله » سيرة الولاة مخالفة لمضمونها ( نساب الأشراف : ۳٣/١‏ وه ) » وقد رحل ابن 
مسعود عن الكوفة وفرضت عليه الإقامة في المدينة » كما أقام أبو ذر في الربذة- نفيا أو 
احتيارا في أحد القولين - ولما زعم أمير الكوفة سعيد بن العاص أن سواد العراق بستان قريش 
هب في وجهه زعماء الكوفة » فكتب فيهم الى عثمان وسماهم السفهاء » وهم عدول غير 
وأهل ورع » فكتب بتسييرهم الى الشام » وحبس معاوية بعضهم ثم أطلقهم › انظر 
( نساب الأشراف : ٤١/١‏ ) . 

(ه) کان حجر بن عدي من العباد الثقات المعروفين › وفد على النبي َه » وشهد 


القادسية وفتح مرج عذراء الى الشرق من دمشق ( شذرات الذهب : ٠۷/١‏ ) . ت 


۳ 


ولم يعمر هذا النوع من المعارضة طويلا » فإن الذين لا يرهبون الاستشهاد من 
أجل حقوق الشعب وحدها قلة نادرة في أزمان نادرة » تفسح للمبادىء والمثل 
موضعاً فبها » وتمنحها تقديراً > ومن ثم فالمعارضة الحادة والثورات العارمة في 
العصر الأموي لم يكن الباعث لها الغيرة على حقوق الجماعة بمقدار ما هو 
طموح الثائرين وطلبهم للإمارة والملك ” » وتجلت هذه الخلقية في كثر من 
الزعماء ورجالات القبائل » وكان سعيهم لمنافع مرجوة من نصرتهم ل 
وانحرافهم عن آخر» وما دأمت المصلحة هي الحافز فإن کثیراً من الأنصار 
والمعارضين قد يتبادلون E‏ بين غشية وضحاها » ولا اطمئنان ولا 
ول 


= وكکان مع علي في صفین » وناهض استبداد زياد بن أبيه فقبض عليه › وقال السهيلي : 
« كان حجر بن عدي شديد الإنكار للظلم غليظاً على الأمراء » وأنكر على زياد أمور الظلم » 
فخرج عليه ولم يكن قصده الخروج على معاوية » فلما حمل حجر الى معاوية في خحمسة 
من أصحابه قال : 
السلام عليك يا أمير المؤمنين » فقال له معاوية : أو أنا للمؤمنين أمير » ثم أمر بقتله » 
( الروض الأنف : ٠۷١/١۲‏ الناس مقتل هذا الصحابي ورأوا فيه تجبرا وإسكاتا 
لصوت الحق بين الرعية » ومما قاله أحدهم في رثائه : 
كنت المدافع عن طظلامتنا عند الظلوم ومانع الشخر 
انظر هذا الشعر وغيره في « أخبار الشعراء الشيعة : ٤١‏ » لأبي عبيد الله المرزباني » 
الجف ۱۹۹۸ م » . ٠‏ 
(1) دعا مروان بن الحكم في النزاع بينه وبين ابن الزبير الشاعر أيمن بن خزيم بن فاتك 
الأسدي للقتال معه » فأبى › وقال : 
ولست مقاتلا رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش 
له فاته ول ات ااا ن مهت ر 
أأقتل مسلمافي غير ذنب فليس بنافعي ما عشت عيشي 
« نساب الأشراف : ٠۳١١/١‏ ) . 
(۲) كان عبيد الله بن زياد بن ظبيان مع المختار الثقفي علي عبد الملك ا 
مصعب بن الزبير المختار وأخحاً لعبيد الله صار ابن ظبيان الى عبد الملك يقاتل معه مصعباً = 


٤ 


وفي مثل هذه الأحوال قد ينصرف بعض الثوار للعمل لحسابهم الخاص 
دون ارتباط بزعيم جاع" . ونتج من هذا أمران متلازمان : فالأشراف 
والزعماء بما لديهم من قدرة على التحرك والاقلاق يبون الفوضى ويربكون 
الأمير ويحولون دون استقرار الأمر بيده »والأمير يمارس أعنف البطش في 
الكبيرة والصغيرة » رغبة في استقصال الاضطراب وإحقاقاً للأمن . 

وكان خطر الشعراء المحرضين على الثورة لا يقل عند الحكام عن خطر 
زعمائها › فكانوا إذا لم ينجحوا في شرائهم يحقدون عليهم أيما حقد 
ويحاسبونهم إن وقعوا في قبضتهم على أشعارهم المحرضة » ويتشفون منهم 


= لقتله أحاه لا حبأً بعبد الملك » واستطاع ابن ظبيان قتل المصعب بنفسه «فاحتز رأسه وحمله 
الى عبد الملك » فوضعه بين يديه وهو ينشد : 

نعاطي الملوك الحق ما قسطوا لنا وليس عليناتتلهم بمحرم 

فسجد عبد الملك » فكان ابن ظبيان يقول : لقد هممت أن أضرب رأس عبد الملك وهر 
ساجد فأكون قد قتلت ملكي العرب وأرحت الناس منهما » وقال عبد الملك : لقد هممت 
أن اقتل ابن ظبيان فأكون قد قتلت أفتك الناس بأشجع الناس » . (أنساب الأشراف : 
(Pt /o‏ . 

. ۲٠۹ مثل الشاعر الثائر عبید الله بن حر » أنظر حدیثه بعد ص‎ )١( 

(۲) مما لا شك فيه ان الاشراف والنبلاء سبب الى انتصار الامير او انهزامه » فان‌اعتصبوا 
حوله ظفر › وان تهاونوا فيه حذل : ولا يضمن النصر الأ بصدق ولائهم او بالقضاء عليهم . 
وتلك نصيحة قدمت لمصعب بن الزبير ان يتخلص من الاشراف ولو اخحذ بها لكان في موقف 
قوي » ویری أعشی همدان اهمال المصعب هذه النصيحة علة في انهزامه » فقال من قصيدة 
فی رٹاثه حکی فيها سياسته واحواله في العراق ومواقف رجالاته » وذكر نصيحة بعض العرب 
له : 

وشد على الاشراف شدة ماجد واعناقهم قبل الصباح فضرب 
« كتاب الصبح المنير في شعر ابي بصير والاعشيين الاخيرين : (PIE‏ 


0 


بالقتل والنکال“ . وکثيراً ما تعرض الشعراء لأزمات عصيبة إن قتل خليفتهم أو 
الثاثر بهم ممن كانوا يؤيدون . فبعد أن كانوا يملؤ ون الدنيا تشنيعاً على الطرف 
الآحر يلفون أن لا بد لهم من ان يتخفوا في فجاج الأرض » او يلوا بأيديهم 
مستسلمين او يزحفوا ان المنتصر نادمين تائبین يتضرعون aT‏ 4 
مستشفعين اليه بذوي الوجاهة والزلفى عنده . أما إذا كان الشاعر هو الثائر 


)١(‏ كان اعشى همدان في ثورة عبد الرحمن بن الاشعث اللسان المحرض يضرم القبائل 
على الحجاج » ولما وقسع الأعشى الى الحجاج اسيراً بعد قمع الثورة ذكره باشعاره الي 
اشعلت الحرب » ورفض له مدحه فيه وشفاعة الجالسين به وامر بقتله ( انظر حديشه في 
الاغاني : \or-_\o\/0‏ (. وكان عبد الله بن همام السلولي من شعراء الكوفة شديد 
الحملة على بني امية لا ألو في نظم القصائد تحريضاً عليهم » كان يقول : 

حشينا الغيظ حتى لوشربنا دماء بني امية ماروينا 
فأمر يزيد بن معاوية بالقبض عليه ( انساب الاشراف : /٤‏ ۷) وكان لسديف بن ميمون 
ايما اثر في اغراء العباسيين بتفتيل الامويين ( العمدة: ٤۷‏ ) وكان هواه الطالبيين » فلما ثار 
محمد بن عبد الله بن الحسن بالمدينة واخحوه بالبصرة ة وبويع محمد في الحجاز وقف سديف 
يتهدد الملصور › ومما يعزې اليه قوله › وهو في مسجد المدينة ومحمد بن عبد الله بن 


الحسن على المثبر : 


اناا لنأمل أن ترد الفتنا 

وتنقضي دولة أحكام قادتها 
وقوله مشيراً الى ابي جعفر : 

اسرفت في قتل البرية جاهداً 

فلتاتينك رايىة حسنية 


بعك التباعد والشحناء والاض 
فیها کأحکام 
ان اللخلافة فة فيكم يا 


جرارة يقتادها حسليها 


فلما اسمع ابو جعفر الشعر استطير به » فكتب الى عبد الصمد بن على ان يأخذ سديفاً 


فيدفنه حيا » ففعل . انظر : العقد الفريد : 


. AY /o 


)1( هذه حال أكثر الشعراء الذين هزم خلفاؤ هم وامراؤ هم منهم عبد الله بن الحجاج ¢ 
وکان « حرج مع نجدة بن عامر الحنفي الشساري « فلما انقضی أمره هرب وضاقت عليه 


الارض من شدة الطلب » فقال في ذلك : 


فکان يجهد في سجنه في مكاتمة غيظه » ويأخذ نفسه بأن تسى نقمتها والإساءة 
اليها لتعتقد أنها هي المسيثة والمذنبة حقاً . وقد تزعم أن سجنها ان هو الاكرم 
من السلطان الذي لوأخحذها لعظم ذنبها لكان القتل أدنى مستحقها" . 

والحق ان المعارض السياسي في ظل الحكم الاستبدادي كان يقامر 
بمستقبله مقامرة خطيرة النتائج باهظة التكاليف » فهو إما للسجن المديد 
والموت » او للتنكر لنفسه ولأهدافه ومغالطة ذاته() . 


رأپت o‏ على الخائف المطرود كفة حابل 
و یا ا تيممهاترمي اليه بقاتل 
e RA‏ 
(۱) كان كثير من خلفاء بني العباس يخلد حصمه في السجن إن لم يقتله » وكان هذا 
ديدنهم مع ال علي » وكان تمادي الحبس بهم يحمل بعضهم على بذل ماء الوجه والتوبة 
الى مضصطهديهم وقاتليهم . ونستشف هذه الحال البائسة من شعر للحسن بن عبد الله بن 
الحسن » وان « حرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن » ولما قتل سجنه جعفر بن سليمان 
والي المنصور على المدينة » وضربه أربعمائة سوط » وظل في السجن حتى أطلقه المهدي 
بعد موت المنصور . 
وقال لأبي جعفر وهو في السجن » وقد أتاه نعي أخيه يزيد بن معاوية » يستعطفه على 
ولده : ۰ 1 
ازج مار بي بريد ا يتمرا لفقشدي لا لفقد يزيد 
وارحم Ee‏ ةما في السجن بين سلاسل وقيود 
ولئن أحذت بجرمنا وجزيشا لنقتلنٌ به بكل صعيد 
انظر ابن الاٹیر : /١‏ ۲۲۲ ومقاتل الطالبیین : ٠٠۳‏ . 
() قال عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب من قصيدة في 
سجن الهاشميين يام هشام بن عبد الملك : ۰ 
کا ا و ی و و 
أشخصونا الى المدينة أسرى لاكفاهم ربي الذي يحذرونا 
نهج البلاغة : ۲/ ۹۳ . 


¥ 


الحماهير : 


أما الجماهير فكانوا قوة مخوفة » وكانت الدولة تحترس منهم بالسلاح »› 
ولا تنزع عن استمانهم وتملق جانبهم . وربما دفعتهم شدة الحكم عليهم لأن 
يمنحوا ولاءهم لأي ثائر من غير تقدير واف لدوافعه الحقيقية“ . وبذلك كانت 
الجماهير لا تسلم من استغلال ذوي المارب تحت شعار القضايا العامة لاجتناء 
کاس ا0 ۽ 


إن هذه المؤ ثرات من السلطة والمعارضة والجماهير مفاتیح لتفهم واقح 


الثائشرون : 

وخير ميدان للمعارضة والجماهير هو البلد المتطرف عن مركز السلطة 
يقطنه ألفاف من القبائل المتنابذة المتباينة انتساباً وولاءٌ . فاذا خفضت عنه وطأة 
السلطان أو آنس هو اختلالاً في أوضاع الحكم نجم فيه الخلاف من كل منجم » 
ومشى في طريق الثورة بل الثورات . 


وكان وضع العراق الجغرافي والقبلي يعده لأن يكون قطر الانتقاض 
والحروب . ولم تكن لتنام فيه الفتن إلا إذا تسلط عليه أمير مرهب بطاش يجزي 


)١(‏ فتن العامة في بخداد وقرطبة والحعواصم الاخرى كثيرة » انظر على سبيل المثال ابن 
بسام في « الذخيرة : .(TA/۱/1‏ 


(۲) كان المختار بن عبيد الله الثقفي أول من خطر له أن يستغل العبيد في الإسلام 
لحركته ( انساب الاشراف : /١‏ ۲۹۷ ) ثم استطاع علي بن محمد المنتسب لآل ابي 
طالب - وهو أبيض - ان يقودهم الى ثورة مخربة في القرن الثالث الهجري . 


( انظر « التنبیه والاشراف : »۳١۹‏ . 


عن الجريرة الصغيرة بالعقوبة الكبيرة“ . وتتيح هذه الظروف لمختلف 
الشخصيات التي تحمل الاستعدادات الثائرة أن تعلن عن نفسها فى مجال 
حيوي غني بالعناصر المساعدة . فمنهم من يكون في حد ذاه رأس ثورة لإ 
يقبل الأنطواء تحت جناح أعلى ومنهم من يعاضد طامحاً للحكم قوي 
العارضة » جم النصير » فيأخذ مكانه بين الثوار ويدخل في مصيرهم 


عبيد الله بن الحر 

ومن النوع الأول رجال متمردون طبعاً وجبلة ينفرون من أية سلطة » 
المتعشقة للحرية والانفلات في الأرض ولکراهتهم التبعية . وهي فة تصدف 
عليها الصعلكة إلى حد ما“ . ولكن الأحداث السياسية اشتملت عليها فطوتها 
في أحداثها فصدقت عليها الثورة السياسية أيضاً . ويقدم عبيد الله بن الحر من 


)۱( بدا هذه السياسة زياد بن أبيه ۰ وأوغل فيها من بعده الحجاج 1 ولدیا شعر لأعشى 
همدان يقص ارتياع العرب من أسلوب زياد في القتل بما لا يجب فيه القتل : 


تعوذ إذا ما بت من بعد هجعة من المرء في سلطانه المتفحش 

ومن رجل لا تعطف الرحم قلبه جريء على أحواله متحمش 

لجوج شدید بطشه وعقابه می يأته ساع بعمیاء طش 

أفي خحدشة بالعود لم يدم كلمها ضربت بمصقول علاوة مندش 

وأزهقت في يوم العسروبة نفسه ‏ بغير قتيل صاحياً غير منتش 
كتاب الصبح المنير في شعر أبي بصير والأعشیين : ٠۳۲‏ . 


(۲) قال صاحب منتهى الطلب عندما ذكر عبيد الله بن الحر : « جعله السكکري من 
اللصوص › ولم يكن لصا ء إنما كان لا يعطي الأمراء طاعة » وكان يضم جماعة ويغير 
بهم » ۲۰/ ۷ , 


۳۹ 


نفسه لهذا الطراز نموذجاً فذ٠‏ . وكان رجلا « لا يعطي الأمراء طاعة )0 

حريصاً على أن يستقل بأمره » متجافياً عن أن يدين لأحد أو أن يعمل لحساب 
أحد معرضاً عن الفوائد والمغريات من هذا السبيل . ولا يقع على رزقه إلا وقوع 
الجارح على فريسته . فكان يغير على القرى والدساكر ويجبيها أو يصادر أموال 
الخراج المحمولة » ولا يفعل ذلك من قلة أو شجع إذ كان حسن المنزلة »> ومن 
« أهل الديوان والعطاء »“ . ولكنها النفس المفطورة على التفرد والتشرد 
والاستقلال . وهي نفس بطولية نادرة النظير لو وضعتها الأقدار على رأس جيش 
نظامي لكان لصاحبها شأن آخر لما شهر به من البأس والإقدام والنفس الطويل 
فى القتال ,ركان الأسراء طون ود ویون لف ولکنه کان اترا فرت 
الال مهلو المة لا ى لك ارو فار د ان رجات ن 
بلد إل بلد » وأن يعسكر بهم بعيدأ عن الأمصار في الفيافي وعلى ضفاف 


(۱) هو عبید الله ؛ بن الحر بن خالد بن المجمع بن سعد العشيرة » من الكوفة »> شهد شهد 
القادسية افا وکان شجاعاً فانکاً › صار مع معاوية بن أبي ي سفيان فلم يرض فرديته 
وعنجهيته » فانحاز الى العراق ولم يدخل في الصراع بينه وبين علي > سأله الحسين 
مناصرته قبیل کربلاء فأبی أن یعینه ونصحه بالعودة ثم ندم على تقصیره في القتال معه . وکان 
لا يقاتل لديانة وإنما كان همه الفتك والتصعلك والغارات » رفض مبايعة المختار الثقفي 
وحاربه . وساند مصعب ب بن الزبير » فلما سجنه المصعب حقد عليه » وأزعجه أيما إزعاج 
بعد خحروجه من الحبس . وذهب إلى عبد الملك واستمده على مقاتلة المصعب فسر به 
ووعده بإمداد جيش وأعطاه المال . ولكن أعداء ابن الحر- وكانوا كثرا ‏ استطاعرا القضاء 
عليه ولیس معه من أصحابه إلا نفر ضئیل . انظر : « انساب الأشراف : ۰/ ۲۹۰ 
KAA‏ . 

(۲) انساب الأشراف : /٥‏ ۲۹۰ . 

(۳) المصدر نفسه : /٥‏ ۲۹۲ . 

١ : انظر الحاشية‎ )٤( 

(ه) کان هو والمختار الثقفي من مستوى نفسي واحد في علو الهمة والشجاعة وإسعار 
الحروب » ولكن المختار كان بعيد الأمل ينظر إلى الخلافة . 
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الأنهار » يرقب الأحداث » وينتهز الفرص » ويأوي إليه من الفتيان كل من ضاق 
بالسلطان ذرعاً » ونزع إلى الانعتاق من الطاعة والمسؤولية . وكان عبيد الله 
محيباً إليهم لبطولته وكرمه الجم إذ كان غانما متلافاً يوزع فيهم كل ما تصل إليه 
يده . ولقد كان هو راضيا بهذا القدر من المجد وبهذا الضرب من العيش لو تركه 
الحكام فلم يهیجوه . ولکن الأوضاع السياسية المضطربة في العراق استئرلته 
إلى ميدان الصراع على جهده في الفرار منه . وكان المختار الثقفي قد هابه 
فتعرض له فقاتله ابن الحر . ولما جاء مصعب بن الزبير إلى العراق أسرع 
للانضمام إليه مكايدة للمختار وعاضده في القضاء عليه وكتب ذلك على ابن 
الحر أن ينغخمس في منافسات السياسة ومتاعبها » وأن يحبس بسببها فعلى الرغم 
من المنزلة التي أصابها عند المصعب لم يستطع الاحتفاظ بالصفاء والوئام بينه 
وبين الأمير . وكان هو من الرجال الذين لا يحسنون الانتفاع من القصر 
بالإغضاء عما لا يروقهم من تصرفات الأمير أحياناً . ولذلك استاء ابن الحر أن 
رأى بعض رجالات البصرة يقدمون عليه في اللإذن على المصعب”' . ولم يرد 
الأمير مساءة ابن الحر فهو يريد أن يتقوى بالناس جميعاً . ولكن ابن الحر كان 
من أهل الكوفة » والمنافسة بينها وبين البصرة على أشدها » وحمله هذا الشعور 
بالاستياء على التباعد برجاله والانزواء بعيداً عن المصر من غير أن يحدث ما 
يريب . غير أن رحيله أراب المصعب وترك الساحة خالية لأعدائه ليشككوا 
الق اف رلاة ولبخرفن قات + وكا الاصعت اميا توا ل رضي جر 
N EE a E‏ 
مروان » فاحتال على ابن الحر يرسل إليه ويستقدمه ويستدنيه » فلما ركب إلى 
زيارته أمر به الى السجن . 


: كان عبيد الله يغشى مصعب بالكوفة فيراه يقدم أهل البصرة » فقال‎ )١( 
لقد ساءني من مصعب أن مصعبا أری کل ذي غش له هو صاحبه‎ 
إذا ما أتيت الباب يدخل مسلم ويمنعني أن أدخل الباب حاجبه‎ 


( نساب الأشراف : ۲۸٦/١‏ ) . 


ی ان ن کان ااه له غر ا من امیر كاف ا الوا 
له على أعدائه » وسبب المفاجأة ان ابن الحر كان يقيس الأمور بمنطق الفتوة 
وأحلاقها » وأما المصعب فيرى بعين الحاكم ويزن بمنطق الحكم الذي لا 
تدخحل الاعتبارات المثالية في حسابه عادة . فكان ابن الحر كمن وقع في فخ 
مرصد » ولم يحبس هذا الإحساس في نفسه بل انطلق به صريحاً » وأعلن أن 
ذلك نهاية الأمر بينه وبين الأمير ولن يجتمعا مرة أخرى إذا أفرج عنه إلا 
عدوين ) » وكان الشاعر يعلم ان بعض أشراف البصرة نزغوا بينه وبين 
المصعب » فتناولهم بهجاء مر من فارس محنق أسره المكر والدس ”“ . والحق 


(۱) قال عبید الله بن الحر من ( ۲۱ ) بيتاً : 


لنعم ابن أخحت القوم يسجن مصعب 
ونعم الفتى يا بن الزبيسر سجنتم 
فلو مت في قومي ولم آت عجزة 
لأكرم بهامن ميتة إن لقيتها 
وما کنت أخحشى أن أراني مقيدا 
والفيتي يا بن ارب ر انما 
فإن أنفلت لا تجمسع الشمس بيننا 
متى أدع فتيان الصعاليك يركبوا 
منتهی الطلب ۲۷۳/۲ . 


لطارق ليل خحائف ولنازل 
إذا قلقلت يوماً ضفور الرحائسل 
يضعضعني فيها امسر غير عادل 
أطاعن فیها کل حرق منازل 
على غير جرم وسط بكر بن وائل 
رمیت بسهم من سهامك ناصل 
ولا الليل إلا في القنا والقنابسل 
ظماء الفصول نائمات الأباجل 
إليك بصقعاء المناكب بازل 


(۲) وقال في القصيدة نفسها لأعداثه من أهل البصرة : 


E 
وسا زلت آرجو الأزد حتى رأيتها‎ 
ومقتل مسعود ولم يثأروا به‎ 
وماخحير عقل أورث الأزد ذلة‎ 
على أنهم شمط كکأن لحاهم‎ 


( المصدر نفسه ) ومسعود هو مسعود بن عمرو زعیم الأزد في البصرة › كانت له الامرة = 


بقيس تجدهم ذروة في القبائل 
لحاها وباعت نبلها بالمغازل 
تقصر عن بنيانها المتطاول 
وصارت سيوف الأزد مشل المناجل 
تسب به أحياؤهم في المحافل 
لحاء تيوس حلئت عن مناهل 


أن شعره في السجن طافح كله بالمرارة » ولكنه لم يستطع ان يتجاوز العتاب في 
خحطاب الام لما في الإفراط من وخيم العواقب . والعتاب مبطن بتلوم لولا 
ف ا و 
وقائلت أعداءك فلسیت معروفي ¢ يحمل قوله معنی أبعد من اللوم : وظهر 
الشاعر في السجن بطلا على الحقيقة › فلا توسل » ولا جزع ولا انهیار» وإنما 
هو دفاع العزيز وانتصار الكريم لنفسه ) . 
وخرج ابن الحر من السجن بشفاعة الأحنف بن قيس سيد بني تميم في 
البصرة ٠"‏ فانطلق في الأرض وله عدوان لا يهادنهما أبدا : المصعب وأزد 
= فیها بعد هرب عبید الله بن زياد منها » وقتل واتهم بنو تمم بقتله » فكان بين تميم والأزد 


حوادث حتی ودوا مسعودا » انظر ر« نساب الأشراف : ۹۸/٤‏ . 
)١(‏ ومن شعره الذي يصور ذلك قوله : 


من مبلغ الفتيان أن أخاهم 
على الساق فوق الكعب أسود صامت 
بمنزلة ما كان يرضى بمثلها 
وما ذاك من جرم أكون اجترمته 
وقد كان فى الأرض العريضة مسلك 
أا اله رب ات 
کان حاتي شک ماب 
فاي ل نكت لكر غه عة 
فانی لکم مشلي یذبب عنکم 
لعمرك إئي بعد عهدي وييعتي 
وقد علم المختار أني له شجا 
فكم من صريع قد تركت بمعرك 


اتی دونه باب منيع وحاجه 
شديد يداني خطوه وپقاربه 
إذا قام غنته كبول تجاوبه 
ولكن سعى الساعي بما هسو كاذبه 
وأي امریء أعيت عليه مذاهبه 
نهاري وليسلي کله آنا دائبه 
حجول وأحراس وصعب مراتبه 
ولم E EE‏ 
إذا الصف وارت للقراع كتائبه 
لكالسيف فلت بعد حد مضاربه 
إذا صد عنه كل قرن يكالبه 
عكوفاعليه طيره وڈعالبه 


« منتهی الطلب : ۲۷۲۰/۲ ا اة غر ا + 


(۲) أرسل ابن الحر إلى الأحنف في كلام المصعب له في الإفراج عن ففعل ( نساب 
الأشراف : ۲۸۸/١‏ ) ولعل استجابة الأحنف لابن الحر مرجعها الى هجائه الأزد خصوم بني 
تميم في البصرة . 
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البصرة » وأخطأ المصعب فيه مرتين » فلم يقبض عليه لجريرة » ولم يفرج عله 
ضامنا لهدوئه » فلم يصب في كلتيهما » وذهب يعيث في نواحي العراق فسادا 
فتظاهر عليه مع المصعب والمهلب ابن أبي صفرة » فلم يظفرا به » واضطر الى 
مبايعة عبد الملك والاستظهار به مكايدة لابن الزبير . وكاد عد الملك يوليه قوة 
من الجند لولا أن سوء الطالع حجم بابن الحر على الموت إذ بيته عدوه الكثير 
وهو في نفر قليل » فلما لم يجد من الموت بدا ألقى بنفسه في الماء غير 


مستسلم وجراحه تشخب دما () 
محمد بن صالح الحسلي : 


ويعثر الباحث على نماذج من هؤلاء الرجال في كل عصر تقريباً » فإن 
النفوس تحمل استعداداتها في تكوينها الفنطري > وتنطلق على سجيتها في 
الظروف والبيئات المؤ اتبة » وتكون أقوى تعبيرا عن جوهرها إذا لم يضرب على 
حريتها بالتقييد » ولم تبهت وتهزم في بردوة اليأس . وإذا كان عبيد الله بن الحر 
قل مضی في فتوته وانطلاقته الحرة الى أقصاها حتى مات وسيفه بيده ونال 
أعداثه في جسده في عهد كانت النفوس لا تزال صحيحة مشبعة بروح الصحراء 
فإن نظراءه الذين خرجوا في مجتمع أنضجته الحضارة لم پستطيعوا ان یجولوا 
فيه جولات مشهودة » وهؤ لاء الثوار يهزمهم مجتمعهم قبل أعدائهم : 

لقد كان محمد بن صالح الحسني ” » من القرن الثالث الهجري يحمل 
إرث الثورة في دمه من آباء لم يخل جيل منهم من ثائر شهر السيف وطالب 
بالخلافة ثم استشهد دون مطلبه > ولم یکن محمد بن صالح صاحب خلاافة 


(1) بطولته التي أظهر في النرال الذي مات فيه غريبة غرابة الخيال . انظر في المصدر 
نفسه : ۲۹۷/٩‏ , 

(۲) « هو محمد بن صالح بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن علي ابن أبي 
طالب عليه السلام » وکان من فتيان ال ابي طالب وفتاكهم وشجعانهم وظرفائهم وشعرائهم . 
« مقاتل الطالبيين : ٠٠١‏ » . 


يطلبها » وما کان عير فتی جريء القلب مقدام المغاسرة يسبق غلواۋ ه وزنه 
للقوى التي معه وتقديره للعواقب » فكان لا يبالي أن يخرج بثلة ضئيلة فى دولة 
كبيرة تقبض جيوشها على النواحي والأصقاع › فلما ثار في ناحية من ظاهر 
المدينة كان ذووه أول المرتاعين من صنيعه » وسار ع عمه الى إسلامه ل قائل 
جیش کان أميراً للحج » بعد أن استأمنه على حياته ()» وقد يکون في موقف 
i lT‏ 
في حبس المتموكل ثلاث سنين . وكان خروجه على السلطان التجربة 
الأولى والأخيرة في حياته » إذ هب في أسرة وجماعة ليس فيهم مسكة على 
الثورة والدعم" . وفي مثل هذا الخذلان يعاني السجين أشد أزماته لما بين 
آماله العراض وتصاغره من التفاوت » وشعر محمد لا يخفي هذا الألم » 
وکان یری فی أعدائه مخلوقات متضائلة أسلمه حظه العاثر اليها » فكان يتقطم 


(۱) « کان محمد بن صالح خرج بسويفة - بجنوب شرق المدينة المنورة - وجمع الناس 
للخروج » وحج بالناس في تلك السنة أبو الساج » فخافه عمه على نفسه وولده وأهله فسلمه 
إليه » وهو لذلك من عمه امن على أمان استوثق لمحمد بن صالح » فحمله الى سر من رأى 
فحبس بها مدة ثم أطلق » المصدر نفسه : ٠٠٠‏ . 

(۲) مقاتل الطالبيين : ١‏ 


(۴) أورد أبو الفرج عن عمر بن عثمان الزهري « أن بكار بن عبد الله الزبيري وجه إلى 
محم بن يحيى بن عبد الله بن الحسن » وقد ورد سويقة اليصوم شهر رمضان في منزله » 
ا ى الحسن ٠‏ فلم زل محبوساً ثم آخرجه » فقال له : من 
E‏ 


وما العود إلا نابت في أرومة آبي صالح العميدان أن يتقطرا 
بنو الصالحين الصالحون ومن يکن لابساء صدفق تلقهم حیيٺٹث سیرا 


, ٠٥٦ - ٤٥٥ : مقاتل الطالبيين‎ 


1٥ 


آسی ویعلم آن کل شيء فیما یتصل بمجدہ قد انتهی ٩‏ . 

وأصبح الشاغل له بعد القبض عليه نجاته من الموت » وكان يخشى أن 
ينجح شانشوه في حمل الخليفة على قتله ") » ولعل ذلك لم يكن من عزم 
المتوکل بعد ان غيبه في حبس سامراء وأبعده عن مسارح فتوته » فلا خطر في 
استحیائه . 
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وکانت له فى سجنه حياة تخاير الأولى منهجاً وغاية » فهو يريد الحياة أولا 
ئم الخرة الى الحرية م قحمة الى البلاط يرال كار لارا وستجدت يما نة 
وبينهم علاثق وصداقات يستثمرها في الوساطة له عند الخليفة » وكان يسلك 
هذا المسلك كل من استطاع من‌المحبوسین سبیلا إلى المتنفذين . 

وكات ات الا عر وم ال الق ج ها اا 
وتشجعه » فالرجل كان طويل الباع في الشعر مقتدراً على معجبه » وكان من 
یراسلهم على حظ عال من الثقافة والأدب والتجربة في الشعر » فتعاطفوا له 
عطف الأديب على الأديب » وکانت ٻينهم وبينه محاورات شعرية ومعارضات 


. نستشف هذا الألم في هجاء الشاعر لأبي الساج الذي حمله الى حبس سامراء‎ )١( 
ألم يحزنك ياذلفاء أني  سكنت مساكن الأموات حيا‎ 
وأن حمائلي ونجاد سيفي علون مجدعاأشراشنيا‎ 
فقصرهن لماطلن حتى استوين عليه » لا أمس سوبا‎ 
أما والراقصات بذات عرق تؤم البيت تحسبهاقسيا‎ 
لوأمكنني غداتشذ جلاد لألفوني بهاسمحاسخيا‎ 
. ٠٠۹ : ومقاتل الطالبيين‎ ٩۰/٠١ : الأغاني‎ 
کان یخشی على حیاته من تحریض عبید الله ہن یحیی بن خاقان : (وکان لشدة‎ )۲( 
انحرافه عن آل أبي طالب يغري المتوکل به ویحدره من إطلاقه» فهجاه محمد هجاءٌ كثيراً‎ 
وآبدی الشاعر خشيته منه فى قصيدة بعث‎ ٥ : والأغانى‎ e مقاتل الال‎ « 
ا ا‎ 
وآنا أعوذ بفضل عفوك أن أرى غرضابسابك للملم الفاقر‎ 
. ٩٤/٠١ : الأغاني‎ 


۲1١ 


ومدائح ٠‏ » يضاف الى ذلك ما في نفوس بعضهم من تعاطف مع اللطالبيين 
ومسعاتهم في التخفيف عنهم من غير أن تحوطهم شبهة أو لائمة ٠”‏ » وقد تأنق 
في القصائد التي سفرت بينه وبينهم حتى استطاع أن يصل ببعض شعره إلى 
إعجاب المتوكل به والصفح عنه ‏ . ونسي ثورته وتشطره وخرج ليعيش تحت 
المراقبة حياة هادئة حتى مات © . 
المنے: 

وإذا رضي أولو الطباع الثائرة بالعافية فليأسهم من الظفر في جماعة 
أفسدها الترف والاستبداد - كما تقدم - وما كان مقدرا لحركة ثائرة أن تنجح 
معتمدة على مجتمم مدني > حتی الذين تمكنوا من الإقلاق بشورات كبيرة من 
ذوي المارب والفساد لم ينهضوا إلا بعد تجميع قطاعات كبيرة من ألفاف الناس 


)١(‏ قال ا بو الفرج : کان محمد بن صالح صديقاً لسعید بن حميد » وکان يقارضه 
الشعر » وله في هذا الحبس أشعار كثيرة يطول ذكرها . وقال : : « وله أيضاً في إبراهيم بن 
المدبر وأخحيه مدائح كثيرة » » الأغاني : ٩٤-۹۳/٠١‏ . 

(۲) کان الفتح بن خاقان وزير المتوكل أرفد الناس له عند الخليفة وأعرنهم له على 
RAS e‏ 

(۳) ورد ا بو الفرج عن المبرد : «لم يزل محمد بن صالح محبوساً حتى صنع بنان لحنا 
في قوله : 

وبداله من بعد ما اندمل الهوى برق تألق موهنالمعاته 

فاستحسن المتوكل اللحن والشعر » وسأل عن قائله » فأخبر عنه » وكلم في أمره » 
و oO‏ أولها : 

ألف التقى ووفى بنذرالناذر بى الوقوف على المحل الداٹثر 

وتكفل الفتح بأمره » فأمر بإطلاقه » بأخذه إليه » وأن يكون عنده حتى يقيم 
الكفلاء على نفسه » وأن يكون مقامه بسر من رأى » ولا يخرج إلى الحجاز » فأاطلقه الفتح 
وتكفل بأمره » وخفف عنه في أمر الكفالة » . الأغاني : ۹۳/٠١‏ . والمقاتل : ٠٠۸‏ . 

)٤(‏ « حبس بسر من رأی ثلاث سنين ثم أطلق » وأقام بها الى أن مات » وكان سبب 

منيته أنه جدر » فمات في الجدري » . مقاتل الطالبيين : ۰ . 
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أو فى النواحى المتطرفة(“ . أما بذور الثورة - كما سلف - فهي في كثير من 
النفوس شيء من الفطرة ولكن قد يحكم عليها عصرها بالخذلان 


وكانت نفس المتنبي من هذا الطراز الثائر . وظلت تحتضن المرارة طوال 
حياتها » ولم ترض بواقعها رضاً ذاتياً أبدأ » وكان فيها دائماً شعور من السخط 
على هذا الواقع والرفض له 1 ولا ينفي هذه الحقيقة ضربه في أنحاء الأرض 
متنقاٌ بين الملوك كسباً للمعاش وفراراً من الفقر . فقد كان يأخذ باليد ويزخحرف 
باللسان ولكن القلب منه ثائر حنق والنفس مشبعة بالاشمثزاز . وظلت آماله 
الكبار مشبوبة بين جنبيه » يرى حقيقته بين الملوك إن لم يجدها فوق الكثيرين 
منهم) . ولقد قیل ما قیل في ٹورته في حداثته وخروجه في بادية الشام ودعوته 
بين الأعراب إلى نفسه إما متنبثاً أو منص إلى العلوية >١‏ . 


وإذا لم يكن لهذه البادرة من ظفر تحويلي كبير في مستقبله فإن المنطلق 
النفسي الذي مله انیثقت لم يردم ١‏ وظل هدیر الطموح والنقمة يتردد في شر 
اثر آلزمه عصره أن ينتظم في صفوف المداهنين المتكسبين . 


ويشير ظهوره بين الأعراب إل ذکاثه ودهاثه وإلى هوى المغامرة عنده › 
كما تدل تجربة السجن فى أعقاب ذلك على ارعوائه واعتداله وتكيفه مع 


. مثل ثورات القرامطة الخاربة‎ )١( 

(۲) قصائده المفصحة عن هله المشاعر كثيرة ( انظر على سبیل المثال في ديوانه بشرح 
العکرى: ۳۴/1 و7 0 61 5 ل مرا واخدا حمل له الخبي 
مشاعر الاحترام هو سيف الدولة الحمداني وكانت وقعاته وبطولاته تفرض احترامه على 
الأبطال وأعطباته الغامرة أصابت المتنبي بخير عظيم . أما الآخحرون فشفعهم باحتقار عظيم : 

E GS ORE 
في كل أرض وطفتهاأمم ترعى بعبد كأنهم غنم‎ 

ديوان المتنبي /t:‏ 4. 

)۳( انظر بطرس البستاني : أدباء العرب في الأعصر العباسية : ۸ . بیروت ۱۹٤٩‏ . 
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الأوساط الاجتماعية والسياسية التي وجد فيها . فاخحتار لمغامرته قوماً سذجاً 
بسطاء يعين جهلهم على خداعهم » وأرضاً مترامية تمتد للهارب وتخفي 
المتواري » ولبس مسوح الدين ليكون نافذ الكلمة . ولعله استكشف وهو في 
السجن أن تهوره جاوز تصوراته وأمانيه › فما كان منه وقد حشر مع المجرمين 
يواجه خطر الموت أوالاعتقالالطويل إلا أن ارتاع وتشوف للخلاص » فكسر 
سيف الثائر وحرك لسان الشاعر » واستجدى من الأمير الصفح والعفو عائذاً به 
لينقذه من ذاك الوسط الموبوء “. لكنه لم يفقد رجولته » ولم يتهالك على 
الذل » ووصف بلواه مستعطفاً » حتى تناسى أن يشهد على نفسه بسالتوبة أو 
الاعتذار . وانطلق يدافع عن نفسه في مرافعة حسنة » فادعى أنه لا يزال صغيراً 
دون شرط العقاب ‏ ولم يكن كذلك ‏ وكذب دعوى خروجه ونفى أن يكون ثمة 
دليل حسي عليها" فهو يبريء ساحته من تهمة دون أن یکلف کرامته شیا 


أمالك رقي > ومن شأنه 
دعوتك لمابراني البہلى 
ره ان مهنا في التعال 
وكنت في الناس في محفل 
Ro‏ 

(۲) ثم یقول فیها : 

تعجل في وجوب الحدود 
وقيل : عدوت على العاملين 
فمالك تقبل زور الكلام 
فلا تسمعن من الكاشحين 
وکن فارقا بين دعوى: أردت 
وفي جود كفيك ماجدت لي 


هبات اللجين وعتق العبيد 
وأوهن رجلي ثقل السحسديسد 
وقد صار مشيهما في القيود 
وها أنافي محفل من قرود 


وحدي قبل وجوب السجود 
بين ولادي وبين السعقود 
وقدر الشهادة قدر الشهسود 
زا تان ك اله 
ودعوى : فعلت بشأو بعيد 
بنفضسي ولو كنت قى ٹمود 


وقد ادعی فی هذا الشعر أنه صبى لا تجب عليه الحدود › وفي ذلك يقول ابن جني : 


۲۱۹ 


مذكوراً . ولو نقب في سريرته عن حقيقة ما فيها لعثر على آلام مقهور محترق 
يعلن غير ما يبطن » راضخ لقوة يعجز عن مصاولتها وهو عارف دناءتها 
وخحستها » ولكن الظروف القاهرة تملي عليه أن يطأطيء هامته لها . وأن يتناول 
من يدها وعلى وجهه الابتسامة الشاحبة › وفي قلبه الحقد العابف() 


الثوار الأتباع في البوادي والمدن 

ویمکنٍ اعتبار أرلئك الرجال زعماء ورؤ ساء في نطاق الثورة » سواء كان 
تحرکهم ضئیلا أو غنارات حادة مزعجة . ولكن حجم التحرك لا يحول دون 
الشهادة لھم بالاستقلال في الترعم والتفرد وبحب السلطان والظهور . والفرق 
بين هؤلاء وغيرهم من الثوار غير القادة أن هؤلاء لا يتحركون إلا إذا كانت لهم 
e E o‏ 
بل يعملون لحساب أنفسهم » أو لخیرهم » تحت جناح زعامات کبری » سعیا 
لمكاسب ومطامع مادية » في الأغلب » أو استجابة لحاجات سياسية فرضتها 
عليهم الظروف الإقليمية أو القبلية . 

وهؤلاء لا يكون الارتباط بينهم وبين الشورة وزعمائها وجدانياً حاراً إلا 
بمقدار تشابكف المصالح وتلاقي المنافع . ويقع عادة الانفصام العملي والنفسي 

بين الطرفين عندما تخفق الثرورة أو تمحل فلا تنبت لهم ما يرجون منها . ولذلك 
9 يأنفون من المكر والندم الكذوب يلقون بأنفسهم على أقدام أعدائهم طا 


= يظن به اجتماع الناس إليه للشقاق والخلاف <( شرح العکبري ۱/ ۳٤١‏ 1 
)١(‏ تستخلص هذه الحقيقة النفسية من أبيات قالها ذ في المسؤ ول عن سجنه وقد تهدده 
بطول الحبس : 
أهون بطول البقاء والتلف والسجن والقيد يا أبادلف 
كن أيها السجن كيف شئت فقد وطنت للموت نفس معترف 
لو كان سكناي فيك منقصة لم يكن الدرساكن الصدف 
شرح العکبری : ۲/ ۲۸۰ . 


e . EE‏ و سمو یر 
ھاش ب ااا aT‏ الدافعة » لا 
يتبدى للناس من تناقض بين القول والتنفي . 


أعشى همدان 
ومن الإنصاف ألا ينحى على أمشال هؤلاء بكبير لائمة » فقد كانت 
ظروفهم غلابة عنيدة » وليس كل من كانت اا واه 
خا ما . ومن الأفضل أن ينظر إلى بلائهم قبل أن ينهاروا 
ویعطوا بأیديهم » e‏ 
ولعل في حياة أعشی همدان مثا وافیً لهذا الضرب من الثائرين. فقد 
كان الرجل کوفیاً شمدانا خان کن ال قبيلة ثقيلة في ميزان الأحداث»› 
وان :الا ع ھا ووا ندا لاف هة ق الا سا وشاءت 
السياسة أن تفرض على همدان سلسلة من الحروب والثورات مزقتها تمزيقاً » 
وحصدت رجالها وفرسانها ومنهم شاعرنا . وكان أول الشر عدوان المختار بن 
عبید الله لقي علبها حيسن رفضت أن تايضيه في الكسوفة » شازلهم 
ولم يجدوا بدا من الانضمام إلى خصمه مصعب بن الزبير الذي 
زحف إليه من البصرة . فأدالوا لأنفسهم من المختار والأعشى معهم › A‏ 
س اشا ترس الا جات ورتا 
وأخحلصت همدان والأعشى للمصعب » وشهد الشاعر تآمر شيوخ القبائل 
في العراق على ابن الزبير وتواطأهم عليه مع عبد الملك حين انهزموا عنه في 
المعركة التي قتل فيها . 
)١(‏ انظر انساب الاشراف : ۲۳٤١ /١‏ , 
(1) في المصدر نفسه طائفة منها : ٠٠٤-۲٤۲ / ١‏ , 


۲١ 


فحزت في تفسه النكثة وأوجعته الخيانة ¢ وحرلن لما صاب المصعب 
وندد بالناکثین يشهر أسماءهم واا واحدا ویلعن غدر ٩‏ : 


ولما حضع العراق للأمويين لم يكن الأعشى ممن تطمثن إليهم السلطة أو 
ترضی عنهم أو تأمن بوادر لسانه . ويدو أن الإرهاب الذي بسطه ولاة بني أمية 
في أعقاب هذه الحرب على العراق أخاف الأعشى وأذهله) » فكفكف من 
غرب لسانه ومن غلوائه . ولما قدم الحجاج إلى العراق منعه من الإقامة فیها 
وسيره للغزو في أرض الديلم » فأصيب أسيراً“ . 


ولما عاد من الأسر إلى العراق كان في نفسه على الأمويين وعمالهم حقد 
خواطرها . 


فوجد الأعشى لنفسه مكاناً بين المقاتلة يغزو مع الجيوش . فلما أعلن 
أحد القادة وهو عبد الرحمن بن الأشعث الكندي اليمني عصيانه ثم ثورته على 
الحجاج كان الأعشى أول الهاتفين والمبايعين له بالإمرة ثم بالخلافة° . 
وامتصت ثورة ابن الأشعث العناصر الناقمة في العراق » وما أكثرها» من 
مختلف الفئات والطبقات والقبائل فصار في خلق كثيف . 


وفجر الأعشى مكبوت غضبه وهتف للثورة » فكان أكبر شعرائها . وكان 
هتافه يصل إلى الحجاج فيغيظه ويخيفه من القدرة على التأثير والإثارة »> فإن 
الكلمة النارية تشعل في كل يوم مئات القلوب وتستدعي الثائرين . وقد حفظه له 


. ۲٤۸ /٩ : المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) انظر بعض صور الارهاب في شعره ص ۲۰۹ ح١‏ . 

(۳) انظر الفصل الاول : ص ۸۸ح٠‏ . 

. ۲۷١ : للمسعودي حديث مركز عن حركة ابن الاشعث في التنبيه والاشراف‎ )٤( 


۲ 


الحجاج حتی إذا جاءت الشاعر ساعة العسرة أخذه به ولم ey‏ 


وأحفقت هذه الثورة أسوة بإخفاق الحركات المسلحة جميعاً التى قامت 
عن السك الأمرى في :داد الل عان تخاما ررب أبن الأشعت وهرةا: 
والسبب في كل هذا واحد هو تفكك الكلمة واختلافها بين زعماء العشائر 
وتحاسدهم وصيانة بعضهم بعضا . وقد نكث أهل البصرة بيعتهم لابن 
الأشعث » وجاءت الجيوش الأموية من الشام » فهزمته وردته إلى المشرق › 
وشتت آصحابه وأخذوا > وجد الحجاج وراءه حتى قتل نفسه . 


وأسر الأعشى » وأدخل حبس الحجاج » وقبيلته مشردة مشتتة في أطراف 
الأرض . وكان في نفس الحجاج ما فيها من التغيظ والتحرق عليه » فأمر به إلى 
مجلسه في وجود قادة الجيوش من أهل الشام ليتشفى بالشماتة بذله وبرؤ ية رأسه 
يطيح به السيف بين يديه . وكان الأعشى لا يجهل ما ينتظر مثله من الحجاج »› 
ولم يکن له كبير رجاء في البقاء . ولكن المرء لا يسخو بحياته ولا يخلد إلى 
اليأس ويكفيه الأمل الضئيل لاتخاذ الأسباب للنجاة وسلوك سبلها . ولم يكن 
للشاعر من الأسباب إلا شعره » فأعد لهذا الموقف قصيدة ليصل بها إلى موطن 


)١(‏ حدث أبو الفرج عن المبرد » قال : « لما تى الحجاج بن يوسف الثقفي بأعشى 
همدان أسيرأً قال : الحمد لله الذي أمكن منك . . . أولست القائل : 
ا و ف ب ای ا ت 
أك الريي. اتن التي تن واتت اعلن الخاي كسا 
فانهض » فديت» لعله بيبجلوبك الرحمن كربا 
كلا يا عدو الله بل عبد الرحمن بن الأشعث هو الذي خر من زلق فتبا » وطار نكب » 
وما لقي ما أحب . ورفع بها صوته » وأربد وجهه » واهتز منكباه » فلم يبق أحد في 
المجلس إلا أهمته نفسه ». الآغاني /e:‏ \0\. 


a 


الصفح ظاهرها تمجيد الحجاج وباطنها الحقد الأسود ا المخلوق . 

ولقد جهد في أن يكذب نفسه فلم يخلبها » وكان التمويه طلاء رقيقاً ينم عما تحته 
عند أدنى نظر. وتدل القصيدة على أن ما كان يشغل الأعشى مرارة الهزيمة التي 
قضت على الثورة ورفعت كعب الحجاج » والأسى لما نزل بقبيلته من الأسر 
والتشرد والقتل » ومضانعة الحجاج للتخلص من الموت . فطأطاً رأسه ھا 
بالهزيمة متظاهراً بإعلاء شأن الحجاج وصبره وتوفيقه'“ . وذهب يتلوم آهل 
العراق لخروجهم عليه وخيانتهم » وكان في نفسه شيء انحر غير اللوم 
السطحي » كان ثمة السخط الخاضب على الرؤ ساء الذين مكروا بابن الأشعث 
وبمن قبله من الأمراء »> وظاهروا على هزيمتهم فأردوهم » فلم تقم للعراق قائمة 
من التحرر من سلطان الظالمين بسببهم وبما تعودوه من النكوث والنكول بعد 
البيعة . وليس عسيراً على ابن العراق أن يعرف دواعي الهزائم المتتابعة » 
ولذلك وقف بين يدي الحجاج يغالب هذه المشاعر الناجمة ويوجهها في غير 
مجراها الحق . ولم ينتفع الشاعر ٻبشيء من هذا عند الأمير إذ مدحه ومدح 


: وفي ذلك يقول‎ )١( 

وما لبث الحجاج أن سل سيفه علينافولى جمعناوتبددا 
وسا ا الحجاج إل رآیته ا مف الروت مو 
EEE‏ مير المؤمنين وخیله وسلطانه اسي معانا ا 
AS‏ 

(۲) يستشف هذا من أبيات في القصيدة السابقة : 


أبى الله إلا يتمم نوره ويطفيء نار الفاسقين فتخمدا 
وينزل ذلا بالعراق وأهله كمانقضروا العهد الوثيق المؤكدا 
فکیف رأیت الله فرق جمعهم وسزقهم عرض البلاد وشددا 
بمانكثوامن بيعة بعد بيعة إا ضمنوهااليوم حاسوا بها عدا 
وما أحدثوامن بدعة وعظيمة من القول لم تصعد إلى الله مصعدا 
داك نفل اله من كان قلينة ٠‏ ضعيفضا ومن والى التاق والخدا 


Y٤ 


AES‏ ورققه على قبیلته" › فمشل الحجاج لا يخدع بظاهر القول › فأمر 
به فقتل " . 

زان ان اع همان غا الا و و 
ومن النفاق أيضا » غير أنه احتفظ بكثير من ثباته ولم يتعفر بالمذلة » وقتل 
ثاثراً يرغب بالسلامة من غير ما تضييع للكرامة . 
عبد الله بن الحجاج : 


ولا جد الأعراب حرجاً في هبذه المواقف › فهي من طبيعة حياتهم 
وألف البدوي البحث عن المنافع الذاتية » وأن يذعن للسيف متى هابه » وأن 


: تعرض إلى مدح الخليفة » فقال‎ )١( 
وجدنابني مروان خير أثمة‎ 
وخير قريش في قريش أرومة‎ 
إذا ماتدبرناعواقب أمرنا‎ 
: قال فیهم‎ )۲( 


وأععظم هلا الخلق لتا وسؤ ددا 
وجدنا أنيتر المؤمنين المسودا 


فقد تركوا الأموال والأهل خلفهم 
يناديهم مستعبرات إليهم 
وإلا تناولهن منه برحمة 
لعلهو أن يحدئثوا العام توبة 


وبيضا عليهن الجلابيب خردا 
ویسذرین دا فى الخدود وإٹمدا 
رکو سب ولوا ا 
وتعرف EE‏ منهم وتوددا 


(۳) عندما آنشد الأعشى قصيدته الحجاج « قال من حضر من هل الشام 1 قد أحسن ايها 
إيأاه » وأراد به أن يحرض أصحابه » ثم أقبل عليه فقال له : أظننت يا عدو الله أنك تخدعني 
بهذا الشعر » وتنفلت من يدي حتى تنجو . . يا حرسي اضرب عنقه » فضرب عنقه ) . 
الأغاني : ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ اضطر الشاعر إلى أن يغمز ابن الأشعث بل إلى ان يهجوه تقية حيث قال في آحر 
القصيدة : 
لقد شمت يا ابن الأشعث العام مصرنا فظلوا ومالاقوامن الطير أسعدا 
كکماشاءم الله الشجير وأهله تدك من قد كان أشقى وأنکدا 


Yo 


که کر ن انرا ران ق عله مى تات من رة وإ كان 
أعشى همدان قد حاض غمار الثورة مع قبيلته وأهل بلده » منافحة عن قضية غير 
فردية » فإن من الأعراب من كان ينطلق من مأرب نفعي محض » بلتحق 
بالثوارت طمعا لا غضباً ولا أنفة . 


كان عبد الله بن الحجاج » وهو من غطفان » وقد اجتهد في حظ نفسه 
فاختار لها أن يبايع عبد الله بن الزبير في الحجاز وأن يسخر شعره لدعوته » ولما 
زالت ولم يبق لأنصاره مفر ولا وزر من الأموبين هام الشاعر على وجهه 
مذعورا ء لا هم له إلا النجاة بحياته » ولم يستطع أن يستسلم لجند الشام إذ كان 
بتوقع القتل لما كان له من بلاء في محاربتهم » فسعى الى دمشق مستخفيا حتى 
وقف بين يدي عبد الملك يتضرع ويعتذر عن ضلالته » ويعد بالسمع والطاعة 
حتی يصیر لخلیفته أذل من بعر › فأمنه وأصبح في العاصمة كمن فرضت عليه 
إقامة جبرية » وكان الحجاج بن يوسف يؤثر الخلاص منه » فكتب الى الخليفة 
ليرسله إليه فيتولى قتله » ولكن الشاعر دحل على عبد الملك وارتمى على 
قدميه » فكتب له الحجاج كتاباً بالأمان يأمره بالكف عنه ”) » وانطلق عبد الله 
الى ثغر الري يغزو مع الخازين بعيدأً عن أعين السلطة ويدها يرضي في نفسه 


نوازع الثورة والمغامرة »> ويسعى للغنائم والغنى » وظفر يوما بأسير دسم ضخم 


(۱) قال عبد الله بين يدي عبد الملك وقد دحل عليه متنكراً : 
ابلغ أمير المؤمنين فإنني مما لقيت من الحوادث موجع 
ملع القرارفجئت نحوك هاربا جيش بجر ومقنب يتلمع 
كناتدحلناالبصائرمرة وليك إذعمي البصاثر نرجع 
إن الذي يعصيك منابعدها من دينه وحياته متودع 
آتي رضاك ولا أعود لمثلها وأطيسع أمرك ما أمرت وأسمسع 
أعطي نصيحتي الخليفة ناجعا وخزامة الأنف المقود أتبع 

. ٠٠/٠۲ : الأغاني‎ 

FIAT GEND 


۲٢ 


الفدية فحسده عليه قائد الحملة فانتزعه من يده » وألقى بالشاعر في السجن . 

وکانت تعاسته فيه كبيرة إذ وقع فیما فر منه » وضاعف فيها بعده عن الأهل 
وحرمانه من الثراء والغنيمة ٠‏ » ولما حلي عنه انكفأً ناقماً مغتاظاً من الغزو 
الخارجي ا الغزو الداخلي واتجه الى نجد فالتحق بشورة نجدة بن عامر 
الخارجي الشاري » وكان نجدة بسط على نجد سلطانه وعظم مره . 


وأسقط بيد عبد الله بن الحجاج مرة أخرى حين قمعت حركة الشاري › 
وعادت الجيوش الأموية الى البمامة تلاحق الثوار » ولم يجد مناصاً وقد جد 
الطلب وراءه إلا ان يعاود سيرته الأولى فركب متنكراً إلى دمشق » ويلجا الى 
أحد أشراف بني أمية › فوشى هذا به الى الخليفة الوليد بن عبد الملك » فارسل 
الشرط فتناولته إلى الحبس ”“ . ولم يساعفه الحظ هذه المرة كما ساعفه في 
الأولى إذ جرب عليه بدو أمية نفاقاً كثيراً ولا يرى الحاكم الإغضاء عن مثله 
حزما » لكنه لم يظهر هلعا وأبدى نقمة وغضباً » ولم يشا ان يقف بين يدي 
الوليد كما وقف بين يدي أبيه من قبل » فائتزر بكثير من الصلابة وهو ابن بادية » 
خواص حروب ذو شرة وعنجهية » يأخذ قيم الرجولة والفروسية باعتبار » فلما 
او الشريف الأموي من غير أن يرعى للجوار حقاً نقم منه هذه الغدرة 
المخزية › ولم يعف بني أمية من عارها وساماهم » وهو في السجن » برجولته 


(1) « كان عبد الله بن الحجاج مع كثير بن الحصين » فأغار الناس على الديلم » فأصاب 
عبد الله بن الحجاج رجلا منهم فأخذ سلبه فائتزعه منه كثير ٠‏ وأمر بضربه » فضربه ماثة سوط 
وحبس › فقال عبد الله في ذلك وهو محبوس : 


فلا تسأالي عنه الرفاق فإنه بأإبهرلاغازولاهوقافل 
ألست ضصربت الديلمي إمامهم فجندلته فيه سنان وعامل 


. VAY: الأغاني‎ 


(۲) المصدر نفسه : ۲٦/۱۲‏ . 


¥ 


سمواً كبيراً » وهجا الأموي وکأنما کان بهجوهم جميعا ٩‏ . 

إن ثورة البداة قادة أو أتباعاً إن هي إلا استجابة لأصالة الروح الخازية 
فيهم » تلك الروح التي كانت تغير بهم في الجاهلية على القريب والبعيد » ثم 
اتجهت بعد الإسلام إلى الافاق او انتقضت على السلطان بمزيج من الدوافع 
والمأرب الذاتية والعامة . 


ثوار المدن : ابراهیم بن المهدي : 

وليست البادية وحدها مسرح الثورات ومنبت الثائرين فإن المدن كانت 
تخرج بعضاً منهم أحياناً > وتميل بهم السجون وإلى الموت أيضاً . والمدن 
عادة راضخة مستنيمة ما عرفت السلطان قوياً » ولكنها تتكتم على عناصر الثورة 
وفوراتها المخوفة لما فيها من أصناف الناس علية وسفلة » ومن مغامرين 
وملتهزين وقوى متعادية سياسية وعسكرية . 


)١(‏ لجأ الشاعر إلى أحيح بن خالد بن عقبة بن أبي معيط ¢ فلما أحذ من داره وحبس قال 
بعد مقدمة غزلية حزينة : 


فإن يعرض أبو العباس عني 
ويجعل عرفه يبوماً لغيري 
فإني ذوغنى وكريم قوم 
حرجت عليهم في کل يسوم 
فدى لك من إذا ما جئت يوما 
على جنب الخوان وذاك لؤم 
كاني إذ فزغت إلى أحيح 
أوزة غيضة لقحت كشاأافا 


ويرکب بي عروضا عن عروضص 
واا ET‏ 1 فإني من ر . د 

وفي الأكفاء ذوو وجه عریض 
دسست بخفة الشيخ المريضص 
فزعت إلى مقوقية بيسوض 
للقحتها إذا درجت تفيضر 


( الأغاني : ۲۷/١١‏ ) وأبو العباس هو الخليفة الوليد بن عبد الملك » وفي البيت الأخير 
إقواء » ويدل بعض شعر عبد الله بن الحجاج الذي ذكره البلاذري في أنساب الأشراف 
۱۹۸/۰١ (‏ ) أنه كان لا يتحرج عن إقواء كثير » وتفيض ( كذا ) ولعلها تحيض . 


۲A۸ 


ولا تثور مدينة عظمى مثل بغداد في اول القرن الثالث الهجري إلا إذا 
تهيأت لها الأسباب التي لا بد منها في ثورة أبة مديئة » وأولها تقلقل الحكم 
واضطراب أمره » ثم تعرض مصالح كبار المتنفزين للخطر » وظهور طوائف من 
الطامعين الهادفين الى السيطرة على الحكم ولومن وراء حچاب . 

وقدمت الحرب بين الأمين والمأمون لبخداد مثل هذا الظرف » وأذنت 
لجماهيرها الضخمة بتح ر کات ذات عنف » وشهدت حأاضرة العالم الإسلامي 
حربا تخريبية مذهلة فقدت على أثرها خليفتها ٠‏ » وأنكرت على المأمون من 
بعده حطواته السياسية واجتهاده النظري ” . فرفضتها ورفضته واشتدت الثورة 
عليه » وباتت بغداد وما حولها من أواسط العراق إلى جنوبه تعج في فوضى 
سياسية وشعبية ساخحنة » وكان بإمكانها لما فيها من أسباب القوة أن تنظم أمرها 
وأن تعلي کلمتها لولا ما منت به من التفرق وتشتت الأهراء وتناحر الزعماء : 

ورفع بعض الطامحين الأقوياء إبراهيم بن المهدي الى سسدةالخلافة Mm‏ ¢ 


)۱( انظر حبار هذه الحرب وحديث مقتل الأمين في الطبري : ۷ دار 
المعارف » مصر ۱۹٩٩‏ » . 

(۲) « باي المأمون للرضا علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن 
علي إبن أبي طالب بالعهد من بعده » وأزال لبس السواد شعار العباسيين ولبس بدله الخضرة 
فأحذ الئاس بذلك واضطرب عليه من بمدينة السلام من الهاشميين » وعظم ذلك على أهل 
بخداد عامة وعلى الهاشميين خاصة لزوال الملك عنهم ومصيره إلى ولد أبي طالب » . 
« المسعودي : التنبيه والاشراف : ۳٠۲‏ »› وانظر في « العقد الفريد : ۹۲/١‏ » مناظرة 
المأمون لطائفة من كبار الفقهاء » وكان يرى أن آل ابي طالب أحق من بني العباس بالخلافة . 

(۳) هو إبراهیم بن الخليفة المهدي بن المنصور › قال فيه الثعالبي : ( کان من ادب 
الئاس وأشعرهم وأبلغهم »> وغلب عليه الغناء فبرز وأعجز . . حتی ضرب به المثل » وکان 
عجيب الشأن بديع الوصف والحال » وكان أسود شديد السواد » براق اللون وأبوه المهدي 
أبيض » وأمه أميل الى السواد » وتنقلت به أحوال وأدوار » وتقلد الخلافة سنين إلى أن دحل 
المأمون بداد وهو مستتر ثم ظهر وعفا عنه » ورد عليه أمواله وأکرمه ونادمه » ورتبه في 
مشایخ بني هاشم » . 

ٹمار القلوب : ٠٠۲‏ ت : أبو الفضل إبراهیم » مصر ۱۹٦٩‏ م . 


۲4 


مناوءة للمأمون » فكان إبراهيم خليفة ثائراً في وجه الخليفة الشرعي » يشد أزره 
ثلة من الأشداء ذوي المآرب » وشاءت الأحوال العامة والخاصة أن تتالب على 
إبراهيم فكان e‏ محموم بالفتن والمؤامرات › 
والمراقب لما كان يجري لا يشك أن أمره آيل الى خسار ٩(‏ . واستطاع المأمون 
بتدابيره استعادة کثير من شعبيته في بغداد نفسها » وأن يجد له أار ا فا 
يحاربون عمه إبراهيم ٠”‏ » ودخحل المأمون بغداد » واضطر إبراهيم الى الاختفاء 
فيها بعد سنتين من الحكم » وجذ المأمون بالبحث عنه ست سنوات حتى ظفر 
به » فسجنه وکل على یقین آنه قاتله » ولکن بدا له بعد انتظاره ان يعمو عنه »› 
فأطلقه ورد اعتباره ٩"‏ . 


)١(‏ كانت ظروف العراق سيئة وببخاصة بغداد » فأهلها منهم من بايع المنصور بن 
المهدي ومنهم من بايع لإبراهيم » ومنهم من كان يعمل لعملاء المأمون » وكان الجند الة 
البلاء والخراب والنهب والعدوان على الناس ( انظر الطبري : ٠٠٦ ٠١۷/۸‏ ) وكان 
إبراهيم أسود اللون حليعاً مغنياً شاعراً أبعد أولاد الخلفاء عن المركز الأول في الدولة ولم 
يجعله أبوه المهدي من ولاية العهد في شيء » ولا دار في خلد أحد من بني العباس ما يؤ ول 
إلبه من طلب الملك » ولم تتجه إليه أنظاره إلا مكايدة للمأمون » فلما رجع عن الطالبيين 
رجعوا إلیه » وترکوا إبراهیم ب بن المهدي في مکانه الذي وضعه فيه لونه وتېذله » وکان جد 
ساخط علیهم حین قال فیهم عند لکبته . 

فلا جزيت بنو العباس خير على رغمي ولا اغتبطت بري 
أتوني مهطعين وقد أتاهم بوار الدهر بالخبر الجلي 
وقد ذهل الحواضن عن بنيها وصد الشدي عن ثخر الصبي 
ل عا اماك سا ٠‏ .فت فی وتاب بي على 
فضجت أن تشد على رؤوس تطالبهابميراث النبي 

التنبيه والإشراف : ٠٠۴۳‏ . 

(۲) « جرت حروب كثيرة بين إبراهيم وأهل بغداد وتنكروا عليه وأبخضوه » وظهرت الفتن 
والشطار والفساق ببخداد » وتفاقم الحال .. واشتد الأمر ا الناس فيما بينهم في 
إبراهيم والمأمون » ثم غلبت المأمونية عليهم » . ابن كثير : البداية والنهاية : ۲٤۹/۹‏ . 

(۳) ذكر بعضهم أن حبسه قرابة شهر ( الطبري : ٠۰٤/۸‏ ) وذكر آخرون انه أطال حبسه = 


f 


وسواء كان الشاعر متحفيأ يتنقل على خوف وتنكر بين المحال تحت جنح 
الظلام أو سجينا فهو في حال واحدة نفسيا وواقعيا والفار من السلطان فی بقعة 
محصورة حبيس وإن لم تحصره أقطار السجن > ولذلك فالشعر الذي قاله في 
احتفائه مشاكل لما نظمه في سجنه ما دامت الدواعي والأحاسيس واحدة » 
وموصع الاهتمام هو موقفه من نفسه وقضيته › ومن المأمون بعد أن وقح في 
قبضته وموقف الأخير منه . 

أما هو عند نفسه فكان خليفة بحق على ماقويل به من الازدراء 
والسخرية ٠‏ ¢ فاستمسك بمنصبه ونافح عنه بالید واللسان ولم ینزل عنه إلا 
ھور کان ل بر فة مووا إا دار الى ونت عا اله هة : 
وأعانت عليه الأعداء » وانه ضحية دهر ماكر قلب ) » فوقر فى نفسه على ما 
أبدى من الاستكانة والتعفر للمأمون أنه خليفة غير منازع ”° . 


= في مطمورة بأسوأ حال . ( الفرج بعد الشدة : ٠٠٤‏ للتلوخي ) . 

: كان دعبل بن علي الخزاعي كثير السخرية به : ومما قال في توليته الخلافة‎ )١( 

إن كان إبراهيم مضطلعاً بها فلتصلحن من بعده لمخارق 

ولتصلحن من بعد ذاك لزلزل ولتصلحن من بعده للمارق 

( ابن الجراح : الورقة : ۲۱ » مصر ۱۹١۳١‏ ) ومخارق وزلزل من أصحاب الغناء . 

(۲) قال في محنته من سبعة أبيات : 

فلله ننفسي إن في لعبرة ففي الدهر نقض للعرى بعد إبرام 
غدوت على الدنيا مليكاً مسلطا ورحت وما أحوي بها قيس إبهام 

وهل ليله في الدهر إلا أرىبها تشبت أقدام وزلة أقدام 
كذاك رأيت الدهر يقدم صرفه على كل نفس بين بؤس وإنعام 

حل العقال : ٠۳١‏ . 

(۴) واكتشف المأمون نفسه ان عزة الحكم لا تزال تتردد بين جنبيه كما توضح الحادثة 
التي نقلها ابن كثير عن ابن عساكر وهي « ان المأمون لما عفا عن إبراهيم أمره أن يغنيه 
شيا » فقال : إني تركته » فأمره فأخذ العود في حجره » وقال : 
ذهبت من الدنياوقد ذهبت مني لوى الدهر بي عنها وولى بهاعني = 


۳١ 


وهذا الاحساس الداخلي العارم مناقض لما أرى المأمون من التذلل 
واللاستعطاف » والسبب بين وهو أن إبراهيم بن المهدي چا ا اة 
وملاذها حريصاً على متعها ومباهجها» ومن کان هذا ميله رغب عن الموت 
والتمس أسباب النجاة بأي ثمن ولو قنع وجهه بغير ما في قرارة وجدانه » ولعل 
سنوات ستاً من التخفي بما فيها من وجل وعذاب » وما تم فيها لخصمه من 
استتباب الأمر آیسه من کل وطر إلا اقا سا > فكان منه الاعتراف بالذنب 
منكسراً والتماس الصفح وهز أريحية الغالب (› . 


أما المأمون فلم يجد غضاضة في استحياء الخليفة المخلوع » وإن قل 


= فإن أبك نضسي أبك نفسا عزيزة وإن أحتقرها أحتقرها على ضغن 
عدوت على نفسي فعاد بعفوه علي فعادالعفومناعلى من 


فقال المأمون : أحسنت يا أمير المؤمنين حقاً » فرمى العود من حجره » ووثب قائماً فزعا 
من هذا الكلام » فقال له المأمون اجلس واسكن مرحباً بك وأهلا » لم يكن ذلك لشيء 
تتوهمه » ووالله لا رأیت طول أيامي شيئ تڪرهه » . « البداية والنهاية : ۲١٤/۹‏ . 

)١(‏ قال الصولي : «حدثني الحسن بن يحيي الكاتب قال : سمعت هبة الله بن 
إبراهيم بن المهدي يقول : حين أخذ أبي إبراهيم كتب إلى المأمون رقعة قبل أن يراه » وهو 
ول شعر قرأه : 

أيامنعمالم تزل مفضلا أام الضنى سخطك الدائم 
ظلمت فإن قلت:لا بل ظلمت 0 فإني أنا الكاذب الاثم 
واتس فق الاين زتهي :فاي ن ج ها واج 
يفر الحليم ويكبو الجواد وينبو لدى الضربة الصارم 
فهأنذا العائذ المستجير فاحكم بماشئت ياحاكم 
عصيت وتبت كماقد عصى وتاب السى ربه ادم 
فقل قول يوسف لاتشربن فقديغفرالغافر الراحم 
فلت الى زلة غقاتدا يدالسدهرمساقعد القائم 
قال : فحل ذلك أكثر ما في نفسه « أشعار أولاد الخلفاء : ۲١‏ » . 


۳Y 


العفو في مثل هذا REO‏ 
السيئة بالحسنة » والحق أن استمتاع الشاعر بالحياة بعد القبض عليه يحسن 
البحث عله في الصفات النادرة التي مازت المأمون " » وعلى كل لم يخسر 
الاجر ت وان كان الوا ا کو م د كان إبراهيم أفحش في هجاثه يام 
ثورته . فاستدعاه من سجنه في محضر حافل برجال الدولة وعلماء العصر 
وأدبائه » وسأله عن جريمته فأقر واعتذر بشعر مجد فيه المأمون حتى أعلاه قمة 
الكمال » ولعل ما حظي به المأمون من التمجيد في هذا الشعر لم يحظ بمثله 
من شعراء N E‏ 
فنية وصدق في الاستعطاف وإخلاص ذ في التوبة ولهج ال 


وراق الشعر للمأمون ومن عليه بالحياة › ولکن الخوف لم يزايل قلب 
الشافر يرما فن انخباته» وظل يتوقع من الخليفة فتكه لعلمه بأن الملوك لا تنسى 
إساءة من أساء إليها › حتی اضطرب عليه مزاجه وآل إ إلى حال هن السلرك 
العصبي المتوتر › بينما كان المأمون لا يني ذ في التخفيض عنه وبث الطمأنينة في 


فال في المأمون : « كان كاملا عالماً جواداً عظيم العفو » كريم المقدرة 
N‏ ا ۲٠‏ 
)١(‏ حازت هذه القصيدةاهتمامالمؤ رخحين والأدباء إليهاوهي سبعةوعشرون بيتا أودها 
الطبري في تاريخه منها : 
لم أدر أن لمشل جرمي غافرا فوقفت أنظر أي حتف صارعي 
رد الحياة علي بعد ذدهھابها ور الإمام القادر المتراضع 
أحياك مس 2 مدة ورمی عدوك في الوتين بقاطع 
i TT‏ وهو الكثيرلدى غير ضائع 
الطبري : ٦٤/۸‏ . 


۳ 


شا لها جات ابراه مادخا متدرا وبر الخليفة بوغذه ومات الشاعر وخو هه 
(MD. T‏ 
امن 


د 
المؤامرات والمکائد 

کان للمؤامرات السياسية يد طولى في القضاء على عدید من الشعراء 
بالسجن وبالموت عبر تاریخ العرب الطويل > ولیست الدسائس والمکائد مما 
تتميز به أمة دون أمة وزمان دون زمان » بل هي تنشاً في كل هيئة سياسية صغيرة 
أو كبيرة » فهي نوع من النشاط الإنساني داخحل الحكم يتجلى بسعي أفراده لأن 
يدفع بعضهم بعضاً » وللاستئثار بالسلطة ومنافعها » ويتأثر هذا النشاط بطبيعة 
الرجال والعصر والأهداف » فتتخذ إما شكلا رياضياً يكتفي بإزاحة الخصم 
الكر و الى خو اا اه اا عا ي الط وفك 
الها 

وأكشر المؤامرات التي قضت على السياسيين العرب والشعراء قبل 
الإسلام وبعده دموية الأسلوب وأوجبتها جملة من الأسباب السياسية والاأجتماعية 
والأخلاقية وطبائع الأفراد المشتغلين في الحكم . 
الأسباب السياسية : 

وسبق القول أن الصفة المميزة للدول التي عرفتها إمارات الجاهلية 
وممالك الإسلام - باستثناء خحلافة الراشدين - هي الاعتماد على القوة العسكرية 
وحدها في إقامة الملك . وکانت الركائر الشعبية متوفرة ليخلماء من الأمويين 


(۱) ١لم‏ یکن إبراهيم بن المهدي يصدق أن عفو المامون عنه یدوم ویری انه سیلحق به 
جملة فان يتعهر ويتهتك » ويغني لكل أحد ‏ ولا يخلي المأمون في کل وقت من مدح » . 
أشعار أولاد الخلفاء : ٠١‏ . 


۳4 


ولأوائل العباسيين على نطاق محدود من القبائل والأحزاب السياسية او الجماهير 
من العرب أو الموالي » ضؤل شأنها ضالة ملحوظة منذ أيام المتوكل الذي كان 
أول خليفة عربي قتلته القوى العسكرية المستوردة . 

ويشتهر السلطان المتفرد المستند الى جماعات الجند فى حماية عرشه » 
يزات معروفة أشنهرها الريبة فيا حولة > والشطوة بخصومه إن حاف عل 
حکمه ولو كانوا ذوي رحم أو فلذة كبد ) » والتحوط لنفسه والاستکثار من 
المال ليصرفه في الغلمان والجند الموالين له دون الاحتفال بالمصادر المشروعة 
لهذا المال “ . 

وعندما كانت الطبقة العسكرية مذعنة للخليفة وحده لم يحفل بسواها » 
وليس للوزراء والأمراء شأن مذكور » أما عندما صار الخليفة نفسه يحمله الجند 
الى الحكم ليقضوا بإسمه ما شاؤ وا » وصارت القوى العسكرية موزعة النفوذ 
بين الخليفة والقواد والحجاب وأمير الأمراء والوزراء ورجال العشاثر فقد تعين 
على الخليفة أن يلعب دوراً خطيراً في تصادم هذه القوى وتطاحنها على موارد . 
الحكم وشغل بعضها ببعض عن نفسه وإن قضت عليه خاتمة الصراع مع من 
كانت تقضي عليه من القوى المتنازلة ‏ . 

وهذا الوسط السياسي أمرع البيئات للمؤامرات والخيانات » ويغدو أهل 


)١(‏ تأمر على الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر » رجل الأندلس الكبير» ولده 
عد الله فلم يتور ع المنصور عن قتله » انظر « البيان المغرب في أخبار المغرب : ٤۲۲/۲‏ 
0( 

(۲) كانت من الأساليب التي تطلب بها الوزارة ان يتقدم ثري مليء يأخذ على عهدته عند 
الخليفة استخراج مبالغ ضخمة من الأموال من الوزراء والمتنفذين » وتعجيل قسم منها من 
ماله الخاص مقابل استوزاره . أنظر أمثلة لذلك في « تحفة الأمراء : ۲۸ - ۱٤۳‏ و۱۲۷ » . 

(۳) سارت حياة كثير من خلفاء بنى العباس على هذا النمط وتعتبر سيرة المقتدر ( حلافته 
۳۲۰-۵ ه) أوضح الأدلة . أنظر « التنبيه والإشراف : ۳۳١ ۳۲١‏ » و«تحفة 
الأمراء » في كثير من صفحاته . 


o 


البلاط ورواده على دين ملوكهم إن لم يفوقوهم » في حبك الدسائس ونقض 
العهود واغتيال بعضهم بعضا » وفي مثل هذا الوسط تشوه الحقائق وتروج 
الأباطيل والشاثعات إذ يصعب مع الاستبداد والتأمر والإرهاب تقرير الحقيقة او 
الانتصار لها » وقد فضح أحد الوزراء الشعراء الذين قضوا حياتهم في قصور 
الحكم بين المكائد والمخادعات ما كان عليه البلاط في القرن الرابع من جو 
بخيض يؤ امر فيه الخليفة الوزراء على القواد » والقواد يامرهم على الوزراء» كل 
لينال ما شاء من المال والمنصب » ثم يرمي الخليفة للمنتصرين بالمخذول وإن 
كان مع الخليفة على خحطة » ومنه على ميثاق ' 
الأسباب الاجتماعية والأخلاقية : 

وأعان الترف على نمو هذا الطراز السياسي إذ صارت الملذات مطلباً 
اناا في حياة الخاصة وكثير من طبقات العامة » والترف عماده المال ويتأتى 
وافره للخاصة من طرق سهلة » فكان الابتزاز والسرقات ميسورة أسبابها » وكان 
يقفز الى الثراء الفاحش المعدمون من أصحاب الجند والحكم بين عشية 
ا وكان ما ينصب في أيديهم من الثروات يطمع فيهم فيتأمر عليهم 
بليل » حتى بات مألوفاً ألا يتماثل الوزير الفقير إلى الثراء الضخم حتى يطيح به 


منافسوه ویستولوا على ما جمع ٠ ٩‏ 


)١(‏ وزر الكاتب الشاعر محمد بن علي بن مقلة ثلاث دفعات متوالية لثلاثة من الخلفاء 
هم المقتدر والقاهر والراضي » وكان يسجن ب بين المرة والمرة » وكان يتعهد عن كل وزارة 
للخلفاء ء باستخراج الأموال من سابقيه » ثم كثر حصومه وأسلمه الراضي لهم وقطعت يده 
ولسانه » وقال في السجن : 

مساسئمت الحياة لكن توثقت يأيمانهم فبانت يميني 
بعت ديني لهم بدنياي حتى حرموني دنياهم بعد ديني 
ولقد حطت ما استطعت بجهدي حفظ أرواحهم فما حفضظوني 
ليس بعد اليمين لذة عيش يا حياتي بانت يميني فٻيني 
البداية والنهایة : ۱۹۰٩/۱۱‏ وابن خلکان : ۱۹۸/٤‏ . 
(۲) انظر ابن كثير : البداية والنهاية : ۱۹١/١١‏ . 


۳٦ 


وأحضع الترف الحكم أيضاً لسلطان النساء ‏ من الجواري والمحظيات 
اللواتي سهمن في‌التدبير والتامر وکان لبعضهن يد في إزهاق الأرواح )0 

وتساند الترف والاستیداد في القضاء على القيم المرموقة من النجدة 
والوفاء والغفوعن المقدرة » وهون اقتراف الجريمة وسفك الدماء © فمف 
الآذان عن التوسلات والاسترحام » وأنكر الإخوان بعضهم بعضاً في الملمات 
فکان مع التأمر غدر وهتك وطغیان ٩‏ 

ولا غرو أن الإنسان هو المحرك الأرل لهذه البواعث كلها > فکان طموح 
الرجال إلى المال والجاه أحفز الدواعي للمؤامرات والنكبات © . 


والشعراء الاين بجوم الو ارات جه ف اورا وقل 
من کان لا یقرض شعراً » ومنهم من یحتل منه مکاناً منپفاً » وکانوا كرا ما بین 
المشرق والمخرب كثرة الملوك ومؤامراتهم ونكباتهم وضحاياهم . 


صور التامر : 


وذهب ضحایا التأمر في صور عديدة غير غير أنها في جوهرها واحدة » فمنهم 
من دبر للوثوب ا الخلافة أو الإمارة ¢ ومنهم من قفز الى سدة المجد فما زال 


: انظر حديث المسعودي عن سلطان النساء في خلافة المقتدر في التنبيه والإشراف‎ )١( 

۸ » وانظر دور اعتماد الرميكية في إغراء المعتمد واستفزازه لقتل سجينه وصديقه الشاعر 
أبي بكر بن عمار في « نفح الطيب : ۲/۲ » تحقیق إحسان عباس » بیروت ۱۹۹۸ » . 

(۲) انظر تعليل المسعودي لسقوط المهتدي » وكان خليفة صالحاً مستقيماً » في التنبيه 
واللإشراف : ۳١۸‏ . 

(۳) كان الأديب الشاعر إبراهيم بن العباس الصولي على عمل الأهواز » وكان صديقاً 
لمحمد بن عبد الملك الزيات وزير الواثق » فلما نكب إبراهيم تنكر له محمد واشتد عليه » 
فهجاه إبراهيم في الحبس وبعده هجاء مرا انظر معجم الأدباء NN:‏ 

)٤(‏ حرك المال طموح ابن مقلة الى معالي الأمور عندما خحصه رئيسه الوزير ابن الفرات 
بفضل حسن منه . انظر تحفة الأمراء : ۲۳۷ - ۲۳۸ . 


TY 


خحصومه ومنافسوه يبیتون له حتی أسقطوه وآزالوا نعمته » ومنهم من كان ضحية 
دس واتهام » ومنهم من أخذته النكبة لما نكب مولاه وليس له من جريرة سوى 
المغاعة والتية: 
المدبرون للاستيلاء على الملك : 
عبد الله بن المعتز : 

نو اد ل ا و الى الملك فأعقبهم تخطيطهم 
e‏ إما لسوء ء طالعهم أو لتهورهم . عبد الله بن المعتز » ظفر بلقب 

ا ا وبعض يوم إثر مؤامرة جادة لخلع المقتدر » فباءتبالإخحفاق 
کک 

وكان ابن خليفة مقتول ‏ فلم يفارقه أبداً مرارة الحرمان من الملك › 
وعاش في عصر أفسد فيه الأتراك الحكم وأحوال الناس » وابتزوا ء رة : 
ولشروا الخوف واللخراب 7 » وقامت فيه ثورات الزنج والقرامطة الجائحة 
اة ركان الا ما بالمعتضدلما حققه من انتصارات » ولما أبدی من 
الجد في صيانة الخلافة ٠‏ . ولكن لم ير بعده أجدر من نفسه بالخلافة » ولعله 
سعى اليها في حكم المكتفي ( . إذ اعتقل مرة أثناء غياب هذا الخليفة عن 


. هھ‎ ۲۹٩ هھ ومقتله‎ ۲٤١ ولادته‎ )١( 

0( آبوه المعتز الزبير بن جعفر المتوكل › بویع بالخلافة سنة ۲۵۲ ه» ناصب القراد 
الأتراك العداء » وقتل بعضهم » ثم قتلوه سنة ٠٠٠‏ ه ء التنبيه والاشراف : ۹ 

(۳) عرض لهذه المساوىء في الأرجوزة التاريخية التي نظم فيها مأثر المعتضد ( ديوانه 
ص ۱٤١-۱۲٦‏ ) . 

)٤(‏ المعتضد أحمد بن طلحة الموفق ولي الخلافة عشر سنین ( ۲۷۹ - ۲۸۹ ) . قال ښيه 
المسعودي : « سریع النهضة عند الحادثة ¢« قليل الفتور › يتفرد بالأمور ويمضي تدبیره بخیر 
توقف » ولي الأمر بضبط وحركة وتجربة » وكف من كان يتوثب ويتشغب من الموالي » ۰ 
التنبيه والاشراف : ٠۲١‏ . 

. (4 ۲۸۹ ( المكتفي علي بن أحمد المعتضد ولي الخلافة قرابة سبع سنین‎ )١( 
وقال فيه المسعودي : « بلي بكثرة ة الفتوق عليه واضطراب الأطراف ْ فقام بتلك الأمور‎ 
. ۳۲١ : قيا فعال أيه .. : . ولم يکن يوصف بشجاعة ولا جبن » المصدر نفسه‎ 


۳A۸ 


بغداد ثم أطلقه بعد عودته اليها "“ . 


وعلى الرغم من أن ابن المعتز كان مترفاً آخذاً بما تغرق فيه الطبقة 
الحاكمة من الملاذ فإنه كان يعرف مساوىء هذه الطبقة وأسباب انحلالهاء 
وتساط الجواري والغلمان وأصحاب الجند على شؤ ون حلها وعقدهاء كما 
كان ذا دراية واسعة بمظالم المجتمع » وما يقع عليه من الجور » وما يسرق 
الوزراء وعمالهم من لقم الناس » وإذا كانت هذه الصفقة الممتازة ترشحه للحكم 
عند المنصفين فهي نفسها كانت توحش منه الانتهازيين خحوفاً من سد أبواب 
السرقة في وجوههم وقطع مواردهم الضخمة ‏ » فتجافى عنه الخلفاء لما 


)١(‏ حرج المكتفي لمحاربة القرامطة في الشام ( التنبيه والإشراف : ۳۲۳ ) والراجح 
ابن المعتز سجن أول مرة أثناء ذلك » روى التنوخي حديثاً عن ابن ا ل 
قدم في صبيحتها المكتفي الى بغداد » فلم أنم حوفاً على نفسي وقلقاً بوروده . . فلما 
أصبحت أفرج علي ووصلني بأشياء لم تكن في حسابي » » الفرج بعد الشدة : 4۳ . 

(۲) مات المي a E‏ ( کک ابن المعتر بالخلافة 
فاستطلع راي کتابه به فحبذوه رأيا > فائفرد أحدهم ٻالوزير » وهو بو الحسن بن الفرات › 
eS‏ 
له : « قررت رأيك على ابن المعتز » قال العباس : هو أكبر من وجد . قال : وأي شيء 
تعمل برجل فاضل متأدب » وقد تحنك وتدرب » وعرف الأعمال ومعاملات السواد » وموقع 
الرعبة في الأموال » وخحبر المكاييل والأوزان واسعار المأكولات » والمستعملات » ومجاري 
الأمور والمتصرفات » وحاسب وكلاءه على ما تولو » وعرف من خياناتهم راقتطاعهم أسباب 
الخيائة والاقتطاع التي يدحل فيها غيرهم » فكيف يتم لنا معه آمر إن حمل كبيراً على 
صغیر » وقابل جلیلا على دقیق » هذا ولو کان ما بیننا وبینه عامرا وکان صدره علینا من الغيظ 
حالياً . . أنسيت أنه منذ ثلاثين سنة يكاتبك في حوائجه فلا تقضيها » وعمالك يصفعون 
وکلاءه فلا تنكر » ویتوسل في الوصول اليك ليلا فلا تاذن . وهل کان له شغل عند مقامه في 
منزله وخاوته بنفسه الا معرفة أحوالنا والمسألة عن ضياعنا وارتفاعنا وحسدنا على تعمتنا» 
هذا » وهو يعتقد ان الأمر كله له ولأبيه وجده » وأنه مظلوم منذ قتل أبوه » مهضوم مقصود 
مضغوط » فكيف يجوز أن نسلم إليه نفوسنا فنحترس فضلا عن أموالنا » » تحفة الأمراء : 
۳ 


۳۹ 


توسموا فيه من الهمة والمقدرة » وجفاه أتباعهم من ا 


وأكثر ما یبرز تاریخ الأدب من هذا الرجل خياله المترف › و في 
الأوصاف واختراع الصور» على أن ديوانه یشهد ا واسع 
الحا ا وکان متطلعاً الى عظائم الأمور » وقد شخفته 
السلطة حباً » وعندما حبس لم يخف آماله الكبار التي كانت هي مصدر 
الاو 


والام العظماء كبيرة لما يحسون من إجحاف الأقدار لهم بين ما بستحقون 
ونين حصائل مساعيهم » ولما کان ابن المعتز عند نفسه كبيرا » اا ات 


الفتوة والمروءة والبطولة والسيادة › فقد اتهم عصره وهو حبیس بأنه حطم فيه 


)١(‏ كان ابن المعتز إن ترفق به أحدهم وحسنه عند الخليفة فاض قلبه امتنانا وأغدق 
عليه مدحه » وېذلك مدح الوزير عبيد التة بن سليمان بن وهب حين رفده بالذكر الحسن 
عند الخليفة الساخحط عليه » فخاطبه بأبيات منها : 

وذکرت بي سمسع الإمام وعينله ورفعت ناري کي یری ضوءها الساري 
وكم لعمة لله في صرف نقمة ترجى ومكروه حلا بعد إمرار 
زهر الآداب زك المبارك ب صر 1۹ : 


(۲) ترجم عن أحزانه في قصيدة من ٤٤‏ بيتاً يرجح أنه نظمها في خحلافة المكتفي يوم 
سجن أول مرة : 
من يدود الهموم عن مکروب مستكين لحادثات الخطوب 
ا رل جر و کو وی نک ی 
فهو في جفوة المقادير لا يأ خحذيومامن دولة بنصيب 
خادم للمنى قد أاستعسدته بمطال وخحلف وعلك کذوب 
الدیوان : ۷۰/۲ » مصر ا۱۸۹ م . 


3 


هذه الخصال وسود الضعاف والقاصرين ' 


E E IEEE 

والحجاب فيؤ امرهم على خلع الخليفة المقتدر » وكان في الخلافة صبياً » 
وعندما بويع ابن المعتز بالخلافة لم يستوثق من حاجب المقتدر الذي كانت له 
E TE‏ > فلكث به ذلك الحاجب وشتت شمل جماعته 


u‏ وسجن الشاعر بضعة أسابيع كان يعلم أنها أيامه الأخيرة » ولم 


بيخنه إحساسه ٴ فاج عله خصرهه ية مه © , 


: قال في القصيدة نفسها‎ )١( 


واحرقي كيف شئت حرق جهول 
رب أعجوبة من الدهربكر 


إن عندي لك اصطبارلبيب 
وعوان قد راضها تجريہي 


ولقد اغتدي على طائرالعد وجرواد مسوم يعبوب 
ذاك من لذتي وزيافة المشي خحنوف نجيبة لنجيب 
TT‏ ش وقد مل عائدي وطبيبي 

كنت ريحانة المجالس في السلم وحلف الأبطال يوم الحروب 
ولقك صرت ماترين فان كا و خمامايا شر هدا الدي بن 
فإذا ماابتلاك شيء فميلي أو فدومي على البكى والنحيب 


EIN 


(۲) هو مؤنس الخادم واطأ ابن المعتز « على أن ينفذ إليه أمر المقتدر على أن يكون 
صاحبه . . فبلغه ان يمنا غلام المكتفي يذهب ويجيء قدام ابن المعتز كالحاجب له > وکان 
عدوا له « فرجع عن رأیه وعزمه في آمر ابن المعتز وحرّك الغلمان 8 وأثار العامة ٤‏ فأخحفق 
ابن المعتز وتشتت أمره » . ثمارالقلوب : ۱۹۱ . 

(۳) قال من ستة بيات في اخحر يوم في حياته : 

ابن كثير : البداية والنهاية : ۱۰۹/۱۱ » حوادث سنة ۲۹٩‏ . 


ان پبکي لي الباکي 


3 


ما دحل فيه الشعراء من هذا الباب » وتعزى كثرتها الى عزل الشعب عن السلطة 
واننحصار الحكم في أيد قليلة في نطاق محدود » يسهل فيه تبييت الخطط 
والانقضاض على الخصوم . 

وكات ان المر شاعا EE‏ الخلفاء » والمؤامرات بين رجالات هذه 
الطبقة لا تكاد تتوقف » وليست قاصرة عليهم »› وعلى الذين هم في مراكز القوة 
إذ قد يطمع فيها من لا أشياع له ولا أنصار » فيجد إليها بتدبيسره تحدوه الهمة 
وبعد الهدف . 


أبو الحسن التهامي 

ویعتبر الشاعر بو الحسن التهامي و و ا الفعة ٠‏ »> ومجمل 
ما عرف التاريخ من خبرة أنه الوضل مخفا إلى الدتار الترية: ومعه کتب 
كثيرة من حسان بن مفرج بن دغفل البدوي » وهو متوجه الى بني قرة » فظفروا 
به » فقال : آنا من بني تمیم » فلما انکشف حاله عرف أنه التهامي الشاعر » 
فاعتقل في خزانة البنود » وهو سجن بالقاهرة » وذلك لأربع بقين من شهر ريع 
الار ستة ميت عة وأربعمائة » ثم قتل سرا في سجنه في تاسع جمادي 
الأولى من السنة المذكورة r‏ وکان أصفر اللون . 

وهذا الخبر لا يلقي أضراء كافية على المؤامرة التي وجدته السلطات 
المصرية متلبسا بها : وما أهدافها وما مداها » ولا یعرف خبر أدق منه » والنظر 


)١(‏ هو علي بن محمد التهامي من تهامة الحجاز » ونشأ في مكة » وعندما تخوف القتل 
في الحبس قال : 
على أهل مكة مني السلام ومن يصفني الود أو أصفه 
(دیوانه : ط ۰:4 الأاسكندرية ۳ م ) كان كثير التجوال في دمشی والجزيرة 
الفراتية والعراق والمشرق ( ابن ملكان : ٠٠/۴‏ ) وشهر بمريته الشهيرة لولده . 
(۲) وفیات الأعیان : ٦۲ ٦٠/۳‏ . 


ي دیوانه » على خلوه من الإشارات والتوضيحات التاريخية »> يقدم معلومات 
أوفى وأجدر اعتباراً حول ما اتهم به الشاعر » ومن الممكن تقرير أمره في ضرئها 
على اجتهاد مقبول . 

وكان يحكم مصر الفاطميون و« يزعمون أنهم خلفاء علويون » ) » 
واتهموه بمؤامرة لقلب نظام الحكم » وأشاعوا التهمة واستجازوا لأنفسهم حبسه 
ثم قتله » وعرضصت إحدى قصائد الشاعر المؤثرة هذا الاتهام الموجه عرضا 
E e E OE a‏ 

فير أنه تنصل منه واجتهد في تبرئة ساحته خحشية من عواقبه الخطيرة » واحتج في 
إبطاله أنه لم يكن جديرا بالملك حتى يصير من طلابه » وان الشعراء أنأى الناس 
غو ها اا 


. معجم البلدان : دار البنود‎ )١( 


(۲) هي أصفى ما نظمه في سجنه » قال فيها : 


وضاعف وجدي لما سجنت 
يقول وبعض الكلام السفيسه 
أهذا التهامى من مكة 
SEN E EEE‏ 
ا و ا ا 
وكان كقائد جيش الضلال 
أصفر يرعف من نلحره 
وأحسب سيف ابن بنت النبي 
أرى ملك الموت يدنو إليه 
أبالشعر ويحك تبغي العلا 
ول ااا اا در 


ضاق عليه الم يکسفه 
وظسن 
إذا رعف المرء من أنفه 
وأنت تقصر عن رصفه 
ل تسر الك او رة 


يزعم أل الملائكة تقاتل معه : وابن بنت النبي : الحاكم في مصر . 
(۳) وفیها یقول : ٍ 
إلى الله أشكو أمورا جرت 


على غير قصدوأستعفه = 


a1 


ولا شك أن الأدلة المادية » من الكتب التى ضبطت معه فأرابت 
الحكام » لم تحمل دليلا قاطعاً على الاتهام » ولعلها كانت على شيء من 
التعمية والإلغاز او الإشارة إلخفية . ومن ثم طفق يلح في كل قصيدة على براءته 
واهتضامه () > وعزا سجنه إلى أمرين › اولهما سوء الطالح »> فهو شاعر قد 
آدرکته حرفة الأدب فحبس ٩‏ »> وثائيهما تعالي الحكام الذين تصامموا عن 
توسلاته 7 . 


وكان الشاعر في مصر منقطعاً من الأهل والعشير » فتوسل للخلاص 
بأعلی صوت بما نظم من القصائد المطولة في الوزراء والمقربين من السلطان › 
وتخضع لهم مستجدياً معونتهم لإطلاقه » ولم ينتفع بما حبر فيهم من مدح وثناء 
جم » فلم ينهض في أمره أحد » شان و وار لاض و اة 


د وكم قاثل سجنوه على تطلبہبه الملك من كهفه 
)١(‏ قال فى قصيدة لأحد أصدقائه : 
e N a‏ 
دیوانه : ص ۱٤۳‏ . 
(۲) وفيها يقول ٠‏ 
وما لي من ذنب سوی الشعر إنلي لأعلم آن السذنب في نكبتي الشعر 
(۳) وقال أيضاً فيها : 
فلو كنت في أسر الزمان أقالني ولكنني في أس, قوم بهم كبر 
عليل وما دائي سوی الضيم منهم فهل من دواء إذ مدى الغاية القبر 
جنيت على نفسي بسعيي إليهم وحظي من أوفى مواثيقهم غدر 
)٤(‏ ملح أبو الحسن التهامي الأشراف أقرباء الخليفة الفاطمي والوزراء بقصائد مسهبة . 
فغي ( ص ٠١ - ٠۳‏ ) قصيدة يمدح بها الشريف معتمد الدين » قال منها : 
يا ابن الأئمة من قريش دعوة 0 نظمت دواعيها بسلك شهوردها 
ان کان أولاد الوصسي كواكبا فاعلم بأنك أنت سعد سعودها 
اتفيح شا آنت هن تامررها وصميمها كالجزء من توحيدها 
وفي ( ص ۸٠١‏ ) وجه قصيدة من الحبس إلى وزير ذكر ان اسمه أحمد » قال : 2 


Y٤ 


رجل حر ٠‏ . ولعل خحوف التلوث من التهمة الخطرة التي لحقته أقعد عنه 
المنجدين » فإن الشك من الحاكم والحذر من الرعية صفتان ملازمتان لتلك 
الظروف . 


ولكن كيف يصح أن يتورط الشاعر التهامي في مؤامرة شاقة مخوفة 
العواقب وهو الخغريب الواغل الدخحيل » وآنى له إنجاز أمر له من الخطر هذا 
القدر » الحق ان التهامي لم يكن دخوله مصر أول مرة لما قبض عليه » فقد كان 
من قبل فيها كاتباً في ديوان الأموال » فهو يعرف أحوال مصر السياسية والمالية 
وكبار رجالها » ومن كانت له هذه المعرفة قدر على التخطيط والتدبير إن حفزته 
نفسه لذلك » ولكن ما يحتاج إليه للتنفيذ هو القوة العسكرية » ومن المعروف ان 
السلاطين في سائر دول العالم الإسلامي كانوا يعتمدون على المرتزقة من 
الجند » ومن المماليك من الفتيان والخدم » وعلى القبائل والأعراب في حماية 
ملكهم من الشعوب ومن الطامعين معا » ومن بظفر بولاء فريق قوي من هؤلاء 
يسهل عليه قلب الحكم وحياز السلطة لنفسه . 

وتكشف الكتب التي عثر عليها مع أبي الحسن النقاب عن القوة التي 
طمع في الاستناد إليها لإنفاذ أغراضه » فقد كانت الكتب من رجال بعض 


= وما الوقف إلا فى الوزارة انها عقيلته محفوفة باعتقاله 
ا ا ا ا ا و کشا 
ومنها يقول : 
وياسيدي عبد دعاك معولا عليك ولم يخطر سواك بباله 
وهل يستعين المرء من قعر هوة لإخحراجه إلا بأقوى حباله 
ز صارسة را اة تالدوم الاه فن عا 
)١(‏ قال من قصيدة أرسلها إلى صديق له وكناه بأبي عبد الله : 
أكل غريب هكذاهوهالك بمصرولم يشفع له شافع حر 
فلو انشي في بلاةغيرهله إا لفداني المال والأسل السمر 


درا ضس 14۴ 


to 


القبائل البدوية في بلاد الشام الى بعض القبائل في مصر » ولعل الشاعر a‏ 
الى القبائل الشامية ليحظى بتزكيتها له عند أخواتها بمصر لتدعمه في مشروعه إذ 
نجد فی ديوانه مدحاً شيوخ من قبائل الشام »> ولا بنتظر من مدح هؤلاء الجوائز 
السنبة ‏ فهم إليها أحوج وبها أطمع » وأرجح الظن ان الشاعر كان يأمل بعون 
( 
ولا يزال الاتهام في نطاق هذه الوقائع أدنى الى الظن الراجح من اليقين 
المقرر . ومثل هذه التهمة لا تبت إلا بالاعتراف الشخصي » وأنكر الشاعر 
التهمة عند الاعتقال » وثبت على إنكارها حتى القتل . 

على إن الرجوع الى اعترافات الشاعر قبل الاعتقال > والاطلاع على 
ماضيه » والتعرف على آماله وأهدافه يؤيد رفض الإنكار وتصديق الاتهام » فإن 
التأمل في ديوانه يطلع منه رجا عظيم الهمة » جواب آفاق ينتقل بين الممالك › 
يجرب حظه عند الأمراء والسلاطين " » وسيرته في الرحلة والانتجاع تذكر 


حربي 


(1) في ديرانه عدة قصائد مدح بها المفرج بن دغفل البدوي ( ص ٦۰‏ و۷٩‏ و ٠١٠١‏ ) 
ویذکر ابن خلکان أنه حسان بن مفرج بن دغفل » ومنه كانت الكتب إلى بني قرة بمصر 
( الوفیات : ٠/۳‏ ) . 

(۲) يوضح هذه الحقيقة تتبع قصائد المدح » ففي ديوانه مثلاً : « وقال يمدح نصر الدولة 
أبا نصر بن حرمان بميا فارقين » ( ص ١‏ ) و « قال يمدح أبا عمر محمد بن الحسين البابلي 
بدمشق » ( ص ۲۲ ) » و« قال يمدح أبا طاهر عبد الله بن القماح بامد » ( ص ۴١‏ ) وقال 
« يمدح أبا محمد الحسن بن الجواد في الكرفة » ( ص ٠١‏ ) و« قال يمدح الوزير ابن 
الغرات بيخداد» ( ص ٠۲١‏ ) ونجده يمدح قوماً من أصل فارسي ( ص ٠١‏ ) وذكر وهو 
محبرس تطوافه في البلاد : 

لقد لفظتني كل أرض وبلاة وما لفظتني عن مواطنها مصر 

2 لقد طسوفت في طلب العلا وحالفني بر وخالفني بحر 

فشرقت حتى لم أجد لي مشرقا وغربت حتى قيل > هذا هو الخضر 

دیوانه ص ۱٤۳‏ . 
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بسيرة شاعر غير بعيد عن عصره هو المتنبي ٠‏ فقد تشابها في الأسفار كما أشبهه 
التهامي بتعاليه » وسمو همته » وإحساسه أنه وجد في غير عصره ‏ » وکان 
مثله يثقله شعور بالاضطهاد الذي يضغط على العظماء المخفقين » ويختزن 
نقمة عارمة على أرباب الدول المعاصرة له لما جرب عليهم من الصغار عند 
الهزات والنكبات » ولما اكتشف من ضالتهم الذاتية وأساليبهم في الوصول الى 
الحكم وفي الاحتفاظ به » فكان يجوب البلاد » وقلبه متقد بنيران الشورة › 
يتمنى لو يتيح له القدر كتيبة صادقة الإيمان » نقية الدين » لا هدف لها إلا 
إعلاء كلمة الله لتكدس الفساد من الأرض » وقد انتابته هذه الخواطر فى غير 
قصيدة . والسؤال الذي يمكن أن يضعه الباحث : هل كان أبو الحسن التهامي 
على شيء من رأي الخوارج » إن لم يكن هناك جواب قاطع فإن روح هذا 
الرجل كانت خارجية لا تقبل إلا رأيها وكلمتها في عصر عصيب ضاغط كما 
تنطق الصور البطولية التي عنت في خياله ) . 


: مدح المظفر بن عبد الجبار بن علي بقصيدة طويلة جاء في أخرها‎ )١( 
فأفرج أبا الفرج الخطوب فقد عتت وصروفها سور علي يدار‎ 
يخفي الزمان فضائلي فكأنني وكأنها في قلبه إضمار‎ 
لم أحف إلا للعلوء وإنما تخطي السهالعلو الأبصار‎ 
. ۲١۹ دیوانه : ص‎ 
>: جاء في الديوان : « وقال أيضاً يذكر بعض ما في اة وش إل ان فيا‎ )۲( 
: وأورد قصيدة منها‎ 
تجرد مني الأيام نصلا‎ 
تظن ااي الجمهلاء وقرا‎ 


فی ل ا ر 
وهذا الوقر أ کسشره وقار 


فدرني والطغاة فبين رمحي 
حلفت لأنهضن لهم بأسد 
إذا عمدوا ظلام الشرك يوما 
يؤدون النفوس إلى المنايا 
اذا بلغ الفتى عشرين يوما 
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وبين قلوب أكشرهم سرار 
لهم بشعار دين الله زار 
أزالوه انهم نهار 
كأن النفس علق مستعار 
وأعجزه الفخار فلا اعتذار 


وهذا النهج في وصم الشاعر بالتامر بالاستناد الى سيرته واعترافاته 
وشطحات آماله لا يعد فى التحقيق القضائى حجة قاطعة ولا دليل إدانة » أما إذا 
أنصت إلى البوح النفسي الذي أفضى به من سجنه لبعض أصدقائه فإن الاتهام 
یقوی بمۇ بد خر ) » ویکشف سراره أنه كان وراء طلب الملك إذ کان رجلا لا 
يقنعه من غايات الحياة حظ يسير ٩”‏ . 


وعاش التهامي طوال سجنه نهب القلق راغبا في البقاء ۰ ويستظهر من 
شعره انه حبس شهورا طوالا خلافاً لما قرره ابن خلكان في خبره أن المدة ما بين 
اعتقاله واغتياله كانت قرابة شهر " . 


= (دیوانه : ص ۳۹ ) وفی (« ص ۱۳۸ » : وقال التھامی : 
اب و ی کک ا ای ا د 
له مماتصوغ الهند ناب وسما حاکه داود لبده 
رد ارح اررق فی ارا ٠‏ کا ازوق کات بره 
)١(‏ قال من القصيدة التي بعث بها الى صديق له من الحبس : 
فكن سائلا عني فإني هالك ومالهم عندي على حالة وتر 
وفي النفس حاجات ودون مرامها قيود وحراس لهم حولنا زجر 
فإن عشت أبديت الذي في ضمائري وإن مت إن الملتقى لهو الحشر 
دیوانه : ص ۱٤۳‏ . 
(۲) قال في القصيدة السابقة : 
أروم جسي مات الأمور وإنما ٠‏ قصاراي أن أبقى إذا بقي الدهر 
(۳) ودليلنا على طول مدة حبسه آنه نظم فيها كمية حسنة من الشعر منوعة الأغراض قد لا 
يتم إنجازها في بضعة وعشرين يوما » وأن بعض قضائده تقيد مجيء العيد عليه وهو سجين »› 
يقول في مطلعها : 
طرقت خيالا بعد طول صدودها وفرت إليك السجن ليلة عيدها 
( ديوانه : ص ٥۳‏ ) والعيد عند المسلمين أحد يومين : الأول من شوال أو العاشر من ذي 
الحجة » على حين يجعل أبن خلكان اعتقاله لأربع بقين من ربيع الأخر سنة ست عشرة 
واربعمائة وقتله سرا في تاسع جمادي الأولى من السنة المذكورة » ( انظر ص ۳۹ ) وصرح = 
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ولا يقدح في خلق ابن المعتز وأبي الحسن التهامي ومروءتهما ما بيتا من 
الخطط » فمن كانوا في دست الحكم لم يصلوا إليه بغير التأمر » وقد يكون من 
فف الخ ردا غه الفتاد وان a ys‏ 
أنهما لم يتح لهما بلوغ الأوطار ليحكم لهما أو عليهما » فشأنها شأن كثير من 
رجال السياسة والأدب كانت تخرجهم الو و 
اللكبات: 


ومشل هذه المؤامرات تتجه من الأدنى الى الأعلى > ممن هم خارج 
الحكم ليلجوه على من هم فيه » ومنها ما ينصب من الأعلى على الأدنى › 
فينهال من الخلفاء والملوك على الوزراء والقراد والكتاب . 

وعرف التاريخ هذا النوع باسم النكبات » وهي لا تعدو أن تکون اا 
ا يبحاك خفية » وينزل بغتة » ويعقب فاجعة وسجناً وقتلا » وهي 
مستفيضة في أخبار دول الإسلام» ولكن البحث مقصور على من قرضوا في 
نکباتهم شعرا > وكانت لهم فيه صناعة معروفة . 


= التهامي في مکان اخر آنه خلد في حبوس مصر : 
دیوانه : ص ۱٤۳‏ 


)١(‏ نسوق مثلا لهؤ لاء السياسيين الأدباء الشاعر الرشيد الغساني » ولد بأسوان في صعيد 
مصر » وكان أديباً متفقهاً عارقاً بالهندسة والطب » طموحاً للسيادة » وكان أسود اللون غلبظ 
الشفة قصيرا . قدم القاهرة بعد مقتل الظافر الفاطمي » فتقدم عند أمرائها ووزرائها » وعين 

في اليمن قاضي قضاتها ء > فطلب الخلافة وأجابه قوم فسلموا عليه بها » » ثم قبض عليه وحمل 
مکباڈ الى مصر » ٹم ورد الأمر بإطلاقه فعاش آمناً > ولما جاء صلاح الدين الى الاسكندرية 
ليخرج من مصر الفاطميين آزره الرشيد وقاتل بين يديه » ولما اضطر صلاح الدين,ٍ الأيوبي 
إخلاء الاسكندرية والخروج من مصر قيض عليه » وفعلت به الأفاعليل » وقتل شقا ا 
خريدة القصر : قسم شعراء مصر : ۲٠٠/١‏ وكتاب الروضتين : ۱٤١۷/١‏ وابن خلكان : 
0/۱ . ووفاته على الأرجح ٥٦۲‏ ه . 
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أسبابها : 1 
وتتخذ هذه النكبات طابعاً في دواعيها وأسالیبها ونتائجها یکاد یکون ثابتا 
على مدى القرون . 
غيرة السلطان : 
وأول الأسباب رة السلطان ونفاسته الرجال الذين فض إليهم تندبير 
مملكته » وظهر لهم نبوغ وذكر» وتحلق حولهم المنتفعون بنفوذهم وربما صار 
لهم حظوة عند الجند والقواد بمشاركتهم في الحروب » فجمعوا بين حسن 
الإدارة وولاء العسكر . فبذلك تنشاً في نفس السلطان غيرة تؤ ول برضاه عنهم 
إلى سخط عليهم » ويخشى زوال سلطانه إليهم فلا يكون له من الملك إلا 


اسمه » فيجد في تخلص أسباب القوة من أيديهم إليه » وأيسر السبل وأحسمع 
الفتك المباغت () , 


الطمع في أموال الوزراء : 

ومن أعظم أسباب الضيق بهم والطمع فيهم ما ارتفع لهم من الأموال 
المنقولة وغير المنقولة ارتفاعاً يقعد عنه الحصر كثيرا ويفوق ما للخلفاء والملوك 
من الضياع والذهب والرياش . فتمتليء عليهم الصدور حسداً » ويرى السلطان 
في أموالهم الضخمة مستعان في الأزمات لنفقات الحروب أو اصطناع الجند أو 
إصلاح الدولة . 


أساليبها : 
منهج الحيلة والوقيعة بين الأنصار والأعوان > حتى إذا ذل بعضهم بعضاً انقض 
ا 


(1) جاء النذير إلى بحي بن خالد بن برمك بقتلالرشيدجعفر بن يس فما زاد على أن 
دى بالقلم من يده ء وقال : هكذا تقوم الساعة بختة . « العقد الفريد : هرهم : 
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الملك على خصمه مباغتاً فواراه في الحبس » وأذاقه العذاب ألوانا » وقل من 
عفا فلم یقتل عدوه“ . 
نتائحها : 
مخشية العواقب . فالمنتصر مرتكز إلى القوة » والمداهنون على ما كان فى 
هذه الأحداث من العبر الرادعة - يحدقون به اخحذين بنفاق كبير » متنكرين 
للمنکوبین وکانوا أولياءهم من قبل ویستکین المنكوبون مستسلمین للقدر كما 
تدل قصائده " . 

فلو تقريت مآسي الوزراء من البرامكة' وابن العميد) وهاشم بن عبد 
العزير الأندلسى » ومأسى كبار الشعراء والكتاب والعلماء من عدي بن زيد 


)١(‏ كانت تلك مصائر أكثر الشعراء من عدي بن زيدإلىابن العميد إلى الطفرائي والوزير 
الأندلسي المصحفي وغيرهم . 

(۲) انظر أشعار البرامكة في وصف نكبتهم وأشعار المتوجعين لهم والمحرضين عليهم 
في « العقد الفريد : ١۸/١‏ -۷۳) . 

(۳) البرامكة هم يحيى بن خالد وابناه جعفر والفضل » ونكب الرشيد أسرتهم كلها ء 
ومات في سجنه یحیی والفضل » ولکل منهما في سجنه آشعار . انظر حوادث سنة ۱۸۷ ه 
وانظر الجهشياري : الوزراء: کک ۰ 

)٤(‏ هو علي بن محمد بن الحسين ٠‏ أبوه أبو الفضل بن العميد الوزير المشهور في الري 
لركن الدولة بن بوبه » ظهر نبوغه في ا 0 > وحذره أبوه مغبة التباهي والتعالي » وخلفه 
فى الوزارة سنة ٠ه‏ وله اثنتان وعشرون سنة . وكان كاملل العقل والمرؤة > وافر الأدب › 
شديد الثقة بنفسه » تأمر عليه ثلاثة من ملوك بني بويه فأطاحوا به » وعذبوه وقتلوه سنة 
۱ه . وله في تعذیبه وغدر الناکبین به أشعار . انظر «معجم الأدباء : ۳۷١ ۳٤۷/٩‏ » 

)٥(‏ هو « بو خالد هاشم بن عبد العزیز بن هاشم » أصله من موالي عثمان بن عفان 
وعظم قدره في قرطبة عند سلطان الأندلس محمد بن عبد الرحمن حتى صيره أخحص 
وزرائه » وأسند إلیه أمور بلاده وعساکره . وکان تيااً معجبا كثير الاعتماد على ما يحقد به 
قلوب العباد . . واا ر لار ا غ عة > فلما مات محمد وولي = 
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وابن زيدون ولسان الدين ابن الخطيب”؛ وابن خلدون؟ . ولو تقريت لكانت 
في أسبابها وأساليبها ونتائجها مصداق ما تقدم » وكان كثير منهم يذوق مما جرع 
الآخرين °“ 
المنكوبون : 
البرامكة : 

وتعتبر نكبة البرامكة نموذجاً متكامل العناصر لمثيلاتها » وكلها في الحق 
برمكية الأسباب والعواقب . 

وأوحش البرامكة الرشيد من أنفسهم بما حازوا من الآموال والضياع 
المنشورة في أرجاء المملكة » وبما اصطنعوا من الصنائع وأثروا من الماثر حتى 
صار جعفر بن يحيى يقضي في الأمور الخاصة بأسرة الرشيد » ويعقد الألوية 
على الولایات بغیر علمه ثم يوافقه الرشيد ل ها امف حرا الا واب 


= المنذر قتله المنذر شر قتلة بعد السجن والعذاب » المغرب في حلى المغرب : ۹٤/۲‏ . 
وأنظر أشعاره في حبسه في « الحلة السيراء : ۷١-۷۴‏ » . 

)١(‏ لسان الدين بن الخطيب من آشهر وزراء الأندلس وعلمائها وآدبائها وذوي الرئاسات 
فيها » نشا في غرناطة ووزر لملوك بني الأحمر » ثم تعرض لما تعرض له غالب الرؤ ساء من 
النعمة والسلطان ثم النكبة والهوان . وكان مولده عام ثلاثة عشر وسبعمائة » اعتقل في 
الأندلس ثم تخلص وتمكن من الهرب إلى المغرب ووزر لملكها واتخذ الضياع والرياش ٠‏ 
ثم آمر ملوك بني الأحمر ملوك المغرب على نكبة ابن الخطيب » وقبض عليه ثم قتل » وله 
في سجنه قطعة من نفائس شعر السجن . انظر « تاریخ ابن خلدون : ۳٤۲-۳۳٤/۷‏ » . 

(۲) حدث ابن حلدون عن نفسه » فوصف نشأته بتونس ورحلته إلى سلطان المغرب أبي 
عنان » قال : « فقربني وأدناني واستعملني في کتابته » واختصني بمجلسه للمناظرة والترقیع 
عنه » فكثر المنافسون » وارتفعت السعايات حتى قويت عنده بعد أن كان لا يغير عن 
صفاته . . . فقبض علي وامتحنني وحبسني . . وما زلت في اعتقاله إلى أن هلك . وخاطبته 
بين يدي مهلكه بقصيدة طريلة نحو مائتي بیت . . » تاریخ ابن خلدون : ٤٤۳-۳۹۸/۷‏ . 

O E O‏ الزيات وابن المدبر 
وابن الفرات وابن مقلة . وأخبارهم في كتب التاريخ > أنظر مثا البداية والنهاية ء وأشرنا 
إلى كثير منها في مواضعها . 


YoY 


والبركة » وهو يصطنع المداراة حتى أخذهم أحذة ملوءها الحقد الناقم » فلم 
برض عن البرامكة ولم يحدث نفسه برضا » ولم يقبل فيهم شفاعة() 
ابن العميد : 


وأثرى أبو الفتح بن العميد أيضاً ما شاء له الإثراء حتى صارت أمواله 
مطمع نفس الملك . ولكن نكبته كانت فيما اتخذ من أبهة الملك وفخامة 
الموكب وفيما كسب من محبة الجند وموالاة القواد » وبما كان له من الألمعية 
والكفاءة والاندفاع والطموح حتى خشي ملوك بني بويه كلهم زوال الأمر إليه › 
فتعاضدوا على الخلاص منه » وحلوا القوى المتعاقدة على موالاته 
ومکراً » وتامروا للقبض عليه في مشهد مأساوي رهیب ٩‏ . 
عدي بن رید : 

وتعتبر مأساة عدي بن زيد التي ختمت باغتياله من أوضح الصور . وترجع 
في أصولها البعيدة إلى التركيب أو التجمع السياسي في مدينة الحيرة يومذاك . 
فعلى الرغم من اعتماد المناذرة على الجيش في بقائهم لكثرة حروبهم ولتأمين 
سلامة القوافل الفارسية التجارية المتجهة إلى جلوب الجزيرة » فإن أهل الحيرة 
كان لهم دور هام في اطمئنان هذه الأسرة أو قلقها في الحكم . 


)١(‏ ذكر سهل بن هارون كاتب البرامكة ثم الرشيد من بعدهم أنه ما رؤ ي مثل موجدة 
الرشيد على البرامكة فيما يعلم من ملك تبله على أحد ملكه ( العقد الفريد : ٠۲/١‏ ) وأنظر 

فى المصدر نفسه ( ١۸‏ - ۷۳ ) طائفة من الحوادث المؤيدة لما ذهبنا إليه من الأسباب . 
يضاف الى هذا مناهضة الحزب العربي الذي يمثله الفضل بن الربيع للموالي والبرامكة 
رأسهم . والتاريخ لا يقر إلا مثل هذه الأسباب » وأما ما يشاع من علاقة حب بين جعفر 
والعباسة أحت الرشيد فهو مما تذهب إليه العامة في تعليلاتها المخترعة أو المروج لها . وقد 
نفى مسرور خادم الرشيد بعد وفاة سيده بزمن بعيد » وهو الذي تولى قتل جعفر » أن يكون 
لهذه الدعوى أثاره من صحة » وذكر أنها من أباطيل الناس. أنظر الجهشياري : الوزراء 
والکتاب : ۱۳۹ . 

(۲) آنظر معجم الأدباء : ۳٤١ /٥‏ . 


YoY 


وكانت الحيرة عاصمة حضارية وثقافية تنصب إليها وتفترق منها طرق 
التجارة . ا أهلها الثراء والتنعم . وفي هذه المدينة كان يلتقي 
الناس من قبائل شتى وأجناس ٠‏ . فيتناسون مع الزمن أصولهم الأولى ويتخذون 
صفة المواطنة › 3 عندهم عصبية لمدينتهم . ومتى اغتنت الأسر » وتقدمت 
في التجارة » أصبح لأموالها شأن في كيان وسياستها » واستخدمت هي 
هذا المال في تعميق نفوذها لدى الحاكم واستئمرته في منافع اقتصادية مختلفة . 
وكان في الحيرة أسر عظيمة الأموال استعان بها المرشحون للحكم حتى 
أحرزوه > وتعاقدوا على تبادل المنافع) . وتنافست هذه الأسر على الزلفى من 
الملك ونشب بينها ما ينشب بين أمثالها من العداء والكيد . واستطاعت في عهد 
لر و ی ی ا ا ا وا ا م ا 

يملك ولا یحکم . وأمسكت هي بالسلطة ووضعتها بيد واحد منها يحكم 
تشوزتها . وكان هذا الرجل هو زيد بن حماد بن زيد بن أيوب أبو الشاعر 
فی5 


وکا ايوب الجد لاجا ا تميم إلى الحيرة › ثم استطاع أن يعقد 
صلات مع أقوى الأسر ومع البيت المالك EISEN u‏ 
تلك المكانة التي رفع هو منها بعقده مودات مرعية مع شخصيات من وجهاء 


)١(‏ كانت أسرة عدي بن زيد من أصل تميمي » وكان المناذرة من لخم » وكان أعداء أل 
عدي بنو مرينا - ومنهم بنو بقيلة - من غسان »وكان في المدينة من الفرس . أنظر أخبار 
عدي بن زید في « الأغاني : ۲۰/۲ » . 

(۲) احتاج النعمان بن المنذر إلى المال في معركة الوصول إلى العرش فاستسلفه من أحد 
وجهاء الحيرة »> وقال له : « لا جرى لي درهم إلا على يديك إن آنا ملكت » الأغاني : 
0/۲ . 

(۳) الأغاني : ۲٠/۲‏ . وفي إحدى أبياته قال عدي للنعمان : 

نحن كناقد علمتم قبلكم عمد البيت وأوتاد اللإصار 
دیوان عدي : ص ۲۹۷ ف ۱۷ ۰ ب ۱١‏ . 


Yo 


فارس“ . وأحسن زيد تنشئة ابنه عدي » فاضطلع بالثقافة العربية والفارسية › 
واستكتبه كسرى » وتمكن عنده » وسفر له إلى ملوك الروم . «فرغب أهل 
الحيرة إلى عدي ورهبوه ٠)‏ . 

وكانت آقوى الأسر حين قتل الملك عمرو بن هند أسرتي عدي وبني 
مرينا » كلتاهما تشرئب إلى النفوذ . وكان للملك القتيل اثضا عشر أخا كلهم 
مرشح للحکم » ولکل أنصاره من أهل الحيرة . وکال أقواهم النعمان بن المنذر 
مرشح عدي والأسود بن المنذر مرشح بني ریا وکال م امه کر ان 
يترك للحيريين اختيار ملكهم وللخميين الاتفاق على واحد منه . ويبدو أن 
قد استمر التطاحن شهورأ من غير اتفاق على أحد المرشحين لقوة عصبية 
الأسرتين » فأغضب كسرى ميوعة الموقف» وتهدد البلد بالاحتلال العسكري 
وبالاسترقاق ٩‏ فهر ع أبناء المنذر كلهم إلى كسرى يحكمونه في أنفسهم ليختار 
واحدا منهم لعرش الحيرة . وبذلك تجمد نشاط الأسر وألقت بمقاليدها إلى 
الملك الفارسي » وكان الفائز أحظاهم بثقته . وتوافدت على المداثن وكان 
لعدې في العاصمة الفارسية قصره وصلاته وقربه من كسرى » ومعرفته بمداخحل 
الأمور إليه ومخارجها »فأحكم خطة لفوز مرشحه ! إِذ کان یجول في میدانه(؛) . ولا 
شك آنه کان أدری بکسری وأوثق عنده من ابن مرينا . وتجلى في خطة عدى 


AINE NES 

7 غا 2 

(۳) قال كسرى : « لأبعثن إلى الحيرة اثني عشرة ألفاً من الأساورة ولأملكن عليهم رجلا 
من الفرس » ولآمرنهم أن ينزلوا على العرب في دورهم ويملكوا عليهم أموالهم 
ونساءهم » . الأغاني HY:‏ 

: ونوه عدي في إحدی حبسیاته بدهائه حین انتصر » فقال للنعمان‎ )٤( 

وكنت لزاز خحصمك لم أعرد وقد سلكوك في يوم عصيب 
أعالنهم وأبطن كل سر كما بين اللحاء إلى الحسيب 
ففزت عليهم لماالتقينا بتاجك فوزة القدح الأريب 

دیواته ۲ طض ۴۳۷ 2 ق ۴ ب۱ د٤‏ : 


Yoo 


دهاؤه السياسي » فأبطن نصرة النعمان وأظهر الميل إلى الأسود . وانتهت 
المعركة السياسية بتتويج مرشح عدي النعمان بن المنذر . وكان فيها من الدشاط 
فوز مرشح إحدى الأسرتين هو الانتصار المعنوي لها وعلو كعبها السياسي 
والمادي في الحيرة . وکان عدي يعل الانتصار في هذه المعركة من متممات 
الشرف وصيانة العرض . ولكله امتاز بروح رياضية ناأدرة المثال في عصره على 
ما كان فيه من الحمية لبلوغ وطره . فكان رجا يقبل التحدي النبيل من غير 
موجدة » وكان يؤمن أن المعركة الشريفة لا ينبغي أن تخلف في النفوس سخائم 
وأن لا تثريب على منتصر أو مخذول » فكلاهما سعى لإحراز السبق » وبين كل 
متسابقین متقدم ومتأخر . وانطلاقا من هذا اليقين أولم للمرشحين وأنصارهم 
جميعا » ودعاهم إلى التصافي » وأقسم عليه من جانبه ولكن بني مرينا أقسموا 
على معاداة عدي جهرا() . 


وعاد النعمان إلى الحيرة ولا معركة بينه وبين أخيه » وإنما المعركة بين 
بلي مرينا وعدي . فاستجدت معركة لم يتبدل فيها المتنازلون وإن تبدل 
الميدان . فكانت الأحداث في قصر النعمان في الحيرة » وبنو مرينا أنصارهم 
وأموالهم قريب » على حين كان عدي بعيداً عن الساحة منقطعاً للعمل في بلاط 
كسرى . وبذلك تغيرت شرائط المعركة مما هيأ للتغيير في نتائجها . 


ولا غرو أن المنتصر هو المستحوذ على قلب النعمان . وكان عدي مطمقناً 
إليه لأسباب كثيرة”"٠‏ وتلطف كبير بني مرينا إلى النعمان حتى صار أثيرأ عنده 
وکٹر أنصاره 3 وانتهج خطة جديدة للانتقام من عدي کانت تهدف اى افر 


» ۲۲/۲ : انظر خحبر الوليمة وعرض عدي المصالحة والمصافاة فی « الأغانی‎ )١( 

(۲) من هذه الأسباب نشاأة النعمان وتربيته في أسرة عدي _ وكان أبو المنذر يفرق أولاده 
في أسر الحيرة القوية » وكان الأسود عند بني مرينا - ومنها زواج عدي بهند ابنة النعمان » 
ومنها دعم عدي له في المعركة . انظر المصدر السابق . 


۲ 


ا ا ا ق 
وتشکیکه في إخلاصه حتی يتم له الإیقاع به وتحطيمه . فسلك سبيل الحكمة 

الهادئة أول الأمر فكان يثني على عدي ويعرض به في آن واحد »› تعريضاً فيه 
التشكيك » فلما تمكن من أذني النعمان زاد وأعوانه في الإرجاف به والكذب 
عليه » فلما استحكم لهم الأمر دبروا له تهمة الخيانة العظمى () . 


وتدل القصائد العديدة التي بعث بها من حبسه إلى النعمان على إصرار 
النعمان على اعتقاله بما صم عن نداءاته وتوسلاته"“ . ولا شك أن أعداء عدي 
نجحوا في إيغار صدر الملك على صديق نصير ناصح . وكانت طبيعة النعمان 
النغسية تعين على ذلك » فكان عظيم الموجدة إذا غضب » نافذ الانتقام » 


)١(‏ تفرب ابن مرينا إلى الملك « فلم يكن في الدهر يوم يأتي إلا على باب النعمان هدية 
من اہن مرينا »وكان إذاذكر عدي بن زيدعند النعمانأحس الثناء عليه وشيع ذلك بأن يقول : 
إن عدي بن زيد فيه مكر وخحديعة » والمعدي لا يصلح إلا هكذا . فلما رأى من يطيف 
بالنعمان منزلة أبن مرينا عنده لزموه وتابعوه » فجعل يقول لمن يثق به من أصحابه : إذا 
رأيتموني أذكر عدياً عند الملك بخير فقولوا : إنه لكذلك » ولكنه لا يسلم عليه أحدء وإنه 
ليقول : إن الملك - يعني النعمان ‏ عامله » وإنه هو ولاه ما ولاه . فلم يزالوا بذلك حتى 
احنقوه عليه » فکتبوا کتابا على لسانه إلى قهرمان له ثم دسوا إليه حتى أخذوا الكتاب منه . 
وأتوا به النعمان » فقرأه فاشتد غضبه » فأرسل إلى عدي بن يزيد وهو يومئذ عند كسرى › 
فلما آتاه لم ينظر إليه حتى حبسه في محبس لا بدخل عليه فيه أحد » . الأغاني : ۲۲/۲ . 

(۲) ذکر عدي إهمال النعمان له » فقال : 

ألا من مبلغ النعمانعني وقد تهدي النصيحة بالمغيب 
اط كان اة وعدا وغلاء والبيان لدى الطبيب 
اوا ك ت اراد وقد ترجى الرغائب من مثيب 
أناك بأنني قد طال حبسي فلم تسأل بمسجون حريب 
وسالي ناصر إلا نساء أرامل قد هلكن من النحيب 

« دیوانه : ص ۳۷ » ق ۳ » ب ۲۱ - ٠١‏ » وأشار إلى ذلك في (ق ۷ » ب ٠٤١‏ ) وفي 

( ۰۸> ب ۳-۲و - ۳ 


قاسي الأحذ » يحجزه غضبه عن سبر الأمور» وتحري الحق) . ومثل هذا 
الملك تستطيع حاشيته أن تستغل مزاجه الساخحط وكبره بالتدليس والتمويه عليه 
وبالدس على الأبرياء » فلا ينفك مستثاراً لا يرضى . 


وفوجي ء ئ ا اا فا اخ ا جي اسل اة را 
يذكره بسابقته عنده » وبأواصر المصاهرة » ويحذره من قبول الافتراء من خصوم 
الأمس؟ . وكان الخطاب على ما فيه من التخافض لا يرضي النعمان » فقد 
ذكره عدي بما صنعه من أجله يوم حاز له التاج » والملوك لا تحب أن يمتن 
عليها أحد بصنيعة ولو كانت حقاً . وكان هذا الامتنان مما ولج به حصومه إلى 
أحقاد النعمان عليه حين زعموا له أن عدياً يرى في النعمان عاملا له" . 


)١(‏ انظر وصف الشاعز أبي زبيد الطائي - وكان مخضرماً من المعمرين - لشخصية 
النعمان بن المنذر عن مشاهدة وقرب في » الاغاني : ٠١ /١١‏ » . 

(۲) قال عدي في ذلك : 
ليت شحري عن الهمام ويا تيك بخبر الألباء > عطف السؤال 
أين عتا إخطارنا المال والائف س إذ ناهدوا لسيوم نوال 
نالىئ في جلبك الاس برو ١ن‏ وارشي وكلنا غير ال 
فأحبت الذي تريدبلاغب نن وربي عليهم وأوالي 
يوم لا أتقي بكفي طول ال دهرأنصاره بغيسر احتشيال 
وبعينيك كل ذاك تخطا ك وتخطيك نبلهم في النىضال 
وأناجي نفسي وأشعرك اللو د بلا نبوة ولا إملال 
رلقد ي کر ترجه ,ا اعات هاي 
مع صهر كان الرجاء فأدي ا ا بجمال 
لاتهن خحطبنا فإن يثبت الس بجري تذكر قولي وصدرك عالي 
من م طوب تسغى إليك ولانا لوك شرا والهدى عند الال 
0 ی ا کے ااا ا 

دیوانه : ص 5٦‏ ق ۷¥ > ب ۱۰ و۱۳۴ ٥۱و۱۸‏ ۱۹و۲۳ . 

(۳) انظر صح . 


ToA^ 


وكان عدي لا يتوقع تغافل النعمان عنه لما بينهما من الوشائج ولحاجته 
إليه عند كسرى » غير أن الواقع لم يصدق التوقع » فأهمله الملك إهمالاً طويلا 
حتی ضاق بحبسه وأشقاه » فانبری يتظلم إليه مستكيناً بائساً) . وكان الشاعر 
على دين نصرانياً نقي السريرة › فکان يقسم للنعمان على براءته قسماً ينضح 
بالصدق » فلا يصنع ذلك عنده شیئاً؟ . حتی يئس منه واتهمه بقصر النظر 
وجهله بالناس . 

وتعزي صلابة النعمان من عدي إلى استئثار أعدائه بسمع الملك » وكان 


: قال له في تظلمه وفي تيه النعمان إلى حاجته إلى عدي‎ )١( 
ا فقد يهم المصافي بالحبيب‎ 
وإن أظلم فذلك من : نصيبي‎ 


فإن اح طأات آو أوهمت أمرا 
وإن أظلم فقد عاقبتموني 


وإن أهلك تجد فقدي وتخذل إا التقت العوالي في الخطوب 
فهل لك أن تدارك مالدينا ولا تغلب على الرشد المصيب 
وإني قد وكلت اليوم أمري إلى رب قريب 


(۲) من ذلك قوله : 


أبلغ النعمان عني مالكا 
إنسني واللة فاقبل حلفي 
مرعد أحشاؤه في ميكل 
مؤمن الصدريرجى عتقه 
ماحملنا الغل من أعسدائكم 
حولنا الأعداء ماينصرنا 
ری ای عظه 
عاد بعد الجبر يبغي وهيه 


قول من حاف اضطخغانا فاعتذر 
لال كفا صلل جار 
حسن لمته وافضي الشعر 
يوم لا يكفرعبد ما ادخر 
ول ا مر السار ال 
غير عون الله » والله نصر 
بأسى حتى إذا العظم جبر 
ينحون المشي منه فانكسر 


( دیوانه : ص ٥٩‏ » ق ۳ » ب ۲۱-۱٤‏ ) والابيل : الراهب . 


)۳( قال لما حبسه النعمان : 
فجازیته فی ذا المشال كرامة 


دیوان : ص ۱۳٦‏ › تخریج : 1٩‏ . 


فماذا جزاء المبغخض المتبخض 


حقدهم لا ينام . ويدل شعر عدي على أنه تعرض لحملة متقنة من الدس 
وتشويه الحقائق قبل السجن وأثناءء"“ . فكان إذا زاره في سجنه بعض أصدقائه 
ممن يدخلون على الملك أثنى على النعمان لتدمي إليه أقواله ويطيب نفساً . 
ولكن أعداءه كانوا يحصو عليه أنقاسه وهمساته فلا تصل كلماته إلى الملك إلا 
محرفة مكذوبة » فيغتاظ ويأمر بإرهاقه بالقيود" . 


ولما ئيس عدي من الملك تشغ رقا شدیداً وعلم أن أعداءه بالغون 
مقتله بأیدیهم أو بذ التغان © . فأرسل قصيدة ملؤها الذعر إلى إخوته في 
العاصمة الفارسية يسألهم عملا سريعاً فيها لتدارك أمره قبل الفوات » وحذرهم 


(۱) شار عدي إلى ذلك في شعر قاله قبل النكبة على الأرجح : ٍ 
ألا تلك الشعالب قد توالت علي وحالفت عرجا ضباعا 
لتمضخني العداة» فمر لحمي وأفرق من حذاري او أتاعا 
فإن لم تتدموافثكلت عمرا وهاجرت المؤرق والسماعا 
( دیوانه : ص ۲۵ ۰ ف۲ ۰ ٦-٤‏ ) وعمرو ابنه . 
(۲) قال عدي بن زید لللعمان : 
جاءني من لديه مروان إذ قفي بت عنه بخير ما أحذاني 
بإفال عشسرين قحمها الصع بب لحسن الإخاء والخلان 
لاصفایا دهم فأسنمها الرسل ولا جلة قطيع هجان 
( دیوانه : ص ۱۸۷ » تنخريج ۱٠٤١‏ ) و ( الإفال : القيود » قحمها : أدخل بعضها 
ببعض والرسل : اللبن » وكان النعمان يسمى الصعب . «المعانی الکبیر : ۸۷۸ و 
٤ CY‏ 
(۳) احس بالخطر أول الحبس » فقال فيهم : 
محلوا محلهم لصرعتناالعا م فقد أوقعوا الرحى بالثغال 
( دیوانه : ص ٩٩‏ » ق۷ » ب٩‏ ) ولم يفارقه هذا الإحساس في كل ما نظم : 
سعى الأعداء لا يألون شرا علي ورب مكة والصليب 
أرادرا أن يمهل عن كبيسر فيسجن أو يد هدى في قليب 
وماطلبي سؤالا بعمدخبر نما الموضعون إلى الشعوب 
( دیوانه ؛ ص ۴۷ › ق ۳ )> ب : ۱١-٣١‏ و۱۷ . 
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المجيء إلى الحيرة من غير ضمان أو حماية') . ووفق إخوته لاستصدار عفرو 
من کسری » واتجه مبعوثه لیطلقه بيده . وتسامع أعداژه بالا » فأطار قلوبهم 
الفزع › وعلموا أن نهايتهم صارت قريبة » وأن كسرى قد يديل لهم مشه . 
فدخلوا على النعمان وأحرجوه » وخوفوه حتى واطأهم على اغتیاله » ففرغوا منه 
قبل أن يصل مبعوث كسرى بالكتاب إلى النعمان" . 

ومن المحتمل أن بني مرينا حملوا النعمان على مقتله حملا » أو قتلوه 
وألزموا النعمان بالرضوخ إذ كانت شوكتهم قد قويت وتصرفوا في أموره » 
وأشركوه في الذنب" . ولما قضوا على عدي لم يبق لهم بالنعمان حاجة » فهم 


(۱) في دیوانه قصیدتان لی إخوته عند کسری ( ص ٠٠۰‏ و٤١٠‏ ) وفي الأولى يقول : 


ياأبا مسهر فأبلغ رسولا 
ا وأبلغ أخاه 
في حديد القسطاس يرقبني الحا 
فاركوا في الحرام فكوا احناكم 


إخوتي إن أتيت صحن العراق 
أنني موق شديد وثاقي 
رس والمرء كل شيء يلاقي 
وثياب منلضص ات حلاف 
إن عيرا قد جهزت لانطلاق 


( تخريج ٠ ٩۲‏ ب ٠١-١٠١‏ ) في الحرام : في الشهر الحرام ليأمنوا على أنفسهم » 
وقوله : إن عیرا قد جهزت لانطلاق : انذار بتهيؤ أعدائه لقتله . 

(۲) دحل رسول كسرى على عدي الحبس للہشارة قبل دخوله على النعمان » فقال له 

عدي : « لا تخرجن من عندي » وأعطني الكتاب حتى أرسله إليه ا 
من عندي لأقتلن > فقال : لا أستطيع إلا أن تي الملك بالكتاب فأوصله ! ليه » فانطلق بعض 
من كان هناك من أعداثه فأخبر النعمان أن رسول کسری دخل على عدي وهو ذاهب به » وان 
فعل واله لم ستبق منا أحداً لا أت ولا غيرك » فبعث النعمان أعداءه » فغموه حتى مات ثم 
دفنوه » الأغاني : ۲/ ۲۷ ثم كذبوا ذ فی آمره على کسری ورشوا رسوله . 

(۳) یدل على تمکن أعدائه وإطلاق النعمان أيديهم في مملکتهم قول عدي له : 
لاوما اجار ي شبد اال افر 
الت بدي يا في راي . اوتا في ارت ا 
منحتهم الفرات وجانبية وتسقينا الأواجن کک 

(دیوانه : ص ٠۲١‏ ) وأغرب : أثر ی . وأراح : مات . وهذا الشعر يدل على أن 

المنافسة كانت على المصالح المادية . وبنو بقيلة أقوى بني مريناء ويشهد بإثرائهم الضخم = 


۲۹۱ 


الأسة الأولى ذات القوة والنفوذ ذ في الحيرة » وصارت حاجة النعمان إليهم 
اند 

إن هذه الجريمة التي أجهزت على الشاعر البريء نجمت من منافسة 
سیاسية بین اسرتين > استعرت: فا الأحقاد والأطماع › وقصر فيها نظر الملك 
عن استجلاء الحق وسير الأمور 


جعفر بن عشمان المصحفي : 

وعلى كثرة من يمكن الحديث عنهم في هذا الصدد فإن الانتخاب لا مفر 
منه . . ويقدم تنوع البيثات واختلاف الأعصر صوراً معقدة في التآمر السياسي 
وفي كل منها طرافة وحداثة » وإن لم تتباين دوافع ونتائج . 

وکانت ظروف الحكم في غرب العالم الإسلامي كما هي في مشرقه 
تهيء لرجالات الدولة تمر عظيماً . وفي الفاجعة التي قصمت الوزير الأندلسي 
جعفر بن عثمان المصحفي كل ما يمكن أن تنطوي عليه نفس الإنسان من 
الاستئثار والغيرة والحسد والتحجر العاطفي والإسراف في الانتقام . 

وكان المصحفي وزيراً للحكم المستنصر بالله» ترقی عنده حتى حاز 
ثقته كاملة » فدبر له المملكة » وكان عونا نصوحاً وأحياناً أنيساً مسامراً ينفحه من 
قريحته العذبة المشرقة E‏ 


وشاء القدر أن يكون الخصم المتجرد للمصحفي » ليحطه من منصبه › 


= قصورهم الأفحمة التي بقيت مائلة مشهورة في الإسلام . وورد ذكر لبني بقيلة في حوادٹ 
القرن الأول . انظر نساب الاشراف : ۰/ ۳۳۲ س ٠١‏ . 


» قال أبو الفرج : « وندم النحمان على قتل عدي » وعرف أنه احتيل عليه في أمره‎ )١( 
۷/۲ ٤ واجترأ أعداؤ ه عليه 0 وهابهم هيبة شديدة » 0 الأغاني‎ 


(۲) هو الحکم بن عبدالرحمن بن محمد خلافته ما بین ۳۵۰ ۔ ۳٣۹‏ هھ . 


“۲ 


ألمع شخصية طلعت في تاريخ الأندلس حلفت المصحفي واستأثرت بالحكم 
دون الخليفة » وبنت مجدها الخاص على كيان شامخ . وهذا الخصم هو 
الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر وكانت له عزيمة نافذة في الأمور وطموح 
لا يتوقف › ا ای ا وجرأة على سفك الدماء بلا تحرج › 
رقت غد اللات فان اد 

ورجل هذه صفته لا یکون حظ خصومه معه لينا ولا مرحوماً › فهو لا 
يتراجع › ولا پنازل إلا على تحصن › ولا يزال في هجوم بارع التخطيط حتى 
يعزل خحصمه ويجهده ثم يعصف به في وثبة بطش الجبارين 


وأعين المنصور على المصحفي بذکائه ثم بتشجیع رجال البلاط ووجوه 
الأسر المتنفذة » وكانوا حاسدين للمصحفي حانقین عليه راغبین فی 
إسقاطه) 1 ۰ 


و ای و و ی ن ر »> کان محمد بن 
أ بي عامر شاباً ممتلثا نشاطا وقوة وفتوة وهمة ۰ يقلد الأعمال الصغيرة as‏ 
واقتدارا , وکا پلوذ بباب المصحفي › ا کا ما ویتفدم 
في حدمة أصحاب المسائل ويقضي حوائجهم : فأصاب محبة وقوة » ولفت إليه 
أنظار القصر . 


(۱) قتل ولده عبد الله لما تخوف تامره عليه . اننظر ابن عذاري المسراكشي في ٠‏ البيان 
المغرب في أخبار المخرب : ۲/ ٤۲۲‏ - 4 . 

(۲) انظر مفصاا حططه الذكية في قضائه على المصحفي في « البيان المغرب : ۲ 
4-۵ . 

(۳) قال ابن عذاري : « وكان مما أعين به ابن أبي عامر على جعفر بن عثمان المصحفي 
وا زلا ال الخ فن باهر ن ان اة 
وذموه . . وکان أسرع هذه الطائفة إلى مهادنة المنصور عليه » والانحراف عنه إليه ال بني 
عبده » وال جهور »› وال فطیس > وکانوا ذ في الوقت أزمة الملك » . البيان المغرب : ۲ 


, f 


۳ 


وأحس المصحفي بنبوغ ابن أبي عامر » وقدرته على الارتقاء » وجدارته 
بالوزارة » فعمل على تأخیره آو تجمیده . فانسحب من بابه » وولج من طریق 
نساء القصر إلى أوطاره » واضطغنها على المصحفي طوال سعيه » فلما 
تمكن منه بعد التدبير المتأني الطويل استفرغ من نفسه كوامن موجدته عليه . 

وكانت الأحوال العامة تساير خحطط المنصور وتنصره على خحصمه إذ 
تعرضت الأندلس لأزمات خطيرة احتاجت إلى الحزم والتشمير والاقتحام › 
فتهيبها المصحفي وغيره من الرجال » وولج إليها المنصور بما فيه من ثبات 
وإيمان ودهاء » فبلغ أقصى التوفيق . فكان يرتفع يوماً عن يوم على حين يتضاءل 
المصحفي » ثم لم يلبث الأمر أن أفضى إلى المنصور . 

ولعل المصحفى يئس من مجاراة ابن أبى عامر في أعماله الباهرة وارتقائه 
الخاطف فع طا اتقام هة مال هة دال اة فا ا 
المنصور ودحض التهم وكره بالمصحفي . وكان في ذلك نهايته » فنكب › 
وانفرد به المنصور في السجن يردد عليه الهوان » وجد في ترويع أسرته كلها 
وإزالة نعمتهم . 


)١(‏ نهضت بالثناء عليه زوجة الحكم وأم ولي عهده صبح البشكنجية » وكان استمالها 
« بحسن الخدمة » وموافقة المسرة » وسعة البذل في باب الاتحاف والمهاداة » ( البيان 
المغرب : ۲/ ۳۷٤‏ ) وكانت هذه المرأة من أسباب نقل الملك إليه . 
هو الذي اعترف في شعره أن المصحفي كاد يودي به . فقد أرسل إليه المصحفي من 

هبني سات فأين العفووالكرم د قادني نحوك الإذعان والندم 

بالخت في الحط » فاصفح صفح مقتدر إن الملوك إذا ما أسترحموا رحموا 

( من ثلاثة أبيات ) فأجابه من أربعة » ويأسه من رضاه : 

أغريت بي ملكالولا تشبته ماجازلي عنده نطق ولا كلم 

. ٤)۲۸ ٤۲۷ /۲ : البيان المغرب‎ 


وتريث في قتله سنين والمصحفي يواصله بأشعاره » يستعطفه ویعتذر 
إليه » ولا رأفة ولا كرامة . ولعله تأخر باغتياله لأسباب منها إشباع ما في نفسه . 
ES‏ أن المصحفي كان كثير النصير في الجيش وفي 
خارجه » فلم يشا ا ن يسخطهم بقتله فيثوروا عليه وهو طري العود في السلطة » 
فرك لهم شيئاً من الرجاء . فلما لان أمر أصحابه ويئسوا من تجدد الدولة 
للمصحفي » واستعمل المنصور أكثرهم هجم على اغتياله . وبلغ من خوفه من 
تدبير المصحفي عليه وهو الحبس > ومن اتصاله بأعوانه أو بالقادة أو بالخليفة أن 
کان يصطحبه معه مقیداً في غزواته . 


وأخرجت المحنة من المصحفي رجلا هزيلً خوار ا ا 
اله خخا بالاة عل الذل .فکان من ولتك الرجال الذين أذ نهضهم قدرهم 
من الحضيض إلى الرئاسات الكبرى › ولكن نفوسهم ظلت تنطوي على صغار 


ذاتي » فلما جردوا من أرديتها الخلابة بدت حقائق جواهرهم » وخسروا احترام 
معاصريهم إذلم پتجالدوا تیجالد العظماء عند النكبات() 1 


والحق يقال إن المصحفي كان شيخا مسناً لم يبق فيه من قوة النفس ما 
يواجه به الأخطار"؛ » وإن سمت بعض نفوس الكبار على ضعفها . ولا شك أن 
حب الحياة هو الذي استذله . وقد أدرك هو هذه الحقيقة فى موقفه وتوسلاته 


)١(‏ انحط المصحفي إلى العبودية في توسلاته » قال للمنصور من خحمسة أبيات 
عفا اله عنك ألا رحمة تجود بعفوك أن أبعدا 
ألم نر عدا عدا طوره ومولی عفاورشيدا هسدی 
البيتان المغرب : ۲/ ۳۹۹ . ويقال : إن الأبيات لعلي بن الجهم وإن المصحفي تمثل 
بها . 
(۲) قال وأحرج من السجن إلى محاكمة والخوف يأحذه وقد رأى كثرة المتنمرين له 
البيان المغرب : ۲/ ٤١٦‏ الثاني من ثلائة . 


۲710 


EA‏ > فلما يئس من عفوه عنه » واستیقن القتل واطرح الرغبة في البقاء 
Yi]‏ تيقظت فيه بقية من رجولة » فحدق في وجه خصمه من غير خوف »› وتحدی 
المنصور أن يكون هو قاتله » إنما قاتله القدر المتربص بالمقتول والقاتل 
. 
ابن زیدون : 

ولعل a‏ شاعر أندلسي أذاعت حبار الأدب حدیث سجنه هو ابن 
زیدون » ولیس بینه وبين المصحفى دة ظول 7 ۽ ولا تختلف دواعي حبسه 
عما جرى لأمثاله »وكان من فرسان السياسة والأدب 0ء متقدماً في ميدانه » بلغ 
مجده فی وج شبابه فکاٹره حساده وأوقعوا به حتی حبسوه : 

والجدید فى حديث هذا الرجل ان سجنه يقترن بقصة حب ذائعة » ومن 
المشهور لدى المؤ رخحين ان هذا الحب كان من أسباب كارثته » ولعب دورا 


(۱) قال فی. نکبثه : 

وكانت على الام تفي ية فلما رأت صبري على الذل ذلت 

نفخ الطيب : ۲/ ٠١١‏ . الرابع من خحمسة . 

١ )۲(‏ لما يئس المصحفي من عفو المنصور قال : 

ل ها ل جه الها عا ادت تاها مت 
راان ا ار وا ت یع شت 
فتان غر إلني وكن على حدر في مل سالك اس قداكنت» 

نفح الطیب : ۲/ ٠۳١١‏ . 

(۳) اغتیل المصحفي سنة ۳۷۲ ه ( البيان المغرب : ۳۹۸/۲ ) وعاش ابن زيدون ما 
بین ٠٦۳ - ۳۹ ٤‏ ( الاعلام ) وسجن « في الفترة ما بين محرم من سنة ٤١۲‏ وشعبان من 
۳ » دیوان ابن زيدون : المقدمة ص ٤١‏ » تحقيق علي عبد العظيم › القاهرة ۱۹٥۷‏ م . 

)٤(‏ بدأ حياته السياسية باشتراكه في المؤامرة التي انهت الخلافة الأموية في قرطبة سنة 
٦‏ هھ » واستوزره ابو الحزم بن ا زعيم الدولة الجديدة » وأعاده لوا ابنه ابو 
الوليد بن حزم سنة ٤٠١‏ ه وسفر بين ممالك أندلسية عديدة » وعرف له فضله » وفر من بني = 
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خطيراً في حياته العاطفية وإنتاجه الشعري » ولكن الذي لا شك فيه أ نه لم یکن 
بالسبب الوحيد » ولعل ثمة أسباباً لا تقل عنه وجاهة كان لها الحب طلاء 
جميلا » ويجب تلمس العلل الموجبة في طبيعة الشاعر » وطبيعة السلطان الذي 
يعمل ومن حول هذا السلطان » وفي طبيعة المرأة التي أحبها 

أما ابن زيدون فسيرته الزاخرة بالمواقف العصيبة شاهدة على أنه كان من 
هواة السياسة » هجم عليها في فجر شبابه » ولم يتركها حتى يومه الأخير على ما 
ناله فيها من المحن . وكان بارع الذكاء » كيّساً » اكتسب على الأيام دهاءً 
كثيراً > واستطاع بعد محنته الأولى بالحبس أن ينجو من نكبات كثيرة دبرها له 
منافسوه » واستوزر لأطغى الحكام وأفتكهم فتفلت من اذاه () > غير انه کان 
على کثير من العجب بنفسه » تياهاً بمواهبه » عظيم الزهو بشعره لا یری من 
يدانيه”» بعيد الأمل »مقداماً على ما أراد . وأمدته حميا الشباب في أول عهده 
بالسياسة باندفاع عظيم وغرور کبیر وسلوك یمکن آن يوصف بمجاوزة الروية 
والتلي , فکان شدیداً على خصومه » عنیفاً بهم لا یرف ولا يبقې ).» وهو 
عظيم الحب لذاته لا يرضى لها من النفائس إلا أنفسها » »> فإذا دعي للوزارة فله 


= جهور الى بني عباد في إشبيلية وشجعهم على احتلال قرطبة » فتم له ذلك » وكانت في 
إشبيلية وفاته . 

انظر « تاريخ الفكر الأندلسي : -۸٠(‏ ۸1 . 

SR NGC OE 
: أصدقائه ناج منه » واستوزر له ابن زیدون لما هرب ! ليه » وسئل عن سلامته منه فقال‎ 
و كنت کمن يمسك بأذنی ا‎ 
: : 

(۲) حدیٹه عن شعره وآدبه كثير » انظر على سبيل المثال رائيته التي أرسل بها من السجن 
الى ابن جهور ( ديوانه : ص ٠١‏ » ب : ٤٤-۳۹‏ ) ورسالتيه الهزلية والجدية » وكلتاهما 
معرض مباهاة بہلاغته . 

(۳) صب في رسالته الهزلية شواظ سخرية قاتلة على أب بی عامر بن عبدوس منافسه علی 
الب ارعان الروار انظ رسا ی یر ل ۹ة 


1Y 


المركز الأول فيها » وإذا تعشق النساء فأعلاهن وأشهرهن وأجملهن ° . 
هن م 


أما أميره فهو أبو الحزم بن جهور» شيخ وقور عرفته قرطبة وجهاً من 
وجوهها » وقاضياً متعففاً » وكان بارعا خبيراً في شؤ ون الحكم » نشا على 
السياسة منذ يام المصحفي » وتمرس بها في ظل الحاجب المنصور بن أبي 
عامر » وعرف الكثير من طبائع الرجال وتغير العهود وسقوط الدول . ولما أجهز 
وجهاء قرطبة على الدولة العامرية وعلى الخلافة الأموية فيها بتدبيره » وفؤضوا 
اليه أمور البلد كان قد تحنك وغلبت فيه الأناة على التسرع » ونفذ بصره الى کنه 


الأمور »› فطلب اللباب وعزف عن القشور › ولذلك اکتفی ب سحققة بحقيقة الحكم دون 
مظهره » فکان کل شيء اليه : A E‏ والرغبة 
عله . 


وكان أهم ما في الأمر عنده أن يحفظ على قرطبة استقلالها من ملوك 
الطوائف › وان يسيطر في بلاطه على أعيان البلد وکبارها » ویجعل ينهم شیا 
من التوازن يأمن معه على نفسه » ویجعل ينهم وبینه حداً لا پوحشهم منه ولا 
يطمعهم فيه › فان لها لا وا خا . وفي مشل هذاالبلاط حيث يقف 
الفرسان على قدم المساواة في حابة واحدة يجري التسابق » وتنشط الدسائس › 
وتحبك المؤامرات . 


وکان ابو عامر بن عبدوس بين رجال البلاط رجلا له يسار ومداخلة للكبار 
بمن فیهم ابن زیدون » ولم یکن له کبیر علم وثقافة » ولکنه کان ضالعاً في حياة 
البلاط ومو امراتها . 


(1) كان لايني إذا استوزر أن يكونا المقدم على الوزراء جميعا يعاً سواء في بلاط بني جهور 
او بني عباد ( انظر : تاريخ الفكر الأندلسي ص ۸١‏ ومقدمة الديوان : ص ٥١-٠١‏ ) وكانت 
صلاته الغرامية مم آلمع فتيات عصرها وهي ولادة وكانت ابنة حليفة سابق . 


(۲) توفي سنة ٤٠١‏ ه » وانظر شيثاً من سيرته في ١‏ مطمع الأنفس : 4 وشح 
الطيب :1 1( 


وكان ابن زيدون الشاب الوزير والشاعر الأول في هذا البلاط » وکان لا 
يزال يتلمس مرضاة ابن جهور بغرر المدائح يرفع بها ذكره في وقت کان فيه 
الأمير أحوج الناس إلى مثل هذا الشعر للدعاية له » ولا شك ان ابن جهور 
شجع الشاعر على المديح وکان لا يذيه من الشاعر وهو ضامن کک 
فيه من الاعتداد وحب الظهور» والسلطان لا يسوؤه الإغضاء على أمور لا 
حطورة فيها » أما إذا ا را فسريع الانقضاض . 


ء۶ 


ومن ثم لم یبال ابن جهور بمدائح ابن زيدون حين أدخل الوشاة فى روعه 
ان الشاعر يعمل خفية على خيائته ورد الأمر إلى بني أمية » فغض منه ثم قطعه» 
ولم يلبث أن لفق له تهمة وسجنه » ولم يندم على حبسه أبداً » ولم يقبل فيه 
فاع ی کان فل وات انور فة0 


وأما معشوقته فهي ولادة بنت المستكفي الخليفة المخلوع ( . وتبرز 
منها الأخبار عاشقة ا »> تياهة مدللة » ذات جمال وظرف وأنوثة جذابة » ولها 
أدب معجب وجرأة وتحرر » وللقدماء والمحدثين فيها أراء متضاربة » فمن 
طاعن في سيرتها » ومن مدافع عنها» ومن متوقف عن القول ) . ومن 
المستشرقين من يتهمها بالسادية ) » ومنهم من يرى فيها فتاة عابثة ترضي 
غرورها بالاستكثار من‌المعجبين والعشاق")» ویترتب على‌هذا أن ابن زيدون في 


)١(‏ انظر دیوان ابن زیدون : ص ٥۸۲‏ » ب ۲١ - ٠۳‏ . وفي الأبيات ما يدل على الصلة 
الحسنة بينهما قبل الأزمة . 

(۲) من دلائل الاتهام الكبير فرار الشاعر من سجنه الى إشبيلية ثم عودته مستخفياً الى 
قرطبة مستشفعا بمن لهم كلمة مسموعة . انظر في « الديوان : ص ۷۱۸ » » رسالته الى 
أستاذه أبي مسلم أحمد بن أفلح النحوي . 

(۳) خلع المستكفي سنة ٤١١‏ ه (الأعلام ) . 

. ) ۲٠١-۲٠٠/4 : انظر أقوال القدماء في ولادة في ( نفح الطیب‎ )٤( 

(ه) مقدمة دیوان ابن زیدون : ۳٢۸‏ » علي عبد العظيم . 

. بیروت ۱۹۵۸ م‎ › ٤ بطرس البستاني : آدباء العرب في الأندلس : ۱۲۲ › ط‎ )٩( 


۳۹ 


والنظرة الموضوعية في أمرها ڌ تكشف ان ما ورد عليها من الاتهام أكبر من 
الوقائع المذكورة وأضخم > وهي لا تأذن بتأييد إذ الدلائل منقطعة . 

ولعل کثیراً من الاستنتاج المعجل والتعميم رافق إطلاق الأحكام على هذه 
المرأة ولا يحسن إغفال شأن الشائعات في المجتمع »وما يصيبها من التضخيم أو 
الاختراع » ولا تفيد أخبارها سوى أنها كانت امرأة قوية الشخصية حسدة الثقافة 
والموهبة » صناع في اكتساب قلوب الرجال » ولكن ولادة عنيت بأن تكون مغالا 
للفتاة الأندلسية التي أرادت شق الصفوف لتبرز للمجتمم « ولعل سلوکیتها ل 
تفارق کثيراً ما کان لبنات جنسها في عصرها » والظن أن شهرتها هو لاقتران 
اسمها بشاعر عربي کبير من شعراء عصرها » فذاع من أمرها ما شاع ¢ ولولا 
ذلك لكان شأنها شأن المنسيات . 

ولا يستطيع البحث ان يبني على الأخبار المنقطعة شيا معتمداً ما دامت 
النتائج تعوزها الحجج القاطعة . وخير من ذلك ان تستفاد الأحكام من الوقائم 
الثابتة التي احتواها شعر ابن زيدون » فهي وحدها تسمح باستنعاجات آدنی 
صاب ٠‏ وتقيد أو تغير كثيراً مما قيل في ولادة وفي که ما کان پینهما م 
تعاطف » وما کان لها من دور في حبسه . 


وقد أجمع القدماء والمحدثون على أن ابن زیيدون حب ولادة حا 
عميقا » وأنه دخل السج. لما نشب بینه وبين ابی عامر بن عبدوس من المنافسة 
N‏ 
على لسانه قصائد عاطفية آية في الصدق والبلاغة » فاكتسبت الخلود . 

ويذكرون ن کلا من ابن زیدون وولادة توافقا على اللحب » واغتنما من 
الدهر صفاء ونعمياً » ثم تحرك ابن عبدوس لیبتزها منه » فأتحفه ابن زيدون 
CE e r‏ رسالته الهزلية المشهورة « ولم یتر اجے له 
وو 


¥ 


الخيانة العظمى . وإذ ذاك خلا الميدان لابن عبدوس » فواصلته ولادة › 
فاتخذها خليلة حتى بلغا أرذل العمر . 

والنظر في ديوان ابن زيدون وبخاصة غزله ‏ نظرة شاملة دقيقة » وتصنيف 
القصائد » مما نظمه قبيل المحنة وفي الحبس ثم أثناء فراره » يقود الى رأي 
يبدو للوهلة الأولى على شيء من الغرابة » وهو أن حبه ولادة لا يكاد يكون له 
حطر ولا مضاعفات في نفس الشاعر أيام سجنه » وأن الوقائع بينه وبينها تخاير ما 
ذكر في تسلسل الأحداث . 

وأول ما يطلع به التحري أن آصرة الحب بدأ يتطرق إليها الوهن قبل 
تدخل ابن عبدوس » وأن الصلة بينهما انبتت على أسواً الحقد والجفاء قبيل 
سجنه » ون خحصمه‌ابن عبدوس »ظفر بولادة قبل حبسه لا بعده ) . 

وحق ما ذکره بعض الباحثین من «أنهما على تقاربهما في الميول والأهواء 
۔ کانا على أهية للجفاء » فکلاهما کان طاغي الشخصية عارم القت جنا ¢ 
زهك اتقات فح خا ا ت زين ل كان وعدا الال غل ا 
فيه من الرجاحة يجب أنيقرن إلى مسبباتأخر أوهنت‌الحب قبل أنيؤول غراماً . 

ومن أظهر الأسباب نظرة ابن زيدون الى المرأة ومحلها من نفسه ومنزلتها 
الاجتماعية في رأيه ولو كانت المرأة ولادة » فعلى ما أبدى لها من الرقة والصبوة 
في شعره و ه٠‏ » كانت المرأة عنده لأ تزيد أن تكون متعة صنو الخمر 
والقصف واللهو » ولكنها من أ بهج المتع وأعلقها بنفسه . وکان ابن زیدون رجل 
لذاذات ورات لا يتقطع عن طلبها شان الغالبية في زمنه » ومتى كان الرجل 


. ١١۹ : بطرس البستاني : أدباء العرب في الأندلس‎ )١( 

(۲) القصائد ما بین « ص ۱۸۷ - ۱۹١‏ » تدل كلها على القطيعة بين العاشقين » وأنها 
باثت قطيعة أشبه بالوحشة والاضطغان » وذكر انها اشمتت به حساده وواصلتهم » فكان 
بغيظها بان وجد امرأة غيرها » وليست هذه القصائد مما نظم في السجن » فأشعار السجن 
محروفة > وليست منظومة بعده لأن الشاعر انصرف عن ولادة بعد عودته الى الوزارة › ولم 
تعرف لها صلات . 

(۳) علي عبد العظيم » مقدمة الديوان : ص ۳۷ . 


۲۷١ 


ينظر الى الى المرأة نظرته تلك ويدانيها على ذاك الاعتبار لم تتخلغل في أعما 
وبقيت مع المتع والمسرات عائمة على سطح الشعور» وهي مطلوبة عنده ما 
طلب الاستمتاع» فإن زالت الدواعي ووقع الهجران لم يفجعه الفقد ولم تحرقه 
اللوعة» ولا أدل على ذلك من أن الشاعر لما رأى ولادة واصلت غيره ازدراها غير 
آسف » وتولى عن بقايا زاد شهي اطرحه لغيره » وما أكثر الزاد الشهي 
للكبار"“ » وكان يراها تافهة المقدار لا تزيد عن فعل يستجد الرجل منها ما شاء 
متى شاء“ . وليس الشاعر يبدع في هذه النظرة فهو ابن عصر تباع وتشرى فيه 
أجمل الجواري الشاعرات المطربات المتأنفات بالمال » وكان الترف يغمر 
عموم الطبقات والانحلال والانحراف على حظ مؤذ من الانتشار » ومشل ذاك 
العصر لا يعطي المرأة اعتبارا ولا يجعل منها مطلباً كبيراً لانها كثيراً ما تلقى 
مبذولة ميسورة المنال . 

وامرأة سليلة بيت خلافة » شهدت ثورة بلدها على أسرتها ثم وجدت من 
نفسها الجرأة ان تبرز للناس بأدب وا رائع وتفتح نديها لرجال السياسة 
والأدب وتنتخب من بینهم شابا ا RHEE‏ قوي العارضة في الأدب » 
مکیناً عند الأمير وفي تدبير الدولة » يحسن بالباحث في أمرها ان يضع في 
حسابه إلى جانب ما أرادته من لهو واستمتاع بالحياة » أموراً أحرى قد تجول في 


(1) قال ابن زیدون لها لما واصلت ابن عبدوس قبیل حېسه : 

أكرم بولادة فذحرا لمدخر لوفرقت بين بيطار وعطار 

قالوا: أبوعامر أضحى يلم بها قلت : الفراشة قد تدنو من النبار 

عيرتمونا بأن قد صار يخلفنا ٠‏ فيمن نحب » وما فى ذاك من عار 

أكل شهي أصبنامن أطايبه ا وا و فت ار 

الدیوان : ص ۱۹٩‏ . 

(۲) صدر هذا الرأي عن الشاعر في قصيدة هنأ بها المعتضد ب بن عباد پزواجه من إحدی 
بنات الأمراء بحد وفاة زوجه » فقال له : 

هي والفقيدة كالاأديم اخترته فقددت إذ خلق الشراك شر 
« الدیوان : ص ۳۸) »ب ٠١‏ ) . 


YY 


نفوس أكثر النساء . 
فمن الممكن الحدس أنها رأت في ابن زیدون فتی أحلامها ورغبت معه 
في حياة مستقرة نهايتها الزواج . ومن الممكن الظن أن هذه المرأة كانت على 
جانب من الدهاء فاختارت ابن زيدون سياسياً مقدماً لأغراض في نفسها › 
وأعجبها منه طموحه وذکاؤ ه وغلواؤ ه » فأرادت ان تکون من ورائه إذا سعی أن 
يكون رجل قرطبة الأول » فترى أمجاد أسرتها قد عادت في ثياب رجل أحبته 
وشحذت من عزمه . ويقوي هذا الظن أمران » أولهما ارتياب ابن جهور بابن 
زيدون ريبة اليقين » وثانيتهما إشارة في شعر ابن زيدون رد فيها على ابن 
عبدوس ا ت أن ولادة أطلعته على أسرار خطيرة کان ابن زیدون أفضی 
بها ا 
وقد تكون هذه الأسرار افتراء او حقاً > فالشعراء عراض الأماني والنساء 
سريعات التأثر والتصديق » ومن العسير تمييز الحق من الباطل في حلقات 
الأوساط العليا في عهود موصومة بالدس » مشحونة بالمؤامرات . 
وكانت ولادة قلت الشاعر قلى حفيقياً ء ونفرت عنه راغبة عنه » ولم تعد 
اله بدا » بل نالته بأذی کثیر وقذفته بهجاء محط 0 . 


(۱) قال ابن زيدون من قصيدة تهدد بها ابن عبدوس لما غلبه على ولادة قبيل النكبة : 
ونبثنها بعدي استحمدت بسري إليك لمعنى غمض 

( الديوان : ص ٥۸۲‏ » ب ۲۹ ) قال شارح الديوان : « بلغني أنها توددت إليك أن 
باحت لك بأسراري لغرض تخفيه في نفسها » . 

SS 
قرطبة بالغ في التودد إل ليها » ويظهر آنها عادت معه إ إلى مودتها السابقة ولكن إلى حين » فقد‎ 
ارت ت ا ال ور ا کے ا کح ئی کا دو رزوی انان‎ 
شعره زهاء ٹلاثین عاماً حت طوته المنون » . قلت : هذا - الحکم في عمومه وشموله یعوزه‎ 
الدليل العلمي . والنظرة التصنيفية لقصائد الغزل كما أشرنا لا تؤيد هذا الرأي » وإنها تدعم‎ 
. ما قررناه‎ 

(۳) انظر هذا الهجاء في « نفح الطیب : ۲٠٠-۲٠۵/٤‏ » . 


۳ 


ومن المستبعد ال يكون ثراء ابن عبدوس أغرى ولادة بهجر ابن زيدون 
فما کان للشاعر من الجاه والأدب والمنصب لا ينهض له ثراء ابن عبدوس ومحله 
في البلاط . والأرجح انها واصلت اين عبدوس مكايدة لابن زيدون لا إعجاباً 
بشخصه ولا طمعاً بماله » فتنكرت نعاشقها قبل أن ينجح خصومه في إلقاثه في 
السجن بأمد . ولعلها مکنٹ ابن عبدوس من مقاتله » وأغرته به » وأفضت إليه 
بما أوهمت أنه لمن أسراره . 


الد د کن اھان اام ھا شا ر خا ااا 
لنهمها السادي بتحطيم قلب شاعرها كما ظن بعض الباحثين 


والدليل على ذلك ان ابن زيدون لم يعش قبل سجنه أو أُثناءه في شيء من 
عذاب الحب » ولم يأسف على ولادة لما أزمعت هجراً »واستحدث علاقة 
بسواها “ » ولم يبق مفر من النظر في الأمر من زاوية أخرى وهو موقف 
الشاعر العاشق من ولادة » ورأيها فيه . وهذا الموقف يمكن روزه إذا استحضر 
الذهن طبيعة بن زيدون الباحثة عن المتعة » ونظرته الى المرأة ”» ولا شك 
اقول ت ا م جا ات وه رجا شرا 
حول ذاته » محباً لنفسه » يستمتع بها تشمم الزهرة يعب عبيرها . ولا تنال منه 
غير رجع أنفاسه فلم يدخلها أغوار قلبه أبدا » وما کان قادراً - وهو على ما هو 
عليه من الطول والترف والغرور- أن يعمق إحساسه بالحب » فلم يحط بكنه 


: أرسل إليها قبيل النكبة بهذ الأبيات‎ )١( 
قد علقناسواك علقانفيسا وصرفنا اليه عنك النفضوسا‎ 
ولبسنا الجديد من خلع الحب ولم نأل ان خلعنا اللبيسا‎ 
ليس منك الهوى ولا أنت منه اهبطي مصر أنت من قوم موسى‎ 
ورماها في البيت الأخير بأنها مثل قوم موسى لا تصبر على طعام‎ ) ٠۹١ الدیوان : ص‎ ( 
. واحد‎ 
. انظر ص ۲۷۲ من هذا البحث‎ )۲( 


V4 


هذه المرأة التي تريد موازاة في الشعور » وتغلغلا في أعماق النفس » وتمكناً » 
فإن المرأة لا تطمئن حتى تسيطر . 

فکان بینهما حلاف کثیراً ما حاول إزالته بالاعتذار ٩‏ » فلا یلہبث حتی 
ينشب لأن العلة الموجبة لم تثتف » وتصاعد مرة الى الضرب فتناولها بيده ° » 
وإذا كانت المشادة بينهما بالخة هذا العنف فإن طريق التقدم الى التعمق في 
الحب أصبحت مسدودة » ولم يبق لولادة إلا أن تتراجع كلما تشامخ عليها 
عروره . 


وفي فورة من فورات الغرور الطائشة قذف عرض الحائط بكل ما كان من 
الممكن استبقاؤ ه من المودة بينهما » وذلك عندما كتب رسالته الهزلية على لسان 
ولادة إلى ابن عبدوس وقد زعم أنه أرسل جاريته تستميلها إليه » وفي هذه 
الرسالة أصاب ابن زيدون نصرا ومني بخسارة » أما النصر فقد أشبع صافه 
وتعاليه باستهزاثه الممض بخصمه وبتحقيره وبتعفیره » وبإعلاء أدبه » وبالتطاول 
بمقدرته في النثر > وإظهار ثقافته الجامعة ومحفوظه الثر » فشغل الناس بفنه 
فأرضى نفسه المتعالية » ومزق عدوه وجعل منه ندرة المتندرين » وأما الخسارة 
فكانت أكبر من النصر بكثير إذا كان الشاعر ممن يعز عليه ان يفقد امرأة زعم أنه 
أحبها . 


فالرسالة وإن أظهرت ولادة غيورا على الشاعر وصحيتة - شهرت بها 
أضعاف ما شهرت بابن عبدوس فالرجل لا يعاب إذا خطب ود النساء » ولكن 
عار المرأة ان تبدو سلعة رخيصة يطمع فيها كل راغب » وتتأبى هي عليه تأبي 
البغي في حوزتها من يکفيها » وقد هتکت هذه الرسالة ستر ولادة وأحرجت منها 
امرأة سهلة المنال تطمع فيها القوادات » ويرغب فيها الرجال للذة العابرة . 


(۱) انظر أشعاره في الدیوان : ص ۱١١-۱۹٤‏ . 
(۲) انظر اعتذاره اليها من ضربه لها في الديوان : ٠۷١,‏ . 


Yo 


وإذا وزن ما أجرى على لسانها من الكلام لوجد أنه أشبع نفسه غروراً 
واعتداداً بما أطری من شبابه وجماله وقوته وأدبه » وأهان محبوبته بما نعتها به 
من التهالك على اللذة والاستمساك بالشاعر لقدرته على إرضاء رغباتها الجسدية 
والنفسية. ولم تحطم هذه الرسالة كل ما شاده العاشقان من الوصال والرجاء 
فحسب وإنما ضرمت ولادة حقداً على ابن زیدون فاستبعدته من حیاتهاء وبانت 
له عدوا وظهيرا لأعدائه عليه . ومثل هذا الموقف لا يجعلها متحرجة من الانتقام 
منه بالافتراء عليه 

ويستشم من سياقة أخبار المؤ رخين أن ابن زيدون كتب هذه الرسالة والود 
بينه وبين ولادة غير مقطوع . ولكن المنطق لا يقبل أن يعمي الغرور ابن زيدون 
عمى لا يبحفظ معه كرامة محبوبته» وأن يكون في موقف الجاهل لمضمون 
الرسالة وإيماءاتها وقد كد الذهن في صياغتهاء وتخير العبارات والإشارات» وهو 
الأديب الأريب لا تخفى عليه اللمحة» ولا يغلبه اللفظ على الغرض» وأكبر 
الظطن أن الشاعر استهدف ابن عبدوس وولادة بسهم واحد عمدا من غير سهو بعد 
أن تحالفا عليه» وبعض القرائن الفنية تؤيد هذا الرأي(٠‏ . فإن صح ذلك 
فمناسبة الرسالة من إرسال ابن عبدوس وصيفته إلى ولادة لتزين لها مواصلته لا 
ساس لها من الحقيقة . والحادثة من اختراع ابن زيدون ليصل إلى ما أراد من 
التشهير بهما معا» وما هذا عن أساليب الشعراء ببعيد . 


)١(‏ آقوى هذه القرائن بتهديده ابن عبدوس بقصيدة مطلعها: 
ثرت هزبر الشرى إذ ريض ونبهته إذ هدا فاغشمض 

وفيها ينهى ابن عبدوس عن معاداته» ويحذره العاقبة» ويذكره بره به وإحسانه إليه » 
وجه بالف قبل أن يناله منه ی ع ا ویعرض به وبولادة التي واصلته ا 
يدا ویطلب منه إخبارها بأنه اعتاض حيرا منها › ویهنئه هازئاً بما ترك الشاعر منهماله 
(الديوان ص )٥۸4۲‏ ولو كائت هذه القصيدة بعد الرسالة الهزلية لما كان بهذا العتاب والتحذير 
أي معنى » لأن تلك الرسالة أجهزت على ابن عبدوس» فهى لا شك قبلها,. وفى هذا الدليل 
على أن ولادة قاطعت الشاعر ومالت إلى خحصمه قبل سجنه عندما اشتد حصومه في التدبير 
عليه لإخحراجه من الحكم وزجه في السجن . 


۲۷٦ 


وموجز ما تقدم أن رلادة لا يستعظم دورها في حبس ابن زیدون» وأن الحب لم 
يتسبب فیه» وإن کان خصومه استفادوا من الجفوة بينهماء فغلبوه عليها» 
واستعانوا بها فى التشنيع عليه . 


وأعظم الأسباب بلا مراء حسد الحاشية الشاعر» وتضايقهم من نبوغه » 
وتأذيهم من علفه فی الرد عليهم» فاستطاعوا تقلیص نفوذه بإبعاده عن ثقة 
الأمير" » ثم اتهموه في وقت مبكر بأمر عظيم. وكان على جانب من 
الاغترار فخسر المعركة > ولم يقدر أبعادها الحقيقية . 


ومن الجديربالذكر أنه حوكم في تهمة لا تمت إلى السياسة بصلة» ولم 
یکن لدیهم دلائل إدانة » فكانت المحاكمة واضحة البهتان وتغطية على الغرض 
الحقيقي وهو الإساءة إلى أمانة الرجل وعدالته» فالاتهام في المخالفات 
السياسية لا يحط من قدره عند العامة وقد يجد له أنصاراً وأعذاراً). 


ویدو أن ابن زیدون فجأه الحبس مفاجاأة في أعقاب المحاكمة. وأحس 
بیخذلان الأمير له والإجحاف به» فاغتلی غضبا وموجدة» ونفث السم في وجه 


)١(‏ أشار إشارة إلى تمكن خحصومه من أذن أميره »> وتجافيه عنه في قصيدة بائية استعطفه 
وعاتبه بها قبل النكبة وسأله إنصافه منهم . «الديوان: ص .»۳٦١‏ 

(۲) يرى المستشرق كور أنه اتهم يإعانة الأمويين على استعادة الخلافة( الأعلام ) » وهو 
رأي بطرس البستاني أيضاً في «أدباء العرب في الأندلس : ١١١‏ » ولمح الشاعر إليها 
ونفاها عن نفسه «الدیوان : ص ۲۹۸ - ۲۹۹). 

(۳) اعترف الشاعر بما كان عليه من الغرور ومجانية الحذر أول مرة في قصيدة أرسل بها 
وهو هارب من السجن إلى أحد أساتذته » فقال : ٤‏ 

وما كان ظني أن تغرر بي المنى وللغر في العشواء من ظنه ضبط 
«الدیوان : ص ۲۸١‏ .» ب ۲٤‏ ). 

(4) اتهم الشاعر باغتصاب عقار كان مؤتمناً عليه . انظر التهمة والمحاكمة والىدفاع 
في رسالته إلى أستاذه أبي بكر مسلم بن أحمد النحوي في «الديوان : ص ۷۱۸» 


YY 


اہن ھور ولما ضبط من نفسه قلیلا صرف ثاثرته عن الأمير إلى أعدائه 
المغترين المدبرين عليه » فتهددهم وهو في أعماق السجن" > فبالغوا في 
إيذاثه" . ولم ييأاس من التعويل على استعادة ثقة ا E E‏ 
إلى تجديد أسباب المودة وإلى إصلاح ما أفسده ال 


وکان کلما تمادی إهماله لهورهقه الحبس أغرق في مدحه» وتاطف إليه 
ببديع القول مشعراً الأمير من طرف خفي بأنه هو الذي توخى نكبة شاعره0) . 


: يشهد بذلك أبيات قذف لسانه بها أول حبسه‎ )١( 
- قل للوزير: - وقد قطعت بمدحه زمني » فکان السجن منه ٹوابي‎ 
لا تخش لائمتى بماقد جئته من ذاك في» ولاتوق عتابي‎ 
هذا جزاء الشاعر الكذاب‎ ٠ لم تخط في أمري الصواب موفقاً‎ 
.»۹۱ «الدیوان ص‎ 
: قال من قصيدة من المخمسات يتشوق لقرطبة وهو في حبسها‎ )۲( 
خليلي إن أجزع فقد وضح العذر‎ 
وإ أستطم صبراً فمن شيمتي الصبسر‎ 
ئف وة سا اعات ال‎ 
ففي يومناخمر» وفي غد أمر‎ 
ولا عجب أن الكريم مرزأً‎ 
. »۲ «الدیوان : ۱۳۲/۹ » تنخمیس‎ 
حشروه مع المجرمين والسفلة في السجن بعد أن كان في حبس للخاصة . انظر‎ )۳( 
. ۷۳۳ رسالته إلى استاذه أبي بكر في الدیوان ص‎ 
: کان يمدحه مدحاً یدل على تغاضيه عنه» فقال له وهو مسجون‎ )٤( 
ما للذنوب التي جاني كبائرها غيري يحملني أوزارها وزري‎ 
قد كنت أحسبني والنجم في قرن ففيم أصبحت منحطأً إلى العمفر‎ 
: وقال له في هذه القصيدة : إني أسألك ما أنت عليه قادرء فکأنه یقول له‎ 
: وانظر حبسيته التي مطلعها‎ )٠٠١ انت الذي دبرت حبسي (الديوان : ص‎ 
الهوى في طلوع تلك النجوم 0 ولمنى في هبوب ذاك النسيم‎ 


«الدیوان: ص ۲۷۸ » ب ۱۷ ۲۳». 


۲۷۸ 


وحبر فيه نفائس الشعر والنثر كأنه يتشفع بملكته إلى أميره"“ . ولعل الأدب كان 
وسیلته الوحيدة في وجه خصومه العاجزين عن مجاراته في هذا المضمار» غير 
أنه لم ينتفع به» فالسلطان قل أن يعبأً بالقول الجميل إذ رابه الولاء. 

وكان يتطلع إلى الفرج في كل يوم» ولما أيأسه ابن جهور من رضاه احتال 
لنفسه ففر من السجن ومن قرطبة إ ھک إليها واستخفى فيها 
يتلمس الشفاعة والعفوء فلأياً وافاه مراده قبيل موت أ بي الحزم بن جهور» 
واحتضنه ابنه أبوالولید »وکان للشاعر صديقا من قبل» وأصلح حاله وأعاده ف 
الوزارة بعد وفاة أبيه . ويبدو أن أبا الوليد لم تكن لديه قناعة بما اتهم ابن زيدون 
عند والده . 


وکان شقاء ابن زيدون وقلقه النفسي فارا كما کان سجينا ” . ومما يلفت 
النظر أن صوت الحب دوى عارماً أثناء اختفائه» وأنه نظم قصائد الشوق 
اللافح » في ولادة وهو هارب» يستعيدها إليه بعد أن تدابرا على أمض العداء 
SS‏ 
انف کی وک . فكيف تيقظ الحب فجأة ينضح بالألم» ولم يكن أيام 


)١(‏ انظر لأميته المشهورة التي مطلعها: 
ألم يأن أن يبكي الفحام على مثلي ويطلب ثأري البرق منصلت النصل 
(الدیران ص ۱ » ب -١‏ ۲۹) . واستفرغ في رسالته الجدية أطرف ما يرضي أدباء عصره 
من الثثر الزاخر بالإإشارات العلمية المتنوعة( الديوان ص ۸٠‏ -۷۱۷) . 
NET‏ : فكلاهما يعاني أزمة واحدة» 
٠ eT‏ غرلا إ لا اباتاً قدم بها لإحدی قصائد المدح في ابن جهور 
وهذه المقدمة الغزلية مضطرمة الوجد» ولکن لیس بولادة التي لم یرد لها ذکر فیها أو إشارة 
إليهاء ولكن إلى كل ما حرم منه الشاعر كما سيأتي توضيحه . انظر القصيدة في الديوان ض 


, 0۹ 


۷۹ 


الوصال حباً معذباً بل كان - كما تبين - فيه البلوغ والمتعة . 
إن المواقف العاطفية التي تتميز بالصدق والعمق يجب البحث عنها في 

الحوافز الخفية . والعودة إلى غزلياته في ۳ فراره وتواريه من جهة› 
وتقدير الظرف النفضمي الذي عاناه من جهة ثانية فيها أكبر العون على استكشاف 
المعنى الحقيقي للشوق المشبوب . 

وأظهر ما فى هذا الغزل - على تعرفه ما بينهما من الجفاء - مناشدته اياها 
ا ار لر اه ااا اء و ررر وا ا 
اا ا ر و بين يدي سلطان يستعطفه » وهو موقف 
جديد من الشاعر” . 


: اعترف بالتجافي في مطلع النونية المشهورة‎ )١( 
أضحى التنائي بديلاً من تدانينا وناب عن طيب لقياكم تجافينا‎ 
: وکان يدعوها لإصلاح موقفها منه لتدراً عنه شماتة الأعداء وإرجافهم به‎ 
يا ليت شعري ولم نعتب أعاديكم هل نال حظا من العتبى أعادينا‎ 
لم نعتقد بعدكم إلا الوفاء لكم رأياولم نتقلد غيره دينا‎ 
ا خف اة شرو عن فى خي .اوا ان رو اا ف‎ 
وکان يشعر أن انقطاعها إليه يكبت أعداءه » وين زع من‎ ) ٠١ -۸ (الديوان : ص ۱,؛» ب‎ 
: يدهم سلاحاء فقال لها من قصيدة أثناء احتفائه على الأرجح‎ 
وأعجب كيف يغلبني عدو رضاك عليه من أمضى سلاح‎ 
` فلو أسطيع طرت إليك شوقا وكيف يطير مقصوص الجناح‎ 
و۸»‎ ٩ ب‎ ۰ ۱٤۸ الدیوان: ص‎ « 
: قال لولادة‎ )۲( 
ربيب ملك كان الله أنشأه مسكاوقدر إنشاء الورى طينا‎ 
كانت له الشسن طا في أفقة. بل اتل لاا‎ 
مهاضر أن لم نكن أكفاءه شرفا وفي المودة كاف من تكافينا‎ 
لسنانسميك إجلالا وتكرمة وقدرك المعتلي عن ذاك يغنينا‎ 
اا ل ۸ ر ا ا ا‎ 


A۹ 


وكان ابن زيدون يعاني حالة نفسية أوجز وصف لها هو الحرمان . وهو 
حرمان شامل کل ما حوى ماضيه من أحبة وإخوان وجاه وأمن ومتع . فکان یری 
E‏ وبه جموح إلى العودة إلى حاله الأولى » ولذلك حرم 
الهناءة على ما كان له من اليسار لأن أسباب سعادته الحقيقية هي أن يبني ما 
اق عله عداو وان الحبيب من جملة ما أفسدوه عليه» فأحب عودته إليه 
لأنه جزء من ذلك الماضي» وبه تطيف أعذب الذكريات . وفي مشل هذه 
المواقف تستقطب النفس حول جزء من الماضي لتجعل منه رمزاً ومدارا للماضي 
کله > فحنينها إليه وتشبثها به تشبث وحنين إلى كل ما في ماضيها. ویزداد 
الوصال النفسي لذلك الرمز بتطاول أمد الحرمان. وكانت هذه الحال أول سانحة 
شحنت الشاعر بألم عظيہ(“ . 

ومن الأدلة على هذا التعليل أن ابن زيدون كان يعاني شعوراً بالاضطهادء 
ولیس العشق ما کان يو لمه > وإنما رد الاعتبار» فهو سجين هارب» مطارد » 
مغخدور» مسلوب الحبيبة والوزارة » تأمرت عليه قوى كثيرة» فكان أهم ما في 
الأمر عنده مسألة رد اعتباره إليهء وکان من ظنه أن ولادة لو رجعت إليه وتخلت 
می اعون ات کی کیا 0 کے ایا یہ ج ما 


= لم نجف أفق جمال أنت كوكبه سالين عنه» ولم نهجره قالينا 
«المصدر نفسه») 
)١(‏ وهو شرط الصدق والتفوق الذي ميز غزله في تلك الفترة» وتفيض نونيته بالألم 
العظيم : 
٠‏ نرى اليأستسلينا عوارضه وقد يسنا فما لليأس يغرينا 
نأسىٰ عليك إذا حت مشعشعة فينا الشمول وغنانا مغنينا 
لا أكؤس الراح تبدي من شمائلنا سيما ارتياح ولا الأوتار تلهينا 
عليك مناسلام الله مابقيت صبابة بك نخفيها فتخفينا 
«الديوان: ص »١٤١‏ 
(۲) كان يناشدها بما ليس في طباع أمثالها من النساء : 
دومى على العهد مادمنا محافظة فالحر من دان إنصافا كما دينا = 


۲۸۱ 


ولمجده المختصب وللوزارة : 
ذلك أن ابن زیدون ۔ کما سہق بیانه - کان عنیفاًء حاد الانفعال» مشتعل 


التأثر» محباً لذاته » يتحرق لما يريد» ويشعر بالاضطهاد وبالضياع إذا لم ينل 
, 
مىثغاه 


وكثير ممن غلا صوتهم في الحب كان عشقهم لانفتهم؛ وتمرکزهم حول 
ذواتهم » e‏ أن يصیروا مجفرین غیرمرغوب فيهم ممن کانوا 
معهم . وإن الهزيمة أو القهر أو الإخفاق قد يتخذ أشكالا من ردود الفعل 
الحركي e‏ 
الخفي ‏ وتلك عملية من عمليات تمويه النفس على النفس» > فتتظلم إلى 
المحبوب منه . وقد يكون الظلم الحقيقي من غير جهته والشكوى أوجع من قضية 
امرأة هجرت . 

ولذلك ترقف الغزل اللاهب حين زالت أسباب النكبة» ورجع إلى 
الوزارة » وكأن ولادة لم تكن في حياته . ولم تستأنف له علاقة بها . 

لقد أدخحل التاريخ حب ابن زيدون في قصة سجنه» E el‏ 
فيها › وكشف التحري والتحقيق أن هذا الحب كان ضعيف الدور» فهي سياسية 
خالصةء ومؤامرة من مؤامرات البلاط المعهودة» وإن ألهب الحب حناياه ففي 
حقبة الفرار من السجن والقلق في الأرض لما فصل من الأسباب . 


= أولي وفاء وإن لم تتبذلي صلة فالطيف يقنعنا والذكر يكفينا 
«المصدر نفسه» 
(۱) بدأ إحدى حبسياته بهذه الأبيات : 
ألم يان أن يبكي الغمام على مثلي ويطلب ثأري البرق منصلت النصل 
وهلا أقامت أنجم الليل مأتماً لتددب في الآفاق ما ضاع من تتلي 
ولو أنصفتني وهی آشکال همتی لألقت بأيدي ادل لها رأت ذل 
الد ف ا هرت س الت : ٠‏ 


YAY 


الحاجري 
وتقرى الأحداث والتراجم يثبت أن خلقية التأمر والدس كانت صباغا عاما 
في حياة القصور في الممالك الكبيرة والصغيرة على حد سواء لا فرق بین کبار 
وعندما تكون التهمة واضحة - حقأً أو باطلا ‏ لا تلبث الأسہاب الصحيحة 
ن تنڄلي » أما إذا كانت خفية» ولم يقدم ديران الشاعر إشارات مبينة› 
فالاعتماد على الحدس لا ينتهي إلى اطمئنان . 


والشاعر الحاجري من الذين وقف تاریخ الأدب في قضية حبسهم» فلم 
يشهر السبب الصراح . وهو من شعراء الماثة السابعة عاش في أربل عند أميرها 
وفيها سجن ولقي حتفه('“ . وزاره ابن حلکان ا ولم يشا التصريح 
ہسہب سجنه وإن کان به عارفا" . ودیوانه يقدم منه شاعرا يختلط بطبقة الحكام 
مادحاً » ويعيش على موائدهم » ويطوف بشعره على الأمراء وأولي القوة. 
ويظهر أنه كان يأخذ معهم فيما يأخذون من اللهو والفسق والاغتياب والهمز 
واللمز . وخلقت له هذه المخالطة أعداء كما ينشأً بين هؤلاء من التحزب 


)١(‏ هو عيسى بن سنجر الإربلي الحاجري » تركي الأصل» وهاجر من بلاد الحجاز» 
ونسب اليها لكثرة ذكره لها في شعره » ولم يكن منها » واغتيل في ارہل سنة ۳۲ هه 
وعمره حمسون عاما( ابن خلکان: ۱۹۹/۴ ) ولا یدری إن کان ابن سعید ترجم له في 
«الغصون اليانعة في محاسن المائة لأن المطبوع منها يتوقف عند وفيات ٠٠١‏ ه وصاحب 
إربل الأمير مظفر الدين كوكبري بن زين الدين كوجك علي » وقال فيها ياقوت : «قلعة 
حصينة ومدينة كبيرة بين الزابين » تعد من أعمال الموصل» وبينهما مسيرة يومين . . وأكشر 
أهلها أكراد قد استعربوا » وبينها وبين بخداد مسيرة سبعة أيام للقوافل . . . » معجم البلدان: 
ارہل . 

(۲) قال ابن خلکان : «وکنت خرجت من إربل في أواخر شهر رمضان سنة ستة وعشرين 
وستمائة وهو معتقل بقلعتها لأمر يطول شرحه» (الوفيات : )١۹۹/۳‏ ولعل ابن خلكان 
أرقن عن ذكر الأسبات مداراة لكام البلد واحتياطا لنضنه ‏ 
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والتباغض والنميمة . فاستاء منه أحد الأمراء» ورماه عند السلطان بأمر عظيم لم 
ی و ا و کن اا ی که 
إلى قلعة إربل مسجونا » وفيها اغتيل ٠‏ . 

ولا تعرف التهمة على حقيقتهاء وكانت شديدة الإيذاء اعتدت عليه من 
الكباثر وأورثته الشقاء والموت . ولعلها كانت تهمة أخلاقية عرض فيها بولد 
الحاكہ ٩"‏ . ما الشاعر فكان يعتدها من سقطات اللسان » وأن ليس في قله إلا 
الوفاء» وأن أعداءه زوروا عليه باطلا" . وكانوا كثرا أقوياء فلم ينج منهہ ° ٤‏ 


)١(‏ كان السب في قتله الأمير ركن الدين أحمد بن الأمير شهاب الدين بن قرطاي» وكان 
الحاجري من قبل له مادحاً (ديوان الحاجري: ص ۳ مصر ۱۲۸١‏ ه ) . وأبعد إلى قلعة 
حفتیدکان» وذکرها ابن خلکان والحاجري في شعره : 

ن لسرت هي ال ساسون الجضان 
دائلم الحزن فريد في أعالي حفتيان 
(دیوانه : ص ۷۲) وکان اعتقاله فیها مثار آلمه وأشراقه : 
قيد أكابده وسجن ضيق يارب شاب من الهموم المفرق 
يا برق إن جزت الديار بإربل وعلا عليك من التداني روني 
بلغ تحية نازح حسراته أبدابأذيال الصباتتعلق 
«دیوانه: ص ۷۱ »ب |١‏ و۳٤‏ ) 

(۲) جاء في الديوان تقدمة لإحدى القصائد: «قال رحمه الله تعالى يمدح الأمير ركن 
الدين أحمد بن الأمير شهاب الدين بن قبطاي بإربلء وهو الذي كان السبب في قتله حيث 
تعرضه عند مظفر الدين صاحب إربل» وذكر أنه أخذ ولده بالشعر. «ديوانه : ص ۳» 

(۳) قال لصاحب إربل وهو مسجون : 

مولاي أشفيت العدا بجفاك لي سل قلبك القاسي علي أما اشتفى 
بلغ الوشاة مناهم بالسعي بي ولقد وشوا زورأً إلييك وزخرفا 
قالواسفاهاقدهفوت بزلة لم لا ألام ولي لسان قد هفا 
لا تتهمني في هواك بزلة ماكان لي ذنب إليك سوى الوفا 
«دیوانه : VEU‏ ۰ 
)٤(‏ قال من ثلاثة أبيات : 
بلیت بکاشح ما مته بد وربع فيه سجان وأسر 2 
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وکان يستدعي الرثاء حقا بن يدي أميره» في موقف هو صورة مجسمة 
لاستعباد الإنسان وسقوط کرامته حیث يبسط السلطان جبرونه والمواطن متخضع 
إلى أرذل الذل(٠‏ . 


وکان الشاعر يعلم « وهو في هذا الموقف الضنك › أنه أذل من على 
الأرض :وان عصره قهر الشر فيه الخير وفسدت فيه القيم والأحوال" » وأن 
الضعيف مقطوع مأكول() . 


= كأني يونس والربع حوت ومن حولي - وقيت الشر- بحر 
«دیوانه: ص ۷۱». 
)١(‏ تضرع إلى السلطان بعشرة أبيات منها : 
هب لي إساءة مازلت به القدم في العفو تطمع في ساداتها الخدم 
هب المسيء جزاء عن إساءته فرط الندامة إذلا ينفع الندم 
فإن قتلت فعبد أنت مالكه وإن مننت فتلك العاد والشيم 
« دیوانه : ۷۳ » , 
(۲) قال في مطلع قصيدة : 
وارحمتا لعزيز في السسجن أضحی ذلیلا 
حليف وجديعاني أسرا وقيدا ثقيلا 
« دیوانه : ص ۷۱ » وقال : 
تبا لدهر أصابت لحالنامنه شين 
« المصدر نفسه ؛ ص »۷١‏ . 
(۳) جاء في إحدی حبسیاته آخر بیت فيها : 
حکمت فینا بماتختار أواد الزواني 
« دیوانه ص ۷۲ » . 
)٤(‏ هذا ا 1 
إن في السجن مستهاما أسيرا قل أعوانه وزاد عناه 
ETT‏ ناله طال في الظلام بكاء 
« المصدر نفسه : ص ۷۲ » . 


YA 


ولا يعدو الحاجري أن يكون ضحية من عديد الضحايا التى قضت في 
فلات اجرف برل مط ان قاف ي وخ مام ولاه اد الشاي : 
المنكوبون بالتبعية : 

ومن تمام البحث الإشارة إلى الشعراء اللذين ذاقوا من ولات 
المؤامرات . ولم يكونوا ضالعين فيها » ولكن تبعيتهم لبعض الأمراء أو الوزراء 
O O‏ 
السجن بضع سنين مثل أبي إسحاق الصابي في المائة ٠‏ > وکان في 
عمل الوزير المهلبي » فلما توفي وسما أعداؤه إلى منصبه أخذ أبو إسحاق مح 
من أخحذ من کتاب الدرارين ء مجر أن كان عفاد الدولة بن بوي عليه نيطلا 
ولم يكن الصابي مسيئًا إليه » وإنما كان عمله في الديوان يضعه مع أعداء عضد 
الدولة” . 


الشعر المؤثر" » ولم يطلقه حتى سامه تأليف کتاب في أمجاد بني بویه) ۰ 
وحتى جهد الخلص من أصدقائه في سل سخيمة السلطا: ¿ عليه( . 
وفي المائة السادسة اذ المهدت الات بجريرة أحيه الرشيد « واستطاع 


)١(‏ هو إبراهيم بن هلال الحراني ( ۳۸١-۳۱۳‏ ) كان ينوب عن الوزير المهلبي في 
دیوان الإنشاء » انظر « معجم الأدباء : ۳۲۷/١‏ . 

(۲) « نقم عضد الدولة عليه آشياء من مكتوباته عن الخليفة وعن عز الدولة بختيار 
فحبسه » فسئل فيه وعرف بفضله » وقیل : مثل مولانا لا ینقم على مثله ما کان منه » فانه 
كان في خدمة قوم لا يمكنه إلا المبالغة في نصحه » ولو أمره مولانا بمشل ذلك » إذا 
استخدمه » في أبيه ما أمكنه المخالفة » . معجم الأدباء ۳۲٤/۱‏ . 

(۳) انظر الشعر في المصدر نفسه : ٠٣٠-٠۳۳۳‏ , 

(4) الف کتاب التاجي في أحبار بني بویه وکان شرط تسریحه »› ا ا 
0 

, ٠٣٠/۱ : نظر معجم الأدباء‎ )٥( 


۲۸٦ 


شعره أن يشفع له“ . 
ولكن التبعية أحيانا كانت قاتلة » وهي التي حبست الطفراتي ثم أجهزت 


E 
المقالة الثانية‎ 
السحن في الخيانة والخروج على القانون‎ 
: الخيانة والسرقة‎ 


ومما يدحل في هذا الباب اختلاس الأموال » فهو ضرب من خيانة الدولة 
والتأمر عليها » وكان الخليفة الثاني في صدر الإسلام كثير التبه لتزايد أموال 
عماله › فأکثر من محاسبتهم ۰ واستن طريقة المقاسمة لثرواتهم 

ولم تمض على مقتل علي بن أ بي طالب مدة كبيرة حتى كثرت الشكوى 
من الولاة والأمراءء وندد بم الشعراء» ويا أثروا لأنفسهم من مال غير مستود ع0 . 


)١(‏ هو الحسن بن علي بن إبراهيم بن الزبير من أسوان مصر . كان شاعراً فاضا لا 
مشاركة له في السياسة » وكان أخوه الرشيد ضالعا فيها . وقبض على أخيه وقتل » ولحقته 
الظنة فحبس مدة أكثر فيها من التوسل بالشعر للمسؤ ولين : أنظر محجم الأدباء : ٠١١/۲‏ » 
وخريدة‌القصر : ۲٠٤/١‏ . 

(۲) هو الحسين بن علي بن محمد ولد بأصبهان » وکان اتصاله بالسلطان مسعود بن 
محمد السلجوقي صاحب الموصلء وكان إلى جانبه في الخصومة بينه وبين أخيه . وأسر 
الطفرائي في إحدى المعارك بين الأحوين » واستؤني به قليلا ثم قتل . انظر معجم الأدباء : 
4 » وقصائده فی دیوانه : ص ۲۷ و۳ و٩٦‏ و۷۳ » طبعة الجوائب ١۱۳۰ه‏ . 

© انظ ر الجاية اي الام شس 4 » محمد كرد على > مخاضرات المجثغ العلي 
العربي بدمشق » الجزء الأول ١۱۹۲م‏ . 

)٤(‏ رفع عبد الله بن همام السلولي إلى عبد الله بن الربير قصيدة طويلة كر فبها الراة 
والحمال باس اتهم با اا افدین واوا وخوم جیما بارت ۲ واغراه و را2 
بالشدة » وقال في اخرها : 
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ونشطت نفاسة الولاة بعضهم على بعض فيا احتجنوا من مال الملسلمين منذ وقت 
مبكر()»فحبس اللاحق السابق »ثم أرهق بعضهم بعضاً بالعذاب' وكان الولاة 
وعمالهم يذيفون المكلفين بالضرائب أبشع النكال لاستخراج ما عندهم » وکان 
بعض الخلفاء يأمر ذلك حتى تعطلت المصالح وفسدت أحوال الزراعة وعم 
الخراب لكثرة المظالم والاہتزاز“ ویکشف الاطلاع على طريقة تضمين اقاليم 
لقاء مبالغ مقطوعة » وعلى المبالغ الضخمة التي كان يصادر عليها الضامنون 
والوزراء > عن صور مفرغة من الاختلاس والسلب . وصارت العواقب 
الوخيمة التي تنتظر من يتولى الخراج مألوفة مشهورة . فكان بعض الراغبين 


كانواأتونا رجالا لا ركاب لهم فأصبحوا اليوم أهل الخيل والإبل 
لن يعتبوك ولما يعل هامتهم ضرب السياط وشد بعد في الحجل 
إن السياط إذا غضت غراربهم ابدوا ذخائر من مال ومن حلل 

( أنساب الأشراف : ۱۹۳/١‏ ) والحجل جمع حجل وهو القيد . 

)١(‏ يقال إن أول من حبس على المال والي البصرة عمر بن عبيد الله بن محمر في خحلافة 
ابن الزبير » حبس عبد الله بن الحارث وطالبه . آنظر المصدر نفسهه /۲۷۷ . 

(۲) ذكرت صور لهذا الحذاب في الحديث عن تعذيب السجناء . وأنظر على سبيل 
المشال صنيع الحجاج بيزيد بن المهلب ( الأغاني : 1 ومحمد بن عبد الملك 
الزيات بالمطالبين ( ابن حلكان : ۱۸۷/٤4‏ ) . 

(۴) قال سليمان بن عبد الملك لعامله أسامة بن زيد على مصر ؛ « احلب حتى ينفينك 
الدم » فإذا نفاك فاحلب حتى ينفيك القيح » لا تبقها لأحد بعدي » فعمل أسامة في مصر 
أعمالً جاثرة حتى استخرج من أهلها اثني عشر ألف ألف دينار » الجباية في الشام : ص 
۷ 

. ٠١ أنظر المسعودي في التنبيه والإشراف : ص‎ )٤( 

(ه) في تحفة الأمراء للصابي الكثبر من هذه الصور . أنظر مثلا ص ٠١-٠۲‏ 

(1) ثبتت صور تعذيب عمال الخراح في أذهان الناس » ولما سجن أبو دلامة شاعر 
المنصور قال : 

أقاد إلى السجون بغخير جرم كاني بعض عمال الخراج 
) الأغاني YT:‏ 
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کک ا لما يرون من تعدذیب أضحاب © 
وکثیراً ما کانت أً جهزة الحكم مسرحاً لكبار المختلسين ومرتعاً للمنتفعير ° . 


اة ا الرفة ارف واا سك ر ارت اتا 
وتکالیف الملذات وكان الذين يعيشون في البلاط ویعملون من إداریین وخدم 
وعبيد أكثر خرصا على الفائدة . وغرف مما سبق ما كان لكبار المسؤ ولين من 

نهب" . وليس فيهم شاعر منقطع إلى الشعر وإنما يقولونه على ندرة في حومة 

مهامهم ومسؤ ولياتهم » ویستكشرون منه في نكباتهم . ويعتبر نصيب الأصفر 
شاعر بني العباس الرجل الوحيد الذي حبس في سرقة مال ولم يعرف بغير 
الشعر . 
نصيب الأصفر : 

ركان لصت دا آم اشتراه المهدي رغبة في شعره » وکان معه في 
قصره يخدم بين يديه » فأتاح له هذا المقام مخالطة أبناء الخلفاء والأمراء وكبار 
رجال الدولة ووجهاء الناس وكانت حياة القصور طيبة المذاق في فم نصيب كثيرة 
الملاذ » فأحبها وطلبها غير أنه عبد مملوك قليل ذات اليد » لا يجد ما يريد لنفسه 
کک . فتركت الحاجة والظماً | إلى المال والمتع في نفسه 
فراغا منهما . وصدف أ ن أوفده المهدي إلى اليمن في بعثةتجارية ووضع تحت 
تف و را من الذهب » فألفى نفسه لأول مرة مع المال الوفير بعيداً عن 


2 ر : « قال رجل من بني سد کان وجه لإسماعیلی بن عمار : هلم أركب 
ا : دعني حتى يحول الحول . فنظر إسماعيل إلى عمال يوسف يعذبون فقال في 
ذلك . . . » وذكر القصيدة . الأغاني ٠۳۰/۱٠۰‏ وأنظر من البحث ص )٠۲۳-١١۱١(‏ 
٤۲۲ - 60۹ (‏ ) التعذيب في السجون . 

(۲) ذکرنا آمثال بن الفرات وابن مقلة وغيرهما . انظر تزوير صغار الكتاب في دواوين 
المنصور وعقوبتهم وضربهم في « الوزراء : ص »٠١١‏ للجهشماري ب 

(۳) انظر ص ۱۸۳ . 
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الرقابة المباشرة » فلم يستطع السيطرة على رغباته المكبوتة وتناسى 
مسؤوليته» ومر يده في الدنانير ينفقها في الأكل والشراب وشراء الجواري 
والتزویج ولما كتب إلى المهدي في شأنه أغضبته خيانته » فأمر والي اليمن 
بحبسه مدة ثم حمل إلى بخداد موثقاً بحديده » وترك في الحبس أمد ا وأخرجه 
السجن من اللهو والعبث | الف تذکر زوجه وأولاده > وکانوا زورونه في حېسه 
فیح رکون ا . وندم على طيش أضاع عليه حياة طيبة"“ . واستمد بعض 
الأشراف الذين كان يمدحهم > فنهض بشأنه عند المهدي حتی اذن له أن يدخل 
غل کی ا ین یه راه فر ی ا اک 
الدفاع عن نفسه › وحرك بها عطف الخليفة » فرق له » وأمضى له قرار 
الإعتاق » وخلى عله » ووصله”" . 
الخروج على القانون : الصعلكة : 

تعتبر الصعلكة نمطاً من أنماط العيش رمى بنفر عديد من شعرائه إلى 
السجن . والصعاليك طائفة قديمة في جزيرة العرب » كان لها حطرها وأدبها 
قبل الإسلام وبعده . وتمتاز - وبخاصة في العصر الجاهلي - بتحللها من 
الالترامات القبلية » وبمسؤ وليتها وحدها عن جرائرها » وبتخلي قبائلها عا 
ورفضها سلوكيتها وتبعاتها . 

والصفة العامة لها هي الفقر والتشرد والاعتماد على الذات في طلب 
المعاش °١‏ » وانتهاج الغارة و اة | إلى ذلك فكان طانعها عونا سي ء 
الأثر في نقوس العسرب لما في أعمال الصعاليسك من الفتك والسلب 


ATRL : الأغاني‎ )١( 
. ۲۷/۲ انظر قصیدته التي خاطب بها ابنته حين زارته في السجن في المصدر نفسه‎ )۲( 
. Y/Y: أنظر القصيدة ة في الأغاني‎ )۳( 


J) (4)‏ الصعلوك : الفقير الذي لذ مال له زاد الزهري ولا اعتماد » . لسان العسرب 
« صعلك » . 
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والضراوة“ . وإذا كانت أهداف بعض الصعاليك على جانب من النبل“ فإن 
الغالبية منهم كانت نفوسهم تنطوي على شر عظي" إا الصا وقطاعا 
يباغتون الناس » ويصيبون الطريق » ويحربونهم من النشب اا من 
الحياة . ولذلك اقترنت في حياة بعض الشعراء الجاهليين والأمويين الصعلكة 
باللصوصية حتى لا تفريق بينهما» وبالجريمة أحياناً . 

وتدل كلمات اللصوصية على نشاط هؤلاء » وعلى أعمالهم الخطرة 
واثارهم المرعبة . والألفاظ العامة تحمل معنى إخافة الناس وإصابتهم في 
صميم أموالهم على حين غرة كما يصيب السيف والرمح من الجسد . 

وتكشف بعض الألفاظ الخاصة أن من اللصوص من كان يوغل فى السرقة 
واستغصال أموال الناس حتی لا یکاد يبقی لمن يباغتهم شيعا“ . وتدل ألفاظ 


: أعلن بعض التجار في مطلع العصر الأموي فرحه بنجاته من القطاع برجز قال فيه‎ )١( 
الله نجاك من القصيم وبطن فلج وبني تميم‎ 
ومن أبي حردبة الأثيم ومالك وسيفه المسموم‎ 
ومن شظاظ الأحمرالزنيم ومن غويث فاتح العكوم‎ 
: معجم ما استعجم : ۳ والقصيم وفلح أماكن معروفة في الجزيرة‎ ( 
: ومالك بن الريب وأبو حردبة وشظاظ وغويث لصوص مشهورون . والعكوم جمع عكم‎ 
. الحبل يشد به المتاع‎ 
أشهرهم أبو الصعاليك في الجاهلية عروة بن الورد » وعرف بتعاهده الفقراء وتقديم‎ )۲( 
.۸١/۳ : ما ينهبه لهم . أنظر الأغاني‎ 
ومنهم تليد الضبي والمرار العفقسي » وسيرد‎ » ١ ذكرت أسماء بعضهم في الحاشية‎ )۳( 
۳۰۰ لهم دذکر في ضن‎ 
. ۳١۷و منهم السمهري اللص وأخوه بدر والقتال الكلابي . أنظر ص ۱۲۷ و۱۲۹‎ )٤( 
: وأصل ذلك قطع الشيء » ( المخصص‎ ٠ القراضبة واللهاذمة : اللصوص‎ « )١( 
ومن معاني القرضاب الأسد والسيف ( المحيط : قرضب : ومن معاني اللهذم‎ ) ۳ 
. ) السنان القاطع ( المحيط : لهذم‎ 
ابن سيده : « الملط : الذي لا يدع شيا إلا ألا علي برقا . . . ومثله العمروط‎ )٦( 
. ۷۸/۳ : والشص والهطلس » المخصص‎ 
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أخر على أن بعض اللصوص اختص بأنواع من السرقة ودرب عليها وتمرس 
بأساليبها لا يفارقها إلى غيرها" » وأن آخرين منهم كانوا يعتدون على الأعراض 
مع عدوانهم على النفوس والأموال"“ . وقد عظم خطرهم ومهروا في صناعتهم 
حتى صار لها فن متقن كما تدل الكلمات التي تصف مهارته" . 

وهذا هو الوجه القاتم الوضيع من الصعلكة . ويمكن أن نلمح لها وجهاً 
آخر فيه تصون عن إيذاء الناس وانتهاك الحرمات » ويتميز باتباع طريقة خاصة 
في الحياة طابعها اللهو والانعتاق من تقاليد القبيلة وتكاليفها » وإرسال النفس 
على سجينها في طلب المتعة حرة في أرجاء الأرض . 

ولعل هذا المنهسج كانت لله حدود واضحة في الجاهلية » ورواج بين 
الشاب الذين يخملون استعداداً للعيش الحر المطلق من أية تبعة أومسؤ ولية . 
ولعل طرفة بن العبد خير جاهلي رسم حدود هذا المنهج ““ وكان طرفة من هذا 
الجانب صعاوكا بالفطرة لولا إيثاره الالتزام القبلي وانغماسه في العمل السياسي 
الڏي آودی بے(“ . واستهوى هذا المذهب بعض الشبان من علية القوم وأبناء 
الملوك . فالمشهور عن امرىء القيس أنه كان يضرب في البوادي مع ثلة من 
شذاذ العرب قبل مقتل أبيه بقصف ويلهو ویشرب غير عابىء بسخط والده على 
سيرثه ولا بوراثة تاجه”“ . وانتهاج هذه السبيل من الصعلكة لا يمنع أصحابها 


(۱) اہن سيده : « الخارب : سارق الإبل خحاصة > والممترس الذي يسرق الإبل 
والغنم » المصدر نفسه . 

(۲) « الطملل : اللص الماسق » المصدر نضسه . 

(۳) ابن سيدة : « الادلعقاف : المجيء للسرقة في خحتل واستتار » و « اللطاة : اللصوصس 
يكونون قريباً منك ولا واحد لها» و« سبد أسباد إذا كان داهياً في اللصوصية » المصدر 

)٤(‏ أنظر معلقة طرفة « الأبيات ٣ه‏ - 4ه » في الديوان » ص ۲۷ . وكان يرى غاية الحياة 
في ثلاث متع هي الخمر والنساء وا لحرب 

() أنظر من هذا البحث ص ٠٤١١‏ قسم العصبية القبلية . 

() ثم صار امرؤ الفيس يستعين بهؤلاء الصعاليك والشذاذ في غزوات الشأر أنظر= 
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من جلائل الأعمال كما دلت الوقائعم في حياة هذين الشاعرين . والصعلكة من 
هذا المنظار لا تدخحل فيها السرقة وإن كانت تستهين بالمال وتبغخض المستكثرين 
منه الحابسيه عن ذوي الحاجات وعن متع النفس( . 
ولیست هذه النزعة قاصرة على عصر وعلى أمة دون غيرها» فهي من 
نزعات الإأنسان قدیماً ودا > وكان لها أنصارها في العصور الإسلامية » ذلك 
أن اللهو يغلب بالفطرة على بعض النفوس » ومن الاس من يرى الحياة كلها لذة 
ومتاعاً فيتهالك عليها . وعرف العصر العباسي طائفة من شعراء المجون الذين 
كانوا في حقيقتهم صعاليك فيما يتصل بجانب الإنفاق واللهو » لولا ما ضربت 
عليهم حياتهم من صلات بالقصور والبلاط » فالتزموا بالروابط الاجتماعية 
التقايدية . أما غير هؤ لاء فكان منهم في مختلف العصور الإسلامية في المدن 
وفي خارجها جماعة الفتيان الشطار* . 
بيئنها : 


وتترعرع الظواهر والحركات الفردية أو الاجتماعية في محيط حاو شرائط 
نموها وبقائها . والصعلكة الموسومة بالفتك تحتاج إلى بيئة يسهل فيها الكر 
والفر والاختفاء ۰ وتکثر المادة , والجزيرة العربية عالم کبیر متنوع يجمع 
الأضداد من الخصب والمحل» والسهل والجبل » والرحل والحضر”“ . 


= البغدادي : خزانة الدب : ٥۳۲/۳‏ , 
(۱( أنظر معلقة طرفة :)» الأبيات ١‏ ۷۰ في الديوان ( ص ۳ ) . 
(۲) أنظر في تطور الصعكلة في العصور الإسلامية كتيب أحمد أمين : الصعلكة والفتوة 
في الاسلام . مصر » دار المعارف ۲م . 
(۳) أصاب القتال الكلابي دما » فهرب واعتصم في جبل يسمى عماية » فقال : 
و ی کی ی ا ت 
فلا يزدهيها القوم إن نزلوا بها وإن أرسل السلطان كل بريد 
حمتني فيها كل عنقاءعيطل وكل صفا جم القلات كؤود 
( الأغاني : ٠‏ ) والقلات جمع قلت وهي النقرة في الجبل . . 
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وتشقها الطرق التي تضرب فيها القوافل المثقلة إلى الأماكن المقدسة وإلى 
الموانىء التجارية . ومن ثم كانت في الجاهلية والإسلام خير مسرح 
للصعاليك واللصرص > وکان بعدها عن العاصمة ونشوب الثورات فیها 
رالخلافات القبلية يوفر للصعاليك حظا من السعة في العمل» وفتور الطلب عنهم 
ااا 
أسبابها العامة : 

وما دامت الصعلكة ظاهرة اجتماعية فلها أسبابها العامة والخاصة » وأعظم 
هذه الأسباب خطراً الفقر والجوع الناجمان عن التفاوت الكبير في توزيع 
الثروات ۰ والخلافات الداخلية القبلية » وتعدد الطبقات من أشراف و موال 
وعبيد » والنراع السياسي والحربي ٩‏ والعامل المشترك بين جميم الأسباب 


= وتشوق طهمان بن عمرو الدرامي وهو حبيس إلى جبله: 
كفى حزناً أني تطاللت كي أرى ذري قلتي دمخ كماتريان 
Yi‏ حبذلا وال لر تعلمانه طلالكماياأيها العلمان 
( معجم البلدان : دمخ ) وکان جحدر اللص تنازعه عن نفسه إلى الصحراء : 
يا صاحبي وباب السجن دونكما هل تؤنسان بصحراء اللوى نارا 
لوى الدخول إلى الجرعاء موقدها والنار تبدي لذي الحاجات أذكاراً 
( معحجم البلدان : الدخول ) وكان الشمردل بن جابر يتطلع من سجنه إلى البوادي 
وواحاتها : 
فيا ليت شعري هل أراني وصحبتي نجوب الفلا بالناعجات الضوامر 
وهل أهبطن الجزع من بطن شوقب وهل أسمعن من أهله صوت سامر 
( معجم البلدان : شوقب ) . 
)١(‏ قال مالك بن الريب قبل إقلاعه عن اللصوصية : 
سيغنيني المليك ونصل سيفي وكرات الكميت على الشتجار 
« الأغاني : ۹ » و«الشعر ل || 
(۲) أنظر تفصيل الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فيما كتبه يوسف خليف في 
« الشعراء الصعاليك في الحصر الجاهلي : ۱۳۸-۸۹ » . ٠‏ 
وحسين عطوان في « الشعراء الصعاليك في العصر الأموي : »۷١-۳۲‏ . 
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استعداد اللفوس للشورة والجريمة والحصول على المال بالعنف والاستمتاع 
بحياة اللهو . 
أسبابها المباشرة : 

و ا و ا ا 
لم تعن عليها حوادث مباشرة لا تترك لصاحبها خياراً في التفرد والوقوف موقف 
الهجوم أو العدوان . 
العوامل الذاتية : 

وبعضس هله الأسباب ذاتي محض 0 فثمة رجال فطرت نفوسهم على العزة 
والأنفة من الهضم »> وإذا لم يتيسر لهم أن يرتفعوا في جماعاتهم بالطرق 
الخهةة الاهة تدرا ركو ند لمر وااو ار كات لطر وا 
العرف والقانون وإظهار البأس والبطولة . وهذا السنخ إن کان ذا جوهر صاف 
كريم ونبل فطري لم تفقده الصعلكة مزاياه الأصيلة » ولم تعف اللصوصية على 
نوازع من الخير لو قدر لها ظروف صالحة » وتكافر في الفرص لاستقامت 
مرضية السيرة والغاية . 

ح حدر : 

وخير ما يبرز خحصائص هذا الصنف الشاعر اللص جحدر بن مالك بن 

معاوية العكلى() . وكانث اليمامة وما حولها مسرح سرقاته . وکان يمن أن 


)١(‏ قال ابن المبارك : « هو جحدر بن معاوية بن جعدة العكلي من بني محرز بطن من 
عكل » . واورد له نونيته المشهورة التي نظمها في سجن الحجاج يتشوق إلى نجد ( منتهى 
الطلب : ۲/ ۲٠١‏ ) . ورائيته التي مدح بها إبراهيم بن العربي والي اليمامة حين حبسه 
فیھا بسجن دوار ( منتهی الطلب : ۲/ ۲۹۲ ) . وهو في « الحماسة البصرية : ۲/ ۳۳۷ » 
أيضاً جحدر بن معاوية بن جعدة العكلي » وذكر له قصيدة جيمية قص فيها نزاله الأسد في 
حبس الحجاج . وهو في « الزهرة : ٠٠١‏ و ۲٤۷‏ » جحدر الفقعسي » وذكر له من النونية 
أبياتاً . وفي ابن عساكر : جحدر بن مالك ( تهذیب ابن عساكر : ٩۸ /٤‏ ) وذكر جملة من 
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ل ر مور ن الحا وان طت ا و و ارت د 
وأعجب به وبنظراته وبرجولته الصعاليك في اليمامة وما حولها » فالتفوا حوله › 
a ren E eC‏ ويتقدمهم في تنفيذها وکان على ما 
يبدو مطاعاً فيهم محيباً إليهم . ولعله وجد فيهم مرضاة نفسه لما وقر فيها من 
حب الزعامة والشهرة . فکانت هذه الطائفة في قلبه ومن همه في أحلك لحظات 
حياته"؟ . 


دالنونية . وعندما ساق ياقوت ستة عشر بيتاً من هذه القصيدة قال : « كان رجل من بني جشم 
ابن بكر يقاله له: جحدر » يخيف السبيل بأرض اليمن » ( معجم البلدان : حجر) وأورد له 
بضعة أبيات من قصائد متفرقة قالها في سجن دوار والدیماس . وکان يقول : قال جحدر 
اللص أو قال جحدر المحرزي (معجم البلدان : الدحول - البيضاء - جو الديماس ) 
ووهم بعض الباحثين من المحدثين فزعم أن هناك جحدريين ثلاثة : جحدر المحرزي › 
وجحدر بن معاوية العكلي » وجحدر بن مالك بن معاوية الحنفي ( الشعراء الصعاليك في 
العصر الاموي : ١‏ ) ولم یذکره برو کلمان . ولا يعثر التحقيق إلا على جحدر واحد بعد 
a al‏ بن معاوية بن جعدة » من بني محرز » ومحرز من عل 
(وفقعس من عكل أيضاً) وعكل من بني جشم من بكر » وهڙلاء من بني حنيفة الذين 
يملؤ ون اليمامة وما حولها من نجد . انظر : « معجم البدان : حجر واليمامة » . 
(1) زعم جحدر أنه كان لا يسرق إلا عند الحاجة الماسة فإذا بليت ثيابه سرق ناقة ليبقاع 
ٹمنها كسوة » وكان يرى أن هذا شريعة الحياة » قال : 
وإن امرءاً يعدو وحجر وراءء وجو ولا يغزوهما لضعيف 
إذا حلة أبليتهاابتعثت حلة بسائية طوع القياد عليف 
سعى العبد اثرى ساعة ثم رده تذكر تنور له ورغيف _. 
« معجم البلدان : جو» . 
(5) قال في نونيته التي نظمها في ديماس الحجاج : 
أيا أخحوي من جشم بن بكر أقلااللوم إنلم تنفعاني 
إذا جاوزتما سعفات حجر وأودية اليمامة فانعياني 
لفتيان إذا سمعوا بقتلي بكى شبانهم وبكى الغواني 
وقولا : جحدر أمسى رهينا يحاذر وقع مصقول يمان 
« منتهى الطلب : ۲/ ۲٠١‏ » و« معحجم البلدان : حجر» . 


۲۹٦ 


ولا شك أن الفوضى السياسية في جزيرة العرب إبان النزاع الزبيري 
الأموي فسح لجحدر وأمثاله أن يرتع دون أن يخشى شوكة السلطان . وعندما 
انتهى النزاع أرسل عبد الملك إلى اليمامة والياً ضابطاً » وكان جحدر يومذاك 
قد روع الناس وخرق الأمن » فجد في طابه حتى قبض عليه » فلبث في سجن 
دوار حقبة" » وكانت أخباره قد بهرت الحجاج الثقفي فأمر بحمله إلى حبسه 
في العراق . 

وكثيراً ما تكون الأزمات سبباً للتخفف من الأوزار وتناسي سلوكية غريبة 
عن النفس ألزمتها بها أحوال خاصة . فإذا حلت الأزمة أتيح للمنحرف أن يتعرف 
على نفسه من جديد . وكذلك كان الحبس لجحدر أزمة خانقة غير أن ما لقي 
فيها من الضيق والخوف أعاد إلى نفسه صفاءها حتى حرج منها إنساناً قادرا على 
الاستقامة . 

وكان دخوله السجن أول الصدمة إذ ألفى نفسه في وسط يزخر بالأشرار » 
ران عند نة كريما كيرا على ما كان ترف من اللصوطة ٠‏ وذا قضية > 
جدیرا بالإکبار . فکأن غاراتهوسرقاته كانت عنده ضرباً من الثورة على الفقر 
والظلم والاستئشار » وتعبيراً عن سخط الساخحطين يقودهم للحصول على 


(1) هو إبراهيم بن العربي . انظر نساب الأشراف ( ۱/ ۲۲ ۰ مصر ۱۹۵۹ ) وحديثه في 
( ص ۱٦۹‏ » من هذا الببحث . 
(۲) معجم البلدان : دوار . وانظر حدیث عنه في « ص ۱۰۸ ». 
(۳) قال في سجنه : 
أقول للصحب في الييضاء دونکم محلة سودت بيضاء أقطاري 
مأوى الفتوة للأنذال مذخلقت عند الكرام محل الذل والعار 
« معجم البلدان : البيضاء » . 
() أسى لحاله فقال فى النونية : 
م ل ا و ت و ن 
وكل فتى له أدب وحلم معدي كريم غير وان 
« منتهی الطلب : ۲/ ۲٠١‏ » و« معجم البلدان : حجر» . 


4۷ 


آرزاقهم وحقوقهم باقر :وشا غا رحا بات خم فاا وة 
a‏ 
التفسي الذي اسهم في عودته إلى نقائه »واستيقن ¿ أن لا سيل إلى الحرية والأمن 
إلا بالمتاب والاستقامة » فلاذ بأمير اليمامة ا و 
السجن والعذاب . ويبدو أن لم يكن مدحاً عابراً بل نية صادقة بتحول نفسي 
سلوكي . فلاذ الشاعر بخالقه أيضأً يسأله العفو والتوبة بلسان صادق الندم راغب 
في البراءة“ . وبذلك ظفر الشاعر بحظ معين من طهر النفس . 

ولكن السلطة لا تأحذ نجربة النفس باعتبار وتقدير كافيين» ولا يتغاضى 
القانون عن الجرائم السابقة بظاهر من الندامة والتوب . فلم ينتفع جحدر 
بذلك » وحمل إلى حبس الحجاج » وهو ما هو بطشا » فأهمته نفسه وتضاعفت 
فيها الأحزان“ . وأنصت الحجاج لما يقوله في سجنه فاستشف في شعره 


(۱) قال جحدر : 
لويتبع العدل فيماقدمنيت به أويتبع الحق مااعمرت دوارا 
« معجم البلدان : الدخول » . 
(۲) انظر مديحه إبراهيم بن العربي في منتهى الطلب (۲/ ۲٠۲‏ » . 
(۳) قال في تلك القصيدة قبل المدح : 
يانفس لا تجزعي إني إلى أمد وكل نفس إلى يوم ومقدار 
لله أنت فإن يعصمك فاعتصمي ٠‏ وإن كذبت فحسبي الله من جار 
ادعيه سرا وناديه علانية واه يعلم ای وإسراري 
وما السعادة في الدنيالذي أمل إن السعيد الذي ينجو من التار 
« المصدر نفسه : ب ۷و .»١٣-١١‏ 
)٤(‏ لا شيء يصور همومه مثل مطلع النونية : 
O E E‏ همرم لا تفارقني حوان 
هي العواد لاعواد قومي أطلن عيادتي فى ذا المكان 
اا و اجو ي اي ما ها 
فإنمقرمنزلهن قلبي فماانقهنهفالقلب آن 
« منتهى الطلب : ۲/ ۲۹١‏ » . 


سماحة ماقا ورجولة“ . ولما سأله عن الدواذ فع التي حملته على إخافة 
السبيل ورثاسة القطاع رد ذلك ا ماحوىمن شجاعة وطاقة » وإلى سوء أحوال 
المعاش في بلده"“ . وكانت الدولة قل أن تدهن في أمر أولي السطوة من 
اللصوص فاا على الأمن وهيبة الحكم > وكان جحدر في قناعة الحجاج 
محكوماً عليه بالموت » ولكنه فتح له نافذة ضيقة من الأمل إن آخرجته منها 
بطولته استحق الحياة . فخيره بين الموت أو نزال أسد ضار مجوع فاختار 
الثانية . ووقف له بقيوده والسيف بيده » وكانت فرصته الأخيرة والبرهان الساطع 
على بطل مضيع .. ووقف للسيع بين مخافة المعجبين وشماتة الجبناء » وتشبث 
بالحياة » واستبسل فقتل خحصمه . وخرج بعد هذه المحنة إنسانا مستصلحا 


)١(‏ وقال في النونية أيضاً 
الارن عة اعاخ ر ا ان ت و حن 
فان أهلك فرب فتى سيبكي على مخضب رخص البنان 
ولم أك قد قضيت ديون نفسي ولا حق المهندوالسنان 

« منتهی الطلب : ۲/ ۱٩‏ › ب ۲١-١۹‏ » . 

(1) قال له الحجاج : ١‏ ما حملك على ما صنعت » فقال : كلب الزمان وجراءة 

الجنان » . معجم البلدان : حجر . 
(۳) وصف لنا مشاعره عند قتله الأسد » وهو ينتظر آن يبر له الحجاج بالوعد فيطلقه › 


فقال : 
با جمل إنك لو شهدت كريهتي ‏ في يوم هول دف وعجاج 
وتقدمي لليث أرسف موثقا كيماأكابره على الأحسداج 
أقبلت أرسف في الحديد مكبلا للموت نفسي عند ذاك أناجي 
والناس منهم شامت وعصابة عبراتهم بي في الحلوق شواجي 
نازلته إن الشزال سجيتي إني لمن سلفي على منهاج 
وعلمت اني لوأبيت نزاله أني من الحجاج لست بناج 
ففلقت هامته فخر كأنه أطم هوى متقوص الأبراج 
ثم انشنيت وي قميصي شاهد مماجری من شاخحب الأدواج 
« الحماسة البصرية : .lo- 9-Ay Y-I PY /Y‏ 


۹ 


مأموناً يعمل في خدمة الدولة”“ . 
اللصوص المحترفون : 

وأمثال جحدر كثير من الذين كانوا يؤثرون الموت على مذلة الفقر"“ . 
ولكن ثمة فئة غلب عليها الإيذاء والشر فطرة » فإن عاضدتها البيئة والأحوال 
العامة ذهبت في التصعلك واللصوصية من غير ارعواء أو إحساس بالإثم . 
وتمكن منها حب هذا المسلك حتى أصبحوا لصوصاً محترفين جبلة وهوى . وإن 
أحدهم وهو تليد الضبي ليدخل السجن في أيام عمر بن عبد العزيز » ويساط 
عليه العذاب » ولا يرفع عنه حتى يجهر بالتوبة وهو مشغول النفس بغير هذا 
المطلب . فكان يحلم أن يطلق سراحه » ويقود عصابته بين البوادي يخير على 
أرباب الإبل والنعم يسرق ويستاق ما استطاع” . 


. معجم البلدان : حجر‎ )١( 

(۳) « كان أبو اللشناس من لصوص بني تميم . وكان يعترض القوافل في شذاذ من 
العرب بين طريق الحجاز والشام فيجتاحها » فظفر به بعض عمال مروان فحبسه وقيده 
مله ..., وقال : 

وسائلة أين ارتحالي وسائل 
مذاهيه أن الفجاج عصريضة 
إذا المرء لم يسرح سواما ولم يرح سواما » ولم سط له الوجه صاحبه 
فللموت خير للفتی من قعوده عدیما ومن مولی تحاف مشاربه 

( الاغاني : ١‏ ) وانظر شعر طهمان بن عمر الدرامي في « منتهى الطلب :۱ 
8( . 

(۳) قال تلید : 


ومن يسال الصعلوك أين مذاهبه 
إذا ضنْ عسنه بالنوال أقاربه 


يقولون : جاهزنا تليد بتسوبة 
ألا ليت شعري هل أقودن عصبة 
وهل اطردن الدهر ما عشت هجمة 
قضاعيه حم الذرى فتربعت 


« معجم البلدان : جرش » . 


وفي النفس مني عودة سأعودها 
رة الخاد سخا دوا 
حمی جرش قد طار عنها لبودها 


ولا شك أن الفقر أيضأً هو العلة الكبرى في هذا الجنوح » ولكنه لقي 
E‏ 
وحببت إليهم التفرد والتوحش خوفاً ونفوراً منهم“ . ولذلك كان کک 
ل ا ن ال حه ام فالخ ی . وينسحب هذا الوصف على ثلة 
من الشعراء جلهم أمويون » منهم المرار الفقعسي والسمهري الأسدي وتليد 
الضبي وعطارد بن قران والأصيمر السعدي . 


ومن الملاحظ أن روابطهم القبلية - على ما کان لها من شأن في ذلك 
العصر- كانت منبته . وتخلت عنهم عشائرهم وتبرأت إلى العرب منهم لما كان 
لهم من جرائم باهظة يثقل احتمالها" . 


() تذكر طهمان الدرامي » وهو في سجن نجران » تأبده مع زمیل له لص » فقال : 
واني والعبسي في أرضص مسذحج غريبان شتى الدار مختلفان 
غريبان مجفوان أكثر همنا وجيف مطايانابكل مكان 

( معجم البلدان : دمخ ) « كان طهمان لصأ مشهوراً في خلافة معاوية » وسجن في 

نجران » وأسره» الخوارج » وقطعوا يده . وله دیوان شعر مبخطوط . انظر « ہروکلمان : ۲/ 
٥‏ . وقال الأصيمر السعدي › وکان لصا متفرداً مطارداً في صدر الدولة العباسية : 

عوى الذئب فاستانست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكحدت اطير 

رآی الله أذ نى للاأنيس لشانيء وتبغخضهم لي مقلة وضمير 

E e E E 

اللصوص زمن بني أمية : 
فاصبحت كالوحشي يتبع ماحللا ويترك مأنوس البلاد المدعشر 
إذا قيل : خير » قلت : هذي خديعة وإن قيل : شر قلت : حق » فشمر « منتهى 
الطلب : ۱/ .»۲٤۹‏ 
(۲) انظر أخبار يعلى الأحول الأزدي في « الأغاني : »١١١ /١۹١‏ . 


۳۰۱ 


عطارد بن قران : 

وتفيد أخبارهم وأشعارهم ن حياتهم كانت شقية حقاً . فعلى ما كان لكل 
لص من منطقة یستکن فیها ویجول لم یکن لهم استقرار بله اطمنان . وكانوا في 
هروب وملاحقة متصلة وغارات مفاجئة . ولذلك حبس بعضهم غير مرة في 
سجون ختلفة متباعدة فحبس عطارد بن قران مرة في نجران على أطراف 
اليمن » ومعنى هذا أن أمير البلد أخذه قريباً منها . وكان عطارد فيها غريباً » 
وجمعه الحبس بلصوص من قبائل شتی ولم یکن له نصير أو قريب » فاستشار 
أريحية أشراف نجران وسادتهم“ . ووجد محبوسأ في ابيمامة حاضرة نجد» 
في دوار سجنها المشهور › وكان مثقلا بقيوده كثير الغم » يترقب ساعة الإفراج 
لينطلق إلى البادية انطلاق جوارح الطير" . 


المرار الفقعسى : 

وكان موقف السلطة من هؤلاء صلداً تطيل حبسهم » وربما مات بعضهم 
فيه . وممن تطاول عليهمالحبس المرار الفقعسي 2 وکان هر وأخوه لصين 
محترفين » أضرت بهما الفاقة ) > وكانا ضالعين بسرقة الإبل » يطردان 
هجمات منها ويبيعانها في أسواق بعيدة . وكثر ترددهما على السجون بين نجد 


(۱) قال عطارد : 

تذكرت هل لي من حميم همه بنجران كبلاي اللذان أمارس 

فأما بجر عد ادان ناهم واي من تحير الجن ليائ 

روی نمر من آهل نجران أنكم عيد العصالو صبحتكم فوارس 

( معجم البلدان : نجران ) وخبر » انهم ١‏ في النيت الثاني محذوف لدلالة خبر « إني 
عليه . وبنو عبد المدان : وجوه نجران من القديم » ولم يرد الشاعر هجاءهم بل تحريكم 
للدفع عنه والعمل لدى الأمير لإطلاقه . 

(09) انظر شعر عطارد في « معجم البلدان : دوار» , 

0 انظر أخباره في «الأغاني : ٠١١ : ٩‏ » . 

(۴) انظر شعره الذي حدث فيه عن فقره في « حماسة ابن الشجري : (WY‏ 


۲ 


والحجاز » وكان المرار حبس في اليمامة ثم أفلت . وضبطا معا متابسين 
بسرقة فاقتيدا إلى سجن المدينة » ومات أخوه تحت العذاب . ومكث هو يرثى 
اوو ف ا وا ی ا ا 
فأفرج عنه بعد كثير من المحنة والضر” . 
السمهري : 

وكانت غارات هؤلاء اللصوص العتاة تتركهم في شدائد عسير انفراجها » 
منعداوات لا تنامإلا بعد الثأر . وسرقة الاموال وحده يسيرة الخطب » أما إذا 
اقترنت بالقتل حركت شعوراً عصبياً عاماً . وأصبح القاتل مطارداً من قبل كل فرد 
من قبيلة المقتول . 

وهذه الحال كانت مأساة السمهري ‏ إذ أصاب دما فى إحدى سرقاته › 
فأبت قبیلته عکل احتمال جنایته › ت ي روو و فا 
أطي ركان هلا الشاعر رجل ملمات هام على وجه راغدازء درن 
في طلبه » يدخل الصحاري المنقطعة والجبال والفلوات النائية يبحث عن إنسان 


(۱) قال في ذلك : 

فيا صاحبي سجن اليمامة أطلقا أسيركما ينظر إلى البرق ما يغري 

.«lor/4 : الأغانى‎ ) 

. ٠١١/۹ : الأغانی‎ )۲( 

(۳) السمهري من شعراء الدولة الأموية . انظر: الأغاني : ٥۳/۲١‏ » والخزانة : 
۳ ومنتهی الطلب : ٠ ۲٠٠١/١‏ والأشباه والنظائر : ۱۳١۲/۲‏ . ومختارات ابن 
الشجري : ۳۷ . وذيل الأمالي : ۷۷ . 

: قال لما حبس في المدينة‎ )٤( 

آل ليتنو من غير عكا قب قبيلتي ولم أدر ما شبان عكل وشيبها 

قبنيلة لا يقرع الباب وفدها لخيرولا يأتي السداد خحطيبها 

« الأشباه والنظائر : ۱١۲/۲‏ »و« الأغاني : (oof‏ . 


۳۳ 


نبيل يحميه حتى هم باللجوء إلى عمان“ . واستطاع السلطان العثور عليه قبل 
أن يتوارى » فحمل إلى سجن المدينة » ولما استفتي الخليفة في شأنه أمر بدفعه 
إلى أولياء المقتول فقتلوه ”. 

وکان يعنيه في اختفائه وحبسه أمران : النجاة بحیاته » وحب عارم لفتاة 
من قومه لم يبارحه خیالها حتى أخحر لحظة »وهو يرسف بقیوده على شفا 
الع 

وعلى قلة القتل فقد يسرف فيه بعضهم لأسباب نفسية قاهرة »> خضع لها 

في العصر الجاهلي صعلوك مخيف استكثر من القتل هو الشنفرى الأزدي ”° . 

ولم یکن الداعي له إلى هذا الإسراف الفقر وحده بل الحقد على القوم الذين 
ترعرع فیهم حتی اشتد عظمه . وکان یظنهم رهطه وعشیرته ثم اکتشف انه فیهم 
عېد قن . فر منهم يترصد لهم ويغير عليهم ويسفك من دمائهم » ولم 
يأخذه إلا بعد عناء وخساثر . وكان الحقد وا لجريمة صبغختا نفسه ظلاماً . فلما 
قدم للموت لم ير غير الظلام » وشعر أن ماضيه ملعون » وأن مستتبله بعد 
sS‏ فی أرض لئلا یکون له قبر معروف 
یشیر إلى ذکراه وماسیه » وان ا القت ن ال اود 


(۱) انظر ذیل الأمالي : VY‏ والأغاني : 00۹ , 

(۲) انظر الأغاني : ٥٠١/۲١‏ . 

(۳) انظر شعره في منتهى الطلب : ۲٠١ /١‏ وحماسة ابن الشجري : ۳۷ . 

›» سره بنوه سلامان في بعض غزواتهم وهوطفل لا يعي » وكانوا يستعبدون الأسير‎ )٤( 
ولما بلغ مبلغ الرجال لمس احتقاراً له من ابنة آسره  وكان يظنه أباه » وتحرى الشنفري عن‎ 
. وص الفصل الأول من هذا البحث‎ ۹۲/۲١ : الأمر فعرف حقيقثه . أنظر الأغاني‎ 

AI: انظر شعره في الأغاني‎ )٥( 

)٩(‏ يقال : إنه قتل منهم تسعة وتسعين رجلا » وكان أقسم على المائة » وأنشد في أسره 
قبل أن يقدم للموت : 

فلا تدفنوني إن دفني محسرم عليکم ولکن خحامري أم عامر ت 


{4 


الخلاف القبلي والعصبية : 

وأمثال هؤ لاء الصعاليك - كما تبين - منبتون من قبائلهم » منبوذون › 
مطاردون » وقد تساند عشاثرهم السلطة في القبض عليهم . وآكثرهم حانق على 
قبلته مقطوع ما بينهما من عواطف الود ن ع ا ال اا 
وبمثلها احتفاظاً جاهليا رغم تجافي عشیرته عنه ونفورها من جرائره » فیلزم نفسه 
بتصرفها أيا كان رأيه الشخصي فيه » ويطلب منها الحماية والاستنقاذ في 
الملمات . 
الخطيم المحرزي : 

وفي سجن الشاعر اللص الخطيم المحرزي ما يوضح هذه الحقائق" . 
وكانت العصبية بضراوتها ورعونتها تستحوذ عليه وترسم له سيره . وكان إحساسه 
بکیانها ضخماً پشعر انه قادر بها على اجتیاح الأرض ومن عليها لولا ما يعترضص 
سبيله من ضغط أمراء قريش عليه . وكان يعلم من نفسه بسالة ااا 
وهي e E‏ إلى اللصروصية لكان فى عشيرته 
شريفا أو في جيش أمته O‏ ۰ 


= إذا احتملت رأسي وفي الرأس أكثري وغودر عند الملتقى ثم سائري 
هنالك لا أرجو حياة تسرني سجين الليالي مبسلا بالجرائسر 
لكر ی ٠ ٤‏ 
)١(‏ هو من شعراء الدولة الأموية » ومن بني محرز » وقد شهروا بعدة من اللصوص 
الشعراء ذوي آخحطار » انظر منتهی الطلب : ۲۰۳/۱ و١٠٥۲‏ و« معجم البلدان : بلي » 
(۲) قال وهو في سجن نجران مطلع قصيدة بلغت ستة وخمسين بيت : 
أبت لي سعد أن أضام ومالك وحي الرباب والقبائل من عمرو 
وإن أدع في القيسية الشم تأتني قروم تسامى كلهم باذخ الهدر 
فلولا قريش ملكهاماتعرضت لي الجن بله الأنس قد علمت قدري 
منتهی الطلب : ۲٠۳/۱‏ . 
(۳) قال بعد فراره من السجن والہعوٹ تطارده : 
وإني لماضي العزم لوتعلمينه وركاب أهوال يبخاف بها الردى = 


1.0 


ول حبس في سرقة » وقاده إلى الحبس شجار بين العشائر إذ تنافس بطنان من 
قبيلقه على الشرف » وذهبا يعقران الإبل ازدهاء ومطاولة حتى يفضل أحدهما 
الآخر » فيستقل بالشرف والزعامة فعل ال جاهلية . ولم يتوقف العقر حتى فصم عرى 
ال ن واكان واا ا 

وكان الخطيم منغمساً في قضايا عشيرته إلى الأعماق »ولكنه كان ثاقب 
النظر كارهاً لهذا التباري الخطر » فأنذر قومه بالكف حتى لا تنحطم وحدةالقبيلة 
ويرتدوا أعداء الدهر الطويل”. ولكن الجهل ركب الجانبين معاًء فكان الخطيم 
عندئذ أجهل الجاهلين . وكان له في الجانب الآخر بلاء وفتك . وتدخلت 
السلطة وأمسكت برؤ وس الفتنة وأولي البأس . فكان الخطيم منهم . وسجن 
في نجران » وکان یترقب محاماة‌قبیلته عنه واستخراجها إیاه من محبسه . ولکن 
الفتن التي تكثر فيها الجراح والديات » وتعزم فيها الدولة على الضبط والقصاص 
لا يجدي فيها التدحل والتعصب القبلي كثيرأً . فكان الخطيم مطالباً بالغرم 
والقود ممن أصابهم وللدولة عليه حق العقاب . وهو أيضاً صعلوك محترف 
للصوصية ليس له في عشيرته نفسها وجاهة وليست عليه بذات غيرة . فتركته يعاني 
عذاب السجن . ولما استيأس منها عول على نفسه ففر من السجن » واختفى 
في الفلوات المخوفة والبعوث تتعقبه » فكان يتوارى نهاره ويدلج ليله على رثاثة 


= ومسعر حرب كنت ممن أشبها إا ما الجبان النكس هاب وعردا 
وازداد في رغم العدولجاجة وأمكن من رأس العدو المهندا 
ويعجبني نص القلاص على الوجى ٠‏ وإن سرت شهراً بعد شهر مطردا 
« منتھی الطلب : ۲۵۹۹/۱ )ب ۳۱ .)۳٤‏ 
(۱) انظر ذلك فيي حبسيته الرائية ( منتهى الطلب : ۲٠۴/١‏ ) ومن ذلك قوله : 
أخلاي لم يشمت بناذو شناءة ولم تضطرب مني الكسوح على غمر 
ولا منهم حتى دعتناغواتنا إلى غاية كانت بأمثالها تسزري 
لج اهن بل عل الع ا هال حا وهه 
وقلت لهم : إل ترجعوا بعد هذه چتمییعا فا آسي بام بني ادن 
قدحنا فأورينا على عظم ساقنا فهل بعد كسر الساق للعظم من جبر 


وخوف وکلال() . ویمم وجهةالشام وألقی نفسه على ولي عهد الخلافة 
سليمان بن عبد الملك مستجيرا به من جرائر ضعف رهطه عن احتمالها . 
فنهض بأمره وصلاح حاله") . 

ويستفاد من حديث الخطيم أن حبسه وتصعلكه نتجا من الفقر الذي ترافقه 
الشجاعة ومن الروح الجاهلية المتجسدة في العصبية القبلية . وإذا لم تكن 
الصعلكة السبب المباشر في حبسه فقد كانت السبب في إهماله وإطراحه في 
السجن . ومما يلفت النظر أن الخطيم على ما لقي من عشيرته بني محرز من 
الإهمال لم يحنق عليهم ٠‏ ولم يهجهم صنیع غیره › وکان آکثر ما حاطبهم به 
التذکیر بہلائه والعتاب على تناسيهم له . 


الحوادث العارضة 
القتال الكلابي 

ودخحل بعض الصعاليك السجن لحوادث عارضة فردية لو أمكن اجتنابها 
لاحتلف مستقبل صاحبها . والقتال الكلابي“ أحد الشعراء الذيين احترفوا 
الإجرام والصعلكة اضطراراً نتيجة تصرف طائش بادىء ذي بدءلم يزليجنح به 
إلى الشرور حتى صار صاحبه مخوفاً مهجوراً . وكان الرجل معروفاً في قبيلته 
بالبأس »مطبوعا على الشراسة »عنيدا لما يريد» لا يثنيه وعيد » رقيق الدين › 
متشبعا بروح الصحراء والعصبية » إذا هيج تنبهت فيه وحشية لا تخشى 
الننتائج . وهذه الوحشية هي التي ضربت عليه التأبد والعزل القبلي والسجن 


(۱) انظر لامیته في منتهی الطلب: ۲٥۹/۱‏ . 

(( انظر مدح سليمان في الرائية المذكورة قبل . 

(۳) انظر الشعر في منتهی الطلب : ٠٠١/۱‏ . 

)٤(‏ اسمه عبادة انعد الان . انظر منتهى الطلب : ۲۲٠٠/١‏ وخزانة 
الأدب : 11۸/۳ » ونوادر المخطوطات : م ۲٤۲/۹‏ » والأغاني : ٠١١۹/۲١۰‏ > وديوانه 
بتحقيق إحسان عباس وتقديمه . 


والشقاء ثم احتراف الجريمة » وغلبته على التعقل مرتين") » مرة حين قتل أبن 
عمه والأخری عندما قتل سجانه وهرب » وکان ارتکابه للجریمتین في حال من 
الهيجان الأعمى . 

وكانت الحادثة الأولى في عنفوان شبابه » وكان يتعشق في حيه ابنة 
له ويغازلها » فنهي عن ذلك وهدد » ولكنه رجل لا يزيده التهديد إلا ولوعا » 
فعاود المغازلة عناداً راتافا م کیو خرق غالب . ورآها أخوها مرة يتحدث 
إليها فعدا وراءه والسيف بيده وهويقسم على قتله . ولم يكن يريد من ذلك غير 
العبث » فهرب عنه0) « يسأله بالله والرحم أن يكف عنه » وابن عمه یشتد وراءه 
يرغي ويشتم حتى استخضب القتال » فتنمرت وحشيته فعطف عليه وقتله » ٹم 
اختفی من وجه طالبیه واعتصم وحده في جبل منیع . 

وكانت طباعه تؤهله للتأبد ومساكنة الوحوش » والأقاصيص التي تروى في 
احتفائه لولا الأدلة من شعره لعدت في الأساطير . ولم يستطع مبارحة الجبل 
حتی صالح أخوه عنه . ومع ذلك لم يقدر على العودة إلى قبيلته لازورارها عنه 


£ 


. ثمة جرائم أخرى أتاها عن تصميم وسترد في حدينه‎ )١( 

(۲) وصف القتال غلبة الغضب الوحشى عليه حين قتل السجان » فقال : 

راا ااب ا ره وه ا هات وج 

رددت على المكروه نفساً شريسة إذاوطنت لم تستقد للصذلل 

أقول له والسيف يقحف رأسه آنا أبن آبي اء غير التتجنل 

عرفت نداي من نداه وجرأتي وريحا تغشساني إذا اشتد مسحلي 

« دیوان القتال : ص ۴۳۲ . ب ۲۲-۲۱ و٣۲‏ ۔-۲۷ » . 

. ٠١۹/ ۲۰ : الأغاني‎ )۳( 

)٤(‏ هو جبل عماية ذكر اعتصامه به في شعره . أنظر المصدر نفسه ومن هذا البحث 

( ص ۲۹۳ . 

() یروی أنه نزل في غار من جبل عماية کان بیت فيه نمر › فألفه النمر ء وأقاما معا » 
وكان القتال يصيد والنمر يعدو وراء الصيد فى المرتفعات الجبلية الوعرة ملازمته له فى إحدى 
قصائده . آنظر « الأغاني : ٠ ٠.» ۱۹٠/۲١‏ 


بعد جريمته فانحدر إلى البوادي ورافق اللصوص » وترأس عصابة لهم . وكان 
يخيف بها السبيل حول المدينة في ولاية مروان بن الحكم » ولعل مروان أراد 
تألفه واستصلاحه فاستدعاه» فلم يطمئن القتال إليه وتباعد عن يده( . 

وخاف أهل المدينة القتال ومقتوه لاحترافه الجريمة » وصار يؤجر نفسه 
لمن بريد قاتلا فقتل له وضندف أن الخد الأشراف وهو مضعبا بن عند 
الرحمن بن عوف الزهري تغيظ على ابن عم له هوإسماعيل بن هبار بن 
الأسود بن عبد المطلب بن أسد فبيت قتله . فاستدم القتال وامره على ذلك . 
وأنفذ القتال الأمر في بيت المقتول » وهرب بعصبته إلى الصحراء”) . وعرف 
من الآثار ومن طبيعة الجريمة أن القتال صاحبها » فتجرد الأمير يطلبه حتى 
أمسك به وبمن آثره وحبسهم في سجن المدينة ولم يشأً الأمير أن يحكم بقتله » 
ولم يعثر على بينة دافعة » فأرسل إلى الخليفة يستفتيه في شأنه . ويبدو من 
الشعر الذي وصف لنا القتال فيه عذابه في السجن أن أهل المدينة نقموا منه 
عدوانه على أرواحهم > وترقبوا أن يقتل . وتمثل هذا الشعور العام في معاملة 
السجان للجاني بالتضييق عليه والعنف به . وأحس القتال بالخطر » وهو 


: قال في القصيدة المشار إليها آنا‎ )١( 

وأرسل مروان الأمير رسالة لآتيه إني إذن لمضلل 

وما بي عصيان ولا بعد مزحل ولكنني من سجن مروان أوجل 

وفي ساحة العنقاء او في عماية أو الأدمي من رهبة الموت موئسل 

(INN Y : الأغاني‎ » 

(۲) انظر نوادر المخطوطات : م ٦‏ ص ۲٠۲‏ » ورجح بعض الباحثين لتضارب الروايات 
أن القتال قتل ابن هبار » وهو في قافلة تجارية في الطريق إلى الشام ( الشعراء الصعاايك في 
العصر الأموي : ۱۷١‏ ) وما ورد في نوادر المخطوطات مع الشعر الذي قيد فيه ابن قيس 


الرقيات الحادثة یثبت آنه قتله على باب داره ليلا 
(۳) قال القتال في سجانه الذي قتله : 
إذا قلت رفهني من السجن ساعة تدارك بهانعمى علي وتفضسل >= 


۳۹ 


يترقب كتاب الخليفة » فكان لا يفتح عليه الباب إلا ظن أنه مدعو للموت“ . 


وتذكر الروايات أن القتال قتل السجان وهرب ء ويذكر شعر الرجل أنه 
فل الت وات ال رفو الت إل اللاي الخ عا ل 
عل الهرب . وأكبر الظن أن ذاك العون كان من مصعب بن عبد الرحمن بن 
عوف » وكان ملزماً بمعاونته على النجاة تسترا على أصل الجريمة ومنشئها . 
ولعل بعض الشعر الذي أطلقه القتال يعلن فيه أنه قتل ابن هبار لحساب رجل 
مسالم يترك مصعباً في موقف خيار*“ . وبعض الروايات في الأغاني تؤيد هذا 
الظن وإن لم ترد على النسق المتقدم . 
يألف قومه أحياناً . ولعلَ الاضطراب السياسي والخلاف بين الحجاز والشام 

وهذه الحوادث الطارئة كان لها أثرها في أحوال رجال كثيرين فطرت 
نفوسهم على معافة الذل والرضوخ للسلطة . فمنهم من كان يهرب إلى البوادي 


= بشد وثاقي عابسأويثلنسي إلى حلقات في عمودمرمل 
« دیوانه :؛ ص ۳۱ › ب .)۲٥- ۲٤‏ 
(1) وصف ذلك فقال : 
مكالىء باب السجن ليس نتوه وكان فراري منه ليس بمؤتلي 
« المصدر تفسه : ب ۲۳ ) . 
(۲) الأغاني : ۱۹۰/۲۰ . 
(۳) آنظر ص : ٤۹ح‏ ۲ 
(6) قال القتال : 
ترت ابن شار لی الاب لدا وأصبح دوني شابة وأرومها 
بف ارو او الان اه .ور اة ف ا ا 
الأغاني : ۱/۰ » و ر الدیوان ص ٤١‏ » . 
)٩(‏ الأغاني ٠٦۲/۲۰‏ . 


1۹ 


يتصعلك أو يحيا حياة الصعالك هربا من ات آو حکم قضائي ٩‏ أو تهمة 
في الدين خاف منها السلطان“ › فيجد في الفا ن وملاذاً ا من 
ف الخرن زاره 
ولهسؤلاء الصعاليك الذين قادتهم الظروف العامة والخاصة المتقدمة إلى 
الحبس أشعار المشوقين المعذبين والأبطال المغامرين . 
المقالة الثالفشة 


السحن فى مخالفة الآداب والأعراف 


السجن في الغزل 
معروف ان الغزل تعبير النفوس عن صبوة الجنس نحو الجنس الآحرء 


(١)انظر‏ جناية رافع الأسدي وهربه من الحجاج وشعره الثائر في « الأشباه والنظائر : 
۲ » وشبیه به سعد بن ناشب ( حماسة بي تمام : شرح التبریزې : ۳۰/۱ بولاف ) . 

(۲) خاصم شبيب بن عوانة الطائي ابن عم له إلى مروان بن الحكم » فحبسه مروان . 
فندم شبيب » ولو عرف عواقب المحاكمة لآثر الفرار » وقال : 

قضى بيننامروان أمس قضضصية E‏ 

فلو كنت بالأرض الفضاء لعفتها ولكن أتت أبوابه من ورائيا 

« حماسة أبي تمام : ۱۹۹/١‏ . 

(۳) ظلت الصحراء عثابة للخائفين المتمردين على مدى القرون في أقطار الإسلام . ففي 
القرن السادس اتهم في الأندلس اأ بو الحسن بن جودي في دينه » فطلب وفر » وصار مح 
قطاع طريق بين الجزيرة الخضراء وقلعة خحولان » وقال في ذلك : 

فأقسم لولا البعمدعنكم لسرني ٠‏ ثوائي بالغابات وهي فلاة 

فإ بهامن رهط كعب وعامر سراة عنتهم للعلاء سراة 

أبوا أن يحلوهابلاد حضارة مخافة ضيم والكفاةة أباة 
فخطوا بأم القفر دارأ عزيزة تمارعلى حكم القناوتقات 

« المغرب في حلى المخرب : ٠٠۹/۲‏ » . 


۳۱١ 


وهو شعور فطري غير مدافع » قد تحف به العفة والاحتشام فتتقبله أكثر النفوس»› 
وقد يطرح التحفظ ويصار به إلى التعبير الشهوي المكشوف فيكون مجونا . 

ومعروف أيضاً أن عربى الجاهلية كان حريصاً على إذاعة هذا الشحنورء 
فیتوسل إلى قلوب سامعیه ا يحب ویحبول من نسیب بمحبوبته وتعداد 
لمفاتنهاء وسرد مغامراته الغرامية أحيانا» ولا يتأذى أحد بما يسمع ولا يجدون 
فة امساءة أو خر وجا عن الأغراف . 

ولم يشجب الإسلام هذا الطراز من الغزل» ويمكن القول بأن صاحب 
الرسالة لم ينه عنه باعتباره تقليداً جارياً لا يتوجه بالإيذاء إلى أحد مقصود» 
فاستمع في مسجده إلى كعب بن زهير بن أبي سلمى ينشد القصيدة التي شهرت 
بالبردة. وكان كعب استهلها بغزل عف بامرأة وهمية أسماها سعاد() . 


وبذلك أجيز البوح العاطفي المجرد شعوراً إنسانياً سامياً جديراً بالتقدير 
على أنه من عبث القول وتعلاته » وليس من الجد والتشهير وكشف الستر عن 
المحصنات الغافلات . فكان كبار العلماء والفقهاء لا يتحرجون من الاستماع 
إليه على أنه من جميل القول“ . 

ومتعارف أيضا أن هذا الفن أصابه تطور ملحوظ فى العصر الأموي › 
وجنح إلى الاستقلال عن الأغراض الأخرى في القصيدة التقليدية» وتميز به 
شعراء في مدن الحجاز وبواديه شهر بعضهم بامرأة مخصوصة وشغل بعضهم 
بعدة من النساء. وكانت أشعارهم أحيانا تحمل على الجد والحقيقة لاعلى 
الادعاء. وروج لها الغناء الذائع» وصارت مطباً للجيل الجديد. وربما كان 
مسرة بعض النساء أن يذكرن في غزل كبار الشعراء وكان منهم من يتعرض لهن 


(۱) انظر دیوان کعب بن زهیر: ص ٦‏ > ب ١‏ وزارة الثقافة مصر ۱۹٩٣٩‏ . 

(۲) انظر جلوس عمر بن أبي ربيعة في حلقة عبد الله بن عباس وإنشاده رائيته« أمن آل 
نعم آأنت غاد فمبكر» واعتراض نافع بن الأزرق على ابن عباس ودفاع ابن عباس عن القصيدة 
وحفظه لها في «الکامل : ۹٩٤/۲‏ . أحمد محمد شاکر» مصر ۱۹۳۷) 


۳1۲ 


في المحافل وبخاصة نساء علية القوم والأسر الحاكمة عمدا بدوافع مختلفة . 
مفارقة كبيرة للذوق المحافظ أو إخلالاً بالآداب المتعارفة وإن أحذ عمر بن أبي 
ربيعة ببوادر الحرية والجرأة في تصوير مواقف اللقاء والاجتماع المحظور . 

ولکن العرافق ملتقی الأجناس والثقافات والأذراق› وبلد الحروب 
والثورات والرقي والازدهار هو الذي شهد انحدار الغزل إلى ما وراء الحشمة من 
المجون والحديث الفاضح من الشهوات والموبقات . 

وعلی رغم ما نوه به من تقبل الذوق العربي للغزل قبل الإسلام وبعده 
فثمة شعراء سجنهم غزلهم وحلده» ومنهم من حبس في عهد الراشدين› وفي 
فارق الناس أخلاق الحفاظ إلى المجتمع المغرق بالترف والملاذ الدارج في 
الانحلال . 
الأسباب البعيدة : 

وإذا بدا الغزل آنه هو السبب القريب فى الحبس فان ورأءه دواعی جديرة 
بالاعتبار والاستقصاء بعضها سياسي» وبعضها أخلاقي وبعضها اجتماعي 
الأسباب السياسية : 

ا مایا قد کوت اول ها کات ف وة 
بنساء السلطان أو الأشراف ليفتضحهم وتلوك ألسنة المنشدين والمخنيين 


. يرد الحديث مفصلا عن هذه الدوافع بعد قليل‎ )١( 


FF 


أعراضهم . وکان هذ! التشبيب سبة مغيظة تحمل أولي الأمر على معاقية الشعراء 
الخصوم مر العقاب . 

ولا شك أن لم يكن للحب أو الوجد أدنى حظ في هذا الغزل بل هو غزل 
سياسى محض » وتلك تسمية صالحة له وهو أدحل في باب الهجاء منه في باب 
الصبابة والسيب إذا تحرى عن جوهر الخرض وإن برز في ثياب الغزل . 

ودعت الخصومة بين الأنصار والأمويين عندما الت الخلافة إليهم» إلى 
مثل هذا الموقف. فتغزل عبد الرحمن بن حسان بن ثابت» بابنة معاوية» وأحنق 
آخاها یزید فی عهد آبیه() . وكان معاوية واسع الحلم» أغضى عن شاعر 
الأنصار لمکانتهم وحریتهم ولکنه لم یغخض عن شاعر آخر تغزل بابنته هو أبو 
دهبل الحمحي » فتناوله بسجن وعذاب» ومنعه هو وخلفاژه من بعده دخحول الشام 
وصرف إلى أقاصي اليمن”“ . وتناول الشعراء الأمراء أيضاً للعداوة السياسية 
والمنافسة على المنصب» ولم ينج أشدهم بطشاً من هذا التعريض المسيء» 
فتغزل أبو نمير الثقفي بأخحت للحجاج بن يوسف › وهام على وجهه في 
الأرض ٠<‏ . واستخل الشاعر العرجي هذا السلاح من الغزل أيما استغلال عندما 
سجله عدوه أمير مكة محمد بن هشام المخزومي > وکان غزله السوط اللاذع 
الذي صبه الشاعر على خحصمه وهو في سجنه حتی مات ٩‏ 1 


الأحوص : 
ویېدي الحديث عن الشاعر الأموي الأحوص )١(‏ بعاد هذه القضية على 


(۱) انظر الکامل : ۲٠١/۹‏ , آحمد محمد شاكر . والأغاني : fe‏ 

(۲) انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة : ۳۱-۹ » والأغاني : ۱٣٩-۱٤۹/٩‏ . 

(۳) انظر الأغاني : ١» ١‏ والتنوخي : الفرج بعد الشدة : .٠۷١‏ 

. انظر حديث العرجي في ص ۱۳۸ العصبية القبلية من هذا الببحث‎ )٤( 

() هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم بن أبي الأقلح » من الأوس » فهو حفيد 
صحابي جليل شهيد . انظر جمهرة الأنساب: ٠٠۳‏ . 


۳14 


حقيقتها . فالمشهور عنه أنه كان رجلا مختثاً متسفل الخلق» وساق أبو الفرج 
کثیراً من أخبار شذوذه مع طائفة المخنثين الجدد من الغنين وغيرهم التي 
ظهرت في المدينة » وقوبلت باستنكار وا رار ودک ان «کان ینسب پنساء 
ذوات أخطار من أهل المدينة » ويتغنى في شعره معبد ومالك» ویشیع ذلك في 
الناس » وهي فلم ينته » » وان ن أمير المدينة آبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
كتب في شأنه بطلب من الأشراف إلى سليمان بن عبد الملك أو إلى عمر بن عبد 
العزيز » فأمر بجلده وتقييده وتغريبه إلى دهلك”" ليحبس فيها . فنفذ الأمر على 
أقبح صورة وأغلظها “ وطال بقاء الأحوص سجيناً منفياً » ولم تجد فيه شفاعة قومه 
الأنصار » ولم يفرج عنه ولم يرده إلى موطنه إلا يزيد بن عبد الملك إذ تغنت سلامة 
RR‏ فسأل عنه وسار ع في تحریره والإحسان 
إل 


وظاهر الأمر يقرر أن الأحوص هجم غزله على أعراض الناس» وكان هو 
غير مرضي السيرة فعوقب . ومن المقبول أن الخليفة عمر بن عبد العزيز تشدد 
في حبسه وإبعاده لما عرف عنه من الورع والغيرة على الحدودي ولما کان یکره 
من إشاعة الفاحشة والترويج لهاء ولما كان يريده من الحفاظ والاستقامة . ومن 
المشكوك فيه أن يكون إصرار عمر على حبسه لأمره غيره. ولكن الذي يمكن أن 
ينظر إليه بعين الشك الناقد ا و ا وی او 
إليهن أو حركن فيه أثرا من عاطفة الحب”. ومن المشكوك فيه أيضا أن يكون 


a OL 

. ٤۸/٤ : الأغاني‎ )( 

(۳) دهلك جزيرة بين بلاد اليمن والحبشةء ضصيقة حرجة حارة» كان بنو أمية إذا سخطوا 
على أحد نفوه إليها. انظر معجم البلدان: دهلك والخزانة : ۲۴۳-۴۳۲/۱ . 

(6) ضربه ابن حزم مائة سوط وأقامه على البلس في سوق المدينةء وغربة إلى دهلك 
في محمل عريانا (الأغاني : .)٤۸/ ٤‏ 

١ : انظر أمالي الزجاجي‎ )١( . ٤۹/٤ : الأغاني‎ )١( 


1o 


الشكاة مله قد ساءهم غزله وحده» فلم یکن ثمة أحقاد وعداوات سياسية 


والنظر في الشعر الذي صدر عن الأحوص في نكبته لا يترك مجالاً للشك 
في أن قضيته سياسية عصبية خالصة . واستطلاع ماضي الشاعر بشير إلى صلة 
حا الا ر مره الحا ك ركان مد احا لد الي بن روات أ مه 
وتدل أشعاره في حبسه على أنه كان يرجو من الأمويين معرفة لحقه وتقليده عملا 
من أعمالهم. وكان يترقب عند الخليفة عمر بن عبد العزيز حظوة لما كان صاع 
في أبيه من المدائح» ولحق القرابة التي تصل بين عمر والأنصار من جهة 
آم : غير أن سليمان بن عبد الملك ثم عمر من بعده أغفلا للأحرص حقه ‘ 
وقدما عليه رجلا وجده الأحوص دونه سابقة عند الأمويين ونسباً وكفاءة » وهو أبو 
بکر بن حزم المشار إليه » وأمروه على المدينة» فاستشاط الأحوص غيظاً حتى 
كاد يتقطع ألما كما قال هو بصريح العبارة”“ . وصار العدو الأول لابن حزم ومن 
شايعه » ولم يجد وسيلة للانتقام منهم والتشهير بهم سوى التخزل بنسائهم وترديد 


(۱) انظر طہقات ابن سلام : «oA -_otf‏ والأغاني oft:‏ 


(۲) كانت جدة عمر » وهي زوج عاصم بن عمر بن الخطاب. أنصارية » وإلى ذلك 
يشير الأحوص في خطابه عمر بن عبد العزيز : 
وكيف ترى للعيش طيباً ولذة وخالك أمس موثقاً في الحبائل 
« الأغاني : 0۵/۸(, 
(۴) أرسل الأحوص من سجنه إلى عمر يقول من أبيات : 
ألست » أبا حفص - هديت - ءخبري ‏ أفى الحق أن أقصى ويدنى ابن أسلما 
الا صلة الأرحام أدنى إلى التقى وأظهرفي أكفائه لوتكرما 
فما ترك الصنع الذي قد صنعته ولا الغيظ مني بعد جلدا وأععظما 
وقد كنت أرجى الناس عندي مودة ليالي كان الظن غيبأمرجما 
أععدك حرزا إن جنيت ظلامة ومالاً ثرياحين أحمسل مغضرما 
تدارك بعتبي عاتباذاقربة طوى الغيظ لم يفتح بسخط له فما 
«الاغاني .»٤4/٤‏ 


۳۱٦ 


هذا الغزل على آلسن مشاهير الخين . والأمير في مركز قوة» وثمة غير سبب 
يستعين به لتغيير قلب الخليفة على الشاعر. وقد أتاه من الجانب الأخحلاقى وهو 
E a E N EE‏ 
أعداؤه منه بإذن أعلى » وشفوا نفوسهم منه تشهيرا وضرباً وتعذيباً قبل النفي 
والسجن . 

وكان الأحوص يعلم» والسياط تنهال عليه على ملأ من الناس» أنها 
ليست سياط الحد والشرع بل هي سياط العداوة والانتقام » وسياط عصبية غير 
الأنصار على الأنصار فالأنصإر يريدون أن يكونوا في مدينتهم الأمراء» والأحوص 
لسانهم اللاطق » ويرى مأساته مع ابن حزم مأساة قومه أجمعين . ولذلك 
تماسك من غير استخذاء عند العقوبة صنع أبطال القبائل الثاثرة في السجن وعند 
القتل› . وظلت عصبیته طوال سجنه لم تتخمد» ينهال على آل حزم هجوما 
ووعيدا بالهجاء» الفاضح» ويعاتب عمر بن عبد العزيز على إهماله له وإطاللة 
حبسه وتقدیم أعدائه علیه» وصوته عال» وقلبه حانق غاضب» وکرامته متلمرة › 
ورجاۋ ه صار من غير تصاغر . 


)١(‏ روى أبو الفرج بإسنادء وقال : « رأيت الأحوص حين ومفه ابن حزم على البلس في 
سوق المدينة» وإنه ليصيح ويقول : 
مامن مصيبة نكبة أمنى بها اإلاتعظمني وترفع شأني 
وتزول حين تزول عن متخمط ‏ - تخشى بوادره على الأقران 
- إني إذا حفي اللئام رأيتني كالشمس لا تخفى بكل مكان 
إني على ما قد ترون محسد أنمى على البغضاء والشنآن 
الأغاني : ٤٤ / ٤‏ ۔ ٠١‏ وابن سلام : ۳۸ , 


(۲) أرسل إلى عمر من سبعة عشر بيتا : 

أيا راكباإماعرضت فبلغن -هديت - أمير المؤمنين رسائلي 
في الله أن تدنوا ابن حزم وتقطعوا قوى حرمات بيننا ووصائلي 
فكيف ترى للعيش طيبأولذة وخالك أمس موقا في الحبائل 
وما طمع الحزمي في الجاه قبلها إلى أحد من ال مروان عادل = 


۳۱۷ 


وهذا الموقف من الرجولة صبرا وتحديأً لا يوافق خلق المخنثين » فقد 
اتهم الرجل بأخلاق النساء بلد المنحلين المطعون عليهم في رجولتهم . ومن 
كانت هذه حاله لا يصمد للنكبات الكبار» ولا يستعلي في العذاب والهوان . ولو٠‏ 
كان الاتهام حقاً لتخلى عن نصرته كبار الأنصار الذين كانوا يرحلون في شاأنه إلى 
الشام . وكان الإمام ابن شهاب الزهري الأنصاري أول من خرج من عند 
الخليفة ببشارة الإفراج عنه إلى قومه الأنصار لي لم ينتظر النهار'). وغير بعيد 
أن تكون العصبية والحزازات السياسية قد وصمت هذا الرجل ببهتان كبير» فإن 
من العداء افتراء يشوه كثيراً من حقائق التاريخ” . 


فل اجا أن بكرن عقاب ارهن ف فة عيرة غل الأ حادق إة 
صح ما نسب إلى الأحوص من الانحلال - فقد كان في المجتمع له أشباه لم 


= رجا الصلح مني آل حزم بن فرتنا على دينهم جهل ولست بفاعصل 
علي حين حل القول بي وتنظرت عقوبتهم مني رؤوس القبائل 
فمن يسك أمس سائثلا بشماتة بماحل بى أوشامتاغيرسائشل 
تقد ضخمت سي الغواج تادا - سرا على قات فلك الال 
اذا نال لم يفرح وليس لنكبة إذاحدثت بالخاضم المتضائل 
«الاغاني : .»٠١ ١٤/۸‏ 
(١)الأغاني‏ : ٤۹/٤‏ . 
(۲) أشار الأحوص في القصيدة التي أرسلها إلى عمر من السجن إلى مادس عليه وبهت 
به » فقال : 
وكنت أرى أن القرابة لم تدع ولا الحرمات في العصور الأوائل 
إل اعد اف شرو في حي تافافل 
يسر بما أنهى العدوء وإنه كنافلة لى من حيار النرافل 
E SSE ESE EET E‏ 
فهل ينقضن القوم إن كنت مسلما بريئاً بلائي في ليال قلائسل 
«الأغاني : oo-of/A‏ 
(۳( الأغاني : 4/4 


يعاقبوا عقوبته . وإنما كان الاتهام الخلقي ذريعة كما كان غزل الأحروص 
ذريعة . وهي ذريعة كافية لإيجاب العقوبة عند خليفة مثل عمر. ولولم يبالغ 
أعداؤ ه في تضخيمها لكان التغاضي عا ممكنا. ولذلك سقط اعتبارها عند 
خليفة غير متزمت هو يزيد بن عبد الملك» وساءه ما صنع سلفه بالشاعر . 

ووجيز القول أن الأحوص سجنه أمران : حقد أمير المدينة عليه» واستياء 
الخليفة من غزله» فأما الأول فخصومة وعصبية» وأما الثانى فأخذ بظاهر الأمر 
دون حسبان للدوافع الخفية . 
الأسباب الأخلاقية: 

ویحدٹث الحبس بدافع خلقی ببحث إذا هدد الغزل مثل المجتمع وتقالیده 
ودی للميوعة وجهر بالفحشاء » أو إذا عرض بقوم المحبوبة وإن كان الشاعر 
عاشقا حقا غير معتمد الإساءة إلى أحد . 

ويقوی أثر هذا الدافع بمقدار تحسس الحاكم والمجتمع به وتقل أهميته 
في البيئات المنطلقة . ومن ثم نری أثرہ لا يجاوز مطلم العصر العباسي » وهر 
أقوى فى البوادي والقبائل منه في مجتمعات المدن المتفرقة . 
الذلفاء: 
ا الاطة ا لاخلاق لماو ذ فاتخځذ عر بن الخطات ب موقا 
کان غير بذى النبرة e‏ . ومسارعته إلى معاقبة إحدى النساء المتغزلات 


: فقال حمید بن ثور‎ ٠ «تقدم عمر بن الخطاب إلى الشعراء أن لا يشبب أحد بامرأة‎ )١( 
أبى الله إلا أن سرحة مالك على كل أفضاء العضاة تروق‎ 
: والشعر من قصيدة في ديوانه‎ ٠٠٤/٤ : كنى عن المرأة التي أرأدها بالسرحة «معجم الأدباء‎ 

ص »٤١‏ تحقيق عبد العزيز الميمني » مصر ۱۹٦٩‏ م وانظر الأغاني ٤‏ /۹۸. 


۳۱۹ 


أوضحت اتجاه السلطة وموقمها : 


وكانت المرأة تسمى الذلفاء » ولعلها من النشء الجديد فى المدينة الذي 
فرق الفظف والتزمت رمال إلى المضارهة فع أهراء الفعى. وكائت شاعرة 
کن ال ل تش ا ا ول مرو ادغ دات ب 
تفصح عن ذاتها تتغزل بفارس ذائع الصيت بطولة وجمالا باهرا » نزل المدينة 
فأصبح حديث نساء ورجل أحلام . وكان شعرها بلا شك يجسد هذه الرغبة(“ 
ولم يكن في غزلها ما يشين» ولم تعد أن صورت فيه إعجاب الفتاة العربية 
بالفارس الوسيم البطل» وهو مثلها المطلوب في عصور الفروسية والحرب . 

وتنوشد الشعر ورفع إلى عمر فسارع في حبس الذلفاء » وأخذ الفارس 
فحلق لمته» وأخحرجه عن المدينة إلى البصرة . ولم يكن له في الحق أي نشاط 
بين النساء ولا صلة بالذلفاء . وأرسل إلى عمر شعراً يحتج فيه لبراءته وصلاحه 
وطهارة الذلفاء. وألفاه عمر بريئا فأعاده وأصلح حال" . أما الذلفاء فاعتذرت 
وتأولت غزلها» فقبل عمر علانيتها وأطلق سراحها . 


: قال الواقدي : «سمع عمر نشيد شعر من دار » فوقف فإذا الذلفاء تنشذ وتقول‎ )١( 
هل من سبيل إلى حمر فأشربها أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج‎ 
إلى فتى ماجد الأعراق مقتبل تضيء صورته في الحالك الداجي‎ 
نعم الفتى في ظلام الليل صورته لبائس أولملهوف ومحتاج‎ 
.۸٠ فتوح اللإسلام لبلاد العجم » وخراسان : ص‎ 
: ونهج البلاغة‎ . ۱١۸ انظر المحاسن والأضداد المنسوب إلى الجاحظ : ص‎ )۲( 
.¥4/۳ 
: قال الواقدي : «علمت الذلفاء أن عمر سمعهاء وأشفقت على نفسها من عقوبته‎ )۳( 
: فكتبت إليه من محبسها بهذه الأبيات‎ 
قل للإمام الذي تخشى بوادره مالي وللخمر أو نصر بن حجاج‎ 
إني عنيت أبا حفص بغيرهما شرب الحليب وطرف فاتر ساج‎ 
إن الهوى زلة التقسوى ونورهما  طول التهجد في ليل بإدلاج‎ 
. ۸٩ص‎ : فتوح الإسلام لبلاد العجم وخراسان‎  . . فلماوصل مکتوبهاإلى عمرأمر بإخراجها.‎ 


۰ 


وما عاقب عليه عمر أصبح أهون هين على ما أذاعته ألسنة الشعراء من 
غزل الحجاز والعراق . 
بشار بن پرد: 
والسلوك . وكانت الحضارة أخلت بأخلاق الناس» ولم يبق الملوك والأمراء 
ا من a‏ 2 .وتغيرت القيم في المدن اا وشهدت 
مدن العراق مجوناً من بني أمية . ولم يبطىء على الشعراء عهد صرحوا فيه 
باشنهاء الغلمان " . 

غير اننا نفاجأً بحبس بعض الشعراء في خلافة المهدي بن المنصور بغزل 
قالوه » وتهددهم بالضرب . وكان نهيه عن حديث العشق عاما لما أفرط فيه نفر 
والفتاة أمر الفحشاء 9 
أبو العتاهية : 


ومهما تكن دوافع يشار الى ذلك فإن الفقهاء والزهاد ارتاعوا من غزله 
وأثاروا عليه الرأي العام » واستجاب المهدي E‏ غزل العاشقين › 
زفدرت تعض اعات الكيرين اتر اني الا 


)١(‏ ذكر ابن النديم في أخبار محمد بن اسحاق صاحب السيرة: «يحكى أن أمير المدينة 
رقى إليه أن محمدا يغازل النساء» فأمر بإحضاره . وكانت له شعرة حسنة فحلق رأسه وضربه 
سواط ١‏ وتهاه عن الجلوس فى مو خر المسجت اوكا جسن الرج © الهرست: :١ ٤١‏ 

(۲) «كان أول من انحرف بأشعار الغزل إلى المجون مرداس بن خذام الكوفي . وشبب 
بزوجته» وكانت فارسية ثرية من الري . «بروکلمان : ۲۰۳/۱ . 

(۳) انظر شعر عباد المخرق في الورقة لابن الجراح : ۹۸ -۹4. 

. ۷٠١ -۲٠/۲ : الأغاني‎ » ۱٠۹ : المختار من شعر بشار‎ )٤( 

(9) کان أبو دهمان الغلابي من البصرة » وهو من مخضرمي الدولتين › مدح المهدي › 
وقال لما ضرب أبا العتاهية بسبب عشقه جاريته عتبة : 


۳۹ 


IS SS 
وكان أبو العتاهية ممن حبسهم المهدي في الغزل أيضاً » ولكن في‎ »  بيصن‎ 
SG aT 
بها » فتذمرت الجارية الى ربتها » > فحملت الخليفة على تأديبه » ثم شفع له‎ 
. ” خال المهدي فاطلقه‎ 
: شعراء البوادي‎ 

ما البوادي فكانت أدنى إلى مراعاة القيم والأعراف » وكان أهلها يتأذون 
من الغزل » ولو عذرياً » إذاأشهر اسم فتاتهم » ولما استهتر جميل بثينة بذكرها 
شکاه رهطها هطها الى مروان بن الحكم أمير المدينة » فطلبه » فتوارى عنه بعد ان 
بلغه الوعيد بقتله أو قطع لسانه . وقد ينتهي التعريض في التشبيب بين آهل 
باية الى فن وجرائم قائلة ‏ وقيل ان الشاعر ابن الدمينة تل رجا من 
قومه شبب بامرأته ثم قتل به » وکثیراً ما تشکوا إلى أمرائهم من شعرائهم فلا 


= لولا الذي أحدث الخليفة في العشاق من ضربهم إذا عشقوا 
لبحست باسم الذي أحب ولكني امرؤ قدثناني الفرق 
أحاف ان بحت أن أعاقب والقلب طول الكتمان يحترق 
الورقة : ٩۳‏ » الأغاني : ٠١١/١۹‏ . 
(1) انظر المحاسن والأضداد المنسوب إلى الجاحظ : 1۷١‏ » وما روي عن المهدي من 
القصص المستورة الجريئة » وعهدتما على من رواها . 
(۲) الشعر والشعراء : ٦۷٦/۲‏ » ط. دار الثقافة . 
(۳) قال جمیل : 
أتاني عن مروان بالغيب أنه مقيد دمي أو قاطع من لسانيا 
ففى العيس منجاة وفي الأرض مهرب إذا نحن رفعنالهن المثانيا 
)٤(‏ انظر حديث هدبة بن حشرم الذي سجن طويلد في المدينة ( حماسة أيى تمام 
لجریزي ) و ۱۲/۲ ۱۷ بولاق قل من جراء بادل التشبیب رجزاً ينه وبين این عم له 
انتهى بهم الأمر الى خحصام وقتل . 
(۵) الأغاني : ٠١١ -۱٤٤/ ٠١‏ . 


۳۲ 


بتلكؤ ون بعقوبتهم “ » وكانوا أحياناً يقبضون على الشاعر ويسلمونه للأمير 
فیحبس عنده ٩”‏ . 

ولا شك ان الحفاظ على الأخلاق والمحاماة عن أعراض الناس إخلاصاً 
العقاب من جراء غزلهم . 
الأسباب الاجتماعية : 

وكان تركيب المجتمع الطبقي من أحراز وموال وعبيد يعد لخلاف بين 
الطبقات » ولحقد الدنيا على العليا "» وتمثل هذا الحقد الجارح في غزل 

وموجز حديثه أنه كان في بني الحسحاس عبداً حسن الخدمة غير انه 
مخشي اللسان »› وکان یکثر ذکر نسائهم في شعره »› ويصرح بإتيانهن › 
فتهددوه » وحملوه إلى أمير المدينة » فسجن وجلده » ولما عادوا به عاود ما کان 
منه من التشبيب الفاضح › فحبسوه عندهم وعالجوه بالعقوبة » فلم رعو فقتلوه 


)١(‏ انظر حديث الشاعر يزيد بن الطثرية وكيف سجن وعوقب من جراء طيشه ثم تشبيبه 
بامرأة مخصوصة كان يهواها . ( الأغاني : ٠١٠١ -١٠٠۹/۷‏ ) . 

(۲) انظر حديث الشاعر العاشق الحبيس في دير حزقيال » وكان كتب قصة حبه على 
إحدى سواري الدير » وكان عمه حمله الى الأمير لتغزله بابنته » فحبسه بالدير . ( معجم 
البلدان : دير حرقيال ) . 

(۳) وذلك في محاولة التجاوز الطبقي التي كان يخفق العبيد فيها رغم ملابستهم 
للأحرار » وكانت حوادث مذكورة . قال الثعالبي : « قال الجاحظ : ثلاثة من العبيد قتلوا 
بسبب العشق : منهم يسار الكواعب » ومنهم عبد بني الحسحاس » ومنهم وضاح اليمن » . 
ثمار القلوب : ٠١۹‏ . 

. ٠١٩ : ابن سلام‎ )٤( 


۳ 


ویذکر بروکلمان ان سحيما أنشد عمر بن الخطاب قصيدة فاحشة »> 
فقتله () . وزعم بروكلمان ان الجاحظ أفاد ذلك في كتاب المحاسن 
والأضداد › وما ورد في الكتاب المذكور لا تستخرج منه هذه الاغرئ .> :وآكث :ما 
یستفاد منه أن عمر حذره ان یقتله أسیاده > فقال له : « ويلك إنك مقتول » "° > 
على أن استماع عمر إلى غزله حادثة تقبلل الشك الكثير » ولا تثبت للمقابلة 
التاريخرة ") . 

وفی کتب الدب وفی دیرانه قصص کثیر حول مغامراته وما کان مله 
ساعة القتل ٩‏ ومن الأجدر ألا يؤخذ هذا القصص على أنه حق » ومعظمه 
وضعه الرواة على أشعار سحيم لتوضيحها وتلوينها بلون من الواقع » على حين 
لا يعدو الشعر أن يكون دعوى خيال . 


ولا بستخلص من هذا القصص حقيقة معتمدة › ومن الخير التعويل على 
الشعر وحده للتعرف على سر هذا الرجل في نفسه وموقفه من أسیاده وتحدیه لهم 
حتى هلك عناداً . 


ویدل شعره على أنه کان أسود دمم الصورة »> تجفوه اللساء » ويترفعن 
عر معاطاتة لذبت وكات و ران داه اقا مروا ف عة الاه 


. ٠۷١/١ : بروكلمان : تاريخ الأدب العربي‎ )١( 

(۲) المحاسن والأضداد : ۲۹۲ . وفي طبعة دار الكتاب العربي ببيروت : ص ١١١‏ . 

(۲) قلت : إن عمر بن الخطاب » على ما عرف عنه من تقديره للشعر وإيصاء .العرب 
بروايته لم يكن في حياته بطالة لينصت الى قصيدة من الغزل العملي الفاحش » وعمر هو ما 
هو غيرة وصرامة في الدين والخلق . وسجن الذلفاء في شعر هو عف إذا قورن بشعر 
سحيم . فكيف يترك هذه البادرة الخطرة دون عقاب » ومن جهة ثانية قتل سحيم سنة 
١ «‏ هھ » ( بروکلمان : ١‏ )() أو سنة « ٠١‏ ه» في خلافة عثمان ( مقدمة ديسواك 
سحيم : )وخی هذا ان الشاعر راح يهجو ويتغزل ردحاً طويادٌ قبل مقتله > وحجم دیوانه 
لا يشهد بذلك . 

(4) ابن سلام : ٠١١‏ والخرانة : ۲۷٤-۲۷۱/١‏ , 


4 


الكريمة وعطفها » وكان يحس في أعماق نفسه أنه ليس موضع رغبة أبداً ° » 
وكان هذا منبع ألم نفسي حاد عنده إذ كان قوي الجسد عارم الخريزة شبقاً › 
تستهویه المرأة البيضاء » وکان یری فتیان القبيلة يظفرون من الفتيات بالتعاطف 
والوصال » فيتشهى مثل حالهم » وهو عاجز معزول » فينطوي على ظمأ للمرأًة 
رمال شن : 

ويفاقم هذا الألم منزلته الاجتماعية » فهو عبد مملوك › وأمثاله من العبيد 
ممن أوتوا رجولة وافرة وكرامة متيقظة وشعورأ مرهفاً » يعانون شقاء ثقيلا لما 
تسحبه عليه الفوارق الطبقية من المذلة » ولما تفوت عليهم من الحظوظ التي 
يظفر بها الأحرار » ومن هنا منشاً حقد راسخ لا يزول عنهم » وأدرك بعضهم 
خبيئة سحيم وأمثاله فأعرض عن شراثه حوفاً من أذاه ” , ولا يغالى إذا قيل ان 


: يوضح هذه الأمور قوله‎ )١( 
أتيت نساء الحارثيين غدوة بوجه براه الله غير جميل‎ 
اقب كا ول يه , و درنة إو كان عر قل‎ 
) وقوله‎ ) ۱۹٠١ ت : عبد العزيز اليمني » القاهرة‎ > ٩ : ديوان سحيم‎ ( 
رأيت الحبيب لا يمل حديثه ولا ينفع المشنوء أن يتوددا‎ 
. ) ۱١ »ب‎ ٤۱ دیوانه : ص‎ « 
: له شعر كثير يصور نزوعه الى المرأة واشتهاءه لها » منه‎ )۲( 
وبتنا وسادانا إلى علجانة وحقف تهاداه الرياح تهاديا‎ 
توسدني كفاوتشني بمعصم علي › وتحوي رجلها من ورائيا‎ 
وفك غت اة أن قد راهنا ورين ها إا من ورانا‎ 
أقإبها للجانبين وأتقي بها الريح والشفان من عن شماليا‎ 
. » ۲٣-۲٤ دیوانه : ص ۱۹ › ب ۱۸-۱۷ و‎ 
قال ابن سلام : « ذکروا عن عثمان بن عفان أنه أتي بعبد من عبيد العرب » نافذ‎ )۳( 
. فأراد شراءه » فقيل له : انه شاعر . فقال : لا حاجة لي به إن الشاعر لا حريم له‎ 
: ويقال : إنه عبد بنى الحسحاس » وذلك قبل خحلافة عثمان . « طبقات الشعراء‎ 
» وفيه : « لا حاجة لنا فيه » لأنه إن شبح شبب بنساء أهله‎ » » ٠١ والدیوان : ص‎ » ٦ 
. » ون جاع هجاهم‎ 


To 


مأساة سحيم مردها كلها الى شعوره بخساسة قدره وهوانه على الناس()» والنظر 
إليه نظرتهم الى سلعة بخسة من غير تقدير لأحاسيسه وقلبه » فقد باعه أصحابه 
مرة بعد صحبة وعشرة مديدة › فأحس کأنما يقتلع من جذوره ویرمی به الى 
الرياح ٩”‏ . 


وكان سحيم حاد المزاح سريع الخضبة » متوقد الغيظ » فزاد مزاجه في 
أزمته النفسية . ولا تعرف حوادث مخصوصة تصور طابعه العصبي » غير أن هذا 
الطابع في إنتاجه الآدبي بارز ملموس » فكان يخلع على الطبيعة صور مزاجه 
الحانق المضغوط » مما يدل على حياة داخلية تجيش بالأسى والبؤس › وكان 
في محنته أحياناً يفضي بما ينم عن مركباته النفسية ٩”‏ . 


وإذا جليت ظروف سحيم الاجتماعية والذاتية فليس من المقبول ان 


: قال في وصف هذا الشعور‎ )١( 
أشارت بمدراها وقالت لتربها: أعبد بني الحسحاس يزجي القوافيا‎ 
ا ارا وا ات ماق اا ارا‎ 
وذاك هوان ظاهر قد بدا ليا‎ ٠ يرجلن أقواما ويتركن لمتي‎ 
فلو كلت وردا لونه لعشقنلني ولکن ربي شانني بسواديا‎ 
. ) ٥۱ ٤۸ دیوانه : ص ۲۵ › ب‎ « 
: قال في ذلك‎ )۲( 
فكيف إذا سار الممطي بنا عشرا‎ ٠ أشرقا ولما تمض لي غير ليلة‎ 
آخوکم ومولی خیرکم وحلیفکم ومن قد ٹوی فیکم وعاشرکم دهرا‎ 
وما حفت سلاما على أن پبیعنی بشىءولو أمست أنامله صفرا‎ 
٠ ٠ . ) ٩٦ دیوانه : ص‎ « 
: قال في وصف السحاب الممطر‎ )۴( 
بکی شجوه واغتاظ حتی حسبته من البعد لما جلجل الرعد حاديا‎ 
: ابن سلام : ۷۸ » وقال في حبسه‎ « 
أرقا وتغخنيظطا ونأياوفرقة على حین أبصرت المشارع تنشف‎ 
. والتعنيظ : أشد الغيظ‎ ) ٦۳ دیوانه : ص‎ ( 


۳۲٦ 


يعرض نفسه للعذاب والتلف حباً في الخزل وجرياً مع هوى شاعريته » وألا 
پرعوی وقد ذاق السجن واقتيد الى الموت لولا الام جائحة ودوافع فيه لا تقاوم 
أمعلت به في محاربة القوم حتى الرمق الأخير . 

وتلك الدوافع هي ما سبق بيانه » فكان سحيم شقياً حقاً » حقد على 
الأحرار استعبادهم له » وحقد على لونه وخلقته » وتلظى بنار الحرمان من 
الجنس الأبيض '“ » وكانت شاعريته سلاحه الوحيد » وهو سلاح ماض إن كان 
الشعر يقع من النفس موقعاً مرضياً يكفل سيرورته ”° . 

ولم يهج سحيم إذ لا يؤخذ هجاء العبيد بإعتبار . ولكنه أخحذ سبيل 
التشبيب الفاضصح > يزعم فيه تمكنه من الشريفات » لا يقول ذلك إلا انتقاماً من 
ا > وکانت اشعارهم تستثیر کوامن سخطهم على علمهم بتکذابه وبراءۃ 
نسائهم » غير ان الشعر الفضاح متى تنوشد كان سبة لازمة صدقاً كان أو كذباً 
فأخذوه بالعقاب بما لهم من السلطان عليه وحرية التصرف بمصيره» ولم يكن في 
حېسه استصلاح له بل زيادة ثورة لما فطر عليه من العناد والتحدي » فكان يرد 
من سجنه بالقصائد الفواضح » ویستهین بحبسه وبالجلد مكابرة وهزءا 


٠١ ب‎ » ٩۲ وص‎ ٠١ لا يذكر إلا المرأة البيضاء » أنظر ديوانه : ص 1۸ »› ب‎ )١( 
. وها‎ 
قال ابن سلام في سحيم : « وهو حلو الشعر » رقيق حواشي الكلام » طبقات‎ )۲( 
. ٠١١ : الشعراء‎ 
. ٥٤و‎ ٥۷و‎ ۳٤ له فی ذلك شعر کثیر يسمي فيه النسوة » انظر دیوانه : ص‎ )۳( 
: من ذلك قوله وقد آكثروا ضربه‎ )١( 
إن تقتلوني فقد أسخنت أعينكم وقد أتيت حراماماتظلنونا‎ 
وقد ضممت الى الأحشاء جارية عذب مقبلهامماتصونونا‎ 
: وقوله‎ ) ٥٩ دیوانه : ص‎ ( 
شدوا وثاق العبدلايفلتكم إن الحياة من الممات قريب‎ 
فلقد تحدر من جبين فتاتكم عرق على متن الفراش وطيب‎ 
. ثمانية أبيات قالها في محنته‎ » ٦۳ وانظر « ص‎ ) ٠١ ديوانه ص‎ ( 


YY 


بأسیاده لا يكف عنهم لسانه ”“ » ورضي أن يموت على أن ببلغ من تغيبظهم 
مبلخاً بعيداً » فذلك كان انتقامه الأوحد » لم يقلع عنه حتى اللحظات الأخيرة إذ 
وقف للموت وهو يوز ع الاتهام يمنة ويسرة على اللواتي وقفن يشهدن مقتله مع 
الرجال ”“ . 

وجماع الحديث ان سحيماً قتله وضعه الطبقي » كما كانت قضايا السياسة 
وراء مآسي شعراء آخرین » ولم یکن الغزل غير وجه مستعار » وکان بعض 
الغزل تصوير رغبات منطلقة وقفت منها السلطة موقفاً سلبياً في صدر الإسلام » 
وفي سنحات من الحكم الأموي » وفي أول حكم بني العباس . 


السجن في الخمر : 

من الشائم أن عرب الجاهلية كان لهم على الخمر إقبال على اخحتلاف 
فشاتهم » ولا يتمم من شربها إلا قلة كانت تتأله أو تجد في الخمر | إرهاقاً للجسد 
ار فا لما اا الغالبية فكانت عندهم من متممات الرجولة ومن دلائل 


: قال وقد جلد ثمانين جلدة‎ )١( 
أبا معبد بئس الفراضة للفتق- ثمانون لم تترك لحلفكم عبدا‎ 
شباط ن ل رك نڑادا ولا عدا‎ ٠ کهترن دا الخدار را كابا‎ 
فما السجن إلا ظل بيت سكنشه وما السوط إلا جلدة حالفت جلدا‎ 
أبامعبد والله ماحل حبها ثمانون سوطا بل تزيد به وجدا‎ 
فإن تقتلوني تقتلوا ابن وليدةٍ وإن تتركوني تتركوا أسدا وردا‎ 
. » ٦٦ دیوانه : ص‎ « 
ذکر غير مصدر أنهم « غدوا به ليقتلوه » فلما رأته امرأة كانت ب ها وبينه مودة ثم‎ )۲( 
: فسدت ضحکكت به شماتة » فنظر إليها وقال‎ 
ء المفرج‎ E فإن تضحكي مئي فيا رب ليلة‎ 
قلت : ولا شك ان‎ . ) ۱٠۹ : وثمار القلوب‎ » ٥۹ : والديوان‎ . ٥/۲١ : الأغاني‎ ( 
المناسبة من اخحتلاق اصحاب القصص . لا يعدو الأمر أن يکون سحيم أ حس الشماتة في‎ 
. وجوه الملا فالتفت الى إحدى النساء ورماها بما رماها‎ 


۳۲۸ 


السخاء والرحاء » ومطلباً أصيل لمن أراد الاستمتاع بمباهج الحياة) . وكان 
شارمما لا يذم إلا إذا تجاوز أثرها ماله إلى نفسه وأحلاقه ومروءته") . لذلك كان 
متعاطيها لا بخشى عاراً اجتماعياً إلا عند الإفراط المؤذي » ومن ثم لإ يعاقب عليها 
في الحاهلية أحد 

ا أن الإا خر الخن وضرب هارما الح وا ص بن 
يتلاولها فشا للتواري عن أعين السلطة والأشهاد» فإن ضبط متلبساً بشربها أخذ 
بالسجن والجلد . ومن المتوقع أن تكثر الحوادث من هذا القبيل » وأن يساق 
كثير من المدمنين عليها إلى الحبوس . والملاحقة REE‏ ع 
الحيلة » وريد بعض النفوس المفطورة على الصلابة والعناد تمرداً e‏ 
aR EE ES‏ أودعه العسعس 
الحبس وغالباً ما ظهر فيه الشراب”٠‏ 

والشعراء الذين سجنوا بالخمر كثر »> ومن الممكن التمييز بين البداة أو من 
كان قريب عهد ومكان من البادية وبين العاكفين على شربها من شعراء المدن . 
أما الفريتق الأول فكان لا يزال على مفاهيم الجاهلية في الخمر » يرى فيها 
سيماء المرؤة والكرم > ولا يضعف عزمه الحبس فيها فیها » ولا یزال يجادل عن 
شربها مجادلة الجاهليين صنيع جعضر بن علبة الحارثي » وكان من بادية 
نچ ل۲۵ : والشعراء البداة الذين انتقلوا إلى المدن » ممن کان ماقرالل ۽ کان 


. انظر أشعار طرفة وأعشى قيس وحسان بن ثابت في مدح الغساسنة‎ )١( 
: من المشهور قول عنترة‎ )۲( 
فإذا شربت فإنني مستهلك مالي » وعرضي وافضر لم يكلم‎ 
تحقيق سعيد مولوي » المكتب الإسلامي‎ » ٤١ ب‎ » ١ دیوان عنترة : ص ۲۰۹ » ق‎ « 
. ) ۱۹۷۰ بیروت‎ 
والسيد الحميري ( ۷ /۱۸ ) وأبي دلامة‎ ) ۸٦/٠١( أنظر في الأغاني أخبار الأقيش‎ )۳( 
. )۱۲۳/۹( 
: شرب جعفر بن علبة الحارئي حتى سكر » فأخحذه السلطان فحبسه » فأنشأً يقول‎ « )4( 
= لقد زعموا أني سکرت وربما يكون الفتى سكران وهو حليم‎ 


۳۲4 


حب الشراب يغلبه على الحذر والخوف . وكان سوط الخليفة لا يعرف مجاملة 
ولا مداراة » ولما غلب الإغراء النجاشي الحارثي على تناولها في رمضان زيد 
في عقوبته(“ . 
أبو محجن الثقفي : 

ومن هذا الفريق الشاعر الفارس أبو محجن الثقفي > وحدیثه مشهور ولم 
يعاقبه الخليفة الثاني لتناوله الخمر مع ثلة من الرجال فحسب » ولكن آبا محجن 
کان يشهر تعلقه بها» ويدعي شغفه بها حيأ وميتا" . والمعروف أن عمر بن 
اللخطاب كان لا يتهاون ف إا الحدود» فتشدد في ملاحقة الشاربين 
وإرهاقهم بالعقوبة وجلد أبا محجن مراراً » ولما أعياه أمره أطال حبسه . وكان 
الشاعر من العناد والتحدي بمكان صعب . فكان يتقبل الحد ويعتبره طهراً من 
الخمر" . ولكن من الخطأً الظن أن حبه الخمر كان يهون عليه العقاب 
والسجن » فما كان يعاود الشرب إلا مكابرة فهو من الرجال الذين يأنفون أن 
يتزحزحوا عن موقف بما ينالهم من الأذى والوعيد . وكان أبو محجن على 


= لعمرك ما بالسكر عار على الفتى ولكن عارا أن ية ال : ليم 
وإن فتی دامت مواثيق عهده على دون ما لا قيت ۾ لكريم » 
الأغاني : ٠٤6١/١١‏ . 

)١(‏ جلده علي بن أبي طالب رضي الله عنه - مائة سوط » وحد الخمر مائون » ووقفه 

للناس . أنظر شرح نهج البلاغة : ۸٠٠ / ١‏ ومعجم البلدان : الكوفة . 

(۲) زعم أبو محجن أن عمر حبسه لأنه قال : 

إذا مت فادفضي إلى أصل كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها 
الأغاني : ٠٠١/۲١‏ . 

(۳) قال آبو محجن : 

يطهرني منها السياط وتارة على حر وجهي قد أجر وأسحب 
)٤(‏ جلد عمر بن الخطاب أبا محجن » فأنشأً يقول : فتوح العرب لبلاد العجم : ص ' 

۹ من تسعة أبيات 

ألم تر أن الدهر يعشر بالفتى ولا يستطيع المرء صرف المقادر = 


۰ 


نة واختيارا من غير قاب ¢ فهویمشل الفردية 
تيح له هذا الظرف فارق الخمر فراق من لم 


العربية العنيدة فا ٴ 


يعد إليها . 

وكان الخليفة عمر أزمع إبعاد أبي محجن عن المدينة » لما استيأس منه › 

إلى جزيرة منقطعة في عرض البحر . غير أن أبا محجن استطاع الإفلات من 

سجانه » ویمم شطر العراق » والعرب يوشكون أن يلاقوا الفرس في 
القادسية » راجياً أن تتاح له فرص القتال › CNS‏ 
له من تعاطيه الخمر .ولم يكن سعد بن أبي وقاص أقل حرصاً على إقا 
الحدود » فلما ضبط أبا محجن يشرب حده وحبسه في قصره o‏ 
أشدها . ٠‏ 

رأفر به الخ هاه ال رر الا وتكن نه ومن رة لأول 
مرة . فقد كان أبو حجن رجل مروءة لا يسعده الإبعاد عن ساحة الشرف ولو 
ٿوفرت السلامة وكان بطلا حقا صناعته القتال » وكانت بطولته فوق بطالته 
بکثیر E‏ في السجن » والمعركة قائمة » شكوى البطل 
الأسير حقاً غير ادعاء " . 


لحادث دهر فى اجو جائثر 


لتا عن الما با اير 


= صبرت فلم أجزع ولم أك كائعاً 
وإني ETS‏ مات إحوتي 


رماها أمير المؤمنين بحتفها فخلانهايبكون حول المعاصر 
الأغاني E/N:‏ 

. الخبر والشعر‎ »«» ١ : انظر في « الأغاني‎ )١( 

(۲) قال أبو محجن : 


وأترك مشدوداً على ولاقيا 
مصاريع من دوني 2 المناديا 


كفى حزناً أن تطعن الخيل بالقنا 
إذا قمت عنانى الحديد وغلقت 


وقد كنت ذا مال كلير وإحوة 
وقد شف جسمي أنني كل شارق 
فلله دري يوم آترك موقا 


۳۳۱ 


فقد تركوني E‏ 
وتذهل عني اشترنی ورجاليا 


واحتال أبو محجن حتى خرج إلى القتال وسعد عنه غافل . وأبلى أحسن 
البلاء » وشهد له بالصنيع المعجب » وكانت المعركة بحاجة إلى كل بطل . 
وعاد إلى سجنه وآثار المعركة الضارية فى ثيابله وجسده)» ولكنه كان أرضى 
نفسه » ورضي هو عن إقدامها › اغ الت : 

ولم يستطع سعد أن يكتم إعجابه ببطولة الشاعر » فأقسم آلا بحده ا 
وعندما أقسم الشاعر ألا يذوق خمرا أبدا . وبذلك تحقق له ما کان یصبو اليه من 
الإقلاع عنها طواعية واختياراً" . 


= حبیسا عن الحرب العوان وقد بدت 
منتهى الطلب : ٠١/۲‏ » الأغاني :۳/۱ . 
)١(‏ وص ف آبو محجن في شعر حزين تضحيات القادسية »وثباته في الموقف الضنك يوم فر 
إلى القتال » وما أصابه من جراحات » فقال : 


وإغمال عيرق ين ذا الراليا 


ان فی لعلف يلت راع 
وأمسى أبو جبر خلاء بيسوته 
وأضحت بنو عمرو لدى الجسر منهم 
وکنت همامافي مكر جيادهم 
وما رمت حتى مرقوا برماحهم 
وما رمت حتی کنت آخحر رائح 
وقد تركوني في مكر جيادهم 
مررت على الأنصار وسط رحالهم 


ومن دون مسراها قفار مجاهل 
وغودر أفراس لهم ورواحل 
وقد كان يغشاه الضعاف الأرامل 
إلى جانب الأبيات ماثم آمل 
ا n‏ 
ثيابي وجادت بالدماء الأإباجل 
وصرع حولي الصالحون الأماثل 
كاني عاداني من الراح شامل 
فقلت لهم : هل فيكم اليوم قافتل 


فتوح العرب لبلاد العجم وخراسان : ص 4۷ » مصر ۱۸۹۱ م . 


فإن أحبس فقد عرفوا بلاثى 
الأغانی : ٠۳۹/۲۱‏ . 
وكنت أروي هامتي من عقارها 


إذ الحد مأخوذ وإذ أنا أضرب 


rr 


وأما فریق ا الى آن الخلفاء ۾ في صدر e‏ 2 
ال E a‏ 
تردد القول في جواز شربها ومنعه » حتى أن أحد الولاة أجاز لهم أن يتناولوا 
أشربتهم المعتادة مستترين فاثار ذلك خر ية وسخطا 7 وكانت الشرطة ا 
السکاری ا للقانون » وربما حل الشرطي حبوته وشرب من الخمر 
رشوة" . 
= فلما درا عني الحدود تركتها وأضمرت فيها الخير» والخير يطلب 

« فتوح العرب لبلاد العجم : ۲۹ . 
)١(‏ حد عمر بن الخطاب عامله على البحرين قدامة بن مظعون حين شهد عليه بشرب 
TT‏ : ۷ ب دار الثقافة ) وجلد عثمان بن عفان أخاه لأمه الوليد بن 


عقبة بن بى مير الكوفة في مثل ذلك ( نساب الأشراف : )٠١-۳۲/۵‏ . 
(۲) اصطلح e‏ بن أمية بن خلف الجمحي بعد موت 
يزيد » فخطب أهل الكوفة » فقال : ١‏ إن لكل قوم أشربة ولذات فاطلبوها في مظانها » 


وعليكم بمايجمل ويحل منها » واكسروا شرابكم بالماء » وتواروا عني بهذه الجدران . 
فقال عبد الله بن همام السلولي : 

اشرب شرابك وانعم غير محسود واکسره بالماء لا تعص ابن مسعود 

إن الأمير له في الخمر مأربة فاش ها ا ع را 

وقال احر : 

إني لأكره تشديد الرواة لنا فيهاويعجبلي قول ابن مسعرد 

فلما بلغ ابن مسعود قول ابن همام قال : 

قطع الله لسانه » فقد أساء القول . 

« نساب الأشراف : ۱۹۰/۰ » . 

(۳) « شرب الأقيشر في بيت خمار بالحيرة » فجاء شرطي من شرط الأمير ليدحل عليه 
فغلق الباب دونه » فناداه الشرطى TEE‏ فسقاه النبيذ بأنبوب قصب من 
ثقب الباب حتى سكر» فقال الأفيشر : . 

شالت الشرطي .ان اتيقيه ,فتشقيعاء باتعرب القفمبب 
اا ر ا فسلوا الشرطي ماهذاالغضب = 


۳۴۳ 


ولا شك أن أخلاق الناس اعتراها تطور ظاهر » فاستهتروا بالخمر مع تقدم 
البحضارة وذيوع الترف وتوقف الفتوح . وترا خی الحكام في أمرها بعد 
الراشدين والأشداء من خلفاء بني أمية » وكان بعض الحكام من معاقريها . 
وربما حبس الخلفاء من يشربها من غير جلد" » وقد يناظر الشاعر الخليفة في 
أمرها بروح فكهة فيغضي عله" . ورفض بعض الشعراء من ندماء الخليفة. 
الامتناع عن الشراب حين سأله الخليفة ذلك » وكان e‏ 
E E a‏ إلا عندما أ بی أن يشربها 
وحده » نک عن اا م حف ا ا الذي oT‏ ولا 


= ( الأغاني : ۸/٠١‏ ) وسقى عمير بن الحباب السلمي الشرط في السجن خمراً 
وهر , 
انظر شعره في نساب الأشراف : ۳٠٤/۵‏ . 
(1) انظر اعتلال المهسدي بن المنصور بتغير الزمان في الوزراء والكتاب : ٠١۹‏ 
للجهشياري . 
(۲) أحذ العسعس الشاعر أبا دلامة » وخرقوا ثيابه » وحبسوه مع الدجاج » فكتب إلى 
أبي جعفر المنصور : 
أمير المؤمنين فدتك نفسي علام حېستني وخحرقت ساجي 
أمن صفراء صافية المزاج كأن شعاعها لهب السراج 
تش ها القلوب وتشتهيها إذابرزت ترقرق في الزجاج 
أقاد إلى السجون ر ي کاني بعض عمال الخراج 
ولو معهم حبست لكان سهلا ولكني حبست مع الدجاج 
على أني وإن لاقيت شرا لخيرك بعد ذاك الشر راج 
» الأغاني CIYA:‏ . 
)۳( الشاعر هو إبراهيم يم الموصلي > روی أبو الفرج عن ابن إسحق » قال : « حدثني 
ا : کان المهدي لا يشرب › فارادني على ملازمته وترك الشرب » فأبيت عليه » وكنت 
أغيب عنه الأيام » فإذا جثته جئت منتشيياً > فغاظه ذلك مني فضربني وحېسني فحذقت 
القراءة والكتابة في الحبس » ثم دعاني يوماً فعاتبني على شربي في منازل الناس والتبذل 
معهم » فقلت : يا أمير المؤمنين إنما تعلمت هذه الصناعة للذتي وعشرتى لإخواني » ولو = 


٤ 


نكاد نجد بعد المنصور والمهدي من بني العباس شاعراً سجنته الخمرة إذ دخلت 
القصور نفسها » وأطنب الشعراء في تصوير مجالسها وصبوحها وغبوقها . 
ولا يعني هذا أن حد الخمر قد تعطل > فالعقوبة واقعة عل من ضبط 
يشربها » ولكن نشأت مفارقة ظاهرة بين المبدا والتطبيق » فلم يكن لزاماً على 
من أوكل إليه مراقبة الآداب أن يكون ملزماً نفسه بها') وصار لكثير من 


المسؤولين ازدواجية في السلوك » يحتشمون أمام العامة » ويطلقون لأنفسهم 
عنان اللذات في مجالسهم الخاصة" . 


ومن المفيد أن يذكر أرب EIA‏ أخذهم 
خصومهم بالخمر › وفي نفوسهم مارب أحرى من العداوات والحزازات › ولم 
یکونوا هم أعف واتقی ٩‏ ۹ 


= آمكنني ترکها لترکتها » وجمیع ما آنا فيه لله عز وجل yr ELE‏ 
تدحل على موسی وهارون أبداً فوالله لو دخلت عليهما لأفعلن وأصنعن » فقلت : : نعم . ثم 
SS E SS SE‏ 
وقيدني وحبسني » . الأغاني : ٤/١‏ » وطال مقامه فو فی السجن وإرهاقه کما يدل شعره . 

(۱) ذكر ابن سعيد في خبر عبد اه بن حسين بن عناصم القفي الفرطي أنه : « ولي 
الشرطة بقرطبة » فمر به فتى ينزع سكرا » فأمر بحده » فقال : أنشدك الله من الذي يقول : 

إذا عاب شرب الخمر في الدهرعائب فلاذاقهامن كان يوما يعيبها 

فقال ابن عاصم : آنا » واستغفر الله » فقال الفتى : أما تستحي من الله » تغري بالشراب 
ثم تعاقب عليه » فكان ذلك سببا لأن تركه . المغرب في حلى المغرب : ٠١١/١‏ . 

(۲) انظر مثالا لهذه المجالس المستورة في حديث جعفر بن يحيى البرمكي في العقد 
الفريد : ۷۲/٠١‏ . 

(۳) هجا الأحوص يزيد بن المهلب » وذهب إلى آذربيجان » وكان عليها الجراح من 
أنصار بني المهلب » فبعث إلى الأحوص بزق خمر « فأدخل منزل الأحوص » ثم بعث إليه 
خيلا فدخلت منزله » فصبوا الخمر على رأسه ولحيته » وضربه الحد : بين أوجه الرجال › 
وهويقول : ليس هكذا تضرب الحدود » فجعل الجراح يقول : أجل > ولكن لما تعلم » 
طبقات ابن سلام : ٥٤۳‏ . 
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المقالة الرابعة 
السحن قو المعتقدات 


للاعتقاد جانب كبير في حياة الإإنسان » ولا ينقطع تأثيره في مواقف الأفراد 
والجماعات > وف التحولات السياسة والاجتماعية وأحداث التاريخ 
الكبرى . 


ولا يزال هذا الجانب واضح المعالم فعالاً على ما يتعارفه العالم المعاصر 
من التسامح وتقدم الثقافة وتبادل الاح » فهو یازج طباع الإنسان ممازجة 
الفطرة ولا يزال له الأثر خفياً أو جل 

فإذا كانت حضارة أمة من الأمم ذات منشأً ديني محض وجب ايلاء هذا 
الجانب تقديرأً كافياً > وإذا كانت السلطة دينية مناطاً بها تنفيذ الشريعة التزمت 
بمراقبة ة الناس ¢ ومنعت الخلاف ¢ وعاقبت على المروق من الدين . 

ولم يكن للعرب قبل الإسلام دولة > ثم صار لهم في الإسلام خلافة 
وممالك عديدة كلها قائم على ساس ديني » والحاكم فيها مذعن للشرع > ل 

ولا شك أن سعة المكان » وتطاول الزمان » وتنوع الأقوام في ظل سلطة 
دينية واحدة أو متشابهة يعين على خلافات كثيرة . 

وعلی تشتت العرب وتفرقهم في الحاهلية وضعف آثرِ الدين في حیاتهم 
الفردية والقبلية فقد أظهرت بعض الحرادث تعصبهم لمعتقداتهم واضطهاد دهم 
لمن فارق عبادة آبائهم و وأجدادهم . 

ولعل المدن - وبخاصة مكة - التي کانت ملتقی القبائل والعشائر في 

سم الحج والأسواق کانت أحرص على مظاهر الدين . وکانت عبادة الأصنام 


۳۳٦ 


قد تمكنت في قبائل كثيرة بعد أن بعد العهد بدين إبراهيم عليه السلام و 
في نفوسهم تعصب لها . وكان التعصب متعاهدا ملموسا في جانب المكيين 
الذين كانوا يحرصون على أن يبقى بلدهم متمتعاً بمكانته عند العرب الذين 
وضعوا أصنامهم حول الكعبة . ولهذا نراهم و محاولات البعىد عن 
الأصنام والتشكيك في عبادتها ¢ تعصبا لقديمهم وحفاظا على مصالح بلدهم ¢ 
وکان ينجم فيهم أحيانا من ينفر من الأوثان طبعا وجبلة وفكرا > ویستشعر 
وحدانية الله » فیلقی منهم أذی یخرجه عن بلده() 

وأقدم من حفظ التاريخ ذكره في هذا المضمار زيد بن عمروبن نفيل »› 
لم يستسغ عبادة الأصنام › فما أن بلغ مبلغ العقلاء حتى استبان له سخف 
عبادتها » ففارقها علانية » وأعلن أن للكون ربا واحدا ينبغي السجود له . 
تناول لحومها" . واستمسك بالحنيفية دين إبراهيم . فاستاء منه أشراف مكة 
واعتزلوه › ولم يكن ثمة حبس جامع للبلد » وكانت كل عشيرة مسؤ ولة عن 
أحداثها وعما يقع لھا منهم" .فتعهد أمره أخوه لأمهالخطاب بن نفيل وامر 


)١(‏ انظر حديث ورقة بن نوفل وعبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث وزيد بن 
عمرو بن نفيل في « السيرة : ۲۲۲/۱ » , ۰ 
(۲) قال زید : 
فلا العزى أدين ولا اإبنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور 
ولا هبلا أدين » وكان ربا لنافي الدهر إذ حلمي يسيسر 
« السيرة : »۲۲٠/١‏ ومعجم البلدان : العمزى » . EE‏ « معجم البلدان 
اللات » . 
(۳) قال زيد لزوجه واسمها صفية : 
لا تحسبيني في الهوان-م- صفي ما داببي ودابه 
ا ا اه الور و سيه ل ك 
دعموص أبواب الملو لك وجائب للخرق نابه 
انظر ابن كشر : « البداية والنهاية : ۲۳۸/۲ » و ( الخزانة : ۹4/۳ ) من تسعة أبيات . 
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زوجه عليه » فکان حبیس بیته لا يؤذن له بالتنقل أو الرحيل أو الاتصال بأحد 
حتى لا يفسد عليهم ناشئتهم . وتجاوز الخطاب الحد في إيذاء زيد » فهرب 
وانفرد بنفسه ظاهر مكة » وإذ ذاك أغرى الخطاب به السفهاء يحولون بينه وبين 
دحوله مكة إذا احتاج لشيء من أمره . فكان زيد في حقيقة الأمر حبيس الخطاب 
وطریده . 

ويدل شعره على أنه كان على عقيدة لا تلين » لم يوهنه الاضطهاد » ولم 
ينزل عن کبريائه » وكان يتحين الفرص ليهرب في الأرض حرا بدينه . ولم يبرح 
ما هو عليه حتی قتز ‏ . 

ثم كان لقريش موقف آخر شهد لها بالاضطهاد القاسي لمن ترك أوثانها › 
وهو موقفها من دعوة حمد ية ومن أصحابه إذ م تترك وسيلةمن تعذيب وحبس راهق 
ثم قتل إلا أحذت بها قبل الهجرة وبعدها" . فأنكرت على المسلمين حرية 
الاعتقاد » ولم تعترف للانسان باستقلال قلبه وفكره . وهجر فريق الحجاز إلى 
الحبشة ليعبد الله على مأمن . وكانت نفوس المضطهدين المعذبين تمور 
بالمرارة من قبيلتهم وأوليائهم وأحص ذويهم الذين سلكوا بهم أعنف | لسبل 
ليغلبوهم على إيمانهم » وبذلك تنضح أشعارهم التي قالوها في مكة أو في 
طريقهم إلى الحبشة ‏ . 

ولن يتطرق البحث إلى حبس الخلفاء العباسيين لبعض الفقهاء 
وامتحانهم » في صدام السياسة مع الشرع » ولا إلى سجنهم للخلاف المذهبي 


(۱) سیرة ابن هشام : ۲۳۲/۱ . 

(۲) انظر على سبيلى المثال بعض حوادث التعذيب والحبس قبل الهجرة في سيرة ابن 
هشام ( ۳۲١-۳۱۷/١‏ ) وتقييد الحكم بن العاصي لعثمان بن عفان وحبسه حين أسلم في 
نساب الأشراف ( ۲/٠‏ ) . وأنظر تقييد قريش لأبنائها وحبسهم عن اللحاق بالرسول يي إلى 
المدينة في السيرة ( ۳۱۸/۲ و ۳۲٤٣-۳۲۳‏ ) . 

(۳) انظر أشعار عبد الله بن الحارث وعشمان بن مظعون القرشيين في سيرة ابن هشام 
«(TTT / 10‏ . 
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في زمن المأمون الذي جعل الاعتزال مذهب الدولة » وفي زمن من بعده الذين 
أدالوا لعلماء السنة من المعتزلة » فإنه لم يعرف لهؤلاء في ذلك اثار من الشعر . 


السجن في الزندقة : 

كان للذين دخلوا الإسلام من غير العرب دور غير ضئيل في الحياة 
السياسية » أدى إلى القضاء على دولة بني أمية » وفي الحياة الفكرية › آدی 
إلى ظهور اتجاهات مذهبية ورجال كانوا يظهرون الكفر قليلا ويبطنون کثیراً . 
وعرف هو لاء الأفراد باسم الزنادقة . 


الأقوال الحكيمة ومسالك الزهد . 


وربما استهوت دعوات المروق من الإسلام من كان عربیاً") . وکان منهم 
شعراء لم يكتموا ما في أنفسهم وأخرجوه في تعريض أو تصريح . ولما كانت 
العخلافة دنيوية دينية فقد تتبع الخلفاء من طبر ا ادي أشعارهم وأقوالهم 
وکتبهم وسلوکهم » وقتلوا من امتنع منهم من توبة تقتيلا . فکان للسطان الديلي 
آثر كبير في أشكال الزندقة ومواقف الزنادقة والمسارب التى دفعوا إليها 


)١(‏ انظر نیکلسون : »A Literary History of the Arabs, -P.372»‏ وینقل فی 
5 :م «رآي بيان في اشتقاق لفظة زنديق من كلمة ع23001 » وهي اسم للنخبة الممتازة 
فی طبقات المانوية وأصل «Zaddig»‏ ارامي 6 ومعناها J‏ الصالح ( ونقلت إلى الفارسية 
فصارت «kال"ناZ»‏ وعربت فلفظت «زندیق» . 
(۲) اتهم الخليفة الأموي الوليد بن يزيد بن عبد الملك بالإلحاد . ( انظر أخباره في 
الأغاني : ۳۷-۹۸/7٩‏ والعقد : ٤۳ - ٤٥۲/٤‏ › وأمالي المرتضی : )٠١۸/١‏ 
وزیاد بن یحیی الحارثي ¢ وأبوه هو خال ابي العباس السفاح . ( انظر المرزباني معجم 
الشعراء . ٤4۷‏ » وأمالي المرتضى : )٠٤١/١‏ . 
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وكانت الزندقة قد ظفرت بحرية لسبية في فترة انتقالية هي النصف الأول 
من القرن الثانى الهجري » وكانت السلطة السياسية والمجتمع پالزات 
شتی" تهيشان لعهد جديد كان أوله مجيء بني العباس إلى الحكم . وهذه 
الحرية وما برافقها من ترك التحفظ أحياناً والمجاهرة بالرأي لم يكتب لها البقاء 
إذ بترها الخلفاء الحازمون أمثال المهدي والهادي والرشيد الذين تتبعوا الزنادقة 
المجاهرين وأخحذوهم بالسجن والقتل . وحامت الشبه حول الذين يذهبون في 
سلوکهم الفردي مذهب التهتك والمجون › فتناولهم السجن على نهم زنادقة » 
وحمل السيف أصحاب هذه الأفكار أن يظهروا في ثياب أخرى من الغلو في 
الحكمة أو الانحراف فى التصوف بادعاء الألرهية وإنکار النبوة . وكان الغالب 
على الزنادقة جميعاً مظهر الحكمة وتعاطي الفلسفة والمنطق » فحامت الريب 
حول بعض المتصوفة الصادقين وأصحاب الفلسفة والعلوم من ذوي الإيمان 
اللقي › فأصابتهم محن ونكبات من جراء ذلك : 

ومن ثم يعرض البحث لهؤلاء الأصناف : ممن كان زنديقاً أو رمي 
بالزنندقة كل على حدة » ممن شهروا أنفسهم بارائهم في أشعارهم » وممن 
و في عقائدهم > وممن عرف بالحكمة أو التصوف : إما 
إخحلاصا › فاتهم على براءة أو ادعاء لبث أفكاره ومعتقداته التي يحملها من دين 
يتستر عليه . 


الشعراء الذين تحققت فيهم الزئدقة: 
لا يدرى على وجه التحقيق متى نجم في الزندقة شعر . ويمكن الجزم أن 
الربع الأول من القرن الثاني الهجري استنبت طائفة من الشعراء الزنادقة 


() انظر هذه العوامل بعد قليل . 
7ج ۸ . 
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المولدين بين الكوفة والبصرة . ولا يعرف عددهم » ويظن من ذكر أعلامهم أنهم 
کانوا غير قلة(› . 

وثمة أسباب سياسية واجتماعية وثقافية وفردية ذاتية لظهورهم » منها 
اضطراب الأقطار على بني آمية > وفقدان الاستقرار السياسي والإداري بعد موت 
الولاة الأشداء) . ومنها انحراف الموالي عن بني أمية وتأييدهم وانضمامهم 
للدعوات والأحزاب المناهضة . ومنها انصباب ثقافات الأمم الأعجمية ف 
المجتمع الجديد من فلسفات وعقائد ومعارف متنوعة . ومنها انتشار الترف في 
الأمصار والتظاهر بالتهتك من غير مراقبة واقية . ومنها امتزاج الترف المادي 
بالترف الثقافي » فكانت الزندقة في بعض الأسر نوعاً من التميز الفكري”“ . 

ومنها ظهور أفراد يحملون وراثات دينية سابقة من مجوسية ومزدكية 
وغيرهما » ومشاعر قومية عدائية للعرب ولإسلامهم » وأفراد تسلموا السوزارة 
والإدارة المطلقة فشجعوا من جانب خفي الحركة الشعوبية وأفكارها 
ا ا ن ارت اة طم اال مو و او ن 
هوى النفس للانحراف والفسوق » وللعدوان على الذمم والحياة . 


عبد الله بن معاوية : 


العباس الحكم » شخصية عربية معدودة فى الطالبيين › وهو عبد الله بن 


(۱) انظر آمالی المرتضی : ۱٤۸-۱۲۸/۱‏ › والفهرست : ٤۸۷‏ . 

(۲) أمثال أبناء زياد بن أبيه والحجاج الثقفي . 

(۳) ضبط أبناء بعض الوزراء والأشراف وبعض الكتاب على الزندقة . أنظر الجهشياري 
الوزراء : ٠٠١۴‏ » والفهرست : ٤٩۸۷‏ . 

)٤(‏ انظر وصف نيكلسون لسياسة البرامكة الذين كانوا يقيمون شعائر الدين ويحافظون على 
مظاهره كلها » ويتألفون المشتغلين بالعلم كما يتألفون الزنادقة : وقال ابن النديم : « قيل : 
إن البرامكة بأسرها إلا محمد بن خالد بن برمك » كانت زنادقة » الفهرست : ٤)۸۷‏ . 
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معاوية » وكان جواداً فارساً شاعراً“ واستطاع منذ أن بويع ليزيد بن الوليد بن 
عبد الملك أن ثور في العراق والمناطق الفريية من فارص وان ن یتحکم بمقد راتها 
حقبة » وأوى إليه جميع اللاجثين الا . وکانت سیاسته أثراً من عقيدته 
وسلوكه . فاستعمل في أعماله زنادقة أساؤ وا وأذاقوا الناس خحوفاً وموتاً . 
وکان هو ( سي ء السيرة رديء المذهب »› قتالا »0 . ول يكتب لهذه الشخصية 
شيء من المستقبل إذ سقطت آمام أعدائها » ولم يثق بها أعداء الأمويين 
أنفسهم » فسجنوه ثم أعدموه ‏ . ولم يحبس بدعوى الزندقة ولكن سجنته 
السياسة والحرب » وأنهاه طموحه وسلاطة لسانه وفساد دخيلته إلى سقوطه في 
ذاك المیدان فکانت عقیدته وأحلاقه من وراء هزیمته وموته . 


ويستخلص من حديثه أن بعض من وسموا بالزندقة » وشهدت أفعالهم 
عليهم بها » استطاعوا في فترات الفوضى وتهافت الحكم أن يظهروا للناس 
مستعینین بالثائرین وأن يضربوا للناس من أنفسهم وسياستهم مثلا مکروها يئلون 
کک الدمار 2 


ما أولو الحزم والهيبة من الخلفاء و فقد أخافوا الزنادقة وتتبعوهم › وأنشاً 


)١(‏ مقاتل الطالبيين : ص ٠١١‏ » وهو عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب 

(۲) أبو نعم : تاریخ أصبهان T/۲‏ . 

(۳) قال أبو الفرج : « كانعمارة بن حمزة يرمى بالزندقة» فاستكتبه عبد الله ابن معاويةء 
SS‏ 
وإنغا سمي بذلك لأنه كان يقول : الإنسان كالبقلة فإذا مات لم يرجع » قتله المنصور بعد أن 
أفضت الخلافة إليه . وكان هزلاء الثلاثة حاصته . وكان له صاحب شرطة يقال له : قيس › 
وكان دهرياً لا يؤمن باللة > معروفاً بذلك > فان يعس بالليل فلا يلقاه أحد إلا قتله » . 
مقاتل الطالبیین : ٠١۲‏ . 

(4) المصدر نفسه . 

. حبسه أبومسلم الخراساني في خحراسان ثم قتله سنة ۴١٠ه . المصدر نفسه‎ )٩( 
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المهدي ا ا عا ی ر ل ا ی e‏ 
e‏ ومنهم 
أحذ بالتمويه رازا وراء ستار الأشعار والأقوال الحكيمة فلم خف 

۵ 
پشار بن برد : 

وممن عد من الزنادقة شاعر كبير هو بشار بن برد . وتذكر أخباره أنه أحذ 
بالزندقة وجلد حتى الموت وقد ناهز الثمانين ”. ولو كان له شعر في هذه 
ا ت اة هوا ي ااا ن ای 
صعوبة . 

وأوجز ما یمکن قوله آن بشاراً لم یشهد له بإسلام صادق وعبادة؟» 
وهويدعي صل فارسياً عريقاً“ » ولكن في حياته ما يشعر إلى أن الزندقة لا 
O yy‏ 
من لجاج وملاحاة فالرجل لم يكن داعية لمذهب فكري أ و ديني » وما یعزی 
إليه من تفضيل النار على الطين له ظرفه الخاص > وهو أقرب للجاح الجدلي منه 
إلى الاعتقاد المذهبي » ولعله لم يقل ذلك الامكان لعلماء يلد ولكة 


» جد المهدي في طلب الزنادقة وقلد عمر الكلوزاني طلبهم فظفر بجماعة منهم‎ « )١( 
. ٠١١ : الوزراء والكتاب‎ 

(۲) انظر هذا الببحث ص ٠١١‏ 

(۳) انظر الوزراء والكتاب : ص ٠٠١١‏ » وتاريخ بغداد : ۳۰۳/۹ . 

. ٠۸/١ : انظر الأسباب الداعية للتنكر في أمالي المرتضى‎ )٤( 

)٥(‏ کانتٹ وفاته سنة ۱٦۷‏ ه. 

(1) انظر آمالي المرتضی : ٠۳۸/١‏ . 

(۷) انظر طبقات ابن المعتز : ص ۳١۱-۳۰‏ 

(۸) بعث تصادم الأفكار والملل جد انیا کیرا في الوقت الذي توضعت فيه أسس 
البرهان والاستدلال المنطقي . وكان بشار يأحذ ويعطي في علم الكلام . ويمكن الاطلاع في = 


EEF 


کان يحمل طبائی الثورة » فكان خطيباً مغوهاً وسياسياً مشاركاً رغم عاهته ۔ 
بلسانه وفصاحته . وعاصر تفتح الحركة الشعوبية فكانت عواطفه مع كل ثاثر . 
فانضم بحماسة إلى حركة أبي مسلم » ولما قام إبراهيم بن عبد الله بن الحسن 
على المنصور بالبصرة كان قلباً ولسانا مع الثورة ثم توارى . ولما ولي يعقوب بن 
داود الوزارة ناوءه » فكان يعقوب - على الأرجح - من وراء مقتله . 

ويضاف إلى الجانب السياسي قرة شخصيته التي تجلت في سلاطة هجائه 
وإرهابه علماء عصره ووزرأءه . وشجع على اتهامه ما عرف عنه من غزل فاحش 
کان ينم عن شهوة جئسية نهمة . 

وتفید آخباره انه کان يقف وحده فی وجه الناس جميعاً يۋذي ويۋذى › لا 
بی ا کیدد ن اغ چ ور د ر ی آنا کر ن ا وزع 
فالطعن عليه يسير » ولكن اتام بالكفر المحض لا دليل عليه . وما يضعف تهمة 
الزندقة » وأنا أقرب إلى الافتراء السياسي منها إلى تفرير حقيقة أن بشاراً أذ بها 
ا اف ریاد وت ن کان لدا رکو غ و 0 
صالح بن عبد القدوس : 

غير أن ثمة شاعراً معاصراً لبشار لم يعرف له نشاط سياسي » وحوسب 
على معتقداته وحدها . وتكشف حياته عن أصول الزندقة وتسربها إلى 


= مطلع الجزء الأول من البيان والتبيين على ما استثار من ردود منطقية بين شعراء عصره حول 
تفضيله النار على الطين . 

(1) يقرر ابن المعتز » بعد أن عرض ما قيل من أسباب مقتل بشار من انامه بالزندقة » 
وهجائه ا مهدي » وتعهره في الغزل » ما يلي : والصحيح عند أهل العلم أن المهدي تتله بہجوه 
یعقوب بن داود وزيره » . طبقات ابن المعتز : ٠٠‏ . ورأى ابن المعتر من الوجاهة بمكان لقربه 
من عضر بشار » ولكونه من البيت العباسي وإحاطته بأخباره على حال لا تتيسر لكشبر من 
العلاء . 

(1) لاستقصاء آخبار بشار في هذا الجحانب واسستجلاء حقيقته انظر الأغاني : 
Ve‏ 
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المجتمع . فهو فارسي الأصل من أسرة سكنت البصرة وأظهرت الإسلام ولكنها 
لم تنس أبدا ديانتها القديمة . وكان السلف يلقنها للخلف تلقيناً ‏ فأخحذها صالح 

عن أبيه » وعلمها لولده . ولعل هذا كان شأن كثير من الأسر"“ وكان صالحع 
ا > ضليعاً في مذهبه » محيطاً بثقافات الأقدمين وحكمهم . وكان نشيطا 
في الدعوة لأفكاره . ولعل الفوضى السياسية في العراق في تلك الحقبة هيأت له 
حظأً من الحرية . فكان في سوق البصرة وشوارعها بلقي قصائد تشيع فيها 
الحكمة يجتذب بها اذان الناشئة ويضمنها شيئا مما يريد تضمينا خفيا . ولعل 
هذا الطراز من الشعر کان يلقى من المثقفين استحساناً . وما تبقی له من أبيات 
الحكمة يشهد له بشعر واضح مصقول غلي بالتجربة العقلية » غير أنه غير سخي 
الشاعرية مما يؤ يد أنه كان يجهد في وضوح أفكاره ضماناً للجذب والتأثير ‏ . 

ومن الراجح أنه كان يجاهر بإلحاده في فترة من الفترات » فثمة مناظرات 
في العقيدة عقدت بينه وبين أبي هذيل العلاف شيخ المعتزلة في عصره” › 
وكتب كتاباً ييج الشك في النفوس . فكان في الحق خطر النشاط . وربما 
سجن غير مرة إذ ترك في وصف السجن والسجناء قصيدة تناقلتها كتب 


. م٠۹٥۰ انظر رسالة الغفران : ص ۳۷۰ » تحقیق بنت الشاطیء » مصر‎ )١( 

(۲) «رأیت e‏ إياس قد e NS‏ 
وقالت : هذا شيء علمنيه أي . فقبل الرشيد توبتها وردها إلى أهلها » . أمالي المرتضى 
۲ .۰ 

(۳) الشوية فرقة من الكفرة أتباع ماني » تزعم وجود إفمين : إلّه للخر هوإله النور » وإلّه 
للشر هو إله الظلمة انظر الفهرست : : {VY‏ الل الل لیران ۷ ¢ وکشاف 
اصطلاحات الفنون : ۱۹۹-۱۹۸/۱ . 

)٤(‏ ذكر ابن النديم ديواناً لصالح بن عبد القدوس من خسين ورقة » وقال عنه « ويرمى 
بالزندقة » الفهرست : ص ۲۳۷ . وفي تاريخ بغداد )۳٠۳١/۹(‏ قصيدة حسنة من شعره . 

(ه) أمالي المرتضى : ص ٠٤٤‏ . 

. ۲١۱ الفهرست‎ )1( 


الأدب“ . وذلك قبل أن يقبض عليه المهدي . ولم يعثر له على شعر في حبسه 
حدث فيه عن دینه أو غيره سوى تلك الأبيات . ولا شك أن أمثال صالح بن 
القدوس كانوا يجتنہون الاعتراف › ويدرؤ ون عن أنفسهم ا a‏ 
يستطع أن يبرىء ساحته عند الخليفة المهدي . وكان صالح بهر الخليفة علماً 
وحكمة » وهم بالعفو عنه لولا ما ثبت له » بعد الامتحان » من زندقته المكينة 


0 »* ¢ - ۳ 
في نفسه » فأمر بقطع رأسه”" . 


أبو بكر بن الصائغ : 

ومن الزنادقة من كان لا ينفيها عن نفسه بل يجهر بمعتقده ولو في ظلمة 
السجن . وبمثل هؤلاء الوزير الأندلسي أبو بكر بن الصائغ . ودخلت الزندقة 
في تکوينه الفكري والأخلاقي » وفي اسلوب حياته » وفي هیئته وجسده . 
ویامح فيه شبه غير ضعیف بالعدميين في عصرنا . فكان وهو في منصب الوزارة 
متجاباً للنظافة › حريصاً على الاتساخ مستقذراً » کأنما يريد أن يوائم بين نفسه 


وجسده ووجهه القبیح ‏ . 
وأصاب ابن الصائغ علو المنصب بمدائحه ف أمير سرقسطة . ولکن 
وزارته كانت وبالاً على الولاية كلها كلها إذ سار فيها برأي فاسد » غير غريب عن 


)١(‏ هى سبعة الأبيات المشهورة » وأوها 
چا من الدنيا ونحن من أهلها 0 فا نحن بالأموات فيها ولا الأحيا 
وهي في ابن خحلکان : ۱۸٤/۱‏ و۳/٠٠۲‏ . وني المحاسن والأضداد للجاحظ : ٠ ٠١‏ وفي 
رسالة الغفران ۳۷١:‏ (وعزاها لابن لصالح كان مسجو ) » وني أمالي المرتضى : ٠٤٠١‏ . 
(۲) من شعر صالح : 
رب سر كتمته فكأني أخرس أو ثنى لساني خبل 
ولو أني أبديت للناس علمي ‏ ل يكن لي في غير حبسي أكل 
مالي المرتضى : ٠٤١‏ . 
(۳) تاریخ بغداد : ۳۰۳/۹ . 
() أنظر قلائد العقيان : ٦‏ 


۳4٦ 


اعتقاده أبعد عنها الولاة والرجال الحفظة الأكفاء » وأضعف منتها » فاضصلت 
أحوالها وسهل على الفرنجة اختطافها وخحاف عاقبة ذنبه فهرب إلى المخرب »› 
فتنبه إليه أمير المرابطين واعتقله“ . ولم يمت في المعتقل إذ تخلص منه › 
وظهر له ثراء بعد ذلك » ولا شك أن ما انتهب من أموال سرقسطة ساعده على 


ندبر مره في حبسه . 


ومما يجدر التنبيه إليه جرأته في التصريح بأفكاره الإلحادية وهو في ظلمة 
السجن › فكان لا يخفي أفكاره للمعاد » ویری فناء النفس مع الجسد ; يذهب 
مذهب الطبيعيين أو من سماهم الإسلام ال وهي جرأة بالغة حد 
الدهشة مما يدعو إلى الحدس أنه کان ثمة من یعضده ویساعده على آمره ممن 


کان على مثل مذهبه . 


وخلاصة القول أن هؤلاء الزنادقة لم يخل قطر منهم » وكانوا يفضرون 
وبختفون في البلاد النائية . وكانوا يقتلون أو يؤذون في عهد الملوك الأقوياء › 
ويتلفسول الصعداء مع الضعفاء . وقد يرتقي بعضهم إلى منصة الحكم غير 
متستر على زندقته » ويسير بسياسة مستوحاة من عقیدته وسلوکه » فیجر وراءه 
خراباً عظيماً مثلما فعل عبد الله بن معاوية وبطانته في المشرق وابن الصائغ في 
المغرب . ولا ريب أن كان لهم نوع من التنظيم وكتب معروفة تدعو إلى كفر 


. ۳٤١ : المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) قال ابن الصائغ وهومعتقل : 

خفض عليك ف الزمان وريبه ‏ شيء يدوم ولا الحياة تدوم 
واذهب بنفس لم تضع لتحلها حيث احتللت هماوأنت عليم 
خذني على آثر الزمان فقدمضى بؤس على أبنائه ونعيم 
هيهات ساوت بينهم أجداٹهم وتشابه اللحسدد واللرحوم 
فلائد العقبان : ٠٠۲‏ من ثمانية أبيات . 


۳4۷ 


( 
ع . 


المتهمون بالزندقة للمحون : 

وثمة شعراء حبسوا على الزندقة » ولكن التنقيب في أخبارهم ودواوينهم 
لا يقدم دلیلا على اعتقادهم الإلحاد . وليسوا- كمن ذكروا- دعاة له خحفية أو 
جهرة » وإنما لحقتهم الوصمة من المجون . 

والمجون هو المجاهرة بالخمر والزنا واللواط استهتاراً بها من غير احتشام 
وتكائر طلابه في النصف الشاني من القرن الهجري - كما تقدم - وهو يمشل 
مسلك طائفة من الشبان في موقفهم من الدين في الحياة المزدهرة المترفة . فمن 
المعلوم أن الإسلام كبح الحرية الفردية بقيود كثيرة فيما يتصل بالشراب 
والجنس » وفرض عقوبات صارمة أدناها الجلد » ومتى كثرت دواعي الإغراء 
من الجواري والخلمان والمال » وتيسر الارتواء على ما تشتهيه النفوس » ضصج 
بعض الناس إلى الانعتاق من تكاليف الدين وقيوده » وأثروا الاعتقاد بأن لهم 
الحق أن يصيبوا لذتهم كيف شاو وا" . وإنما نشا المجون من هذا الصدام بين 
الحرية المطلقة الجامحة وبين تعاليم الدين . فيخرج الماجن بتصور للحياة 
وسلوكي ۆة تخالف المفروض » مستوحيأً أهواءه وحدها» وربما أعجبه ما في 
بعض المعتقدات من الترخيص فيشوب عقيدته بها لمناسبتها سلوكه ‏ . 


(۱) پستفاد ما آورده ابن النديم أن المانوية كانت نشيطة في العصر العباسي الأول تدعو إلى 
دينها » وأن زعاءها كانوا بخالطون ذوي القوة والنفوذ ويؤ اكلومم وكانوا يرحصون لأهل 
المذهب والداخلين فيه أشياء حظورة في الدين ( فهرست : ٤۸۲١‏ ) وأشد كتب الزندقة ما 
أخرجه ابن الراوندي . وقد رجع عن كثير منها ونقضها على نفسه . وكان انحرافه إلى الزندقة 
لما جری بینه وبين علماء عصره من مشاحنات . وما يلفت النظر في أمر ابن الراوندي آنه توفي 
ودا ف اعرا ق هت حه الهرة ,انظ ارم 6 وراه اران 
و۲ 

(۲) انظر أشعار عباد المخرق فى كتاب الورقة : ٩۸‏ . 

انظر ا اشر نا لبد من قول ابن اللديم فى الاي ٠:)‏ 


۳۸ 


غير أن أكثر ما يكون من المجان ألا يتعدى أحدهم في مجونه إصابة لذته 
من غير حرص على الإلحاد وعلى إنكار حقائق الإيمان . ولكن سيرته المريبة 
تنركه في موضع اتهام عند من يشترطون الاستقامة في صحة العقيدة » فيحمل 
e‏ 

ولما كان أكثر أهل المجون من المولدين » وممن جابوا معهم رسيس 
دیاناتهم القديمة » كانت تهمة الإلحاد تعني التزندق » وهو الأحذ من المانوية 
والبوذية ومذاهبهما » وكان الشعراء المتماجنون » رغم إحاطة كثير منهم 
بالإسلام وعلومه' » يعرفون مباديء تلك الدیانات ومراميها ویتراشقون 
هاخا اورا 


أبو نواس 

وکان بو نواس الحسن بن هانيء“ ضليعاً ذ في المجون » وحبس في 
الزندقة » ونفاها هو عن نفسه : ی ا د ات ت قر ال جا 
الصنف الذي يتناوله الحديث . 


› المعتز أبا نواس فقال : « كان عالماً فقيهاً > عارفاً بالأحكام والفتيا‎ e 
یی با کی ماسب حن وتر سرف طرق عدت يعرف ناسخ القرآن‎ 
١ : ومنسوخه » ومحکمه ومتشابهه . . » الطبقات‎ 

(۲) هجا أبو نواس أبان اللاحقي » فقال : 

اا ت را ااا ٠‏ ا در أبان 
حتى إذا ماصلاة الاو لي أتت لذانِ 
فقام لم بها ذو فصاحة وبيان 
فقال: كيف شهدتم بذا بغخير عيان 

( الأوراق للصولي : ص : ١١‏ ) ثم يتهمه بأقواله المشبهة وبالكفر » وبأنه يتشبه 

بالمجان : بحماد وعجردووالبة بن‌الحباب ومطيع بن إياس » علما أن أبان کان من دينه على 
( انظر أخباره فى المصدر نفسه . 
۹ه اوت ال ات ا 2 
( انظر طبقات ابن المعتز : ص ٠۹٤‏ . 


۳4۹ 


وكان الرشيد سجن أبا نواس أول مرة لما غاظه من عصبيته على 
2 ولما رمي به من الزندقة . وكان الرشيد يحذو حذو أبيه وأخيه في 
تتبع الزنادقة سجناً وقتلا E es.‏ فعا به 
ES e‏ آر ال فة ولم يتعرض لذكر الزندقة 
کانما يتناسى أو ينكر أنه مرمى بهذه التهمة ذات الخطر الماحق ” . وتغاضى 
عله الرشيد إذ وض فد ات ماجن . 
ومما تجدر معرفته أن الرشيد لم ب Cm aE‏ 
وتموه عليه الأمور . وکان يجري في شؤ ونه التي هي من همه على تحقيق 
ومضاء . وهر الذي فتك بالبرامكة وأخحفى سر هذه الفتكة عن العالم والتاريخ . 
فما صح من أمر أبي نواس عنده كان بعد تدبر واستقصاء وبذلك يقرر الرشيد أن 
المجون شيء وأن الزندقة شيء أخر . 
ثم حبسه الخليفة محمد الأمين على الزندقة . وكان لهذه الحبسة 
ملابسات إن استوضحت تعرت حقيقة الشاعر وأمكن تقريرها على كثير من 
الصواب . 
وأول ما يجب اعتباره ما امتاز به أبو نواس من شخصية شديدة الجاذبية » 
أعجب بها كل من راها من أهل زمانه . وكان مثلا للفتى المثقف المنطلق › 
أوتي ذكاء نادراً » وعلماً بمعارف عصره » وبيانا وفصاحة وبلاغة » وظرفا وأدبا » 
a O‏ 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك فى حديثنا عن العصبية القبلية قبل ص ٠۹٩‏ . 
)١(‏ تضرع إلى الرشيد من أبيات » فقال : 
بعفوك ا بفضلك ياآمير المؤمنينا 
فشفع حسن وجهك في أسير د 
« ديوان أبي نواس » تحقيق أحمد عبد المجيد الخزالي : ص ٤٨۳‏ » مصر ۱۹۰۳ » . 
(۳) أخبار أبي نواس لابن منظور : ۲۲٤‏ . 
)٤(‏ انظر وصف ابن المعتزله في طبقاته : ص ۲٠۰۲‏ . 


o٠ 


وكان لأخذه الشعر والأدب عن بعض المجان أثر في ولعه بالشراب 
والنساء والغلمان . وارتضى هذه السيرة لنفسه » فکانت مبتغاه من دنياه يؤثرها 
غل ا ر ايه ام ال اغد فاا مرا وظر فا ما 
تشتهى منادمته السلاطين » ولكن تخشى معرة مجالسته إذ لا يؤتمن أليف 
الحانات على أسرار الخاصة . واشتهى جعفر بن يحي البرمكي إدناءه منه لكنه 
آثر التباعد عنه إيثارأ للهيبة والوقار"“ . 


وکان أبو نواس مجاهراً بما يرتكب من الآثام » يأتيها نهماً وشهوة نفس لا 
دا لتعاليم الدين ومخالفته() . ومن کان السكر والجنس قصاراه من دنیاه . 
وكانت الديانة والعبادة فى الجانب غير الجاد من حياته . وقد استغوته العربدة 
في سكره مرة على إنكار بعض أركان الإيمان ثم عاد إلى صوابه وإيمانه في 
صحوه0) . 

ول أبن ران غل الأ انها 4 عتا ج اة اطا اللرقار 
والاحتشام فاستدناه منه الخليفة وأحضره مجالسه المغلقة » فلما نادمه ورفع ما 
وأقل منه تماسكا واتزانأ“ . ومن المؤكد أن الأمين أذن له بمداخلة كبيرة فى 
حياته الخاصة » فاطلع من خليفته على تهتك كير حتى هان في عينه » ولا شك 


. ۲٠۲ طبقات ابن المعتز : ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه : ۲١١‏ . 

(۳) لم ینکر مجونه أبداً » واعترف به وهو مسجون » قال : 
كدر العيش أنني محبوس ٠‏ واقشعرت عن المدام الكؤوس 
وجليس كأنفي وجنتيه كل حسن تصبو إليه النفضوس 
قد أصبنامنه فنستغفر الل هوه كثيراء وقد يصاب الجليس 

دیوان أي نواس : ٩۸‏ . 

(4) آخبار أبی نواس لابن منظور : ۲۲۸ . 

۷ کا خمد این ادا کر عرب ار ای تراس بن مور‎ ١ 
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أنه ازدراه » ووجده أقل الناس استحقاقاً لهذا المنصب الخطير . وصار أبو نواس 
يجمجم بمثل ذلك في حالات سكره بينه وبين الأمين بما يشبه عربدة المزاح بين 
الندامى“ . ولم يلبث الشاعر أن شعر بالترفع عن خليفته » وداخلته كبرياء 
وأنفة عن مدحه وصرح بذلك من غير مبالاة» فالمال يناله من الأمين على ' 
المنادمة من غير عناء ولا مذلة . 


وكان مرجحاً أن تدوم الحال بينهما على ما هما عليه لولا أن الظروف 
العامة والخاصة أخذت تتنكر للشاعر.فالخلاف بين الأمين والمأمون تفجر بثورة 
المأمون وحوله العناصر الفارسية والشعربية التى أخحذت تستعد للزحف على 
ES NGG CS E E‏ 
الفضل بن سهل . ووجد هذا الأخير أن من أفضل ما يزري بأخلاف الأمين أن 
يبعرض بمجالسته لأبي نواس . وارتاع خليفة بخداد » وسارع إلى تبرئة 


(۱) قال آبو نواس من أبیات : 
اس#تينهايادنافة رة النظعتم ملافة 
مشلماذلت وضاعت بعد هرون الخلافة 
( الجهشياري : الوزراء : ص ۲٠١‏ . وابن منظور : أخبار أبي نواس : ص ۲۲۰ ) وأثر 
السكر واضح في صياغة الأبيات . 
(۲) قال من قصيدة أولها : 
وسم اغراد رة الت اه كرا ار عل اکر 
ا 
ی ی ا أراني أغناهم وإن كنت ذا عسر 
ولو لم أنل فضلاً لكانت صيانتي فمي عن جميع الناس حسبي من الفخر 
فلا يطمعن في ذاك مني طامع ولا صاحب التاح المحجب في القصر 
الجهشياري : الوزراء : ص ۲۹٩‏ , 
(۳) « لما وقع الخلف , بين الأمين والمأمون كان ذو الرئاستين ( الفضل بن سهل ) بخطب 
بمساویء الآمين » وا را ران وا ی ن : ومن جلسائه رجل 
ماحن کافر مستهزیء منهکم قول کذا وکذا » وینشد قوله : 
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ساحته من ملازمة الشاعر له » فاستدعاه » ووجه إليه تهمة الزندقة » وأمر به إلى 
الحبس » وهم بقتله . وكان هذا التصرف سياسياً محضاً لرفع التهم ولاسترضاء 
العامة ذات الدور الهام في الصراع بين الأخحوين . 

وکان هذا هو أقوى الأسباب » وزاد في تأييده حقد بعض رجال البيت 
العباسي على أبي نواس لتطاوله عليهم وهجائه لهم معتدا بمنزلته عند الخليفة 
فشهدوا وأشهدوا عليه بالزندقة » وكانت الشهادة أدنى أن تكون زورا( . 
فوضعه الأمين تأييدا للدعوى في سجن الزنادقة مع طائفة منهم” . 

ومرت على أي نواس » وهو محبوس » حالات نفسية مختلفة . فما كان 
يظن أن يطول به الحبس » وهو ما هو عند الخليفة لا يكاد يخلي منه مجلسه › 
ELAS RC E,‏ 
من قبيل المداعبة » فكان يرسل إليه الأبيات الخفيفة يسترضيه مترقباً في أعقابها 
الإفراج"“ ويدعي التوبة > وزج أحياناً توبته بسخرية صريحة يضاحك بها 
قوماً يعلم ويعلمون أنهم في المشرب سواء۵) . 


د الا افق حا ونل ى ي اس ولا فقي سرا 6 انق الجر 
فكتب بذلك إلى محمد الأمين عيونه » فجزع له » وأمر بقتل أبي نواس » فكلمه فيه 
الفضل وغيره فأطلقه » ابن منظور : أخبار أبي نواس : ص ٠٤١‏ . 

. ۲۹٦٩ : انظر الجهشياري : الوزراء‎ )١( 

(۲) المصدر لفسه , 

(۳) قال للأمين : 
بك أستجير من الردى وأعوذ من سطوات بأسك 
وحياة رأسك لا أعر د لمثلهاوحياة رأسك 
من ذا يكون أبانوا سك إنقتلت أبانواسك 

ديوان أبي نواس : ص ٤٤٤‏ . 

: يجد المتأمل هذه السخرية في قصيدة أرسلها للفضل بن الربيع يعلن فيها التوبة‎ )٤( 
آنت ياابن الربيع ألزمتني النسك وعودتنيه والخير عادة‎ 
= فارعوى باطلي وأقصر حبلي وتبدلىت عفة وزهادة‎ 


or 


ولما أتت عليه ثلاثة أشهر رفع صوت الشكوى » وأعلن أنه مسجون على 
غير ذنب ()» وجادل عن نفسه»وظهر في شعره الضيق والاغتمام »> واعترف في 
توسلاته آنه ماجن ولیس بالزندیق) > وزاد الإبطاء فتخوف القتل واستبدت به 
الوحشة واليأس › فلما أفرج عنه غمرته الفرحة بنعمة الحياة والحرية بعد أن 
أشرف على التلف“ . 


= لوترانى ي ذكرت بي الحسن البصري في حسن سمته أو قتادة 
المسابيح في ذراعي والمصحف في لبتي مكان القلادة 
وإذا ششت دان ی ریا ت هو و و 
فادع بي لاعدمت تقويم مئلي وتفطن مو السجادة 
تر أثرأ من الصلاة ة بوجهي توقن النفس أنهامن عبادة 
لشو رآها بعضن المرابيق بوا (لاشتراها سدهالضياة 
ولقد طال ماشقيت ولكن أدركتني على ب ديك السعادة 
( ديوان أبي نواس : ص ٠٥4‏ ) والحسن البصري عالم زاهد توفي سنة ٠١١‏ ه » وقتادة 
من فقهاء القرن الأول . 
(۱) قال آبو نواس : 
مضت لي شهور » مذ حبست » ثلاثة کتائي قدااذبت :سا لیس فر 
فإن كنت لم أذنب ففيم حبستني وإن كنت ذا ذنب فعفوك أكبر 
دیوانه : )۲٩‏ . 
(۲) قال : 
يارب إن القوم قد ظلموني وبلا اقتراف معطل حبسوني 
وإلى الجحود بما عليه طويتني ربي إليك بكذبهم نسہوني 
ما کان إلا الجري في ميدانهم في كل خحزي والمجانة ديني 
دیوانه : ٥٩٩‏ . 
(۳) قال لأهله لما حرج من السجن : 
إني أتيتكم من القبر والناس محتبسون للحشر 
لولا أبو العباس ما نظرت ‏ عيني إلى ولدلا وفر 
( ديوانه : ص ٤٩١‏ ) أبو العباس هو الفضل بن الربيع . وانظر أيضاً : ص ٠٠١‏ و 
4 . 
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ولم يهمل الشاعر لزندقته أو لخضب الأمين عليه » فالحل والعقد في بغداد 
كان للفضل بن الربيع » وكان يقوم بأمور الخليفة ويعد عدته لملاقاة المأمون 
والفضل بن سهل . فأمسك بأبي نواس ليمنع عن الحكم قالة السوء . وليؤدب 
الشاعر الذي لم يحفظ أسرار الخاصة عن العامة وأهل الدين » فأخذه بالشدة 
ليتماسك . ولعل الشاعر نب فاعتذر » ووعد بالصمت”' . 


فإذا قدرت الظروف التى أدخحل فيها أبو نواس الحبس وعرفت اتجاهته 
النفسية - على ما تقدم ‏ كان اتهامه بالزندقة فيه كثير من المجازفة أو التجني . 
محمد بن مسعود الغساني : 

والحق أن المجون كثيراً ما ترك السلطان يحار في حقيقة أصحابه بين 
تهتك السلوك والمروق من الدين . فكان يستودعهم السجن أمداً طريلا ء لا 
فصل في أمورهم . وبعضهم لا يفارق في الحبس شهواته وشذوذه . ومن 
هؤلاء الشاعر الأندلسي محمد بن مسعود الخساني « نسب عند المنصور بن أبي 
عامر إلى الزندقة فحبسه في المطبق » . وفي المطبق هام بفتى وسيم من أبناء 
الخلائف هو الشريف الطليق » ونظم فيه قصائد العشق الحار وهو أحوج إلى 
البراءة والطهر لينجو من التهم . فبذلك كان الحكم » في مثل هذه المسألة › 
على ما في الضمائر أمرأً بالغ الحرج » وترجم الشاعر عن هذا الموقف في أبيات 
رفعها إلى المنصور ليعفوعنه في اتهام لابينة عليه ٠‏ . 


: أوصاه بها الفضل‎ eS 
. ٤٩١ : دیوانه‎ 
: ٠۹۱ /۲ : المغرب في حلى المغرب‎ )۲( 
: ومطلعها‎ » ٠٠۹ /٤ : انظر القصيدة في « نفح الطيب‎ )۳( 
غدوت في الجب خدنا لابن یعقوب وكان ذلك عندي في التعاجيب‎ 
: قال ابن مسعود يخاطب المنصور من السجن‎ )٤( 
دعوت لماعيل صبري فهل يسمع دعواي المليك الحكيم‎ 


Too 


المشتغلون بالحكمة والمتصوفة والزهاد 

ومن الواضح أن من كان على طريقة أبي نواس وابن مسعود» كانت 
قضيته أحلاقية أكثر منها دينية» على حين رمي غيرهم بالزندقة من طريق الفكر 
على ما كانوا يظهرون من شعائر الدين والعبادات. وهم فريقان: فريق يؤديها 
ولا دليل يدحض إيمانه إلا اتهام مغرض » وفريق يؤديها مداجاة يلابس الناس 
ا فان رر زب روء ان 

وأول ما يذكر من الأسباب ما طرأً على العرب من فلسفات الأمم القديمة 
واليونانية حاصة» وما نقل من كتب المنطق والعلوم والحكمة » وما كان من إقبال 
المثقغين عليها إقبالا بلغ عند كثير منهم الشخف والنهم . ووجدوا في ذلك 
معارف جديدة» وذخرا وتأملا فكريأً » ومنهجا جديدأ في البحث والنظر. وكان 
أكثر إعجابهم بما كتبه أرسطو . وإذا كان النقلة من غير العرب فلم تلبث هذه 
الثقافة أن ذاعت وتمرس بها العرب أنفسهم . 

وكانت هذه العلوم غريبة في مادتها ومنهجها عن علوم العرب من لغة 
وأدب ودين . يضاف إلى ذلك أنها مصدر قديم کان آهله وٺنيين يدينون بتعدد 
الآلهة » وأن بعض من تمرس بها حامت الشكوك الكبيرة حول عقيدتهم مثل ابن 
المقفع ولذلك دارت الشبهات حول من تعاطاها من المسلمين» وكانت من 
أقوى الأسباب للطعن في عقائد كثير من علماء المسلمين. وكان يكفي للاتهام 
أن يتشبه الكاتب بأساليب الفلاسفة في عرض الأفكار”"'“. ولعل ما جرى بين 


إن كنت أضمرت الذي زخرفوا عني فدعني للقدير الرحيم 
فعتلده نزاعة یشوی وعللده الفردوس ذات النعيم 
نفح الطیب : ٠١۹ /٤‏ ., 
() كان أبو زيد أحمد بن سهل البلخي «فاضادٌ في سائر العلوم القديمة والحديثة › 
تلا في تصنيفاته وتأليفاته طريقة الفلاسفة» فاتهم بالزندقةء وقال فيه أحد معاصريه: «هذا ب 
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الفيلسوف الكندي وبين أبي معشر جعفر البلخي» في القرن الثالث» خير مثل 
على اختلاف منهج النقل عن منهج العقل ولما كان الفكر يشق طريقه بين 
الصعوبات ولا يتراجع فما زالت العقلية العربية تعتاد أساليب اليونان في الجدل 
والتدليل والعرض والتصنيف حتى رسخت فيها. وخلال هذا التقدم اتهم كثير 
من أدباء القرنين الثاني والثالث بالزندقة . وهب هؤلاء يدفعون عن أنفسهم 
بإنشاء كتب يردون فيها على الزنادقة" . 

على أن سهولة الاتهام بالزندقة لمن كان يدرس العلوم الحديشة يسرت 
على أرباب السلطان أن يقذفوا بها من شاؤ وا من كتابهم أو خاصتهم . فقد ذكر 
أن المهدي بن المنصور قتل كاتبه محمد بن عبيد الله بعد أن قرره على 
الزندقة » وأماط كتاب المحاسن والأضداد اللثام عن سر التهمة» وهي لا تعدو - 
إن صح ما زعم - غضب الخليفة على كاتبه من جراء إساءة شخصية للخيزران 
زوج الممدي ” . وفي القرن الثالث الهجري كان العالم الأديب أحمد بن 


= الرجل مظلوم» وهو موحد آنا أعرف به من غيري . وإنانشأنا معاء وإنما أتي من المنطق › 
وقد قرأنا المنطق وما آلحدنا بحمد الله» الفهرست: ۲٠٤‏ . 

(۱) «كان أبو معشر جعفر بن محمد البلخي أولا من أصحاب الحديث . . وكان يضاغن 
الکندي» ويغري به العامة» ویشنع عليه بعلوم الفلاسفة . فدس عليه الكندي من حسن له 
النظر في علوم الحساب والهندسة . فدخحل في ذلك فلم يكمل له» فعدل إلى علم أحكام 
النجوم » وانقطع شره عن الكندي بنظره في هذا العلم» الفهرست: ٠٠١‏ . 

0 انظر ما حدث به ابن النديم عن محمد بن الليث الخطيب» رک اھ کاو ا 
مترسا فقيهاً متکلاً بارغا ورمي بالزندقة» فوضع كتاب الرد على الرنادقة. الفهرست : 
۱. 

(۳) الجاحظ : المحاسن والأضداد: ٠۷١‏ . وموجز الحديث أن المهدي كان فيه غزل 
وشدة حب للخلوة بالنساءء فبلغه عن ابنة كاتبه جمال» فقال للخيزران : استزيريهاء فزارتها 
ودعتها للحمام › وجاء المهدي وطلب منها أن تزوجه نفسها » ففعلت دون ولي . وعلم 
إخوتها فانتظر حتى زارت الخيزران أختهم في دارهم ودعتها إلى الحمام » فعمدوا إليها 
وقالوا: لو أردنا أن نفعل كما فعلتم بحرمتنا لفعلنا ولكن لا نستحل . فكان السبب في قتل 
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الطيب السرخسي خلف الفيلسوف الكندي في العلوم الحديثة كلها والقديمة. 
را لما المد . ولما صارت الخلافة إليه قربه منه ينادمه ويستشيره في 
أخص أموره. وقبض المعتضد فجأة( سنة ۲۸١‏ ه) على أحمد بن الطيب 
وحوله إلى المطبق بعد أن ضربه مائة سوط» وفي المطبق قتل» ولما عوتب في 
ذلك صرح أنه قتله لزندقته وزعم أن ابن الطيب كان دعاه إلى الإلحاد”“ . ولكن 
حقيقة الاتهام عرفها ابن النديم » فذكر أن أحمد بن الطيب قتل في السجن في 
مؤامرة سياسية بغير علم الخليفة . 
المتصوفة : 

وكانت تهم الزندقة توجه أحياناً إلى بعض المتصوفة» وكان الفقهاء 
وجمهور علماء السنة ينظرون إليهم بريبة وحذر» وشاركتهم في ذلك السلطة . 

وثبت لدى الباحثين أن أهم مصدر للتصوف هو فلسفة اليونان بمختلف 
مدارسها"" . والإسلام يدعو إلى محبة الله حبا لا يشركه فيه أحد» والصوفية 
تدعو إلى الفناء في الله . وفكرة الاتحاد والفناء مستفادة من الفلسفة 
الا . وأوغل بعض المتصوفة في الأفلاطونية الحديثة » وأخذوا بمذاهب 
الإشراق وجعلوها غاية العبادة. ولما كانت هذه العناصر غريبة عن الإسلام 


(۱) ورد ياقوت سؤال من سأل المعتضد عن أحمد بن الطيب:« يقولون : إنك قتلت 
أحمد بن الطيب» وكان خادمك » ولم تكن له جناية ظاهرة. فقال: ويحك ٠‏ إنه دعاني إلى 
الإلحاد. فقلت له: يا هذا أنا ابن عم صاحب هذه الشريعة» وأنا الآن منصب منصبه فألحد 
حتى أكون من ؟» معجم الأدباء : 1۸/۱. 

9 قال ابن النديم : «كان الغالب على أحمد بن الطيب علمه لا عقله . وکان سہب قتل 
المعتضد إياه اختصاصه به فإنه أفضى إليه بسر يتعلق بالقاسم بن عبید الله ودر غلام 
المعتضد . فأفشاه وذاعه بحيلة من القاسم مشهورة . فسلمه المعتضد إليهما فاستصفيا ماله» 
ثم أودعاه المطامير». ثم قتله القاسم بحيلة ولم يعترض المعتضد - الفهرست: ۳۷۹. 

(۳) انظر عمر فروخ : تاريخ الفكر العربي : ص ۳۸۰ ۰ بیروت ۱۹٩۲‏ م . 

() المصدر نفسه: ۳۸۱ 


To^ 


وتناقض التصور الديني للألوهية فقد شجب الفقهاء شطحاتها البعيدة» وكانت 
لهم يد في المحن التي وقعت لبعض غلاة المتصوفة مثل الحكيم السهروردي 
فن القرن السا , 


کا ا ا و ا ن ا ا 
من نفسه مثلا فى التجرد من الدنيا والاتكال» فينال من العامة عطفاً كبيراً يصل 
أحيانا إلى الإجلال. وكان العلماء يرون في مفارقة ما كان عليه الرسول بي في 

شؤ ون الحياة والعبادة بدعة تستحق المراقبة والحساب . وكان السلطان يرى في 
نفوذ المتصوف بین اتباغه ومریدیه خطرا على حکمه . 


ذو النون المصري 

بعض الزهاد والعابدين - قبل أن يتبلور التصوف ويأخذ طابعه 
المنظم - إلى السجن وكان الخلهة اكان د س اة بمكان البت في 
أمرهم » جانب الورع من تحمل مسؤ ولیته عابد في حبسه أو معاقبته . 
وهذا ما كان من المتوكل عندما قبض على ذي النون المصري» وحمل إليه من 
مصر إلى مطبق بغداد وسير في الشوار ع والقيود في رجليه» وهو ينشد شعر الرضا 
بقضاء الله والحب لجلاله» والناس يسمعون ويبكون. ولما أدخل على المتوكل 


(۱) السهروردي هو شهاب الدين يحي بن حبش » كان فقيها شافعي المذهب» أصوليا 
أديباً شاعراً حكيماً متفنناً نظارا › لم یناظره ه أحد إلا حصمه . اخحتص بالظاهر أمير حلب في 
عهد أبیه صلاح الدين الأيوبي» وناظر العلماء والفقهاء فظهر عليهم فرموه بالإلحاد والزندقة» 
وافتوا بقتله» وخوفوا صلاح الدين من بقائه» فتشدد على ولده في قتله حتی نفد فيه الحكم : 
ومات قبل الأربعين» وله من كتب الصوفية حكمة الإشراق وهياكل النور وله شعر صوفي 
في كثير ذكر منه ياقوت قصيدة في الحب الإلهي والاتحاد( معجم الأدباء: ۲۹۹/۷) وقد 
لمح بعض المحدثين في کتابه هياكل النور قولا بإلهين: نور وظلمة» وخير وشر» وإله كامل 
وإله ناقص (تاریخ الفكر العربي : ۸ ) وانظر «ابن خلکان : .»۳۱۴/۰١‏ 

(۲) انظر حدیثه في « وفیات الأعیان: ۱/ .»۲۸١‏ 


۳۹ 


استطاع ان ینفذ بکلماته إلى قلبه » فأبكاه وعظه لما أحس فيه من الصدق 
والإخلاص » وتورع عن اتهامه فرده إلى بلده. لقد حوسب ذو النون عن 
الأسلوب النفسي الذي يتجه به إلى ربه» وكان في غاية الاعتدال. ولعل ما 
حيف من هذا الأسلوب في معرفة الله أنه لا يراها تتم إلا في حالة من التأمل 
العقلي والاستغراقي ومن الوجد النفسي وليس بالاستدلال العقلي » وإن 
وجود الإنسان يتحقق بالوصول إليها بالتزهد والتجرد من غير حسبان لضرورات 
الحياة المادية اللازمة في معركة البقاء » بالرغم من أن ذا النون كان واسع 
المعرفة بالعلوم التجريبية مثل الطب والكيمياء“ . 


أبو منصور الحلاج : 

وكات ال اا ف ل الال د المارتف اة 
ينفذون منها إلى أغراضهم . 

وكانث الجماهير في القرن الرابع الهجري أهم مادة لأولي الأطماع 
والأغراض السياسية. وكانت العامة من السهل خداعها بمظاهر التدين المفرط 
لكثرة الطغام فيها . وكانت أحوال الطبقات الدنيا» من الفقر والجهل والظلم» 
تتركها موضوع الخديعة . فظهر بعض الرجال الذين خلبوا عقول العامة بمظاهر 
تزهدهم وتدینهم حتی وثقت بهم فئات منهم . وکانوا بلا شك ینحون بهم نحوا 
يستخدمونهم فيه في أهدافهم السياسية . ومنهم من ادعى الألوهية فقتل . 

وممن كثر فيهم الخلاف أبو منصور الحلاج » ويكاد يكون الحكم في 
أمره شاقاً بين دفاع أنصاره من الصوفيين وآراء الجماعة من أصحاب السنة. وكل 
من کان شأنه هذا الشأن يضيع کثير من حقيقته بين عصبيتين» ويحمل عليه من 
الطرفين شيء کثير . 


.ه١۷ انظر الفهرست:‎ )١( 
. )٤۱۸و/۲۹۷/۱ انظر حديث ابن الشلمغانى وابن ابي عون في «وفیات الأعیان:‎ )۲( 


۳۹۰ 


ما المتصوفة فلا يرضون أن يتهم أحد منهم بزندقة أو إلحاد ¢ ولذلك الوا 
عليهم کک وأفعاله » واعتذروا عن بعض تصرفاته» كما فعل الغزالي 
وابن الطفيل بعد » وأما جمهور العلماء فلم يتماروا في زندقته» فحبس نم 
۳ 
حوکم وقضي بموته 


وينفع في جلاء حقيقة الحلاج أن یذکر آنه جاء إلى بخداد من نيسابور. 
وا خو ا في عصر تفكك فيه أوصال الخلافة وكثرت الدعوات 
السياسية تحت شعار المذاهب ذات الصبغة الدينية . وألف الإمام الجنيد ثم 
انفرد بنفسه وأظهر زهداً موغلا في ترك الدنيا وفي العبادة. ورمقته عيون العامة 
وتشكك الفقهاء والسلطان بطويته . 


والمطلع على مناجیاته وأشعاره يعلم آنه کان يقول بالاتحاد والحلول () 
ومن المعلوم أن من يدعي لنفسه هذه الرتبة فإن أقراله لا تعارضص وأفعاله لا 
تناقش › وعلى الأتباع الامتثال الكامل لأوامره. وتصبح کلمته مخيفة إذا 
حجم مریدیه . وتبقی المسألة قائمة : أكان الحلاج مخلص الاعتقاد لري راه ام 
کان هدفه ا ا لتکون له الكلمة والأمر في بلده . 


ولو ت أخباره التي نشرها ماسنیون وتحدث عن بعضها ابن حلکان› 
lT‏ في إشهار نفسه على الملا بحب الله والاتحاد بهء وکان کثیر 
من مواقف عبادته آذئی إلى الشعبذة والمعروف أن المعحب الصادق لا یشوب 


(۱) انظر« ابن خلکان : ٠٠٠/١‏ وانظر ري ابن الطفيل في «تاريسخ الفكر العربي 
۹ . فروخ». 

(۲) انظر محضر المحاكمة وتصديق الحكم من الخليفة في وفيات الأعيان : »)٠٠١ /١‏ 
وقد آمر بضربه ألف سوط ثم ضرب عنقه وحرق جثته . 

(۳) انظر أخبار الحلاج : ص ۲۹ و۷٥‏ » تحقیق ماسینیون» باریس ۱۹۳٩‏ م . 

. ٠٠٠١/١ وفيات الأعيان:‎ )٤( 


۳۱ 


حبه بمراءاته » ويكتم ذلك عن الناس ليكون بينه وبين خالقه . وإنما کان 
الحلاج يرتجف ويئن ويصرخ من شدة الحب والألم - كما كان يدعي - حتى إذا 
أخذ به بعض الناس واتبعه إلى معتزله وسأله تفسیر ما قال أو ما کان منه أعلمه 
الحلاج أن ذلك لا يتيسر له حتى يفهم إشارته الخاصة ويسير في طريقته”“ وإن 
صح كل ما جاء من أقواله فإن أكثرها غامض معمى لا يعود على السائل بغير 
زيادة الجهل مما سأل١)‏ » وبحضها خروج تام من التوحيد . 

فإذا وضع هذا الرجل في ظروف عصره» وأخذت مجوسيته باعتبارء 
وتذكرت الدوافع الخفية التي تجعل بعض هواة العظمة والأمجاد يلبسون لبوس 
الفقر والزهد والتقوى لإنجاح مأربهم» عرفت أسباب سجنه وقتله . 

ولحل رأي ابن القارح تخلص من كنه أخبار الحلاج التي عرف بهاء وهو 
يراه رجل دنيا طماحا للاستيلاء على الحكم ‏ . وإذا صح الشعر الذي أنشده 
وهو يتقدم للقتل فقد اعترف بأن أطماعه جنت عليه . 


(1) انظر أخبار الحلاج : ص ۷١‏ . 

() المصدر نفسه : ٩۹٤‏ . 

() المصدر نفسه : ۳ و٤۷‏ و٤۹٩‏ . 

)٤(‏ قال ابن القارح في رسالته إلى أبي العلاء المعري : «والحسين بن منصور الحلاج 
من نيسابور» وقيل من مر» يدعي کل علم» وکان متهوراً جسوراً يروم إقلاب الدول» ويدعي 
فيه أصحابه الإلهية» ويقول بالحلول» ويظهر مذاهب الشيعة للملوك » ومذاهب الصوفية 
للعامة» وفي تضاغيف ذلك يدعي ان الإلهية حلت فيه . وناظره علي بن عيسى الوزير فوجده 
صفرا من العلوم» وقال: تعلمك لطهورك وفرضك أجدى عليك من رسائل أنت لا تدري ما 
تقول فيهاء كم تكتب إلى الناس: تبارك ذو النور الشعشعاني الذي يلمع بعد شعشعته . ما 
أحوجك إلى آدب ص ۳۱ . 

(ه) «لما أخرج الحلاج من المنزل الذي بات فيه ليذهب بن إلى القتل أنشد : 

طلبت المستقر بكل أرض فلم أرلي بأرض مستقرا 

وذقت من الزمان وذاق مني وجدت مذاقه حلوا ومرا 

أطعت مطامعي فاستعبدتني ولوأني قنعت لعشت حرا 
ابن كثير القرشي : البداية والنهاية: ٠٤۳١/١١‏ . ۰ 


۳۲ 


ورثى الحلاج نفسه ليلة إعدامه» وزعم أن الدنيا بذهابه تخلو من اللفوس 
الطاهرة“ . ولما عاين الموت اضطربت نفسه» وأنشد من الشعر ما يفصح عن 
تشككه في العدالة الإلهية" . 
الزهاد : 

ويجنح المجتمم جنوحاً تلقائياً الى التوازن في الاتجاهات نتيجة لما 
يلبث أن وازن نفسه ٻتيار مقابل » وفي الوقت الذي کان فيه أبو نواس يعلن أن 
العيش خمر وشهوة » كان أبو العتاهية يحذر من الدنيا ويبخضها الى الناس 
ويدعوهم بحرارة الى هجر زخارفها ومفاتنها ولذاتها > وسجن أبو نواس لأن 
مجونه أساء الى السياسة من جلسائه ولم يسجن للمجون نفسه إلا بقدر ما استغل 
لاتهامه بعقیدته › ولكن أبا العتاهية لم يكن في زهده ما يسيء الى أحد» وع 
ذلك فبالزهد سجن » وكان السبيل للطعن عليه واتهامه بالزنذقة » فنسبه قوم من 
أهل عصره « الى القول بمذهب الفلاسفة ممن لا يمن بالبعث » ويحتجون بأن 
شعره إنما هو في ذكر الموت والفناء دون ذكر النشور والمعاد O‏ . ومن العسير 
إثبات التهمة أو دحضها إلا بعد الإحاطة بظروف سجنه والنظر في ديوانه نظرة 

ومن الجدير الإشارة الى ما تقدم من أن أبا العتاهية حبسه المهدي بن 
المنصور على الغزل بجاريته عتبة التي زعم أنه شغف بها ° . ثم حبسه ابنه 
الرشيد في المرة الثانية في نقيض السبب الأول إذ امتنع أبو العتاهية عن قول 


. ثمانية أبيات‎ ١ وفي أخباره ص‎ . ٠٤١/١١ : المصدر نفسه‎ )١( 

)"( المصدر نفسه وفي آخباره ص ۳٢‏ وقد یکون کل ما نسب إلى الحلاح من شعر من 
وضع أصحابه . ولهذا حديث بعد في مطلع الفصل الاخير من هذا الببحث. 

(۳) انظر الأغاني : ۱۲۳/۳ . 

. ۲٠۵ انظر ص‎ )٤( 


ل 


« الغزل الرقيق  »‏ » فغضب الخليفة وأغلظ في حبسه له . 
ولعل هذين الخبرين يدلان على حالين متقابلين تعاقبتا على ألشاعر » ما 
الأولى فكان فيها خليعاً لاهياً مقبلاً على الشراب مولعاً بالغناء لا يكاد ينقطع عن 
مجلس إبراهيم الموصلي الذي آثر السجن عند المهدي على اجتناب 
الخمر ”"ء وكان ابراهيم عند أبي العتاهية مثالا للرجل الحر الذي يعطي نفسه 
حقها من الاستمتاع ويحسن عشرة إخوانه في ا واا ندیمین 
للهادي ب بن المهدي يشربان معه ولي عهد وخليفة ا ن 
حاشية هارون الرشيد فاستمتع بصحبتهما » وكانا لا يفارقانه في حل ولا في 
حضر » ومن الجائز ان تكون هذه الحقبة هي الدور الذي تم فيها لأبي العتاهية 
تكوينه الفكري والتأاملي » وفيها انتهى الى حزن مكتوم لوفاة الهادي لشدة الإلفة 
والمحبة حتى عزم هو وإبراهيم الموصلي أن يمتنعا عن الشعر والغناء بعده . 
فأرهقهما الرشيد بالحبس فتخاذلا » وعاد الأول شاعر بلاط والاخر مغنيا 
وأكبر الظن ان موت الهادي في عنفوان الشباب أرعب أبا العتاهية 
رر ان ف ا ی ا و 
ولم يتوقف التحول النفسي عند أبي العتاهية وهو برفقة الخليفة » فاستمر 
به وبلغ مداه عندما أزمع قرارا بترك الغزل » ولبس الصوف وتزهد » وبذلك بدا 
الدور الثاني من حياته » وتحدد لنا أخباره المكان الذي خرج فيه انقلابه النفسي 
من القوة الى الفعل » فكان في سفر مع الرشيد » ولما وصل الرقة أنفذ 
عزمه ”“ » وفوجيء الرشيد بموقف أبي العتاهية » ولم يرضه منه أبداً » وأوعز 
)١(‏ انظر الأغاني : ٠٠۳١/۴۳‏ . 
(۳) انظر ص : ۱۱۹ ح٤‏ . 
(۳) انظر في الأغاني : «٠٠۷۳/۲ء‏ شعرأ قاله أبو العثاهية متألماً لحبس إبراهيم . 
(6) انظر الأغاني : ٠٠١١/۳‏ . 
)١(‏ انظر الأغاني : ٠١۷/۳‏ 
)١(‏ انظر المحادثة في الأغاني : ٠١٠١/۳‏ . 


4 


إليه ان يعود الى قول الغزل لجملة أسباب سيرد ذكرها » وأبدى أبو العتاهية 
صلابة هذه المرة » وأقام في الحبس شهوراً ”“ يصابر الخليفة وهو يهمله حتى 
يئس الشاعر منه » فأعلن الرضوخ والإذعان » وقال غزلا خفيفاً وخرج من 
ال و ا ي ارت فر ا غا الف وا هد وحن 
الفم عن الغزل » وقصر القول على المواعظ والحكم ولمالم يلب رغبات 
الرشيد ضربه بالمقارع وسجنه » ودارت في السجن بينه وبين الرشيد معركة 
عنيدة انتهت بانتصار قرار الشاعر . 

ومن الواجب قبل التفصيل في أحداث المعركة أن تذكر الأسباب التي 
و ات و راو ار م ن واج ن با ب را 
ليتغزل مكرها » وإن ظاهر المطلب لا يقنع حتى ظن بعض المستشرقين ان 
طلب الغزل دعوى رؤجها البلاط » وان حقيقة سجنه ترجع لقوله الشعر الحكمي 
حتى لا يتأثر الناس بما يدعو إليه من التنفير من الدنيا “ . ولكن اعترافات 
الشاعر لا تدع مجالا للشك بأن المطلب كان العودة الى الغزل “ . 

ويدل تقري أخباره على وجه الدقة ان ثمة أسباباً بعضها فني وبعضها 
سياسي وبعضها ديني . 

ولعل العامل الفني كان له شأنه - لأول مرة وآخرها - في حبس شاعر . 


: کتب في هذه الحبسة الى الرشيد‎ )١( 
آنا اليوم لي والحمد لله أشهر يروح علي الهم منكم ويبكر‎ 
. »٠١١/۳ : من أربعة أبيات . « الأغانى‎ 
. \o0/Y : انظر الشعر في الأغاني‎ )۲( 
. «Nicholson: L.H.A, p.297» : هو رأي جولد زیهر . انظر نیکلسون‎ )۳( 
: قال أبو العتاهية للرشيد‎ )٤( 
يا ابن عم النبي سمعاً وطاعة قدخلعناالكساء والدراعة‎ 
ورجعنا الى الصناعة لما كان سخط الإمام ترك الصناعة‎ 
.«\oo/r : الأغاني‎ 


۳10 


ذلك ان ذواقة E‏ ع الطبقة الأولى » ومن البلاغة في أعلى 
را » ویمتاز بأنه نفذ نفوذا قوياً في روح عصره ه وما يحيط ببلاطه خاصة 
من ترف الحياة ونعومتها » وفي أدب ذاك N‏ > فكان يقوم إنتاجه E‏ 
دقيقاً » وارتأى في الشعر الغنائي راا سا هوان کن غات عا ما کی 
به الناس على اخحتلاف طبقاتهم » فجمالها في عفويتها» وکان یجد ان هله 
العفوية تفسدها الركاكة والغثاثة الظاهرة في الأزجال » وكان يعتقد أن اذا قيض 
لها شاعر متدفق النظم » مأنوس اللفظ » رشيق التركيب » فإنه يرفعها من 
الابتذال من غير بعد عن أذن السامع » أي سامع . وكان يرى في أبي العتاهية 
الشاعر الوحيد المقتدر لهذه الغاية »> وكان يفعل فيعجب به ” » فلما صمم 
الشاعر أن يجانب الغزل صادم هذا العزم الاتجاه الفني عند الرشيد »› وكان 
يعتمد على أبي العتاهية وحده في تحقيقه ولصياغته الشعر الملائم لألحان 
المغنين في البلاط . 

والعامل السياسي أشد أثراً > وإن موقف أبي العتاهية الأحير يشبه أسلوب 
بعض السياسيين في المقاومة السلبية » فهو بعزوفه عن حياة القصر › بعد ان 
کان ایا یا وبدعوته الى الزهد وازدراء المتع والطيسات › ee‏ دائماً 
نازلة الموت » يخالف مخالفة صريحة ما كان عليه السلاطين من ترف يتجاوز 
الخيال . وهذا الموقف يشبه ان يكون هجوماً أو نقداً على الأقل لطريقتهم في 
الحياة . ولا يبعد أن الشاعر عاين التفاوت الكبير بين الطبقات » وأدرك أن 
الإثراء الفاحش جاء عن الاستئثار والاغتصاب » فاتخذ هذا الأسلوب قولاً وعملا 


ONE aC 
روی أ بو الفرج بإسناد عن أبي العتاهية قال : « كان الرشيد مما يعجبه غناء الملاحين‎ )۳( 
في الزلالات إذا ركبها » وكان 9 بفساد كلامهم ولحنهم » فقال : قولوا لمن معنا من‎ 
› الشعراء يعملوا لهؤلاء شعراً يغنون به . فقيل له : ليس أقدر على هذا من أبي العتاهية‎ 
: وهوافي. الحبس . قال : فوجة الي الرشيد : قل اشعراً حقى اسمعه منهم » . الأغائي‎ 

۳ . انظر نوعية الخزل الذي كان يحبه منه الرشيد في الأغاني : ٠١١/۴۳‏ . 


۳ 


لیبخس الترف ويزري به . 

ولا يخفى أثر هذه الأقوال عن الحاكم وعن ذوي الأموال وعن الغارقين في 
الملاذ »> ولذلك ثٌ ا ا و و ا . ويصور رأي الطبقة 
الثرية فيه الشاعر إبراهيم بن الخليفة المهدي . فقد أرسل إليه قصيدة اتهام » بل 
تهدید أخحافت الشاعر » ويتهمه إبراهيم بالتهمة الشائعة من ذكره الموت وحده 
والترهيب به من غير ذكر البعث والترغيب ٠‏ » واثر الشاعر السكوت إذ لا طاقة 
له بالبيت الحاكم » وحسماً للجدال في قضية يريد ان يفر منها » فإن الشائعات 
تغلب الحقائق ٩‏ . 

وأما العامل الدينى فهو السبب الظاهر القريب » ومن المعروف أن الرشيد 
تتبع الزنادقة وغاظ علیهم » ومن المنتظر ان يرتاب بعقيدة أبي العتاهية وقد 
أرجف به بعض الوعاظ) ولا ريب أن عناده في قول الغزل عند خليفة لم ينقطعم 


: » قال الصولي : « لما لبس أبو العتاهية الصوف كتب إليه إبراهيم بن المهدي‎ )١( 


إن المنية أمهلتك عتاهي 


وکلت بالدنيا ٿیكيها وتندبها- م ۔ وأنت عن القيامة لاهي 


التن حار وون ر 
اا ن ر الد ات 
إن كان لبس الصوف جلتك التي 
لا شيء يقبل منك إلا مابه 
والأمر بعد عليك ويحك واسع 


والدار دار تفاخحر وتباه 
بالبعث غير ضلالة وسفاه 
تدعو النجاة فإئنى لك ناهى 
حكمت عليك نشوا الأفواه 
فيا الثمتم الها ماله 


( أشعار أولاد الخلفاء : ص ٤١‏ ) من ٠١‏ بيتاً > وكان أبو العتاهية وإبراهيم صديقين حجا 
معا . 

(۲) لما قرأ ابو العتاهية الشعر قال ٠:‏ أنا عيي بجواب مثله » وما له عندي إلا ما يحب » 
المصدر نفسه : 6)۸ . 

(۳) انظر ص ۳۳۹ . 

)٤(‏ انظر ابن عبد البر في جامع بيان العلم : ٠٠١/۲‏ » ومفاد الخبر أن الواعظ 
منصور بن عمار قص يوماً على الناس وأبو العتاهية حاضر » فقال أبو العتاهية زنديق »› أما= 


NY 


عله بره » وتحوله النفسي المفاجيء 0 رجح جانب الاتهام 


والحق يقال ان الرشيد لم يسرع في الحكم عليه » ولم يوجه إليه هذه 
التهمة توجيها مباشرا فيما عرف من أخباره » ولم يعرض الشاعر لذكر العقيدة في 
توسلاته لإطلاقه » مما يدل أن تهمة الزندقة لم تدخحل في قناعة الرشيد . 
ووضعه الخليفة تحت المراقبة الدقيقة في السجن سنة أو أكثر تحصى عليه 
بوحاته الوجدانية › فلم یظفر بدلیل على کفره ) » وثبت له ان الشاعر بريء 
فأطلقه وأحسن إليه وإن ظل على غيظه منه لعصیانه أمره ٩‏ 


وكان الحبس معركة بين أبي العتاهية وبين الرشيد « ضربه ستين مقرعة » 
وحلف لا يبخرج من حبسه حتى يقول شعراً في الغزل » فلما رفعت المقار ع قال 
أبو العتاهية : كل مملوك له حر وامرأته طالق إن تكلم سنة إلا بالقرآن أوبلاإله إلا 
الله محمد رسول الله » فكان الرشيد يحزن مما فعله فأمر ان يحبس في دار 
ويوسع عليه » ولا يمنع من دخول من يريد إليه » * . وفي هذه اليمين - كما 
يتراءی - إصرار كبير يدل على يقين مستقر في أعماق النفس » وقد أثر ذلك في 
الرشيد فلان له إلا أن هيبة الملك والرغبة في اكتشاف دخيلة الشاعر على جهة 
الجزم وقفتا دون الإفراج عنه . 


= ترونه لا يذکر في شعره الجنة ولا النار » وإنما يذكر الموت وحده » ومات منصور بعد أيام 
وبقيت الشائعة تلاحق أبا العتاهية . 
)١( .‏ انظر المدح في الأغاني : ٠١١/١‏ . 
(۲) « لما ضرب الرشيد أبا العتاهية وحبسه وكل به صاحب خبر يكتب إليه بكل ما يسمعه 
منه » فکتب إلیه انه سمعه ینشد : 
ما والله إن الظلم لؤم ومازال الممسيء هوالظلوم 
إلى ديان يوم الدين نمضي ٠‏ وعند الله تجتمع الخصوم 
الأغاني : ٠٤٠١/۳‏ . 
(۳) انظر الأغاني : ۱۷۳/۴۳ . 
(4) الأغاني : ٠١١/۴۳‏ . 


۳۹۸ 


وتشبث الشاعر برفضه لحياة البلاط ولزخارف الدنيا » واتخذ من هذا 
الرفض شوكة تخز في قلب الخليفة وتؤ رقه وتستثير منه دموعاً غزاراً »> فقد طلب 
إليه وهو في السجن ان ينظم شعراً يصلح لغناء الملاحين إذا ركب الخليفة 
دجلة > فأرسل إلبهم شعراً نغص على الرشيد لذته بعد سماعه » وتركه أتعس 
الا ا ن ولم يستطع أبدا أن يجحد حكمة شاعره ولا أن يثني عزيمته » 
وعلم أن رفضه لزخارف الدنيا عن تصميم صادق › فأطلقه وتركه لشعره 
الحكمي . 


E‏ 1 انتهی في آمر آي العتاهية ال 2 فالتهمة لا 


2 فكانت التهمة ا ا‎ a 
; صارت ملك العامة وبلغت مبلغها‎ 


والرجوع الى ديوانه يؤيد أن التهمة ضحلة » فهو زاخر بذكر البعث 
والمعاد والحساب والجنة والنار ") » وقد نبه ابن عبد البر الى أن الذين رموه 
بالرندقة لم ينظروا في شعره كله » وانتقد أبن قتيبة الذي اختطف التهمة من 
ألسنة العامة من غير تحقيق » ورأى ابن عبد البر في أبي العتاهية » وقد روى 


تحقق في ساعة 


: من هذا الشعر قوله‎ )١( 
خحانك الطرف الطموح ايهاالقلب الجموح‎ 
كيف إصلاح قلوب إنما هن قروح‎ 
اخسن الله ايتا أن الخطايالا تفوح‎ 
كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح‎ 
كل نطاح من الدهر -م- له يوم نطوح‎ 

IVE 

(۲) انظر الدیوان : ف ٣‏ و٤‏ و۷ وه٤‏ و ١١١و‏ ١۳۸و۳۸۳‏ . 


۳۹۹ 


ديوانه > رجلا لم يفارق نصائح السلف الصالح ومواعظهم » وأن نفرا من 
أصحاب المجون « كان يمقت أبا العتاهية ويحسده ويغتابه لانصرافه عن طبقته 
من الشعراء المستخفين » وقد تاب توبة صادقة » وداخل العلماء الصالحين › 
ونور الله تعالى قلبه فشغله بالفكرة في الموت وما بعده » ”° . 

ومن المفيد أن يضاف إلى ما ورد أن أبا العتاهية كان عربي الأصل لا 
يحمل من آبائه وراثات دينية غريبة » وانه لم يعرف بعصبية والحركة الشعوبية 
على أشدها » وآن ديوانه يشير الى حالة نفسية كان یرزح تحت وطاتها > وهي 
خحوف مستهال من الموت » تعاظمت فی وعیه وکیانه واستولت عليه » فکان يېدو 
أ اد د د ال ارت سن کا وکر حه وو © یکت 
هله الحالة الفنية عله اتفه ممن العكرة إلى الزح ٠‏ وسبت فال على ابع 
الحكم الدينية يروح بها عن نفسه بعض ما يعانيه » ويعزيها بالمصير المحتوم › 
ولشدة يأسه من دنيا لا تدوم دعا الناس إلى التوقف عن الجري في مغرياتها 
ومتاعبها . LL‏ 

فلا نكران أن يكون زهد أبي العتاهية اتجاها فكريأ ارتضته نفسه فالتزمه › 
فمن عادات النفوس أحياناً انقلابها على سلوكيتها وتحولها إلى الموقف المقابل 
خحاقمة : 

تناول هذا المبحث الأخير من الفصل الثاني » بمقالاته الأربع » دواعي 
السجن وأسبابه ورجالاته . وحقق في أحوال السجناء ومواقفهم في الظروف 


. أبو العتاهية : أخباره وأشعاره : ص ۳۸-۳۲ » تحقیق شکري فيصل‎ )١( 

(۲) انظر الدیوان : ص ۳۹۸ . ق ٠٠١‏ ومنها : 
ما بال قوم وقد صحت عقولهم فيما ادعوا يشترون الغي بالئمن 
لتجذبني يد الدنيابقوتها إلى المنايا وإن نازعتها رسنى 
وأي يوم لمن وافى منيته يوم تبين فيه صورة اس 

. ۱۸-۱٦ 


4۹ 


TSE NG EAN E 
وتقريرات » لم يتناولها بحث من قبل » في إطار ما قدمته الأخبار والأشعار‎ 
. والأحداث‎ 

وكشف هذا المبحث كشفاً أولياً عن أغراض شعر السجن واتجاهاته التي 
يتولى الفصل الرابع والأخير الإبانة عنها والتفصيل فيها . 

أما الفصل الثالث التالي فهو يتحدث عن مصادر شعر الأسر والسجن › 
وعن حجم هذا الشعر ومقداره » وعن صحيحه ومنحوله . 


۳۷1 


YY 


القَصلالتَالث 


شعر الأسر والسحن : مصادره وححمه 


لا يشكو المنقب في أدب المرب عن شعر الأسر والسجن من قلة 
مصادره » فهي وفيرة . فإن هم أن يحيط بها على جهة الحصر آده الأمر › ولا 


وليست أسماء المراجع في حواشي البحث وفي أعقابه إلا القليل وإن 
دلت على كثرتها وغناها وقربها . 


صعوبة الحصر : 

وصعوبة الحصر في جانبين : أحدهما أن كثيراً من الكتب التي هي مظنة 
هذا الشعر مما تشير إليه المصادر المطبوعة ما زال مخطوطا أو مجهول الوضصع 
مفقوداً » والآحر أن بعض المخطوطات لم تنقل منها نسخ مصورة إلى المكاتب 
العلمية والوطنية » وأن بعض المطبوع منها يصعب الإطلاع عليه لندرته بتقادم 
الطبع » ولأن منه ما طبع طبعة علمية محدودة الانتشار قام عليها بعض 
المستشرقين في بلادهم (“ . 


)١(‏ مثل دیوان الطليق القرشي الذي جمعه ونشره غومس غرسيه في مدرید ¢ والطليق 


Vo 


آسباب التضخم : 

ولخزارة المراجع سببان : أولهما أن البحث يساح على عصور أدبية 
متطاولة شملت العصر الجاهلي ولمانية قرون متعاقبة على الأقل من تاريخ 
الإسلام » في قارات ثلاثة ازدهرت فيها العربية وآدابها ما بين الأطلسي غربا 
وأطراف الصين شرقاأ » وثانيهما أن أمم هذه الأرض كانت كثيرة الدول 
والأحداث والحروب » جمة النشاط الإنساني » وكانت سجونها مزدحمة 
بالنزلاء » ودخلتها أصناف من الأسرى والسجناء بداة وحضراً » وخلفاء 
وسلاطین N Ty‏ » وسوقة وأشرافاً E‏ 
ومفكرين » ثائرين ناقمين » ومتزمتين وماجنين » ودخلها من الشعراء المكثرون 
والمقلون الأبرياء والمذنبون » وألفاف من الئاس هجم بهم سوء الطالع على 
ال 

وليس من اللو في العمل والجهد إذا قيل إن مصادر هذا الشعر هي 
الغالبية العظمى من أشعار القدماء في التاريخ والسير والتراجم والطبقات » وفي 
الأدب وأخبار الشعراء والمختارات » وفي اللغة وشروح الشواهد » وفي كتب 
الثقافة المتنوعة » فضلا عن دواوين الشعراء أسراء ومسجونين . 

ذلك ان الأعداد الضخمة من السجناء يتصل كل منهم بفرع من فروع 
الثقافة أو غير فرع » فكان له ذكر في غير سفر . 
لا تصنيف للقدماء في أدب السجن : 

وتدفع الأمانة العلمية الى التحري عن كل مرجع ما أمكن > فأخبار 
السجناء » واثارهم متفرقة في الاثار على غير نظام » والقدماء الذين حوت 
تصانيفهم أشتات العلوم والمعارف والاداب » وخاضوا في كل فن » تركوا لنا 
مهمة شاقة هي تتبع شعر الأسر والسجن في أسفارهم » ولم يعينونا بمصدر 
جامع له لعصر أو بلد » وإن اتجهوا الى التبويب والتصنيف وفق الموضوعات 
والأغراض في مختاراتهم وحماساتهم . 


۳۷٦ 


ومن المستحسن الأخذ بتصنيف لأشتات المراجع يحصرها نوعاً ومادة لا 
عدداً . 


مصادر الشعر قبل عصر التدوين : 

وأول ما يشار إليه في هذه الخطوة هو التمييز بين ما جاءنا من شعر الأسر 
والسجن من العصر الجاهلي والقرن الهجري الأول الذي تلاه وما أتت به 
القرون من بعد » وليس الغرض أن نفصل بين الانتاج بعلامات زمنية بل التنبيه 
الى طبيعة المصادر لكلتا الحقبتين » فمن المعروف ان تدوين الشعر وجمعه بعد 
القرن الهجري الأول كان ميسوراً وإنما العناء فيما كان قبل ذلك من ناج 
الجاهلية وصدر الإسلام إبان الفتوحات والفتن . 

وعلى الباحث ان يكتشف الطريق التى جاءت منها هذه الطائفة الحسنة 
من شعر الأسرى والسجناء قبل التدوين الذي اشتد ساعده - على ما هو مشهور- 
في نهاية القرن الثاني » فالاطمئنان الى الطريق هو للشعر توثيق . 


القبائل : 

وما ورد فی هذا الببحث من الشعر القديم يدل على مصادره الأصيلة 
شعوراً ورأیا وسلوكا » كما دل على ما كان بين القبائل من الحلف أو العداء » 
وما کان للشعراء من دور في تركيز الرأي السياسي لقبائلهم في كلمات ٠‏ 
فعالة » لذلك كانت حياة ا وما اش لهم من الأحداث ن اسر 
المعادية ¢ E‏ بالشاع» اکان es‏ ااا 1 و بنال 
من قبيلته حيناً > إن أهملت شأنه » فتحتفظ تلك بشعره احتفاظها بناصية الأسير 
بعد جزها » فقبيلة الشاعر أو القبيلة الأسرة هما أهم المصادر لأخباره وأشعاره . 


YY 


المدلن : 

وكان للمدن في الجزيرة مثل مكة ويشرب واليمامة وهجر صلات وثقى 
الال ٠‏ ركان لجرا الد ر اقا اال الف اله الخاة 
للفرس والروم » يفدون إليهاء وقد تستدعي تقلبات السياسة حبس 
بعضهم ٠‏ » وكان الحبس ينال العمال العرب أنفسهم فيعتقلون في عواصم 
الفرس والروم ٠”‏ » وكانت قصائد العرب تصل الى الحيرة من حبوس الأكاسرة 
وتذاع بين الناس ‏ » وكانت أشعار المحبوسين في عاصمة المناذرة وحاضرة 
الخساسنة مسموعة ة منقولة “ ولذلك تعتبر حاضرتا العراق والشام في الجاهلية 
سف غ لف ال 1 
دواوين القبائل : 

أما أشعار القبائل في جاهليتها وإسلامها فلم تذهب عن العلماء وقد هبوا 
في تجميعها » وكانت دواوين القبائل معروفة مشهورة بين أيدي الناس » وذكر 
الآمدي منها ستين دیوانا من صنيعة المحققين النابهين ” » وعد ابن النديم 
ثمانية وعشرين دیواناً للقبائل 9 ولعل عدة الدواوين تفوق هذين الرقمين › 


وقد ذکر أن أبا عمرو الشيباني صنع نيفاً وثمانين ديواناً للقبائل كل قبيلة في 
(Y)‏ 
ا 


و ی وا ا ی و 2 

(۲) انظر حديث قيس بن مسعود بن ذي الجدين ( ص ٠٠١‏ ) . 

(۳) من ذلك شعر حجر بن خالد ( شرح التبريزي للحماسة : ۱۸۳/١‏ ) والبراء بن قيس 
( معجم البلدان : مجدل ) وکانا في سجن کسری . 

. ) ۲٣۳ انظر في ( ص ۳۵۹ ح ۱ ) انظر شر عدي بن زید ( ص‎ )٤( 

() في كتابه المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء » تصحيح كرنكو» القدس 
ھه. 

. ١١١ : الفهرست‎ )٦( 

. ٠١١ : المصدرنفسه‎ )۷( 


VA 


وديوان القبيلة بمثابة تاريخ أدبي سياسي للقبيلة يحوي أسماء شعرائها 
وأخبار المحثرين والمقلين > فهم وهو سجل لأيامها ومفاحرها وتجاربها ¢ ولربما 
روى من شعر الشاعر ديوانه أجمع 


I 

استبقائه وجريانه على ألسنة أجيالها > وكان المظنون أن الرواية الشفهية كانت 
مصدر هذه الدواوين فهي مجموعة من أفواه الأعراب والح أن الرواية 
الشفوية كانت من المصادر الثرة يطلبها العلماء في رحلاتهم الى البوادي › 
ويأخذونها من الأعراب الرافدين على المدن » ولكنها كانت إحدى شعبتي 
الرواية الأدبية » أما الشعبة الأخرى فتلك الصحف والأوراق المكتوبة منذ عهد 
بعيد موغل في الجاهلية » وكانت القبيلة تسجل فيها أشعارها وأخبارها وماثرها 
اها ع مو خا ا جل رهد رت لاحات ات ماه 
الدواوين تعرف بإسم الكتب » والثابت ان عدداً وفيراً من هذه الكتب كان في 
حوزة الرواة وكبار العلماء مثل حماد وأبي عمروبن العلاء وخلف الأحمر 
والمفضل الضبي والأصمعي . وكانوا ينظرون فيها ويضيفون إليها ما يأتيهم من 
طریق الرواية الشفوية » وانتقلت هذه المدونات ا من بعدهم ج 
علماء القرن الثالث مثل ابن حبيب وابن الأعرابي وأبي حاتم السجستاني 
والسکري > وتجردوا لها تحقيقاً ومقابلة وزيادة حتى كان منها دواوين القبائل 
التي ذكرها الأمدي وابن النديم > وليس الخرض سوق الأدلة التاريخية على 
حقيقة المدونات الشعرية في الجاهلية وصدر الإسلام في هذا الببحث بعد آن 
تجرد لها من المحدثين من استخرج لها البراهين فأكسب وا ا 


)١(‏ كان حماد الراوية ينظر في هذه الكتب » قال : « أرسل الوليد بن زيد إلي بماثتي 
دينار » وأمر يوسف بن عمر يحملني على البريد » قال » فقلت : لا يسألني إلا عن طرفيه : 
قريش وثقيف » فنظرت في کتابي قريش وقيف » فلما قدمت عليه سالني عن اشعار بلي › 
فأنشدته منها ما استحسنه . . » الأغاني : ۹٤/١‏ . 


۳⁄۹ 


ا 

وأما أشعار المدن فالحيرة كانت أغناها بالنشاط الشعري » وكان اللخميون 
بشهادة المؤ رخين القدماء حريصين على تدوين الشعر ” » وبذلك كانت 
عاصمتهم كثيرة الموارد الأدبية والثقافية » وكانت أشعارهم فيها معروفة ‏ » 
ومن عناية ملوكها بالشعر ما قام به النعمان بن المنذر من جمعه أشعار العرب وما 
قيل في اسرته في ديوان 0 وشهد العصر الأموي مثياا لهذا الجهد الرسمى 
مرتین عندما أمر معاوية , ن 
أشعار العرب فى الكتب » وكان لعبد الملك بن مروان جد عناية معروفة في 
كتابة الشعر والمغازي ”° 

وعلی هذا فاعتبار نهاية القرن الثاني الهجري بدء عصر التدوين نظرية 
يتناولها التعديل والأدق أن نعتبر ذاك التاريخ بدء التحقيق العلمي الخصب 
e‏ على المدونات السابقة « وبذلك فما انتھی اليشاهن شخر الاسر 
والسجن » من الجاهلية وأول قرون الإسلام » قد كان في الكتب الأولى للقبائل 
وان 


ما تبقی من دواوین القبائل : 


)١(‏ هو الدكتور ناصر الدين الأسد في كتابه « مصادر الشعر الجاهلي » وقيمتها 
التاريخية » انظر ص ۱١۷‏ - ۱۸۲ و ۷۲-٠٤۳‏ . 

(5) قال الطبري في تاريخه : « كان أمر آل نصر بن ربيعة » ومن كان من ولاة ملوك 
الفرس وعمالهم على ثغر العرب الذين هم ببادية العراق » عند أهل الحيرة متعالماً مثبتا 
عندهم في كنائسهم وأسفارهم » . ۷/۲ . طبعة مصر . 

(۳) انظر حواشی الصفحات ۳٠۲-۳۰۱‏ . 

. ۳۹۲/۱ : انظر طبقات ابن سلام : ۳ وابن جنی : الخصائص‎ )٤( 

. ۱۲٤/١ : وخرانة البغدادي‎ 1/١ : ومروج الات‎ ٠۳١ : انظر الفهرست‎ )٥( 

. ٤)۸١ - 4۸١ : انظر مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية‎ )١( 


۸۱ 


منها هو أشعار الهذليين » وبضياعها خسرنا الكثير » وكانت هي مرجع المصنفين 
والأدباء ومادتهم الأولى » وضمنوا منها كتبهم التي وصلت إلينا أشياء كثيرة › 
ومنهم من كان ينص على الاقتباس ‏ » فجاءنا من الأسر والسجن شعر كثير . 

وبما أن دواوين القبائل وكتبها هي المنابع الأولى فلا بد من تتبع مادتها في 
الأثار المخطوطة والمطبوعة » وهي مادة متنوعة مبثوئة في شتى المؤلفات › فقد 
تروی لشاعر من القبيلة حتی تستوفي شعره کله - کما ذکر۔ فمن صنع دیوان 
شاعر قديم منها أخحذ » وفيها ذكر للأيام والمواقع والمفاخر والمطاعن » فكان 
ذلك مادة المؤ رخحين » وفيها أنساب وعليها اعتمد النسابون . وهي مظنة الشعر 
البدوي في الجاهلية » والإسلام » فهي مصدر أصحاب اللغة والنحو» ومن 
كانوا يؤ ثرون شعر الجزالة والبداوة منها انتقوا مختاراتهم . 
محموعات المصادر : 

ومن الواضح ان هذه الأثار المطبوعة والمخطوطة هي مصادرنا » ومنها 
استخرج المنظوم في الأسر والسجن » وأول العمل هو تصنيفها في مجموعات 
يرد اليها ما قد يكشف عنه من كتب الشعر والأدب والتاريخ 1 
دواوين الشعراء : 

وتحتل دواوين الشعر عامة المكانة العليا بين مصادر هذا البحث » وكان 
للعلماء عناية بصنعتها » وعرف القرن الثالث الهجري كبار المحققين أمثال ابن 
حبيب وابن الأعرابي والسجستاني » ولعلهم وجدوا من التيسير على طلبة العلم 
والمثقفين إفراد الشعراء المكثرين والمشهورين كل شاعر بديوان كانوا يشتقونه 
بلا ريب من دواوين القبائل » ويقرؤ ونها على شيوخ عصرهم » ويضيفون إليها 
ما وصلهم بطريق الرواية الشفوية من مختلف الجهات . 

ولدينا طائفة حسنة من الشعراء الجاهليين وأوائل الإسلاميين الذين دخلوا 


(۱) انظر - مثا - الآمدي فی المؤتلف والمختلف : ص ۲۲ و۲۳ و ۸۳۲و۸١٠‏ . 


۴A۱ 


الحبس « ودواوینهم صنفان : صنف انتهی إلنتا برواية العلماء العباسيين 
وصنعتهم › وصنف جمعت مادته حدیثامن مختلف المصادر الأدبية والتاريخية . 


ويمتاز الأول بأن دواوينه صدرت تحت سمع العلماء المحققين وبصرهم 
وأن مصادره كانت متوفرة » ولذلك حوى الديوان ما روي للشاعر على وجه الدقة 
والضبط » وما جرى عليه من الأحداث الهامة كالحبس مثلاً . 

ومن هذا الصنف ديوان طرفة بن العبد » وأشهر رواياته رواية الأعلم 
الشنتمري » ونشر في مطلع هذا القرن في فرنسا “ » وضمت إليه زيادات من 
قطعة مخطوطة وجدت نسخها في الجزائر وبعض العواصم الأوروبية . 

وروی الأعلم في شرحه من الأخبار ما يساعد على استنتاجات محتملة في 
دواعي سجن طرفة ”) » وديوان الأعشى من هذا الصف “© > وعدي بن 
زد ٭ ویشو ین آے ان > وسحيم عبد النبي الحسحاس » 
والحطيئة والفرزدق . 

ومن الأوفى أن يذكر مع هؤلاء ما بين أيدينا من دواوين الشعراء الكبار في 
الأعصر العباسية » وإن اختلفت مصادرها . ورواها لهم معاصروهم أو من جاء 
بعدهم . وهي تزيد هذا الببحث غنى وثقة مثل ديوان ا نواس وأبي العتاهية 
وعلي بن الجهم وابن المعتز والمتنبي وأبي فراس الحمداني » والطغرائي › 
وأبي الحسن التهامي » والحاجري وابن زيدون . وظفر أكثرها بإخراج علمي 
وبعضها كدواوين ابن المعتز والطغرائي والتهامي والحاجري ما زال في طبعته 


. ۱۹١١ طبعة أوروبا - فرنسا في مدينة شالون سنة‎ )١( 

(۲) انظر في الببحث ( ص ۳١۱‏ ) . 

(۲) نشره المستشرق رودلف جاير ثم حققه الدكتور محمد محمد حسين في طبعة أنيقة › 
مصر ۱۹۰۰ . 

. ۱۹٦٩ تحقیق محمد جابر المعیبد . بغداد‎ )٤( 

(9) حقق دیوانه الدكتور عزة حسن . دمشق ۱٩۹٦۰‏ . 

. ۱۹٦٥ تحقيق عبد العزيز الميمني ونشر القاهرة‎ )١( 


AY 


التجارية الأولى ينتظر التحقيق . 

ومن الصنف الثاني ما جمعه الدارسون المحدثون من المصادر المطبوعة 
والمذطوطة . مشل ديوان العرجي ‏ » ويزيد بن مفرغ الحميري» 
والطليق القرشي » وابن عمار” » والمعتمد بن عباد» وابن شهيد 
الأندلسي » . ولهذه الدواوين فائدة مزدوجة »> فهي توفر الجهد وترشد إلى 
المراجع التي تقدم للباحث في أدب الحبس ما يحتاج إليه من الوثاثق الاجتماعية 
والتاريخية والأديية . 

وفقد کثیر من دواوین رجال کانت لھم في السجن أيام مريرة . وأقوال 
وذكرت كتب الأدب من أشعارهم قليلها » ودواوينهم أحفل وأوثق إذ يرجح أن 
يكون فيها أكثر ما قال أصحابها . وعدد ابن النديم طاثفة حسنة منها . وهي في 
جملتها دواوين الشعراء الذين وسموا بالزندقة » ودواوين الذين عرفوا بالثورة 
والطموح السياسي ‏ » ودواوين وزراء جرى عليهم من المحن ما 
ع وحجمها يتفاوت قلة وتوسطا وكثرة''. وأية حسارة في فقدان الببحث 


(۱) نکتفي ٻذکر دواوین من سجنوا . 
(۲) تحقيق العبيدي بغداد ۱۹٩۰‏ . 
(۳) تحقيق عبد القدوس أبو صالح : يزيد بن مفرغ الحميري : حياته وشعره . رسالة 
ماجيستير جامعة القاهرة ۱۹٩٤‏ . 
)٤(‏ تحقیق غومس غرسیه ( مدرید ) . 
() دپوان ابن عمار ( ملحق بکتاب محمد بن عمار الدكتور صلاح خالص ط بخداد 
۷ )) . 
(1) دیوان ابن شهید جمعه العلامة تشارل بیلا . ط . بیروت ۱۹٦۹۳‏ . 
(۷) ذكر ابن النديم في الفهرست آدم بن عبد العزيز وابن أبي الولید الزندیق ( ص ۲۳۲) 
وصالح بن عبد القدوس ( ص ۲۳۷ ) . 
(۸) مثل أشعار عبيد الله بن الحر مجموعة في ديوان : الفهرسٹ : ص ۲۳۳ . 
(۹) عدد ابن الندیم دواوین کثير من کک والعمال مثل إبراهيم بن العباس الصولي 
والحسن بن وهب وأحمد بن المدبر وابن مقلة . الفهرست : ص ۲۳۹ . 
) ١لا‏ بعد حديث عن حجوم هذه الدواوين عند الحديث عن حجم شعر السجن . 


TAY 


ذاك الإنتاج الضخم ولا سيما أن التواريخ والتراجم لم تقتبس منها إلا قليلاً . 


كتب الوقائع والحروب : 
وکانت ايام العرب في الجاهلية والإسلام والعصبيات والفتن من أغزر 
وارد الس .اولذلك صك المطافر ال ت حه لاحات حا غ 
قلیل من الأخبار والأشعار للسجناء وأشهرها کتب التاريخ والنقائض والسيرة 
التاريخ 
واستمدت كتب التاريخ مادتها من الرواة وما كان مدوناً من أحداث 
الجاهلية والقرن الأول من الهجرة . وكان لمعاوية بن أبي سفیان شغف باخبار 
العرب وتجاربهم وحكمهم يطلب رواتها ويأمر بتدوينها "“ . وتاريخ القبائل قبل 
الإسلام إنما هو أيامها ووقائعها » ولذلك كانت هي المعلومات الأساسية في 
تاريخها السياسي يطلبها كل من آرخ لتلك الأمة . واتصل بذكر الأيام وقائع 
الأسر والسجن › ولم ينس الم رحون أن يؤ يدوها بالأشعار التي قيلت فيها 
ولذلك يعد تاریخ الطبري ومروج الذهب للمسعودي وکامل ابن اا 
مراجع أساسية لما كان لأصجابها من الإحاطة والدقة في الرواية . وفي بعض 
مجلداتها تطلم على صلاتثت القبائل والمدن بالإمارات والدول التي كانت على 
تخوم بلاد العرب وما كان لها من إيقاع ببعض الرجالات ‏ . 
وبما أنها كتب في التاريخ العام فالباحث واجد فيها مادة ثرة تجاوز 
الجاهلية والحقب الإسلامية الأولى إلى سنة وفاة المؤلف أو قريبة منها . وهي 
(۱) انظر في البحث ص (۷۳) و(١١۱)‏ . 


() انظر اخبار عبيد بن شرية والفهرست (۱۳۲) ومروج المسعودي (۳/ ٤١‏ ) . 
(۳) انظر ص ۳۰۱ح ۱و۲ . 


A4 


الخلفاء والوزراء والعمال والكتاب والشعراء الذين كانت لهم صلات قوية بأولي 
الأمر . فهذه الكتب تنتجع قبل غيرها لاستقصاء أخبار شاعر كالعرجي وأعشى 
همدان وأبي نواس وإبراهيم بن المهدي وابن المعتز إذ كان احتباسهم نتيجة 
أحداث سياسية في صميمها“ . وأولثك الذين نهجوا في التأريخ غير النهج 
الزمني سلة بعد سنة انوا كغيرهم من المر رخين في دعمهم حوادث الحبس 
بالشعر . وصنع البلاذري هذا الصنيع في كتابه أنساب الأشراف الذي وضعه 
على خحطة من طوائف الأنساب والأسر. وتقدم كتب التاريخ العام في غرب 
الخلافة ماف اة غ 

وهذا ما يدعو للعناية بكتب التاريخ كلها ولا سيما تلك التي تؤ رخ لطبقة 
خاصة من رجال السياسة والإدارة . وهي كتب ذات نفع كبير فيما تقدم من 
الوثائق التاريخية والاجتماعية والأدبية . وبذلك حسنت الفائدة من كتاب الوزراء 
والكتاب الذي ألفه الجهشياري وتحفة الأمراء الذي كتبه هلال الصابي . ومنها 
ما تناول يام أسرة من الأسر ونكباتها ومحنها مثل مقاتل الطالبيين لأبي الفرج 
الأصفهاني »> ومنها ما قصر حديثه على وقائع حرب واحدة مثل كتاب وقعة 
صفين لابن مزاحم المنقري ومنها ما وسع حديث الفتوحات » مثل فتوح 
الشام » وفتوح بلاد العجم وخراسان للواقدي » وفتوح البلدان للبلاذري . وهي 
المصادر عن أسرى المسلمين وبعض المحبوسين كأبي محجن الثقفي . 


النقائض : 
ويعد كتاب النقائض مرجعاً أساسياً لأيام العرب في الجاهلية وذكرت في 


(۱) انظر من الببحٹ ص (۱۸۳› ۰۱۹۷ ۰۲۲۱ ۰۲۲۸ء ۲۳۸ ) . 

(5) مثل المغرب في أخبار المغرب لابن عذاري المراكشي » وتاريخ ابن خلدون » 
والمقتبس في تاريخ رجال الأندلس ( لابن حيان تحقيق الأب ملشور انطونية . باريس 
(n ۷‏ . 


FAO 


غزيرة عن تلك الحروب »> ومن مقطعات الأسر والحبس أبعض المغخمورين 


وفي سيرة ابن هشام الأيام الأولى للإسلام » وما كان بين المسلمين 
والمشركين من الأسر . وشيء من الشعر له قيمته التاريخية(٠‏ . ومثل السيرة 
الكتب التي ترجمت للصحابة مثل الإصابة » وفيه بقايا قصائد لقرشيين سجنهم 
الخساسنة . ولهذه القصائد دلالة سياسية خحاصة”) . 
العقد ونهاية الأرب : 

وأفرد كل من ابن عبد ربه في « العقد » والنويري في « نهاية الأرب » 

حديقاً مستقادٌ وافياً عن أيام العرب . والخبر والواقعة هما الهدف في كل ما اأ شیر 
إليه من هذه المراجع « ويساق الشعر شاهدا ودلياد على صحة ذلك . 
کنب الاختیار: 

وقبست كتب الاختيار الأولى في القرنين الشاني والثالث قصائدها 
أشعار القبائل . وكان في بعضها نصيب من الاختيار للأسرى والمحبوسين . 
الأصمعيات وجمهرة أشعار العرت”) . فلم تلقيا إليهم بالا 
المفضليات غير قصيدة لعبد يغوث بن صلاءة الحارثي . على حین اخحتارت 
حماسة أبي تمام مقطعات لسجناء ء جاهليين وإسلاميين بداة طي الأغراض التي 
بنيت عليها الحماسة إذ خلت من باب خاص بالمحبسين . وكذلك ضمن أبو 
تمام « الوحشيات » مقطعات قليلة محدودة من هذا النوع 

ومرد انصراف أصحاب الاختيار عن هذا الصنف من الشعر إلى أذواقهم 


. ٥۹١ : 4 /۲ : مثل أشعار فروة بن عمرو الجذامي . السيرة‎ )١( 

(۲) الإصابة ترجمة رقم ٠۷١٤‏ . وهي تشير إلى محاولة الخساسنة سنة أن يكون لهم عملاء 
ونفوذ في مكة . 

(۳) تأليف بي زيد القرشي . 


TA" 


واتجاهاتهم الأدبية التي كانت صباغ عصرهم . فكان المستجاد من الشعر هو 
القديم الجزل الكثير الغريب . وما كانت « الأصمعيات » نفسها عند علماء اللغة 
والنحو- وهم المرجع يومذاك - لترضي أذواقهم » قال ابن النديم »: « وعمل 
الأصمعي قطعة كبيرة من أشعار العرب ليست بالمرضية عند العلماء لقلة غريبها 
واخحتصار روايتها ٠»‏ . فإذا كان معظم شعر السجن عفو القريحة غير ذي 
احتفال بالغريب فهو لم يكن محط أنظار العلماء ولا مظنة الاقتباس والاختيار . 
وعندما حكم أبو تمام الذوق وحده دخلت حماسته بعض القطع السمحة لسجناء 
من الأقدمين . ولعله بالنظر للذوق واللغة وضع حماسته الكبرى.ثم الصغرى - 
وهي الوحشيات - لما في الأخيرة من الغريب وأجواء البداوة والصحراء . 


وحذا حذوه البحتري ت حماسته » فاختار للبداة الجناة وشیوخ القبائل 


المعتقلين » والتقيا عند بعض الشعراء واختلفا في الاختيار لهم في القصائد أو 
عدد الأبيات" . 


على أن الحماسات المتأعرة كانت أغنى مادة وأكثر تنوعا » اختارت 
للشعراء الأمويين والعباسيين بداة وحضراً فضلا عن الجاهليين فكثرت قصائد 
السجن فى حماسة أبن الشجري وحماسة الخالديين > والأخيرة أغزر شعراً لما 
E O O‏ 


ومن قرب إلى تاريخ الأدب »› ونهج واضعوها في 
تصنيف الشعراء منهجاً إقليمياً . وهم يلتقون مع أصحاب الحماسات في 
احتکامهم إلى e‏ انتخاب الشعر . ويتأثر الذوق بميول صاحبه 
وباتجاهات العصر الأدبية . 


. ۸۳ : الفهرست‎ )١( 
. صنيع كل منهما فيما اختار هدبة بن خشرم العذري‎ )۲( 


FAY 


وأبرز هذه الكتب يتيمة الدهر » واختار الثعالبي - فيما اخحتار- لشعراء 
وکتاب کبار ذاقوا الأسر والحبس » وهم ذڏوو دواوین بعضها اليوم مفقود » ولذلك 
تعد اليتيمة مرجعأً معتبراً في دراس ستهم . ولم يكن الثعالبي كبير العناية بهذا 
النوع من الشعر » وحجمه بالقياس إلى مادة الكتاب ضثيل ولكن ما أورده من 
روميات ابي فراس وأبيات المتنبي > والصابي » وأبي بكر الخوارزمي » وعبد 
الملك بن إدريس الجزيري » والأمير عبيد الله بن أحمد الميكالي » وعبد الله بن 
إسماعيل الميكالي » وأبو الحسن علي بن محمد » كل هذا مقدار لا يغفل 
شأنه . ولذلك فالباحث متتبع كل ما نهج نهج اليتيمة في التأليف مثا حريدة 
القصر بأقسامها المتعددة » ففيها فائدة ومادة . 


ولکتاب « منتھی الطلب في أشعار العرب » » الذي ما زال ا « 
قيمة خحاصة بين مصادر هذا الببحث من جانبين وو رى فا فر ها م 
أشعار اللصوص رالفتيان في حبوسهم » ولا وجود اليوم لدواوينهم » وهو عند 
الاختيار يستوفي القصيدة ة أجمع . وقد يختار للشاعر غير قصيدة في محنته فیقدم 
لاسن عر وف 

وصفوة القول أن المختارات تتفاوت في عنايتها بشعر السجن وبمقداره 
وبطريقة انتقاثه . وبعضها كالأصمعيات والمفضليات وجمهرة أشعار العرب فقير 
بمادته » ولکن باقیها قدم مقطعات وقصائد عز وجودها في کتب أخحری َ ولذلكڭ 
فهي رکن من أركان هذا الببحث . 

وتزخر كتب الشعر بمقطعات السجناء وقصائدهم » وهي متنوعة حسب 
قامات زفي 

فمنها ما فصر صاحبه الحديث على شاعر كان حبسه حديث الناس » 
فاستوفی أخباره وأشعاره في کتاب مثل « كتاب ضابيء ٻ بن اللحارث البرجمي ( 


TAA 


الذي صنعه المدائ 0 : و« أخبار هدبة بن خحشرم وزيادة » كتبه الزبير بن 
بکار”) . و « أخبار أبي نواس ٠»‏ . وقد وضع کل من ابن هیفان وابن منظور 
كتاباً بهذا الاسم . وكتابا المدائني والزبير مفقودان . وهذه الكتب عظيمة القائدة 
لورود الشعر فيها في إطاره الاجتماعي والتاريخي كما يدل ما بقي منها مثل أخبار 
ابي نواس وکتاب أخبار الحلاح : 

وهناك طبقات الشعراء › ولیس في کتابي ابن سلام وابن المعتر مادة كثيرة 
غير أنهما نافعان في تقصي بعض الأخبار وتحقيق بعض الأبيات . 

وبعض كتب الشعر هي .في منهجها أقرب إلى تاريخ الأدب . ومنها ما 
يۆ رخ لعدة عصور أدبية صنيیع ابن قتيبة في ) الشعر والشعراء » وبعضها 
مقتصر على عصر واحد مثل كتابي الورقة لابن الجراح والأوراق للصولي ولم 
بذكرا فيهما غير الشعراء في أيام العباسيين . ومنها ما يحصر مادته في حقبة زمنية 
محدودة مثل « الخصون اليانعة في E‏ 

ویمتاز » الشعر والشعراء ( بالنص على حادثة السجن في حياة من ترجم 
لهم غير أنه قليل الاختيار في هذا الجانب » وقد یکتفی له بالبیت دون غيره” . 
ولذلك لا يعدو هذا الكتاب أن يكون مفتاح عمل في يد الباحث . 


كتاب « أشعار أولاد الخلفاء » الذي عمله الصولي لطائفة من شعراء الأسرة 


(۱) انظر الفهرست ( ص ٠٠١‏ ) ومعجم الأدباء ( ۳٠٤ /٩‏ س ه٥‏ ) وحديثنا عن ضابيء 
في ( ص ٠۹۹‏ ) . 

(۲) الفهرست : ۱۹۷ . 

(۳) انظر حديثاً عن أبي نواس ( ص ۳٤۹‏ ) والحلاج ص )۳٣۰(‏ . 

)٤(‏ تاليف ابن سعيد علي بن موسی الأندلسي » تحقيق إبراهيم الأبياري . مصر 
٥‏ . 

. ۲۷١ /١ : انظر مثا ترجمة لالك بن الريب‎ )١( 


۳۸۹ 


العباسية الحاكمة . وأتيح له اقتباس كثير من أشعارهم لصلته الوثيقة بهم » ولحل 
غیره لم یطلع على کثیر منها . وکان شاهد عيان للنكبات التي نزلت بمن عاصر 
منهم » وقرأ لهم وسمع منهم ما جرى على ألسنتهم من الشعر في حبوسهم”“ . 

ولو وصلت أمثال هذه الكتب غير منقوصة لكان حصاد السجن منها 
وفيراً » فإن القطعة الصغيرة الباقية من كتاب الورقة تدل على تبه ابن الجراح 
إلى مواقف الشعراء السجناء وأقوالهم وعلى تقديره لها وأخذها باعتبار . 

وعمل مؤ رخو المغرب والأندلس كتباً في شعرائهم » فيما ذكر للمكثرين 
والمقلين والمغخمورين » ونص على حبس من سجن منهم أو أسر في حروب 
الفرنجة . وهي كثيرة متفاوتة في مقدار ما تورد من شعر المعتقلين . ويذكر 
بخضها ال ن القصيدة المغرب في حلى المغرب "» 
ويختار بعضها القصيدة تامة أو أكثر أبياتها مشل جذوة المقتبس " ومطمح 
الأنفس والمعجب في تلخيص المخرت . 

وأغنى هذه الكتب إطلاقاً هو كتاب الأغاني - للأصفهاني - » وليس مبالغة 
القول أن ما بين أيدينا من شعر الأسر والسجن معظمه من معينه » فهو خير مصدر 
عن الجاهلية والقرون الثلاثة الأولى من الإسلام في المشرق . وهو مشهود له 
بالاقتباس والاحتيار الجم لمن ترجم لهم من الشعراء . وكاد يكون المرجع 
الأول أو الوحيد للمحدثين في جمع بعض الدواوين كديوان العرجي ويزيد بن 


. ۲٦۷ - ۲۱٦ انظر آخبار الخليفة الراضي وأشعاره وهو حبیس : ص‎ )١( 
جذوة المقتبس . تأليف الحميدي » تحقيق محمد بن تاويت الطنجي . مصر‎ )۳( 


, ۲ 

. القسطنطينية ۱۳١۰۲‏ ه . 

eT‏ : عبد الواحد المراكشي - تحقيق محمد سعيد العريان 
القأاهرة ۱۹٩۳‏ . 


۳۹۰ 


مفرغ الحميري . وطريقته عند الدارسين معروفة مشهورة » وأهم ما فيها أن 
الرجل کان كثير الاطلاع غزير المصادر » وكانت متنوعة من منقول ومسموع › 
وکان ينتخب جريا مع ذوقه ولا يتکيء على غیره . وکان له عناية خاصة بشعر 
السجناء يورد كثيره وف ا ل ا ا والتزامه بالسند منحت 
أخباره ومقتبساته جدارة علمية . ولا يضاهيه في تذوقه هذا الصنف من الشعر إلا 
أديب أندلسي هو الفتح بن خاقان صاحب مطمح الأنفس وقلائد العقيان . 


ولتد ر الإ شار ال كب الشر الي جا راض رها تخر فاضا فن 
تصنيفها » وهي وإن قل فيها نصيب السجن من الشعر » توجه الباحث توجيهات 
lS A NOLO‏ 
للسجستاني » والمؤ تلف والمختلف للآمدي > وموشح المرزباني ومعجمه . 


کا 

وفي كتب الأدب المشهورة كالبيان والتبيين والحيوان والكامل أخبار قيمة 
وأشعار سائرة حسان » ومقطعات » وقصائد للأمويين والعباسيين . ولم يخص 
الجاحظ الذي عرف بالكتابة في كل فن السجناء بباب ولا فصل » على كثرة ما 
کان من الحبس في عصره حتی أصابه رشاش منه . وما ورد في کتبه جاء 
عرضاً » ولكنه وضع كتاباً في اللصوص ٠”‏ . وكان هذا الشعر قليلا في كامل 
المبرد قلته فى كتب الأمالى . وفى كتاب القالى بعض القصائد المشهورة التى 
کا ا ا ا ا ی ا ا ر ااا او 
وش ك لدت دات ا الواحد قد يظفر ببعض المنتخبات الساثرة . 

والكتب الضخمة التي جمعت إلى الأدب أبواباً في المعارف أغنى مادة . 


)١(‏ انظر مثا أخبار إبراهيم بن العباس الصولي ( 4/ ۲١‏ ) ومحمد بن صالح الحسني 
٩۰ /۱۰(‏ ) وإبراهیم بن المدبر (۱۹/ ٠٠١‏ ) . 
(۲) كتاب اللصوص : تأليف الجاحظ ر( معجم الأدباء : ۷١ /٦‏ سطر ٠٤‏ ) . 


۳41 


وفي العقد الفريد ونفح الطيب وذخيرة أبن بسام والنجوم الزاهرة اخحتیار حسن من 
أدب السجن وإشارات ووقائع نافعة . 


التراجم 

وني كتب التراجم من أخبار السجن وأشعاره مقدار ثمين. ولا تكاد تخفل 
عن واقعة الحبس في حياة من ترجمت لهم على إسهاب أو اقتضاب يغخري 
بالببحث عن أشعار من لهم في السجن أجل طويل وشعر كثير ثم غابت عبنا 
دواوینهم . ومن لطيف ما فيها تلك المقطعات الصغيرة التي كان ينظمها بعض 
السجناء من الساسة أو غيرهم . وهي » على ما لقائليها من تجربة شعرية 
محدودة» ذات قيمة وفائدة في مثل ذاك الموقف. ولذلك لا تخلو كتب التراجم 
والطبقات مهما آثرت الإيجاز » من شيء في شعر الحبس لولا ذكرها إياه لم 
یعرف أبداً'“ . علی حین تکاد تراجم بعض المشاهیر تکون من أغزر مصادرنا 
لأحبارهم وقصائدهم في سجنهم بعد أن ذهبت الكتب التي أخذ منها 
المؤلفون . 

وكتب الطبقات والتراجم من الكثرة بمقدار . ومعجم الأدباء أغناها بمادة 
الببحث » استقرىء وكثر الاعتماد عليه . ويمتاز ياقوت بكثرة اطلاعه وعمقه 
وتعحريه . وكانت ترجمات رجاله مستخلصة من مصادره العديدة التي كانت في 
متناوله » ولم يتكىء على غيره في كثير مما نقل أو سمع . فإذا أضيف إلى هذا 
أنه كان أديبا حسن الذوق كان لما دون من الحقائق وما احتار من الشعر قيمة 
علمية وفنية . 


ولا يقل الوفيات » عن معجم الأدباء شأناً . ولكن ابن خلكان كان كثير 


)١(‏ فهرست ابن النديم مقتصد في إيراد الشعر . وحين ترجم لثمامة بن أشرس في بضعة 
سطور وذکر حبس الرشيد إياه سجل له في ذاك الموقف بضعة أبیات ( ٠٠۳-۲٣۲‏ ) . 


۳4۲ 


الاعتماد على جهود سابقيه.» وکثیر مما آورده في موضوع السجن يمكر 
الاجتزاء عنه بالكتب المتقدمة عليه“ أما ماذكره من أمر معاصريه فطريف جديد. 
وهو أقل اختياراً ني هذا الكتاب من ياقوت . ولكنه نافع أا نفع فيم| يذكر من 
أخبار السجن وأحوال السجناء في مواطن كثيرة . ذلك أن ابن خلكان تناول 
رجالاته بطريقة المؤرخ وهو يطلب الوقائع البارزة . ولكن الصفدي في كتابه 
الوافي بالوفيات جمع بين دقة المؤرخ وتذوق الآديب ولم يقصر في 
الاحتيار . ولكن مما يؤسف له أن شعر السجن لم يكن ممايخف على قلبه . 

وكانت أغراض العصر من مديح ورثاء وهجاء وأوصاف وأحاج هي مثار إعجابه . 
فقد يذكر شاعراً حبس ست عشرة سنة من غير اختبار له من أقواله في سجنه أو 


یجتزیء بالقليل . 


ومن أجود التراجم بلا مراء تاريخ ابن عساكر . وهو يجمع بين دقة الخبر 
المفصل والاستشهاد الوافي. وفي مجلداته الضخمة مادة غزيرة . وهو مظنة 
التحقيق لما تختلف عنده ادر ااا 2 خبر أو شعر . بينما يجنح الخطيب 
البخدادي في تاريخ بخداد إلى الإيجاز والاقتصاد . 


وتلحق بعض التواريخ بالتراجم إذ تترجم للرجال - بعد عرض الأحداث ۔ 
ترجمة وافية . وذاك شأن ابن كثير في البداية والنهاية » وكتاب الروضتين في 
أبار الدولتين " . وذيل الروضتين © . 


وكتب التراجم في ا مغرب والأندلس غنية بمادة البحث يحتوي عليها كتاب 


)١(‏ انظر ترجمة الشاعر أبي سعيد المر يد بن محمد الألوسي » واقتباسه من کتاب 
الخريدة : وفيات الأعيان : ٤۲۸/٤‏ . 

. ۱۹٤٩۹ استنہول‎ )۲( 

(۳) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين : عبد الرحمن أبو شامة ( ۲-١‏ ) القاهرة ۱۹٦۲‏ . 

. ۱۹٤١ ذيل الروضتين ( تراجم رجال القرنين السادس والسابع ) لأبي شامة القاهرة‎ )٤( 


۳4۳ 


مشل ال > وصلة الصلة 2 والحلة ا والإإحاطة بأخبار 
غرناطة ٩5‏ » وأعمال الأعلام ” . وسير أعلام النبلاء ‏ . 


ومجمل القول أن کتب التراجم تنطوي على مادة وفيرة من أدب السجن 
تكفي وحدها في إبراز صورة متكاملة للسجن والسجناء وفي بیان ما کان بین 
عرب الأندلس والفرنجة من أسر وما قيل فيه من شعر . 


كتب البلدان : 


وفي كتب البلدان كثير من أشعار المحبوسين » وأغناهم معجم البلدان » 
والحديث عنه يجزىء عن باقيها » وشعر الحبوس فيه كثير متفرق » لعديد من 
الشعراء البداة والحضر أمويين وعباسيين . وكان ياقوت إذا وصف المدينة أو 
البلدة أتى على ذكر من نزلها من الأدباء» والعلماء والشعراء . فنال الذين حبسوا 
فیها عنایته . فجاءتنا مقطعات كثيرة وأحياناً قصائد تشهد له في هذا الكتاب 
باطلاعه الوسيع على شعر السجون واهتمامه به . وعرف ياقوت كيف يوفق في 
معجم البلدان بين النهج العلمي وميوله الأدبية توفيقاً دل على تنقيب وإحاطة 
وتذوق وحسن اختيار . 


() الصلة ( ۲-١‏ ) لابن بشكوال . ط , القاهرة ٠۹۰۵‏ , 

(۲) صلة الصلة لأيي جعفر بن الزبير . تحقيق ليفي بروفنسال الرباط ٠۹۳۷‏ 

() الحلة السيراء لابن ابار القضاعي . تحقیق حسین مؤنس (۱ ۲ ) مصر ٠۹۹۳‏ 

. الإحاطة بأخبار غرناطة . لسان الدين بن الخطيب . تحقيق محمد عبد الله العنان‎ )٤( 
. ۱۹٥٩١ دار المعارف مصر‎ 


» أعمال الأعلام : لسان الدين الخطيب . تحقيق العبادي والكتاني . دار الكتب‎ )٩( 
. ٠۱۹٦٤ : الدار البيضاء‎ 

. ) سير أعلام النبلاء للذهبي ( مصورة المجمع العلمي العربي بدمشق‎ )٩( 

(۷) مثل کتاب البکري : معجم ما استعجم ( القاهرة ۱۹٤١‏ ) . 
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القصص ': 

ويدخحل في أخبار الشعراء القصص المنسوجةحولوقائع حياتهم وهي كثيرة 
موروثة من الجاهلية » ومن تراث الحروب في الإسلام »> ومن حياة البداة في 
العصر الأموي . وفصلت أحاديثها بأشعار المأسورين والمحبوسين . ويس لها 
كتاب مفرد قديم » ومادتها موزعة في التواريخ المشهورة عند الطبري وابن 
الأثير » وفي كتب الفتوح عند الواقدي » وفي كتب الأدب عند أبي الفرج 
الأصفهاني وعند الأب شيخو في شعراء النصرانية'» وفي النقائض » وفي شروح 
حماسة أبي تمام عند التبريزي والمرزوقي . 


رخ اللشمن الشات اة القدماء قل الحدفر ا اروا كا 
في أخبارهم وأشعارهم وشهد القرن الشالث من الهجرة عدة کتب لمشاهیر 
الأدباء والعلماء والمحققين ذكرها ياقوت . فوضع الجاحظ فيهم كتابا") » وأبو 
عبيدة سعمر بن المثنى 0 » وذکر ابن النديم لقطرب کتاب لصوص العرب() 
ووضع لقيط المحاربي بن بكير كتاب الخراب واللصوص”“ . وتناول بعضهم 
جوانب خاصة من حياتهم“ . وتضم كتبهم نصيبا موفورا من قصائد الحبوس إذ 
ندر منهم في الجاهلية أو الإسلام من أفلت من قبضة أعدائه أو من السلطة . 


)١(‏ أخرج يوسف خليفة « الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي » ( دار المعارف مصر 
۹ ) وحسين عطوان « الشعراء الصعاليك في العصر الأموي » ( دار المعارف مصر 
۷۰( . 

(۲) كتاب اللصوص : معجم الأدباء : ۷٦/٦١‏ س ٠٤١‏ . 

(۳) كتاب اللصوص : المصدرنفسه : ۱۹۹/۷ . 

. ۸٦ : الفهرست‎ )4( 

. ٠٤٤ : والفهرست‎ ۲۱۸/٦ معجم الأدباء:‎ )٥( 

() كتب الجاحظ کتاباً عنوانه أخلاق الشطار : معجم الأدباء : ۷۸/٦‏ س ٠١‏ . 
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a 
حبوسهم » وما احتاره ابن المبارك في « منتهى الطلب » لهم من القصائد‎ 
الطوال وکانت کتبهم ودواوینهم في متتاولهما ولا سیما کتاب السکري « أشعار‎ 
اللصرص . وکان کتابه ا لدى العلماء » وكان من مراجع عبد القادر‎ 
البغدادي الأساسية فى « خزانة الأدب » » نوه به في مقدمة الخزانة » وصمن‎ 

و 


ومن المؤسف أن نخسر هذه الكتب » فلم يبق منها إلا ما قبسه القدماء 
في مؤلفاتهم . وربما كانت قطع وأجزاء من هذه الكتب مبعثرة في المكتبات 
و في الحين بعد الحين RE TAS‏ 
طهمان الدرامي TT‏ القتال الكلابي 7> 


كتب الشواهد والشروح : 

ليس فيما تستشهد معاجم اللغة به من البيت أو البيتين غناء للبحث ما عدأ 
الضبط . ولكن كتب الشروح والشواهد كبيرة النفع . وهي تعيد الشاهد إلى 
قصيدنه أو مقطوعته وتضبطها وتضعها في إطارها من الزمان والمكان والأحداث 
وتزداد الفائدة عندما يترجم بعضها للشاعر الحبيس ترجمة مفصلة › » فیورد کثیرا 
من الحقائق مشفوعة بشعر واف . وأشهر ما يعنينا من كتب الشواهد : شرح 
الشواهد الكبرى - للعيني - وخزانة الأدب - للبغدادي - وتعتبر الخزانة من 
مصادرنا اللازمة في التحري عن جملة من الشعراء المشهور حبسهم مشل 
العرجي » وهدبة بن خشرم » وجعفر بن علبة الحارثي » وطهمان الدرامي › 
وعبيد الله بن الحر . أما شرح الحماسة للتبريزي فقد نوه به غير مرة . ومن 


. ٠١/١ : الفهرست : ۷۸ . وخزانة الأدب للبغدادي‎ )١( 
. ۱۹٩۸ دیوان طهمان الدرامي . تحقیق محمد جبار . بغداد‎ )۲( 
. ۱۹٩۳ دیوان‌القتال الكلابي : تحقيق إحسان عباس . بیروت‎ )۳( 
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الكتب النافعة « شرح نهج البلاغة » . غير آن ما نعثر عليه عنده متردد فی 
کتب سابقیه کالأغاني وغیره . كما ينص هو نفسه بالأخحذ عنها . 


الكتب المتنوعة : 


ولا سبيل للإحاطة بالكتب المتنوعة التي لا تخلو من إشارة إلى مسجون أو 
N yT.‏ 
على اختلاف موضوعاتها » إذ قد يحمل الموضوع على ذكر ما كان لبعض 
السجناء فيه من قول . ومثال ذلك جملة الأغراض التي طرقها الجاحظ في كتابه 
« المحاسن والأضداد » فساق بعض وقائع الحبس المفيدة واا اشد 
حين كتب في « العفو » والصبر على الحبس » والغيرة على النساء » وكذلك ما 
كتبه البيهقي عن مساويء الحبس ومحاسنه في كتابه « المحاسن والمساويء » 
ومن ذلك ما آبدی ابن القارح من آراء حول بعض الزنادقة في رسالته إلى ابي 
العلاء المعري وما جاء من موافقة وتوضيح لها في « رسالة الغفران » أو تعليق 
عليها » > فهذه الآراء - وما رافقها من تعليل وإشارات وأبيات - هي من مادة هذا 
البحث . 


وأغنى الكتب ما كان يتناول غرضاً يكثر لأصحابه الحبس والنكبات 
ولذلك ثمة نصيب حسن في كتاب التلوخي :» الفرح بعد الشدة 4“ ولابن ابي 
الدنيا كتاب بهذا الاسم لا يخلو من فائدة . وكان من المتوقع أن نجد من شعر 
السجن الكثير في كتب أخرى لو عرف لها مقر . وكانت عالجت موضوعات 
شديدة المساس بالحبس . ومن هله الكت کتاب ) العفو والاعتذار ( اف 
م ن ن آي ي الو اع ب ي عام ال 
ودکرهما ابن ا وعقد ابن بسام في الذخيرة حدیشا في البديهة 


. ٠۱۹۹۳ شرح نهج البلاغة : ابن أبي الحديد . إخراج دار الحياة . بیروت‎ )١( 
. ۲٤۹-۲٤۸ : الفهرست‎ )۲( 
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والارتجال تمثل فيه ببعض السجناء . 
فصول وكتب خاصة : 

ذكرنا من قبل أن القدامى لم يفردوا للحبس كتاباً . وهو إطلاق لا بد له 
من تقييد . وأدق منه القول أنه لم يصلنا عنهم في ذلك كتاب . وكان بعضهم 
تنبه إلى هذه الظاهرة الأدبية فخصها بفصل صغير من كتاب . من ذلك حديث 
عقده أبن قتيبة في « عيون الأخبار » عنوانه « قولهم في الحبس » ذكر فيه طائفة 
من الأقوال المأثورة السائرة فى السجن » كان نصيب الشعر فيه أوفر من النثر »› 
لطائفة من الأمويين والعباسيين”“ . وصنع ابن قتيبة قريباً من ذلك في « المعاني 
الكبير » في فصل عن « القيد والغل » فذكر متفرقات من أبيات السجناء . 
وأوجز الراغب الأصفهاني حديثاً عن الحبس في صفحات من «محاضرات الأدباء 
تحت عنوان « ما جاء في الحبس والقید والضرب وغیرها » وعدد آبو فراس في 
إحدی رومیاته أسماء طائفة من الأسرى » تخلصوا من السجون أو ماتوا فيها ناسا 
بصبرهم ومتعزیاً ما جری علیهم ” . 

وتكاد بعض الكتب تختص بهذا الفن مثل كتاب « إعتاب الكتاب » إذ ألفه 
صاحبه ابن الأبار لما تخوف من الأمير حاكم تونس بطشاً ونكبة لخطأ صدر عنه . 
فقدمه بين يدي إعتذاره وعرض فيه أخبار الوزراء والكتاب الذين تعرضوا لسخط 
مخدوميهم وحبسهم » وما كان منهم من الاعتذار » وما أجيبوا إليه من الصفح 


. ۲٣-۲٤ : ۱ / 4 : الذحيرة‎ )١( 
. ۷۹ /۱ : عیون الأخبار‎ )۲( 
. ۸۷٥ /۲ : المعاني الکبیر‎ )۳( 
. ۸٤ /۲ : عحاضرات الأدباء‎ )٤( 
: انظر قصيدته الى أوهما‎ )#( 
N I O NOSE ERT 
. ۸۱ /۱ : دیوان ابي فراس‎ 
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والإعتاب . ويعد هذا الكتاب نوعاً من التأليف في باب السجن والحبس غير أنه 
بنصب على أخبار الكتاب وعلى جانب التخلص والعفو والتغاضي . 

ومثله كتاب عبد الملك بن غصن الحجاري في صفة « السجن 
والمسجون والحزن والمحزون » نظمه في استعطاف أميره المأمون بن ذي النون 
صاحب طليطلة وهو معتقل عنده . وضم إليه قصائد لآخرين من شعراء 
عصره( . 

وإذا كان هذان الكتابان يعدان نوعاً من التأليف في هذا الباب فإن الهدف 
الموضوعي مستبعد فيهما . وكلا الرجلين نحا في كتابه نحواً ذاتياً إلى غرض 
فردي هو رضا الأمير وعفوه . 

ولم يتطور هذا الغرض إلى كتاب متكامل مستقل رغم أن العرب اطلعوا 
في کتاب المجسطي على بحث خاص في « الأسراء والمحبسين » منذ المائة 
الثانية التي نقل فيها هذا الكتاب إلى العربية في عهد البرامكة” . وينبه الدكتور 
براون في کتابه « تاریخ فارس الأدبي » إلى بدء الإحساس الأدبي بهذه الظاهرة 
وحیازتها على شي ء من الاستقلال في المائة السادسة > قال : «ترى في هذا 
العصر ظاهرة أخحذت مکانها في الشعر هي كثرة الحديث عن عدوان الدهر 
والشكوى المريرة من الزمن . وظهر بشكل ملحوظ موضوع من موضوعات 
الع المظروقة هو القرل فى الجن وشكرى غد رالانة. وفك تخد عض 
اعرا يكر من هاا الخدت ن تح له دراوين ماما فة أو قنائة اة 
متواترة مثل الشاعر الفارسي مسعود بن سعد سليمان » فقد كتب مجموعة من 
القصائد في حبسه سماها حبسيات . وللخاقاني ( المتوفي ٥۸١‏ )ر حبسية 
مشهورة ) . 


. ۷۸ : انظر إعتاب الكتاب : الترحمة ۷ . وجذوة المقتبس‎ )١( 

(۲) الفھرست : ہطلیموس : ۳۸۸ - ۳۸۹ . 

(۳) الأدب في العصر الأيوي : ص ۲٠١‏ . محمد زغلول سلام . مصر . دار المعارف 
۸ . ومسعود بن سعد بن سلمان الأمير > مذاني الأصل » اللاهوري المولد والمئشأً كان = 
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إن ما تنبه له براون لا يفارق الظاهرة التي نبهنا إليها في عمل ابن الأبار 
تكامل المصادر : 

وهذه المراجع يتمم بعضها بعضاء وكثيرا ما تلتقي على الخبر والشعر› 
وكثيرا ما يزيد بعضها على بعض . وهي مختلفة الغرض والمقصد » فتتفاوت 
مادة فيما بينها , ولا بد من الاأستعانة بها جميعا فى تكوين صورة تامة - جهد 
المستطاع - لشاعر سجين . وليكن المثل شاعرا شهر حبسه هو هدبة بن خشرم 
معجمه() . وعند ابن حبیب فی المغتاليء ٩١‏ > ونستقصی أخحباره من خرانة 
البغدادي < وشرح حماسة ای تمام عند التر ى0 ٹم المرزوقي(“ » وتجمم 
أشعاره من هذه المصادر ومن کتب أخرى مثل سمط اللآلىء والكامإ ۷ 
وشرح شواهد العيني”) » والمحبر » والحيوان » (') وحماسة 
البحتري(١١‏ ْ والزهرة لابن داوود۱۳) ¢ إضافة الف راش المراجع الذي یکاد 
يحوي من كل ما حوت تلك وهو الأغاني ”"“ . 


= أُدیباً شاعراً توي سنة ٥٠٥(‏ هھ ) له دیوان شعر عربي » ودیوان شعر فارسي » ودیوان شعر آخر 
بلسان اهندم هبة العارفين : ٤۲۸ / ٣‏ » . 


(۱) ص 4۸4۳ . ( )۲/۲ . 
)£ / ۸1. () ۱۲/۲ . 
(۵) ص ۲٤۹ )7( . ٤۷۲‏ و۳۹ . 
(۷) الکامل : ۱۹۸ - و ۱/ ۲۷۰ و ۲/ ٤۹٥۸‏ و ۳/ ۱۲٤۲۹-۱۲۲۹‏ ( تحقیق أحمد عمد 
شاکر مصر ۱۹۳۷ ) . () ۱۸۴/۲ . 
(4) ۳۹۰ و۷ . (1۹) ۷/ 1 . 


(۱۱) ص ۷ وص ۳۹ - ٤١‏ و۸٤‏ و۸۷ . 
(۱۲) ص ۱۸۴ و ۲۳۲ و٤۲۳‏ . 
(۳ ۹4/۲۱ . 


والحق ما من شاعر في المشرق أو المغرب إلا اجتمعت جملة من الكتب 
على الحديث عنه . والأمثلة فوق الحصر » فلو أردنا حديثا عن شاعر أندلسي »› 
متوسط المكانة » مثل أبي عبد الله محمد بن مسعود » وحبسه أشهر ما في 
حياته » لزمنا التنقيب في أغزر مراجع الأندلس الأدبية وأجمعها » فله في كل من 
ذخيرة ابن بسام “ ونفح الطيب ‏ والمغرب في خلى المغرب " ذكر 
وغر: 

وخاتقة الحديث أن كلا من تلك المصادر تذكر من مادة السجن ما يتفق 
والغرض الذي تتوخاه . 

أما المختارات فتنتحب الشعر تذوقاً خالصاً ويغلب عليها طابع المقطعات . 


وأما التواريخ والتراجم وکتب البلدان والشواهد والشروح فلا يعدو الشعر 
نها أن بكرن دل اغلااد وة الاي هان عل القاعدة جرا عن 
سنن الؤلفين القداشى .ولذلك:فقد تكتفى بالبيترن ٠٠‏ أو بضحة الأات واا 
تورد قصيدة تامة متوسطة الحجم . 

وأما كتب الأدب فتؤ يد أخبارها بالأشعار » وما ما يكتفي بالمقطوعة - كا 
ي كتب الجحاحظ المشهورة - والبيتين أحياناً - كا في كتاب المغرب في حلى ا مغرب - 
ومنها ما بختار حظأً وفيراً كالأغاني ونفح الطيب وقلائد العقيان ومطمح الأنفس . 

وأما الكتب التي تنتخب قصائد كاملة ‏ فيا عدا الدواوين - فقليلة › 
وخیرھا منتھی الطلب في أشعار العرب لابن المبارك . 


شعر الأسر والسحن : ححمه ومقداره : 
اور ها يقال ف وضفت شعن الاسر والسجن وصفا كا اة کشر قلیل . 
(1) ۲/۱ ص ۸۱-۷۹ . 


. ۳۸۹ / £ )( 
. 0۹1/۲) 


ولا مناقضة بين شقي الوصف : فهو كثير لا حاط بحجمه إحاطة تامة » وقليل إن 
فیس ما تیقی من بما کان قد نظم . وهو على قلته کثیر فما تتحصل لنا منه - غير ما 
ترکناه في مظانه 2 


أسباب غزارته - كثرة المسجون من الشعراء : 

وذه الغزارة في تاريخ الشعر العربي أسباب ختلفة فسرت الفصول السابقة 
معظمها . وأشهرها كثرة من دحل الحبوس من الشعراء الكبار والمشهورين 
والمغمورين . أما المشهورون والكبار ففي كتب الأدب أشياء من حوادث سجنهم 
وأشعارهم . وأما المغمورون فقد جذ من الدواعي ما حفظ ذكر بعضهم وما نظموا 
من مقطعات » وهم قلة قليلة في كتب الأدب » وإن كانوا في واقع الأمر فوق 
الحصر » ومعظمهم من الأسرى في الحجاهلية والإسلام الذين لم يكتب لأشعارهم 
البقاء لأسباب كثيرة يأتي الحديث عا . 


والوزراء : 

ومن أسباب هذه الغزارة حبس العديد من الساسة والقواد والعلاء والأدباء 
والقضاة وأصحاب المذاهب . وكان كثير منهم عالي الطبقة في الثقافة الأدبية وله في 
الشعر حاولات مرضية . وعانى معظمهم محا قاصمة » وكانوا يستريحون إلى النظم 
ترويحاً عه في أنفسهم » قال المقري : « كان لسان الدين بن الخطيب - عفا الله 
تعالى عنه - أيام امتحانه في السجن يتوقع مصيبة الموت » فتجهش هواتفه بالشعر 
بكي نفسه ٩»‏ . وما ذکر من شأن ابن الخطیب شبيه ماسي غيره من رجال 
الحكم وأولي الشأن . وكانت أشعارهم تؤثر وتذكر . وأحذت المختارات من 
أشعار اللحدثين ودواوينہم تحتل مكانما تضارع دواوين القبائل والقدماء 
وتكاثرها . ولا غرو أن تضم فيا تضم جانب السجن من إنتاجهم الأدبي . 


. انظر أسباب قلة شعر الأسر بعد قليل‎ )١( 
. ۳۹ /۷ : المقري » نفح الطیب‎ )۲( 


ويستفاد من أقوال ابن النديم أن بعضهم كان يدون شعر المحدثين كله" » 
وبعضهم يختار هم جي ٩‏ > وبعضهم يجمع شعر الواحد منم وأخباره . 

ودعت العناية الدقيقة إلى تقدير حجم ديوان الشاعر منهم . فإذا عرفت 
أسماء الكثرة من الوزراء والمنكوبين وعرفت حجوم دواوينهم تبين حظ السجن 
ا 

وحقا كان بعضهم مقلا مثل يحيى بن خالد وابنه الفضل » ولعل معظم 
ما جمع لهما نظماه في نكبة أسرتهم البرمكية »غير أن آخرين جمعت لهم 
دواوين حسنة الحجم مثل الوزراء من آل وهب الحسن وسليمان "“» ومحمد بن 
عبد الملك الزيات » وموسى بن عبد الملك والوزير أبو علي محمد بن 
مقلة ‏ . وکل من هؤلاء جرى لهم حبس ونكبات ومات بعضهم في السجن . 
هذا إلى ما كان لأولاد الخلفاء ورجالات أسرهم من الشعر في حبوسه ‏ . 


( کر ابن لدی ن ال رست 6 رجا اة ار روه انه کات کو 
المحدثين . 

(۲) الفهرست: .۲٠٠١‏ قال ابن النديم بعد أن عرض أسماء الشعراء المحدثين : «هذا 
آخر ما تضمنه كتاب أبى الحسين بن حاجب النعمان الكاتب من أسماء الكتاب الشعراء 
الذين اخثار من أشعارهم . 

(۳) ذكر ابن النديم )۲٠٠(‏ أن آل المنجم عملوا أخبار أبي نواس ومختار شعره فيما 
عملوه من كتبهم في أشعار المحدثين . 

. ٦ س‎ ۲٤۲ الفهرست: ص‎ )٤( 

. ۲٠۰ ووزراء الجهشياري : ص‎ ۷١ - ٥۸/١ انظر العقد الفريد:‎ )١( 

. أن شعر «الحسن بن وهب مائة ورقة وسليمان بن وهب مقل»‎ )۲٤۲( ذكر ابن النديم‎ )٩( 

(۷) ابن النديم: ديوان محمد بن عبد الملك الزيات خحمسون ورقة وموسى بن عبد 
الملك عشرون ورقة( الفهرست: )۲٤١‏ . وشيء من شعر موسى بن عبد الملك في الفرج 
بعد الشدة (ص ٠١‏ ) . 

(۸) دیوانه ثلاثون ورقة (الفهرست: .)۲٤١‏ 

(۹) انظر أشعار أولاد الخلفاء للصولي : ص ٠١١‏ (أخبار الراضي) وص ۳١۷‏ خبر عبد = 


sy 


والعمال والکتاب 


ويقال مثل ذلك في العمال والکتاب . وکان منهم على درایتهم في الإدارة 
والكتارة شعراء من المرتبة العالية لو انصرفوا لى الشعر وحده لبزوا الفحول. 
إبراهيم بن العباس بالشعر لتركنا غير شيء» وتنقل في الدواوين» ونكب » 
وجرت له محنة سجن قاسية أكثر فيها من الشعر في وصف بلواه. ویېدو أنه جمع 
ما نظمه من ذلك في ديوان خحاص. وأمثال إبراهيم كثر : منهم أحمد بن 
المدبر وأخوه إبراهيم وقد نكبهما المتوكل « ولإبراهيم في حبسه أشعار كثيرة 
حسان معختارة ٩)۳)‏ وروي منها غير قلیل . ولعل صا حب الفهرست خلط بینه 
وبين أخيه أحمد إذ جعله من المقلين) . 
وا لقراد: 

وشأن القواد والأمراء شأن الوزراء والكتاب في التعويل على الشعر في 
كرب الوحدة تفريجا عن النفس وتوسلا به إلى الحريةء قال ابن سعيد فى قائد 
أندلسي هو ابو عمرو بن یاسر مولی عماد الدولة بن هود: «جرت عليه نكبة من 
عماد الدولة. وأطال حبسه» فأکثر من مخاطبته بالشعر» ف 


=الله بن علي بن العباس . 

(۱) انظر الأغاني : ۲۰/۹ ومروج الذهب: ۲۹۹/۲ . 

)١(‏ قال ياقوت : «وقال الجهشياري : رأيت دفتراً بخط إبراهيم بن العباس الصولي فيه 
شعره قاله في حبس موسى بن عبد الملك إياه يصف غليظ ما هو فيه من الحبس وثقل 
الحديد والقيد ويذكر موسى في شعره . .» معجم الأدباء: ۷/۱. 

(۳) الأغاني : ۱۹. 

() قال ابن النديم ٠:‏ أحمد بن المدبر أبو الحسن ديوانه خمسون ورقة» وذكر إبراهيم بن 
المدبرء فقال: مقل( الفهرست : )۲٤۲‏ . وما أورده صاحب الأغاني من شعره يدل على آنه 
کان مکٹرا مجودا )٠٠١/۱۹(‏ فلعل ابن الندیم وهم فنسب ديوانه لأخيه . 

() المغرب في حلى المخرب: ٤٤۳/۲‏ . 


a: 


والاجتزاء ببعض الأفراد خير من السرد المفصل إذ الغرض لا يعدو تعليل 
غزارة ما نظم في السجون . 
مدد الحبس : 

ومن أسبابها المدد الطويلة التي أمضاها بعض الشعراء في الحبوس. وإذا 
كان سجن يناهز السنة أو زيند عليها يسع لظم وافر“ فكيف العقكد 
والعقدان ؟ » وقد جاء في كتب الآدب أن الفيلسوف الإشبيلي أبو الصلت أمية 
بن ابي الصلت سجن عشرين سنة في خزانة البنود بمصر تجرد فيها للقراءة 
والتصنيف والنظم ” . وسجن الخليفة المقتفي العباسي الشاعر المؤيد أبا 
سعيد الألوسي في مطمورة عشر سنين› به صاحب الخريدة العماد 
الأصفهاني وقد عشي بصره في ظلمتها" . وأمضى الشاعر الأندلسي الطليق 
القرشي ست عشرة سنة من صباه وشبابه في الحبس» ومارس فيه صناعة الشعر 
و کور وکوت أولئك الذين قضوا بضع سنوات كان 
إنشاجهم من الشعر فيها حصباً مشل يزيد بن مفرغ الحميري وأبي إسحاق 
الصابي» والشاعر الأندلسي الرمادي يوسف بن هرون“ وغيرهم کثير . 

ومن الشعراء من وئدت حياته في الحبس» وهم عدد جم تتبع صاحب 
كتاب «المغتالين» بعضهم»› وجاء الببحث بأسماء أكثرهم في ثنايا المراجعة 
والتقصي . ويتوالون في خط طويل يمتد من الجاهلية» بينهم طرفة بن العبد 
وعدي بن زيد والمنخل اليشكري» إلى عصور الإسلام فيضم مثشل ضابىء 


. مثل إنتاج الفرزدق في سجنه وعلي بن الجهم وابن زيدون‎ )١( 

(۲) المغرب في حلى المغرب : ۷-٦/۱‏ . 

(۳) وفیات الأعيان : ٤۲۸/٤‏ وفاة الوفيات : ۳٦/۲‏ . 

)٠١١( والمعجل للمراكشي‎ )٤٤۷( والضبي في البقية‎ » ٠٠۲/١ انظر يتيمة الدهر:‎ )٤( 
) )۱۸١/١( والمغرب في حلى المغرب‎ 

)٥(‏ انظر ياقوت : معجم الأدباء: ۳۰۸/۷ - ۳٠۹‏ ونفح الطيب: ۳٠/٤‏ وجذوة المقتبس 
۳ 


° 


البرجمي » وهدبة بن خشرم» وجعفر بن علبة» وأبي نواس» وابن المعتز » وابن 
العميد» والطغرائي› الحسن التهامي» في المشرق والمعتمد بن عباد» 
وصديقه وضحيته آي بكر محمد بن عمار » وعبد الملك بن إدريس 
الجزيري ٠‏ في المغرب» وهم من الكثرة بمكان كبير» ونوه أهل الأدب بما كان 
ا من إنتاج ثر فذكر أبن سعيد في حديث شاعر مشهور مكثر هو 
مؤمن بن سعيد مولى الأمير عبد الرحمن الداخل» أن الوزير هاشم بن عبد 
العزيز« أطال حبسه الذي أدى به إلى التهلكة . ولم يفده ما اطال في حبسه من 
النظم والنثر» فأقذع في هجائه»“ وقال صاحب النفح في الأديب أحمد بن فرج 
الجياني : «واعتقله الخليفة . . فلم يومض له عفو حتى قضى معتقلا. . . وله في 
السجن أشعار كثيرة وأقوال مبدعات منيرة»“) وقال الصولي في حديث ابن 
سماعة الشاعر: «كان إسحاق بن وهب بن سماعة المطيعي يهجو سليمان بن 
أبي جعفر( المنصور) وهو يلي الرقة» وكان لإسحاق ضياع » فطلبه فاستتر ثم 
ظفر به فحبسه إلى أن مات» فهجاه بأشعار قبيحة)() . والازدياد من هذه 
الإشارات متوفر لولا مغبة الإسهاب . 

الحاجة إلى القول: الذاتية : 


ومن الأسباب المرعية في غزارة شعر السجون الحاجة إلى القول ذاتبة أ 
غائية . فثمة غير داع نفسي في المحنة والوحشة يهز الأديب ليهتف بالشعر. وكأن 
نفوس الشعراء كانت لا ترضى الصمت بل تسعى في سماع صوتها. فإذا جاءهم 
الزوار سمعوا ما جرى على ألسنتهم في تلك الوحدة القاسية من الأببات أو 
القصيدة ٠"‏ وكثير من الشعر خرج من الحبس من هذه الطريق . وكثير ممن حيل 


. ۸٦/١ المغرب في حلی المخرب: ۳۹۱-۳۸۹/۱ . (۲) نفح الطيب:‎ )١( 
. ۱۳۳-۱۳۲/۱ : المخرب في حلى المغرب‎ )۳( 

. ٤۸/٤ نفح الطيب:‎ )٤( 

() أشعار آولاد الخلفاء: ٠١‏ وذكر شيئا من هجائه . 

. ٠١ : انظر مثلا الفرج بعد الشدّة‎ )٩( 


بينهم وبين الناس أبوا أن يدفنوا أشعارهم في صدورهم » فكانوا إن وجد الورق 
واليراعة كتبوه)» وإن تعذرت أدوات الكتابة سجلوه على الجدران قدر 
المستطاع» وبخاصة أولئك الذين لم يتعودوا الاختزان في الذاكرة. فقد ذكر 
الوزير موسى بن عبد الملك أنه أثبت أبياتاً على الحائط في ظلمة الليل خوف أن 
تذهب عنه) . وذكر ياقوت فى ترجمة ابن العميد الإبن أن شعرا له وجد على 
حائط محبسه بعد قتله() . وفی حدیث الكاتب ات یکر اب العلاء قال ابن 
سعيد: «جرت عليه محلة سجن فيها وقيد» فكتب على الحائط بالفحم (شعرا) 
وقل أيقن بالموت»0(“ . 

الحاجة الغائية 


بين يدي حاجته إلى ذويه وقومه كيما ينهضوا بأمره عند السلطان» أو يشير عليهم 
ا کک ا و و ا 
والشعراء الذين حبسوا في حومات العصبية القبلية مثل يزيد بن مفرغ الحميري 
وأضرابه( . واستأجر مرة يزيد رسولا لیحمل شعره من محېسه في کابل إلى 
الاه هات وام العراق الد بن عبد اله القبترق الكو بن الجارودة 


)١(‏ قال الجهشياري : «نقل الفضل بن يحيى (البرمكي) من محبس إلى محبس› 
فأصيبت في ثني مصلاه رقعة فيها. . » وذكر تسعة أبيات (الوزراء: .)٠٠١‏ 

(۲) انظر الغرج بعد الشدة: ۱۹٤‏ . 

(۳) معجم الأدباء : ۳٤۹/۰‏ . 

. المغرب في حلى المغرب : ۳۸۲/۲ . وذكر الشعر‎ )٤( 

(ه) انظر من الببحث ص ۱۳١‏ . 

. ٠١-٥۹/۱۷ : انظر الأغاني‎ )٩( 

(۷) انظر الأغاني ۲۳/۱۹ ۔ ۲٢‏ والدیوان: ۱۸۸/۲ و٥۲۸‏ (صادر بیروت )۱۹٩۰‏ وفي 
مطبوعة مجمع اللغة العربية بدمشق ص ٠٠١‏ . 

4¥ 


وفزع أبو العتاهية إلى الرشيد بالمدح“ . ومن هذا us‏ و 
المحبوينون إلى الأصبدفاء والأشران تذكيرا بالمزدة وطلبا للعوت > كرا ما 
أدت هذه القصائد إلى نجح المقصد. ولما صعب على إبراهيم بن المدبر 
المخرج لجا إلى طاهر بن الحسين والي خراسان » فارسل له مدحاء فنهض 
ا رارض الى حبابة شرا تةب الخلفة يزيد بن 


(4 


ونوه الأدباء » بما كان لهذا الشعر من أثر في نفوس السلاطينء والشواهد 
كثيرة» وبعضها يجزىء عن بعض . قال ياقوت في ترجمة أبي إسحاق الصابي : 
«قد کان أبو إسحاق يكاتب عضد الدولة في الحبس بالأشعار ويرققه» فما رققه 
شىء كقصيدته القافية e‏ 

وخلاصة القول: تنهض تلك الأسباب دليلا قاطعاً على غزارة ما نظم في 
سجون العرب . وفي إشارات القدماء إلى تلك الكثرة ‏ فيما تقدم من أقوالهم - 
وفیما قېسوه من شعرهم واختاروا خير برهان . 


أسباب القلة : 


عوامل عل يده متنوعة تاريحية ية وسياسة تراز ودينية ومعنوية وفنيه a‏ 
يتضح أثرها فيما يبسط من الظروف التي فقد فيها هذا الشعر . 


(۱) قال ا بو الفرج : قۇلابي العتاهية في الرشيد لما حبسه أشعار كثيرة» الأغاني 
\۳/Y‏ . 

(۲) قال ا بو الفرج : «كان محمد بن صالح العلوي ا لسعید بن حميید» وکان 
يقارضه الشعر» وله في الحبس أشعار كثيرة يطول ذكرها» مقال الطالبيين ٦٠١‏ . 

. ١١١ -۱۱۰/۱۹ : الأغاني‎ )۳( 

. ٠*١ -)۹/٤ : الأغانی‎ )٤( 

. ٠۳٠/۱ : معجم الأدباء‎ )٥( 


ذهاب شعر الأسر: 

وأضخم خحسارة وأفدحها في تاريخ الشعر العربي هو شعر الأسر في 
الجاهلية والإسلام . فما بقي منه - على وفرته - أقل من القليل . ويعزى ذلك إلى 
جملة من الأسباب التاريخية والجغرافية والدينية والوطنية» تعمل مفردة أو 
مجتمعة » فالشعر الجاهلي موغل في القدم » وأقدم أثاره التي وصلتنا لا تجاوز 
عصر امرىء القيس . والمجتمع الجاهلي قبلي شريعته الغزو والاسر بين قبائله 
كر وخاد اا ال سے ارم يدرو فن حول ال را وال ان 
والنابهين الذين صنعوا مأثر لأقوامهم في يوم أو غزاة. وهو مقدار ضثيل لأمة كثيرة 
العدد والقبائل والحروب في قرنين من الجاهلية على الأقل . وحظ المخمورين 
زهيد» وهم الذين يقولون الأبيات والقصيدة أحياناً على السجية والفطرة في 
الموقف المؤثر . وهؤلاء المغمورون هم العدد الجم من الأسرى . ولا يصح 
الزعم أن كل أسير كان قادراً على وصف ما يعاني شعراً» ولكن أفرادا منهم على 
الأقل كانوا على ذلك مقتدرين » وكان تاريخ القبيلة وتراثها ومآثرها حظاً مشاعا 
بين الأفراد» مما يجعل القدرة على التعبير ميسرة لمن عنده أدنى ملكة. وكان 
من المتعارف أن الكلمة الموجزة الهادفة خير معوان على بلوغ الحاجة. ولذلك 
يقترب الحدس من اليقين عند القول أن شعراً كثيراً نظم في الأسر في الجاهلية 
تنفيساً أو لبلوغ حاجة » وقد تأزت جملة من الأسباب على ضياعه : 


أحدها أن من الشعر ما لم يرض الآسرين» ويطول بقاء الأسير أحياناً ولا 
بقاؤ إلى ما في شعرهم من ثناء على الآسرين وتكريم . من ذلك ۔ مثلا ۔ لما 


)١(‏ قال عمر بن الخطاب : «نعم ما تعلمته العرب الأبيات من الشعر يقدمها الرجل أمام 
حاجته » فيستنزل بها الكريم» ويستعطف بها اللئيم . «ابن رشیق : العمدة: 4/۱ ط 
مصطفی الحلبي مصر ۱۹۳۲ . 


(۲) انظر حديث جويرية بن بدر وشعره في النقائض : ۳۰۹-۳۰۸/۱ . 
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عرض آبو الفرج لأسر قيس بن الحدادية جاء بدليل من شعره على تلك الحادثة 
E O‏ 
a os‏ 
القيد"“. وقد ينسى اسم الأسير الشاعر ويبقى الشعر فهو موضع الاهتماء" . 

ومن الأسباب أن القائل قد يسخط قبيلته» إن تناولها شعره بعتاب 
وتلوم فتصمت عنه . 

ومنها أن اهتمام الشاعر بما قال يضعف بعد خلاصه من الأسر. ولعله كان 
يجهد في تناسيه لما فيه من ضعف وصغار وذكريات غير كريمة . 

ومنها آن ما کان في مجموعات القبائل ودواوينها من شعر كثير قد ضاع 
بضياعها . ذلك أن القليل الباقي كان كثيره معروفاً عند العلماء إلى قرون بعيدة 
قبل أن تذهب به عوادي الزمن» وقد استشهد ياقوت الحموي بشعر وجداني 
لأسير جاهلي e‏ اقتطفه من جملة أبيات . وكان النويري 
يكتفي بمطلع قصيدة لبعض المخضرمين في أسرهم ”“ . وكان من المقدر أن 
نجهل هذا المقدار الضتيل أيضاً لولا ما جرى عليه العلماء ء من دعم الخبر بالشعر 


. ٥/١۳ الأغاني:‎ )١( 
. ٩۱/۱۹ الأغاني:‎ 0 
قال ابن الأثير في حدیث بسطام بن قيس «وکان في الأسرى إنسان من بي پربوع‎ )۳( 
٠٦٦/۱ فسمعه بسطام بن قيس في الليل يقول. . وذكر الشعر وبقية الخبر. الکامل:‎ 
. 1۹۸ : وشعراء النصرانية‎ 
: قال ياقوت : قال قيس بن العيزارة الهذلي وهو في الأسر‎ )٤( 
وقال نساء: لو قتلت لساءنا سواكن ذو الشجو الذي أنا فاجع‎ 
رجال ونسوان بأكناف راية إلى جثن تلك العيون الدوامع‎ 
. معجم البلدان: راية‎ 
ذكر‎ ) ٤۱۷/٠١ : انظر يوم الشعب أسر سحيم بن وثيل الرياحي( نهاية الأرب‎ )١( 
. أبيات منها‎ ) ٥۸۹/۲( النويري ما يبدو مطلع القصيدة. وفي النقائض‎ 


A 


وخاصة فيما يتصل بأيام العرب . 


أما من بقي من شعرهم حظ أوفر - مثل عبيد بن الأبرص وبشر بن أبي 
خازم والأعشى - فالفضل فيه لجهود العلماء الرواة الذين جمعوا أشعارهم في 
دواوين مستقلة. ومن يدري فلعل هؤلاء الكبار نظموا في الأسر أضعاف ما 
جمع» وقد شهد أبو عمرو بن العلاء أن ما وصل إلينا من أشعار العرب القدماء 
إلا قليله". ثم أسهمت كثير من العوامل التاريخية والمعنوية التي ألمح إلى 
بعضها في ضياعه . 


فقدان شعر الأسر في الإسلام: 

وشعر الأسر في الإسلام يفوق ما أنتجت الجاهلية منه أضعافاً فالحروب 
بين المسلمين وأعدائهم م تخمد قروناً في المشرق وآسيا الصغرىوفي الأندلس 
وكا لار ها هدارا هن العر هت تماد الا رحن المج : 
وكانت القبائل العربية تجمعت منذ صدر الإسلام في الثغور والعواصم على 
تخوم الروم وغيرها للذيادة والغزو. وهم یحملون معهم أدبهم وقراٹحهم . ومن 
المتوقع أن يكون في الأسرى من العرب من يعينه استعداده على تصوير شقائه 
وآلام المعتقلين صنيع الذين وصلت إلينا أشعارهم في المواقف العصيبة“ . 


ولكن عند التنقيب في المراجع يتحصّل منه القليل لما كان يجب أن 
تحوي صحائفها. ولا شك أن هذا التراث مفقود لأسباب معتبرة . 


. مثل كتب التواريخ والنقائض‎ )١( 

)1( طبقات ابن سلام : ۲۳ . 

(۳) انظر خحطط المقریزي : ۰1۹۱/۲ مصر ۱۲۷۰ ه. 

(4) حوصر المسلمون في خلافة أبي بكر في حصن هو أثابا بالبحرين فارسل أحد 
المسلمين المحصورين وهو عبد الله بن حذف شعراً يستنجد بالخليفة . انظر البلاذري : فتوح 
البلدان: ١١٠١-١١۴١‏ وانظر الأغاني .fofl\t:‏ 


a 


العامل الجغرافي 

أولها العامل الجغرافي » وتبرز أهميته في تاريخ الأسر لأول مرة» وكان 
الأسير قبل الإسلام è‏ يخرج اعتقاله عن إطار بلاد العرب» فهو من مرابعه وأهله 
قريب . وفي الإسلام حملته الحروب الخارجية الى معتقلات نائية غريب أهلها 
ولسانها. ويستظهر من أقوال المؤ رخين أن الغالبية من الأسرى قبل نهاية القرن 
الثاني الهجري لم يقدر لهم فداء. فماتوا في الرق والامتهان . ولم يشهد العصر 
الأموي فداء على كشرة ما تعاور من حروب هو والروم . وكان أول فداء في 
الإسلام سنة ۱۸۹ للهجرة في خلافة هرون الرشيد. وأطبقت على هؤ لاء 
الأسرى معتقلات صماء لا ينطلق عنها الرسل ولا يزورها الأصدقاء. وكان 
نزلاؤ ها في نظر الناس ميؤوساً من استعادتهم”“ . وعلى هذا فما نظم في 
سجون العدو قرابة قرنين على الأقل لم يحمل إلى ديار الإسلام» فمات مع أهله 
في السجون . 
العامل الديني والمعنوي 

وثانيها عامل الدين » وهو من التأثير بمكان.ء إذ كانت الحروب السجال 
بين المسلمين وأعدائهم دينية الصباغ . ويقتضي الاستعداد القوي المأمور به“ 
اجتناب الموهنات . وإذاعة أشعار الأسرى موهن العزيمة ويضعف القوة 
المعنوية عند الجند. فكانت ظروف الحرب العامة تشجع على الإغضاء عنه 


(1) انظر حديث الفداء وعدد الأفدية في خطط المقريزي : ۱۹۲-۱۹۱/۲ . وفي التنبيه 
والإشراف للمسعودي: ص ٠٦١١‏ . 
(۲) جرى الفداء الأول في خلافة الرشيد باللامس من ساحل البحر الرومي » فقال: 
«مروان بن ابي حفصة في كلمة طويلة. يمدح بها الرشيد : 
وفكت بك الأسرى التي شيدت لها محابس ما فيها حميم يزورها 
على حين أعيا المسلمين فكاكها وقالوا: سجون المشركين قبورها» 
التنبيه والإشراف: ٠١١‏ . وخطط المقريزي : ۱۹۱/۲ . 
)۳( «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» سورة الأنقال : 1٠‏ 
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وعلی تجاهله إن وصل منه شيء لا یورٹ ذکراً ولا مجداً. فلا يرغب فيه القادة 
والأمراء» ولا يطلبه أصحاب القصص. وإن كان السلطان مشغولا بالفتن 
الداخلية أو بأهوائثه وأوطاره عن الجهاد لم يرضه أن تذاع أشعار الأسارى لما في 
ذلك من تنديد ضمني بتقاعسه عن مصاولة العدو» وبعجزه عن افتكاك الأسرى . 


فأثر الدين کبیر تقاس الأمور كلها في ذلك العصر بمعياره» وتتځذ 
المواقف بٽاء على حدوده. وکان له دوره في تناسي E‏ سق ۔ 
وغیره من الأدب الصادر فى بلاد الحربت() 

وقد ينجم الاعتراض الآتي : لم الزعم أن ثمة شعراً ضائعاً في معتقلات 
الروم ولا أدلة تاريخية على ذلك . 


والحق أن بعض الأمور لبعض دليل» فأخبار الفتوح في التواريسخ 
والمغازي يرافقها شعر كثير» ولا يترك المؤرخحون مدينة فتحت من غير أبيات 
تفتخر بإفتتاحها أو تمدح القائد الفاتح . والشعراء من المقاتلة الذين يرسلون 
الشعر سجية وليسوا شعراء کہارا. وما کان تاريخ الأدب ليعرف آسماءهم لولا 
ظروف الفتح . ومن المتوقع أن يكون بين الأسرى» وهم من المقاتلة أيضاًء أن 
ينظم في شأنه كما نظم المنتصرون . 


يدل على ذلك أن شعر الأسری کان متی توفر له من يحمله إلى بلاد 


)١(‏ فارق جبلة بن الأيهم الغساني مع ثلاثين ألفاً من قومه أرض الاسلام إلى بلاد الروم 
يوم خالف عمر بن الخطاب. وصاروا مع الأيام في جملة الأمة والملة الرومية . ولم يذب 
هؤلاء في أيام وسنوات في مجتمع الروم : ولم ينسوا أباءهم ولختهم وماضيهم » ولمينقطعوا 

من أدب ينطق عن الذات بين ليلة وضحاها. لقد قالوا أشعارا - من غير شك - وقد يكون منه 
المقطوعة الوحيدة المنسوبة لحبلة بن الأيهم (الأغاني : ٠/١٠٤‏ م البلدان ) ولكن هذا 
الشعر واراه الدهر فلا يعرف عله شيء. ولذلك ذ ننحسب ان ن أدباً عربیاً غر ضئيل نظم واندثر 
یاو ری .وھ ا ی ن الان وکا م ا روات کر ي الاعن 
الذين لم يخرجوا عن جسم الأمة » ولكنه منع ذلك وهو مشفوع بالسياسة والحرب . 
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الإسلام سلم وعرف . وتناشد الناس قصيدة كبيرة نظمها أعشی همدان» 6 
بلاد الديلم"“ » لأن صاحبها هرب من الأسر . ولم تطو روميات أبي 

س لان الروم أ أنه نفسهم کانوا يهیئون الرسل للشاعر يحملون قصائده | ا 
کک E‏ والتراجم واا کا ی ت الا 
الأندلسيين في أسر الفرنجة إذ كانت المراسلة متوفرة أحيانا وإن شكا بعض 
الراد ت دري 


ومن الأدلة أن قصائد الذين كانوا في سجون الغساسنة والروم قبل الإسلام 
كانت معروفة في عصر الرواية والتدوين على بعد الزمن› ذلك أن الحال لم تكن 
حال حرب بل كانت نفوذاً وتبعية . وكان الاتصال والانتقال ميسوراء ولم یکن من 
الحوائل السياسية والمعنوية ما يشجب سيرورة الشعر . 


ومن الأدلة أيضا أن علماء اللغة ورواة الأدب لم تفتهم أشعار اللصوص 

في العصر الأموي وما نظموا في تواريهم وفي سڄنهم » وقد ألفوا في ذلك كتبا 

. فقد کان حبسهم داخحل البلاد لا بحول بينهم وبين الرواة والناس حائل 

قاهر كالذي جعل الاتصال بالأسری وتقصي أخبارهم وأقوالهم لرا . وإ ما 
کان ینشد لأهل الثغور من الشعر يشهد باهتمام العلماء بكل ما كان الوصول إليه 


0 
عمکا 


. ٦۲ انظر شعر الأسر : ص‎ )١( 
. ۲٠/۱ : (۲5)انظر دیوان أبي فراس‎ 
بعث أبو محمد عبد الله بن عدره من مكانه في أسر الفرنجة | إلى ناصربن عبد‎ )۴( 
المؤمن قصيدة منها : وإذا أردت رسالة لكم فما الى زرل . المغرب في حلى‎ 
. ۱٤۸/۲ المغرب:‎ 
. ۳۹۰ انظر ص‎ )٤( 
أبيات لكب‎ ۲٠٠/۰ من ذلك أشعار الفتوح الكثيره التواريخ » مشلا( الطبري‎ )°( 
خبراً عن عبد الله بن المبارك يكتب بيتاً قاله‎ »۲۸١/١ وانظر في «العقد الفريد‎ ٠ » ) الأشعري‎ 
. أحد أهل الثغور‎ 
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ويستظهر - مما تقدم - أن خسارة جسيمة كانت فيما وئد من شعر الأسر 
وعفا . وإذا كان ما يصدر عفو الألم والمحنة هو أعذب الشعر الإنساني فإن ما 
نظمه الشعراء والمغمورون من الأسرى كان من هذا الطراز البيل»ء يدل على ' 
ذلك قليل المقطعات المتبقية من كثير ذاهب . 


العامل السياسي : 

وكان للسياسة أعظم الأثر في فقدان يرهن الط في السجون إذ كان 
الحساب في الحكم الاستبدادي غا على الكلمة اا على مما 
سبق تفصيله في حدیث مضي ٩‏ . ويومىء أغلب ما نظمه الشعراء إلى أنهم 
کانوا في حبوسهم راضین غير ساخحطین» ومذعنین غير ناقمین» مقرین الاب 
شاهدين للسلطان بالعدل والنصفة" ولا مراء أن هذا الظاهر من القول هو غير 
الحقيقة » وأن ما جهر به اللسان من المداراة والملق والمداجاة هو غير ما فى 
القلب. ولعل السخط والغيظ والنقمة هي المشاعر الحقة التى ملأت نفوس من 
E NE‏ ۰ 

وکانت إذاعتھا تضر بها بصاحبها وتؤخر خروجه من حبسه إن لم تود 
بحياته . فكان كثير من الشعراء يكاتمون هذا الغيظ على مضض أليم يستشعر 
في بعض ما نظموه . 

والمعتقد أن الشعراء باحوا بذات نفوسهم» وخففوا عنها بكثير من الشعر 


() انظر من البحث ص ٠١١‏ . ومن الأخبار المفيدة أن بهاء الدين البغدادي کافي 
الكفاءة ٠‏ آهل ٣‏ ا صنف کتاب 2 ¢ د من ا 
۲ه هھ. 4 والوافي الا : : ov‏ : 

(۲) انظر شعر المدح في أغراض شعر السجن . 

(۳) في أقوال المتنبي( البحث ص ۲۱۸) وآبي الحسن التهامي (ص )۲٠١‏ والحاجري 
(ص ۲۸۳) أمثلة دالة . 
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الناقم» وأسمعوه العواد من أصدقاء وقرابة . ولكن خوف السلطان الرهيب منع 
من تناقل ذاك الشعر وسيرورته بين الناس. وكان ما يؤذن به أو ما يترخحص في 
تناشده هو ما لا يمس الحاكم بسوء ولا لوم . فلا غضاضة في شعر يعرض 
بالعشيرة والأصدقاء» ولا في رواية القصائد التي مدح بها السجين سجانه» 
ولكن الخوف كل الخرف في إنشاد يعرض فيه الحبيس اولي الأمر» فالخطر 
يحف بالشاعر والرواة معا 


ولذلك أهمل الحظ الأكبر من أشعار السخط والنقمة» وتنوسيت قبل أن 
تصير من مذخور الرواة ومن تراث الأدب. والبقية الباقية تشير إلى ما ذهب . 
فالمۇ رخون ذکروا المنخل اليشكري وما جرى له من الحبس ثم القتل على يد 
الملك عمرو بن هند» ولم يجدوا دليلا من شعره لتلك الحقبة الخطيرة من حياته 
الا بيتين يذم بهما قومه لتشاغلهم عن استخلاصه من حبس الملك ". ولم 
یکن المنخل في عصره مغموراً ولا مقلا » ولکن ذهب بقصائد حبسه أنه کان في 
الحيرة غريباً لا أهل ولا قرابة . ولو ومس بشعره لكان ذلك في تكتم وحذر إذ 
او ی رو ری ای ا ا و 0 
البيتان الباقيان بعضرقصيدةملأى بالسخط على العشيرة وعلى الملك أيضا › إذ 
كيف لا يغخضب الشاعر إلا من عشيرته وظلامته عند أسره» ولكن الخوف 
والإرهاب أضاع منها حظ الملك حتى عفا مع السنين» فلما جمع الشعر 
ووضعت الدواوين لم يعرف له من أشعار حبسه إلا هذا المقدار . 


وهذا الموقف نفسه يفسر لنا ما بقى وما أحفى من قصائد عدي بن زيد 
سجين النعمان بن المنذر. ولا شك أن عدياً ثار الشورة العارمة لما لقي من 


(۱) انظر طرفة بن العبد: أشعاره الساحطة على رجال من قبيلته وهو محبوس ۰ الديوان 
ص ٤۳‏ و ٤٦‏ شرح الشنقیطي مصر ۱۹۰۹ . 
)( انظر ديوان عدي : التسخريجات : رقم ٥‏ و۹ و" 1° و٤‏ . 
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النعمان من الخدر وكفران الجميل . وفي ديوانه بعضمقطوعات وأبيات هي بقاپا 
قصائد تشير إلى ما قال من الشعر الناقم : وکان في الحيرة ذوو عدي وأنصاره 
ولکنهم کانوا یعرفون ما پدشدون لعدي وما يکتمون › وعیولن النعمان وخصومهم 
e a E LS‏ ت هي تلك التي بعث بها إلى 
النعمان مادحاً معتذراً وناصحاً حكيماً » وقد حافظت على تمامها . 
ومن الأخبار ما یدل على أن الشعراء الذين مأاتوا ف فى الحبوس کان بین 
بدي ذويهم ك ه فینشدونه منها . 
وفي كتاب «أشعارأولاد الخلفاء » يذكر الصولي أن القائد الذي أنهى دولة 
الأمويين وهو عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس كان في حبس المنصور 
بعض أفراد الأسرة العباسية يعقوب بن جعفر بن سليمان الهاشمي› قال: 
«وأنشدني من شعره في حبسه ذلك». ولا شك أن ما أنشده إياه مقدار غير 
خطير» وأن كثيره بقي طي الکتمان» فخلفا ء بني العباس وأشرافهم لا يرضون 
تافما لما فيها من إساءة لجدهم المنصور. فکتمت الدوافع السياسية هذا الشعر 
دهراً حتی فقد» ولم يند مله غير ذاك الخبر والأبيات . ولم يخش الصولي من 
ذکرها فی کتابه وقد ضعفت فى زمنه منة الخلفاء 
ولذلك يمكن الاستنتاج - مما سبق - أن شعراً مهاجماً للحكام كان ينظم 
فى السجون ويخرج من أسوارها فیدار على حذر بين يدي الخاصة من الأهل 
الفا دقر فرب تم راء الاجفال وتام . ولعل ما نظمه ابن العميد» ما 
بین حېسه واغتیاله» سخط کله وغضب . وكان محبيا جم النصير والأعوانء 
فاعتقله رو ساؤ ه تخوفاً من طاعة الجند له» وسا هاا و د 
البقاءء ولذلك لم يكن ثمة تحفظ من مهاجمته أعداءه وما بقي من شعره يدعم 


: وأول الشعر‎ ٠ ۳٠۸-۳١۷ أشعار أولاد الخلفاء:‎ )١( 


1¥ 


هذا لظ © > فهناك ۔ على الأقل - قصيدة طويلة» ولکن ذهب بکثیرها 
الإرهاب والحذر» وربما ذهب بأمثالها . 


ولو قيض لأمثال هؤلاء الشعراء أنصار أقوياء لا بخشون السلطة لأذاعوا 
أشعارهم على الملا مكايدة ومناهضة . وآية ذلك أن شاعراً أموباً هنو يزيد بن 
O‏ 
بعذاب شدید. فسرت قصائده من کابل في أ قصى المشرق إلى العراق والشام 
غل اة اللاس . فقد كان للشاعر أنصار كانوا الخصوم السياسيين لآل زياد بن 
بيه » وکانوا یثبتونه على العذاب . لیضری هجاڙه وهم بريدون التشهير بهم 
وإسقاطهم . ولكن هذا الظرف النادر الذي نشر شعر ابن مفرع بين الناس 
ووضعه في متناول تاريخ الأدب لم يقيض مثله لغيره" . 

ويزيد هذا الاستنتاج قوة ما بقي من القصائد المعدودات لشعراء لبثوا في 
الحبس بضع سنين قبل أن يموتوا فيه » وكان من المتوقع أن يكون إنتاجهم فيه 
موفوراً . فلو نقب في ديوان المعتمد بن عبادلعد لهما بين قصيدة قصيرة ومقطعة 
اثنتان وعشرون » ومن المعروف أنه كان شاعرا متقناً كثير القول يقارض الشعراء 
وهو في السجن إذ كان الشعر تعلته الوحيدة يبخفض به عن نفسه ما تجد . 
ومکث في سجن المرابطين في أغمات حمس سنوات حتى توفاه الموت . وما 


: وجد على حائط مجلسه فى الحبس بعد تتله أربعة أبيات منها‎ )١( 
ملك شد لي عرى الميشاق بسأمان قد سار في الآفاق‎ 
فقرى الوحش من عظامي ولحمي وسقى الأرض من دمي المهراق‎ 
. 44/0 : معجم الأدباء‎ 
: ذكر ياقوت منها بيتاً فى حطاب السلطانر المصدر نفسه ) هو‎ )۲( 
اوا ایی انه عبدكم كماتظنون والأيام تنتقل‎ 
أربعة أبيات في تخلي قومه عنه . وفي هذه التجرثة دلالة على الشعر بقية‎ )٠۳( وفي ص‎ 
ف ھا وتک‎ 
. » ۱۸۲-۱۷۲ انظر تفصیل ما جری لابن مفرغ من الحبس في «( ص‎ )۳( 
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بين الأيدي من شعره لا يخرج عن شعر اللوعة والتحسر والحلين والرثاء . أ 
شعر التحفز والغضب فلم ينشده منشد. فهل كان المعتمد راضيا مذعبا 
مستسلء إن الأحداث كانت تشير إلى أن المعتمد لم يكن هادىء الخاطر » 
وکان یترقب آمراً إذ كان أبناؤه وأعوانه في الأندلس يعدون العدة لاستعادة ملك 
سلبهم المرابطون إياه ا وقد ثار ولداه هناك فأحفقا وقتلا » فضيق عليه في 
حبسه واغتم هو غماً شدیدا a‏ الثأر من غير 
تصريح كاشف”“ . وكان ارتجل هذه الأبيات بمحضر بعض العواد والأصدقاء 
إذ نعي إليه ولداه > وهي القصيدة الوحيدة التي تفصح عن النقمة والغخضب . 
أفكانت تلك هي كل ما قال من الشعر الحانق الثائر في حمس سنوات» أو ليس 
من الراجح أنه نظم أشباههاء وكان رجلا تراقب اتصالاته وأقواله وتخشى 
تطلعاته » فکان التصريح بها يقرب حياته وحياة أطفاله من خطر محقق؟ 

وغير المعتمد كثير مثشل ابن المحتز“ ‏ .. والطغرائي 2 والرمسادي 
الأندلسي” » والرشید الأسواني المصري الذي كان اثرا ا 
الرفيع وشاعراً مارا ذاق ا من غير ندم ول ارعواء» ومات دون 
أهدافه“ . وترك ديوان شعر أضاعته الأيام . فلو عثر على هذا الديوان فما حظ 


)١(‏ قلائد العقيان : للفتح بن خاقان : ١١١ - ٠١٠۴۳‏ (نسخة مصورة عن طبعة باريز) 
والأبيات المرتجلة ثمانية أولها : 
كذا يهلك السيف في جفنه إلى هز كفي طويل الحنين 
كذا يعطش الرمح لم اعتقله ولم تښرو من نجيح يميني 
كذا يمنع الطرف علك الشكيم مرتقبأاغرة في كمين 
وهي في الدیوان: ص ۱۱١‏ . 
(۲) حبس ابن المعتز مرتين » وكان حبسه في الثانية قرابة شهر قبل أن يقتل انظر« ص 
.(A‏ 
(۳) انظر من البحث (ص ۲۸۹ ) . 
)٤(‏ انظر نقح الطیب: ٤٠١-۳١٣/٤‏ 
)٥(‏ انظر معجم الأدباء: 4۱۹/۱١‏ . 


۹ 


الشعر السياسي الذي هاجم به المتسلطين على الحكم في مصر وهو سجين › 
وهل يجرؤ ناسخ أو جامع لديوانه على احتمال تلك التبعة يومذاك . 

ومن ثم فليس ضعيفاً الافتراض أن السياسة جردت تاريخ الأوتا م كير 
من أشعار المحبسين التي صورت حقائق نفوسهم ومواقفهم . 


العامل الديني : 

مضت الإشارة إلى موقف الخلفاء الحازم من الزنادقة» وإلى نشاطهم 
الفكري وما نظموا من الشعر في الحبوس٠‏ “. ومعظم ما في المراجع يدور حول 
التبرؤ من التهمة أو حول إشارات مبهمة وشكوك صريحة أحياناً نادرة" . وكان 
السجين المتهم يتستر على اعترافاته الحقيقية» ولا يقصر أنصاره في مواراتها 
باعتبارها دليل إدانة » والقصد التبرثة والنجاة . وما حوسب عليه بعض الزنادقة 
خر كان رة عند ال اكم ة او احق نکراناً مغلظاً) ا 
المصنفون الشعر الكافر على السعة - إن وجدوه - تورعاً أو حوفاً . ولو عثر على 
دواوين الشعر الضائعة للزنادقة لكان نصيب الاعتراف الصريح EES‏ 


(۱) انظر من البحٹ( ص ۳۳۹ ) . 

(5) الشعر الصريح قليل ومن أمثلته شعر أبي بكر بن الصائغ ( البحث ص ۳٠١‏ ) وشعر 
الفيلسوف ابن حبيب القصري الذي سجنه سلطان الموحدين وقتله فيمن قتل من الزنادقة . 
قال ابن سعید في ترجمته : «وله شعراً نشد منه قوله : 

وترقيت إلى أن صح لي الذات العلية 
ثم إنانجزعالمو تجميعابالسوية 
فأبن لي العدلياجا هل في هذي القضية 

: . »۲۹٦/۱ : «المغرب‎ - 

(۳) انظر ترجمة صالح بن عبد القدوس عند الخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد: 
۳/4( 

. ۲۳۸-۲۳۹: )أنظر ما ذكره ابن النديم من حجم دواوين الشعراء الزنادقة في الفهرست‎ ٤( 


A 


ومع ذلك يرجح أن هؤلاء قالوا في حبوسهم شعراً غير قليل مات معهم أو 
بعدهم » فكثير منهم إن حبس كان يترقب الموت» فلا مانع له أن يجري في 
النظم مجرى الشعراء فينفث خبيء صدره » ويدعم هذا الظن وقائم حرص فیها 
المصنفون ومن أخذ عنهم المصنفون على التخافل عن الآثار الأدبية التي يقولها 
محبوس على الزندقة . ومن شواهد ذلك أن الشهاب السهروردي فى القرن 
الخامس الهجري كان کک اغا ادنا ا كان اا 
على غاية من حسن النظم » أ فحم مناظریه فاتهموه بالزندقة » وحملوا السلطان 
ا ا ق 
قاله فيه باقوت : ركان فقیها آل اوا شاعراً حكيماً متفناً نظاراً > لم یناظره 
مناظر إلا خحصمه» ٠‏ وقال ابن خحلکان في وصف أدره : «وله في النظم والنشر 
أشياء لطيفة لا حاجة إلى الإطالة بذكرها ٠»‏ . ومع ذلك يساق من الأقوال ما 
يراد به الغض من فضائله العلمية والفكرية› فنقل ابن خلكان قول أحدهم : 
«رأيته كثير العلم قليل العقلء ويقال: إنه لما تحقق القتل كان كثيرا ما ينشد: 


ری قدمى أراق دمسی وهان دمی فیها ندمی)( 


ولا شك أن مثل هذا الشعر الخث لا يوافق ما وصف به . والأرجح أن 
يكون تلفيقاً . ولعل الشعر الذي كان ينشده هو غير هذا الشعر» وكان فيه من 
نفسه وفکره الکثير ^ . 


ويخلص الرأي - إذن - إلى أن أشعار المتهمين بالزندقة »> ممن كان بين 


(۱) معجم الأدباء: ۲۹۹/۷ . 

(۲) وفيات الأعيان : ۳٠٠/٠١‏ . 

(۳) المصدر نفسه . 

)٤(‏ انظر ما اختاره ياقوت من شعره في معجم الأدباء (۷/ ۲۹۹ وما ها ف ا 
وفلسفة صوفية حول عودة النفس إلى جوهرها الذي انفصلت عنه فلعل شعره في الحبس لم 
يخل من تلك النظرة . 


۲١ 


سجنهم وقتلهم مجال للقول والنظم » لم يقيض لها السيرورة بين الناس › 
وربما كانت تحت أيدي الخاصة من رجال مذاهبهم» وكان يخشى المصنفون 
من الاستكثار منها » فطواها الضياع كما طوى كثيراً من المصنفات » ولم يبق 
منها إلا أقلها . 
العامل الذاتي : 

EE a ET EGR AE A AR, 
کان برغب فی اسن الاس مر ةا بب شه ردک عه مدا‎ 
حتى إذا عاد إليهم كانت ذكريات تلك الحقبة قد تساقطت أضغاثاً . ونحا القتال‎ 
اک ارا را یی م ا لی فوع کی ار‎ 
محترفا . وعانى في السجن عذاباً حمله على قتل سجانه والهرب ليرتكب‎ 
جريمة نكراء في المديئة . فطلبته السلطة فتوارى زهاء سبع سنين في البوادي‎ 
يعخفي شخصه ويضائل ذكره ويحبس شعره . ولما أحس الأمن ظهر بعد أن عفى‎ 
على حقبة من حياته لم يبق من ذكرها إلا ما تصوره قصيدة طويلة من أيام‎ 
› حبسه . ومن المتوقع من رجل دخل السجن مرتين » جار على معاودة النظم‎ 
أن تسعفه قريحته بحظ من الشعر أوفر : ولكن القتال طوى ما رغب أن يطوي‎ 
فن ماه ودک انوا‎ 


وتوسل کثیر من الشعراء إلى أولي الأمر بالشعر طمعاً بالصفح والعفو › 
وکثیره باق غير أن بعضهم كان زاهداً فيما نظم بعد الإفراج عنه إذلم تبق له 
حاجة بشعر أدى مهمته بإصابة غرضه . من ذلك حدیث ابن خلدون عن نفسه أنه 
سجن في المغرب ۰ ورفح إلى سلطانها قصيدة عدتها مائتا بيت أورد منها خحمسة 
في وحشة الحبس وفي التشوق ثم توقف معتذراً بذهابها عن حفظه) . 


(۱) انظر من الببحث ص ۳۰۷ . 
(۲) تاریخ ابن خلدون : ۷/ ٤٤۳‏ . 


ومن المعروف آن المؤ رخ حريص على الوثائق ٤‏ ولکن ابن خحلدون لم 
يبد حرصاً على وثيقة أدبية تاريخية هامة لما احتاج إلبها لم يجد إلا بقايا . ذلك 
أنه نظم ما نظم استرضاء للسلطان الذي هش لقصيدته - كما قال هو فلما بلغ 
مراده غفل عنها حتی ندت عنه . 

وكثير مثل هذا الشعر الذي نظمه أصحابه فى ظروف خاصة وأهملوه . 


العامل الفنى : 
التصنيف والأختيار : 


وکانت مناهج المؤلفين والرواة والشراح والمحققين ومقاصدهم قوی 
العوامل التي أبقت للسجناء من أشعارهم الكثير أو القليل . وهي وحدها العون 
الأكبر في تقدير النسب المتبقية والمفقودة من أدب السجن . فما يساق من 
الأشعار خاصع للغرض الذي پتوخاه المؤلف ¢ وهذا الغرض الذي يفرضه 
موضوع الكتاب واتجاهه - فإذا كان غرض الطبري ‏ مشلا أن يدعم الحدث 
التاريخي بدليل من الشعر » فيجتزيء منه بما يقيم الدليل » > فإن موضوع 
الكتاب نفسه لا يسول الاسترسال فى سياقة الأشعار زيادة على الحاجة ‏ ولذلك 
كان النظر فى هذه الأغراض خير ما يفسر أسباب الكثرة والقلة . ويمكن ردها 
اللاستشهاد : 

وفي الحديث عن مصادر شعر الأسر والسجن أشير إلى التزام المؤ رخين 
والجغرافيين والأدباء واللغويين وأصحاب الشروح إيراد الشعر عقب ذكر الحدث 
أو البلد أو الشاعر أو اللفظة والمثل . والراجح أن هذه الطريقة مستفادة من 


)١(‏ كان يعثر على بعض الشعر في غرف الحبوس » وفي غرفة الفضل بن يحي البرمكي 
أصيبت رقعة فيها شعر بعد نقله إلى حبس اخر . انظر الجهشياري : الوزراء والكتاب : ص 
۵ . 


AAs 


أصحاب الفقه الذين يو يدون الحكم بالدليل النقلي » ومن أصحاب اللغة الذين 
يقدمون الشاهد برهاناً على شروح الألفاظ ومبانيها » فضلا عما جرت عليه عادة 
العرب من طلب الأشعار مع الأخبار ليزداد حظها من القبول والتصديق . فوجد 
فيها هل العلم قوة فالتزموها على تفاوت فيما بينهم في الإكثار والإقلال . ولا 
يكاد يشذ عنها مؤلف وإن جنح إلى الإيجاز والتركيز » وتباعد جهده عن 
الشعر . ولا يظن تاريخ أوجز من كتاب المسعودي « التنبيه والإشراف » في ترك 
الجزئيات والاقتصار على الخطوط الكبرى ومع ذلك احتاج إلى الاستشهاد 
بالشعر في مواضع عدة يتصل بعضها بخرض هذا البحث“ . وكان ابن النديم 
في الفهرست مشخولً فيمن ترجم لهم من الشعر والأدباء والعلماء بتركيز الحقائق 
ومع ذلك لم يخل كتابه من أبيات في الحبس لم ترد في غيره” . 


المؤرخون : 

ولا شك أن الم رخين الذين كتبوا المجلدات الضخام كانوا أغزر 
استشهاداً ولكن من غير إسراف . ولو تتبعنا مؤ رخا كالطبري لوجدنا الشعرعنده 
جزءأً لا ينفصل من الخبر . وإذا كان الرجل الحبيس بعيد العهد أورد له - على 
الراجح ۔ ما حضره من شعره » وإِن کان محدثاً أو معاصراً انتخب من شعره0 
في الحبس مشهورة من غير إقلال وقد ينتخب فوق ما ورد ؤج الأدب“ إن 
كان الرجل شاعراً معدوداً أما إن كان الشعر في حياته عارضاً فقل أن يشفع الخبر 
بشعر إذ لا يقدم شعره للخبر دعماً مذكوراً . 

وأغلب المؤ رخين مقتصرون على أقل الشغر» وإن كان هذا القليل نافعا 
ا شأن البلاذري في أنساب الأشراف وفتوح البلدان » وابن كثير في 


(۱) انظر ص ۱۷ و۱١۱‏ و۳۰۳ . ط . دارالتراث › بیروت ۱۹٦۸‏ . 

(۲) انظر الفهرست : ٠٠۳‏ ( أخبار معاذ ارا ) و٣٠۲‏ ( ثمامة بن أشرس ) . 
(۳) انظر خبر قیس بن مسعود الشیباني ( ۱/ )1٠۹‏ . 

) ٠٠٦-٠١۷ /۸( انظر آخبار إبراهيم بن المهدي‎ )٤( 
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البداية والنهاية » وابن خلدون في تاريخه . ويشير الانتخاب إلى قصائد ذات 
قيمة حقاً ولكن منهج المؤرخ لم يأذن له باقتباس كثير . ولعله كان يفتش 
القصيدة عن أعدل أبياتها للخبر ومجموعة القصائد عن أوجز المقطعات 
وأجمعها . ومثال ذلك ما أخبر به البلاذري في فتوح البلدان عن محمد بن 
القاسم فاتح المشرق وعزله واعتقاله وحمله إلى واسط مغلولا فما رواه من شعره 
كاف من الوجهة التاريخية » وفيه دلالة بينة على ثائرة الآمير والأسير والفاتح 
الكبير"“ . ولو وصانا هذا الشعر كله لكان ثروة أدبية تصف مأساة إنسانية في 
نفس هذا البطل المقهور . ولكن التاريخ لم يذكر منه إلا قبسا ضئيلا عما وراءه 
من جذوة غضب . 


ولیس المؤ رخحون مسؤ ولين عن هذه القلة فهم إخحباريون همهم في 
الوقائع لا الإنتاج الأدبي الذي يأخذون منه قدرأً يصلح برهاناً . ولولا هذا النهج 
في الحبوس . 

أما إذا كان الشعر يقع في الصميم من الحادثة التاريخية ومواقف الرجال › 
لا یتم وضوح الخبر بغيره › فالمؤ رخ كان يسوق منه ما هو لحمة الخبر إن أوجز 
في يراده لم يفته آجوده وآنفعه() . 
الجغرافيون : 

. ٦۱۸ انظر خمسة أبيات من قصيدتين : فتوح البلدان : ص‎ )١( 


)۲( انظر حدیٹ الوزير الشاعر ا صحفي في قبضة | لمنصور بن أي عامر : البيان مغرب في 
أخبار ا مغرب : ۲/ ٤1۸-٤٠٥‏ . 


fo 


اللصوص . ولا شك ان ياقوت كان بين يديه دواوين هؤ لاء الشعراءء وخاصة ما صنعه 
السكري » فأعطته طلبته من أشعارهم . وكان من خطته إذا ذكر البلدان أن يذكر 
بعض علمائه وشعرائه أو من نزل فيه من هؤلاء . والمدن والقرى والنواحي النائية هي 
أشبه بالمجهولة عند كثير من الناس » فوجد ياقوت في شعر الذين نزلوا سجونها 
معواناً له على الوفاء بهذا الغرض - وكان يجتزيء من القصيدة الكبيرة ببضعة 
أبيات فيي أحدها اسم المحلة أو الثغر أو البلدة . ولو أورد البيت وحده لكان 
دليله وبرهانه » ولكن الرجل كان يحب للمراجع أن يجد إلى جانب 
التحقيق العلمي ما يمتعه اا کا و ا نها تقتطلف 
شيعا قليلا من قصائد الشعراء المغمورين الذين حبسوا » وهو كل ما أبقى لهم 
التاريخ من أثر"“ ولا شك أن معظم ما استشهد به ياقوت منتخب من قصائد 
كاملة بين يديه . وبعض شواهده من أشعار اللصورص تمامه في الأغاني ومنتهى 
الطلب” . فهو يقبس ثلاثة أبيات والأربعة من منظومة ذات عشرين بيتاً أو 
ستين . فإذا قيس سائر الاختيار على ما يقارب تلك القصائد عرف الحجم الأول 
لذاك الشعر . 


أصحاب التراجم 


وصنع أصحاب التراجم صنع أصحاب التاريخ والبلدان غير أن جال 


(1) انظر - مثا - البلدان : نجران » راية » دمخ » الدهناء . 

(۲) من هؤلاء قاض ذكره ياقوت » قال : « يقول عين القضاة عبد الله بن عمد الميانجي 
في رسالة کتبها إلى آهل مدان وهو عبوس : 

ألا ليث شعري هل ترى العين مرة ذرىی قلتي أروند من همذان 

بلاد مانيطت عل تمائمي وأرضعت من عفاها بلبان 

معجم البلدان : أروند . 

(۴) استشهد للخطيم العكلي بخمسة أبيات ( معجم البلدان : بلي ) هي في منتهى الطلب 
٥٦ (‏ » بیتا ( ۲/ ۲٥۲‏ ) . 


الترجمة يسمح بإيراد حظ أكبر من منظوم شاعر حبيس . ويختلف كتاب التراجم 

وکان ياقوت الحموي ظاهر الاهتمام بإنتاج ذوي الشأن من السجناء . 
وكان يلتمس مرضاة ذوقه » فهو على استقصائه في العلم وشمول اطلاعه أديب 
رفيع الذوق - كما ألمح - إذا مر للسجين بنظوم فائق استكثر منه ولو طال به 
الحديث . وبذلك حفظ لنا معجم الأدباء قصائد إنسانية في المرتبة العليا من الجودة 
كان معرضة للضياع فيا ضاع لولا استحسان المؤلف ها . 

ومن الغلو أن نزعم أن واضعي التراجم اطلعوا على آثار من ترجوا هم 
كافة . فمن كانت دواوينهم ورسائلهم قريبة معروفة اقتطفوا مها ومن نأت أو 
حفیت آثارهم اکتفوا با سقط إلیهم من مسموع أو مکتوب . فکان ياقوت یستکثر 
من شعر الأديب أنى توفرت له مصادره الأول - وكانت كثيرة بين يديه - ويقل إن 
افتقدها » فيعول على أحاديث غيره أو نقومم . وذا يعلل كشير ما ساق لأبي 
إسحاق الصابي وقليل ما ذكر لإبراهيم بن العباس الصولي . وقد صرح أن 
حبسيات ابراهيم عرفها غيره . فنقل عن الجهشياري قوله : « رأيت دفترا بخط 
إبراهيم بن العباس الصولي فيه شعره: قاله في حبس موسى بن عبد الملك إياه 
یصف غلیظ ما هو فيه من الحبس وثقل الحدید والقید ویذکر موسی في شعره ٩»‏ . 
ولو کان هذا الدیوان بین يديه لاتسع في الاستشهاد اتساعه في شعر غيره . فلم 
يكن من منهج ياقوت الاجتزاء بالقليل من شعر المحبسين إلا إذا م يقع إليه كثير 
شعره أو لم يوافق ذوقه . 

وغير ياقوت من أصحاب التراجم أقل احتفاء بالشعر » وكان الخطيب 
البغدادي في « تاريخ بغداد » مقتصدا » وكذلك ابن خحلكان إذ جعلا همه) في 
الوقائع والأخبار مع أقل الشعر . ويستفاد من مواطن عدة في وفيات الأعيان 


(۱) انظر ترجمته لاي اسحاق الصابي: ۳۳۳/۱ . 
(۲) معجم الأدباء : ۲۷٦/۱‏ . 


معلومات عن شعر حبس كثير . ولکن المؤلف التزم منہجاً لا يسمح له بإيراد هذا 
الشعر وإن حسن ذكرا . وهو يصرح بذلك أحياناً . ولا ذكر ما جرى لعلي بن 
الجهم من الحبس ونصبه للناس في نهار مصلوباً اكتفى ببيتين من إحدى قصائده في 
تلك الحادثة » ثم قال : « وهي أبيات كثيرة مشهورة ٠‏ » وله وقد حبس أبياته 
المشهورة التي أولها : 
قالوا : حبست» فقلت ليس بضاثري حبسي وأي مهند لا يخمد 
وهي أبيات جيدة في هذا المعنى » ولم يعمل مثلها » ولولا طولها 
لذكرتها ٠»‏ واجتناب الإإطالة هو سبب استبعاد الشعر الكثير . ويكاد ابن خلكان 
ينصرف عن مثل هذا الشعر لولا ما كان يستطرف ذوقه من بعض الأبيات . ولما 
ذكر اعتقال العماد الأصفهانى وقصيدته التي أرسلها الى الخليفة في مدحه اقتصر 
منها على بيتين أعجبته فيهما الصتعة وحسن الانتفاع ببحوادث التاريخ + ولرلا 
ذلك لأغمض عن القصيدة كلها “. وقد يترجم للرجل جل أشعاره منظومة في 
الحبوس فلا يقتطف منها إلا أبياتاً يسيرة حول بعض الحوادث البارزة في حياته 
كما فعل فيما احتار لعلى بن مقلة الوزير الذي قال عنه ابن خلكان إننه سجن 
ا 


(۱) وما : 
ينصبوا بالشاذياخ صبيحة الاين مسبوقاً ولا مهولا 
جا حه ل ا را و و ی 
الوفیات : ۳/ ٤۲-۳۹‏ . 
() المصدر نفسه . 
(۳) وٹما : 
قل للامام : علام حبس وليكم ولوا جميلكم جميل ولائه 
أو ليس إذ حبس الخمام وليه خل أبوك سبيله بدعائه 
وفیات الأعیان : ٤‏ / ۲۳۷ . 
)٤(‏ انظر وفيات الأعيان : /٤‏ ۱۹۸ والبداية والنهاية : ۱۱/ ٠۹١‏ . 


۸ 


ولا تخرج كتب التراجم الأخحرى الي نوہ بها قبل عن إحدى خطتي ياقوت 
وابن خلکان. وکلتاها عون‌علی تقدیر ما بقي وما غاب من قصائد بعض المحبسين : 
آما مجال الفائدة في كتب اللغة والشروح ففي ما نقدم غنية"' . وللاختيار 
دور أكبر في النظرة الكمية في شعر الحبوس . والفرق بينه وبين الاستشهاد أن 
الحكم فيه هو الذوق الفردي لا الحاجة إلى الدليل . 


تصور المقادير التي انتخب منها » ولا مدعاة للاسترادة . 
ولكن التوقف عند المراجع الى معت بين فضيلتى الاختيار والاستشهاد 
ر بکشف للناظر عن مقدار الحجوم المقتبسة والمفقردة ت 


وخير كتاب هذا الصنف هو كتاب الأغاني . وكان أبو الفرج فيه عالاً حققاً 
ANE E‏ 
الشعر . ومن المعروف أن أبا الفرج لم يرد تأريخ الأدب حتى عصره » ولكنه رصد 
أشهر الأصوات والأ لحان والأشعار التي غناها المغنون . وهو يذكر الصوت والشعر 
ا لمغنى ثم تناول صاحب الشعر بحديث مفصل يحقق فيه اسمه ونسبه وما اشتهر من 
أمره مستقصياً في الوقائم والأخبار شافعاً ها بشعر كير » ولا بخلي ذلك من نقد 
وتحقيق . فكانت خطته عظيمة النفع في الإحاطة بحظ عظيم من شعر الحبس 
فقدمت منه نصيباً موفوراً » وأرشدت إلى مصادره وأشارت إلى حجمه في إنتاج 
الشاعر » وحققت بعضه بالمقابلة بين الروايات المتعددة للقصيدة الواحدة . 


دمن ا أحاديث کک SS‏ 


(۱) انظر ص ٤۲۳‏ . 


۹ 


الشاعر في الحبس » ويكتفي بالتنبيه إلى مقدار النظر” . 

والفضل في تفصيل الأخبار بقصائد تامة أو قريب من التامة مرجعه إلى 
ذوقه » وکان له الدلیل فیا استکثر وفيا أغفل . فلو نظرنا - مثلاً ۔ في حدیٹث 
الشاعر الثائر عبد الله بن الحجاج ‏ وجدناه يقتبس من القصيدة التي نظمها في 
حبس بني أمية بدمشق ساخطا عليهم » فيقتبس من المطلع بضعة أبيات ثم يقطع 
فيذكر الشعر في حادثة الحبس " . ومطلع القصيدة غزل خالص فاختاره استحسانا 
وضمنه کتابه الذي أراد له أن بجوي أنفس الشعر وأجمله . ولولا أن سرح ذوقه 
يرعى ما شاء لفقد من شعر الحبوس حظ ضخم . 

ولم يكن تحقيق أي الفرج الشعر دون ذوقه نفعاً . وكان كثيراً ما ينقل من 
نسختين لديوان الشاعر فيقابل بين الروايتين ذاكراً كلتيهما ثم يخرج برأيه . ولا 
ساق آخبار جعفر بن علبة وما کابد من الحبس کان بین یدیه ثلاث نسخ من دیوانه 
إحداها رواها أبو عمرو الشيباني » وصنع الثانية النضر بن حديد والغالثة ابن 
الأعران*. ومن كل أخذ الاصفهاني فقابل وحقق الأبيات والألفاظ ورفع وهم 
الاختلاط بين قصيدتين في رواية النضر اتفقتا في الغرض والبحر والقافية › 
واختلفتا في الروي » فظن) النضر قصيدة واحدة” . 

هذا نهج أبي الفرج في أحاديث شعرائه حيعاً » قد عاد بالبركة على شعر 

(۱) وردنا بعض التنبیهات في ص ۳۹۰ . 


(۲) انظر الأغانی : ۱۲/ ۲۷-۲۹ . 
() جاء في المصدر نفسه : « فأخذ من دار أحيح » فأق به الولید فحبسه » فقال وهو في 


الحبس : 
أقول وذاك فرط اللشوق مني لعي إذ نأت ظمياء فيضي 
وبعد أربعة أبيات استأنف أبو الفرج قوله : « يقول‌فیهار . ... » وذکر ابیاتاً في التعريض 


VENE N: انظر الأغاني‎ )٤( 
. ۱٠٤١ /١١ : المصدرنفقسه‎ )١( 


1 


ا لحبس فحفظ من مادته ما عر وجوده في غير الأغاني وجاء على نحو يرضي الذوق 
وتاریخ الأدب . ولا يدانيه في المشرق والمغرب كتاب في غناه ونفعه فيا نحن 
بصدده 8 على أن أدباء ني المغرب مثل مثل الفتح بن خاقان والمقري تنها ا أشعار 
السجن واستجادا منها ما حسن وعلا . 


ويشهد كتابا الفتح : مطمح الأنفس وقلائد العقيان أن الرجل كان 
يستعذب إنتاج السجناء ويتتبعه وينتخب أنفسه . وتميز عن الأصفهاني أنه كثيراً ما 
E a yS‏ 
تقدیره خير ما قال فی ابس . وقد یزید علیها فیورد بضع قصاقد ٩‏ . وما 
يحمد له أنه كان احياناً بحصي ما نظمه الشاعر في السجن ويقيد مطالع القصائد 
ومناسبشها ‏ . ويشهد هذا المج أن الفتح كان يجس ان دن ال انا 
خاصأً إن لم تسمح کتبه بایراده کله فقد اکتفی منه بالنفیس وبالإشارة الى کثیره . 
ولا يحفى ما هذا النهج من عون في تقدير كمية شعر الحبوس . 

ويحسن التنبيه على ان الاكتفاء بالقصيدة الواحدة المشهورة أو المستملحة 
للحبيس قد أغفل الكثير من أشعاره في السجن كما ينص المؤلفون أنفسهم » 
وقد أجمع صاحب المطمح وغيره على أن الشاعر الكاتب عبد الملك بن إدريس 
الجزيري له شعر كثير في وصف حاله في الحبس » وكان المنصور ابن أبي عا 
ثم ابنه المظفر من بعده أطالا حبسه حتى مات » فرأى المؤلفون أن قصيدته 
الرائية التي وصف فيها معتقله ببرج طرطوشة وهمومه ونصائحه ووصایاه لابنه 
رأوها مجزئة عن سائر ما نظم في السجن » وأوردها بعضهم بتمامها *“ » وقل ` 


)١(‏ انظر المطمح : ص ۲١‏ » قصيدة ابن « شهيد الأندلسي : « قريب بمحتل الهوان 
حيد ) . 

(۲) انظر المعتمد بن عباد في قلائد العقيان : ١١١٠-٠١۴‏ . 

(۳) انظر مطالع قصائد ابن زيدون في الحبس في قلائد العقيان : ٤‏ 

. ٤١١ : فهرست أبن حير‎ » ۳٦۲ انظر البغية للضبي : ص‎ )٤( 


A 


مثل ذلك فیمن انتخب من غيرها ٩‏ : 

ويقال في لسان الدين بن الخطيب مثل ذاك ولم يتداول الأدباء من شعره 
الكثير فى الحبس غير قصيدة بليغة من ثمانية أبيات ”“ . فإن كان سوق القصيدة 
كاشلة افا فاغفال اة الجر خان ك : 


ونجد المقري يجنح الى تضمين كتابه نفح الطيب كثيرأاً من شعر 
السجن » وقد يحتذي حذو ابن خاقان في استتمام القصيدة او انتخاب كثيرها » 
وبخاصة ما يصف أحوال الشاعر الحبيس » ولكنه يتكيء على الفتح في 
احتياره » وكأنما فرض الفتح ذوقه على المقري » فكفاه مؤونة الاختيار » وترك 
له eT‏ » ولذلك يعتبر الأصفهاني والفتح بن خاقان خير من 

حسن النظر في أشعار السجناء وساق منها قطعاً طوالاً وقصاراً . ۰ 


ولو احتفل غيرهما احتفالهما بهذا الضرب من الأدب لتجمع محصول 
أوفر . وكثير من كان اختيارهم أشبه بالاستشهاد في القلة إما لضعف 
العناية بشعر السجن أ و لاتڄاههم الى الاستكثار من أعداد الشعراء مع الإيجاز 
في الترجمة والاحتيار . وبنى ابن سعيد كتابه المخرب في حلى المغرب على 
هذه الخطة » وهو يقدم البيتين وبضعة الأبيات وفاق ذوقه وميوله الفنية ° » 
ولذلك ينص حيناً على حبس الشاعر ولا يذكر قولاً فيه » ويستملح من المعاني 


(1) انظر المغرب في حلى المغرب : ۳۲٠/١‏ . 
0) نفح الطیب : ۳۹/۷ » وتاریخ آبن خلدون : ۳۳۲/۷ . 
(۳) انظر الشاعر الرمادي يوسف بن هارون في نفح الطیب : ٤١ ۳١/٤‏ 
(6) ذكر من شعراء طليطلة أبا حامد الحسين بن علي « وقد كبا به فرسه » فحصل في 
أسر العدو » واختار له قوله في أسره : 
وكنت أعد طرفي للرزايا يخلصني إذا جعلت تحوم 
تايح للد هورفا لات ٠اطت‏ مات قات الك 
( المغخرب : ۲۸/۲ ) ولا شك اختار البيتين لطرافة المعنى . 


TY 


ما جاء في أغراض أخرى ‏ » وإن سياقه الأحبار لتوميء أن وراء الاستشهاد 
الضئيل او الإعراض عنه قصائد أو مقطعات كثيرة لم يبق لها اليوم مرجع 
معروف . 
الجمع : 

وكان العلماء الذين صنعوا دواوين الشعراء وأشعار القبائل يشيرون الى ما 
نظم في السجن والأسر منها » فإحصاؤ ها يسير فيما طبع منها » ولكن بعض 
الشعراء العباسيين لم تظفر دواوينهم بمثل هذه العناية » ولذلك ثمة صموبة في 
تعيين القصائد الصادرة من السجن » فلو فتشنا ديوان الطخرائي وجدناه غفلا من 
الإشارة إلى قصائد الحبس » مع أن كتب التراجم ذكرت ما جرى له من الاتهام 
والسجن والقتل ”“» وبعض شعره يصرح بذلك ‏ » وليس في حديث الأدباء 
عنه من الشعر ما يعين القصائد فى الديوان » وما ذكره ياقوت فى هذا الغرض 
أربعة أبيات ليست في کا ومن الواجب استخدام الباحث مقاییسه - مع 
الحذر- لاستخراج تلك القصائد » وبعضها ظاهر الدلالة على أن صاحبها نظمها 
في محنة خانقة لا يستطيع فيها أن يتقدم أو يتأخر » ويرجح أنها محنة الحبس 
( ص ٦۳‏ و 1٩4‏ ) » والحيرة شديدة عند بعضها الاخر كالقصيدة في صفحة 
5 وصف فيها الشاعر احتماله وتجاريبه وتنكر الأيام له » وهي كغيرها 
لا بيت فيها ينص على ان الشاعر كان في سجن » ولذلك إن رجح الباحث أن 
هذه القصيدة أو تلك من عمل الحبس فإن ما يخشاه أن يكوننظمها في ظل النكبة 
خارج السجن وهو منكوب مراقب مضطهد » والمعروف ان الطفرائي أطلق بعد 


)١(‏ انظر ترجمة مؤمن بن سعيد : ۱۳۲/١‏ والشريف الطليق : ۱۸١/١‏ والأديب 
أحمد بن فرج الجيائي : 0/۲ . 
(۲) انظر ترجمة في معجم الأدباء : ٠٠/٤‏ . 
(۳) قال من قصيدة يمدح مؤ يد الملك بن نظام : 
ألم ألق فيك الأسروهومبرح وألتذ طعم الموت وهو زؤام 
)٩(‏ معجم الأدباء : ٠۲/٤‏ . 


TY 


أسره فترة وجيزة ثم أخحذ وقتل بعد أن بهته السلطان بتهمة الزندقة بهتاناً . 

ویرد مثل هذا التساؤ ل والشك في بائية ابن المعترز 0 ولم ينص 
الديوان على نتظمها في السجن › والراجح ان الشاعر قالها في حسسه 
الأول ”) . 
الأسباب السياسية والدينية والذاتية والجغرافية والتاريخية بالإضافة الى السبب 
الفني المتمثل في مناهج المصنفين والمؤ لفين في الاستشهاد والاخحتيار 
والجمع . 

ومن الممكن من خلال ما تقدم من الأدلة والأمثلة والتعليل تصور حجم 
عصوره » وهو تصور لا ينتهي إلى تقدير كمي نهائي ولکن لى تقدير ظني . 

وإن اختفي منه الکثير النفیس فیما تبقى منه نفيس غير قليل » وهو کاف 
في بیان أغراض هذا الشعر واتجاهاته وخصائصه » وهو العمل في تمام هذا 
الكتاب بعد أن يلم بما دخل على هذا الصنف من الشعر من المنحول 
والموضو ع إلمامة سريعة . 


الموضوع والمنحول في شعر الأسر والسجن : 


الوضع والنحل في أدب العرب القديم مسألة تنبه ونبه لها القدماء ‏ . 
وحازت من بعض المستشرقين والباحثين المحدثين اهتماماً كبيراً > فشهد الربع 


: ومطاعها‎ )١( 
من يدود الهموم عن مکروب مستكين لحادثات الخطوب‎ 
, ۷١/۲ : ديوان ابن المعتز‎ 
. E انظر من الببحٹ ص‎ )۲( 
, ۳٠۷/١ : والعقد الفريد‎ » ۸ ١ : انظر طبقات ابن سلام‎ )۳( 


<٤ 


الثاني من هذا القرن نشاطاً أدبياً نقدياً دفع إليه طه حسين في كتابه « في الشعر 
الجاهلي » بما أبدى من شكوك وأطلق من تساؤ لات حول حقيقة هذا الشعر . 
فثارت إليه ردود عدة تصدت لآرائه في عدد من الكتب ”“ . 

وبعد هدوء العاصفة بسقت ثمرة ذاك الشك ودحضه فى دراسة موضوعية 
تتبعت الحقائتق التاريخية على تثبت واستقصاء » وكشف طرق الرواية الأدبية 
وأحذت الرواة بالجرحوالتعديل صنع رجال الحديث » كل ذلك في إطار الدوافع 
والبواعث والمقارنة التاريخية حتى تبدت الى حد واضصح أسس تمييز الصحيح 
من المنحول . تلك الدراسة التي قدمها ناصر الدين الأسد هي موضوع كتابه : 
مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية » ° . 

وليست النية استثناف الخوض في هذا الموضوع إذ سبق الأحرون إلى 
قديمه » ولیست صلته بالبحث ذات خطر كبير يعرض حقيقته لشك واسع › 
ولكن الوضع تسرب إلى جانب من شعر الأسر والسجن » وهو جانب ضثيل 
بالقياس إلى حجمه الضخم > ومن الميسور الدلالة على مقداره المعدود من 
القصائد والمقطعات في مواضعها » ولكن وجب بيانها في إطارها التاريخي وفاء 
للبحث واستبانة للحقائق على يقين . 
دواعي الوضع والنحل : العصبية والقبلية : 

وأقوى الدواعي لوضع هذا الشعر العصبية والقبلية والقصص والأخحبار 
وسبق البحث على جانب من التفصيل في دور العصبية القبلية في زج الشعراء 
في الحبوس ٠”‏ » والقصد في هذا الحيّز هو الكشف عن أثرها في اختلاق شعحر 


(۱) مثل کتاب « نقد کتاب الشعر الجاهلي » لمحمد فريد وجدي » وكتاب « الشهاب 
الراصد » لمحمد لطفي جمعة » وكتاب « نقض كتاب في الشعر الجاهلي » لمحمد خضصر 
حسین » وکتاب « النقد التحليلى لكتاب فى الأدب الجاهلي » لمحمد أحمد الغمراوي › 
وغیرها . 

(۲) دار المعارف » مصر ۱۹۹۲ . 

(۳) انظر الببحث : ص ٠٤١‏ . 


{To 


زعموا انه قيل في الأسر والحبس . 
ومعظم هذا الشعر من إرث الجاهلية وأخبارها » دعت إليه حاجة القبائل 
الى الاستزادة من مکارم أسيادهم وأشرافهم السابقين وماثرهم عندما راجعت 
ماضيها في الإسلام » فاستكشرت ما شاءت من ادعاءات المجد والسؤددء 
ووضعت من الأخبار والأشعار وفاء هذه الرغبة ما يملأ في نفوسها جانب الفخار 
وما تقدمه بين يدي نزعاتها وأوطارها السياسية » فاستعانت بتضخيم ماضيها على 
تأسيس حاضرها في الإسلام في حومة الصراع القبلي إبان العصر الأموي 
خحاصة . 
وكان استنقاذ الأسرى وفك السجناء في ذروة المكارم » لا يستطيعه إلا 
بطل مغوار آو سيد شريف لا يرد له طلب ٠‏ » فنسجت بعض القصص لهذا 
الغرض ووضعت لها الأشعار » وبنيت كلها على نسق متشابه : وهو أن يكون 
الأسير او الأسرى في يأس من النجاة والبقاء » فينشد أحدهم شعراً يستغيث به 
بسيد من الأسياد متمنياً لو أسمع مقالته . وتشاء المفاجآت او الظروف أن يصل 
الشعر الى الرجل ٠‏ هب لاسخلاصض الأسير إما فة وها ترجاهنة : 
وأوجز هذه القصص لا يخفى فيها الوضع خبراً وشعراً > من ذلك ما رواه 
ابن الشجري في حماسته نقلا عن الأغاني » قال ٠"‏ « ذكروا أن عمرو بن 
معد يکرب خرج في خیل من زبید یرید غطفان » فبینا هو سیر وقد انفرد من 
أصحابه في ليلة باردة إذ سمع رجلا يقول : 
أما من فتى لا بخاف العمطب يبلغ عرو بن معديكرب 
بأنامنوطون في مازن بأرجلانامثل نوط القرب 
فإن هولم يأتتامصرخا فيكشف عناظلام الكرب 
وإلا استغثنا بعبد المدان وعبد المدان لها إن طلب 


. ه٤‎ ١١ انظر افتكاك الأسرى في هذا الببحث ص‎ )١( 
. ٠١ : حماسة ابن الشجري‎ )۲( 
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ٹم نادی : يا عمراه» فعلم عمرو أنه أسير في بني مازن بن 
صعصعة » فقال لأصحابه : مكانكم » واقتحم على القوم وحده فإذا هم 
يصطلون » فقال : أنا أبو ثور » فبادر القوم إليه يقاتلونه » فلم يزل يقاتلهم حتى 
استعفوه» وقالوا : إنا لله» والله إنا نعلم أنك لم تأتنا وحدك »فلك الأسرى 
واكفف عنا خيلك » ففعل ثم قال للأسرى : هل علمتم موضعي حين أنشد 
منشدكم ما سمعت » قالوا : لا والله » وما أمسينا منذ أسرنا أشد يأساً من الحياة 
وإيقانا بالهلاك من الليلة . وفي ذلك يقول عمرو . ٠‏ » 

والخبر جلي ان الدافع الى وضعه ما كان من منافسة في الإسلام على 
سابقة زعامة الجاهلية وشرفها بين حيين من اليمن هما رهطا عبد المدان 
ومعد يکرب . 

وكانت الأخبار والأشعار يوضع بعضها على بعض » ففي الأغاني اج 
ينسب ليزيد بن عبد المدان من المكرمة ما نسب لعمرو بن معد يكرب » وهو 
لیک جل امن دام متته ابن جفة واق على له ۽ »> فنظم شعراً یستصرخ 
په أیاً قدر على تخليصه > فسمع يزيد بن عبد المدان الشعر ۔ وکان وافداً على 
ملوك الشام - فدحل على ابن جفنة واستوهبه إياه » فوهبه له » وقال : « ما كانت 
يميني لتفي إلا بقتله أو هبته لرجل من بني الديان » فإن يميني كانت على هڏين 
الأمرين » فعظم يزيد في عين أهل الشام ونبه ذكره وشرف » " . 

والغرض السياسي بين في الخبرين » وأسماء الأسرى لا تذكر في مثل 
هذه الأخبار » فتضعف قيمتها ويرجح الوضع فيها على الحقيقة . 

وثمة أخبار دلالتها السياسية أظهر مثل حديث قيسبة بن كلثوم السكوني » 
وكان ملكا في قومه » فأراد في الجاهلية الحج » فوثب عليه بنو عامر بن عقيل » 
فأسروه وخفي خبره على قومه » وبعد ثلاث سنین استطاع ان یرسل شعرا إلى 


. ٠٠١/٠١ : الأغاني‎ )١( 
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أخيه الجون مع الشاعر الصعلوك أبي الطمحان القيني » كتبه على قتب رحله 
بالخط المسماري ” . 

ورغب أخوه في معونة ابن عمه قيس بن معد يکرب » فشرط عليه قيس أن 
يسير تحت لوائه فأبى ثم رضخ » « وسار الجون معه تحت لوائه وكندة والسكون 
معه » فهو اول يوم اجتمعت فيه السكون وكندة لقيس » وبه أدرك الشرف »› 
فسار حتى أوقع بعامر بن عقيل » فقتل منهم مقتلة عظيمة » واستنقذ 
قيسبة » ”° . 

اوقد تكون وراء هذا الخبر وأمثاله حقيقة من حقائق التاريخ » ولكن 
العصبية القبلية وجهته الوجهة التي شاءت » وهي تسويد قيس بن معد بكرب 
على كندة والسكون في الجاهلية » ويرجح في الأبيات المروية لقيسبة في أسره 
أن تكون موضوعة » فكيف يتسع قتب الرجل لخمسة أبيات بالخط المسماري › 
وان كان قيسبة كتب شيئاً فغير هذا الشعر او بعضه مثل البيتين في أوله " » 
والنظر فيه يدل على أن بين أوله وباقيه احتلال وهو أحرى أن يكون بقية من 
قصيدة طول نظمها قيسبة في أسره إن كان قيسبة قال شعرأً في الأسر . 


اللحل والوضع في أشعار الفحول : 

ويتصل بالعصبية القبلية مظهر اخر من مظاهر النحل هو ما أضافته القبائل 
لبعض الفحول من شعرائها الجاهليين الذين عفا القدم على كثير من شعرهم › 
فرغبت أن تضعهم في طبقة المكثرين فنحلتهم شعراً كثيراً شكا منه النقاد الأوائل 


. ٠١٠١/١۱ : الأغاني‎ )١( 
. ۱٠۲١-۱۲۵ /۱۱ : المصدرنفسه‎ )۲( 
: وهما‎ )۳( 
بلغا كندة الملوك جميعا حيث سارت بالأكرمين الجمال‎ 
إن ردوا العين بالخميس عجالا واصدرواعنهوالروايا ثقال‎ 
ا‎ 
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وأكثروا الشك فيما نسب إلى أولئك الشعراء "° . 
ضادية طرفة 

ومن هؤ لاء الفحول طرفة بن العبد » ولا قصد الى تمييز صحيح شعره من 
منحوله » وهو مطلب تحاماه الرواة والنقاد القدماء » ولكن يقتصر على ما نظمه 
A a a a‏ 
و ا 0 2 
ماكس سلفسون في فرنسا في أول سنة من القن العرية . والديوان برواية 
الأعلم الشنتمري وشرحه » وآضاف إليه ماكس قطعة من الأشعار « لم يسبق 
طبعها مأخوذة من نسخ موجودة في الجزائر وبرلين ولوندرة وليدن » ) . 

والقصيدة الضادية من القطعة المضافة الى الديوان > وهى الأصل الوحيد 
الذي e‏ ا و را امل 
مشرقي » غير أن أصولها المشرقية متوفرة على حال من التشتت والاضطراب › 
وقد تفرقت بعض أبياتها فى كتب اللغة والأدب والبلدان ٠“‏ مما يبعث الاطمئنان 
TT‏ 
كثير » وقد ذكر أبو عمرو بن العلاء أن المفضل الضبي الكوفي كان ينكرها وأن 
a‏ الكوفة والبصرة 
ا فى الرواية على تضعيف هذه القصيدة . ولذلك أ حجم خا الشنتمري عن 
إثبات القصيدة في ديوان الشاعر » وفي الجانب الأحر كان الجاحظ يراها من 
الشعر الجيد ٠”‏ » وروى أبو عبيدة معمر بن المثنى القصيدة » وتدل روايته على 


(۱) طہقات ابن سلام : ۲۳ . 

(۲) ديوان طرفة بن العبد : ٠٤١ ٠۳۷‏ » الطبعة الفرنساوية ۱۹۰۰ م . 

(۳) ديوان طرفة : الغلاف . 

)٤(‏ معجم البلدان : اسبذ 

. 1۹۰۹ أحمد بن أمين الشنقيطي » مصر‎ » ٤۷ شرح ديوان طرفة بن العبد : ص‎ )٥( 
قال الجاحظ : ليس في الأرض أعجب من طرفة بن العبد وعبد يغوث » فإن قسنا=‎ )١( 


<۳۹ 


ِ في عداد شعر طرفة » وأورد أحمد بن‎ a 
» مين الشنقيطي القصيدة برواية أبي عبيدة فكانت عدتها ثلاثة وعشرين بيتاً‎ 
› الديوان » وهو فرق كبير‎ eS 
ولا شك أن رواية هذه القصيدة في القرن الهجري الشاني كانت تختلف ترتيبا‎ 
وعدد أبيات بين راو وأحر » وهذا التفاوت والاضطراب حمل المفضل‎ 
› والأصمعي على إنكارها » وهو إنكار ينصب على عدتها لا على أصل حقيقتها‎ 
ولم يشا أي منهما النظر في صميمها ومنحولها فأعرض عنها » ويتراءى أن ما‎ 
أحجم عنه الضبي والأصمعي أقدم عليه أبو عبيدة » فتنخل منها حسب مقاييسه‎ 
النقدية ثلاثة وعشرين بيتا » والأرجح أنه انتهى الى صواب كثير » فلو عرضصت‎ 
القصيدة في أبياتها الشمانية والخمسين لوجد في كثير منها لين ظاهر وإسفاف‎ 
› وجفاف رونق مما لا يوافق ما عرف به من شعر طرفة من فخامة وشدة أسر‎ 
ولكن بعضها شديد الصلة بروحه وأسلوبه لو تخل لاختير منها عشرون ونيف‎ 
. موافقة لاختيار أبي عبيدة‎ 
: يائية عبد يغوٹ‎ 


وزيد في اآشعار محبسين اخحرين مثل عدي بن زد » وفي شعره دحل 
الصحيح في المنحول وتوقف النقاد عند تخليصه ”) » وفي قصيدة الأسير 
عبد يغخوث بن صلاءة الحارثي اليمني زيادة بمقدار الثلث ( » وهي في 
المفضليات عشرون بيتا . ووقف الأصمعي في روايتها عند البيت الثاني عشر › 
ولم يصح له منها غير هذا القدر ) . وقد يفترض أن اخحتلاف مصادر الرواية 


= جودة اشعارهما في وقت إحاطة الموت بهما » فلم تكن دون سائر أشعارهما في حال الأمن 
والرفاهية « البيان والتبيين : ۲۹۸/۲ والحيوان: ٠١۷/۷‏ » . 
(۱) ص ٤۷‏ . 
(۲) طبقات ابن سلام : ۱۱۷ . 
(۳) انظر المفضليات : ۴٠١‏ شرح ابن الانباري . ط . الأباء اليسوعيين . 
(٤)المصدر‏ نفسه : ۳١۷‏ : قال الأصمعي : إلى هھنا سمعت(البیت ۱۲)ولم أسمع بقيتها . 
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وطرقها بين مدرستي الكوفة والبصرة سبب للخلاف فى عدد الأبيات " » وإذا 
صح هذا الافتراض في بعض القصائد فإن النقد الت يأباه في قصيدة 
عبد يغوث » ويرجح وضع لمانية أبيات زيدت في نهايتها » فقد نظم الأسير 
قصيدته بين أعدائه » وهم رواتها بعد أن قتلوه » وليسوا من الغفلة أن يرووا ما 
يسيء الى سمعتهم » وهو في البيت الثالث عشر يعر بنسائهم وميلهن الى 
الفاحشة ” » ولا شك ان العصبية اليمنية أضافت مشل هذا الشعر الى أصل 
القصيدة تغبيظاً لبني تميم الذين یفخرون بأسره وقتله . 
عصبيات أخرى 
القصيدة المنسوبة إلى خبيب بن عدي : 

ودفعت عصبيات غير قبلية دينية أو مذهبية إلى وضع الشخر . 

ومما وضعته العصبية الدينية شعر منسوب للصحابي خبيب بن عدي وهو 
أسير يوم أجمعت قريش على صلبه . وهو عشرة أبيات ذكرها ابن إسحاق ٠”‏ . 
وأوردها ابن هشام بعد عبارة تنص على الشك نصا هي « وبعض أهل العلم 
بالشعر ينكرها له » . وليس في العبارةإجماع من أهل العلم على إنكارها بل 
شك وإنكار من بعضهم . ولأهل العلم مبرراتهم وأدلتهم . ولم يذكر ابن هشام 
شيثاً منها . وسكت السهيلي عن هذا الأمر فلم يثبث ولم ينف . ولم يشرح 
منہا لفظاً على حين شرح ماري به خبیب . ولحل أقوى ما تذرع به العلاء 
النكرون أن شعراً غير هذا يعرف بيب . وهو مبرر للرفض له وجاهته . ولعل 
الذين توقفوا عن الرفض هم معاذير أرجحها ما تمتاز به القصيدة من جزالة 
وحرارة . فالتحقق التاريخي - السند - يشكك في نسبتها لخبيب » والبناء الفني - 


. ٤۷۷ : انظر مصادر الشعر الجاهلي رقيمتها التاريخية‎ )١( 
: قال‎ )۲( 
وظلل نساء الحي حولي -رُكَداً راون ی ا ا ا‎ 
AVES سيرة ابن هشام‎ )۳( 
. ٠۷١ /۲ : الروض الأنف‎ )٤( 


المتن - يبعث على القبول الحذر أو التوقف في أمرها كا هو موقف السهيلي . 

ولا يكتفى بالبناء الفني وحده دليلا في زمن تمرس فيه الرواة بصناعة 
E E SNE a a‏ 
E ITE A OD‏ 
في هذا الفن ٠‏ . ويزيد في اللبس أن الذين ينحلون شعرهم للرجل في مئل 
هذا الموقف تربطهم به وشيجة عاطفية أساسها وحدة العقيدة » ولذلك يخرج 
ال . وهذا ما يدفع إلى الظن أن يكون ناظم هذه القصيدة من المسلمين 
المتسترين على إيمانهم في مكة » وكان يخشى على نفسه إن رثي خبيباً فنظمها 
على لسانه ونسبها اليه . 

PD 2 ا‎ 

وفي القرآن ما يدل على كثرة هؤلاء المتسترين حتى عام الفتح . ومن 
ينظر في السيرة يعلم أن بعض مسلمي مكة كان ينظم الشعر فينسبه إلى الجن 
خوفا من التبعة والأذى . فإن لم يكن قائل القصيدة من معاصري خبيب فلعله 
من آهل الدراية بالشعر في زمن لا يكاد جاوز المخة الأولى والله أعلم على كل 
حال . 


الشعر المنسوب الى الحلاج : 
ومما وضعته عصبية المذهب الشعر المنسوب إلى أبي منصور الحلاج . 
وتقدم بسط لحديث في ظروف سجنه وقتله““ . ويسب إليه في سجنه 
قصيدة ومقطوعتان على الأقل . ولا يؤخذ هذا الشعر إلا بحذر أدنى إلى 
الارتباب . ويقوي الريبة أن هذا الشعر قيل بعضه في الليلة التي قتل في 


. ۲١-۱۸ : ومقدمة المفضلیات‎ ٩١ -۸۸ / ١ ) انظر الأغاني ( دار الكتب‎ )١( 

(۲) انظر سورة الفتح : ٠١‏ . 

(۳) انظر ابن هشام : ۱/ ٤٩۷‏ , 

. ٠٦۰ انظر الببحث ص‎ )٤( 

- ٠۱۳۹ /۱۱ : انظر مأسینیون : أخبار الحلاج : ۱۱ و۷ » وابن کشر : الہداية والنہاية‎ )٩( 
۳ 


صبيحتها الحلاج . وبعضه وهو يقدم إلى القتل » وزعم من رواه أن الحلاج قام 
في تلك الليلة يناجي ربه . وذكر المناجاة كلها في كلام طويل من عبارات 
الصوفية“ . وجاءت القصيدة في عقب المناجاة وهل يُصدق أن كان رفيق 
للحلاج ومعين في تلك الليلة الرهيبة » إنه من المستبعد » وهو رجل ذو خطرء 
أن تأذن له السلطة برفقة . ولو أذنت فالمناجاة أطول من أن تستوعبها الذاكرة 
لأول مرة . والقصيدة في أعقابها رثاء لنفسه » ولا تشبه حديث الذات ولا رثاء 
النفس للنفس . إنما هي تمجيد وتقديس لها" . والأرجح أن تكون من رثاء 
الآخرين له . والمقطوعتان تناقضان القصيدة روحأ وبناء . وفى إحداهما 
اعتراف بالطمع في سلطان الدنيا » وفي الثائية كشر صريح" . ويحمل هذا 
التناقض على رفض الشعر كله : فالأولى من وضع مريديه » والثانية من صنع 
خصومه . ولم یشتهر الرجل بشعر » ولم یؤثر له إلا قلیله . ولعله ما قال شعراً 
قط وهو حديث عهد بالعربية والإسلام . 

والولاء طرف من العصبية . ولكنها عصبية ضيقة المجال محصورة في 
إحلاص شاعر لفرد أو لأسرة » فيحمله الحب والإخلاص على نحلهم شعره حباً 
وكرامة . والاسترفاد معروف بين الشعراء منذ القديم . وكان في العصور كلها - 
على ما يبدو من أقوال المؤ رخين - من أسعف غيره بشعره نحلة“ . وليس ثمة 
وقائع ثابتة تنص على أن شعرا نحله الطلقاء السجناء . ولكن بعض الأخبار 


. ٠١۷ /١ : المصدران نفسه| وابن الاثير : الكامل‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية : ٠ ٠١١ /١١‏ انظر الشعر . 

(۳) المصدر نفسه : ٠٤١ /١١‏ . انظرالشعر . 

. ٠٠۴۳ /۲ : ومراة الحنان‎ . 1۸١ /١ : انظر ترجمة في الفهرست : ۲۸۳ وابن خلكان‎ )٤( 
ومرآة الجنان‎ )٠١۹( وي تاريخ بغداد‎ . ۱٤١-۱۱۲ /۸ : وأوسعها وأجمعها : تاریخ بغداد‎ 
. أخبار ترجح قول الشعر على الحلاج‎ )٠۵۷ /۲( 

(۵)انظر ابن رشيق : العمدة : ۲/ ۲۷١ - ۲٦١‏ تحقيق محمد عي الدين عبد الحميد القاهرة 
۶ . 


۳ 


توحي بظن راجح يجدر التنبيه له - من هذه الأحبار ما ذكره أبو الفرج الأصفهاني 
e‏ . ثم ما کان من نکبتهم ومراسلتهم 
الرشيد بالأشعار . أبو الفرح : « كان الفضل الرقاشي منقطعاً إلى آل 
برمك ld‏ . وكانوا يصولون به على الشعراء » ويروون 
اولادهم شعره » ویدونونها القلیل والکثیر منها تعصباً له وحفظاً لخدمته وتنوہا 
ا و . فحفظ ذلك لهم » > فلا نکبوا صار إِلي في حبسهم »› 
فأقام معهم مدة أيامهم ينشدهم ویسامرهم حتی ماتوا ري فأکثر من 
رٹائهم ٩»‏ . 

وأورد ابن عبد ربه في العقد الفريد ( /١‏ 1۸) رسالة نثرية من يحي بن 
خالد البرمكي إلى الرشيد ملأى بالاستعطاف ذيلها بقصيدة تنحو منحى غرضص 
ال وق 0 الأدباء ببلاغة البرامكة") » فلا يصح القطع بأن مثل هذا الشعر 
من صنع الرقاشي . ولکن قیامه بخدمتهم ف فى السجن تأذن بالظن ۔ دون الشك - 
أن الفاعر فرعف ا اك اة أن يخفف عن صاحبه مؤونة النظم 
اا فاع ا و ی اج وی ال کر 
آخر یزید فی رجمان هذا الطن )٥ /١(‏ جاء فيه ان « الأمين محمد بن زبيدة- 
کان E‏ » فوعده استیهاب آمه 
إياهم وتكلمها هم » ثم شغله اللهو عنم . فكتب إليه يحبى » ويقال إن 
لسليمان الأعمى أخي مسلم بن الولبد :.وكان مقطا إلى الببرامكة : 
فيقول . . . الشعر » أفلا يستفاد من هذا الخبر أن غير شاعر کان يضع نفسه في 
خحدمة البرامكة . 
القصص والأخبار : 


كان للقصاصين ورواة الأخبار يد طرلى فى احتلاف الأخبار والأشعار » 


(۱) الأغاني : ۳٤۲/٠١‏ . 
(۲) انظر العقد الفريد : ١‏ / ۵۸ . 


فنجدمن ذلك مادة كثيرة توفرت في كتب السير والمغازي وأيام العرب وتراجم 
الشعراء وكان للعلماء القدماء تشكك فيها وإنكار لها" . وللمحدثين بيان 
وتعليل للدوافع إلى وضعها" . والغرض هو التنبيه على حظ أشعار السجن 
منها » وهو حظ حسن أصاب من الشعر الجاهلي وغيره . 

ومن الممكن النظر إلى ذاك الشعر من جوانب عدة : فقد توضع 
الأقاصيص على الأشعار الصحيحة » أو توضع الأشعار على الأخبار تأييداً لها 
وتثبيتا » أو يتناول الوضع الخبر والشعر معأ . 

أما الضرب الأول الذي وضعت فيه الأخبار على الأشعار فيتناول طائفة من 
الجاهليين والإسلاميين » وهم شعراء كان لهم في حياتهم من الحوادث ما ساعد 
أصحاب القصص على توشيحها باخحتلاقي كثير إرضاء لجمهور العامة » ثم 
صارت أقاصيصهم المصدر الوحيد لأهل العلم والأدب . 

ومن هؤلاء الشعراء الشنفرى » وهو صعلوك تنسب إليه جرائم بطولية 
أشبه بالأساطير » انحدرت إلى تاريخ الأدب من الخيال الشعبي الجاهلي . وهو 
رمز للفرد الشاذ في وجه القبيلة » ينازل وحدة قبيلة حتى يعجزها» فلا تقضي عليه 
إلا بعد أن يقتل منهم مئة رجل . ولا شك أن مثل هذا النموذج هو من صنع 
الخيال والأبيات التي قالها في أسره وعند موته تنضح بالثورة . والتمرد » وفي 
تراكيبها قساوة الصحراء . ولكنه قدر ضئيل من شعره كان بأيدي القصاصين › 
فاحتلقوا له من الحوادث ما يلائم الشعر . 

ويبدو عمل القصاصين في ابتكار الحوادث وتصور المواقف أوضصح فیما 
وضعوه حول الشاعر البدوي الأموي هدبة بن حشرم . وكان ارتكب جريمة قتل 


(۱) طبقات ابن سلام : ٩-۸‏ . 

(۲) انظر مصطفى صاذق الرافعي : تاريخ أآداب العرب : ۳۷١‏ . ط . 14٤١‏ . وطه 
حسين : في الشعر الحجاهلي : ۱٦۸‏ - 11۹ . 

(۳) انظر الأغانی : ۲۱/ ۸۷ ٩۲‏ « وحماسة أي تمام - بشرح التبریزي - : ۲/ ۲٣-۲۳‏ . 


0 


في قومه » وسجن في المدينة » واستؤني بن ثماني سنين حتى بلغ ولي المقتول 
الحلم » ليقت أو يعفو . وفي هذه السنين المديدة كان بين الرجاء والإبلاس » 
ونظم فیها کثرا من الشعر الحزين الرقيق » فعطف إليه قلوب أهل المدينة › 
وبذلوا من أجله الديات » فلم يرض ولي الدم إلا القتل » فقتل . وكانت هذه 
الحياة مادة مأساة حزينة ة للقصاصين رتع خيالهم فيها ما شاؤ وا . ومن ينظر فيما 
أورده أبو الفرج في الأغاني من أخباره وفي المواقف الثانوية من حياته وهو في 
السجن يعلم علم اليقين أن هذه الأخبار نسجها القصاصون ليصلوا بين قصائده 
وأشعاره بمناسبات ترضي أذواق الناس وتمتعهم . 

وقد تعود الإحباريون - على ما يبدو- أن يوفروا مثل هذه المناسبات 
العخيالية لتوضيح الشعر في حلقات العامة . من ذلك أن مطلع قصيدة طرفة بن 
العبد في حبسه يبدأ بخطاب امرأة تسمى خرلة : 

ألا اعتزليني اليوم خولة أو غضي فقد نزلت حرباء معضلة العض 

فجاء في شرح الديوان : « وكان العبدي الذي احتبسه أرسل له بامرأة 
اسمها حولة » فأبى أا لعجت ان ده الأوهام أصبحت جزءا من 
تراث الأدب . 

ومن هذا القبيل الأخبار حول أشعار سحيم عبد بني الحسحاس إذ نسجت 
جول بغض المقطعات والايات مشاهة كام . واجار عبد يجرت بن اة 
الحارثي فقد تنوعت الروايات في تصوير ساعته الأخيرة وهو ينشد قصيدته اليائية 
الوحيدة“ , 


)١(‏ مثال ذلك : أراد القاص أن ينشد شعرأ رثى به هدبة بن خشرم نفسه فجعله في الإطار 
التالي : « فلا مضى من السجن للقتل التفت فرأى امرأته » وكانت من أجمل النساء » 
فقال : . . .. » . وذكر خسة أبيات في فضائله ومكارمه : الأغاني : ٠۷١ /۲١‏ . 

(۲) ديوان طرفة : شرح أحد بن أمين الشنقيطي : ص ٤۷‏ مصر ۱۹۰۹ . 

(۳) انظر ديوان سحيم عبد بن الحسحاس : حقيق الميمنى : ص ۷ه وما بعدها من الديوان . 

(4) انظر خزانة الأدب : ۳۷١ /١‏ وشعراء النصرانية : 1 ۷ والأغاني ٠٥‏ / ۷۲ . 
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والضرب الثاني وضعت فيه الأخبار والأشعار معأ . ومن أمثلته ما قيل في 
ماء السماء في يوم بو سه والخبر والشعر أسطورة بلا مراء » وضصعه قصاص 
أديب يحسن صناعة الشعر والثر . وليس هناك مؤيدات تاريخية في ديوانه أو 
غير ديوانه تشير إلى وفادته على ال لخم في الحيرة » وهو أسدي من نجد كان 
eS‏ آل حجر الکندي الحاكمین( وقد ذهب بعضس النقاد 


وثمة رجال لا يشك في صحة كثير من أشعارهم لم يبر وا من زيادات في 
أشعارهم وأخبارهم شأن أبي محجن الشقفي فشعره e SE‏ 
ولكن بطولة الرجل جعلت من مواقفه مشلا مضروباً > فراد القصاصون فيها 
مبالغات كثيرة وأشعاراً لا تضارع » RTL‏ ما أثر عنه من 
شعر . فلا يلٻث القاريء أن يتبين فيها الوضع لانحدار النظم إلى كلام حظه من 
الشعر الوزن" 


وذلك النحل متعلق بشخصيات ذات وجود تاريخي » ولكن قد يخترع 
القصاصون شخصيات لم يعرف لها وجود تاريخي إلا من خلال القصة . مثل 
خبر ساقه التلوحي في الفرج بعد الشدة عن شاب عاش اسمه داود الطائي زعم 
أنه كان يهوى ابنة عم له اسمها وردة . فلقي النعمان في يوم بؤسه » فخيره بين 
الحياة وبين أن يزوجه من ابنة عمه فيمتعه بها سبعة أيام ثم يقتله بعدها . فاختار 
الثانية . وأقبل على النعمان بعسدسبعةأيام ينشده شاكرا مستميحا إياه تمام 


(۱) انظر دیوان عبید بن الأبرص : ۱۳۹ تحقيق حسین نصار مصر ٠۹١۷‏ وخبر لقائه بالمنذر 
يوم بۇسە في : : ص ۹۸ . 

(۲) انظر طبقات ابن سلام 0 

(۳) انظر من الببحثص ۳۳۰ . 

. ۱۸۹١ انظر فتوح الإسلام لبلاد العجم وخراسان للواقدي : ص ۲۷ مصر‎ )٤( 


EV 


الجميل > فأطلقه . والشعر إسلامى الديساجة » والخبر من توليد الخيال لا 
شل : 


والضرب الثالث ما اقتصر فيه الوضع على الشعر » وقد عرف بعضه فيما 
وضعته العصبية القبلية والدينية . ويضاف إليه ما اخترع حول حياة بعض 
الأسرى من الأحداث وما وضع على لسانهم من الأشعار . وقد استغل 
القصاصون شخصية ضرار بن الأزور الذي أسرته الروم فجعلوها مثلا للأسير 
المسلم » وصوروا فيها ما شاو وا من عواطفه والامه وما يتطلع إليه » وما يتصف 
به من وفاء لدينه وأسرته ووطنه . وكان الجند يمتعهم مثل هذا الشعر في 
أسمارهم ۽ تشار به حماستهم > وتسترضى مشاعرهم وأذواقهم . وصنعة 
القصاص في الشعر بارزة في جلاء في سلوب القص وتطويل النظم والإكثار من 
عبارات المجاملة . ولا غرو أن ضرارا لم يقل هذا الشعر » ولعله لم يكن 
صاحب شعر » فإن ما نسبوه إليه لا يصح منه شيء لما فيه من الهذر والهلهلة 
والخثاثة وبرودة الخيال » فهو صنعة قصاص قصير الباع في النظم . وإذا صح 
ما ذكره الذهبي من أن ضرارا استشهد فى وقعة أجنادين سنة ”"“ للهجرة قبل 
رو ا 


. ۲٠١/۲ : الفرج بعد الشدة‎ )١( 

(۲) قال ضرار من قصيدة طويلة : 

ألا أها الشخصان بالله بلغا سلامي إلى أهلى بمكة والحجر 
تلتيت) ما عشت ألف نعمة حو اال هو هه 
ولا ضاع عند الله ماتصنعانه فقد خف عي ما وجدت من الضر 
بضنخكع ال ثلث خيراوراحة كلك فيل اخ بين الوزى ري 
وسا بي وأيم الله شوق وإنحنا تركت عجوزا في المهامة والقفر 
وكنت هاركنأأعد-رجأله وأكرمها جهدي وإن مسي فقري 
وأطعمها من صيد كفي أرانبا من الوحش واليربوع والظبي والصقر 
انظر الواقدي : فتوح الشام : ۱/ ۲۷٤-۲۷۳‏ . 

(۳) سیر اعلام النبلاء : ۱/ ۲۲۸ . 


۸ 


وبعد » قد تبين على سبيل الحصر - تقريباً - مواضع النحل والوضع في 
شعر الأسر والسجن » وأسباب ذلك من مختلف العصبيات واختراع القصاص 
الخبر ليناسب الشعر » أو الشعر ليوافق الخبر » أو الشعر والخبر معا . أو الزيادة 
في القصائد . 


۹ 


بضم هذا الفصل الأخير من الكتاب مبحثين : الأول ني أغراض شعر الأسر 
والسجن والثاني في أنواع النظم وحصائصه الأسلربية : 

ومعظم أغراض هذا الشعر يتناول الحوانب النفسية والعاطفية والفكرية 
للشعراء ووصفهم للحياة ف السجون والمعتقلات . ويسجل مواقفهم من اللطان 
والتبادل ما بينہم وبين ذومم وأقربائهم وما بينہم وبين أصدقائهم وكذلك يتداول فن 
الغزل وبعض الفنون التقليدية . 

والیحث الأول يعرص ذه الأغراضص بمقدار ما يظهر مداها ویوصح سماتها 
وأما المبحث الثاني فيفصل الحديث في أنواع الحبسيات وعناصر تركيبها وتاليفها ومزايا 


٤٥ 


القَصّلالرَا 


الميحث الأول 
أغراض شعر الأسر والسحن 
E‏ 


تشمل الجوانب النفسية بيان مواقف الشعراء من السجن ومحنته › 
وحديثهم عن همومهم وآلامهم » ودخائل نفوسهم . 
الموقف من السحن : 
الحبس بين الحقيقة والتمويه : 
تحدث الشعراء الذين ذاقوا مرارة السجن عن واقع الحبس وسبروا 
أغواره » فكانت حقيقته لديهم على اختلاف أزمنتهم وديارهم وأقدارهم - آنه 
محنة وبلاء وشقاء » قال إبراهيم بن إسحاق الموصلي ‏ . 
ألا طال ليلي أراعي النجوم أعالج في الساق كبلا ثقيلا 
بدار الهوان وشر الديار أسام به الخسف دهرا طويلا 
وألمح بعضهم إلى أنه كيان فريد في خحصائصه ”) » غريب كل الخرابة 
)١(‏ الأغاني : ٠ه‏ . وکان في حبس هرون الرشید . 


(۲) قال ابن قتيبة : « وكتب على باب السجن : هذه منازل البلوى » وقبور الأحياء 
وتجربة الصديق » وشماتة الأعداء . عيون الأخبار : ۷۹/۱ . 


for 


عن الحياة المألوفة » ليس له .وجه إلا النكد » وليس له فعل إلا الإعنات © : 
ألا أحد يدعو لأهل محلة مقيمين في الدنيا وقد فارقوا الدنيا 
كأنهم لم يعرفوا غير دارهم ولم يعرفوا غير الشدائد والبلوى 
ويوضح هذا الغرابة تصوير المفارقة المذهلة بين العالم الخارجي 
والحبس » ووصف أثرها الهادم في النفس » وما يعتري السجين أول دخوله من 
E‏ الى الهروب » ثم ما يأخذه من اعتياد متدرج إذا 
SS‏ حقيقة نفسية ندت عفو الخاطر في بيتين لأحد 
الأعراب ° 


ولباا خلت السجن كر اهلة. *وقالوا: ابو ايلي الغداة رين 

وفي الباب مكتوب على صفحاته بأنك تنزوثم سوف تلين 
وكانت آثار الخرابة والصدمة ترتسم في تعابير الوجوه » رآها السمهزي 

حین حبس : 

بمنزلة أمااللشيم فشامت بهاوكرام الان ادر 


ومن ثم قرر ابن زيدون أن واقع السجن ظلم وظلام عقيم : 
زک رت الى تة ار اف اتا قا كاله 


)١(‏ المحاسن والأضداد : ٠١‏ الجاحظ . غير معزوين لأحد . وفي هذا المعنى 
- المصدر نفسه - أربعة أبيات لعبد الله بن معاوية بن أبي طالب - كما عزاها الجاحظ ‏ 
أولها : 

حرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنامن الأموات فيها ولا الأحيا 
إذاادل السجان ينومالحاجة عجبنا وقلا : جاء هذا من الدنيا 

(۲) عيون الأخبار : ۸۰/۱ اك این ي وال : إن قولهم : « تنزو وتلين » رو ي 
موا غا بات سن فرت ا : 

(۳) الأشباه والنظائر : ٠۳۲/۲‏ . للخالديين . 

. ۲۸۳ دیوان ابن زیدون : ص‎ )٤( 


ويرصد انعكاس هذا الواقع في شكوى الشعراء والأشداء القساة منهم . 
وقد هرب القتال الكلابي - على انه كان قاتلا محترفاً مطرداً - من الحبس في 
فجاج الأرض ¢ یشکو ملء صدره الألم ¢ بعد نماد صبره واحتماله ر وما أكثر 
صرخات الضجر والانهيار الحادة في أشعارهم : 


وليس في تقرير الشعراء لهذه الحقيقة مغالاة ولا تهريل › وإنماهو 
فأغمض عينيه عن سوءات الحبس › وتكتم على آلامه عمدأ » وأظهر رضاه عن 
السجن » واستحسن مزاياه . فزعم إبراهيم بن المدبر أن السجن دار كسائر 
الدور لا عار فپه ولا عذاب ° : 


هو الحبس ما فيه علي غضاضة وهل كان في حبس الخليفة من عار 
وهل هو إلا منزل مشل منزلي وبيت ودار مشل بيتي أو داري 

وأبعد علي بن الجهم في التحسين إذ وجده بيت كرامة وصيانة » وكان 
فیما زعم - خیرأ عنده من طرق أبواب إلسلاطين والتخضع للحجاب : 


(1) انظر لاميته التي نظمها في فراره من الحبس »› وما يمور فيها من الألم . وفي مقدمة 
القصيدة الغزلية تعابير ترمز الى ما لقى من العناء : 

( دیوان القتال : ص ۳١‏ ) . 

(۲) الشواهد كثيرة › انظر على سبيل المثال حبسيات عدي بن زيد ¢ ورومیات ابي 
فراس » وقصيدة لعاصم بن محمد الكاتب ‏ حبسه أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف ۔ 
منها : 

تمضي الليالي لا أذوق لرقدة طعما وكيف يذوق من لا يرقد 
في مطيق فيه النهار مشاكل ليل » والظلماء فيه فرقد 
فإلى متى هذا الشقاء مؤكد وإلى متى هذا البلاء مجدد 

( المحاسن والمساوىء : ۳٤۸/۲‏ للبيهقي ) وهي ( ۳١‏ ) بيتاً . 

(۳) الأغاني : ۱٠٦/١۹‏ » وكان في حبس المتوكل . 


1-C) 


واللحبس مالم تخشه لدنية ة ‏ شنعاء نعم المنزل المتودد 
بيت يجدد للكريم كرامة وي زار فيه » ولا يزور» ويحمد 
ت ا الحبس إلا أنه لا يستذلك بالحجاب الأعبد() 
ورکب أبو إسحاق الصابي مركباً شططا فى هذه الدعوی إذ جعل منه مثوی 
الأحرار ومعتصم الأشداء الأجلاء >١‏ : ۰ 
التخسن قصر لكل حر والقيدخلخال كل فحل 
والخطب كالضيف لا تراه ينزل إلا على الأجل 
ولا يحتاج التمويه إلى دليل في هذه الدعاوى » ولم يصدق الشعراء 
أنفسهم في هذا الموقف المكابر وقد كانوا یتوسلون بکل سبب للخروج من 
الحبس » ووراء هذا الموقف دوافع نفسية زينت لهم هذا الادعاء العريضص 
المزحرف . وأوجز تعليل لتلك الدوافع أنها ردود فعل تعويضية عما يصاب به 
الشاعر من سقوط وهوان في منزل الذل والظلم » فيسعى وقد خسر مکانته » أن 
يوثق نفسه وأن يعيد إليها قيمتها واعتدادها . فيقابل الوقائع الصارخحة بالادعاء 
الواهم » ويضع التشامخ الرافع في مواجهة الذل الخافض » والقوة في وجه 
الضعف » إنه مسعى هادف للدفاع عن الذات في وجه العالم الخارجي الذي 
فصل بينه وبين الشاعر وقد بات عرضة للشماتة والصغار . ولذلك لبس بعض 
الشعراء لبدة الأسد » وسل من ضعفه سيفاً باتراً يوعد به ورهب من وراء 
الأسوار" . 


. وكان الشاعر في حبس المتوكل‎ . ٠٠٤/۹ : الأغاني‎ )١( 
. وكان الصابي في حبس عضد الدولة بن بويه ببغداد‎ . ١ : ثمار القلوب‎ )۲( 
فلم‎ > E 
: تعرف نفسه مهانة أوجع » ولكنه تحول في قرارة نفسه ليا ضارياً » قال‎ 
لم ينصبوا بالشاذياخ عشية الالنين مسبوقا ولا مجهولا‎ 
نصبوا بحمد الله مسلء قلوبهم  شرفاء ومسلء صدورهم تبجیلا‎ 
= ما ازداد إلا رفعة بنكوله وازدادت الأعداء عنه نكولا‎ 


9٦ 


والمصابرة والتمويه الكاذب . قال إبراهيم بن المدبر ٠‏ 
اال ل الإسارقطالها .انيت وهر لله مت اضر 
والحبس يجمعني وفي أكنافه مني على الضراء ليث خادر 
عجب اه كيف التقت أبوابه والجورد فيه والغمام الباكر 
هلاتقطع اوتصدع أو وهى فعذرته لكنە بى فاخر 
ورائد هذه الطريقة الشاعر الأموي الأحوص الذي تشامخ على الذين 
حبسوه e e‏ أغراضص e‏ 
واستفادوا من طريف سای © e‏ دالية ابن رة ف 
الأوساط الأدبية بما فيها من فرار من العار الى الفخار في موطن الهون 


د هل كان إلا الليث يألف غيله فرأيته في محمل محمولا 
لا يأمن الأعداء من شداته شدايفصل هامهم تفصيلا 
ماعابه أن بزعنەلباسه فالسيف أهول مايرى مسلولا 

. ۱٠۲/۹ : الأغاني‎ 

. ٠٠١/١۹ : الأغاني‎ )١( 

(۲) انظر الخبر والشعر في الأغاني : ٤٤/٤‏ . 

(۳) انظر۔ مثلا - قول ابن زیدون : 
لا بهنىء الشامت المرتاح خحاطره أي معنى الأماني ضائع الخطر 
هل الرياح بنجم الأرض عاصفة أم الكسوف بغير الشمس والقمسر 
إن طال yT‏ قد يودع الجفن حد الصارم الذكر 

دیوان ابن زیدون : ص ۲٠٤‏ . تحقيق علي عبد العظيم . 

: التي مطلعها‎ )٤( 

قالوا : حبست » فقلت : ليس بضائري حبسي » وأي مهند لا يخمد 

. ٠٠٤/۹ : الأغاني‎ 


fo 


والإذلال » وبما فيها من نفس قوية مكابرة » فاستطرف الذوق الأدبي هذا الدفاع 
عن الحبس والمحبوسين » واستحسنه المنكوبون والسجناء . 

ولا مراء أن تمويه الواقع لا يغير حقيقته ولا يمحو أسواءه إلا فيما بين 
الشاعر ونفسه في لحظات يترضى فيها ذاته . ويبقى الإحساس بواقع الحبس 
أقوى من أي احتجاج أدبي طريف . ومن ثم لم يقبل بعض الشعراء هذا الطلاء 
المموه » وحبذوا التصريح بالحقيقة » على ما فيها من المرارة والأذى » لما كانوا 
يجدون من ضغط السجن على صدورهم . فنقض محمد بن عاصم » وهو في 
الحبس » دالية علي بن الجهم بمثلها على بحرها ورويها » فاعترف فيها من غير 
مداراة بأسراء الحبس وأقدار السجناء » فكانت ردة فعل موازية لللإنكار 
والاستعلاء . وتبدلت فيها صرخة الكبرياء بصوت حزين صاغر () : 
قالوا : حبست» فقلت خطب أنكد أنحى على به الزمان المرصد 
لو كلت حرا كان سربى مطلقا ما كنت أحبس عنوة وأقيد 
کن و و ت 
لو كنت كالليث الهصور لمارعت في الذئاب وجذوتي تتوقد 
من قال : إن الحبس بيت كرامة فمكاثرفى قولهمتجلد 
a SS sg A O OE‏ 

ومرد التباين بين الموقفين » في مواجهة الحبس » إلى التكوين الذاتي . 
فأما ابن الجهم وابن المدبر فكانا على قدر كبير من العنفوان والكبرياء الجريح »› 
ولكل منهما مكانته في المحافل الأدبية وفى القصر » فاستمسكا بالتجلد والتعالى 
في وجه الشماتة . ا مین عاض کان کاتب دیوان ا غاية ااه 
أن يفوز برضا مخدومه وصفحه » ولم يذكر بغير معارضته لدالية ابن الجهم . 
ومن السهل رؤ ية الحقيقة سافرة في أبيات لأبي إسحاق الصابي أماط فيها اللثام 
عما تنتحله الذات من ادعاء عريض مراوغ وهي في قرارة المذلة والعجز 


)١(‏ المحاسن والمساوىء : ۲ للبيهقي 


fo۸ 


کان یتواری فيه » ورجال السلطان یقصون أثره حتی چ 0 


ليس لي منجد على ماأقاسي من كروبي سوى العليم السميع 
دفشري مؤنسي وفكکري سميري ويدي خادمي » وحلمي ضجيعي 
ولساني سيفي وبطشي قريضي ودوائي غيئثي » ودرجي ربيعي 
أتعاطى شجاعة أدعيها في القوافي لقلبي المصدوع 
بمقال أعزمن ليث غاب وفعال أذل من يربو 
كلماهر في جواري هر كاد يفضي إلى فؤادي المروع 
وإذا اجتاز في السطوح فمن قل قبوع الجرذان فيه قبوعي 
والحق أن من ذهب في تحسين الحبس ومن أقر بأسوائه يلتقيان في 
الإحساس بواقع الحبس a‏ في التعبير عن ردة الفعل بين الف 
والتمويه . 
اللسعراء والمحنة : 

ا وان کی ال مرت ف ی تو : 
فمنهم من تصاعد بنفسه والأزمة تعتصره » ووقف للأعداء في إباء معجب » 
وكثير من الشعراء ارتفع الى هذا السمت » وهم لا يجحدون النكبة الفادحة 
ولكن يجحدون أن توهن عزائمهم وأن تلفتهم عن أهدافهم » وفي شعر الأحوص 
نموذج للنفوس الشامخة " . 

E O E E a 
فقد عجمت مني العواجہ+ماجدا صبورا على عضات تلك التلاتل‎ 


. ۲۹۸/۲ : يتيمة الدهر‎ )١( 


(5) الأغاني : ٥٤/۸‏ » من قصيدة بعث بها من منفاه في الحبس الى عمر بن عبد 
العزيز . وانظر أيضا في « الأغاني : ٤٤/٤‏ » أبياتا في هذا المعنى . 


0۹ 


إذا نال م يفرح» وليس لنكبة إذا حدثت بالخاضع المتضائل 

وكان بعض الشعراء يلفون أنفسهم في اختبار دقيق مع الرجولة ° 
فصابروا العذاب ليخرجوا من المحنة منتصرين . وكان الموت عندهم هو الوهن 
مضرب المثل . وما في أبيات يزيد بن مفرغ الحميري التالية من الفخر أقل من 
التعذيب المبرح الذي تعرض له ” . 

فصبرنا على مواطن ضيق وخطوب تصير البيض سودا 

لا ذعرت‌السوام في وضح الصبح مغیرا > ولا دعیت : يزیيدا 

يوم أعطي مخافة الموت ضيما والمنايا يرصدنني أن أحيدا 

ووصف أكثر الشعراء نكبة الحبس بأنها عرض زائل لا ينال من جوهر 
الإنسان ما سلمت له مقومات المروءة والكرامة ‏ . 

ويرافق هذا الموقف موقف شبيه به يستولي على الشاعر فيه شعور 
باللاضطهاد من قبل القوى الخارجية . ويعاني مله دوو النفوس الكبيرة ¢ الذين 
تبوؤا مراكز قيادية مرموقة » فلما سقطوا وقر في نفوسهم أنهم مضطهدون 
مخذولون من العالم . 

ويجعل هؤلاء من أنفسهم محور مكرمات وفضائل » ويطنبون في الدور 
ay‏ ولا يزالون يذكرون أن مکانهم إذ شخر لا 
يسده غيرهم وأن التباطؤ في استنقاذهم من محنتهم قصر نظر . 

وعانى أبو فراس من الشعور بالاضطهاد معاناة طاحنة » ورومياته منسوجة 


(۱) انظر قصيدة أعشی همدان وهو في سر الدیلم : دیوانه : ص ۳۳٣-۳۳۲‏ . 

(۲) يزيد بن مفرغ الحميري : حياته وشعره . عبد القدوس بو صالح : ص ۱۳۷ » ق 
٥‏ ۰ ۱۱ بيتا . 

)۳( انظر في هذا الغرض الطغرائي : ديوان الطغرائي : ص ٠۳‏ و ۷۳ ٠‏ ويتيمة الدهر 
٠١١/١ (‏ ) أبياتا ستة لأبي الحسن علي بن محمد الغزنوبي . 


3 


بمشاعر العظمة والألم معاً ٠"‏ » وكان يلح على ابن عمه سيف الدولة بمفاداته 
إلحاحا ينفخ فيه التلوم والغضب والسخط ) » ولم تتح له رغبة الذاتية المستبدة 
به أن يقدر الظروف العصيبة المحدقة بأميره فى السنوات الأخيرة من حياته . 


ويتضخم الشعور بالاضطهاد في شعراء آحرين وي ذهب بهم مذهباً من 
التهويل يرى الشاعر فيه نفسه في مركز العالم بل الكون » فينهال باللوم والتقريع 
على زمانه لما ألحق به من الإساءة وما سبب له من السقوط . وصاحب هذا 
الإدعاء ‏ على ما في دعواه من الشطح - صادق الاحساس مع نفسه إذ يعاني 
تجربة السقوط المروعة ما بين ماضيه العزيز وحاضره البائس الذليل . وفى شعر 
المعتمد بن عباد صور لهذه التجربة إذ يعتريه عرام هذا الشعور فإذا زمانه عنده 
متهم وعليه معتد . ومن ذلك قوله : 

أبى الدهر أن يقنى حياء ويندما وأن يمحو الذنب الذي كان قدما 

وأن يتلقى وجه عتبي وجهه بعذر يغشي صفحتيه التندما 


ستعلم بعدي من تکون سیوفه الى كل صعب في مراقيك سلما 
سترجع إن حاولت دوني فتكة ‏ بأاخجلمن خدالمبارز أحجما ° 


: لأ تكاد تخلو قصيدة من رومياته من ذلك » مثل التي مطلعها‎ )١( 
دعوتك للجفن القريح المسهد لدي وللنوم القليل المشرد‎ 
: بيتاً » منها‎ ) ٥۲ ( وهي‎ 
فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا وأسرع عواد إليهامعود‎ 
: ومثل قوله‎ ) ۷۸/١ : دیوان أبي فراس‎ ( 
سيذكرني قومي اذا جد جدهم فوفي الليلة الظلماء يفتقد البدر‎ 
. ) ٤۸ : دیوان ابی فراس : ۲۰۹/۱ البیت‎ ( 
: اعت رسا ابا لاطا ان ا‎ 
احرها مزعج وأولها‎ E E ECE 
. بيتا‎ ) ٤٥ ( دبوان ابي فراس : ۳۳۰/۲ ) وهي‎ ( 
مقطوعة يرى فيها‎ ) ٩۸ وانظر أيضاً فى ( ص‎ » ۱٠٤ دیوان المعتمد بن عباد : ص‎ )۳( 
. الزمان عيوناً باكية عليه‎ 
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وکانت تتراءی له قصوره » الذي خلفه عليه اسره » وماضي 
آباثه وآجداده »> تبکي له وهو المليك الأسير © 

وما في شعر المعتمد من السخط المهول يوافق هجمة الكارئة التي كادت 
تسحق نفسه » فتصدى لها بالتحدي والتعنيف » وكانت أزمنة مأساوية عميقة 
الأبعاد . 


ولکن من التهويل ما هو فارغ أجوف يعوزه الصدق والمعاناة الحارة إذا 
صدر عن الذات تعويضاً عن آمال لم تتحقق أو من إحساس بالنقص من جراء 
السقوط . ولا صدق إلا إذا كانت الأزمة حاطمة تحدث تن تغيراً في الصيعغة 
الشعورية والفكرية في الشاعر. ولذلك ليس غير القعقعة والبريق في المأساة 
الكونية التي نسجها ابن زيدون حول حادثة حبسة » فإنة مفتقر إلى عنف التجربة 
وعمقها كالتي عاشها المعتمد بن عباد " . 


الشعراء والموت 


ومن الشعر ما يصف مواقف الشعراء وهم من محنة الحبس في المحرق › 
وقد دفعوا الى الحافة الرهيبة التي تهوى بهم الى العالم الآأحر» وعلموا أنهم 


() قالالمعتمد يذكر قصوره في الأندلس : المبارك والثريا والوحيد : 
بكى المبارك في إثر ابن عباد بكى على إثلرغزلان وآساد 
بکت ثریاه » لا غمت کواکبها بمثل نوء الثريا الرائح الغادي 
بکى الوحيد »> بکی الزاهي وقبته والنهر والتاج كل ذلة بادي 
ماء السماء ء على أبنائه درر يالجة البحر دومي ذات ازباد 

( ديوان المعتمد : : ص ٩٩‏ ) وتنشسب اسرة ابن عباد الى النعمان بن المنذربن ماء 

السماء 

(۲) انظر دیوان ابن زیدون ( ص ۲٢۱‏ ) لامیته » وأولها : 

ألم يأن ويطلب ثأري البرق منصلت النصل 

وهلا آقامت أ نجم الليل مأتما لتندب في e‏ 

ولو أنصفتني - وهي شكال همتي - لألقت بأيدي الذل لما رأت ذلي 
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ذائقو القتل » فأصاب الموت بعضهم وأدرك العفو آخرين منهم . وكلا الفريقين 
عاش تجربة النهاية » وكانت له خواطره ومشاعره ومسلكه وهو يتأهب لأن يفارق 
الدنيا . ولكل تجربة لونها الفردي وفاقاً لمكونات الشاعر العاطفية والفكرية 
وإمكاناته العملية في مواجهة الأزمات ذات الخطر البالغ . وثمة بعض القصائد 
والمقطوعات تحدد معالم هذه المواجهة . 

والقاسم المشترك في مواقف الشعراء هو الخوف من النهاية » واسترهاب 
الموت لأنفسهم استرهاباً قد يصل ببعض الشعراء إلى الانهيار النفسي . فالجزع 
من مداناة الموت أول سمات هذه المواجهة » قال بعض الأعراب ‏ : 
ولما دحلت السجن أيقنت أنه هو البين لاأ بين النوى سوف يجمع 
وما السجن أبكاني ولا السوط شفني ولكنني من رهبة الموت أجزع 

ومثل هذا الشعر تصريح بماهوى فيه صاحبه من التثبط النفسي لما تبدت 

له النهاية المرهبة » فالسجن والعذاب فيهما الألم ولكن الكارثة التي تذهب 
القلب هي اموت . وني شعر بعض الأندلسيين رصد لحركة القرار التفسي والفزع 
اهادم عندما برزت له النهاية سافرة عازمة : 
أقول لنفسى حين قابلها الردى فراغت فرارا منه يسرى الى يمنى 
ری ی ای ا فقد طالما اعتدت الفرار إلى الأهنا 

وتبدو تحربة الزوال عن العالم الأرضي في صور عديدة : فمن السجناء 
من اعتراه شعور الراغب بإيقاف الزمن وتجميده حتى لا يتقدم به إلى الساعة 
المرتقبة » فالتشبث بالزمن رمز المعاناة الضارية في أعماقه وهو يعيش الأزمة 
الحادة . قال بعض الأسرى في ليلة كان يتوقع القتل في صبيحتها : 


)١(‏ هو دراج بن زرعة - أموي من نجد - أخذ وحبس في دمشق إثر فتنة قبلية ثم 
قشل ( النقائض : ۹۳١/۲‏ ) . 

(۲) هو أبو بكر الصائغ » كان في الحبس » وعزم عماد الدولة يوما على قتله » فقال 
( البیتین ) ثم تخلص . ( قلائد العقیان : ص ٠٠۲‏ ) . 


0 


ألا ليت هذا الليل طبق سرمدا على الناس لا يأتيهم بنهار 
يكون كذا حت القيامة » إنفي أحاذر في الإصباح ضرمة نار 
فيا ليل طبق إن في اليل راحة وفي الصبح قتلي أو فكاك إساري(“› 

ومن هذه الصور الاعلان عن حب الحياة . والخوف من الموت وحب الحياة 
صورتان متلفتان تعبران عن موقف نفسي واحد » فمن استحى من الاقرار 
با-لخوف أعلن أنه متشبث بالبقاء با أظهر من حرص على الحياة . 

راد تضوين :ا رض غل الحاة ظط ها ن الخ عة قن العراء 
من آطلق خواطره الحزينة في صور شجية تأسى لفراق الحياة وطيباتها » وتختم 
للاحتباس في جوف القبر . وفي الأبيات التالية يبوح هدبة بن خشرم بحسراته 
في بکاء مکتوم » وکان » وهو في الحبس » يعلم أنه على موعد مضروب مع 
ا 
ألا عللاني قبل نوح النوائشح وقبل اطلاع النفس بين الجوانح 
وقبل غد يا هف نفسي على غد إذاراح أصحابي ولست برائح 
إذا راح أصحابي تفيض عيومم وغودرت في لحد علي صفائحي 
يقولون هل أصلحتم لأخيكم وما القبر في الأرض الفضاء بصالح 

ومنهم من أطلق صرخات الارتياع من الفراق الأبدي كمن استيقظ على 
حقيقة تكشفت في غير إبانما » ويبدو صراخ الارتياع في أماده البعيدة في بيت 
هتف به عبد يغخوث بن صلاءة الحارثي لا تيقن أن الذين أسروه » لا بد» 


قاتلوه) 


(۱) هو الاصبغ بن ضرار الأزذي » أسره الأشتر النخعي في صفين ٠‏ فنظم قصيدة ( ٠١‏ 
يتا ) ثم أطلقه علي بن أبي طالب . ( ابن مزاحم : وقعة صفین : ٥۳۴‏ ) . 

(۲) هدبة بدوي - أموي - حبس في المدينة أجلا غير قصير في دم أصابه ثم قتل به . 
الحماسة ( التبريزي ) : -٠۲/۲‏ ۱۷ » وتنسب الأبيات الى أبىالطمحان القينى » قالها فى 
الجاهلية وهو أسير » انظر الأغاني : ٠ . ٠١۷/١١‏ ۰ ۰ 

. ٠١۳/١ : النقائض‎ )۳( 


أحقا عباد الله أن لست سامعا نشيد الرعاء المعزبين المتاليا 
ان ا ال ا و خذولگ؟ . 

ولعل جعفر بن علبة الحارثي كان رصده لهذه التجربة أدق » فأخرجها « 
عفو مشاعره » زاخرة بالأسىی الباكي > قال : ( 
أحقا e‏ صحاري نجد والرياح الذواريا 
واا ت ET‏ لهن »> وخبرهن أن لا تلاقيا 
وقود قلوصي بيهن › فإها ستبرد أكبادا وتبكي بواكيا 

وتمتار هذه التجربة بالاتساع وتعدد العناصر فى موقف متکامل استعرض 
فيها الشاعر ر وس الذكريات اللماحة المحومة » وودع الوجود بتعاطف شج 
مثير للدموع . 

وفي مواقف أخرى تستقطب المخاوف والأحزان حول عنصر خارجي وثیق 
الصلة بعواطف الشاعر » وقد استطاع أحد الشعراء بحدینه أن يحمل نفوس 
السامعين على التعاطف والتداعي له وأن يخير خاتمة الموقف الفاجع الى نجاة › 
قال ) : 


)١(‏ جعفر بن علبة الحارثي - من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية - أصاب دما 
وسجن في مكة ثم قتل . الأغاني : ٠٤١١/١١‏ . 

(۲) هو تميم بن جميل ثار في نواحي الخابور على المعتصم > ثم أخذ وقيد وسجن › 
ولما قدم للقتل بين يدي المعتصم أنشد شعراً منه الأبيات » فعفا عنه » وهو في زهر الأداب 
٠ /۳(‏ خمسة أبيات وفي معجم البلدان ( رحبة مالك بن طوق ) تسعة أبيات . و وانظر 
للطغرائي ( معجم الأدباء : ٥٠/٤‏ ) أبياتاً أربعة في الغرض نفسه . 
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ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتت 
فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة أذود الردى عنهم » وإن مت موتوا 

والشاعر في الأبيات اعترف بالجزع وإن أنكر خوفه من الموت » وإذا كان 
الأطفال الصلة فيما بينه وبين الحياة » والقوة الجاذبة » فهو قول جميل فيه الكثير 
من النبل والإخحلاص . ولكن أطفاله - في الحق - كانوا في قرارة نفسه هم 
الحياة ¢ فالحياة كلها تتوهج في حبه لأولاده» وتعلقه بهم تعلقه بالبقاء > فکان 
او ا ا التى هى حب الحياة . 


الشعراء والقدر المحتوم : 
محنة الحبس عند شعراء العرب قدرمقدّر » ونازلة» إن حمت » لا فرار 
منها » وهو يقين اعتصموا به على توالي الأعصار . فقبل الإسلام قال عدي بن 
زید للنعمان ٩‏ : 
فإن أظلم فقد عاقبتموني وإن أظلم فذلك من نصيبي 
وإني وقد وكلت اليوم أمري إلى رب قريب مستجيب 
وفي الإسلام علل أبو محجن الثقفي ماأصابه من الجلد والحبس بأنه قدر 
لا يصرف ٠‏ وأن لا مناص من الصبر "° : 
صبرت فلم أجزع» وم أك كاثعا حادث دهر ي الحكومة جائثر 
وكان الشاعر السجين يجد في هذا اليقين علاجا روحياً يستريح إليه من 
قلقه ومن حساب التوقعات الخطيرة » قال أسير كان يتوقع الموت ”° : 


. ) ۳۷ من قصيدة أرسلها الى النعمان من سجنه ( ديوان عدي بن یزید : ق ۳ ص‎ )١( 
AENEAN 


(۳) هو الأصبغ بن ضرار الأزدي » انظر وقعة صفين لابن مزاحم ( ص ٥۴۳‏ ) . 


3 


فيا ليل طبق » إن في الليل راحة وفي الصبح قتلي أو فكاك إسارى 
ولو كنت تحت الأرض ستين واديا لماردعني ماأخاف حذارى 
ای ا ن الم اة خا ا ااا و هران 
ووجد بعض الشعراء فى هذا اليقين ما يبرر به أخطاءه واندفاعه في 
مغامراته » فعزا هدبة بن خشرم ما ارتكب من أعمال العنف والقتل الى القضاء 
والقدر » فى قصيدة أنشدها بين يدي الخليفة وهو سجين » بسطت تلك القوة 
الغيبية ظلالها على أبياتها » قال فى مطلعها (") : 
ألا يا لقومي للنوائب والدهر وللمرء يردي نفسه وهو لا يدري 
ثم قال : 
ولا شك ان هدبة ينزع إلى إلقاء التبعة كلها على القدر » وبذلك يجد 
الذريعة للتنصل من المسؤ ولية الشخصية في مقارفة الأخحطاء » أو هو يقنع نفسه 
بذلك على الأقل . وبهذا التذرع تبرأ أبو فراس الحمداني من مسؤ وليته عن 
وقوعه فی الأسر» قال م : 
أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى ولا فرسي مهر ولا ربه غمسر 
ولكن إذا حم القضاء على امرىء فليس له بريقيه ولا بحر 
فالشعراء المحبوسون كانوا يحتاجون الى مبررات تخفف عنهم اللوم 
الذاتي » فكان هذا اليقين خير معوان لهم » وربما برروا به إساءة الاخرين 
إليهم » قال ابن زيدون " : 


(۱) دافع هدبة عن نفسه بقصيدة ألقاها بين يدي معاوية بن ابي سفیان . انظر الأغاني 
( ۳/۲۱( . 

(۲) دیوان أبي فراس : ۲۰۹/۱ . 

(۳) دیوان ابن زیدون : ص ۲٠١‏ » وأبو الحزم بن جهور أمير قرطبة » ارتاب في ابن 
زیدون » فسجنه » فخاطبه بعدة مطولات . 
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وإن يثبط أبا الحزم الرضاقدر عن كشف خيري فلا عتب على القدر 
ولا شك أن السجناء كانوا يجدون في التسليم الى القدر راحة للنفس › 
ورضا بالمحنة “ » وعوناً على التجلد والتماسك » وقد تعمق بعض الشحراء 
هذا اليقين القدري تعمقاً استغراقياً حرج به من مصيره الفردي إلى مصير كوني 
شامل تخضع له الكائنات » قال ابن المعتر) . 
تعلمت في السجن نسج التكك وكنت أمرأً قبل حبسي ملك 
وقيدت بعد ركوب الجياد وما ذاك إلابدورالفلك 
ألم تبصر الطير في جوها تكاد تلاصق ذات الحبك 
إذا أبصرته خحطوب‌الزما لن أوقعته في حبال الشرك 
فهذاك من حالك قديصاد ومن قعر بحر يصاد السمك 


وخرج بعض الشعراء من هذه القدرية الى شعور قانت » وموقف 
استسلامي » ونظرة تشاؤ مية ضربت شباكها على أولئك الذين سقطوا فجأة من 
ذروة المجد إلى حضيض الهوان » فزعزعت تقتهم بالحياة زعزاعأً شديدا » 
وصاروا الى يأس خاذل . وتحكى أبيات ليحيى بن خالد البرمكى هذا اليأس » 
وکان اشتهی E‏ فن وا فاج حماس اا ان الدنيا إذا 
تولت فلا رجاء فیها » قال ٩‏ : 


: قال بو الحسن علي بن محمد الغزنوبي ( من شعراء اليتيمة ) في نكبته‎ )١( 

لين إلا الرمسا با قتو اك ولا الإذعان وات ليم 
والعزاء الجميل والصبر والإيقان ان المولى رحيم كريم 

( يتيمة الدهر : ٤١١/٤‏ ) من سبعة أبيات . 

(۲) الجاحظ : المحاسن والأضداد : ص ۳١‏ . 

(۳) ذكر الجهشياري أن يحي بن خالد اشتهى في السجن سكباجا - وهو لحم يطبخ 
بخل - فسمح له بها » فلما انتهى نضجها وقعت القدر فاندلق ما فيها وكسرت » فقال يحي 
الأبيات . ( الوزراء والکتاب : ص ٠٤٠١‏ ) . 

. المصدر نفسه‎ )٤( 
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قطعست متك حبائل الامال وأرحت من حل ومن ترخال 
ووجدت برد اليأس بين جوانحي فحططت عن ظهر المطي رحالي 
ا RR‏ اھ اادار کل تت وزتعل 
والان صار لي الزمان MS‏ فغدا علي وراح بالأمشال 
وفيما ختم به أحد الأمراء مقطوعة له في حبسه تأكيد على هذا 
اا 
وكيف يصح للأيام عهد وشيمتها التغير والفساد 
ونتج عن هذا التشاؤ م تبغيض الحياة إلى النفس » والاستخفاف بها » 
وتحبيذ الموت إذ هو نهاية كل بداية » وليس في العيش إلا البؤس والتنغيص › 
قال الصابي في حبسه ” . 
إذا لم يكن بد من المموت للفتى فأروحه الأوحى الذي هو أسرع 
وما طال عمر قط إلا تطاولت بصاحبه روعات مايتوقع 
فكن عرضا بالعيش لا تختبط به فمحصوله خوف وعقباه مصرع 
وهذه النظرة السوداوية قلبت القيم والمفاهيم عند أصحابها بما طلعت 
عليهم الأحداث السياسية من تناقضات » فاقتنعوا أن ثمة تناسباً عكسياً بين 
المقدرة والحظ » وكان أبو إسحاق الصابي صريحا بالتعريض بأولعك الذين 
احتلوا المناصب عن غير جدارة : 
إذا جمعت بين امرئين صناعة وأحببت أن تدري الذي هو أحذق 
فلا تتفقد منهماغيرماجرت بهەلهماالأقدارحين تفرق 
فحيث يكون النقص فالرزق واسع وحيث يكون الفضل فالرزق ضيق 


. )۳۷۹/٤ : هو الأمير عبيد الله بن أحمد الميكالي ( يتيمة الدهر‎ )١( 
. ) ۲۹۷/۲ : الصابي أبو إسحاق ( يتيمة الدهر‎ )5( 
. ۲٦۷/۲ : يتيمة الدهر‎ )۳( 


۹ 


وكان من جراء هذه التناقضات أن ساد اعتقاد عند الأدباء أن النكبة متربصة 
بكل من أصابه الجد ورزق المال منهم » وكانوا يسمون النازلة إذا نزلت بأحدهم 
« حرفة الأدب » () . 

ولكن هذه القدرية » وما يتفتق عنها من نظرات وأحاسيس » تفتقد عند 
الشعراء المطبوعين على التمرد والعصيان » فهؤلاء لا يعفون أحداً من مسو ولية 
مشوبا بالنقمة الساخرة حين جلد » فقال ) : 


ولا يخفون نوازعهم الذاتية فيما أتوا به من الأعمال أو يريدون إحداثه فهم 
يتحملون مسؤ ولية سلوكهم عن قناعة وتصميم » وفي شعر لأحد اللصوص 


إصرار على احتمال العقاب في سبيل بلوغ الهمدف من غير أن يسند تبعة الى 
الأقدار ٠“‏ 
ر 1 


: قال أبو إسحاق الصابي في سجنه‎ )١( 
قد كنت اعجب من مالي وکشرته وكيف تغفل عله حرفة الأدب‎ 
حت انشنت وهي کالغضبى تلاحظني  شزرا » فلم تبق لي شيا من النشب‎ 
فاستیقنت انها كانت على غلاط فاستدركته » وأفضت بي الى الحرب‎ 
الضب والنون قد يرجى التقاؤهما وليس يرجى التقاء اللب والذهب‎ 
. ۲٦٦/۲ : يتيمة الدهر‎ 
: هو النجاشي الحارثي » جلد على شربه الخمر » انظر شرح منهج البلاغة‎ )۲( 
.۸۰۰/۱ 
: هو تليد الضبي سجن وجلد » فقال‎ )۴( 
يقولون جاهرنا تليد بتوبة في النفس مني عودة سأعودها‎ 
ألا ليت شعري هل أقودن عصبة سالرت ل سجودها‎ 
وهل أطردن الدهر ما عشت هجمة معرضة الأفخاذ سجحا خحدودها‎ 
2 . ) معجم البلدان : جرش‎ ( 


ر ر الج هدار مها شالقائ ر المقطرغات الداتة الف 
باحوا فيها بهمومهم والامهم في الأيام القاسية . وهو غرض إنساني بارز ظاهر 
السمات والاتجاهات . 
معايشة الألم 

ويشهد استقراء هذا الشعر بأن السجناء کانوا یعایشون أحزانهم > وما 
يودهم من الغموم والكروب › من غير قطيعة > وبخاصة في ظلام الليل . 
فالسكينة تسمح للذات الداخلية أن تستيقظ ولكوامن المشاعر أن تبرز » فتتنبه 
الالام وتلشط نشاطا ظاهرا . ويبيت السجين تحت هجمتين من عذاب الجسد 
وأحزان القلب معا(“ . وتدل كثرة الشكوى على هذا التعايش الدائم . فإن 
شاعرا » مثل عدي بن زيد » نظم في سجنه عدة قصائد لا تخلو واحدة منها من 
مكابدة الآلام . 

وکانت الهموم لعدې زادا بقتات منه في وحدله > ويزجي بنحواها ظطلام 
الليل . وفى ديوانه قصيدة - هى الثامنة - تتحدث مقدمتها عن هموم الليالي التي 
كان عدي فيها فريسة الهواجس والمرعبات » يستبطىء الزمن » ويهال من 
الظلام المتمادي » ویحسن ااا واعياً بيقظة الأسى المكبوت ومورانه 


= وانظر في هذا الغرض أشعار عبيد الله بن الحر في سجن مصعب بن الزبير . ( منتهى 
الطلب : ۲۷۳/۲ ) وشعر ضابىء بن الحارث البرجمي الذي هم بقتل الخليفة حين 
حبسه » وأوله : 
هممت » ولم أفعل » وكدت » وليتني ترکت على عثمان تبکي حلائله 
( نساب الأشراف : )۸٥/١‏ . 
)١(‏ قال جحدر العكلي : 
ليست كليلة دوار يؤرقني فيهاتأوه عان من يني السيد 
ونحن من عصبة عض الحديد بهم من مشتك كبله منهم ومفؤ ود 
( معجم البلدان : دوار ) 


۷١ 


وأفرغ عدي هذه الأحاسيس فى الصور والصيع اللفظية الشائعة في عصره ه التي 
| تصف الليالي النابغية من امتناع النوم » وتمادې الليل » وترقب الفجر » وتململ 
الشاعر على مثل ا : 
طال ذا الليل علينا واعتكر 
من نجي الهم عندي ثاويا 
وان اليل فة مل 
انش فو عم اقفن 


وكأني ناذر الصبح سهر 
وا ا مه واي 
ولقدما ظن بالليل القصر 
امت لو ری الصبح جشر 

شقز جي كاني مهدا ؛ جعل القين على الدف إببر 

غير ماعشق ولكن طارق خلس اللوم وأعطاني السهر 

وكان نصيب الأصغر مولى المهدي » في هذا اللبوس النفسي ا 
فضا مده يدي الخليفة » فجاء المطلع ا بالهموم السود » مرا 
في تهاويل الصور : الجبال تكاد تتصدع » والأرض في صباغ الظلام . ولم 
يجنح للتهويل من نضوب الإحساس غير أنه آثر أن يخزن انفعاله الجياش في 
التراكيب والضور «الجاهزة» على أن تسرح في تعبير طليق› . 

وكثير أولئك الشعراء الذين احتشدت عليهم الهموم فقمعوا واستكانوا 
وكان أخرون يخشون من سطوتها بهم » وقهرها لصبرهم وعزائمهم › وأن 


(۱) دیوان عدي : ص ٥٩۹‏ › ق ۸ » الأبیات ٦-۱‏ من (۳۰) بیتا . 
(۲) الة لقصيدة في الأغاني (۲۷/۲۹/۲۰) ومطلعها : 


تأوبني تقل من الهم وجح 
هموم توالت لو أطاف يسيرها 
ولکنھا ن طت » فناء بحملها 
رادت باو اة طلا حا 


فأرق عيني والخليون هجسع 
بسلمى لظلت صمه تتصدع 
نخلت دجی ظ ئھا لا تق 


(5) انظر مطلع بائية آبن المعتز (ديوان ابن المعتز: )۷٠/۲‏ وأولها : 


من يذود الهموم عن مكروب 
ن 


E SL 


من سرور وطیب عيش خحصیب 


V1 


تورثهم الوهن . وكان جحدر العكلي لايني یری همومه تشرب من معین قلبه 
وكان هذا الرجل الجلد على ما أصابه من عظيم الكرب حسن التنبه لصحته 
ال را غي هان الت » فنصح نفسه أن تتفرج منها كيلا 
يسقط ضحية لها . ويبدو أنه ألف همومه كما يألف الصديق صديقه فلم 
يتداع » واحتفظ قلبه بنېضاته حارة على ما تعرض له من هجماتېاء وحدیثه عنها 
في قصيدته النونية المشهورة خير حديث حر الأداء مفعم بعمق المعاناة 
والتشخيص الحي ” . 
تاوبني فبت لها کيعاً هموم لا تفارقني حوان 
العواد لا عواد قومی اطلن عیادتی فی ذا المکان 
اا ت او عي ا این ن ن 
فإ مقر ,تله ”فلي فيا «انقيته فالقلي. أن 


ويواجه الشاعر » أحياناً في حدیثه عن همومه ذاته قد تعرت من كذب أو 
ادعاء . فلم يكتم الرجال الأشداء الذين عرفوا بسمو المطلب والمنزلة ويمعاناة 
الأخطار » لم يكتموا عندما هالهم ظلام الحبس » الوهن الذي تملك نفوسهم 
في عزلته بين الذل والخوف . 


Es‏ رکه لم تلع ان خو 
شجونه الى کالت تزعز ع نفسه « وتستدر دموعه فأسر إلى أحد حد اصدقائه بالحقيقة 


(۱) قال جحدر : 
إن الهموم إذا عادتك واردة ٠‏ إن لم تفرج لها ورد بإصدار 
كاف عك فاا تن > دانصيفشك اجات ودار 
متتهی الطلب : ۲۱۲/۲ (من ۲۹ بيتاً) . 
(۲) منتهی الطلب : ۲۱۹/۲ (۲۱ بيتاً) . 


AA 


الإنسانية التي يصعب إخفاؤ ها في ذاك الموقف . 
فكم غصة بالدمع نهنهت خوف أن يسر بماأبدیه شنان کاشح 
تحاملت عنه ثم نادمت في الدجی نجوم الثريا والدموع سوافح 
ومن المعروف أن طرفة بن العبد كان رجل قبيلة من الطراز الأول » لم 
يترك مأثرة من مأثر الفروسية لعصره إلا وجدها فى نفسه أو ادعاها لها . وحين 
ارتهن في الحبس » وعلم أنه الموت » تساقط عنه ذلك الادعاء الفضفاض › 
وحدق في النهاية المفزعة والذعر يخلع قلبه » و عيناه تفيضان من الدموع › 
فانطلق بالبوح الباكي في مستهل قصيدته الضادية" . 
ألا اعتزليني اليوم » خولة أو غضي ٠‏ فقد نزلت حدباء معضلة العض 
أزالت فؤادي عن مقر مكانه وأضحى جناحي اليوم ليس بذي نهضص 
فحسبي من الداء الذي ليس بارحي وبعض هموم لم يكد وجدها يفضي 
ألم تر أن العين فاضت سجامها من الليل حتى لم يكد جفنها يخضي 
فا لشاف فيان جا اشر الى الهاية مسقا لوت 2 قاطت 
عنه أثقال الحياة وما لها من اعتبارات وقيم» لا شك أنه يعثرف بحقيقة مشاعره في 
رة وصفام 
آلام الرجولة 
ويقرن بعض الشعراء همومهم بذكر الظروف التي لم يحسنوا الانتفاع بها 
للنجاة من الحبس أو الأحوال القاهرة التي غلبوا فيها على أمرهم . 
ويأكل الندم قلب الشاعر إذا فرط بحق نفسه » وألقى بيديه إلى السجن 
وقد كان له منجاة منه لو احتال لذلك . وفي إحدى المقطوعات يأزم الندم بقلب 
وال اللي أمية ‏ تمكن فغ أعداة السياسيرن دجو :وكات الهز تله ميسورا 


.٠٤١/٠١ : الحلة السيراء‎ )١( 
. ٤۷ وفي شرح الشنقيطي :ص‎ ٠١۷ ديوان طرفة بن العبد : ص‎ )۲( 


4V4 


ولكنه اثر المسالمة فلما أحدقت به وحشة الحبس علم أن الحكمة لم تكن في 
الانقياد الى الذل وأن الرجولة تقتضى منه أن يركب ظهر الأرض ليفوت 
أعداءه ٠‏ . وقيمة الأبيات بما فيها فن الأعراف الصريح بالتفريط في نغمة 
ملأى بآلام رجل معذب تأخر باتخاذ القرار الحاسم . وبصدق عفوي كاشف عن 
أعماق النفس » وبانسياب شعري لم تقف فيه جزالة الألفاظ وطابعها الصحراوي 
عن التعبير الدقيق عن أعمق المشاعر . 

ومنشأ الألم في مثل هذا الموقف هو أن الذات لم تستنفد إمكاناتها 
فتعذر . ويؤلم الرجال إخحفار هذه الإمكانات بمقدار ما في نفوسهم من الحس 


2 
۰ 


الفردي اليقظ . وهو من نصيب كبار النفوس وكان لا يزال غضاً متحفزاً في 
العصور التي لم تستهلك الكرامة فيها ضغوط الاضطهاد . وبهذا المعيار يقاس 
الألم المحرق في حنايا أبي محجن الثقفي عندما كانت القيود في قدميه › 
وأصوات السلاح تقر ع مسامعهم » والرجال في القادسية يبنون المجد » وباب 
السجن مغلق عليه . والحق أن نفسا بجري فيها دم الحمية وتحكم سلوكيتها قيم 
الفروسية » لا ترضى بحظ دنيء فتفجرت آلامه من الأعماق إذ حيل بينه وبين 
السلاح وتحقیق ذاته في يوم يشهده الأبطال . وأبياته اليائية المشهورة صورة 
للرجولة المحرومة من حقوقاً القتال "° . 


)١(‏ هو إبراهيم بن العربي كان والي اليمامة لعبد الملك بن مروان » وكان مقتدراً حسن 
التدبير . قال (من ۷ أبيات في الحماسة شرح التبريزي : ٠۳١/۲‏ ) : 

لري اني ن سل لاا الف ولك ها روان 
نكن نسي دق فة اهي عل ما قات لر كت اط 
لوان صدور الأمر يبدون للفتى ‏ كأعقابه لم تلفه يتندم 
لعمري لقد كانت فجاج عريضة وليل سخامي الجناحين أدهم 
إذا الأرض لم تجهل علي فروجها وإذ لي عن دار الهوان مراغم 

(۲) الأغانی : ۱۳۹/۲۱ » ومنها۔ 
کی زا ان خت الخ افا وارك درا غتلن افيا ن 


Vo 


وفي شعر المعتمد بن عباد مقطوعة فذة ترسم جيشان الألم المكبوت 
نظمها إذ أحفقت ثورة ولديه في الأندلس فقتلا. وحال الأسر بينه وبين ميدان 
الكفاح وتحقيق الذات بالنصر أو الموت © : 


كذا يهلك السيف في جفنه 
كذا يعطش الرمع لم أعتقله 
كذا يمنع الطرف علك الشكيم 
كاه الفرارس فة لبرت 
ألا شرف يرحم المشرفي 
ألا كرم ينعش السمهري 
ا ل ف 


إلى هز كفي طويل الحنين 
ولم تروه من نجي يميلي 
مرتقباغرة في كمين 
تراعي فرائسها في عرين 
ممابه من شمات الوتين 
ویشفیه من کل داء دفین 
شديد الحنين ضغيف الأنين 
تبوئه صدر كف معين 


وشعر المعتمد الأسير شعر الألم الطافح »> فهو الأسير الذي هزمه عدوه 
وأبت أن تنهزم نفسه فظل یکابد محنته في ضرب من الاحتراق الذاتي > يواجه 
فيه رجل عظيم النفس بطولي الجبلة » مصيره البائس قسراً » فينتفض تحت 
الصغار انتفاض السر الحبيس“' . 


= إذا قمت عناني الحديد » وغلقت 
وقد ي أنني کل شارف 
ا الحرب العوان وقد بدت 

(۱) ديوان المعتمد : ۱١١‏ . 


مصاریع ص دوني 2 المناديا 
أغالج كلا فصتا قد برانيا 
وإعمال غيري يوم ذاك العواليا 


(۳) و فی أغلب مقطوعات المعتمد شواهد على تجربة الاحتراق الذاتي وبخاصة قصيدته 
التي مطلمها 1 


ويذكر فيها اليوم الذي أسره فيه ابن ا ا ا ا انظر (الحلة الا 
1/۲( . 


الغربة والذل : 
وکان یجتمع على الشاعر إذا حبس في غير دياره » ذلتان : السجن 
والاغتراب . فيعظم إحساسه بالمهانة لما هو فيه من العجز التام بين أيدي اسريه . 
وأفصح عن ألم المذلة الممض غير شاعر من البداة أو الحضر . فتفجرت في 
غربة الأسر آلام أبي فراس»وتعد الروميات ردة فعل على الاستذلال والعذاب 
الذي أضنى روحه وذهب بصبره ‏ » وحبب إليه الموت على الحياة " . 
وكذلك شا ابو الحسن التهامي شكاوى بائسة من ذل الاغتراب وعجز 
الخرباء “ . أما المعتمد فقد آثر كأبى فراس الهلاك على البقاء فى شقاء الأسر 
قال( : 


أليس الموت أروح من حياة يطول على الشقي بها الشقاء 
فمنيك من هواه لقاء-حب فإن هواي من حتفى اللقاء 


(۱) قال طهمان بن عمرو الدارمي وکان حبيساً في نجران مع صديق له عبسي : 
وٳني والعبسي في أرضي مذحج غريبان شتى الدار مختلفان 
فر شلا ران اکر ما وجيف مطايانا بكل مكان 
فمن ير مانا وملقى ركابنا من الناس يعلم أننا سبعان 
وما كان غض الطرف منا سجية ‏ ولكننافي ملذحج غربان 


معجم البلدان : دمخ . 
(۲) رومياته كلها مثال صالح . وانظر- على سبيل المشال - الأبيات السبعة الأولى من 
قصیدته : 
يعزعلى الأحبة بالشآم حبيب بات ممنوع القيام 
دیوان بي فراس : ۳۷۱/۲ . 
(۳) انظر بیتین له في یتيمة الدهر : ۲۳٤/۲‏ . 
)٤(‏ أنظر دیوان بي الحسن التهامي : ۱۲۳ ۔ ۱۲۲ الأبیات ١‏ - ۳۳ من قصيدته : 
لنفسك لم لا عذر قد نفد العذر ٠‏ بذاحكم المقدور إذ قضي الأمر 
)٥(‏ دیوان المعتمد : ص ٩٩‏ من )۱١(‏ بيتا . 


VY 


ويضاف إلى هذا العذاب النفسي السجن وما فيه من القيود والتعذيب 
وغطرسة المسؤ ولين وأولي الأمر . وكلها مبعث لآلام مبرحة وهموم متراكبة 
يشكو منها الشعراء جميعأً ويذكر بعضهم بواعثها وأسبابها ° . 
الصبر والتطهير النفسي 

حديث السجناء عن الصبر كثير في ثنايا القصائد ملء المقطوعات وهو 
حديث الإنسان المعذب وردود فعله في وجه الملمات الفادحة » وما لديه من 
الاحتمال والقدرة على المقاومة والشعراء إذا ذكروا الصبر والمحنة يعانون موقفا 
إنسانياً موحداً » نسيجه الألم » لا تفاوت فيه إلا فيما جبل عليه أفرادهم من قوة 
وتمرد أو ضعف وتخضع . 
الت 

وإذا كان أكثر الشعراء المحبسين من السياسيين أو رجال الدول تبدت 
ظاهرة الصبر عندهم في كثير من الجلادة البطولية . فالشاعر بأعين أعدائه 
وأنصاره جميعاً > وعلى تصريحاته تترتب نتائج مستقبلية وأحكام تقوم شخصه 
تقویماً لا ينساه التاریخ . ولذا کان عدي بن زید يلتف برجولته كلها والنعمان 
ممعن في إذلاله ۳ 

إن ضمت عضن ا59 فلا وا ن صف ول الف تحور 

ییآ الأيام يبخدزن بالعر. ++ وفيها الميسور والمغسوز 

فاصبر النفس للخطوب فإن الد هر حيناً يدجو وحيناً يئير 

وربما كانت هذه الأبيات للوزير المصحفي أبعد دلالة على ما يكابده 
الشاعر الحبيس لإخفاء آلامه وضعفه عن خصومه ° : 


.۳٤۲۸/۲ انظر قصيدةمحمدبن عاصم‌الكاتب عند البيهقي: المحاسن والمساویء:‎ )١( 
. ۱١ ق‎ ۰٦٩۹ دیوان عدي بن زید : ص‎ )۳( 
. ۷۲ للحميدي ¢ تحقیق محمد بن تاويت الطنجى‎ , ۱۷٣ جذوة المقتبس : ص‎ )۳( 


۸ 


جار الان عل اله . مارا في الا ادها 

Ea 

و ا ان وک ر نے لی ا 

ولا مخفى ما فى هذا الشعر وأمثاله من قدرية مستيقنة توافق عليها الشعراء 
وعلى مباديء مثلية نافعة في المحنة : فالقوى الخارجية هي المسؤولة عن 
المصيبة والإنسان مغلوب على أمره بحوادث الدهر » والصبر من شيم الأحرار » 
والفرج مع الصبر . 

وتعين هذه القدرية الشعراء على زيادة في طاقة احتمالهم > ويجدون في 
استيقانها استيقاناً کا تبرثة ة لأنفسهم من المسؤ ولية عن المصير الذي انتهوا 
إليه . فإذا تعمق أحدهم من خلال هذا اليقين مأساته » ونفذ منها إلى ناموس 
كلي صارم يحكم الوجود الإنساني عندها يبلغ هدوءاً نفسياً راضياً في ظلال 
الأحزان وراحة فكرية من جراء ما يصل إليه من قناعة » بحتمية الأحداث ذات 
المنطق المطرد عبر الزمان . فيتأمل الشاعر في حطام حياتهوسعادته» مركوماً بين 
یدیه بین جدران سجنه » ویرضی كل الرضى أن يعزو ما حصل له إلى القدر 
الذي لا يدافع > والأبيات التي تركها الفضل بن يحبى البرمكي في سجنه - قبل 
موته - في نكبته ونكبة أسرته تنبع من هذا الاتجاه واليقين ”. 


إن العزاء على ما ناب صاحبه. فى راحة من عناء النفس والتعب 
ال ردج ن ب ع ا ت 
لو لم تكن هذه الدنيا لها دول بين البرية. بالافات والعطب 
إذن صفت لأناس تبلنا وبهم كانت تليق ذوي الأخطار والحسب 
ولم تنلها » وفیما قد ذکرت أسیى وعبرة لذوي الألباب والأدب 

(۱)( انظر في جذوة المقتبس (ص )۸٦‏ ففرا امد ب رة الغخساني » وفي الحلة 


السيراء )٠١٤/١(‏ مطلع قصيدة لسعيد بن جودي الأندلسي 1 
(۲) الوزراء والکتاب اللجهشياري e:‏ 


4۹ 


ألستم مثل من قد كان قبلكم فارضوا وإن أسخطتكم نوبة الحقب 
نضو الحوادث نضو ليس ينفعه شيء سوى الصبر من كد ومن تعب 

ولا يخدعن هذا الصبر » فوراءه ظلام كثيف لا نور ولا أمل . إن هو إلا 
صبر المستيشس الذي لم يترك له العقاب قبسأ من رجاء » فأشرف على النهاية 
البائسة » فاستسلم للتأسي والتصبر فراراً من الانهيار . ومن اليسير استكشاف 
الألم الممض » في ثنايا هذا الشعر » والرجولة المقهورة التي احتبست دموعها 
وراء غشاء رقيق من التأمل والعزاء . 


وأمثال هذه القطع تمتاز بالتعبير الصريح عن طوية الشاعر لخلوها من 
محاولات التمويه والتعالي على المحنة ° 


ويصف بعض الشعراء من الصبر وجهه الثاني أو وجهه الحقيقي الذي 
تتطلب مواجهته شجاعة كافية ومصارحة ذاتية جريئة وهو الذل الموروث من تعود 
ا 

وصارح الوزير المصحفي بأن ما يبدو حكمة وفضيلة عند الأخذ بالصبر هو 
في حقيقة الأمر تعبيدٌ للنفس وإخحضاعها للقوى المتغلبة وتذليلها لقبول الظروف 
الخد الجا ال © : 


صبرت على الأيام حتى تولت وألزمت نفسي صبرها فاستمرت 
فوا عجبا للق كف إعترافه. :للف ينن العز كيفة استدلت 
وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى فإن طمعت ماتت وإلا تسلت 
وکانت على الأيام نفسي عزيزة فلما رأت صبري على الذل ذلت 
کت فا ا ف ف کی هه عا دبا اق وت 


(۱) انظر في هذا الغرض خمسة أبيات فى «الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه من شعراء المائة 
الثامنة :ص 14٥‏ والأبيات للوزیر أبى بکر ہن الحكيم . 
(۲) نفح الطیب : ٠١٤١/۲‏ . 


A۹ 


وللصبر جانب مشرق إيجابي الاتجاه يبحث السجين من خلاله عن منافذ 
ا ن ع ا ات ا ت 
الفرج . واسترفد الشعراء من هذا المعين النفسي في الشدائد . فكانوا 
بتجاوزون المصيبة الطاحنة أو يتعالون عليها » بالصبر على مكروهها . وكان 
طريقها الى ذلك هو اللجوء النفسي إلى الله » إلى القوة المهيمنة على القوى 
ار كان ا ي واا وا هاا ای هحور 
إيماني حار بعيد الأغوار ويقين تصدقه الحماسة والإصرار . وليس هو تأملا 
فكرياً فحسب . والشاعر السجين أحوج إلى الإيمان اليقيني في الموقف الضنك 
المخوف . فتومض الأفكار والمشاعر حول قطب واحد هو: الله والصبر والفرج 
كقول الأندلسي وكان سجينا ‏ : 

صبرا على نائبات الدهر إن له يومأكما فتك الإصباح بالظلم 

إن كنت تعلم أن الله مقتدر فثق به تلق روح الله من أمم 

وقلما صبر الإنسان محتسباً ٠‏ إلا وأصبح في فضفاضة النعم 


التطهير النفسي : 

وكان هذا اليقين يقرب هؤلاء من الله فيلوذون برحمته ويتطهرون من 
ذنومم في موقف مثالي يرفع من نفوسهم فيرتضون به عن الإحساس بالسعادة 
والشقاء ويرتقون إلى صفاء ينجيهم من العذاب والألم . وهذا الأفق الرفيع 
ارتقی ليه غير شاعر حبیس) . فکانوا یستشرفون الفرج مؤتسین بسیر کبار 


)١(‏ هو رشيد الدولة أبو يحيى محمد بن عز الدولة عبيد الله بن المعتصم محمد بن معن 
من شعراء المائة السادسة » كلف بالآداب » وبرز فيها » ثم تاق إلى الرئاسة » فقيد فمن 
قوله في السجن : الأبيات الحلة السیراء : ۱۹۱/۲ . 

(۲) قال أبو الحسن علي بن محمد الغزنوي في نكبته : 

ليس فيما مضى من الخير خير إنما الخبر في الذي لا يريم 
وكذا الشر ينقضي ليس شرا إنماالشرشرمنيستديم = 


۸! 


الصابرين في التاريخ مستمدين من مواقفهم قوة ورجاء : 


قدأجاب الإله دعوة نوح حين نادى ا مغلوب 

وشفى ذو الحلال علة أيو ب وقد شارف الردى أيوب 

وانقضی سجن يوسف وقد اښسیاس وارتد مبصرایعقوب() 

ومن الشعر ما يدخلنا إلى نفوس الشعراء الذين عاشوا أزمة الشعور بالذنب 
ضغطا ثقيلا» فتردهم إلى موقف فيه محاسبة للنفس وإدانة للسلوك» وفيه التبرؤ 
من الذنب والتوبة إلى الله . وكانت عزلة السجن ووحشته تتيح لهم أن ينقصلوا 
عن المؤثرات الخارجية التي كانت دافعهم إلى الجنوح والجريمة » وأن يتأملوا 
فيما جنوا» وأن يشعروا بما فيه من القبح والسوء وأن يساورهم الندم والأسى . 
فکانوا یعودون إلى الإنسان في أنفسهم الإنسان الذي انفصل عن القيم الجاهلة 
التي کانت تحکم سلوکهم . 

فالشاعر هدبة بن حشرم أتى جريمة قتل نكراءء يدفعه إليها شهوة الانتقام 
التي تعصف بنفوس أهل البادية» وتتوقد في دمائهم . فلما خلى بنفسه في حبسه 
الطويل شا إلى الله مخلصا من ظلم البيشة ومن نفسه الظالمة » ولاذ بعدله 
وعفوه ورحمته لواذ المقر النادم » قال: ١‏ 

أذا العرش» إني مسلم بك عائذ من النار ذوبث إليك فقي 

بغيض إلى الظلم مالم أصب به من الظلم مشغوف الفؤاد نغير 


= فاحمد الله إن حصلت مصيرا واشكرنه أن لست ممن تضيم 
يتيمة الدهر: ٤١١/٤‏ من أبيات 

(1) الشعر (من أبيات ) لعبد الملك بن غصن الحجاري في إعتاب ا 1( 
لابن الأبار : 

(۲) الحماسة للتبريزي: ۱۷-١۲/۲١‏ . 


SAY 


وإني وإن قالوا: أمير وتابع وحراس أبواب لهن صرير 
لأعلم أن الأمر أمرك إن تدن فرب» وإن تغفر فأئت غور 
وإذاكان في أبيات هدبة يكمن الخوف من عقوبة الموت العاجلة ومن 
حساب الآ خرة» فالتوبة مبعثها هذا الخوف في أعماقه »فإن بعض الشعراء خلصت 
نفسه للتوبة رغبة لا رهبة » وطابت نفسه أن تتطهر من الآثام وأن تصفو صفاء 
نقيا . وكان بعضهم من المعصية بمكان » فتعلتق بالتوبة تعلق الغريق بحرف 
الركب . والغريب أن يكون بعضهم من اللصوص وقطاع الطرق ممن أوغل في 
العصيان والمخالفات » فأعادته تجربة الحبس إلى نقاء فطرته . ولعل فى أبيات 
SEN A‏ 
الا 
يا رب قد حلف الأعداء واجتهدوا ايمانهم أنني من ساكن النار 
أيحلفون على عمياء » ويحهم ماعلمهم بعظيم العفو غفار 
إني لأرجو من الرحمن مغفرة ومُنة من قوام السدين جبار 
أنا الغلام عتيق الله مبتهل بتوبة بعد إحلاء وإمرار 
خليت بابات جهل كنت اتبعها كمايودع سفر عرضة الدار 
فلا ريب أن محنة الحبس كانت لها آثارها فى الاتجاهات النفسية 
والسلوكية عند كثير من الشعراء . 


الآمال والأشواق 
الهموم والآلام في أشعار السجناء ناشئة من انقطاعهم عن العالم 
الخارجي › وانطوائهم على أحزانهم . فهي هجمة غازية لهم من مؤثرانت 


)١(‏ منتهى الطلب: ۲٤۹/١‏ (من قصيدة له في الحبس ). وانظر في الخرض نفسه 
قصيدة على بحرها ورويها » لجحدر بن معاوية العكلي» قالها في سجن اليمامة (منتهى 
الطلب: ۲٣۲/۲‏ ) . 


AY 


الحبس المختلفة التي ظهرت في أقوالهم . 

وثمة ارتداد فی الاتحاه المضاد من النفس ك خارج الأسوار وهو اتجاه 
فيه كثير من الإشعاع والتطلع الدافىء إلى المستقبل. ويتخذ هذا الارتداد 
النفسي على الهموم والآلام مظهرين : الأمل والأشواق . 


بين الأمسل والياس : 

وسجل الشعراء ما كان يعتريهم من ارتفاع الرجاء وانحساره » وهو تلك 
الموجات العاطفية التي تطغى عليهم شديدة قاتمة حينا وهينة مسعدة حينا » 
فيخرج الشاعر من يأس إلى أمل» ومن أمل إلى يأس . وتقدم القصيدة البائية 
لهدبة بن خشرم العذري معرضاً لهذه المشاعر المتنافرة. فكان في قلبه الواجب 
شعاع من أمل على ما كان يغمره من البؤس النفسي إذ كان يترقب أن يقتل› 
فکان کمن یعاین الموت ثم یشیح عنه شاخصا بہصره إلى مستقبل مستبهم لا 
يدري ما وراءه . ولکنه على استبهامه » کان املا( : 

عسى الهم الذي أمسيت فيه يكسون وراءه فرج قريب 

فيأمن خائف» ويفك عان ويأتى أهله الرجل الغريب 

ا را و کےا ات 

على أن المنية قد توافي لوقت » والنوائب قد تنوب 

والامل تقرية لالس وشت ١‏ وابات هدبة تدل على أمنيات فساح › 
ولكن كان وراءها قلب يلهث من اليأس . فالشعراء» بما يستحدثشون من 
امات تر وان و ری الي ل ا ج 
استياسوا من النجاة فالانكسار والتشاؤ م والتسليم ملء آشعارهم) : 


. ١٤و و۸‎ ٤-۳ الأبيات‎ » 4٤/١ الحماسة البصرية:‎ )١( 


A4 


ومن المعروف أن الرجاء صنوالصبرء قوة نفسية ترفدها القيم الدينية 
والإنسانية » وتصل قلب الشاعر بقو ة الغيب التي هي فوق القوى جميعاء 
فیستمد منھا ثباتا مکیناً) . وقوام الرجاء الإيمان بتغير مجرى الأحداث المتوقعة 
EE‏ . وهو منطق تقره طبيعة الأحداث نفسها التى تبدو للشعراء خارجة 
عن إرادة البشر وخاضعة للمفاجآت . ۰ 


وليس لهذا اليقين أبعاد متفاوتة تة لدى الشعراء» فهم فيه على قدر مشتر 
ولكنهم يتفاوتون في الإكثار أو الاقتصاد في ترداده وبهذا الرجاء المستيقن ٠‏ 
ل بن الجهم إحدى قصائده التي تضرع بها إلى المتوكل من الحبس”' . 
وأخرج الرمادي هذا المعنى إ إخراجاً لليف في محرض خزلي مستطرف 0 . 


أسروعسر ولا يسرأؤمله استغفر الله كم لله من نظر 

(ديوان المعتمد: ص ٦١‏ ) . 

)١(‏ أنقذ هذا اليقين أحد السجناء كان الحجاج أمر بضرب عنقه » فاستاناه بقتله یوما 
ادا وأنشد الحجاج شعراً علم منه أن صاحبه یترقب فرجا من الله » فلم یخیب رجاءه . 
والأبيات صادرة عن نفس متماسكة يدعمها يقين عتيد : 

عسی ما تری ألا یدوم وآن تری له فرجامماألم به الدهر 
عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمسر 
إذا لاح عسر فارج يسرا فإنه قضى الله أن العسر يتبعه يسر 
وعلق الحجاج على الشعر: «والله ما أحذه إلا من القرآن: كل يوم هو في شأن» انظر 
كتاب الأرج في أدعية الفرج: ۱١١۹‏ . 
(۲) انظر المحاسن والأضداد ( ص ۳۳ ٠٤‏ ) ومطلعها : 
غير الليالى بادثات عود والمال عارية يفاد وينفضشد 
ازوف ن تقرح فر خط اتاك به التران .ا 
فلكل حال معقب ولربما أجلى لك المكروه عما تحمد 
صبرا فإن اليوم يعقبه غد ويد الخلافة لا تطاولها يد 
(۳) نقح الطيب: ٤١-۳١/٤۲‏ . 


ولكنني فيما زجرت بنمقلتي زجرت اجتماع الشمل بعد التفرق 
فقد كانت الأشفار فى مثل بعدنا فلما التقت بالطيف قالت: سنلتقي 
وهه التفاؤ لية الت تبدت فی معرض فی معجب > وراءها نفس طامعة 
في الحياة طماعة من أراد أن ينسى توقع الموت . ولا شك أن هذا الشعر يباين 


الأشواق : 

وترافق الانفعالات المنفائلة تطلع الشعراء إلى الروابط والعهود التي كانت 
تشدهم إل العالم الحر : ا الارض والأهل والأحبة ؟ وهو عالم غي 
بالذكريات» قادر على إثارة العواطف المستكنةء والأمنيات . 

لذاك كان الشعر الذي هو وليد هذه الانفعالات صافياً في أطيافه 
الإنسانية» عذبا مؤثراً » موحيا . وتتميز فيه هذه الخصائص بمقدار ما عظمت 
فيه شدة الانفعال والتوتر . 

وللبوح العفوي الدفوق أعظم الأثر في التعبير المرهف المثير» وهو ميسور 
للشعراء» من البوادي والحواضر» على قدر سواء . وإن تأثر التعبير بالترف 
والألوان الساطعة الوهاجة أو يسر العيش وألوان الطبيعة الهادئة . فوراء ذلك كله 
الإإنسان بمشاعره الخالدة ذإاتث الرصيد المشترك . وفی کاا النمطين عدوری 
إنفعالية مؤثرة » وجمال وطرافة لا يجفوها الصدق ولا يعترص مجراها 
المتدفق التعمل الفنى . 

أما ما كانت العفويةء ذات النقاءء طابعه المميز فأشعار البداة من 
اللصرصس وغيرهم « الذين قادهم سوءالطالم إلى سجن غریب بعيد» فاصطلح 

)١(‏ إذا كان مؤلفو كتب البلدان والمعاجم الجغرافية وجدوا فيه ضالتهم من أسماء الأمكنة 

والمياه والبلاد فإن ما فيه من الطلاوة والعذوبة والصدق أغراهم وأغرى الأدباء ومو لفي 
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عليهم الحبس والاغتراب معأ . وحرموا من أنشطتهم الجمة: من ضرب في 
الفيافي » وغزو وسباق › واجتماع بالأحبة وافتراق » ومن يام دواليك » فيها 
الأمن وفيها الخوف» بقیت منھا ذکریات لا تنسی . ولم تحفظ المؤلفات القديمة 
شغرا أكثر من هدا الشعرء استشهادا بهو ايارا له ولس الخرفن القل من 
المخارات فهي مبذولة فيها » أن تتقری سماته وألوانه باعتباره غرضا 
وا نذا من آداب السجون . وأكثر أشعار الحنين والشوق في شعر البداة 
مقطوعات أو قصائد قصيرة أو بيات 


وأظهر سمات هذا الشعر النزوع إلى الأرض التي كانت المنشأ والموطن 
ومسرح الماضي . وهو نزوع فطري يسكب على الوطن الجمال ولو كان 
خلاء موحشاً » فلا ترى عين الشاعر المشوق بقعة تضاهي دياره بهاء. وإن صور 
تلك المرابع الغافية ما وراء الشعور» تتيقظ في الغربة والحبس» وتبث حنينا 
ونزوعا تواقاً لا يهد . وتلك صورة لهذا النزوع في أبيات لأعرابي مجهول» كان 
محبوساً في اليمامة» وكان يتشمم رائحة تراب أرضه من خلال الذكريات 
الموحية : 
هل الباب مفروج فأنظر نظرة بعين قلت حجرا » فطال احتمالها 
ألا حبذا الدهنا وطيب ترابها وأرض خلاء يصدح الليل هامها 
ونص المهارى بالعشيات والضحى ‏ إلى بقر وحي العيون كلامها" 


)١(‏ لا شك أن أمثال هله الأبيات مقتطفة من قصائد مفقودة اليوم . فإن الجغرافي 
واللغوي يستشهد بالشعر على قدر حاجة الاستشهاد. وثمة أبيات - مثلا - يستشهد بها 
ياقوت» ونجد بقيتها في قصيدة كاملة » أو غير كاملة» في الأغاني وغيره من المختارات . وقد 
ترد بعض القصائد خالصة في التشوق والحنين . ولكن كثيرا ما يرافق ذلك وصف لهمرم 
الشاعر وأحواله . 

(۲) يشارك في هذه الخاصة كل شعر في الحنين سواء كان صاحبه حبيسا آم نازحا . 

(۳) معجم البلدان: الدهناء. وحجر هي اليمامة . 
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وکانت صور الوطن هذه » إنسانه وحيوانه» في ليله وضحاه» زاد الشعراء 
ومعينهم النفسي الذي يسقي حرمانهم وعزلتهم وإيحاشهم . ولذلك كانت تتسم 
في خيالهم جميعا ملأى بالظلال والحياة والحنان . قال جعفر بن علبة 
الحارثي : 
لآ هل إلى فتيان لهو ولذة سيل وتهتاف الحنان المطوق 

وشربة ماء من حدوراء بارد جرىتحتأظلالالأراكالمسرق 

وسيري مع الفتيان كل عشية أباري مطاياهم ببيداء سملق 

ومن البين أن هذه الأبيات » وما أشبههاء ترسم اتجاها نحو العالم الفسيح 
الزاخر بالذكريات : العالم الذي يريده الشاعر ويعرفه ويحب أن يعرف فيه 
ویذکر. وقد ولدها حرمان حارق وظمأً لاهب إلى الحرية . فهي ترسم الحركة 
النفسية في طوايا هؤلاء السجناء» وصراعها مع الحوائل والحواجز. وبعض 
الشعر أوضح في تصوير الصدام النفسي بالأسوار والمسافات الشاسعة» وارتداد 
النفسحسيرةعاجزة عنهاء وفي تصوير ما يعقب ذلك من تلهف مضطرم وإمعان 
في النزوع إلى الربوع التي هي - في يقين الشاعر - الغاية من الخلاص» وهي 
الشفاء والسعادة : 

عذرتك يا عيني الصحيحة والبكا فما لك »يا عوراء » والهملان 

کفی حزنا آني تطاللت کي ری دری قلتي دمخ کماتریان 

کأنهما » والآل يجري عليهما» من البعد عينا برقع خلقان 

Î‏ حبذاء والله » لوتعلمانه ظلالكماء يا أيها العلمان 

وماؤ كما العذب الذي لو وردته وبي نافض الحم »إذنلشفان ٩‏ 

إن هذه التجارب النفسية» في المحن القاسية» وجدت » عند هو لاء 
البداة » التعبير العفوي ينثال حرا طليقاً وقد احتوى التجربة» من جوانبها 


(1) معجم البلدان: حدورة والأغاني : .\fofN\‏ 
(۲) معجم البلدان: دمخ . 
EAA‏ 


كلها » في عمقها وشدتها وجوهرها الإنساني . وهي على صباغها الصحراوي 
الساذج - مشحونة بطاقة كبرى قادرة على التأثير والإيحاء . والحق أن شعر الشوق 
والحنين لا يتفاوت فيه الشعراء إجادة بما لهم من الحظ الحضاري» ولكن بما 
. ببحدث فيهم من الانفعال العارم المتوهج بالألم . ولعل الرصيد الإنساني في 
أشعار البداة - التي عرض بعضها - هو الرصيد نفسه في شعر المعتمد بن عباد 
الأسير » على ما لمع فيه من البريق والأضواء. فمثل الأبيات التالية قيمتها الأدبية 
في المشاعر لا في لوان الحضارة الساطعة" . 

فيا ليت شعري هل أبيتن ليلة أمامي وخلفي روضة وغديسر 

بمنبتة الزيتون مورثة العلا تغني قيان أوترف طيور 

بزاهرها السامي الذرا- جادة الحيا۔ تشیر الثريانحوناونشير 

ويلحظنا الزاهي وسعد سعوده غيورين » والصب المحب غيور 

تسراه عسيرا أو يسيرامناله ألاكل ماشا الإله يسيسر 

قضى الله في حمص الحماموبعثرت هنالك مناللنشور قبور 

وللامكنة في هذه الأنماط من الشعر - من صحار وبلدان ورياض وقصور- 
مضمون عاطفي فريد » إذ يجتمع حول اللفظ من أحاسيس الشاعر ما لا يمكن 
حصره ولا تفسيره . وكانت هذه الأسماء في قرارة الشاعر ذات إشعاع ثاقب . 
وما يبدو الآن ألفاظا جامدة أو هامدة كان رموزا تحف بها هالة من المشاعر 
المتوهجة - وما زالت - بعد القرون - على شيء من الإيحاء حيث يحوم الحنين 
والذكريات حولها » ولكن إيحاءها لأصحابها ومعاصريها فوق كل إثارة شعورية 
في المتأخحرين . 
وجعل بعض الشعراء من أسماء الأمكنة وحدها مركز as.‏ 

وإيحاء . فتوالت في أبياته في معرض استذكار» وبکل منها يرتبط شطر من 
ماضي الشاعر . ففي ا ت ركز أبو فراس حنينه العارم في أسماء 


(۱) دیوان المعتمد: ص ٩۸‏ › الأبیات ٠٤١-۹‏ . 


۸۹ 


المحال» وعرضهاء في المطلع » عرضا لماحاء تعوم فيه الذكريات الحية. 
ولكن ما أضفاه الشاعر عليها من ذات نفسه وكوامن مشاعره لا يعدي السامع أو 
القارىء على بعد العهد وفي تلك الأبيات وقف البحر المجزوء والصيغ التقليدية 
دون انطلاق التعبير في أماد نفسية مترعة باللواعج والأحاسيس العفوية . 
التشوق إلى الأهل : 

والشوق إلى الأهل بعض الشوق إلى الوطن . ولكن عند التشوق إلى 
الوطن تغمر صور الأرضوراحتهاوذكر الماضي غيرها من الصور . وفي التشوق 
إلى الأهل يہرز الإنسان ولا فی الأحبة - وتتدانى الشخوص » وتتمايز حتى 
تكون هي العنصر المهيمن في الصورة › والباعث الأول للشجن . 

وقد لا يخرج الحنين إلى الأحبة في أشعار السجناء عن الأطر المعروفة 
في أشعار الطلقاء » ولا عن مداها العاطفي » ولكنه يمتاز عند السجناء بأصالة 
2 وعمق الألم » وتفجر الشوق نتيجة للكوابت و فيتفجر التعبير 

تفجر الشوق من غير احتفاء بتحبيره » ويأتي بوحا e‏ متدفق من 
الأعماق . ويغلب على النفس في جيشانها العاطفي سذاجتها وعفويتها فلا يتاح 
لها تعميق الأفكار أو الخوص وراء تأمل بعيد . ومن هذا النمط قول أحد أدباء 
القرن الرابع في نكبته”؟ : 

أقول وفي فڙادي نار وجد لهاماي بين أحشائي اتقاد 

وللاحزان في صدري اعتلاج وللافكار في قلبي اطراد 


: انظر قصيدته التي مطلعها‎ )١( 
قف في ربوع المستجا ب وحي أكناف المصلي‎ 
تلك المرابع والمنا زل لا أراها اله محلا‎ 
. ۳۲٣/۲ دیوان ابي فراس:‎ 
هو الأمير أ بو الفضل يحيى عبيد الله بن أحمد الميكالي من شعراء اليتيمة‎ )۳( 
. آبیات‎ ) ١ ( وهي من‎ ) ۳۷۹/٤ ( 
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آلا هل بالأحبة من لمام وهل شمل السرور بهم معاد 

ولا » والله » ما اجتمعت ثلاث فراقهم وجىفنی والرقاد 

ويسخر الشعراء أحياناً > في هذا الموقف » عناصر كونية تكون مطية 
الشوق إلى الأحبة أو موضوع النجوى » لما هم فيه من الاحتباس » ولما استبد 
الشوق بهدبة بن خشرم » وقد طال حبسه وشط عنه ذووه » تمنى أن تتردد الرياح 

قرفا الفخ ال إا اتتا وتر اهلا عا الحشرت 

انا قك زلا دار بلزى. فح طا المة أو تيب 

وهذه التمنيات محاولة اجتيازية پفرضها واقع اللحبس على النفس . وقد 
یرتفی الشاعر إلى تيقظ عاطفى واع ٤‏ تتماثل فيه عناصر الطبيعة واعية عافلة » 
مسعدة » يهامسها في مناجاة وجدانية تشف عن حزن مستسر . قال آبو فراس في 
ا 
ياليل ماأغفل عمابي حبائبي فيك وأحبابي 
البسرق : 
الأوصاف الحغرافية التي نعتوه بها على أنهم اتخذوا البرق رمزا للوطن » فهو 


. ۷-١ الأبيات‎ ٠ ٤٤4/١ الحماسة البصرية‎ )١( 
. ۵۲/۱ : دیوان أبي فراس‎ )۲( 


يماني أو شآمي ٩‏ قال جحدر العكلي © 

ليس الله يعلم أن قلبي يحبك أيها البرق اليماني 

وأهوى أن أعيد إليك طرفي على عدواء من شغلي وشاني 

والحق كان البرق في أشعار السجناء عنصر إثارة » كالثقاب يوقد ناراً» 
ار ن الا کرات : عدي بن ود ا لے ارق امان ارک ن 
سجنه » وحلتق به فوق الأمكنة والمنازل التي م ينسها » فعددها منزلا منزلا إذ تراعت 
لعین خیاله () و کک الانقطاع 
والظلام . فهو في أشعار المحبسين أعمق مدلولا وأ غنى رمزاً ما هو في أشعار 
لجرا 

ولا فرق بين سجين من البادية أو الحاضرة » فالموقف والاستجابات 
اللفسية » متشابهة . ولكن التأنق الفني قد يمسح على الشعر الحضري رونقا 
وأناقة في التعبير إذا أولى الشاعر نظمه عناية مقصوده“ . 


(۱) قال أٻو فراس 

اا خا جي را إذا ما شمتما البرق الشامي 
دیوانه : ۲/ ۳۷۱ . ٠ ٤‏ 

(۲) منتهی الطلب : ۲/ ۲۱۹١‏ . 

(۳) انظر رسالة أشواق بعث بها الحاجري من سجنه البعيد إلى الوطن » منها : 
يابرق إن جزت الديار بإربل وبداعليك من التداني رونق 
بلغ تحية نازح حسراته ادا ادال البص ات علق 
ديوان الحاجري : ۷١‏ . 

: انظر دیوان عدي بن زید : ص ۳۷ ق ۳ وأولها‎ )٤( 


أرقت للمكفهر بات فيه بوارق يرتقين رؤ وس شيب 
تلوح اللجش ف ية في دراه ویحلوا صفح دحدار قشیب 
(ه) قال محمد بن صالح العلوي من قصيدة تأنق بنظمها في مدح المتوكل ٠»‏ وأرسل بھا- 
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التتران:: 
وثمة عناصر معيشية أساسية في حياة الصحراء كانت للسجناء مشار 

أشواق . فالنيران التي كانت توقد ليلا في اليفاع والوهاد نداء اهتداء وعون 
وسلام » تقليد بدوي دخل دنيا الشعر رمز تلاق وأنس وبذل . وتعلق به السجناء 
باعتباره ورا من محاور الماضي ¢ وترکزت حوله انفعالاتهم الثا ة وذكرياتهم 
الحنون . قال جحدر : 

يا صاحبي » وباب السجن دونکما هل تؤنسان بصحراء اللوى نارا 

لوى الدخول إلى الجرعاء موقدها والنار تبدي لذي الحاجات أذكارا 


والشعراء يسترجعون على أضواء النار صورٍ ماض ثري . ومن أكثر الصور 
ردا تلك التي تبرز المحبوبة تصطلي بالنار المشبوبة في خباء تلعب به رياح 
الصحراء وهي صورة کان خیاهم يتوسعها ¢ رها ااا العناصر 
الأساسية » من العيدان والعرف والجمر › والحناء والريح في إطار مسق 
الجوانب ووجه المحبوبة فيها له حيز كبير › فتتوضصح قسماتها على ضصوء النار 
حیی یغدو وجهها هو العنصر المشع کالکوب الضيء ويسري الدفء منہا 
إلى قلب الشاعر فيبعث فيه الأشواق . ويلتف الماضي كله حول النار ذلك أن 
النفس فى عملية انتخاب داخلى تقبس منه أقوى عناصره لصوقا بها وإيماء لها 
وفي هذه اللوحة البدوية التي رسمها خيال سجين هارب » مثال فني موافق : 
وشبت لنا نار لليلى شيافة يذكى بعود جمرها وقرنضل 
أقول لأصحاب الحديد تروحوا إلى نار ليلى بالعقوبين نصطلي 
=إليه من الحبس : 
E SEE‏ ر أين لاح » فلم يطق نظرا إلجةهن ورده سجاه 
مقاتل الطالبين ٠۰۹‏ والاغاني ٠٠/٠١‏ 
)١(‏ معجم البلدان : الدخول . 
(۳) هو القتال الکلابي . انظر دیوانه : ص ۳۱ الأبیات ٠۸-١۳‏ . 
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يضيء سناها وجه ليلی کأنما يضيء سناها وجه أدماء مغزل 
a Ce. WO ECR E‏ 
تلك ين اسار اء لا تنازع أرواح جنوب وشمال 
يكاد بأثقاب اليلنجوج جمرهما يضيء إذا ما سترها لم يجلل 


ولا شك أن القتال الكلابى كان يستضىء بهذه الصورة » وهو طريد 
العدالة في e E OT O REE‏ 
الغارقة في الإثم والخوف ويفتح مغاليق عزلتها على ماض دافيء منير 

واستطاع هذا التقليد الشعري أن يحتفظ بقيمته الإيحائية في أشعار من 
سجن من أهل المدن بعد قرون من أنق الحضارة . وراحت النار ترفع لعين 
الشاعر صورة المحبوبة من وراء الأفق » فتتراءى له فتانة القسمات كمايهوى . 
ولا يغيب عن الصورة إلا صباغ الصحراء أما عنف الحنين في استحضار الماضي 
فهو حس مشترك » كما تدل الموازنة بين شعر القتال وهذه الأبيات لمحمد بن 
صالح العلوي وهوفي سجن المتوكل( : 
نظرت ودوني ماء دجلة موهنا بمطروفة الانسان محسورة جدا 
ا ا ت ر ا و 
فلو صدقت عيني لقلت : كذبتني أرى النار قد أمست تضيء لنا هندا 
تضيء لنا مما جبينا وحجرا فت عا ا غدر جعدا 
الطيف : 

وترائی ا هو حلمو ع ا يحياه الشاعر حياة داخحلية نشطة . خارجة 
من انغلاق الذات في الحبس القاهر ليتعلق بالرياح والسحاب والبروق 
والنیران a aS‏ فى التعويض عن الحرمان لا 
يخرج فيه الشاعر إلى الطبيعة بل ته تفتح عليه الأبواب ليا ويزار . فإذا أغمض 


. ٠٠/٠١ : والأغاني‎ 2٠۹ : مقاتل الطالبيين‎ )١( 
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السجين عينيه من الليل وافاه الحبيب فتجسد له بلحمه ودمه وهيتته‌الفتانة وتلاقت 
الروح بالروح . وهذا اللشاط النفسي في حقيقته كسابقه » محاولة داخلية 
لتجاوز المكان المغلق » وقهر الذلة المفروضة » وتعويض غير إرادي عن لقاء 
البقظة المفقود . ولذلك كان حديث السجناء عن الطيف ينم - أيضاً- عن تجربة 
الحرمان والألم والشوق وهي العناصر الأركان في تجارب شعراء الحبوس . 

ومع أن حدیث الطیف لیس من مستحدثات‌شعر الحبس ومہ انه ۔ کا قال 
الشريف المرتضى - « باب قائم بنفسه » قد أطال فيه الشعراء وأقصروا وأصابوا 
وأحطؤ وا » وتصرفوا وتفننوا »“ . فإن حديث السجناء عنه يجب أن يحظى 
بعناية متميزة . فيا نظموه هم لا يدانيه شيء في صدق الإحساس والمعاناة عا نظمه 
الطلقاء وإن افتنوا في المعاني وأبدعوا في التحليل . ذلك ان طيف الشاعر الحبيس 
يضعنا في هيم نوازعه A E‏ اوه ار عل ج 
يتأمل غر المسجونين الطيف تاملا فنياً ويحللون معاني اللقاء والزيارة تحلياد منطقياً 
في حال يقظة فكرية واعية ‏ . 


فالحديث عن الطيف يكشف عن الرغبات الغافية فى أعماق السجين 
وتصف ما کان ينتابه من نزوع لاهف إلى استذكار الماضى ومواصلة الأحبة › 
وكيف كان الشاعر إذا حضر طيف المحبوب ينسى نفسه والامه ويتبدل بشقائه 
سعادة » وينصرف إلى نجوى عاطفية شجية بين الأشواق والذكريات . ويصف 
الاتاء * ٠‏ 


أن طرقت ذوي شجن تعودهم وكنت عهدي قطوف المشي محيارا 


. طيف الخال : ص"‎ )١( 

(۲) انظر في « طيف الخيال - على سيل المثال - أبياتاً لقيس بن الخطيم ص ٠١‏ » ولأبي 
تمام ( ص ۱۷-۷ ) وللبحتري ( ص ۲٢‏ و٤۲)‏ وللمرتضی ( ص ٦‏ ) . 

(۳) دیوان عدي بن زید ص ٥١‏ » ق ٩‏ الأبیات ۱ OD ANONS‏ 


4° 


آم كيف جزت فيوجا حولهم حرس 
ولم يكن غير شوق بعد بارحة 
وقلد راه على حال أسر به 
وأحور العين مربوب له غسن 
قد اصطلى ناره حينا ويضرمها 
فخال ذلك أحلاما أذكرها 


ومتسرصأًبابه بالشك صرارا 
وع اله لاإ ذا :زارا 
وغرب عين تسح لعين إسرارا 
كأنما اجتلى في الصبح دينارا 
مقلد من جناح الدر تقصارا 
إذا خبا ضوءها الهندي والغارا 


بعد النعيم وكان العيش أطوارا 


وينطوي هذا الشعر على المؤثرات التي انطلق منها الحزن والبؤس 
فالمفارقات بين ماضي الشاعر المترف وحاضره البائس الزري هي مبعث 
الشقاء . وتشاهد المفارقات في :الحبيب المرفة المتعم الذي لم يود الشفر 
والتعب وركوب الأهوال وقد عاد صاحبه في حبسه الموحش الذليل . و 
الترف الكريم والذل المهين » مفارقات كبيرة تبحث في النفس هزات شديدة . 
والبكاء سلوك الاضطرار لهذه الهزات الأليمة . وإذا أراد الشاعر باستزارة الطيف 
أن يحيي الماضي ويعيش في ظلاله الحالمة » فراراً من قسوة الواقع » فإن هذه 
القسوة الجافية وانعكاساتها المستمرة كانت أقوى من الحلم : 

فخال ذلك أحلاماً أذكرها بعد النعيم وكان العيش أطوارا 


فعندما يصحو الشاعر من الحلم يستدعي الرؤ ى التي ملأ أثرها نفسه ويصوغها 
في نط يقرب من واقع الرؤ يا التي عايشها » على ما بين الوعي النفسي - عند 
النظم - والتجربة الحالمة من فرق في توتر الشعور . 

ومن هذه التجارب الفنية ما وصفه جعفر بن علبة الحارثي لما اقتحمت 
ال کی ا و را 
في حال من الاندماج غير الواعي LE GR MEAS‏ 
کان کی ماغل که حقيقة رهيبة يجهلهاء فطنى عليه ياس فاجع وخية 
قاتلة . والأبيات تصدق إحساس صاحبها وحلمه الدفيء وتصف أعماق 
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التجربة . ولعلها خير ما يصور الرجولة التي هدمها الحبس وهي تناضل عن 
نفسها وتتطاول على الخوف والصغار » في عين من أحبها وأحبته“ . 
عجبت لمسراها وأنى تخلصت ‏ إلي وباب السجن بالقفل مغلق 
ألمت » فحيت ثم قامت » فودعت فكادت عليها مهجة النفس تزهق 
فما برحت حتى وددت بأنني بما في فؤادي من دم الجوف أشرق 
فلا تحسبي أني تخشعت بعدكم لشيء ولا أني من الموت أفرق 
ولا أن قلبي يزدهيه وعيدهم ولا أنني بالمشي في القيد أحرق 
ولكن عرتني من هواك صبابة كما كنت ألقى منك إذأنا مطلق 
اا ال وال ی فانم ا ان بک رق 
والبيت الأخبر تركيز لا بين السجين وال مكان المغلق من صراع . 
ولكن بعض التجارب في حديث الطيف تدل على أن العذاب والمخاوف 
ظلت » في ساعة الحلم » تغمر قلب الشاعر فلن يستطع أن يحقق تدانياً روحيا 
نجاح عدي وجعفر » بل غلب واقع الحبس على حدة شعوره فجعل يبث الطيف 
هواجسه وهمومه . ولم يتجاوز شاعر کالسمهري عالم الوحشة والظلام « ولم 
يتبين وجه طيفه على الحقيقة في غشاوة الظلمة”" . 
وأبعد من هذا عن التجربة المحضة إذ جعل الشاعر حديث الطيف مقدمة 
تقليدية لقصيدته » وهى على ما تتضمن من الذاتية تصف المشاعر اليقظة › 
والآلام الجسدية › راغات الواعية والتمنيات البعيدة » وخير النماذج أبيات 
لأبي الحسن التهامي جاءت في مطلع إحدى مطولاته في الحبس » وكان نظمها 


. ٠٤١/١١ : انظر : الأغاني‎ )١( 

(۲) انظر أبياتاً للسمهري في الأغاني : ۲۱ / ٠۴‏ منها : 

آلا طرقت ليلى وساقي رهينة بأاشهب مشسدود علي مسامره 
وأنظر في منتهى الطلب : ۲٠٠/١‏ قصيدة له منها : 

لقد طرقت ليلى ورجلي رهينة فما راعني في السجن إلا سلامها 
فلما ارتفقت للخيال الذي سرى لإا الأرض قفر قد علاها قتمامها 


4۹۷ 


في ليلة عيد » فكان الطيف وسيله لبث أشواقه الثائرة إلى وطنه » وللشكوى من 
الخربة وللتخوف من المصير الغامض ° 

وهذا الشعر وإن كان الصدق من مقوماته إلا أن البون واسع بين الاندماج 
في الماضي وبين الحديث عن الام الحاضر ومخاوف المستقبل . 

والحق أن كثيراً مما نظم في الطيف - في إطار الحبس - موضوع حصب 
للتحليل النفسي . ولكن إذا حف سلطان الانفعال والعالم الداخلي على النظم 
فلن يتوقع صدور شعر يستحق التوقف "° 
الطير : 

ومن متممات الحديث عن أشواق السجناء ما ورد في أشعارهم من ذكر 
الطير والحمام. والقصائد المتوسطة الحجم والمقطوعات التي نظموها في هذا 
العرض لا تختلف في الشكل والمضمون عما صاغه شعراء الحنين » الذين 
عاشوا تجربة الاغتراب - على مدى العصور- في مناجاة الحمائم . ولكن ما 
نظمه السجناء - من ذلك - له محل ممتاز إذ هو كشعرهم في الطيف - يضعنا 
مام واقع الحبيس النفسي وهو یرزح تحت الأزمة > وموقفه السلبي أو الإيجابي 
في مواجهة المحنة . 

ومن الطريف أن نجد بعض البداة يربط إثارة النواح لكوامن نفسه 
بتشاؤ مية ساذجة » تنصل برواسب فكرية محلية » لا تدل على غير تبدد عاطفي 
مشوش“ : 

وكنت قد اندملت فهاج شوقي بکاء حمامتين تجاوبان 


: انظر القصيدة في ديوان أ بي الحسن التهامي : ۴ ٥ه ومطلعها‎ )١( 

طرقت يالا بعد طول صدودها وفرت إليسك السجن ليلة عيدها 

انظ ر عل سبل الال وة يات اح بو حرج اليا ف نفع الطب 
٤/٤ (‏ ) وحمسة أبيات لو يد الدولة أسامة بن مقلد في معجم الأدباء ( ٠۷۷/۲‏ ) . 

(۳) منتهی الطلب : ۲۱۹/۲ . 


۹۸ 


تجاوبتا بلحن أعجمي على غصنين من غرب وبان 
فكان البان أن بانت سليمى وفى الغرب اغتراب غير دان 
ولهذه الأبيات شهرة في کتب الأمالي والمختارات : ولیس فيها من الذخحر 
الانفعالي غير الإثارة. ولعل مرد شهرتها الى هذا التقسيم المنطقي لفاهيم مرتجلة لا 
تخضع للمنطق . ولهذا الانسياب العفوي في النظم على أنه يحسن أن يوضع 
عامل الزمن فى الحساب . فمشل هذا الشعر مبحدث من الإثارة في الوسط 
البذوي - أو القريب من البداوة ‏ في ذاك العصر مالا محدثه فينا مهما بذلنا من 
جهد استيحائى » فإن القوة الإيحائية في الألفاظ والصيغ تختلف عبر العصور 
والىيئات . 
غيره . وثمة أشعار كثيرة تتيح تحديد الموقف ورسم الحركة العاطفية بدقة 
ويسر . ولعل أول حركة ترصد عن رؤ ية الحمام هي خفقان القلوب حزنا على 
الحرمان من الحرية وتلهفا عليها . وهي واضحة في إقبال ابن المعتز على الطير 
وقد مر بسجنه عند السحر : 
مرت بنا سحراً طير فقلت لها ٠:‏ طوباك يا ليتني إياك طوباك 
لكن هو الدهر فالقيه على حذر فرب ملاك ينزو تحت أشرالك“ 
ولكن هاجس الرعب والقلق من سوء المصير - في البيت الأخحير - قطع 
الطاق:. 


ااا ا و و ا عا اا و غا رف اد 
)١(‏ أشعار أولاد الخلقاء : ۲۸۹ . والفغرج بعد الشدة : ٩۳‏ . 
(۲) انظر بقية الأبيات في ( البداية والنهاية : ٠۹/۱١‏ ) . 
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انطلق إلى جواء الحرية في توق عارم » واستثار عواطف إنسانية خالدة بالمقابلة 
بين جماعة الطير السارحة وأولاده المطروحين في ربقة الأسر » وحرك لافنا 
داعماً لقدسية الحرية التي أوحى بها الطير الطليق . وبهذا يكون المعتمد أول 
من استشف حق الحرية المقدس استشفافاً تسات باد یکون کونیاً لو وسسع 
الشاعر إطار تأمله بنطرة شمولية قال هو شا لخادت اف اطا 9 


بکیت إلى سرب القطا إذ مررن بي سوارح لا سجن يعوق ولا کېل 
ولم تك والله المعيذ- حسادة ولكن حنينا أن شكلي لها شكل 
هنيشاً لها أن لم يفرق جميعها ولا ذاق منها البعد من أهلها أهل 
وإن لم تبت مثلي تطير قلوبها ٠‏ إذااهتز باب السج ن أوصلصل القفل 
وما ذاك مما يعتريني وإنما وصفتالذي في جبلة الخلق من قبل 
بنفسي إلى لقيا الحمام تشوف سواي يحب العيش في ساقه حجل 
ألا عصم الله القطا في فراخحها فإن فراحي خحانها الماء والظل 
ا ا وی ن ا ی د 
a AE FOL E a by ad‏ 
مشاكلا لانسياب المشاعر الدافقة في قرارة ذاته . 


ويتضح ما في بيات المعتمد من الرصيد الإنساني الخالص إذا قورنت 
بأبیات ف فراس الحمداني السا ة في مناجاة حمامة سمع نواحها . فنری فیھا 
رجاد کبیرا تعتر ك في طويته محنة قاسية طاحنة » فيستدعي حمامته النائحة مشفقا 


على قلبها الصغير وجرمها الضئيل : 
أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا تعالي أقاسمك الهموم تعالي 


وهو - في الحق ‏ يعاني مكاتمة ذاتية لإخفاء الضعف : يعترف به ثم 


١١١-١۱۰ : دیوان المعتمد‎ )١( 


يتراجع ويتعالى ٠»‏ . حقاً إن موقف البطل الذي تعود العطاء والنجدة دون 
الأخحذ والاستنجاد ¢ موقف معجب » ولکن الذي فقدناه فی هذا الموقف هو 
الإنسان الصريح الذي لا يمسح دموعه في الثفاء : 
لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة ولکن دمعي في الحراأدث غالي 
ولذلك لا يعد بيته المعجب تقسيمه ومقابلاته سوى صناعة ماهرة : 
أيضحك مأسور وتبكي طليقة ويشکت محزول ویندب سال 
ولیس وراء هذه المفارقات - في إطار التعجب المبهم - مضمون عاطفي 
موح . 
الطفرائي الذي أبى على الحمامة أن تحمل شيئاً مما يعتمل في نفسه من الهموم 
والأحزان أو أن تعرف ما يعاني » فهو وحده الإنسان والطير لادراية ولا حس 
قال : 
طليقة من إسار الهم ناعمة أضحت تجدد وجد الموثق العاني 
تشبهت بي في وجد وفي طرب ‏ هيهات ما نحن في الحالين سيان 
ما أنت مني ولا يعنيك ما أخحذت مني الليالي ولا تدرين ما شاني 
وقد يعد ( استبهام ) الحمامة واستبقاءها خارج إطار المشاركة لونا من 
الواقعية غير غريب عن تقاليد الشعر العربى . ولكن القيمة الإنسانية في شعر 
السجن إذا فارق هذه الواقعية إلى إضفاء الوجدانية الصادقة التى تتدفق عفرية 


: قال‎ )١( 

دیوان بي فراس : ۲/ ۳۲٣‏ . 

(۲) انظر القصيدة في ( ديوان الطفرائي : ۹۳ ) و (معجم الأدباء : 4/ ٥۸‏ ) وهي 
)۱٠١(‏ آبيات . 


تمدها الأشجان . وقد حقتق ذلك على نطاق واسع فريد شاعر أندلسي مرموق هو 
أبو عامر بن شهيد آلقى همومه وأحزانه على الطاثر » وبعث فيه من مواجده 
واتصلت بينها المشاركة حتى لابست أبواب السجن وجدرانه » فعادت كلها 
قلوبا مسعدة تخدق على الشاعر عطفا ومواساة قال في ذلك ٠<:‏ . 
وما زال يبكيني وأبكيه جاهدأ وللشوق من دون الضلوع وقود 
إلى أن بكى الجدران من طول شجونا وأجهش باب جانباه حديد 

إن مضمون هذا الشعر لا يدانيه ما ابتدعه الشعراء غير السجناء من 
الأو صاف والتشبيهات الفائفة التى لا تجاوز المظهر الخارجي في صفة الطير 
ومناجاته . وتحصل الفروق الجوهرية بينها إذا قورن ما سيق في هذا الفن هنا 
بقصيدة نظمها علي بن حصن الأندلسي في وصف فرخ حمام) . 

تبين مما سبق أن الشعراء المحبسين سخروا الرياح والبروق والأطياف 
والطيور في التعبير عن آلامهم وأشواقهم . وهي وإن كانت عناصر قديمة في 
الشعر » قد عبئت بطاقة نفسية صادقة . 

0 
الجوانب الفكرية 

الاعتبار والحكمة 

أفضت التجارب بكثير من شعراء الحبوس إلى التأمل في سيرتهم وفي 
الأحداث التي عاشوهاء وانتهوا إلى نظرات هي خلاصة آرائهم في مواقفهم › 
وفي زمانهم بعد كفاحهم وصراعهم والماسي العنيفة . 

ومن الممكن اتيز بين لونين من التأمل : في أحدهما يخلص الشاعر 
إلى حكمة عملية ممزوجة بكثير من الذاتية » وفي الثاني يستنتجح عبرأ هادفة لها 


. )٠٠١ /۳( انظر القصيدة في نفح الطيب‎ )١( 
. انظر تاريخ الفكر الأندلسي : ۵ ترجمة حسین مؤنس‎ )۲( 


o۰۲ 


الحكمة العملية : 


وبين الشعراء الذين عانوا السياسة فأظفرتهم حينا وطاحت بهم في 
السجون با توافق على عد حوادٹ الت وسا ندا للإنسان في صقل 
نفسه » وإغنائه بالخبرة ,» وتمرسه بالأمور . والأبيات التالية - للوزير العباسي 
سليمان بن وهب - على ما فيها من سذاجة في الأداء - تعلن عن الحكمة العملية 
التي أفادتها التجارب رجلا ضرسته المحن » ودفع ثمن المناصب0© 
نوائب الدهر دېتىنىي وإنلما يوعظ الأديب 
قفاخلا وذقت مرا كذاك عيش الفتى ضصروب 
مامربؤس ولانعيم إلا ولي منهمانصيب 
وقد تصدر هذه الحكمة عن نقد سلوكي ذاتي : ينظر الشاعر فيما قدم 
وجنى وفي العواقب التي آل إليها » فيستىخلص عبرأ جليلة جريئة » لا يقر بها إلا 
من رزق التجرد والإخلاص في المصارحة . من ذلك أن الوزير الحسن بن 
مخلد الکاتب أخبر أن حصومه يريدون إخراجه من الحبس ليناظروه فى 
آمر الأموال › ERE‏ صار إليه » فرأی أن خحصومه اوت 
الا کا ا ا ا م 
من صادر الناس صادروه وكابر الناس كابروه 
وباهتوه الحقوق بهتا وبالأباطيل ناظروه 


: وقال ابن مقلة في حبسه‎ . ۲۲١ والفخري : ص‎ . ٠١١ إعتاب الكتاب : ص‎ )١( 
جربنى الدهر على صرفه فلم أخر عند التصاريف‎ 
الور وا را اوا ف و ا‎ 

الفخري : ص ۲۳۹ . 

(۲) كتاب جامع التواريخ المسمى نشوار المحاضرة : ص ۸٥‏ للتنوخي » المجمع 

العلمي العربي بدمشق ۱۹۳۰ . 
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بمشل ماراح من قبيح أوحسن منه باكروه 

وما انتهى إليه الشاعر من نظرية متعارف عليها في عواقب السلوك 
الإنساني استقاها من تجاربه » وعاش كلا موقفيه : ظالماً ومظلوما » وصاغها 
بتعبير قريب وجيز مشبع مضمونه بالحقيقة والتجربة والمعاناه » وبالأسى والندم . 
والاتعاظ الذاتي . 

والشعراء الذين كان السجن لهم نهاية مرحلة أو نهاية عمر تبدو الحكمة 
عندهم أعمق وأوسع مدى » مفعمة بحزن كسير . وتتركز كلها حول نظرة 
انقلابية والأوضاع وسقوط الإنسان ضحية هذا الناموس الكوني . 
والضلة وثيقة بين هذه النظرة وظروف الغضر السياسية ٠.‏ فالمز مرات والانقلابات 
والثورات هي الباعث الحقيقي لها فالانقلاب الخارجي إذا زعزع قرارة الشاعر 
رافقه انقلاب داخحلي فإذا المكاسب السابقة أعراض لاثبات ولا معنى لها . ولا 
يكتشف الإنسان باطلها حتى يفقدها . وأعمق ما يكون يقيناً بهذه النظرة إذا بلغ 
القعر في سقوطه . وذلك بما يتاح له من المقارنة بين ماض خلاب وحاضر 
بائس » ومن التأمل فيهما . 

زوا کان ان الو الط عي اجا ااا فاك 


الحالين إذ كان في قعر الهاوية » وتراءعت له مأساته كارثة كونية تهيمن على 
مصائر أمثاله قال( ۰ 


۷ ( بيتأً) ومقطوعة لإبراهيم بن المهدي‎ ٠٤ ( وثمة قصيدة حسنة لابن المعتز‎ )١( 
ابيات ) وأخحرى للسان الدين الخطيب ( ۸ أبيات ) تصلح لسبر ااال غ واا‎ 
: قال إبراهيم بن المهدي‎ )( 
وهل ليلة في الدهر إلا أرى بها تشبت أقدام وزلة أقدام‎ 
كذاك رأيت الدهر يقدم صرفه على كل حال بين بؤس وإنعام‎ 
. ) ٠۴۳١ : حل العقال‎ ( 
. ۳۹ /۷ : نقح الطیب‎ )۳( 


بعدنا وإن جاورتنا البيوت 
وأنفاسناسكلنت دفعة 
وكنا عظاماً فصرنا عظاماً 
زا شه متا الجا 
فكم جدلت ذا الحسام الظبا 


وجنا بوعظ ونحن صموت 
كجهر الصلاة تلاه القنوت 
وذو الببخت کم جدلته الببخوت 
فتی ملئت من کساه التخوت 
وفات » ومن ذا الذي لا يفوت 
فقل : يفرح اليوم من لا يموت 


وحياة ابن الخطيب في حد ذاتها عظة وعبرة »> لما كان له من السلطان 
العريض والشهرة البعيدة قبل أن ينكب . واستطاع هو أن يتأمل مأساته وأن يقرا . 
فيها العبرة بحروف كبيرة بارزة وأطل منها على النهاية الحتمية للإنسان »› 
وامتلأت نفسه قنوطاً ورهباً هادثاً وهويستسلم للمصير المحتوم الذي يجرف تياره 
أشلاء البشرية . 
الحكمة الهادفة : 

من الممكن أن يجمع الباحث طاثفة حسنة من الحكم والأقوال الهادفة 
توخحى بها الشعراء تحريك العواطف الفطرية الإنسانية في الملوك بعد أن طغى 
على قلوبهم قسوة السلطة وجبروتها . 

وأطول الشعراء السجناء باعاً في هذا الجانب هو عدي بن زيد › ففي 
ديوانه عدة قصائد تشغل الحكمة حيزأ كبيراً في كل منهاا“ . وكان لثقافة الرجل 
ومقوماته النفسية الأثر الأكبر في هذا الجانب الحكمي . فقد كان نقي السريرة » 


الخافنة السياسية ..وكان توسة فن الجكمة ليفد بها إلى قاب التحمان بن المخذر 


. ) ۱۳٣۳و‎ ۸٤و‎ ٦۳و‎ ٤۲ انظر القصائد فی دیران عدي ( ص‎ )١( 
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وقد وقف أعداؤه من دونه وملؤ وه عليه حقداً . وكان النعمان » إذا غضب › 
عاتياً لا يرضى . فاجتهد عدي في إقناعه أن الانسان ضعيف مآله إلى الموت » 
وأية قوة تلك التييطوهاالموت » توسع عدي بهذه الفكرة توسعاً ثريا في معرض 
الحكمة المباشرة » كقوله" : 

ألا من مبلغ النعمان عني علانية » وما يغنى السرار 

بأن المرء لم يبخلق حديدا ولا هضباتوقله الوبار 

ولكن كالشهاب سناه يخبو وحادي الموت منه ما يحار 

فهل من حالد إما هلكنا وهل بالموت » يا للناس » عار 

أو في معرض قصصي غني بالمشاهد والحركة . فتضرب الأمثال من زوال 
الدول الغابرة التي كانت في منعة وعظمة ثم وافاها القدر بالهلاك . فالإنسانية 
إلى فناء على الرغم من إرادتها : القوي والضعيف » والعزيز والذليل » والقاهر 
والمقهور » والظالم والمظلوم إلى خاتمة واحدة هي الزوال . فإذا كان الأمر 
كذلك فما نفع الظلم للظالم » هل يطيل في بقائه أو يزيد في سلطانه أو يمنع 
عنه المنوت » لقد طرح عدي هذا السؤال على الطغاة وأولى البطش في سخرية 
الحكيم الذي رهقه الألم : 

وما ظلم امرىء في الجيد غل وفي الساقين ذو حلق طويسل“ 

وأي جهل إذا نسي الإنسان هذه الحقيقة » وحكمته نزواته وأحقاده . 

هذه التساؤ لات الحكيمة هي مرامي الأمشال والقصص العديدة التي 
ضربها عدي للنعمان مثلا . وهي طريقة مهذبة مع الملوك في النصح والعتاب 
والتحذير بل التهديد بما ينتظر الظالمين جميعاً . ولم تغلب في النعمان طبيعته 
العاتية الحاقدة غير أنها كانت خير سبيل للتنديد والوعيد . ولم تكن أمثالا وعبرا 


. ۱۳۲ دیوان عدي . ص‎ )١( 
. ۲ ديوان عدي : ص ۳۳ » ق۱ . البیت‎ () 
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مدرسية جامدة بل توجه بها إلى هذا الهدف » فهي تنبع من النفس مصحوبة 
بالرجاء نحو هدفها . ففي ثنايا عرضها حيوية وصدق وعمق . 
ولا نجد في الإسلاميين غير أبي العتاهية ينظم في حبسه الحكمة الموجهة 
الهادفة » وفي نطاق محدود؟ وهي لا تخرج عن فلسفة عدي في الإنسان 
وسلوکه الظالم ومصیره . ولکنها تمتاز عنها بابوس ديني مهيب . ويوجه الألم 
من الظلم الحكمة والموعظة توجيها أظهر وأعنف” : 
أما والله » إن الظلم لؤم ومازال المسيء هو الظلوم 
إلى ديان يوم الدين نمضي وعدد الله تجتمع الخصسوم 
تروم الخلد في دار المنايا وكم قدرام غيرك ماتروم 
وفى إحدى المقطوعات استهدف آبو العتاهية الخليفة الرشيد استهداف 
الاد اعا رو ا ار اا و ی کا 
حكمة أبي العتاهية حول فساد طوية الإنسان وغروره وحول ضعفه وانتهائه إلى 
الموت . 
والفارق بين اف العتاهية وعدي أن الأمل في الإنسان » عند اي 
العتاهية » كان ضعيفا لأن الإنسان يتجاهل حقيقتين : نفسه الشريرة ونهايته . 
ولم يكن عدي فاقد الثقة بالإنسان ولا ضعيف الرجاء في صلاحه إذ لا أثر في 
حكمته لتلك التشاؤ مية السوداء الغالبة على شعر أبي العتاهية . 
والفارق بینهما أيضاً أن عدياً كان برى فى الموت رادعاً للإنسان عن الكبر 
والظلم والعدوان » ولیس في نفسه وحکمته E‏ النهاية اا بها . أما 
)١(‏ هي ثلاث قصائد نظمها في حبسه » وتوجه بها إلى الرشيد . وهي في ( الأغاني : 
(1V1 «loo clef |‏ . 
(۲) الأغاني : ۳/ ٠٠١‏ من ٠١‏ آبيات 
(۳) هي في الأغاني (۳/ ۱١ ) ٠١٤‏ بيتا » مطلعها : 
حانك الطرف الطموح ايها القلب الجموح 
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أبو العتاهية ففي حكمته ‏ على ما فيها من جلال المعنى الديني - خحوف من 
الموت ونهاية الإنسان » ويواكب هذا الخوف حزن عميق على دنيا زايلة . 

أما الشعر الحكيم المدرسي الذي لم يكن له هدف سوى ضرب الأمثال 
وتوجيه النصح المثالي فليس من شأن هذا البحث لأنه لا يمت إلى السجن 
بسبب فکري أو نفسي سوی أن نظم بین جدرانه“ . 

ك 
وصف المعتقلات والعذاب 

ثمة إشارات كثيرة إلى صفات الحبوس في ثنايا القصائد »› ولکن ما من 
قصيدة خالصة في هذا الغرض . ومع ذلك يعد وصف الحبس غرضاً من 
أغراض شعر السجن » فهو بمثابة شعر البيشة في قصائد العرب - يرد بين 
الأغراض المشهورة . 

وللوزير الأندلسي الشاعر عبد الملك بن إدريس الجزيري محاولة جادة 
في وصف معتقله بطرطوشة » في حصنها المنيع » في ذروته المنيفة . وأورد 
مؤ رخو الأدب بضعة أبيات من هذا الوصف . وهو على الأرجح - القسم الثاني 
من قصيدة طويلة ذات مقدمة ذاتية . وتصف الأبيات موقع الحصن أما الحبس 
وأحواله وما يجري فيه فلم يقتطف من وصفه شيء ‏ . 


)١(‏ مثال هذه الحكم قصيدة عبد الملك بن إدريس الجزيري التي صاغ فيها لابنه الحكم 
من الآأداب والسنة لتسدد خطاه في الحياة ٠‏ انظر : (يتيمة الدهر : ۲/ ۸۸- ۹١‏ ) و( بخية 
الملتمس : ۳۷١-۳۷۲‏ ) . 

(۲) عبد الملك ر بن إدريس الخولاني المعروف بالجزيري سجنه المنصور بن أ بي عامر ٿم 
ابنه المظفر في طرطوشة حتى مات . نظم في معتقله قصيدة طويلة ضمنها » نصائحه لابنه » 
وفي صفة معتقلة قال : 

في رأس اجرد شاهق عالي الذرى ‏ مابعدەلمؤمل من معمر 

يهوى إليه كل أعور ناعق وتهب فيه کل ريح صرصر 

ويكادمن يرقى إليهمرة من دهره يشكو انقطاع الأبهر 
انظر الحميري : صفة جزيرة الأندلس : ٠٠١‏ والمطمح ٠۳١:‏ فهرست ابن خير: ٠١‏ . 
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لذلك تستخلص صفة السجون من المقطوعات والقصائد المتفرقة في 
مراجعنا » وضم بعضها إلى بعض يعين في تكوين صورة واضحة لواقع 
الحبوس . 
منظر السحن الخارجي 
الذي حبس فيه“ . ولکن بعض الأبیات تضيف تفصيلات أخرى . فكانت 
الأسوار التي تدور بالسجن فیها الأبراج للحماية والحراسة . وليس في السور 
بالأقفال ¢ وله عند الفتح والإغلاق صرير عال 

وذكر جحدر العكلى اللص مناعة سجن دوار » فقال :° 

وقد دعوت وما آلو لا سمعه ابا الوليد ٠‏ سجن دوار 

في جوف ذي شرفات سد مخځرجه باب ساج أ مين القفل » صرار 

وهذه صفة السجون كلها » فالکثير من الشعراء شكرا من تحصين 
الحبوس وارتفاع أسوارها قال أحد السجناء )١‏ . 

وتدل بعض الأبيات على أن زمراً من الكلاب كانت نقبع حول السجن 


(0 انظر الحاشية السابقة . 
(۲) منتهی الطلب : ۲٣۲/۱‏ . 
(۳) البیان والتبیین : ٠۳/۳‏ . وفيه أيضاً قول آحد السجناء : 
ولي مسمعان وزمارة وظل مديد وحصن آأمسق 
المسمعان : القيدان » والزمارة : حشبة توضع في علق الكلب . وقال عبيد الله بن الحر 
لما استقدمه مصعب بن الزبير وسجنه فى الكوفة : 
فکان جزائي إا حك اب حول وا روصو ر اة 
( منتهی الطلب : ۲٦۲/۱‏ . 
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تنبح کلما فتح بابه لداخل أو خارج )1( 
إذا نحت كلاب السجن حولي طمعت هشاشة وهفا فۇ ادي 
طماعة أن يدق الباب قومي وخزوفا أن تبيتني الأعادي 
وإن جوارح الطير تألف أسواره والرحبة من حوله > وتأحذ من جيف 
أو من نسور حول موتى معا يأكلن لحما من طري الفريص”' . 
إذا قمت عناني الحديد وغلقت مصاريع من دوني تصم المناديا“ 
فهي الحاجرز المنيع دون الحرية : 
ذا تحرك باب السجن قام له قوم پمدول أعناقا مارا 
وتفتح أحياناً عن مفاجآت مرعبة » فيستدعى قوم إلى القتل والعذاب : 
إذاحرسي قعقع الباب أرعدت ٠‏ فرائص أقوام وطارت قلوبها 
وفي الشعر ذكر للكوى » وهي نوافذ ضيقة يتسرب منها النور والهواء › 
قال المرار الفقعسى " : 


)١(‏ قتل مصعب بن عمر الشاعر ابن الدمينة » وحبس في تبالة » وكان ينتظر أن 
يخرجه رجال فبيلته » فقال أبياتاً منها البيتان . (الأغاني .)٠٤١/٠١:‏ 

(۲) من قصيدة لعدي بن زيد وهو في سجن النعمان . ديوان عدي بن زید : ٩‏ . 

(۳) من قصيدة لأبي محجن الثقفي في حبس القادسية . (الأغانی : .)٠١۹/۲۱‏ 

۰ . من أبيات لجحدر العكلي في (معجم البلدان: الدخول)‎ )٤( 

(4) للسمهري اللص : انظر الخالديين : الأشباه والنظائر : .٠١۲/۲‏ والأغاني 
۱. 

. ٠١۳/۹ : الأغاني‎ )( 
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أئن ربدت في كوة السجن ضوؤ ها عشية حل الحي بالجزع والعفر 

ولعل عدي بن زيد لمح البرق » من كوة محبسه حین قال ”° : 

أرقت لكفهر بات فيه بوارق يرتقين رڙ وس شيب 

وليس في الشعر وصف مفصل لأقسام السجن ومساربه » ولكن فيه وصفاً 
محدودا لمكا ن السجين الضيق : 

في منزل مثل ضيق القبر أوسعه دخلته فحسبت الأرض تهوى بي 

ولدناءة الموضع وقذارته : 

على أنلي من ضيق حبسي وحيلتو بلیت كما حدثت عن خفش أيم 

أجانب فيه ذكر خلي تكرما وأخجل من طيف الحبيب المسل“ 

ولحشراتها السامة المروعة ال دعا عليها المعتمد بن عباد بالهلاك فی 

ويا عقاربها لا تعدمي أبدا شحا وعقرا ولا نوعا من الضرر 

وللهول الذي يذهل العقل حتى شبه بيوم الحشر» قال الفرزدق :“ : 


(۱) دیوان عدي بن زید : ۳۷ . 

(5) البيت لمحمد بن مسعود » وهو في حبس المنصور بن أبي عامر » (الذخيرة . ۲/١‏ 
ص ۷4). وللشعراء في مثل هذا کثير انظر آبا نواس (دیوانه: ص )٤٦۱‏ ومحمد بن صالح 
العلوي (مقاتل الطالبيين : )٠٠۹‏ . 

(۳) لعبد الملك بن غصن الأندلسي . انظر ابن الأبار : إعتاب الکتاب: ۲۱۹ . 

ARE SEES 

(۵) دیوان الفرزدق: ۲۹۲/۲ . 
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وكانت الحياة فيه هي الموت عند كثير من الشعراء قال جحدر ‏ : 
کأن ساکنه حیا حشاشته میت تردد فيه السم في الجسد 
ويذيع هنا التشبيه من إحساس صادق بواقع السجن . وصور أبو عامر بن 
شهيد الأندلسي الجو الغامض الذي تنشره الظلمة والوحشة في الليل واختلاط 
الأصوات المبهمة » فتبدى له عالاً مرعباً تأهله الجن : 
فمن مخبر الفتيان أن أحاهم مقيم بدار الظالمين وحيد 
مقيم بدار ساكنوها من الأذنى قيام على حجر الحمام قعود 
ويسمع للجنان في جنباتها نشيد كترجيع الصدى ونشيد" . 
وهذه صور » وإن تكن جزئية » تتيح رؤ يا واقعية لأوضاع الحبوس 
وأحوال السجناء » ففي بيتين من شعر جحدر يلوح الليل القاسي الذي لا يجد 
فيه المحبوسون سبيلا إلى النوم من الام الجسد والنفس : 
ليست كليلة دوار يؤرقنيى فيهاتاأوه عان من بنى السيد 
ونحن من عصبة عض الحديد بهم من مشت ك کبله فیهم ومفؤود) 
ويوضح بيت للفرزدق ما بحدث بينهم من التعاطف والتواسي على 
اشتراكهم في الضراء . 
E Ra,‏ 
وأحياناً تزجى الليالي الطويلة بالأحاديث : 


يطول علي اليل حتى أمله ٠‏ فأجاس والنهدي عندي جال 


(۱) معجم البلدان : ديماس . 
(۲) من قصيدة طویلة کتبها إلى ابن هود مستشفعاً به (نفح الطیب : ۳۹۲/۲). 
(۳) معجم البلدان : دوار. 
)٤(‏ دیوان الفرزدق : .۲٤۸/۲‏ صادر . 
(9) البيت لعطارد بن قران اللص من عدة أبيات في (معجم البلدان: نجران) وكان معه 
في حبسه رجل من نهد . 
o۱۲‏ 


وهذا الوصف الصادر عن ذاتية تنضح شقاء كثيراً ما يلم في عدة أبيات 
بمشهد منسق لجانب من واقع الحبس وأهله وأحوالهم النفسية . قال 
I‏ 
لقد جمع الحداد بين عصابة تساءل في الآأقاف هادا نوا 
عفرت الأقدام فى الجن تش . طايت فد است ها غرم 
إذا حرسي قعقع الباب أرعشت ‏ فرائص أقوام وطارت قلوها 
بمنزلة أما اللئيم فشامت باوكرام الناس باد شحوها 
ولدينا بعض مقطوعات الشعراء أندلسيين وغيرهم تصف هذا الوسط 
المتدني ” . ولا شك أن هذه اللمحات الوصفية المركزة تنشر أحاسيس 
حادة . 
السحانول : 
ویقترن بهذه الأوصاف » العارضة المنيثقة من الألم » ذکر القائمين على 
الرعب الخفي في قول عدي بن زيد " : 
في حديد القسطاس يرقبني الحا رس والرء كل شسيء يلاقي 
واستهلت بعض القصائد بذكر السجان لا كان له من الظل الثقيل : 
ا الرور واه ان يعوا إن بالات ار فد 


. ٠١۲/۲ : الأشباه والنظائر للخالدیین‎ )١( 

(1) انظر مقطوعة في ( المغرب في حلى المغرب: )۲٠٦/١‏ لأبي الأصبغ عيسى بن 
الحسن . وأحرى في (إعتاب الكتاب : )۲۲١‏ لعبد الملك بن غصن الحجازي . وانظر 
لجحدر بن معاوية العكلي أبياتا في (معجم البلدان؛ البيضاء) . 

(۳) دیوان عدي بن زید: ص ۱١٥۱ء‏ تخریج ٩۲‏ /البیت ۱۲ . 

. ٠١ شعر يزيد بن مفرغ الحميري : ص ۱۳۷ من‎ )٤( 


o1۳ 


ویرد ذکرهم ززودا عابرا د ولک مور کیا ف هده الأبيات ولكن كثيراً ما 
يقص الشعراء حوادثهم مع هؤلاء أو رأيهم فيهم . 
وكان يسحق الشاعر إحساس باهظ بالذل ترجمه عنه أبو فراس بقوله : 
قد عذب الموت بأفواهنا والموت خير من مقام الذليل“ 
هذا الخضوع المستذل ما كان له من تصون وتکرم ویستسلم أستسلامه 
للقدر المضروب » ويشف قول جعفر بن علبة الحارثي عن هذا الشعور : 
ويصبر فيه ذو الشجاعة والندى على الذل للمأمور والعلج والوالي ° 
فكائت العلاقة بين الفريقين أساسها العداء والكيد من جانب والخوف 
والبغخض من جانب فيمارس السجان أحياناً من ضروب العنف والتضييق وضراوة 
الاضطهاد ما يملا قلب سجينه حقدا . وكان أبو نواس يتفجر غيظاً وألما عندما 
صب على سجانه هذا الهجاء : 
« د » % 2 ت 
وقيت بي الردى ردي قيودا وثن علي سوطا او عمودا 
وکل .وبسالا واب دون ۰ من ارقا طاتا م دا 
فقدترك ادي عل را ,واوق فة قلي دا 
ويدل بعض الشعراء أن الأزمة بين السجين والسجان تتفاقم الى عداء 
مميت يحمل المقهور حملا على الانتقام لإنسانيته من ظالم لا يعرف الرفق . 
وعاش القتال الكلابي هذه الأزمة بكل ما فيها من غيظ وألم وتربص بسجانه حتى 
قتله وفر » وکانت دکریاته معه ذات مرارة وس بالغ حین ذکر هله الحادثة في 


. ۲۳٤/۲ : يتيمة الدهر‎ )١( 
۱٤١/١۷ : الأغاني‎ )( 
. ٤٥٤ دیوان ابي نواس : ص‎ )۳( 


القصيدة الت أعقبت فراره م ١‏ 
ت اعفب رازو ,ت 


إذا قلت رفهني من السجن ساعة تتم مانعمى عل وتفضل 
بش وثاقي عاستا ويشدني إلى حلقات في عمود مرمل 


وفى أمثال هذا الشعر يسبر الشعور بالمهانة الفادحة فى ذاك الوسط 
ANE OSES EEE ES‏ 
وسقوط القيم »> وما يعتري النفس من الارتياع والذعر » فكثيرا ما كان يترك كرام 
الناس لهذه الطبقة من سجانين سفلة يعبثون بأقدارهم وفي هذه الشكوى 
الغاضبة التي رفعها أبو إسحاق الصابي عندما حبس مع جماعة من الكتاب دلالة 
بليغة : 


0 


أنا بين إخحوان لنا قد أوثقوا بسلاسل وجوامع وقيود 
وموكلين بنانذل لعزكم فكأنناهم عبيد عبيد 
من كل حر ماجد صنديد في كل وغد عاجز رعديد ° 


ومن هذا O‏ 
القائمين على الحبس والعذاب وما فيها من التناقض بين النية والعمل أو ما بين 
الدوافع والتنفيذ . فينفذون التعذيب إرضاء لأولي الأمر ليحتفظوا هم بمناصبهم 
آما فیما بینهم وبين أنفسهم فلا یرون عداءمباشراً بينهم وبين هؤلاء المنكودين 
فیجنح بعض هؤلاء المسؤ ولين إلى التخفيف والرفق النسبي . وأحسن أبو 
إسحاق الصابي تصوير هذا النموذج من أصحاب السجن » ونفذ إلى أعماق 


(۱) منتهی الطلب : ۲٠١/۱‏ . وديوان القتال : ص .١١‏ 
(۲) يتيمة الدهر : ۲۲۰/۲ . 


0\0 


سلوکیتهم بتحلیل متمیز ممتىزج بتهکم ساخر › لمح من خلاله انهيار القيم 
والمعايير الإنسانية فیما يصب على المحبسين من النكال في عرضص ظاهره 
الرضى والشناء وباطنه فاجعة ودموع . والاجتزاء بالأبيات التالية يكفي لیا5( : 


لله در أبى محمد الذي 
ر غ ر 
عكس الفاق لنا فأحفى باطناً 
مستخرج للمال مضطر إلى 
متوعر الجنبات في استخراجه 
فتراه في ا 
رجل يؤدبنا ونحن مشایسخ 
نهراه علما أنه خير لنا 
فالله يحفظه علينا راضياً 


ضمنت إساءته بنا اکنا 
مكتومة تبدو لنا أحيانا 
خا وأظهر ضصده إعلاناً 
استعمال ما یرضی به السلطانا 
وإذا تع طف اا لانا 
ليشا وفي خلواته إنسانا 
مشل المعلم يضرب الصبيانا 
E RS E‏ 
ويعيذنا من بأسه غضبانا 


التعذيب والتشهيسر : 

ومن أغراض هذا الشعر الحديث عن العذاب الذي مس العديد من 
الشعراء. فذكروا ما أنزل بهم منه في مقطوعات أو ة قصائد قصيرة . وغايتهم من 
هذا الوصف أن يخففوا عن نفوس ما أثقلها العذاب وأن يفضحوا الظالمين › 
وأن يعطفوا إليهم قلوب المسؤ ولين بإثارة دواعي الشفقة والرحمة فيهم . ولا 
شك أن الشاعر كان يريد أن يدل على مكانه وحاله في ذلك العام المجهول . 

ويشير السجناء إلى أنواع شتى من العذاب تبدأ من الثياب المتسخة حتى 
صارت مضرب المثل في القذارة والرثاثة ‏ ذكر هدبة بن الخشرم أن زوجه 


. بيتاً‎ )٠١( أوردها الثعالبي فيا اختار لأبي إسحاق الصابي (اليتيمة : ۲۹۹/۲ ) وهي‎ )١( 
وقدم لها بقوله : «وقال في مستخرج مال کان یرفق به حال مصادرته ویتشکر له تلك‎ 
.» الحال‎ 

(۲) وصف الخطين المحرزي - من اللصوص - رثائة ثيابه »> وهو مطارد فلم يجد لها = 


° 


ارتاعت من لون جلده الذي سودته الأوساخ . 
2 . . 0 : . ( 
أبو فراس في إحدی رومیاته °  :‏ 
E SE EE‏ 


وعلى كل كان الاتساخ وغليظ الثياب أهون الشرور » وكان الشعراء 
يشكون من قيودهم شكوى لا تنقطع اناء الليل والنهار » ومن الممكن جمع 
طائفة غير قليلة من اشعارهم التي ذکروا فیها قیودهم وکانت مصدر إزعاج داثم 
يوحي لهم بالصور المفزعة »> ومن هذه الصور الكثيرة الخطور صورة الأفعى 


TR EET 
تعطف في ساقي تعطف أرقم يساورها عضا بأنياب ضيغم‎ 


ويتخايل للعرجي قيده » وهو يعض بساقيه كأنه فحل من الإبل » 
() 
ها 
E a‏ 


= شبيها غير ثياب السجين قال : 
طرید مطاحتی کأن ٹیابه على جلد مسجون وان لم یکل 
وقال عدي بن زید يصف حاله في السجن : 
فی حديد مضاعف E,‏ وثيیاب منضحات خحلان 
(دیوان عدي : ص ۱١۱‏ تخریج ٩۲‏ البيت .)١١‏ 
(۱) الأغانی : .٠۷١/۲١‏ 
)۳( انظر (الفرج بعد الشدة: )٠١‏ لابن أبي الدنيا ومقاتل الطالبيين : ۱۹١‏ و«والفرج بعد 
الشدة: ۳ه) للتنوخحى . 
را آي فراش ادا 07 
)٤(‏ ديوان المعتمد بن عباد : ١١١‏ وهذه الصور كثيرة في شعره وفي غيره انظر (المغرب 
في حلی المغرب : ۳۸۲/۲ . 


() ديوان العرجي: ٠١١‏ . 


وفي الرجل مني كبل قيد يۇ ودها FT‏ إدا ما جاعءه الخطر يهتف 
کأن شبا مسماره وهو ناجم شبا ناب قرن يضرب الشول يصرف 
وکان القتال نقم من سجانه هک إلى عمود ثابت 
في الأرض لا يأذن له بالتحرك بين جدران محبسه” . وما من شاعر إلا اعترف 
بالقیود الثقيلة التي تنوء به عن الحركة نهاراً ثم تضاعف e‏ 
من محاولات الهرب فال در ن مار : 
الدهر أرسف فى كبل أعالجه وحلقة قاربوا فيها بمسمار 
أدور فيه نهاري ثم منقلبي بالليل آدهم مزرور بإزرار 
الذي پأکل من e‏ وقد صرح ال ا أنه بکی من الام 
ال 
يعيد على سمعي الحديد نشيده ثقيلا فتبكي العين بالجس والنقر 
والتذمر من قعاقع القيود الجشه اک وکانت تملع من النوم» وخیل لحد 
الشعراء وهو يسمع صلصلتها أنه يسمع صوت خطاطيف البئر وهي تدور لترفع 
الدلاء المملوءة: 
لا ليت شعري هل اتی ام واصل ‏ کبول اعضوها بساقي تجرح 
إذا ما صرفت الكعب صاحت كأنها صريف خطاطيف بدلوين تمتح 
وثمة مقطوعات تحدث فيها الشعراء عن الليالى السوداء الت کان ينوء فيها 
السجناء تحت وطاأة الظلام وأثقال القيود» فيجلسون في وحشة الليل الحار 


(۱) ذکر ساہقاً وانظر دیوان القتال: ص ۳۱. 
(۲) منتهی الطلب: ۲٣۲/۲‏ . 

(۳) ديوان المعتمد بن عباد: ٠١١‏ . 

. 4١/١۳ الأغاني:‎ )٤( 


o1۸ 


تتحسس أيديهم حلقاتها الباردة كما ترد الإبل الظماء الماء » قال عطارد بن قران 
الل 
يطول علي الليل حتى أمله فأجلس والنهدي عندي جالس 
كلانا به كبلان يرسف فيهما ومستحكم الإقفال أسمر يابس 
له حلقات فيه سمر يحبها العناة كما حب الظماء الخوامس 
ومن مقطوعات أخرى تنبع وجدانية حزينة في إطار مناجاة باكية بين القيد 
وصاحبه » استسلم فيها الشاعر لقيده استسلام اليائس البائس بعد نفاد الصبر 
والاحتمال . وفي هذه النغمة المذعلة التی ترددت على شفاه المعتمد في سخسنه 
مأساة مبرحة قال : 
دی شراب لك واللحم قد أكلته لا تهشم الأعظما 
ييصرني فيك أبوهاشم فينشي القلب وقد حط 
والحق أن القيد كان تتجمع فيه المهانة بأقسى معانيها» أما دعوى علي بن 
الجهم في فخاره بالقيود في مثل قوله : 
فلا تعجبي إما رأيت قيوده فإن خلا خيل الرجال قيودها“ 
فهو صرب من التمويه والمماحلة . 


(أ جم البلدان : ران 2 

(۲) ديوان المعتمد بن عباد: ١١١‏ . وأبو هاشم أصغر أبناء المعتمد . 
يو بن بو هاشم أصغر 

(۳) ثمار القلوب: ۳۲. 


۹ 


تسمى المقطرة . قال جحدر : 
يغشون مقطرة كأن عمودها عنق يعرق لحمها الجزار 
ولكنها لا تضاهي ذكر اليو“ ومن ذلك أيضاً أن يحال بين السجناء وبين 
النوم ليلا بعد يوم العذاب المضني» فتقرع الأجراس طوال الليلء فيجتمع 
عليهم النصب والوصب وثقل النعاس المحطم للأعصاب . قال جعفر بن علبة 
الحارثي ٩‏ : 
إذا باب دوران ترنم في الدجى وشد بإغلاق علينا وإقفال 
واظلم ليل قام علج بجلجل يدور به حتى الصباح بإعمال 
التشهير : 
ومن صور العذاب التي قبسها الشعر عقوبة التشهير . وكانت بالخة الإيذاء 
شديدة على النفوس» وقد ازدادت على الأيام فحشا » وتوخى أصحابها فضح 
المشهر حتى لا تقوم له قائمة . وكان الحقد والانتقام وراء هذا الصنيع . وفي 
عصر بني أمية وصف يزيد بن مفرغ الحميري عملية تشهير مخيفة سامه بها ابن 
زياد فرفعه على ناقة ‏ بعد الضرب المبرح - وسقاه المسهل» وجعل وراءه 
خنزيرة وهرة وكلبا» وطوف به في الأحياء وهو بين قذر يخرج منه وكلب ينهش › 
وهرة تموء وخنزيرة تصيء لما يصيبها منه قال : 
أصاب عداتي اللون فاللون شاحب كما الرأس من هول المنية أشيب 
قرنت بخنزير وهر وكلبة زماناء وشان الجلد ضرب مشذب 
وجرعتها صهباء من غيرلذة تصعد في الجثمان ثم تصوب 
وأطعمت ما لا أن يحل لآكل وصليت شرقا بيت مكة مخرب 
من الطف مجلوبا إلى أرض كابل فملوا وما مل الأسير المعذب 


VEEN معجم البلدان : دوار‎ )١( 
. ٠١-١ : الأبيات‎ ١ ق‎ . ١١١ ابن مفرغ الحميري حياته وشعره : ص‎ )۳( 


OY ° 


وللتشهير في صاحبه ردود نفيسة لا يحدث مثلها السجن سرعة وقوة > فهو 
في مواجهة المجتمع بین شمات الأعداءء وجزع الأحباء وانتقام السلطان ومعاناة 
الخذلان . فجاعءه شعر المشهرين يغتلي بغیظ حانق وحقد ET‏ وبالام 
متراكمة تندد بالظالمين وتثير الرحمة في نفوس الجماهير . فاحتوى هذا 
الشعر رصیدا حسنا من اللحس الإإنساني الصرف الذي يتعاطف له اللاس 
تلقائيا : وحرصت کت الأدب والتاريخ على تناقل مقطوعات هذا الشعر هذه 
الخاصة . 

وخیر من برع في وصف التشهير وما يطيف فيه من المشاعر والالام هو 
الشاعر العرجي . وشهره أعداؤه غير مرة قبل أن يموت في حبسهم . وفي 
القصيدة التالية تصوير للكبرياء الجريح المعفرة يستذل على ملأ من الناس وهي 
متنمرة يغلي غليان المرجل متحفزة للفتك » ولكنها عاجرة مقهورة تنظر في عيون 
الأصدقاء فتری الأسى والرثاء» وفي عيول إلأعداء فتری الشماتة قال ٩‏ 


يا ليت هند رأتنا غير جازعة 
کشم ا وکل الین تکفا 
نمشي يفوت مخف القوم مثقلهم 
هووا لنا زمرا من كل ناحية 
وفي السطوح كأمثال الدمى خرد 


لما هبطنا جميعا أبطح السوق 
من لمال الات اناري 
ومن مغيظ بدمع العين مخنوق 
كأنمافزعوا من نفخة البوق 
يبكين عولة وجد غير ممذوق 


)١(‏ انظر مقطوعة لامرأة جاهلية من سليم( الأغاني : ٠٤/١١‏ ). وانظر الأحوص 
(الأغاني : ٠٤/٤‏ ) وعلي بن الجهم( الأغاني : ٠۲/۹‏ ) والنجاشي الحارثي (خحزانة 
الأدب : )۳٦۸/ ٤‏ و(معجم البلدان الكوفة ) . 

9 انظر أبياتا في ديوان العرجي (ص )٠۴١‏ أولها : 

فگم من کاعب خسنا رود آلوف الستترواضجة التشراقي 

)٤(‏ ديوان العرجي ص ۱۳۷ . من )١١(‏ بيتاً وانظر أيضاً قصيدة للشاعر الرمادي 

يوسف بن هارون في ( نفح الطیب : ۳١/٤‏ ) . 


o 


من كل ناشرة فرعالرۇؤيتنا ومفرقا ذا نبات غير مفروق 
يضربن حر وجوه لا يلوحها لفح السموم ولا شمس المشاريق 


التمثيل والنكال : 
وحفظ الشعر - أيضاً- صوراً حاطفة من النكال الفادح الذي أنهى حياة 
كثير من الشعراء» ولا شك أنهم كانوا غير قادرين على التوسع في النظم وهم في 
مقاساة المحنة ولكن الأبيات القليلة توضح أبعاد الفاجعة وقد ذكر في غير هذا 
الفصل ما عاناه ابن العميد على يد أميره“ . وفي الأبيات الثلاثة التالية التي 
ودع بها الوزير محمد بن عبد الملك الزيات الحياة صورة ناطقة لما يكون عليه 
السجين الرخيص المعروض على العذاب يحسو الموت حسوا بطيئاء وما يكون 
عليه السلطان من الغفلة وقلة الاكتراث . فقال يخاطب المتوكل' : 
تمكنت من نفسي فأزمعت قتلها وأنت رخحي البال» والنفس تذهب 
كعصفورة في كف طفل يسومها ورود حياض الموت»والطفل يلعب 
فلا الطفل يدري مايسوم بكفه وفي كفه عصفورة تتضصرب 
ولعل أطراف الحديث الآنف وضحت معالم الحياة داخحل السجن» 
وأضاءت كثيراً من جوانب هلا العالم المغلق ولم يقصر الشعر في تصوير 
الماسي التي حلت بالسجناء وربما استقلت قصيدة بوصف أهوال التعذيب 
عندما بلغ السوء أقصى مداه في القرون المتأخرة" . 


. ٠٠١۲ انظر من هذا الببحث ص‎ )١( 
هذا وكان ابن الزيات أشد الناس تعذيباً‎ . ۳۳٠/۲ : المحاسن والمساوىء للبيهقي‎ )۲( 
. للمصادرين » وكان يزعم أن الرحمة خور في الطبيعة وهو الذي صمم التنور ذي المسامير‎ 
انظر قصيدة لابن السبط التعاويذي (القرن السادس الهجري تصف فظائع العذاب‎ )( 
: في سجون بغداد منها‎ 
حشر وميزان وعرض جرائد وصحائف منشورة وحساب‎ 
= وبها زبانية تبث على الورى وسلاسل ومقالع وعذاب‎ 
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0 
الموقف من السلطان 

لكل شاعر موقف من السلطة التي ألقت به في السجن . وتتضافر في بناء 
ج فا ا ر غه الفاغر ناقرات ال 
والخلقية في مواجهة المحنة » ومنها ما انطوى عليه السلطان من النواز ع والقيم 
التي تحکم قراراته واكام وا ما اماز د الفر عن المح والصهاة ر 
التعقيد والاضطراب في السياسة والاجتماع» ومنها مستوى الذنب أو الاتهام 
الذي أخذ به الشاعر . 

وتتفاعل هذه المؤثرات لدى الشعراء فتنتج سلوكيات مختلفة فالشاعر إما 
أن م عن الها فيدر إن الاطان ون ففرا كربا واا آن 
يخلع الخوف قلبه فيأخذ بالاستصراخ والاستغاثة وإما أن يثأر ويغضب فيتمرد 
على العقاب ويتحدى» وإما أن يقف بين السخط والرضا فيعاتب» ويجادل عن 
قضيته » ويطالب بحريته » وإما أن يعتاد الخسف فيزداد في التخنع والعبودية . 
الاعتذار والاستعطاف : 


كان » على توالي القرون » شعراء مدحوا أسريهم من غير انهيارء 
والتمسوا المعذرة» من غير إهدار للكرامة ومن غير تعفر » كما كانت تفرض مثل 
العزة والشهامة والسماحة والأريحية . 
العصر الأموي - المقام الأول فى الحفاظ على كرامة الإنسان السجين عند طلبه 
الحاكم - هو الذي كان يعطى الموقف قوامه من العز أو الذل . 

وثمة عدد من الشعراء الكبار» في متفرق العصور» يعين الشعر الذي 


= مافاتهم من کل وعدوا به في الحشر إلا راحم وهاب 
الوفيات : ۹٠/٤‏ . 


of 


نظموه» في محنة الأسر والسجن » على تعيين مزايا السلطة وصفاتها» وفي 
ا السياسي _ غالبا أو الاجتماعي لحادثة الأسر والسجن من جراء 
التفاعل ما بينهم وبين أضحاب السلطان . 

ومن الشعراء الجاهليين الذين كانوا» في أسرهم» يتوجسون خشية من 
الموت طرفة بن العبد وبشر بن أبي خازم وربما الأعشى . 

أما طرفة فقد لقي حتفه في سجنه بأمر من عمرو بن هند» وخاطبه في 
الغادية المشهورة آلتي نظمها فى تبس . وعلى أنه التفسن من الملك 
استبقاء حياته فيما يشبه التوسل فإن عنف البداوة الغاضب والنقمة كانا في طي 
هذا التوسل . وفي إنعام النظر في الشعر يعرف - مع النقمة - اتهام الملك 
بالتعطش للدماء وبالختل والخدر”؛ . ولا شك أن عنفوان هذا الشاب الحبيس 
ند عن حقيقة مشاعره نحو الملك . فجاء النداء ظاهره التوسل العف وباطنه 
الاتهام المغيظ . 

ويجزىء الحديث عن بشر بن أبي خازم عن ذكر الأعشى » فإن دواعي 
أسرهما متشابهة” . وقد ذكر من قبل أن بشر بن أبي خازم كان كثير الهجاء 
لأوس بن حارثة بن لام أحد زعماء طيء إذ تناوله بخمس قصائد مقذعات 
هادمات للمجد. ولما حصل عند بشر أسيرا كان قتله غير بعيد الاحتمال. ولكن 
أوسا » إذ لمس طمع الشاعر الشديد في الحياة » استاتی به يستمع مدحه فيه 
بين الحين والحين حتى نقض كل قصيدة هجاء» سبقت» بقصيدة مدح »› 
فأطلقه ومن عليه . 


(۱) انظر دیوان طرفة بن العبد: ص ۱٤۱‏ ط وربا ٠۹۰۰‏ م . 

(۲) انظر المصدرنفسه: ص ٠٤١‏ » البيت: ٤٠‏ . 

(۳) انظر حديث أسر الأعشى في الفصل الأول: الشعراء في الأسر . 
)٤(‏ انظر حديث بشر بن أبي خازم في الفصل الأول: الشعراء في الأسر . 
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الموقف : فكل من الهجاء والمدح له معناه السياسي . فإذا رضي الشاعر أن 
يكذب نفسه على الملا » وأن يعيد إلى خحصمه ما سلبه من المكارم › یلت 
السخائم» ولم يبق للأسر مبرر. فالمسألة مسألة اعتراف الأعداء المأسورين 
بالسيادة والمكارم لخصومهم والتنويه بها في صوت عريض مسموع في القبائل› 
وطأطأة الرأس لها . 


وعنصر الإكراه مفقود فى الاعتراف وفي إحناء الهامة . فالشاعر الأسير لا 
ا ضغوطا خارجية تستخرج المديح إكراها . حقا إن الأسر » في جوهره › 
کره وحرج » ولکن لا شيء يمنع الشاعر من الحفاظ على موقفه الأول وتقبل 
العقوبة بالرضا والصبر إذا كان مبدثياً مع اتجاهاته السابقة . وما يحدث هو أن 
الشاعر يمارس ضغطا على ذاته لتستبدل موقفا بموقف مناقض للماضي » بدافع 
من الرغبة في البقاء والحفاظ على الحياة أو الخلاص من ربقة الأسر المستذل. 
فهو إکراه إرادي نابع من اختيار هادف» ولذلك لا يسمع في شعر صادر عن هذا 
الموقف صوت مغلوب حانع بل صوت قوي مفعم بالرغبة والرجاء"؟ . وإذا بدا 
فيه اعتراف بالخوف والضعف فهو شعور حق ليس عارا الاعتراف به إذ هو من 
حميم حقائق النفس . ويساعد هذا الاعتراف في تبريد غضب الخصم وفي رفعه 
إلى مركز القوة المعترف به . ولا ينتهي الشعور بالضعف ببشر بن أبي خازم أو 
الأعشى إلى التذلل بل يستند الطلب إلى ما يمتاز به شخص الآسر من سجايا 
انبل والحلم والكرم التي هي صفات السيادة . 


(۱) انظر دیوان بشر بن ابي خازم : ص ١٤ء‏ ق ٩‏ ۷ أبيات » منها : 

وإني لراج منك» ياأوس نعمة وإني لأخرى منك» يا أوس » راهب 
فهل ينفعني» اليوم» إن قلت: إنني سأشكر إن أنعمت» والشكر واجب 
وإني قد أهجرت بالقول ظالما وني منه» یا ابن سعدی. لتائب 
وإنى إلى أوس ليقبل عذرتي ويعفوعني» ماحييت» لراغب 
نهب لي حياتي» فالحي اة لقائم ٠‏ بشكرك فيها خير ما أنت واهب 
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وكان وضع هذه الصفات في ميزان الأمور يمنح الإنسان اعتبارا » ويحمي 
الشاعر من التمرغ في التراب كما حدث في الا ل ى 
في قصيدة عبد يغوث بن صلاءة الحارثي » إذ تشبث أسروه بقتله - غير دفاع عن 
الذات في كبرياء وشمم»› وغير عرض للفدية وتحضيض على الخير . ولا 
نرى في مدح الحطيئة عمر بن الخطاب لإطلاق سراحه غير استرحام كريم » 
واعتراف بالخطا » وتوبة منه» وتعليل موضوعي لسلوكية الشاعر في ظروف عصر 


انتقالی 0 . 
تبحكمه مبادىء الفروسية أو العدالة» عند اتصاله بالآسر أو الحاكم . وعندما 


غلبت الأهواء والمآرب على القيم المثلى تراجع هذا اللون من المديح ا 
8 نفتقده افتقادا تاما : وهو وليد العصر والرجال معا . فالعنصر الذاتي له دوره 
في الموقف المتماسك . ولهذا نلتقي ۔ بعد قرون بعيدة العهد بالبداوة وروح 
الصحراء - بلمع من الشخصيات المتأخرة » كابن زيدون والمعتمد بن عباد 
والطغرائي » ظلت ت ومضات أمل في حياة الكرامة الفردية . 

وکان ابن زیدون عول على المدح کثیراً ليظفر بالنجاة من سجنه . وکان 
خحصومه تأمروا به » وهو في ميعة الشباب» وفي قوة من الأمل . 


)١(‏ انظر حديث عبد اليغوث بن صلاءة في الفصل الأول: الشعراء في الأسر . وانظر 
قصیدته في النقائض( ۱۳۹/۱/» ومنها 
أمعشر تيم» قد ملكتم فأسحجوا فإن أخاكم لم يكن من بوائيا 
فإن تقتلوني تقتلوا بي سيدا وإن تطلقوني تحربوني بماليا 
(۲) كان الحطيئة أول شاعر سجن في الإسلام لهجائه الناس. وعلل ذنبه بتغير الزمن 
والمجتمع من الجاهلية المتفرقة إلى وئام الإسلام : 
تحنن علي» هداك المليك فإن لكل مقام مقلا 
ولا تأخحذني بقول الوشاة فإن لكل زمان رجالا 
الأغاني : ۲ من ستة أبيات . 


۲ه 


ولم يشا أن يخسر مستقيله السياسي عند أول محنة له > فکان على جانب 
من التماسك والتعزز النفسي ¢ واستطاع أن يوفق في قصائده بين تعنت السلطة 
وإرضائها وبين صون نفسه من الابتذال والتعفر › فوفر لها حظاً من الاحترام في 
عصر الفوضى والمۇامرات السياسية يوم كان الفرد شيعا غير مذكور . 


وفي القصائد التي بعث بها الى ابن جهور ٠‏ لم يبخل بإغداق الصفات 
الفذة التي يزدهي بها الحكام من السماح والكرم وحسن التدبير والسياسة 
واجتماع الكلمة عليه والتقوى والصلاح والنجدة وكظم الغيظ والسهر على 
مصالح الرعية وإغناء البلاد بالأمن والثراء . وهي صفات في متلاول الشاعر لا 
تكلفه من ذات نفسه كثيراً > ولكن إذا فرغ من المدح ! إلى طلب العون أو العتاب 
کان ف ديت افد للد و تاي لاني © ولي دنت اليك لأسي فاا 
خنوع ولا توسل » وإنما المناشدة بأسباب كثيرة من سابقة التعاون في ميدان 
السياسة » ومن نسب الأدب » ومن المدح السابق والإحلاص في المعونة وهر 
موقف يخرج منه ابن زيدون بكثير من الاحترام والتقدير . وذلك راجع الى 
عنفوان الطباع الأصيلة فيه > وقد فرض هذا الرجل احترامه على كل من عمل 
معهم من الملوك ”) » ولم يتردد في غير موقف أن يلوح بقدرته على الهرب › 
وقد أنفذه لما يئس من إنصاف ابن جهور له ”" . 

إن قصائد المدح التي يخلب عليها الاعتذار والاستعطاف تحقق توازناً بين 
المديح والكرامة › وأهم مزايا هذه القصائد أن الشاعر ينسى نفسه ما عدا 


الخوف والرجاء » ويحتشد لتجميع السجايا الممتازة وإضفائها على الاسر في 
معرص تزييني فخم رفیع الصياغة والصنعة والمقارنة بين القصيدة ) ۹) 


(۱) انظر ربع قصائد في دیوان ابن زیدون : ص ۲۹٣۱ » ۲۵۰ › ۲٤۷‏ » ۲۷۸ . 

(۲) انظر المساجلات والمراسلات الشعرية بينه وبين المعتمد رجالات عصره في 
الدیوان : ۲۳۷-۱۹۷ . 

(۳) انظر في الدیوان : ۲۷۲ الأبيات ٤۹4 - ٤١‏ من القصيدة اللامية . 
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والقصیدتین ( ۲۲ و۲۹ ) في ديوان بشر بن أبي خازم تظهر ما بذل الشاعر من 
جهد فني في إحكام التراكيب والصور لتضخيم معاني القوة والعفو والحلم 
والكرم عند اسره . 

وليس افتراضاً على الاطلاق الاعتقاد بأن القوة الأسرة كانت لا تقبل 
المدح العابر الساذج › فلو أن الغرض هو الاعتذار في حد ذاته لأعفى الشاعر 
نفسه من كثير من العناء » ولأجزأت الأبيات عن القصائد المحبرة » ولكن 
الغرض أن يكون المدح من طراز رفيع » مرموقاً في عالم الأدب › ذا قدرة على 
السيرورة بين الناس » فيغخدو مادة الرواية والتناشد » ولا يكون له ذلك الا 
بالإتقان المبدع » وقد نرى الممدوح يطلب هذا الصنف طلبا صريحا لا يرضى 
بما هو أدنی منه ٩‏ . 

وسحب هذا التقليد نفسه على شعر السجناء على مدى القرون » فكانت 
المثل الأدبية المطلوبة في كل عصر هم الشعراء » ولعل قصائد ابن زيدون في 
ابن جهور نماذج تنطق عن حرص الشاعر على توفير القيم البديعية وإغنائها 
بالصور التقليدية المتداولة في كل بيت منها » إرضاء لأميره » وتدليلا على 
براعته هو ٩‏ . 

وهذه الظاهرة تنبه على ظاهرة أخرى هي الإكثار من قصائد المديح ¢ 
وبخاصة » إذا طالت المدة او كانت العقوبة مرهوبة الخاتمة . 
الأاستغاثة : 


تبین ¢ مما سق ¢ أن العصر الذي تسوده مبادیء الفروسية أو الانسانية 


)١1(‏ هرب عبد الله بن الحجاج من أمير العراق الحجاج الثقفي واستجار بعبد الملك بن 
مروان بدمشق » واستغاٹ به ببیتین مشحونین بالخوف » فقال له عبد الملك : ما صنعت 
شيعا » فخرج » وعاد فمدحه بأبيات لا يخفى فيها الاحتشاد الفني » انظر القصة في 
» الأغاني : oTeMNAY‏ 

(۲)انظر شعره في أية قصيدة من الأربع التي أشرنا الى مواضعها في الديوان في ص ٤٠١‏ . 
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يهيء للسجيين موقفا لا تنهار فيه رجولته » وبداً إخفار هذه القيم مع السياسة 
الاستبدادية التي أخحذت تتقدم في العصر الأموي > وتتراجع أمامها روح البداوة 
و« العروبية ) في تقهقر واضح » وخيف البمطش » وشعر الرجال من جرائه 
بالضياع» وكانت عملية تبديل الولاة - في قطر کالعراق - لا ينتج عنه غير تخيير في 
الأداة» أما أسلوب الحكم وأهدافه ونتائجه فلا تزداد إلا إيغالاً في الإرهاب. 

ولكن روح العصر - العروبية - لا تتراجع فجأة في الأفراد » وإنما تتقلص 
رسا » ويتنكر الخضوع بظاهر من العزة والأنفة . 

وفي ديوان الفرزدق عدد من قصائد الحبس فيها البرهان على أن روح 
العصر لا تزال تبعث في المرء شيا من المقاومة الذاتية في مواقف الانهيار . 

ومن المعروف ان الفرزدق كان في. شبابه قوي العارضة في تحدي الولاة 
الكبار » فكان شاعر بني مجاشع » وشاعر بني تميم كلها في ميادين الصراع 
القبلي » واضطر الى مغادرة العراق أحيانا () » وظلت روح المعارضة والتمرد 
تسری فی دمائه حتی شیخوخته » فتصدی _ وقد جاوز الثمانين - لأمير العراف 
ال غا زد هاري لها تف عات ال رات مرن 
ازاف تشهد الوانا فن التخايب المريع والأغتيال » فارتعد الفرزفق خرف > :ركان 
سلاحه الشعر افظمرت ية راا :ي » فلم يبق له من ذوي السلطان خصم إلا 
ا 

كان يناهض مالك بن المنذر بن الجارود أمير البصرة لخالد القسري › 
فلما سيق إليه » ومثل بين يديه » ارتمى عليه وعلى قبر بيه - الجارود - عائذاً 
مستجيرا به وبأولاده » فمدحهم بشرف الجاهلية والإسلام » ودعاهم لإجارته 
وللحفاظ على حق الجوار ولم يكتم خوفه من مالك ” . 


. 1۸۷/١ : وانظر ديوان الفرزدق‎ » ٤۳/١۹ : انظر الأغاني‎ )١( 
مدح مالك بن المشذر ب بن الجارود ( ۳۷ ) بيا‎ ) ۲٤۸/۲ ( انظر في دیوان الفرزدق‎ )5( 
: منها‎ 


CAKÎ 


الفرزدق من السجن بالقصائد الى أسد بن عبد الله القسري أخي 
مير العراق ” » ومدح خالدا a‏ ا 
ابنه الى هشام بن عبد الملك بدمشق E‏ 2 بجوار جده 
مروان بن الحاكم يوم Th E TE‏ 
بزعيم من کلب » وذكره بالحلف القديم بين قبيلتهما في الجاهلية ” . 


ومناشدة الأحلاف القديمة فى مواطن الاستنجاد إيقاظ للعروبية التي 
ات انشا کا ف اف رة رة ها الا تار ف اا 
الفرزدق مظاهر متنوعة من الخوف والاستغاثة والإيغال في المدح بإغداق الماثر 
والمكارم على الخصوم بغير حساب . ومع ذلك فإن أنفة البداوة والعروبية مأ 
زالت منها بقبة ملحوظة » فالفرزدق لم ينحط إلى الاستخذاء والعبودية وإنما كان 
يناشد صفح خصومه بالمروءات والفضائل التي أضفاها عليهم لتكون له شفيعا 
إليهم » وبذاك يلاقي شعره في حبسه شعر بشر بن أبي خازم في أسره . 


کان روا ارات ات 
لمازادتي من نحشية إذ حبستني 
إذا ذكرت نفسي يدينك نزت بها 
EE SE E‏ 
ألم ترني ناديت بالصوت مالكا 
أمالك إن أخحرج بكفيك صالحا 
أقول لرجلي اللتين عليهما 
أما في بني الجارود من رائح لنا 
عسی الله آن يرتاح لي فيفكني 


(۱) انظر دیوان الفرزدق ( ٤۳/۲‏ و٣ه)‏ . 


(۲) المصدرنفسه : ۱۳۲/۱ . 
(۳) المصدر نفسه : ۱۸۸/۲ . 
)٤(‏ انظر الأغاني : o-۹‏ . 


وحيث دنت من مروة البيت زمزم 
على الخشية الأولى التي كنت تعلم 
کراسیع زالت والقطيم المحرم 
وهن لأيدي المستجيرين محرم 
ليسمعع لما غص بالريقة الغم 
نکن مشل ذي نعمی لمن کان ينم 
عصرى وحديد يحبس الخ طو أبهم 
كماراح دفاع الفرات المشلم 


برحمة من هومن أبي بي أرحم 


of: 


ومن شواهد تمرد البداوة والعروبية في النفوس تلك المواقف التي يكره 
الا ها ع ج ال اة ادرت د ته ای 
نفسه » وعانی ا همدان هذه الأزمة لما أحفقت ثورة عبد الرحمن بن 
الأشعث › و اسا > فوقف بین يدي الحجاج يمدحه في شعر ظاهره الثناء 
وباطنه التحريض عليه وعلى بني أمية » فلم يلبث أن قتله مکانه () . 

وكان يحفظ الشاعر أحياناً من التمادي في التذلل ما امف به السلطان 
من النبل وحب الصفح › فيجنب الشاعر كثيراً من الرياء والملق » ولعل موقف 
الخليفة المأمون من عمه إبراهيم المهدي تميز بكرم نبيل وتسامح » فقد كان 
بغداد » واخحتفى بعد إخفاقه حمس 
سنين » ولما عثر عليه وحبس كانت درايته بمزاج الخليفة النفسي وحسن تأتيه 
سبيلا لنجاته من الموت » وكان أول ما فعل أن أرسل إليه بأبيات ليس فيها 
تخضع بل إفضاء واعتراف بالضعف البشري وإن الانسان عرضة للخطاً 
والانحراف » وقدم هذه الحقيقة الق غر ن راا صادقة 
نسخت ما جره عليه الضعف ا الا ا ااا 
في تنبيه مشاعر المأمون وإفراغ نفسه من ضغوط الغيط والحقد » وأصبح العفو 
اا کی و ی انا ا اذاف الف اران ارد ٠©‏ 

وكانت الأبيات استغاثة هادثة ا اما ا أجمل ما فيها صراحتها 
المؤثرة » بها نجى الشاعر من الموت » ومن ثم اندفع في قصيدة بعدها يطالب 
بالاطلاق من الحبس » وارتكز الى محور القصيدة الأولى » فضخم من ذنبه 
وجرمه تضخيما جعل الخليفة في قمة الحلم والكرم ‏ » ووجه قواه النفسية 
والفنية الى إحكام المدح وتجويد الصناعة » فأعجب سامعيه في معانيه ومبانيه . 


(۱) انظر الأغاني : ٠١۱/۱١‏ » ومن البحث ص ۲۲۱ . 
(۲) انظر من البحث ص ۲۳۲ . 
(۳) انظر من البحٹ ص ۲۳۳ . 


o! 


ولا شك أن أخلاق المأمون فتحت للشاعر هذا المنفذ الذي باعد به عن كثير من 
الكذب . فإن حدة الاستغاثة كانت تتوقف على ما عرف الشعراء من لين 
حکكامهم أو قسوتهم ا ول کا ن الف قن من الماات اا رها جرى 
لأبي نواس من حبس على يد الخليفة الأمين تتضح هذه الحقيقة . 

كان الشاعر نديم الخليفة على الشراب » واستخل الثائرون على الأمين 
تقريبه للشاعر الخليع » فشنعوا عليه » فسارع الخليفة الى حبس الشاعر وبدا 
هذا الحبس لأبي نواس غريبا حقا وهو الذي يشاطر الخليفة مجونه » ويعلم من 
عيوبه ما يعلمه من نفسه . ولا شك ان الشاعر كان يرى أن الخليفة ليس أقل منه 
استحقاقاً للحبس إن كان التهتك هو الاتهام » ولذلك اتصف خطابه للأمين ثم 
لوزيره الفضل في بادىء الأمر بكثير من السخرية المضحكة في إطار التوبة التي 
کان يعلن عنها › . ويكفي مثلا لاستخفافه بالخليفة أن يبدأ اتصاله به من 
الحبس بأبيات ثلاثة لا توقير فيها ولا حشية غير القسم برأس الخليفة على 
الاحتشام » وغیر التنویه بمکانه من مائدة شرابه ° . 

ولم تزايل أبا نواس السخرية المبطنة في كثير من مقطوعاته إلا عندما أطيل 
حبسه » وقطع عن لذائد الدنيا > وعرف أن السلطان غير هازل فاحتشم وتوقر › 
وصنع في المدح ما يصنع نظراؤه من الاطناب والتدميق والتماس العفو في 
ضراعة وتوسل ‏ . 

ان للسلطان - كما للعصر- التأثير البين في مواقف الشعراء » وفي 
اتجاهاتهم في المدح » وفي مستوى الفن الشعري . 
التحدي : 


ولطبائع الرجال أظهر الأثر في مواقفهم » فإذا كانوا شديدي المراس 
)١(‏ انظر من الببحث ص ٠٠۳‏ وديوان أبي نواس : ٤۲٤٤‏ . 


(۲) انظر من الببحث ص ۳٠۲‏ . وديوان اف نواس : ٤٥۹‏ . 
(۳) انظر ديوان أبي نواس : ٤۲١‏ » ومن البحث ص ٠٠۳‏ . 


oY 


TT‏ د کا ا 


وتتجسد رعونة البداوة في سلوكية ضابيء بن الحارث البرجمي الذي 
سجنه الخليفة الثالث عثمان في الهجاء الفاحش » وكان TE‏ 
يتخذ موقفاً تراجعياً ‏ كالحطيئة - ويخرج من السجن باعتذار قريب ولكن وحشية 
البداوة غلبت عليه » فتغيظ على الخليفة » وهم باغتياله » ولم يبد في شعره 
وقد قضى عمره في حبسه ذاك - ندم على تصرفه الشائن » وإنما كان نادمه 
لإخحفاقه في الفتك بالسلطان ‏ . 


أما التحدي ففي الصارخ الذي جهر به عالياً عبيد الله بن 
الحرفي وجه مصعب بن الزبير أمير البصرة القري الماضي في إنفاذ ما يريد »› 
فقد نظم عبيد الله قصيدتين على الأقل في حبس المصعب ندد فيهما باستدراجه 
الى الحبس وإيقاعه به بعد معونته للمصعب في حروبه » وكان في ذلك تعريض 
ادم لایر 6 کہا نر )وعو لا رال فن ت بانفصاله التام عن 
السياسة الزبيرية » وبانحيازه الى الفريق المناوىء > وجاهر بالتهديد والوعيد في 
ا الح غاا ل ا وا ت 


: وفيه يقول‎ ) ۸٤/١ ( انظر الشعر في أنساب الأشراف‎ )١( 
هممت ولم أفعل » وکدت » وليتني ترکت على عثمان تبکي حلائله‎ 
: ومنها‎ ) ۲۷۲/١ ( انظر القصيدة فى منتهي الطلب‎ )۲( 
دعاني إليه وي فأجبته نهاري وليلي کله آنا دائبه‎ 
فكان حبائي إذ أنخت ببابه حجول وأحراس وصعب مراتبه‎ 
: ومنها‎ ) ۲۷٤/١ ( انظر القصيدة في منتهی الطلب‎ )۳( 
وألفيتني يا ابن الزبير كأنما رميت بسهم من سهامك ناصل‎ 
فإن أنفلت لا تجمع الشمس بيننا ولا الليل إلا في القنا والقنابل‎ 
مت أدع فتيان الصعاليك يركبوا ظماء الفصول فارعات الأباجل‎ 


or 


من الحبس تحول الوعيد الى ثورة قتالية حقيقية؟('“ . 

وللثورة الغضوب نموذج آخر في شعر عبد الله بن الحجاج » وكان لجأ 
الى عبد الملك بن مروان » ثم لحق ببعض زعماء الخوارج في خلافة ابنه 
الوليد » ثم اضطر للاستجارة بأحد أفراد الأسرة الأموية بدمشق » فلم يرع 
جوارت :ونقل رة إلى الخلفة فاد من دار الأمزي الى الحس * . 

وكانت طريقة حبسه خروجاً ظاهراً عن أعراف البداوة التي لا تعيرها 
السلطة اهتماما جادا » فاستبد بالشاعر الخضب » وارتفع صوته يفاخر ويتحدى 
الخليفة والأموبين وهو في هاوية السجن ويكشف الشعر عن فخار ذاتي عارم 
صادر عن نوع من المقايسة ما بین بدويته التى ترعى التقاليد والأعراف وما بين 
الساطان الذي حطم هذه التقاليد وأخحفر الجوار › وهو فخار تدنت معه في عين 
الشاعر خلقية الحاكم » فرفع مكارمه على مكارم الخليفة » وعده مسؤولاً عن 
قبول وشاية من استجار به » فهما سواء في إخفار الذمة » وتبدو هذه التسوية في 
سخرية مؤلمة حين فدى الخليفة بالشربف الأموي » وهو يهجو المفدى به" . 

وسيرة ابن الحرو وابن الحجاج نعدهما مثلا هذه الحلادة والمعارضة 
الساحطة ولا ينتظر من المقاتلين الأشداء موقف مناقض » وهذا العامل الذاتي 
هو الدعامة في الموقف القوي » ولذلك لا يخبو حتى في الأزمنة التي فقدت 


(۱) انظر من البحث ص ۲۱۱ وما بعدها . 

(۲) انظر من الببحث ص ۲۲٦‏ . 

(۳) انظر الشعر في الأغاني ( ۲٦/٠۲‏ ) ومنه : 
فان يعرض أبو العباس عني ويركب بي عروضاعن عروض 
فاني ذوغلنى وكريم قوم وفي الأكفاء ذو وجه عريض 
غلبت بني أبي العماصي سماحا وفي الحرب المذكرة العضوض 
فدى لك من إذا اجات وتا EE‏ بجامعة ربوضص 
فل ج وهو و ا ار 

وأبو العباس : هو الخليفة الوليد . 


ort 


حس العصبية والكرامة الفردية . فالثائر الحق قد يعارض روح عصره بما فيه من 
قوة نفسية تنتسب في حقيقتها وتكوينها الى عصور القوة والبطولة » وإذا 
استلسلم» استسلم مكرها استسلام الأبطال لا العبيد »> ومعروف ما كان عليه 
المتنبي من الكبرياء والأنفة » فلما سجن في يفاعته وهو يشتعل تمرداً وطموحاً » 
وصدمه طغيان الحكام في القرن الرابع »> صبر مغيظاً محنقاً صبر الأسد ألقيت 
عليه القيود » وجاء شعره رصدا لهذه المعاناة الثائرة المكبوتة ٠‏ » وقاست نفس 
الطغرائي الكبيرة من عصرها مثل ما قاسى المتنبي » وذهب الطغرائي ضحية 
٠ O‏ ۰ 

والمعتمد بن عباد مثال حي للبطل الذي لم يذهب الأسر والحبس بشيء 
من عظمة نفسه » ولم يبتعث فيه غير التحدي الذاتي المستمر » وقلة أولفك 
الذين يعيشون ويموتون أبطالا » وقد شهدت له معركة الزلاقة وغيرها من الوقائع 
ا کان اند خا فاا من الطراز الأرفع » ولما استأنف يوسف بن تاشفين 
الغارة على ملوك الطوائف يتزع ما بين أيديهم » حاض المعتمد معركة بائسة 
في الدفاع عن عرشه »› وخرج الى القتال عن قصره حاسرا » ولم يلق السيف 
حتی کثرته الجموع » وکان خحرح لیموت دون ملکه ولکن القدر شاء له أن یعیش 
بعد المعركة حمس سنوات أسيراً في أغمات » ومن الناس من يرضى من الحياة 
العامة اة كف اتفقت :له > ولكن المحسد ما تاها يدا فللة ع وان 
أمله أن يعود اليه ملكه لا أن يطول بقاؤه ”“ . وكانت صرر الماضي الملأى 


: ) ۲۸۰/۲ توعد أبو دلف المتنبي باستبقائه بالحبس فقال » ( شرح العکبري:‎ )١( 
والسجن والقيد ياأبادلف‎ ٠ أهون بطول الشغواء والتلف‎ 
غير اخحتيار قبلت برك بي والجوع يرضي الأسسود بالجيف‎ 
كن » آيها السجن » كيف شئت فقد وطنت للموت نفس معترف‎ 
لو كان سكناي فيك منقصة لم يكن الدرساكن الصدف‎ 

(۲) انظر من البحث ص ۲۸٦‏ . 

(۳) قصائده كلها تدل على ذلك وبخاصة المقطوعة في ديوانه ص ٠١‏ . 


oo 


بالعز والكبرياء تلح عليه إلحاحاً متصلا ‏ » وليس فيما وصل إلينا من شعره ذكر 
لاسريه » ولعل الظروف السياسية لم تسمح لشعره فيهم بالبقاء أو بالخروج من 
أبواب السجن » ولو كان استرحاماً أو ثناء لكتب له البقاء » ومن يدري لعل شعره 
جف على شفتي الشاعر فلم ير الحياة 

ودل لر دواند من هل هدا اشر قل مرق ل 5ات هه 2 
فهم قد سلبوه ملكه غدراً »> وهذه السلبية وحدها شاهد إبائه وبطولته » ويشهد 
بتلك البطولة التي ظلت لبوسه النفسي في أسره قصيدته التي ذكر فيها اليوم الذي 
دافع فيه عن ملکه قبل اعتقاله » قال : 


لماتماسكت الدموع 
وتناسرت هممي لما 
قالوا: الخضوع سياسة 
وألذ من طعم الخضو 
لم أستلب شرف الطبا 
قد رمت يوم نزالهم 
وبرزت ليس سوى القمي 
أجلي تأخحر لم يكن 
سا مرت قط ال الك هاا 
يم الالى اناا متهم 


(۱) انظر ديوان المعتمد : ص ٩٥‏ . 


وتنبه القلب الصديع 
يستامها الخطب الفظيىع 
e‏ 
ملكي وتسلمني الجموع 
ا الا افرع 
ع أيسلب الشرف الرفيع ؟ 
ألا تحصنني الدروع 
ص على الحشا شيء دفوع 
ل إذا يسيل بها النجيع 
بهواي ذلي والخشوع 
ةوكان من أملي الرجوع 
والأصل تتبعه الفروع " 


(۲) ليس لاآسريه ذكر سوى قصيدة في دیوانه ( ص ٩۹۷‏ ) عاتب فيها حواء أخت يوسف بن 
تاشفین على اعتذارها عن خباء تعیره إیاه يوم أسره . 
(۳) العحلة السيراء : ٠٠/١‏ . 


۳٦ 


لقد حلت الهزيمة بالمعتمد فأنكرها قلبه » وتحداها» ورفضها » فعساش 
E‏ 


العتات : 


ويتصل العتاب بالتحدي والثورة » وهو ثورة كفكف منها تهيب الخليفة أو 
الأمير » والتزم الشاعر بتوجيه القول في منحى لا يخفي ما في نفسه ولا يسخط 
السلطان » فهو ينقد السلطة ويرجو العون منها » ويدافع عن نفسه ويتبراً من 
الذنب أو الخطأً . 

والعتاب في شعر السجن كثير » وخير نماذجه في شعر الأحوص وأبي 
فراس الحمداني . 

أما الأحوص فقد اتفق عليه النفي والحبس معاً والقيد وتطاول المدة » ولم 
يفت في جلده وعلو عتابه سوء العذاب وطول الحرمان » ویشهد شعره ان کرامته 
كانت فوق مطالبة كلها » وطالب فيه الخليفة عمر بن عبد العزيز أن يرد إليه 
اعتېاره السياسي والاجتماعي )ني بلده» فلم یکن یرید حریته وحدها بل یرید حقه 
كاملا . إن العخليفة - في رأي الشاعر آثر عليه حصومه باستعمالهم في مرافق 
الدولة › وذاك في حقه إجحاف وهضم › فكان عتابة هو الطالبة بإنصافه 
شعورا منه أن الجور على كرامة النفس أشد إيلاما من السجن نفسه » وسواء 
أنجح العتاب في مسعاه عند الخليفة أم أخفق فالشاعر لم يقصر في الاحتجاج 
وطلب الانتصاف » والأبيات التالية تشهد أنه كان يسأل حقاً من حقوقه ولا 
پستجدی ازفا 0 
أيا راكبا إماعرضت فبلغن » هديت » أمير المؤمنين رسائلي 
فک اسر للش طا وله الك اس موقا في الاقل 


(۱) انظر من الببحث ص ۳٠٤‏ وما بعدها . 
(۲) الأغاني : ٥٤/۸‏ . 


oy 


وكنت أرى ان القرابة لم تدع ولا الحرمات في العصور الأوائل 
إلى اخ من لوان دى حي جار كرما فالا “ائيل 


أما روميات أبي فراس فتقدم أسيراً له مستواه النفسي الرفيع . نشيء تنشئة 
قيادية » وورث العزة الذاتية . ولم تكن مسألة آي فراس العصيبة قط مع الروم 
بل كانت من ابن عمه سيف الدولة(“ . وكان هو في الحق صنيعة ابن عمه : 
تعهده » فشق طريقه فى ميدان الفروسية والأدب . فكان أبوفراس - إلى حد غير 
ةضور انغاتية ارس الحري القد اللي كان بحوقد جمدل قرم 
وأهدافهم ویطمح إلى المجد ثم يصرع دون هدفه" . 


وينجلى استقراء الروميات عن الاتجاهات التالية : الشكوى والألم 
والفخر » وندب الأمير إلى فدائه » وعتابه'ومدحه . 


)١(‏ كان الروم يشجعون أبا فراس على مراسلة ابن عمه ليفتديه بن عنده من بطارقة 
الروم . وكان سيف الدولة بحتفظ بهم ليستدفع أخطار الروم المتزايدة 2 


(۲) کان أبو فراس يتولى ثغر منبج ذي الأهمية الدفاعية . ولم تكن تجاربه » على غناها » 
كافية له أن يحترس من مكائد عدوه . فأسره الروم وهو في نزهة صيد . ودخحل الأسر بزهو 
ظاهر › ولم يمنعه تفريطه بنفسه من الادعاء آنه جابه ألفا من الروم بنفر قليل من أصحابه افتداء 
بابن عمه في الشجاعة ( انظر الرومية التي أوها : دعوتك للجفن القريح المشهد » الديوان /١‏ 
۸ ) وذهب يحمل سيف الدولة في أولى رومياته مسؤ وليته كاملة إما مكرمة افشدائه أو عار 
خحذلانه : 

دعوتك والأبواب ترتج دوننا فكن حير مدعو وأكرم منجد 
تشبث بها اكرومة قبل فوتهما وقم في خلاصي صادق العزم واقعد 
فإن مت » بعد اليوم » عابك مهلكي معاب النزاريين مهلك معبد 

( المصدر نفسه ) وفي قوله « قم في حلاصي واقعد » انعکاس لا کان فيه من التسرع کان لا 
يضع في ميزان الأحداث غير نفسه » ولا يقدر معاذير الدولة وظروفها الحربية المتراجعة وقد رفع 
على ابن عمه في الرومية الأولى فخاراً فيه من العنفوان والتبجج الكثير ومن إيلام الاسر 
القليل . 


واتشحت الروميات بالحزن ولم تتشح بالخوف . وكان يملؤها العنف . 
ومرد ذلك إلى طبيعة الشاعر التي كانت تظن سلوكيتها فوق النقد > فکان عنيفاً 
في الرد حتى على الملاحظة العابرة ولو كانت من أميره”“ . وهى طبيعة انفعالية 
ذات ردود سريعة أساءت الظن بالأصدقاء والناس ا 

ولولا التجمل والمجاملة لصرح بسوء الظن بأميره . ولكنه كان لا يتجرا آن 
يقطع ما بينه وبين . فالكلمة له في فداثه ثم 
للوفاء الملزم نحو رجل بني حمدان الذي کفله يتيماً وصنع منه رجلا . وکان بو 
فراس يغتلي ويهتاج » ويرفع صوته بالعتاب المر ثم يحلي رأسه في خحاتمة 
الرومية بالرضا والولاء والاستعداد للتضحية في سبيل أميره ”"“ . وعلينا أن نقدر 
نوعاً من المجاهدة في كتم المشاعر الحقيقية وحبسها وتموها تحت طلاء عذب الرواء 
فيه من المجاملة والمبالغة أضعاف ما فيه من صدق الرضا؟ وم يكن لأ فراس من 
مطلب غبر الفداء وکان مقتنعاً آنه یطلبه لغر مصلحته 


اتن عمه لحاجته إليه ولا وآخرا 


(1) انظر الرومية التي نظمها ردا على أميره عندما قال له في كتابه : 
وکات از قراس استأذنه آن یکانبهم في فدائه ر الدیوان : Paa‏ 

(۲) انظر على سبيل المثال الرومية البائية في ديوانه ۲١ /١(‏ ) . 

(۳) أعنف الروميات عتاباً التي صور فيها آلام أمه وقد ردها سيف الدولة خائبة عن فداء 
ابا ( الدیوان : ۲/ ۳۲۰ ٤١‏ بیتا ) مہا : 


« ومن لك في خحراسان » 


یا واسح الدار كيف 


ل وات كه ا 


توسعها 
RI EE‏ 


یا راكب اليل لو بصرت بنا 
رأيت في الضر أوجها كرمت 
إن كنت لم تبذل الفداء ها 


ا ت 
ENP EA E‏ 
ونحن في صخرة نزلزها 
ا 
نحمل أقيادنا وننقلها 
فارق فيك الجمال أجملها 
ل اول ف رفاك افا 


: انظر على سبيل الخال روميته ( أما لجميل عندكن ثواب ) الديوان‎ )٤( 


الأبيات : 


. V€ 
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وخحلاصة القول أن الإباء الذي ورثه أبو فراس في دمائه » ورعاه فيه سيف 
ا و هرا ت ان عاو ف ا ون ات ول 
تفرضه الضرورة والاحترام المسبق . 
العبودية : 

لدينا مقطوعات وقصائد غير قليلة يبدي فيها الشعراء تخضعاً وتذللا من 
غير تحفظ . ويعود بعضها إلى وقت مبكر حوالي منتصف القرن الثاني الهجري 
ثم تكاثرت على مدى القرون . ومرد هذه الظاهرة المبكرة إلى الاستباراد في 
الحكم وإلى الاستبداد الفردي . 

وكثيراً ما لاقى الحبس نفوساً فاقدة للقدرة على المقاومة والتماسك على 
أنها كانت من قبل في مراكز قيادية سياسية أو إدارية . ولعل سبب ذلك أنهم لم 
يكونوا مؤهلين بطولياً لهذه المناصب . كما كان فرسان القبائل وقادتها » بل 
وصلوا من طريق إداري أو تدبير تأمري في أبهاء القصور ومقاصيرها . وثمة 
طائفة كبيرة من أسماء الوزراء > في متفرق العالم الإسلامي » لم يكونوا في 
الحبس إلا عبيداً عند أقدام أسيادهم . منهم البرامكة الذين كانوا ملوكاً على 
الحقيقة بما لهم من النفوذ والمال والأتباع . وكان لهم الحل والعقد فوق ما 
للرشيد نفسه . ولما أوقع بهم الرشيد لم يكونوا في سجونهم ملوكاً قط . 
والقصيدة التي وجهه بها يحيى البرمكي الى الخليفة تنضح بالصغار 
ا 

وبدأت صور العبودية في القرن الثاني في عرض المواقف البائسة اليائسة 
التي بق فيها:السسجين كالفريسة المستشلهة لقذرها تدر بالضراعة ما قد تعفر 
عليه من الرحمة في قلب الحاكم » وتقر بذنب هي منه بريئة » وتشهد للسلطان 


(۱) کان قول إن فدأءه دعامة للدولة والإسلام انظر القصيدة السابقة الأبيات : TA‏ 
۵ 
() انظر القصيدة في العقد الفريد : A /o‏ وانظر الببحث ص YoY‏ „ 
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بالإنصاف والعدالة“ . 


ورافق هذه الصور ألفاظ العبودية . وهي صيغ تنتسب إلى قصور الملوك 
وسياستهم الاستبدادية » وتعكس الصلة بينهم وبين عمالهم . فهي تتصل بشکل 
الحكم لا بعصر دون عصر . ولذلك قد نجدها على قلة في قصائد عدي بن زيد 
إلى النشمان : 


وکانت مبادیء ظهورها أدخل في أدب مخاطبة الملوك منها فى العبودية 
الجهم الذي خذله صبره بعد أن أطيل سجنه » فتوسل إلى الك 7 : 

عفا الله عنك ألا حرمة تعودبفضلك أن أبعدا 

ألم تر عبدا عدا طوره ومولی عفا ورشیدا هدی 

أقلني أآقالك من لم يزل يقيك ويصرف عنك الردى 

ولکن الشعراء لم يلبثوا اَن خاطبوا بهذه الصيغ غير الملوك من الوزراء 
والكتاب والمتنفذين لما لهم من القدرة على السجناء ولا يأتي القرن الراإبع 


() من هذه الصور أبيات تضرع بها أحد آل البيت إلى أبي جعفر المنصور . 
E e e E ea aS‏ يتم لفقدي لالفقديزيد 
وارحم را تاها ق اجون لال ورد 
ولئن أحذت بجرمنا وجزيتنا لنقتلن به بكل صعيد 
أو عدت بالرحم القريبة بيننا ماجدكم من جدناببعيد 
مقاتل الطالببین : ۰۳" وابن الأثر : /١‏ ۲۲۲ . 
)( انظر دیوان عدي بن زید : ص ٩۱‏ ۰ ق ۱١‏ › الأبيات ٤۳‏ - 44 وما بعدها : 
وتقول العداة أودى عدي وعدي بسخط رب أسير 
لا بسخط المليك ما شيع العب د ولا في عقابة تنكير 
(۳) الأغانی : ۱۱١/۹‏ . 
(٤(‏ الف المحاسن والأضداد للجاحظ ( ص ٠١‏ ) قصيدة عاصم بن محمد الكاتب 
وهو في حبس أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف . ومنبا : ت 
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بأذل العبارة خطاب مستعبد مقطوع الرجاء من النجاة" . 
Ya‏ 
صبح مألوفا أن يصرح السجين أنه عبد السلطان يستحق الاعتاق . 
ومھما ٠‏ هلا الخطاب اف التأدب والمجاملة وابتغاء الزلفى A‏ 
بالحرية فإنه من العسير تفريغه من مضمونه المفعم بالذل والعبودية وأن يعزى 
الاتضاع في الأبيات التالية التي نظمها الحاجري - في القرن السابع - إلى 
التجمل والتأدب ° 
هب لي جناية ما زلت به القدم في العفوتطمح في ساداتها الخدم 
حسب المسيء جزاء عن إساءته فرط الندامة اذ ٠‏ ينغم الندم 
فإن قتلت فعبد أنت تملکه وإن مننت فتلك العاد والشيم 
ومن الممكن استخراج صورة واضحة الأبعاد » تحتوي مواقف الأحرار 
في قبضته الطغيان » من القصائد التي اختارها صاحب اليتيمة ثم ياقوت من شعر 
الهجري وقوام هذا الشعر الذي مدح به الشاعر السلطان هو الإيغخال في 
الكذب وتشويه الحقائق إيغالا لم يقبله الحاكم نفسه إذ لم يتأثر به ولم يستجب 


= مالي مجيرغير سيدي الذي ما زال يكفلني فنعم السيد 
فاغفر لعبدك ذنبه متطولا فالحقد منك سجية لا تعهد 
وانظر في إعتاب الكتاب لابن الأبار ( ص ٠١١‏ ) قول أ ٻي الجهم الكاتب وهو محبورس 
لنجاح بن سلمة . 
)١(‏ انظر شعراً لمحمد بن مسعود وهي في سجن المنصور بن أبي عامر ( نفح الطيب : 
۳/٤‏ ) وللوزير المصحفي في المصدر نفسه (۱۳۲/۲) . 
(۲) انظر في إعتاب الکتاب ( ص ۲۱۸ لابن غصين الحجازي ۔ ٠١‏ أبيات ) فى اعتقاله 
يخاطبها المأمون بن ذي النون منها : ٠‏ 
أضاع الدهر مني علق فهم إذا نظر المميز منه راقه 
وأي فتى لتقديسم الأيادي لديه» وأي عبد للعتاقة 
(۳) دیوان الحاجري : ص ۷۳ » مصر ۱۲۸۰ هھ . 


o۲ 


لما رافقه من توسل . ولكن الشاعر الذي فقد الحيلة فى الخلاص ظن ذلك 
الزمنيلة الرحيدة انى تبقت له لبقائة يا أو للخلاص من المدذاب علق بها » 
على تفاهتها » سبباً للنجاة » ولم ير ما فيها من الحط والنكر . 

E A E E E ER IE EE 
وأعوانه » ويطيعه جنده » والخليفة لديه دمية . فهو لا يرضى من أعوانه إلا‎ 
» التعبيد والخنوع المطلق . وكان لأبي إسحاق دراية بمزاج عضد الدولة وخبرة‎ 
زاغتياة ساق عل طقرش الخة : قفارتت ظلال الحبودية فى القسائك الى‎ 
E E 
العامة في الحكم التي فرضت على الناس التصاغر وانتحال العبودية قولا‎ 
وشعورا . ويفقد السجين معها الإحساس بالكرامة » ويختار هو أن يميت في‎ 
. نفسه هذا الإحساس طمعاً في الخلاص‎ 

وبعض مطالع القصائد ذات سقوط مشين وعبودية تنداح حتى تغخطي 
الناس والأرض في صورة سجود تحت أقدام السلطان العملاق الذي يطأ الرقاب 
والرؤ وس وهي تقبل منه الأقدام . فكان رهيباً حقاً مثل هذا الشعر” : 

أهلاً بأشرف أوبة وأجلها لأجل ذي قدم يلاذ بنعلها 

فرشت لك الترب التي باشرتها ٠‏ بشفاهها من كهلها أو طفلها 

و اع ايند و 0 م ف 


(۱) لم یکن الصابی سیاسیاً حطراً » ولکته کان کاتبا وإداریا کبيرا يخلص لمن 
استعخدمه » وأخلص لأسرة بني بوه الخدمة » ووقح تنافس بين أمراء بلي بوه > فکان 
ربع سنوات قضاها كلها في الاسترحام والتوسل الباكي ( انظر محجم الأدباء : ٠۲٤/١‏ 
واليتيمة : Yo۰./¥‏ 1 وكان يتحين المناسبات العامة والعابرة ویزف ال عضد الدولة المدائح 
رالتهاني ٠.‏ 

( انظر أيضا معجم الأدباء ۱ والیتيمة : ۲٥٦/۲‏ و۲۷۰ ) . 

(۲) يتيمة الدهر : ۲٠١/۲‏ . 
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وإذا تذللت الرقاب تقرباً منها إليك فعزها في ذلها 

وهذا الشعر هو المؤشر إلى الحقبة التي سحق فيها الإنسان وهدرت قيمته 

وقاد هذا الموقف المستخزي الشاعر إلى مغالطات نفسية لا يقبلها منطق 
اا ولا الممدوح . وهو قلب الحقائر ثق وتحويل الظلم ا « والإساءة 
اا والهوان کا والسجن منة ونعمة وفاضا ,. منطق غريب 
مم جز ولکنه مجبول بالألم 4 وصاحبه پستحق العطف والرثاء : ولا شك أن 
الشاعر فقد ترازنه المنطقى إذ قال لعضد الدولة" : 


لقد ضصيع المعروف عندي » وصبحت ودأائعه مودوعة غد انى 
وحبسك لي جاه عريض ورفعة وقيدك في ساقي تاح للمفرقي 
لقد كذب الشاعر كذباً لم يصدقه السلطان ولم يصدقه الشاعر نفسه وفي 
قصيدة أحرى تملك الصابي مس من الهذيان المضحك إذ قال فيها"“ . 
فمن لي بصبر عن جبينك لامعا إذا سيم ما بين السماطين من بعد 
براني بري القدح شوق مبرح إليه »> ووجد جل عن صفة الوجد 
إذا أبصرت عيناي خحدا معفرا لديك نقلت الترب منه إلى خحدي 
وإن سمعت أذناي عنك محدثا لهجتبتكريرالحديث الذي يبدي 
فذكراك جهري حين يطرا زائري ونجواك سري حين أخلو ا وحدي 
إن السلطان والشاعر مسؤ ولان معا عن هذا السقوط المدمر للانسان . وإذا 
(۱) معجم الأدباء : ٠۳٠٣/۱‏ . 
(۲) يتيمة الدهر ۲۷۰/۲ » من ٠١‏ بيتاً . 
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ل یکن عدلاً أن نطالب الشاعر بالاستشهاد حفاظاً على كرامة الإنسان - فحب 
الحياة فوق المبادىء والمئل غالبا - فإن من العدل أن نقرر أن هذا التردي والتعفر ۾ 

يكن الشاعر ملزماً به ولا ضرورياً له إذ لم بحرك في عضد الدولة شفقة ولا رثاء . 
e‏ تعود رؤ يته في حاشیته ورجاله . ولکن الذي أثار فيه العطف 
أبيات ف القصيدة القافية . وصف الصابي فها أحوال بناته زا و 
مؤثراً » فتحركت في السلطان عواطف الإنسان » فكانت أول التفكير 
بإطلاقه“ . ولقد كان هذا الوصف الإنساني طريقاً أقرب وأصون لو وفق الشاعر 
ال ال 

e 
القرابسة‎ 

ما حفظته المراجع من أشعار السنجناء في أقاربهم قليل نسبياً . والمرجح 
أنهم نظموا في ذويهم حظاً لا بأس به من الشعر . ويدعم هذا الترجيح وفرة ذكر 
الأهل في أشعار الإسلاميين مثل أبي فراس الحمداني وأبي إسحاق الصابي 
والمعتمد بن عباد. أما المتقدمون الأوائل - ولا سيما الجاهليون _ الذين تأخر 
الزمن بجمع دواوينهم وأخبارهم إلى ما بعد القرن الثاني الهجريء فقد ضاع 
کثیر من شعرهم الذي لم تكن له صلة متينة بالدواعي القبلية والسياسية 
والتاريخية إذ کان لها دور کېیر في بقاء الأثر الأدبي أو اختفائه أو تحويره. ولعل 
الرواة أغفلوا كثيراً من أقوال الشعراء في أسرهم . فلم تكن لهم مطلبا ولا 
لجمهورهم . نجد دليل هذا الحدس في مؤ لفات المتأحرين فابن الأہبار لما 
ترجم لسعيد ب بن الجودي في الحلة السيراءء وأورد حظاً حسناً من قصيدته في 
الأسر » أسقط البيتين اللذين ذكر فيهما أبويه وزوجه” . 


)١(‏ قال ياقوت : « كان أبو إسحاق يكاتب عضد الدولة في الحبس بالأشعار ويرققه » فما 
رققه شي ء كقصيدته القافية » ومنها : 

أجل في البنين الزهر طرفك إنهم حوى كل مرأى للأحبة مونق 

معجم البلدان : ۳۳٤/١‏ . ومنها الأبيات التي أوردت من قبل . 

(۲) الحلة السیراء : ٠١۹/۱‏ . 
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والقليل المتبقي من أشعار القدماء يشهد بكثيره » فالقطع الصغيرة في 
SS‏ وكان بحاجة 
ية إلى تاكرعم والإافضاة إلبهم» > مما يشجع على الظن أ نه نظم في هذا 
الجانب شيعا كثيرا . ومن المرجحات أيضاً أن بعض القطع القديمة المتبقية لنا 
من الجاهلية وردت في معرض الاستشهاد بها على وقعة حربية أو موضع» ولولا 
هذا الغخرض لذهبت فيما ذهب . 

ولكن دواعى الأستشهاد يجب ألا تغفل دور العامل الأذبي أحيانا . ولعل 
الأيات الى ترم ها الط إلى عبر بن الطاب رضي آه عكة بارلا ده 
ارقت الخرافل ٠‏ مارت روا ي کب ادت م فا عر ا 
جرد هالع م ال م 

وعلى ذلك فما بين أيدينا من أحاديث الشعراء عن الأزواج والأمهاات 
والأولاد والأخوة هو مقدار حسن واف لتقويم مشاعر السجين وسبر أعماقها إذ 
ينصرف بقلبه إلى الذين تربطه بهم وشائج الدم والروح . 


الأزواج : 


لا تحتل الزوج في شعر العرب المكان الصدر الذي احتلته المرأة في 
مطالع قصائدهم » وفي غزلياتهم . وإذا استشيت بعض والمقطوعات 
التي تذمر فيها الشعراء من أزواجهم ومواقفهن النليية مني ٩‏ ا 
ولومهنّ في مواطن الجود والمجازفة . أو الإشارات التقليدية إليهن » وهن 
ينتظرن سيب الخليفة أو الأمير . فإن ما لهن من الذكر يشخل حيزاً متواضعاً 


. ۲١۸ ديوان الحطيئة : ص‎ )١( 
. ۲۲۹/۱ : انظر قصيدة لزيد بن عمر بن نفيل في سيرة ابن هشام‎ )۲( 
وأخرى لسلم بن زياد في‎ »٠٠١ : انظر قصيدة للدمر بن تولب في «كتاب الاختيارين‎ )( 
. ۱۸۳/۸ الأغاني‎ 
: قصيدته التي يقول فيها‎ ) ٩۹٩ انظر في دیوان جریر( ص‎ )٤( 
تعزت ام حزرة نم قالىت تتاف الواردين ذوي امتياج‎ 


o 


جداً. ولا نكران أن منزلتها الاجتماعية التي وضعتها دون الرجل بدرجات© 
حالت بين الشاعر وبين الاعتراف بحقائق مشاعره نحوها إلا بتعبير محترس 
يفضح الضغط الاجتماعي الذي كان يبهظ الرجل» ويمنعه أن يعيش عواطفه 
الإنسانية صراحة ° 

ولکن في الأزمات يتجاوز الشاعر الإنسان الاعتبارات المفروضة» وينطلق 
ورا وتكشف بعض المحاولات المحدودة لبعض الشعراء » تحت وطأة 
هجمة حنين غالبة » عن الإنسان الصريح والفطرة غير المشوبة بالتقاليد» على 
ما يبدو فيها من معاناة محصورة في إطار ضيق . وفي قصيدة شوق - نظمها 
جحدر بن معاوية العكلي عقيب حبسه حاول أن و اراد والزمان 
لتلتقي روحه بروح زوجه » في أجواء الله غير المتناهية» في هدأة الليل وسبح 
ا 

ليس الله يجمسع أم عمرو وإياناء فذاك بناتدان 

بلى» وترى الهلال كماأراه ويعلوها النهار كما علاني 

فما بين التفرق غير سبع بقين من المحرم أوئثما 

و ا ا ا مرا کر کا ع 
الشعراء بهذا الانعتاق ثم يدركهم الخجل الاجتماعي فيحولون مجرى مشاعرهم 
في اتجاه اخر. وهذا ما نراه في أبیات سجین جاهلي کان عند کسری»› غلا حبه 
لزوجه وشوقه إليها » فكان ۔ كما يدل أول الأبيات ‏ مشغول القلب» متصل 
الذكر بها » ولكنه لم يستطع أن يسترسل بالإفصاح » وانحسر اعترافه الصريح 


(۱) کان عنترة ‏ على ما عرف به من الحب لابنة عمه یفضل فرسه على زوجه . 


(۲) انظر - على سبيل المثال جرير في زوجه : 
لورلا الحياء لعادني استعبار ولزرت قبرك والحبيب يزار 


دیوان جریر : 1۹٩‏ . 
(۳) منتهی الطلب: ۲۱۹٣/۱‏ . 
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إلى تحول خحجول ومكابرة مكشوفة . فالمراقبة الذاتية المحترسة من الوسط 


الخارجي اعترضت العاطفة الدفوق وحولت مجراها إلى تعاظم ذاتي » قال : 


كلبية علق الفو اد بذكرها 
فاقني خاد ل بالك د انی 


ما إن تزال ترى لها أهوالا 
في أرض فارس موثق أحوالا 
غسا» ولا برما ¢ ولا معزالا 


واستبدلي ختنا لأهلك » مثله 1 

غير الجدير بأن تكون لقوحه رباعليه» ولا الفصيل عيالا 

والوسط البدوي أشد إعجاباً ٻالرجولة التى تتحدى الأزمات وتتعالى عليها 
ا د ت ا یر ا اا اا و غ ار 
حبيس . ولا يحتاج مثل هذا التعليل إلى برهان» فان من طبائع النفوس حب 
الجنس الآخر» وتظل عهرد الزوجية - فى مثل هذا الموقف - رمزا للوفاء 
والإخلاص وتكتسب هذه العلاقة فيه شيا من القداسة» فيشتد التعلق ويزداد 
التوجه . 

ويلمح هذا التعلق والتوجه إلى الحبيب الذي ينتظر وراء الأفاق البعيدة » 
في مطلع القصيدة لزعيم قبلي كبير» حبسه كسرى في أعقاب معركة ذي 


يعطى الجزيل» ويقتل الأبطالا 


. ۱۸۳/۱ : التبريزي : شرح حماسة أبي تمام‎ )١( 
: حاطب هدبة بن حشرم وهو في الحبس» زوجه بالأبيات التالية‎ )۲( 


أقلي علي اللوم ياأم بوزعا 
ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا 
کلیلا سوی ما کان من حد ضرسه 
ضروبا بلحییه على عظم زوره 
وحلي بذي أكرومة وحمية 


ولا تجزعى مما أصاب فأوجعا 
اغالا وال ان انا 
أكيبد مبطان العشيات أروعا 
إذ الناس هشرواللفعال تصنعا 
وصبر إذا ما الدهر عض فأسرعا 


(الأغاني : (٠۷١/۲١‏ والشعراء لا يوصون بهذا الشعر أزواجهم بالزواج . ولكنهم 
يشير ون إلى أن هذه الصفات متوفرة فيهم هم . 
(۳) هو قيس س مسعود بن دي الحدين . كان واليا لكسرى على الأبلهء وفي جيشه يوم ' 
قار وأنذر قومه. فحبسه. (الأغاني : ۱۳٤/۲١‏ ) . 
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أحبك حب الخمر ما كان حبها إلي› وکل في فؤ ادي داخل 
ولیست لیلاه إلا رمزا للمرأة التي ملأت ماضصيه » ولکن الرجولة لا تسمح 
لرجل في مرتبة الزعامة إلا بقدر من البوح . ولذلك فالشاعر يكتفي بالتلميح 
المألوف المعتقد» أو بتحوير الموقف إلى فخر ذاتي أو أن يتستر على الحب 
والحنين الواقد بالثناء على خحلائق زوجه ومزاياها النادرة" . 
وما شعراء السجن في العصور الإسلامية بأصرح من الجاهليين في هذا 
الموقف ولیس في وصف هدرة بن حشرم لزيارة زوجه له في السجن وانفراده 
بها سوى الإفصاح عن آلام ومخاوف وأسواء مجتمعة على الشاعر . وما تشوق 
ا العتاهية إلى زوجه - في حبسه إلا عواطف عابرة افتدى به نفسه من الغزل 
بغيرها“ . ولا تعليل لإهمال الشعراء المتأحرين لزوجاتهم سوى التواضع 
E‏ على تجاهلها. وكان هذا التجاهل نتيجة خلفية اجتماعية متوارئة 
على ما أبدت المرأة من نباهة في ميادين اللقافة والأدت: ولكن زرا من أشغاز 


. المصدر نفسه‎ )١( 
- انظر أبيات البراء بن قيس في معجم البلدان (مجدل ) ۔ وکان حبسا عند كسرى‎ )۲( 
: ومنها‎ 
وإذا كرهت كلامهالم تتقل‎ e 
ومتى تعن بعلم شيء تسأل‎ EE وإذا رأت‎ 
: في قصيدة أورد منها آبو الفرج أبياتا » منها‎ )۳( 
اوی تی إذا ما جاي لدى الخصر أو آدنى استقلك راجف‎ 
فإن شت والله » انتهيت »وإنني لأن لا تريني أخر الدهر خحائف‎ 
رات ساعدي غولوتحت ثيابه جاجيءیدمی حدها والحراقف‎ 
. ٠۷٤/۲١ : الأغانی‎ 
ان ارد سخ اماف عن رن الخرل ن اغجاب الخلفة بحاس من الجن‎ 
. ) ۱۳١/۳( بأبيات تشوق فيها لامرأته . انظر الخبر والشعر في الأغاني‎ 
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الأندلسيين يدل على تخطي بعضهم هذا الحاجز » فان یا عا ل امس 
صرح أنه لا يشغل باله شاغل. إن مات» غير ما تعاني زوجة من هموم 
وكروب ٠‏ » وتشير قصيدة أرسلها الوزير هاشم بن عبد العزيز من أسره » إلى 
إحدى نسائه » إلى المستوى العقلي الرفيع الذي كان لهذه المرأة إذ فتح لها 
مغاليق قلبه وباح لها بمخاوفه وأفكاره بوحاً يتعدى المجاملة إلى اللجوء النفسي 
إلى صدرها الأمين" . 
الأولاد : 

أما عاطفة الأبوة فكانت فى منجاة من الضغوط الاجتماعية» ففاضت عن 
e a AEN‏ بطاقة دائمة على الإيحاء . 

وإذا كان الحطيئة شاعراً صناعاً استدعى إلى قضيته عطف ساطان رحيم 
فإن الجهد الفني الذي أنفقه في الثناء على الخليفة صرفه عن إشباع الجانب 
العاطفي الذي تثيره صور الأفراخ الضعاف الجياع إشباعاً يوسع إطار الأبوة 
اا 

أما إذا لم يشغل الشاعر مطلب خارجي - كالمدح - فهو يتسع في إشباع 
التعبير واستيحاء الواقع استيحاء معوضا عن تجويد الفن . وما فقدناه عند 
الحطيئة نعثر عليه عند المعتمد بن عياد الذي نقل صورا من واقع أسرته البائس 
وقد تردت بالفقر من بعد أسره . وهي صور تختزن طاقة إيحائية منبهة تستبعد 
اللاحتشاد الفني . وفي المقطوعة التي هجس بها لما دحل عليه ابنه الصغير - أبو 
هاشم وكان الملك الأسير في ا صورة الأبوة التي يمزقها الألم رازحة 


. ٠١۹/۱ انظر الحلة السيراء: سعيد بن جودي‎ )١( 

(۲) انظر أعمال الأعلام» لسان الدين بن الخطيب » تحقيق بروفنسال» بيروت » 
۹٩‏ وهي سبعة أبيات في (ص )٠١‏ أولها : 

وإني عداني أن أزورك مطبق ‏ وباب منيع بالحديد مضبب 

فإن تعجبي يا عاج مماأصابني ففي ريب هذا الدهر ما يتعجب 


© 0+ 


تحت الصغارء وهي عاجزة عن إسعاد أطفالها الذين غمرهم وغمرها مصیر نکد 


واحد() : 
قیاق اسا عل ملا 
دمي شراب لك واللحم قد 
وارحم أخحيات له مثله 
منهن من يفهم شيئا فقد 
E E‏ 


أت اا تفن او ا 
أكلته » لا تهشم الأعظما 
فيشى والقلب قد حطما 
ا 
جرعتهن السم والعلقما 
ا غا من الي 
يفتح إلا لرضاع فما 


والحق أن المأساة الانقلابية التى عاشها المعتمد كانت موجعة فادحة . 
وبالاحساس ما بین ماضيه وحاضره من بون استطاع التعبير عن أعماق الكارثة 
في نفسه » فالهوة بينهما سحيقة والسقوط کان ممیتا » وکل ما ذکر به أولاده هو 


فى حقيقته انعكاس لتجربة السقوط . 
تجدد له الأحزان) . وكان العيد مرة 
فیما مضی کنت بالأعیاد مسرورا 
ترى بناتك في الأطمار جائعة 
خرجن نحوك للتسليم خحاشعة 
يطأن في الطين والأقدام حافية 


وكانت بعض المناسبات العامة أو الطارئة 
إحدى هذه المناسبات : 
فساءك العيد في أغمات مأسورا 
يغزلن للناس لا يملكن قطميرا 
أبصارهن حسیرات مکاسیرا 
انها لم طا مشکا وکافورا 


إنه موقف الأبوة العاجزة البائسة في ذلها وقيودها في أعين أطفالها . وهر 
موقف تعرض له غير شاعر وکان منه في محرقة من ألم" . 


. ١١١ ديوان المعتمد:‎ )١( 
. ٠٠١ ديوان المعتمد:‎ )۲( 


(۳) انظر ابياتا لعدي بن زید( دیوانه: ص ٠١۰١‏ . تحریج 4۲) وقد زارته ابنته في 


النجن» وأرادت تقبیله » فتحسست قیوده تحت ثیابه فیکت 2 
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ولا شك ان القرب واستشعار الذل والاتضاع يفجر الألم والبكاء وفي حال 
البعد ما بين السجين والأولاد تهداً العواصف ولكنها لا تبرد» ويطغى على نفس 
الأب الحب للأبناء يعلو على الألم . وهو شعور لا يغالبه ويبدو في سيولة 
عاطفية حادبة على الصغار الذين لم يتشبع من طفولتهم» ولم ينعموا بحماء 
الحنون. وهنا يتوهج الحب نممتزجا بالألم الدفين . وهو الحب نفسه المتجه 
نحو الذين بلغوا الأشد» ولكنه يأخحذ وجه الثقة والاطمئنان والإعجاب والتشجيعم 
اشا . وفي مطولة شهيرة للشاعر الأندلسي عبد الملك بن إدريس الجزيري 
وون ا الموقف الأبوى ‏ : 


E E. O NE 
عجبا لقلبي يوم راعتني النوى ودناوداعي كيف لم يتفطر‎ 
ما خلتني أبقى خحلافك ساعة لول السكون إلى أخحيك الأكبر‎ 
مهما بطشت »وصاحبي المستوزر‎ ٠ إنسان عيني» إن نظرت » وساعدي‎ 
فإذا شكوت إليه شكوى راحة ذكرته» فشكا إلي بأكشر‎ 


والاعتداد بالابناء غريزة في جبلة البشر جميعا °“ . 


٠‏ ويختلف الموقف عند شعراء أخرين» فهم يرمزون إلى الحب والقلق 
وا وذلك بالبوح والإإفضاء إلى أولادهم إفضاء يخفف عن نفوس مثقلة 
بالهموم . ولهذا الإفضاء مرماه ومعناه. فالشاعر يبحث عمن يلقى إليه بأثقال 
نفسه» فیصدقه من غير نقاش» ولا تکذیب» ولا ارتیاب . ولا مثل الولد في هذا 
الموقف» فينحاز تلقائيا إلى أبيه . ولعل نصيب الأصغر أدنى منه ابنته ا 


() یتیمة الدهر: ۲/ ۹۰-۸۸ الأبيات ٠١-١‏ . 

)( انظر شعرا لان إسحاق الصابي في ولده المحسن (يتيمة‌الدهر: ۲٤٦/۲‏ .٠ه‏ 
أبيات ) وشعراً لمحمد بن عمر بن المنذر في رثاء ابنته التي ماتت حزناً له لما اعتقل وسملت 
عيناه( الحلة السيراء: ۲٠۸/۲‏ ) . 
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النفسية لأنه علم أنها كانت مصدقة لمظلمته» وراثية لبؤسه» وهو المتهم 
بالاختلاس(“ . 

وإن المحبة وراء كل موقف أبوي حتى فى المواقف التى أخحذ السجناء 
أولادهم بعتاب قاس أو لوم» لم يكن ذاك إلا بدافع خلفي من الحب الذي لا 
يحتمل الأب معه رؤ ية ابنه منصرفا عن واجباته وحقوقه عليه" . 

وأظهر ما يميز هذا الشعر هو الصدق في التعبير الرسل السمح » وإذا أخحذ 
الشاعر أحيانا بشىء من المبالغة المعهودة فى أساليب العرب فإن صدق المشاعر 
الأبوية لا تخفى ٠ O‏ 


الأمهمات : 

ولا بد أن يكون الحديث عن الآمهات والآباءء كالحديث عن الأولادء 
تشاجياً مؤثراً . ومن المؤسف أن هذا الغرض الإنسائي ضئيل الكمية» ذهب به 
التقادم ضياعاً » والمرجح أنه كان كثيراً ولکن دواعي حفظه لم تتوفر . والقطعة 
المتبقية من الجاهلية تشير إلى كثرة هذا النوع» وإلى دوره في تحريك أفئدة 
الآسرين وإثارة أريحيتهم . وهي نموذج للتوفيق بين العاطفة البنوية والرجاء في 
الإطلاق . 


فدى بوالدة علي شفيقة فكأنها حرض على الأسقام 


: انظر قصيدته في (الأغاني : ۲۷/۲۰ ) ومنها‎ )١( 

أهجناء» صبرأ» كل نفس رهينة بموت » ومكتوب عليه بلاۋها 

(۲) أنظر قصيدة عدي بن زيد إلى ولده عمرو » وقد غاب عن السعي لتخليص أبيه من 
السجن (ديوان عدي : ص ۳۳ ق ۱ ) . 

)١(‏ انظر يتين للوزير ابن مقلة كتب بهما من الحبس إلى ولده المريض (الفخري في 
الآأداب السلطانية: ۲٤١‏ ) . 

)٤(‏ قائلها فتى وقع في أسر بسطام بن قيس الشيباني ‏ أنشده الأبيات » فأطلقه انظر ابن 
الأثير : ۳٦/١‏ . وشعراء النصرانية: ۲۹۸ . 
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لو أنها علمت فيسكن جأشها أني سقطت على الفتى المنعام 


ولا يعتبر الشعر الحزين الملسوب إلى ضرار بن الأوزر» في التوجم لأمه 
المتوحدة في القفار» في الميزان النقدي شيئ › فهو من صنع قصاص غير 
متمكن في النظم e NE‏ 
الأاسرى في سذاجتها . ومنابعها الفطرية › فالمؤلف على صلة بالوقائع 
والأخبار » وهی تبرز ما کان يفکر به الجندي في مثل ذاك الموقف . 

أما الذخر الثمين فهو الشعر الذي نظمه أبو فراس الحمداني في آمه وهو 
ای وعلى ما مني به الأدب من خسارة فالشعر المتبقي يكشف خطوطه 
وحصائصه . ولا شك أن اتقاد العاطفة البنوية أو همودها هو الذي يعطي هذا 
الشعر رصيده الحقيقي : 

وأول سماته القلق الذي يعتري الأبناء لما يكابد من أجلهم آباؤ هم وفي 
الأبيات الجاهلية السابقة طرف منه › وهو صريح في بیت لأسير أندلسي © : 


فيا ظاعناً أبلغ سلامي تحية إلى والدي الهائمين لدى ذكري 


ثم الألم الذي يواكب القلق » وهو ألم غضوب في القصيدة التي أرسلها 
أبو فراس إلى سيف الدولة إذ رد أمه دون مطلب أفتدائه" . فقد فجر النضال 


وتستشف في بعض رومياته البنوة الصافية التي زادتها الالام والتجارب 


(۱) هو سعید بن جودي : الحلة السیراء : ٠١۹/۱‏ . 

(۲) مطلعها: 

ياحسرة ماأكاد أحملها آخرها مزعج وأولها 
دیوان ابي فراس : ۳۲۰/۲. 


إخلاصاً . لقد عرف في محنة الأسر حقائق مروعة أسلمته إلى التشاؤم : عرف 
الأصدقاء والأهل الذين تنكروا إليه وتنقصوه » وشجعوا أميره على إهماله › 
فكانت الخيانة والغدر في هذا الموقف محور محنته » ففر منهم إلى صدر أمه 
الذي لا يغدر ولا يخون وبثها في موقف بنوي صريح مواجده وأحزانه 
وتوتجمتساته وكانت مه له غالما كيرا تله امنا ويفضى إليه دات نة ندل 
كثرة الروميات التي خاطب أمه بها على تعاظم اللجوء النفسي إليها ٠١‏ . ودليل 
ذلك هو الإحساس الفاجع الذي اعتراه بموتها » فصرخاته الشجية المفعمة 
بالدموع تنم عن شعور حقيقي بالوحدة في ميدان الحياة » وعن فجيعة داخلية لا 
يشوبها صراخ التهويل بل صدق الهاجس الداخلي لبنوة مخلصة معذبة ”© : 

أيا أم الأسير سقاك غيث بكره منك مالقي الأسير 

ابا ام الأسير سقاك غيث ‏ إلى من بالفدا يساتي البشير 

أياأماه كم هم طويل مضى بك لم یکن منه نصير 

إلى من أشتكي ولمن آناجي إذا ضاقت بما فيها الصدور 

بأي دعاء داعية أوقى E E‏ 

بمن يستدفع القدر الموفى بمن يستفتح الأمر العسير 

نسل غك اتا عن قليل إلى ما صرت في الأخرى نصير 

إن البر من صميم اليقين الديني غير أنه في هذا الشعر مخموس في دم 
القلب غمسا وكثير من المعاني والمشاعر - من الإشفاف والتشوق والتصبر - التي 
كانت تنساب انسياب السذاجة عند كثير من الشعراء تكتسب عند أبي فراس 
إحساساً صميمياً أصيلا” . وتتوضح هذه المزية إذا قورن شعره في أمه بما 


(۱) أنظر دیوان أبي فراس : ۲۱۹/۱ ۰ ۳۱۲ ٤۳۳‏ . 

(۲) دیوان ابي فراس : ۴۲۱۹/۱ . 

(۳) انظر قصیدته في دیوانه (۳۱۲/۱ - ۳۱۸ ) . ومنها : 
وإن وراء الست ر أمابكاؤها علي» وإن طال الزمان» طويل 
E‏ 
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حاطب به ابن زيدون أمه من قصيدة طويلة مدح بها أمیره ابن جهور . وتکشف 
المقارنة عما بين الرجلين من تفاوت في عمق الموقف إذ كان ابن زيدون 
مجتمعاً حول نفسه » ولم یفقد ثقته بها ولا بالناس » وکان پبدو على ثقة من أمره 
ولو يشن من ميزه فلم يتعد موقفه من أمه الإشفاق العابر . وإِن بکت لم يبك 
قلبه . ذلك أن ابن زيدون شغل عن الإنفعال المضطرم بتوجعه لنفسه قبل آمه ¢ 
وبحبه لذاته ثم باحتفاله بالصنعة والتجبير في قصيدة يرفعها الى الأمير وعيون 
الأدباء تراعيها . فجاءت المواساة سطحية أقرب إلى المجاملة والنصح » بعيدة 
عن تعاطف بنوي وراءه ألم عميق' . 

ما غير هذا من المقطوعات والقصائد التي رت م ال ا الا اء 
والإخوة والأعمام فهي لا تخرح عن التشكي والاستعطاف وطلب المعونة » ولا 
تعلو عن هذه المعاني التقليدية إلى أفق تأخذ فيه المحنة أبعادها الإنسانية”؟ . 


Ns 
الإاخ وران‎ 


= تأسي » كفاك الله » ماتحذرينه فقدغال هذا الناس قبلك غول 

(۱) انظر دیوان ابن زیدون : ص ۰۲٦٤‏ ومنها : 
أمقتولة الأجفان مالك ولهاً ألم ترك الأيام نجماهوى قبلي 
أقلي بكاء لست أول حرة طوت بالأسى كشحا على مضض الثكل 
وضي أم موسى عبرة إذ E‏ إلى اليم في التابوت » فاعتبري » واسلي 
لعل المليك المجمل الصنع قادرا له بعد يأس » سوف يجمل صنعا لي 
وله فيناعلم غيب» وحسبنا به عند جور الدهر من حكم عدل 

(۲) انظر شعر عدي بن زید إلى إخوته (ديوانه : ص )٠٠١‏ واسماعيل بن يسار إلى أبناء 
أخیه (الأغانی : .)۳۳/٠١‏ 

AON SEE E a e 
١ 
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مقهورون على التصاغر والكذب والرياء . ولكنهم يتخففون من الخوف والملق 
إذا تحدثوا إلى إخوانهم ومعارفهم . فيبوحون بالشكوى صراحة من خلال 
التجربة المريرة التي تكتنفهم . وقد لا يحجمون عن التعريض والذم والشتم . 
ولا شك أن نوعية التبادل بين الحبيس والأصدقاء هى التى تعين له مواقفه 
الإيجاية اواس ي ا 


التعاط ف : 

ولا بد من التذكير بندرة الوفاء - وبخاصة بين علية القوم وكبارهم - في 
المجتمعات التي ساسها الإرهاب وكثر فيها التامر وتداول السلطة. فكان 
السجين متى أخذ من ميدانه فقد وسائل تأثيره ونفوذه » وتولى عنه أولو المارب › 
وتحفظ في مواصلته والعناية به خاصته درءأ للأذى عن أنفسهم » وأظهر الشماتة 
به من کان لا يناله خیره » وتألب عليه من رغب في ممالا خصمه » وقل من بقي 
ا ی اا وو رر ر کان 
السجناء أقدر الناس على تقدير الإخلاص والترحيب به إذا عن لهم . فكانوا 
يبادرون بالشكر من يتعاطف أو يتوجع لهم » ویطیرون سعادة بمن يتنصر؟ 


)١(‏ بلغ الوزير الأندلسي المصحفي أن أقواماً توجعوا له وتعجبوا مما وصله فكتب 


ا 
أحن آل أنفاسكم فأظنها بواعث أنفاس الحياة الى نفسي 
وإن زماناصرت فيه مفندا لأثئقل من رضوى وأضيق من رمس 


(۲) أسر الوزير الأندلسي هاشم بن عبد العزيز بن هاشم . فذكره السلطان ونسبه الى 
الطيش . فلم يدفع عنه التهمة في المجلس غير الوزير الوليد بن عبد الرحمن . 

فكتب هاشم إليه من الأسر : 
أيا ذاكري بالغيب في محفل به تصامت جمع عن جواب به نصري 
اي والبيداء بيني وبينها رقى كلمات خلصتني من الأسر = 
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هم > ويعتدون المعروف منه يدا لا يفيها شكر'٠‏ » وزيارة المجاملة فضلاً يفيض 
له الثباء ") . 

وتكشف بعض القصائد الإخوانية المنظومة في الحبوس عن حاجة أساسية 
نفسية لدى السجين هي الإفضاء والتخفيف عن النفس في البوح المنطلق" › 
بين السجن وخارجه وبين ماضيه وحاضره . فالحبس حلقة منقطعة قاطعة : 
منقطعة عن الحياة الحرة الطليقة » قاطعة ما بين ماضي السجين وحاضره . 
والتواصل الأخحوي يغنى هذه الحلقة بالمشاعر والتمنيات . فثمة قصيدة من 
العصر الجاهلي أرسل بها عدي بن زيد إلى صديق له من آل النعمان 
بن المنذر» کانا رفیقی قنص وشراب . وهی (۲۲ بيتا) بدأها بالدعاء والتمنيات 
الطيبة أن يدوم لصديقه اللهو والخمر والصيد وأن تدوم له السعادة وأن يباعد عن 
وحشة الحبس والمحنة . وناشده أن یخطر ذکراه فی باله كلما جلس إلى شرابه 
أو حرج ا مطارح قنصه وتساءل في حرارة الملهوف : ا له معاد مع 
صديقه إلى ما كانا عليه ١‏ . 


=لئن قرب الله اللقاء فإنشي سأجزيك ما لا ينقضي آخر الدهر 
(نفح الطیب: ۳۷۲/۳). 

(1) انظر في منتهى الطلب )٠٠١/۳(‏ قصيدة الخطيم المحرزي التي ذكر فيها فضل 
أعرابي عليه أعانه بظهر وسلاح وزاد ليتابع هربه إلى دمشق فيدخل السجن قبل أن يدركه 
أعداؤ ٠‏ فيقتلوه . فكان كأنما أعطاه الأعرابي الدنيا بأسرها . وهو عطاء في مثل هذا الموقف 
لا يقدر على تقديره غير الشاعر . وهي الأبيات (ه - ٩‏ ) وأولها : 1 
وماابن مراس حين جت مطداً بذي علة دوني ولا ضائق الصدر 

(۲) زار قاضي القضاة في بغداد أبا إسحاق الصابي في حبسه . فذكر سروره بالزيارة 
(اليتيمة: ۲۹۹/۲) في كلمة بعث بها إلى قاضي القضاة من شعر ونثر » منها : 
فعاش من كلمات منك سحن له كالروح عائدة منه إلى البدن 

(۳) انظر أبياتا لأبي إسحاق الصابي في معجم الأدباء : ٠٠۷/۱‏ . 

. ۱١ ق‎ ۰٦۸ دیوان عدي بن زید: ص‎ )٤( 
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وثمة قصيدة بعث بها أبو الحسن التهامى من سجنه فى خزانة البنود 
القاهرة الى صديق له في غزة وصل فيها ما قطعت الأيام بينه وين أخيه» وعاتبه 
عتاب المحب المحتاج ألى أذن صاحبه وقلب المخلص إليه يفضي بحاجات 
نفس مشتعلة » وهذا العتاب اللاهب الرقيق خير دليل على أن البوح الوجداني 
مطلب اساسي في وحدة السجين ٩‏ : 


وأعظم ما بي يا محمد آنني ٠‏ بأرض وفيما بيننا البعد والهجر 
تأمل أباعبد الإله مقالتى فإن الصديق الحر يعتبه الحر 
آند ی اد کنا دى لرا ومصر وأرض الشام إذ عيشنا نضر 
فمالك تجفوني مع الدهر إذعتا أكل زمان هكذاعيشه مر 
وأنت أخي في كل حال وإنما عتبتك هذا العتب إذ نفث الصدر 


إنها قصة سجين فقد الأخلاء في ساعة العسرة . فهو يطالبهم بحقوق 
المودة في وقت الشدة . وهو شديد الحرص على مخاطبتهم يشفي نفسه بالقول 
ويفضي إليهم بخلاصة نظراته في الحياة والحكام والأصدقاء" . 

ومن هذه الإخوانيات عدد وافر لأبى فراس الحمدانى ”“ وأبي إسحاق 
الصابي“ وابن زيدون) » وقطع متفرقات لآخرين . وتتجه من غير استثناء إلى 
الأخ والصديق تطرى سجاياه وإخلاصه ووفاءه ثم تسكب بين يديه الهموم › 
والاحزان » والخوف والتشاؤ م من الناس والأصحاب . والصبر على البلية 
والعذاب والتحدي والرجاء . وتمتاز كلها بأنها فيض عاطفي عفوي ينبع من 
تجربة الخيبة وسوء الظن » ويتفجر من ألم غاضب ونظرة يائسة وضعف الثقة 


. ٠٤١ : ديوان أبي الحسن التهامي‎ )١( 
. انظر بقية القصيدة في المصدر نفسه‎ )۲( 
. ٤۸او‎ ۷۳ دیوان ابي فراس : ص‎ )۳( 
. ۲۹۸/۲ يتيمة الدهر:‎ )٤( 

. ۲۷۳ دیوان ابن زیدون:‎ )٥( 
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بالآخرين وتكفي مقطوعة - في اللة السيراء - بعث بها ملك مخلو ع سجين 
في الأندلس إلى صديق كان وزيرأً له » تكفي في توضيح الخطوط الكبرى لتلك 
الإخوانيات المطولة() : 


لقن غضل منك الدهر يوماً بأزمة فحسبك أن تلقى وأنت صبور 
فليس سی يقي وإن جل مثلما -علی کل حال- لا يدوم سرور 
أيوجد فى الدنيا من الناس صاحب ‏ إذا أعرضت أبقى »لذاك عسيسر 
ا ا اا کک ات در 
رضيت به حظًاً من الناس كلهم فمابعده حر إليه نشيسر 


والقصائد المشار إليها أصدق ما نظم في هذا الفن وأعمقه . وثمة الكثير 
أقرب فإما أن ينظم في طلب العون أو في مداعبة بالقول والنظم" . 


خيب الأمل والتشاؤم 1 


شكى الشعراء من خيبة أمل كبيرة في أصدقائهم المقربين خاصة . ويوجز 
هذه الشكوى بیتان مشحونان بلوعة الخذلان وبؤ س العزلة هتف بها إبراهيم 
ET RET‏ 


کٹ الأخحلاء ع الرخاء فلما حبست أراهم قليلا 
لنطول پلائ مل الفديق 'تفلاياتنن ليل حلبلا 


)١(‏ الحلة السيراء : ۲٠٠/۲‏ . والشاعر هو محمد بن المنذر أبو الوليد بعث با إلى أبي بكر 
المنخل وکان استوزره في ولایته وکان بینه) إخوانیات متبادلة . أنظر أیضاً ص (۲۰۸ ) . 

(۲) انظر أبياتاً لأي العباس الصفري ( معجم الأدباء : ٠١١/۲‏ ) وقصيدة مداعبة لأب 
إسحاق الصابي ( يتيمة الدهر : ٠٠٠/١‏ ) مع الأديب أي الفرج الببخاء » وأخرى لأبي ال معتز 
ئي ( زهر الآداب ١‏ ) وهي أرجوزة أرسلها لأستاذه ثعلب . 

. ٥/١ الأغاني‎ )۳( 


0 


اد ان ی و و کان ا خط ریا عدار الام 
فيخشى الناس عواقب مواصلته . فإن ابراهيم بن المهدي فى سخطة المأمون 
عليه تفقد أعوانه الذين زينوا له الفورة على ابن أخيه فلم يلق منهم واحداً في 
نه إ۱ () . 
تحاماني الصديق وغاب عني ثقات صنائعي وهم حضور 
وتزايد الانيار الخلقي وتساقطت القيم تساقطاً ذريعاً في معمعة الم امرات 
والمکائد فکان بعضص الأعوان والأصحاب يتحولرن الى أعداء فجأة ممالأة 
المشقدين ار عدر وكان الوزير محمد بن عبد الملك بن الزيات فن الفرن 
الثالث مضرب المثل في التنكر للأصدقاء والعدوان عليهم في محنهه » 
وإخوان تخذتهم دروعا فكانوها ولكکن للأعادي 
فاا فك فا قات - لد فر وکن ن دی 
وذهبأبو إسحاق الصابي - في القرن الرابع - في وصف هذا الموقف 
وتحليله ا وشا 9 وارتفعتثت أصرات aT‏ مدی 
القرون تعرص بالأصدقاء وتنکرهم لإخوانهم ال بلع الأمر 
لحري أن توسل إليهم أن يتر كوه لسخطة الدهر وحدها وأن یکفوا عن اذاه فی في 
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. ٤۸ أشعار أولاد الخلفاء : ص‎ )١( 

(۲) الطرائف الأدبية : ص ٠١۲‏ . 

.)١/١ الشعر لمحمود بن علي بن أبي الرجال » نكبه المعز الصنهاجي ( إعتاب الكتاب‎ )١( 
. ٤١/١ : يتيمة الدهر‎ )4( 

(ه) انظر الحلة السیراء ( ص ۲۰۸ ) وديوان أي الحسن التهامي ( ص ۱۱۷ - 1١١۹‏ ) . 
)٦(‏ انظر ديوان الطغرائي : ص ٦۳‏ . 


٦۱ 


أخلاق البلاط : 
ومن الإنصاف أن تعزى أسباب التبدل الخلقي » من صفاء البداوة الغضة 
إلى النكران الصفيق » إلى تطور الحكم وأساليبه وغلبة العناصر الأجنبية عليه 
وعلى الجيش ومرافق الدولة تطوراً نحو الإرهاب والبطش . 
ولذا يقود هذا الجانب من الشعر إلى دراسة ذات جدارة هي خلقية رجال 
الحاشية الذين التفوا حول السلطان » وماتت عندهم القيم وفق طبيعة المركز 
وتلبية لنداء المصلحة الذاتية . وتقدم في بعض الشعر شيء من أبعاد هذه 
الخلقية . 
وممن أزاح أقنعة الرياء عن وجوه رجال الدولة والمقربين من السلطان 
علي بن الجهم . ففي أول قصيدة بعث بها من السجن إلى أخيه فضح ما 
اتسمت به سلوكية هؤلاء القوم من ثنائية أصبحت معها القيم والمثل صورا من 
غير مضمون وتزييفا . ويكاد ابن الجهم يلاقي « لراشفوكولد » في تشاؤ مية نفعية 
تشكك في كل ما تواضع الناس على تسميته إخاء وإخلاصا ووفاء . ونظفر 
من خلال وصف الواقع بتحليل لخلقية البلاط لا يرفضه التصديق() : 
توق الناس يابن أبي وأمي فهم تبع المخافة والرجاء 
ولا يغررك من وغد إخاء لأمرماغداً حسن الإخاء 
ألم تسر مظهرين علي عتبا وهم بالأمس إخحوان الصفاء 
فلما أن بليث غدوا وراحوا علي أشد أنسواع السبسلاء 
بت أخطارهم أن ينصروني ‏ بمال أو بجااه أو ثراء 
وخافوا أن يقال لهم : خذلتم ERS‏ فادعوا قدم الجفاء 
تضافرت الروافض والنصارى وأهل الاعتسزال على هجائي 
وكانت أقرب الصور خطوراً على ابن زيدون لهلاء صورة الذثاب الواكفة 
في دم الجريح : 


. ٠٠١/۹ : الأغاني‎ )١( 


o۲ 


أذؤب همامت بلحمي فانتهاش واتتهاس١‏ 
وتعد بعض هذه القصائد مصدراً نافعاً في استنباط الكثير من عوامل الفساد 
التي كانت تهدم في بناء الدولة» وفي الكشف عن كثير من أعراض الانهيار 
الاجتماعي والخلقي . وقصيدة إبراهيم بن المدبر ۲١(‏ بيتاً) على سبيل 
المشال - إلى صديقه أبي عبد الله بن حمدون وثيقة تاريخية عن المظالم 
السياسية والمفاسد الاجتماعية وما ملأ جهاز الدولة من خيانة وفوضى وسرقات 
وإهمال حقوق الآخرين مع إهمال المصالح العامة » ومن اطراح الابرياء في 
السجون والتامر والدس والمكر”) . وقصائد عديدة تفضح أخلاق الكبار في 
كراسي المسؤولية أو من هم حول المسؤولين مثل بعض روميان أبي فراس » 
وثمة قصيدتان في ديوان أبي الحسن التهامي » وقصيدة لمحمد بن عاصم 
الكاتب » وشيء من شعر الحاجري والفتح بن العميد") . 
ا 
الفزل 
ليس للخزل غزارة في أشعار السجناء ومع ذلك لا يسعنا إغفال هذا 
الغرض . 
ويلاحظ أن البث الناشيء عن معاناة الحب مفقود الأثر فى هذا الغزل ما 
حلا بضعة أبيات ساذجة الشعور لادا ٤‏ وشا من غزل ا الشذوذ 


(۱) دیوان اہن زیدون : ۲۷۹ . 

. ۱۱١/١۹ : الأغاني‎ )۲( 

(۳) دیوان آي الحسن التهامی : ص ۱۱۷ ر۳٤٠‏ . 

. المحاسن والمساوی»ء : ۳4۸/۲ ء للبيهقى‎ )٤( 

۰ . ۷۱ دیوان الحاجري : ص‎ )٥( 

, Tor /o : معچم الأدباء‎ )1( 

نظ ااا لشاعر مجهول سجن في دير مهجور هو دير حزقيال ( معجم البلدان : دير 
حز قیال ) . 


o 


الجنسي لشعراء حملوه من وسطهم إلى الحبس . 

وبعض غزل الحبوس مطالع للقصائد أو برد في ثناياها » وأحياناً يشغ 
E TS‏ 

ومن اليسير تمييز أنماط من هذا الغزل يتصل كل نمط منها في خصائص 
ومضامينه العاطفية والجمالية بذوق عصره وطرائقه في التعبير e‏ غزل صادر 
عن دوافع وحاجات نفسية نجمت في محنة الحبس وليس تقليدا فنيا فحسب . 


غزل البداة التقليدى : 

ولدينا من غزل البداة بضعة نمادج ملش ها ما بهن الجاهلية ومنتصف 
الحقبة الأموية”“ . وهي مطلع قصيدة لمهلهل بن ربيعة) » وأبيات من قصيد: 
طويلة لهدبة بن خشرم وهو حبيس في المدينة . وأبيات من مطولة نظمها 
ان همدان وهو في أسر الدبلم“ والظاهرة الغالبة على هذا الصنف افتتان 
البدوي بالجمال کک وتعداد محاسنه تعداداً دقيقاً . فالمرأة التي كان يهواها 
ا همدال حمعٿث - - أو جمع لھا الشاعر المثل الجمالية الخارجية التي 
کالٹ تعتبر المقياس الرفيع في تقویم اللحسن والصباحة فالنظر الفاترة» 
والاستان دات لرن والسر وضخامة الردفين » وامتلاء الأطراف » واخحتضاب 


() انظر محمد بن مسعود في ( الذخيرة لابن بسام : ٩/١‏ : ۷۹ ) وقصيدته في الشاعر 
الطليق وكان به ائ وهو سجين معه . وانظر مقطوعة للشاعر في غلام أسود ( نفح الطيب : 
(t/t‏ 

(5) اثر الرمادي ني نفح الطيب ٤‏ /۳۹) والمطمح ( ص ۷۳) . 

(۳) انظر قصيدة طهمان في منتهى الطلب ۲٣٤/۲(‏ ) والسمهري في المصدر نفسه 
(۰/۱). 

. ) ۱٤١/٤ ( انظر قصیدته في الأغاني‎ )٤( 

(°) انظر قصيدته في المصدر نفسه ( ۱۷٤/۲١‏ . 

() انظر دیوان أعشی مدان : ۳٤٤‏ . الأبيات : ٠٤_٠١‏ . 


o 


البنان ¢ وبیاضص الصدر› والعوارض المصقرلة « والبطن المخطف والبشرة 
البيضاء فى لون الشمس هي الصفات التي ترسم « فينوس » البادية >٠١‏ 
وإذا قرأنا ما نظمه هدبة بن خشرم في نسوة راهن من نافذة حبسه في 
المدينة طالعنا شاعر بدوي أعجبه الجمال الحضري المنعم . فوصفه كما راه » 
وأعطاه نعوت البادية وأصباغها : فهن معصمرات محمرات ممتلئات > أعناقهن 
کأعناق الظباء 4 وأعينهن ا الجاذر) 
وواضح أن هذا الذوق موروث ليس فيه من إيحاء السىجن أثر . فالشاعر 
السجين إذ يعبر عن حسه الجمالى يستلهم بیئته وزمانه . والصبوة إلى المرأة 
شعور ملح دائما ولا سيما في الدوائر المغلقة ولذلك يرجح أن وراء هذا الفن 
وتترجم هذه الرغبة المستسرة عن نفسها باستعراض الأوصاف المادية الشهوية 
عرضاً مفعماً بالصبابة . والدفء. فلا نقع في هذا الغزل سوف استشفاف الدوافع 
النفسية الخفية المعبأة في الإطار والتعبير التقليديين . ومن السهل اكتشاف تنازع 
الرغبة والألم في نفس المهلهل عندما طافت به المغنية وهو أسير . فصبا إلى 
أنوثتها تم ردته همومه والامه إلى مأساته“ : 
ا ا الل بيا ٠‏ الكرت اة ف اغاق 
فاذهبى ما إليك غير بعيد لايؤتي العناق من في الوثاق 
الغزل الرمز : 
الصعاليك فى العصر الأموي :ثنتانخالصتان في الغزل » والأغراض الفرعية 


. ٠۷٤/۲١ : الأغاني‎ )۲( 
. ٠٤١١/٤ : الأغاني‎ )۳( 


BG 


فيهما نابعة من الشعور الذي صدر عنه الموضوع الأساسي نفسه ٠‏ والثالة 
يشغل الغزل منها ما لا يزيد عن ثلثها ولكن المنطلق النفسي الذي خرج منه 
الغزل يسيطر على باقي موضوعات القصيدة كذلك ” . 

وتمتاز هذه الثلاث بغلبة الجانب الروحي غلبة ظاهرة » وبطغيان الشوق 
والألم طغيانا يفارق النوع الأول مفارقة غير خافية . والشاعر في هذه القصائد قد 
يلمح إلى محاسن محبوبته من غير تفصيل ولكن يضفي عليها هالة من التوق 
وقداسة الذكرى > وتبدو فيها فتانة يحف بها جمال روحي سام . 


ذلك أن الشعراء جعلوا من المحبوبة » في هذا الغزل » محوراً تطيف به 
مشاعرهم وآلامهم . فالدعاء بالسقيا » في قصيدة طهمان بن عمرو الكلابي › 
هو للمرأة . ولها يصرح بحبه الراسخ في عظامه وأعماق فو اده . وهي التي 
يبحرص على سمعتها وسلامتها . ومن جلها يتمنى الخروج من الحبس ليمر 
بها » فيطوي في خياله الصحراء المخوفة بينها وبينه » وینطلق فیها على ناقته 
الصلبة الضامرة نحمل منه رجلا كريماً شجاعاً ذا حفاظ وعفة وحياء . 


وان السمهري يقضي لیلته مع طیف محبوبته وقد وافاه بعد أن نذر قومها 
دمه . فارتفق ينظر إليها فإذا الأرض الخلاء غبار مثار بينهما كأنما الجن أثارت 
الأرض لتخيفه . ولکن لیلاه تېتسم له وتحدثه . ولما ألقت عليه التحية ألقى 
عليها من التحيات عدد الحصى وکان أقصى ما يتمناه أن يلتقيا لقاء لا فراق 
بعده : إن عاشاعاشا معا وإن ماتا ماتا معاً ‏ 


وثمة سؤال : هل كان أمثال هذين الشاعرين عشاقاً حقاً » وهل كانت 


)١(‏ منتهی الطلب ٠٠٠/۲ ۲٦٤/۲‏ . الأول لطهمان بن عمرو الكلابي » والشانية 
(9) انظر دیوان‌القتال الکلابي : ص ۳١‏ . 


٦ 


مواجده » هل كن نساء لهن وجود حق » وهل كان ذاك التعلق تعلقأ بأشخاصهن 
انفسهن ؟ 

إن السبر العميق لظروف هؤلاء الشعراء قد يرجح تفسيراً آخر لهذا 
الغزل » وقد يجد وراءه دوافع لا تكفي النظرة الخارجية لرؤ يتها . فهم كانوا في 
حال من التشرد القاسي : تخلت عنهم قبائلهم » وتركوا للهلاك والضياع 
وللمخاوف والأخطار » تطاردهم السلطات والأعداء معا » ولا ملجاً لهم إلا 
شعاف الجبال والغيران والوديان » ولا معاش لهم إلا من سلب وفتك . وهم 
من جماعة لهم من مجتمعهم موقف وفي الحياة رأي . 

إن أشراقهم وحنينهم غير متجه إلى المرأة وحدها بل هي أشواق إلى 
القبيلة كلها » وحنين إلى الأرض والسلام . إن طهمان ۔ ملا - في خحاتمة 
القصيدة يدافع عن مذڏهبه ومسلکه في الحباة » وعن أخطائه التي قادته إلى 
ال ولقد کان بينه وبين قومه جفوة وتقاطع » وله فيهم أهل وأحباب . 
فکان هذا الخزل تعبيرا عن الشوق إليهم جميعا ودفاعا عن نفسه وتبرئة لها من 
الاتهام . 

فهذا الغزل لا يعدو أن يكون رمزاً لعواطف وآلام شتى تعتلج في قرارة 
الشاغو فسن فيه مشاعر ا لجنس ولا الهوى الحزين المثبط الذي يبعثه أحياناً 
هجران النساء . وليس ما فيه عواطف مريضة بل هو القوة والرجولة والشوق 
العارم الصادق والفتوة والإباء والوفاء . وهذه العواطف في مشل هذاالعنف 
والتضرم تتجه إلى ما هو أخطر من حب امرأة . ولا تثير المرأة عند البداة هذه 
الانفعالات الروحية المتوقدة . إن للآلام منشأ أعظم هو التهديد والخرف 
والسجن والعزلالاجتماعي والاتهام » إن ليلى وأميمة في حقيفة الأمر هي 
القبيلة والعشيرة والأحبة . وإن الظلام والهول والجن هو واقع الشقاء والعذاب 
في السجن . وأما الذكر والأمنيات فهي حقائق الشعور في أعماق النفس. 


(۱) انظر الببحث ص ۲۲۹ . 


ويو يد دعوى الرمز في الغزل بعض كبار الشعراء من غير البداة اتخذوا من 
الغرل التقليدي شكلا تعبيراً عن آلام وحقائق تمر وجدانهم وأقوى الأدلة رومية 
لأبي فراس الحمداني اشتهرت مقدمتها الغزلية ( ۲۷ بيتا ) حتى صارت موضوع 
غناء عصري سائر ودار فيها عتاب شيق بين الشاعر وغادته ليس هو في حقيقته 
إلا غزلاً رمزياً ظاهره الشكوى واللوعة والأشواق الصادرة عن حرمان الوصل 
وهجران الحبيب وصدوده » وباطنه الشکویى من انصراف ابن عمه عنه وأصدقاثه 
وإخوانه ومن أوجاع الأسر وهوانه . ومن قرأ الروميات وعرف ما كان بين الشاعر 
وبين أميره وحساده علم أن غادته في الأبيات التالية هي سيف الدولة نفسه . 
بنفسي من الغادين في الحي غادة هواي لها ذنب وبهجتها عذر 
تروغ إلى الواشين في وإن لي لأذنابهاعن كل واشية وقر 
فلا تنكريني يا بنة العم إنه ليعرف من أنكرته البدو والحضر 
لا تلريتي إنشس غير منكر. إذا زل الأقدام واستنزل النصر 
والحق أن « ابنة العم » هي « ابن العم » سيف الدولة > والمعاني التي 
ألم بها غزل ابي فراس عرضت في عتابه ابن عمه وفي فخره مرة في رومياته وفي 
او 5ا 
من هذه الأدلة قصيدة نظمها عبد الله بن الحجاج في حبس الوليد بن 
عبد املك له وكان ثائرا مطردا استجار بشريف أموي في دمشق » فوشى به إلى 
الحليفة فحمل إلى السجن . فثارت ثائرة الشاعر » وانطلق يسامي الخليفة 
ويفاخره ويعاتبه » ويسخر بالشريف الأموي لإخفاره حق الجواروبمرؤته »ويهجوه 


وللقصيدة مقدمة غزلية أعجب بها صاحب الأغانى فأوردبعضاً منها . والشحنة 
)١(‏ القصيدة مشهورة وهي في دیوان بي فراس ( ۲۰۹/۱ ) ٥٤‏ يتا » وأوما : 


أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أماللهوى ي عليك ولا أمر 
(۲) المصدر السابق . 


العاطفية في المقدمة تملأ القصيدة كلها . وهي شحنة غضب ندم كأنما يريد 
الشاعر أن يتفجر . والدموع في المطلع الغزلي ما هي إلا مظهر الغضب الذي 
رغب الشاعر في أن يفرج بها عن نفسه : 
فرلا اروق ل اك جا وف 
فا للقلب صبريوم بانت وماللدمع يسفح من مغيض 
وهو صنو الغضب في تحدي الخليفة »وجعل ما ذكر من فراق ظمياء وطعم 
ريقتها وإفضائها إليه بحبها وسيلة أو ذريعة للبكاء . وما كان عبد الله المشهود له 
بالشدة والمغامرة والثورة ليبكي لفراق امرأة . وما ظمياء إلا امرأة خيال . ولكن 
عبد الله يبكي ما هو أدهى : يبكي من الغدر والحبس . والرجولة تقضي ألا يبكي 
صراحة فيؤخحذ عليه الجزع والضعف » فالتمس في الغزل خرجاً فبكى وقد تقنع 
بقناع الصبابة . 
وخلاصة ما تقدم أن الغزل في مطالع بعض قصائد الحبوس هو رمز 
للتيارات النفسية التي تستأثر بالسجين عند النظم وتسري في باقي القصيدة غير 
خحفية » ولا شك أن التنبه لهذه الظاهرة مجعل للغزل قيمة خحاصة للسببين التاليين : 
الأول هو كونه المغتاح النفسي الشعوري للقصيدة وليس جزءاً تركيبياً مضافاً إليهاء 
والثاني كونه اتخذ ني التعبير رموزاً مألوفة من تعابير النسيب وتراكيبه وصوره 
للدلالة على معان حارة حية . 


الغزل الحزين . 

ومن ثم وجبت الإشارة إلى المطالع الغزلية في بعض قصائد المدح فإن الغزل 
الرمز لا تزال له فيها دلالته وخلفيته النفسية من الأسى الذي هو ظلال السجن . 
ولكن الشاعر يصرف فيه جهداً حاصاً ليوفر له قي تعبيرية تقليدية موافقة لذوق 


(۱) الأغاني : ۲٦/۱۲‏ . 
(۲) انظر الببحث ص ۱٠۷٤‏ . 


۹ 


العصر » فيمتزج الفن بالشعور . وقد يغلب أحدهما على الآحر . وني ديوان ابن 
زیدون قصیدتان في مدیح ابن جهور تبدأً كل من) بمقدمة غزلية . 
أما الأرلى فمطلعها : 
ما جال بعدك لحظي في سنا القمر إلا ذكرتك ذكر العين بالأئر“ 
وأما الثانية فمطلعها : 
هوى في طلوع تلك النجوم والمى في هبوب اك النسيب © 
والمقدمة الغزلية أحد عشر بيتاً يغيب فيها الوصف الجسدي ويبرز الحديث 
عن الماضى السعيد . 
وتستعرض في مثل هله المقدمات ذکریات اللهو والوصال ٤‏ ویطری جال 
الحبوب » ويشاد بمكانته عند الشاعر الذي يتحسر على ما حل به من مصيبة 
الحبس . 
ولعل وراء هذه المطالح غرضين : الأول في وهو تصدير القصيدة بمطلع 
معينة هي ذكريات الماضي التي كانت أجمل ما في حياة الشاعر فيجد الشاعر في 
البوح مستراحاً ومتنفسأ . وليست المرأة في هذا الغزل هي مصدر الحسرات . 
فما هي إلا رمز . فإن الام ابن زيدون لم تنبعث من فقده ولادة وحدها بل من 
حرمانه اساب الرفعة والمجد فوراء هذا الغزل مظاهر الحرمان كلها من المرأة 
ومن رفعة المنزلة والحظوة وطيب العيش . ِ 
وتتلاقى مقاصد الشاعر الأسلوبية بأحواله النفسية فتتمازج مشاعره الحزينة 


(۱) دیوان ابن زیدون : ص ۲٠۰‏ . 

(۲) ذکر عبوبته ولیالي الوصال في ( ٤‏ أبيات ) ووصف اسنها في ( ٩‏ ) أبيات ثم منعها 
عليه والتأسف على ما مضى من نعيم أيامه الخالية التي لم يبق منها غير الذكرى . 

(۳) دیوان ابن زیدون : ص ۲۷۸ . 


OY: 


مع التعابير والصور الغزلية قديها وحديثها ومع الألوان التزيينية من البديع › 
فیخرج خليط من العمل الأدي يكاد الشعور الصادق فيه تطمره كثافة العمل 
اللفظى . 

وني نعت بعض الغزل بالمستعار بعض الغرابة . وسبب ذلك أن صاحب 
الغزل لا يريد أن يتغزل بل يريد تشهيرا بأهل المرأة وذوا وأن يفضحهم با : 
القوم الذين كان فيهم . فكان يصور المواقف الفاحشة ليغيظ المجتمع الذي ازدرى 
لونه واسترقه وحرمه حریته وسخره لأغراضه . فانبری مزق بلسانه الأعراض في 
صور الفحشاء الفاضحة حى قتل" . 

واستغل هذا الرسم الأحوص في مهاجة منافسيه في المدينة فحبس ‏ . 


أما الشاعر العرجى ففى ديرانه قصيدتان نظمه) في السجن ادعى فيه|ا حب 
غ ر : ٤‏ 
دعجاء ووجناء من حرم أمير مكة محمد بن هشام اللحزومي الذي ا ٤‏ 


)١(‏ يستحسن التمثيل بأبيات من مقدمة غزلية للرمادي الأندلسي في حبسه ( نفح الطيب 
4/4( : 


على كبري همي السحاب ويذرف 
كأن السحاب الواكفات غواسلي 
ألا ظطعنت ليلى وبان قطينا 
وأقرب عهد رشفة بلت الحشا 
وکانت على خوف » فولت كأا 


ومن حزن تبكي الحمام وتتف 
وتلك على فقدي نوائح هتف 
ولكنني باق فلوموا وعنفوا 
نحولا » كأن الصبح مثلي مدنف 
فعاد شتاء 8 وهو صيف 
من الردف في قيد الخلاخل ترسف 


وانظر له في المطمح ( ص ۷۳ ) قصيدة أصفى مورداً لقلة الطحالب اللفظية . 
(۲) انظر البحٹث ص ۲٠٦‏ . 

(۳) انظر البحث ص ۲٤۹‏ والأغاني : ٤۸/٤‏ . 

. ٠٠١/١ : والأغاني‎ ۱٤١١ الدیوان ص ۱۳۷ و١١٠ وانظر الببحٹ ص‎ )٤( 
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والقصيدة الثانية من ثلاثة وعشرين بيتاً يوهم فيها الشاعر أن قد سجن 
ست لك المراة: وهي شغله الشاغل »وحبها طافح به قلبه لا یقدر على کتمانه 
( الأبیات = ۱ - ٤‏ ) . وقد دله عليها فقى اسمه حزة ( ٠۲ - ٩‏ ) كأنها معروفة بأنها 
مطلب العشاق ثم يصف جماا على عادة الجاهليين في صفة المرأة :ضعف 
المشية » وضخامة الوركين » ودقة الخصر » ولين القد » وحور العين .. . 
( الأبيات ١۳١‏ - ۱۸ ) ويعلن أنها أحب نساء الدنيا إليه ويحلف على ذلك ( ۲١‏ - 
ls‏ 

وهو لا یرید ذا الوصف إلا زيادة في التشهير وفي إغاظة الأمير إذ لم يترك 
صفة مستملحة من صفات النساء عند العرب إلا جعلها فيها . فإذا كانت جيلة 
مطلوبة » وکانت أمله من دناه وشغله في حبسه » فهو يستحق آن يسجن با . 
فقضيته عند الأمير قضية عشق لبعض حرمه » وليست خلافاً من نوع آخر . وني 
ذلك سخرية وهجاء ومعرة . 

وواضح أن هذا الضرب من الغزل لا صلة له بالقلب إطلاقاً بل هو هجاء 
استعار رداء الغزل » غرضه التشهير بالخصوم وفضحهم لتلوك الألسنة أعراضهم 
وتتغنى بها في المجالس » إنه ضرب من الغزل السياسي أو العدائي » وهو من 
رات المج المكطاي بالسائظة م رنالك لا جاور مسف العضر 
الأموي > ولا يعدو محيطات الحجاز والبوادي » وقد استغله أحد الشعراء في 
إغاظة الحجاج إذ تغزل بأخته ‏ . ٠‏ 

2 
أغراض تقليدية 

في أشعار السجناء - إلى جانب الأغراض السابقة التي أضفى عليها 
ال ع ا ا ا و ا 
القبلية » معروفة بعراقتها وأصالتها في الشعر العربي التقليدي ٠‏ فالعصبيات وما 


. ۳۷١ : والفرج بعد الشدة‎ ۲٦/١ : هو الشاعر أبو نمير الثقفي . انظر الأغاني‎ )١( 
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تثيره من قتال وثأر » والصحراء والناقة والبرق والسحاب والوحش وزجر الطير 
کلها صور ثابتة في شعر البادية ¢ وطبیعی أن تبدو هذه الصور واضحة الخطوط 
مفصلة فى أشعار السجناء البداة . 


ومعروف أن بعض هذه الأغراض ‏ مثل وصف الناقة والصحراء فرضصت 
نفسها على القصيدة العمودية التي التزم رسومها شعر المدح الرسمي في القرنين 
الأول والثاني للهجرة . 

ولا اهتمام للبحث بهذه الأغراض إذا جاءت التزاماً شكلياً وراثياً كما هي 
في أشعار الحواضر » ولا يتناولها إلا إذا مسها الحبس بصباغ نفسي جديد واتجه 
بها اتجاها آخر . 

وهذا الشرط الأخير متوفر إلى حد ظاهر في أشعار البداة المحبوسين غير 
قصيدة عمودية واحدة طويلة نظمها أعشى همدان وهو في أسر الديلم » فأتى بها 
طبق الرسوم الجامدة الجافة في الغرض والشكل حتى كادت الذاتية تغور وراء 
اوا ا ا نالفاي رار اب ال الاو بن 
الشعراء ميراثا ( » ولا نكاد نعرف في هذه القصيدة أجواء الأسر والسجن لولا 
تصريح الشاعر بما يعاني من الغربة والوحشة في يد الديلم وفي جبالهم 
المنيعة » أما غيرها من الشعر البدوي الصادر من الحبوس › فالشعراء تصرفوا 
بالأغراض التقليدية تصرفاً وضعها في إطار الحبس وفي صميم الانفعال النفسي 
للشاعر » وبذلك تكتسب الجدارة بالدراسة » فالشعراء لم يريدوا بها عرضا 
لمقدراتهم البلاغية والاتساع في القول شأن بشار وأبي نواس في قصائد المدح 
ذات الرسوم وإنما الغرض له مساس شعوري وثيق بواقع الشاعر الحبيس › 
ويختزن طاقة زاخحرة من أحاسيسه ومكنوناته الوجدانية . 


وسيعرض البحث لبعض هذه الأغراض ذات الصفة التقليدية » غير مأ 


(۱) انظر دیوان أعشی همدان : ص ۳٤٤‏ ومطلعها : 
لمن ا لظعائن سيرهن ترجف عوم ا لسفين إذا تقاعس مجدف 


oy 


تفاولشة اللدراسة من فبل ٠‏ مقتصرا متها على الجوانب الل اتكس ذاتية 
السجب؛ (, 


الفرد والمجتمع القبلي : 

لا يراد تناول ملامح هذا المجتمع في أشعار السجناء تناولا مفصلا إذ سبق 
اللحديث عنه في الحديث عن العصبية القبلية » ولكن توضيح الخطوط الكبرى 
لموقف الشاعر الحبيس من قبيلته ولموقفها منه » وأثرها في تكوينه النفسي 
ا 

وف االو التقرير بما يشبه البداهة أن الشاعر الحبيس ا کان 
غير صعلوك ا کان ا یجد وجوده کله وکیانه في قبیلته . فهو 
يدخحل السجن بالمشاركة في الأحداث التي انتابتها والجرائم التي اقترفتها » 
ویبقی قلبه معلقاً بها قلقا على قضایاها مشغولا بإحرازها eT‏ 
وبسلامة سمعتها فوق شغله بنفسه » ولا تزال نفسه مفعمة بالفخار القبلى 
والاعتزاز بالانتماء » فيتصدر الفخار صدر قصائدهم التي EE‏ 
من حبوسهم ٩‏ . 

وعرفنا طائفة من هؤلاء الشعراء من الجاهلية إلى نهاية العصر 
الأموي ‏ » يجمع بينهم موقف واحد هو الشعور بالمسؤ ولية نحو الشرف 


)١(‏ انظر الحديث عن دور العصبية القبلية في الحبس في ( س )۱٤۷‏ ومرضوعات 
البرق والنار في « الشوق والحنين » ( ص ٤4١‏ ومابعدها) . 

(۲) انظر في منتهى الطلب ( ۲٠٠/۲‏ ) مطولة للخطيم المحرزي - من العصر الأموي - 
وقد سجن في فتنة قبلية » أولها : 

أبت لي سعد أن أضام ومالك وحي الرباب والقبائل من فهر 

(۳) ذکرنا منهم فیما سبق ( ص ٠٠۵‏ وما بعدها ) قيس بن مسعود وحلحلة بن قيس » 
ودراج بن زرعة وغيرهم . قتلوا في السجن وليس لهم هم سوى أن تبقى كلمة قبائلهم متحدة 
تتابع رسالتها القبلية في عالم تحكمه روح العصبية الفاثرة . 
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القبلي » وهو شعور تنطق به أشعارهم وهم يعانون مأساة حارقة مروعة تنتهي 
غالبا بهم إلى الموت » وليس في دعواهم تزيد أو ادعاء وغرور إنما هو حقيقة 
الإحساس بالعزة والأنفة القبيلية تعلن عن نفسها في ثورة الغضب وفي الاعتداد 
والثقة بالنفس › > فإن حلخلة بن قيس زعيم فزارة يقف في السجن كما کان في 
قبيلته من قبل - جبلا يدعو الى مواصلة الزحف على الأعداء والفأر ) » وكان 


دراج بن زرعة على ما شغله من رهبة الموت ب یخشى أن يتقاعس قومه عن 
الانتقام "> . 


وفي « الأغاني » قصيدتان لجعفر بن ن علبة الحارثي فوارتان بالدم » ذكر 
فيهما إيقاعه بالعقيلبين وإمعانه في قتلهم وسفك دمائهم من غير ارعواء › يتمیز 
حقدا وعنفاً كاسراً لكأنه الوحش الوالغ في الدماء لا يعرف الإحساس 
بالندم ” » ولا يرتد الصوت المتوحش إلى الإنسانية إلا إذا ثاب إليه وعيه بواقم 
الحبس واستشعر قرب النهاية وتنفيذ حكم الموت فيه ١‏ . 


وفي أثناء هذا الشعر تعرض صور النزاع القبلي الناجم غالباً عن مسافهات 
)١(‏ انظر شعره في البحث ص ٠١۲‏ . 


(۲) انظر الببحٹ ص ٠١٤‏ . 
(۳) القصيدتان في الأغاني (۱4۸4-۱67/۱۱ ) وفي وصف انتقامه یقول : 


ألا لا أبالي بعد يوم بسحبل 
تركت باعلى سحبل ومضيقه 
شفيت به غيظي » وحرب موطني 
أرادوا ليٹشنوني فقلت : تجنبوا 
تركناهم صرعى كأن ضجيجهم 
أقول وقد أجلت من القوم عركة 
فان قري سيل لاما 
المصدر نفسه ( ۱٤۷١/١١‏ ) . 

9 ) منتهی الطلب ۲٠۳/۲‏ . 


اا لم ات ان ف ااا 
مراق دم 5 سرح الدهر ثاويا 
وكان سناء اخر الدهر باقيا 
طريقي » فما لي حاجة من ورائيا 
ف ضباری اليب لاقت مداويا 
لييك العقيليين من كان باكيا 
ونضح دماء منهم وس حابیا 
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أو مفاخحرات كلامية لا تلبث أن تؤول ناراً تأتي على الناس والضرع › وتقدم 
مطولة الخطيم المحرزي اعترافاً خطيراً من الشاعر بالجهالة التي ارتكبها قومه بنو 
محرز في منافرات ما بينهم وبين عشيرة مجاورة أحت لهم > ويذكر ما أعقب 
ذلك من اقتتال وضحايا وأحقاد وتباعد طويل حتى سد على الحلم واللإإصلاح 


الطرق والمنافذ » وجميل من الشاعر هذا الاعتراف المنصف ( : 


أحلاي لم يشمت بنا ذو شناءة 
زلا تو ن دا غاا 
فكنالأقوام عظات وقطعت 
لحا الله من يلحى على الحلم بعدما 
وجاؤ وا جمیعاً حاشدین نفيسرهم 
وقلت لهم : إن ترجعوا بعد هذه 
قدحنا فأورينا على عظم ساقنا 


ولم تضطرب مني الكشوح على غمر 
الى غاية كانت بأمثالنا تزري 
وسائل قربی من حميم ومن صهر 
دعتنا رجال للفخار وللعقر 


وعلى ما يبدو من انصهار الشاعر نفسياً في قضايا القبيلة فهو عظيم الشعور 
بذاته أيضأً » وبالتالي يضع القبيلة كلها أمام مسؤ وليتها تجاهه » فيطالبها أن 
تسخر قوتها وسلطانها لحمايته واستنقاذه من السجن » وكان هذا مطلب الخطيم 
المحرزي في القصيدة السابقة ”> » ومطلب جعفر بن علبة في أبيات أرسلها 
الى أخيه ٩‏ » ان إا بط الل كر اه ف ن ل جور فة م 
وتأثیرها وما یترتب على قومه نحوه . 


الراحلة : 
ويخيل بادىء ذي بدء أن الناقة والصحراء غرضان تقليديان من 
)١(‏ المصدر السابق : الأبيات ٤١‏ - ٦ه‏ . 


. ٠۳-٠١٤ المصدر السابق الأبيات‎ )۲( 
YAN EOS 
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الجموديات أو المتحجرات في القصيدة العمودية ولا صلة لهما بحياة السجناء 
ولذا يجدر تجاوزهما » والحق أنه لا تنكر جمودية الأطر والصور والصياغة 
والأوصاف إذا انتزعتا الأبيات لهذين الغرضين من القصيدة انتزاعاً » أما إذا تأملنا 
فيها وهي في الإطار الواحد الجامع للقصيدة وجدناها تتصل وثيقاً بالمحور 
النفسي للسجين وتمازج مشاعره وأحاسيسه ممازجة لا يحسن بالدارس إغفالها 
على ما فيها من الرسوم واللفاظية الجامدة . 


وأول ما يتراءى من صلتها بنفس السجين أنها رمز الحرية والانطلاق في 
فلوات الله الواسعة » فما تحن نفس الحبيس الى خارج الأسوار حتى تعن له 
صورة ناقته تسرح به كل مسرح ٠"‏ » فهي أقرب شيء إليه من ماضيه ووصفها أو 
ذكرها هو المقارنة بين حالين : السجن والحرية ”) » ويذكر الحبيس أحيانا ناقته 
فی تمركز نفسى مختلف وذلك إذا فخر بشجاعته ورجولته واقتحامه الأهوال › 
ا الصحراء باعتبارها شاهداً على رجولة الأحرار " . 


وكان الأبطال عامة في. الحبس يطيب لهم ان يذكروا الخيل والسلاح 
والفروسية في محاولة رد ذاني على واقع الحبس وللتعالي على الأعداء 9) » 
وليس ذلك قاصرا على عالم البداوة » بل نجده عند أكثر الشعراء التصاقاً 


: قال جحدر بن معاوية‎ )١( 

فصرت في السجن والأحراس تحرسني بعد التلصص في بر وأمصار 
ر ر اا نة و ن د ا ان 
منتهى الطلب : ۲٦۲/۲‏ . 

(۲) قال طهمان بن عمرو الدارمي : 

وإني والعبسي في أرض مذحج غريبان شتى الدار مختلفان 
غريبان مجفوان أكثر همنا وجيف مطايانا بكل مكان 
معجم البلدان : دمخ من ( ٠١‏ بيتاً ) . 

ا و ر ن ن لري ی ا ۲ ۱۳2 رج یری 
)٤(‏ انظر في منتهى الطلب ( ۲۷۳/۲ ) قصيدة لعبيد الله بن الحر ( ۲٢‏ بيتا ) . 
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بالحضارة والترف مثل ابن المعتز إذ ذكر في حبسيته البائية “ الفرس والناقة 
قارا بل اوةه كانت ته مك فخار ا م ها اميه به أغدا هة 
ا 

SS SRE‏ في الطريق إلى غرض آخر 
كوصف الصحراء والتشوق الى الأهل ‏ فإنه في , بعض المقطوعات يكشف عن 
ته الان المكوس وراه وها نانا يداني المشاركة الوجدانية › 
وكانت ناقة أحد الشعراء قد بقيت له وحدها دون الأصدقاء الذين ارتحلوا عنه 
فل ان فتگو من الس : 
أمسرتحل وفد العراق وغودرت تحن بأبواب المدينة « صيدح » 
فإنك لا تدرين فيماأصابني أاريشك أم تعجيل أمرك أنجح 

والخطاب المباشر واضح الدلالة على التقارب النفسي والتبادل 
العاطفي » وأسباب ذلك غربة الشاعر وهموم حبسه فيتخذ من المطية آنا 
يفضي عندها بما شاء من به » وهي Ts‏ 
الظهر الذي اة را »> وهذه الأسباب النفسية هي التي جعلت أحد الشعراء 
يستشعر غربة فرسه 

وفي القرن الخامس يدنو الطغراني الى مداخلة نفسية أعمق وأشف في 
حوار مع راحلته صرح فيه بأمانيه وتطلعاته البعيدة لما أسره أعداؤه ” » وبذلك 


(۱) انظر ديوان ابن المعتز : ۷٠١/۲‏ . 
(5) انظر مطولة الخطيم المحرزي في منتهی الطلب ( ۲٠۴/۲‏ ) الأبيات ٤١-۳٤‏ . 
(۳) هو عبد الله بن الزبير الأسدي . أنظر الببحث ص ٠٤۸‏ والأغاني : ۳۹/۱۳ . 
)٤(‏ هو ضابى ءبن الحارث البرجمي حبس في المدينة زمن عثمان » قال : 
ومن يىك امس بالمدينة رحله فإنسي وقياربهالخريسب 
الشعر والشعراء : 4٩۷/١‏ . 
)١(‏ قال الطغرائي : 
قول لنضوي وهي من شجني خلو حنانيك قد أدميت كلمى يا نضو = 
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تدخل المطية في إطار السجين النفسي متصلة بتصوراته وخحططه » فهي مظهر 
من حنين الشاعر إلى الماضي وإلى الوطن وإلى الانطلاق في الفلوات وليست 
جرد وصف تقلیدى Gg U Asa‏ 
بالغريب من اللفظ . 

ومرد ذلك الى دور المطية الحيوي في حياة الشاعر › ويہلغ هذا الدور 
أهمية كبرى في قصيدة للمتنبي يوم فرضت عليه الإقامة الجبرية في مصر فكان 
شبه سجين أو في سجن كبير » ولما استطاع الفرار تحت جنح الليل كانت نفسه 
وعواطفه كلها مع ناقته › بل مع کل خحطوة ة من حطواتها » إذ كانت وسيلة نجاته » 
ولذلك افتتح القصيدة بذكرها وفداها بالنساء جميعاً ٠‏ » وسجل الأماكن 
والبلدان التي اجتازها تسجيل الرحالة »> فكانت عنده كل شيء حتى سلم له 
المهرب » قال : 

حل اة .وكيد اة و الاي 

ضربت بها التيه ضرب القما رإمالهذاوإمالذا“ 


فكانت مناط آماله في إنجاح مغامراته يشف عن ذلك إسناد السفر 
والانتقال إليها لكأنها هي الدليل والراكب : 


فمرت بنخل وفي ركبها عن العالمين وعنه غشى 
ومست تخيرنا بالنقا ب وادي المياه ووادي القرى 


= تعالي أقاسمك الهموم لتعلمي بأانك مماتشتكي کېدي خلو 
تريدين مرعى الريف والبدر أبتغي وما يستوي الريف العراقي والبدر 
فأسر ولا فك ووجد ولا أسى وسقم ولا برء» وسكر ولا صحسر 
ديوان الطغرائي : ص ۱۱١‏ ومعجم الأدباء : ٥۹/٤‏ من ( ٠١‏ أبيات ) . 
)١(‏ انظر ديوان المتنبي : ١‏ » شرح العكبري وأول القصيدة : 
الكل ماشية الخيزلي فدى كل ماشية الهيدبي 
(۲) المصدر السانق : البيتان: ۴۳ 


رقلا لها آي ارقن اغراق فقالكة ون رن 

وإذ أبلخته مأمنه وانفلت من عدوه عاد الى نفسه إلى ضمير المتكلم : 

لاتب اتان .ا ا 

ی ان ر ا ا ى 
وراحلته حتی کادت تزول بینهما الفوارق فى ساعة الخطر › وهذا الانفلات من 
اللفاظية والإإطار الجمودي إلى المداخلة الوجدانية قل أن نجح فيه الشعراء غير 
ال ق ك 


أغراض أخرى : 

وثمة ملامح بدوية في أشعار السجناء » منها الإشارة الى قربة الماء 
ووصف الأسد » وصفه كل من الفرزدق وجحدر العكلي وهما سجينان . 

أما الفرزدق فقد كان - كما هو في قصيدة لبشر بن أبي خازم في سره ““- 
غرضاً إضافياً في قصيدته ” » فجعل مئه ذريعة لتهويل مخافته من الأمير على 
الطريقة النابغية في تضخيم الخوف » وفي هذا الوصف مبالغات ولفاظية 
متعمدة . 


أما جحدر العكلي فقد نازل الأسد حقأ في سجن الحجاج » وقتله فأطلقه 


(1) المصدر السابق : الأبيات ۸-٦‏ . 

(۳) المصدر السابق : الأبیات ۱۸-۱۷ . 

(۳) وصف الفرزدق » فيما وصف من هربه من زياد بن أبيه » الناقة في ٠‏ أبيات وصفاً 
تقليدياً مخضا > ولکنه لم یستطع أن یحقق شیئاً مما حققه المتنبي . اا الفرزدق : 
1 ب الأبیاٹ : ۱۸-۱۳ . 

. ۲۹ ق‎ >» ۱٤۲ انظر ديوان بشر بن ابي حازم : ص‎ )٤( 

. ثمانية أبیات من ( ۳۷ ) بيتاً‎ ۲٠١ - ۲٤۲۸/۲۰ : انظر دیوان الفرزدق‎ )٥( 
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الحجاج » وكان الوصف تسجياد لموقف بطولي وفخاراً ذاتياً » ولكن وصف 
الأسد بالذات لا يضيف أي طرافة غير أوصافه المألوفة عند العرب ”° . 
ومن ملامح البادية عادات وترهات كان للشاعر البدوي السجين تعلل بها 
وقت المحئة مثل زجر الطير والتفاؤ ل او النتشاؤ م بنعیب الغراب »> وقد تركکت 
انعكاسات صادقة في مطلع إحدى المقطوعات ”° : 
لآ يا غراب البين أسمعت فاربع وطر بالڏذي قل حم» ويحك» أوقع 
فطار بتحقيق وجدت بعبرة آثاررشساش العين من كل مدمى 
ويبدو ان الشاعر السمهري اللص زجر طيرا » فتوافق الزجر مع الوقائع 
التي جرت له » فربط بينهما برباط من القناعة الساذجة " : 

ا غاا فاا فى اة بشن ضبان ریشه ويطايره 
فقلت: غراب باغتراب من النوى وبان ببين من حبيب نحاذره 
ولكن هذه التعلات كانت عند الكثيرين خارج دائرة التصديق “ . 

وغير غريب أن يمتاز شعر السجين بهذه المسحة البدوية في أغراضه 
وصياغته » فكثير من شعراء الصحراء والقبائل عانوا السجن فنظموا قصائدهم فيه 
على الأنماط التي ألفوها متأثرة بوقائع الحبس وارتكاسها في نفوسهم . 


. ۳۳۷/۲ : الحماسة البصرية‎ )١( 
. ٩۳٠/۲ : المقطوعة لدراج بن زرعة » انظر النقائض‎ )۲( 
. من ۷ أبيات‎ ٥۳/۲۱ : الأغاني‎ )۳( 
: قال ضابى ءبن الحارث البرجمي في حبسه‎ )٤( 
وما عاجلات الطير تدني من الفتى رشاداً ولا عن رثيهن يخيب‎ 
. دار الثقافة‎ » ٤1۷/١ : الشعر والشعراء‎ 
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المنخث الثاني 


خصائص شعر الأسر والسحن وسماته الفنية 


يلم المبحث الثاني من الفصل الرابع بأنواع الحبسيات وعناصرها 
الأساسية وتركيبها » وبالمقطوعات وقصار القصائد » وبالسمات الفنية البارزة في 
شعر الأسر والسجن . 
الحبسيات 


يقود استقراء القصائد الطوال المنظومة في الحبوس إلى أنواع ثلاثة هي : 

حبسيات المدح والحبسيات القبلية والحبسيات الوجدانية . 
حبسیات الماح 

من الأفضصل أن نصنف حبسيات المدح من حيث الشكل صنفين 
حبسيات ذات مقدمات تقليدية أو وجدانية » وأخحرى غير ذات مقدمات . آما 
الغرض أو المضمون فيها : مدح ذوي الشأن والسلطان من وراء القضبان . 

ولهذا التصنيف مبرراته : ذلك أن أفكار المدح واتجاهاته متشابهة إن لم 
نقل : متماثلة . ولا فرق إلا في الإكثار أو الإقلال » وفي الاحتفال بالتزيين أو 
الإقلاع عنه وفي تطور المعاني بين البداوة والحضارة فلم يبق ما یمیز بين 
قصائد ا إلا المقدمة ٳِذ هي تحدد للشاعر رقا ذاتاً ارا بالذاتية اا أو 
اسا جرا بالل اوموفا ليد رة ٠‏ ويرك هدا الرقفت طاول فة هامة 
على بناء القصيدة والروح النسكبة . فيها . ويعطيها خصائص لست هي في 
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قصائد المدح التقليدية المنظومة خارج السجن ومن ثم كان الحديث عن 
حبسيات المدح أساسيا في هذا البحث : للفوارق الأسلوبية والعاطفية التي 
تمنح الشعر » على ما فيه من التكلف أحيانا » كثيرا من المشاعر الصادقة 
والرغبات الحارة : إن لم تكن في موقف الشاعر من الممدوح فهي في موقف 
الشاعر من نفسه وقضيته . 


الحبسيات ذات المقدمات : 

المقدمة التقليدية : 

لدینا منها نماذج ترجع إلى القرن السادس الميلادي : وهي عدة قصاثد 
لبشر بن أبي خازم وواحدة لعدي بن زيد( . وکانت مدائح بشر في اوس بن 
حارثة بن لأم سيد جديلة من طيء : نظمها فيه لما أسره"٠‏ . وحرص فبها على 
OE‏ برضي کو ی کا ا ا ی 
أخرجها إخراجاً أدبي من طراز رفيع . وتعد قصيدته الفائية نموذجية في بابها 
تخني دراستها عن غيرها" . وهي تبدأً بمقدمة بالغزل فوصف الناقة قبل 
المدح . وخير ما يفسر حرص الشاعر على التزام العمود المرسوم هو إرضاء 
الآسر إرضاء ينم عن الاحترام والتوقير » فيصاغ الشعر في قالب أدبي يعد في 
عصره أسمى مناهج النظم والإخحراج . 

ولا مجال في مثل تلك المقدمات للبحث عن عناصر ذاتية ترد إلى مشاعر 
واقعية وليس إلا المعاني المعروفة في الصورة البدوية واللفظ الجزل . فترد 
معاني المنعة والسطوة والإقدام في معرض أدبي جميل مهيب في مثل صور 


. ق بیتا‎ ٥۰ انظر دیوان عدي بن زید : ص‎ )١( 
. ٦۷ انظر الببحث ص‎ )۲( 
. ق ۲۹ ومطلعها‎ ۱٤۲ انظر دیوان بشر بن ا بی حازم ص‎ )۳( 
كفى بالنأي من أساء كافي وليس لحبهاإذ طال شافي‎ 
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الجبال المنيعة يعتصم بها الوعل ¢ والعقاب وصورة الأسد حوله فرائسه 4 
متوحدا في عرینه متأهبا للوثوب . 

فمعاني المدح يمكن حصرها ۔ كالكرم والحلم والعفو والشجاعة ‏ ولكن› 
المقام الأول للأسلوب د یتولی عرضها وتوسيعها وتجسیدها في أطر محسوسة 
متقنة محكمة ومعبرة . ولا يجاوز الاأحتفاء بالأسلوب « في عرص المعنى 
وتوسيعه وتعمیقه » حدود » الاعتدال . 

فنظام هله الحبسيات هو الغزل فوصف الباقة فالمدح : ولا نکاد نعثر على 
فرق جوهري في الشكل أو المضمون أو الألوان المعدلة بين هله الحبسية 
وغيرها من قصائد المدح . 
المقدمة الذاتية : 
السابقة . ونستطيع أن نتبين محاولات تجديدية في المقدمات ضمن الإطار 
التقليدي تمٹ تحت ضغط واقع السجن وانعکاساته فى النفس وذلك في 
المقدمات الذاتية . وهي مقدمات ينزع بعضها إلى التعبير عن الذات وانفعاليتها 
تعبيرا صريحا » ويجعل بعضها من الغزل مفدمات تتفاوت فيما بينها في نصيبها 
من الذاتية الصريحة الصادقة . 

وتمتاز حبسيات المدح ذات المقدمات الوجدانية بقلة عدد أبيات المدح 
بعد المقدمة . ففي حبسية لجحدر العكلي . تبلغ نسبة المدح ۲٦/١‏ »› وفي 
حبسية لأبي عامر بن شهيد الأندلسي . النسبة ۷/ ۲٠‏ . واستفاضة القسم 
الوجداني لا يوهن أمر المدح » فإن الشاعر اتخذ من الوجدانية مسلكاً بتلطف به 
إلى قلب الممدرح صاحب الكلمة في إطلاقه وارتهانه 


. ۲٣۲ /۲ : انظر القصيدة في منتهی الطلب‎ )١( 
. ٠۳٠١ /۳ : انظر القصيدة في نفح الطيب‎ )۲( 
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الوحدة الفنية : 

ولذلك يكن أن نكتشف من غير عناء » على تنوع عناصر المقدمة وحلة فلية 
تدعمها وحدة شعورية أو نفسية وافرة القوة والحرارة تشد إليها المدح شداً کا 
وهذه الوحدة من الفن والشعور قل أن تتوافر لقصائد المدح الي نظمت في غير 
E‏ 

وتختلف عناصر المقدمات الوجدانية وحتواها باحتلاف البيئات والعصور 
والمثل الفنية . ولذلك تبرز في حبسية جحدر_ التي مدح بها والي اليمامة إبراهيم 
ابن العربي أيام عبد املك بن مروان - عناصر بدوية في قالب من التعبير البدوي . 
ولكن الشاعر من خلال تجربة خاضعة لانفعال أليم »> عرض هذه العناصر ومزج 
بينها وبين علاصر واقعية جديدة › من حبسه » مزجا ني عملية نظم شبه عفوية 
تشهد على شيئين : الأول التزام الشاعر بعناصر تقليدية كانت مفروضة عليه إذ لا 
يلك غيرها » والثاني قدرته على إحضاع هذه العناصر للتجربة الداحلية ومداجتها 
في العمل الفني فامتزجت بالشعور وبالعناصر الواقعية حتى ليسدو من ال 
استبعادها ک| يېدو ذلك مکنا في قصائد المدح التي نظمت خارج الحبس . 


ويظهر طرافة هذا العمل » فيا أضفاه من صباغ توحيدي على الحبسية إذا 
عرضنا عناصر الحبسية . فالمقدمة ( ۲١‏ بيتاً ) تبدأ بذكر البرق واهموم والسجن 
٦ -١(‏ ) ثم بمصابرة النفس على البلاء وباللجوء إلى الله وبتطهير السريرة ( ۷ - 
١‏ ويتصل ذا القسم الدعاء لنفسه بالرحمة ٠١ - ٠۳١(‏ ) ويستصرخ إبراهيم 
ابن العربي ( ۲٠-٠١‏ ) لتخليصه من سجنه وقيده اللذين وصفه| بأربعة أبيات 
أما بقية الشعر ( ۲۲ - )۲١‏ فهو مديح ابن العربي . 

وتشهد الأبيات التالية بتمازج العناصر البدوية التقليدية بعناصر › 


موصوعية من واقع سجله() 0 


(۱) منتهی الطلب : ۲/ ۲٠۲‏ . 
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إن ارقت رق فاق ماري “كان الجن هة مس غود 
EE Eh‏ لا برى قشرها عن حرها الباري 
إن اموم إذا عادتك واردة ٠‏ إن لم تفرج نها ورداً بإصدار 
E E E OE N CCE ST‏ 
فصرت في السجن والحراس تحرسني بعد التلصص في بر وأمصار 
وسير حرف تسب الليل جافلة عوم السفينة في ذي اللجة الجاري 
سقيا لسجنك من سجن وساكنه بدية من ذهاب الماء مدرار 
بكل جون رواياه مطبقة وهي العزالي من الجوزاء جرار 
إن الذي لا شك فيه أن الشاعر ينظم تحت ضغط من تراث أصيل من ‌الألفاظ 
والأوصاف والصور والأساليب . ومع ذلك فهذا التراث يعبر أثناء العملية الفنية 
مكامن الشعور الحي والانفعال المتوهج فيتألف - ذا الوسيط - مع الواقع النفسي 
والمكاني . ونحن » وإن لم نظفر بتجديد في الأسلوب أو طريقة النظم ولكننا نظفر 
على الأقل - كا ذكرنا ‏ بتخطي التقليد إلى الواقع نوعا ما » وني لف القصيدة كلها 
من مبتدئها إلى اخر بيت فيها بتيار متدفق وإحد من الشاعر والأحاسيس . 
ولا نكاد نجد ي المقدمة أو سائر القصيدة - عنصراً يكن إغفاله بل كل 
عنصر منها له مبرراته ودواعيه الذاتية . وهذه المبررات نفسها تعليل لطول 
المقدمة . وهي مبررات نابعة من موقف السجين : من ظروفه وملابسات حبسه . 
فعندما يؤنحذ السجين بجريرة فردية كاللصوصية » مثل قضية جحدر » أو 
التماجن والشطط الخلقي - كا ني قضية ابن شهيد الأندلسي - لا جد الشاعر غير 
طريق واحدة لاستعادة الثقة به هو التبرؤ والتوبة أو دحض ا : 
وإذا كانت القضية لا تحتمل النكران - كلصوصية جحدر _ فالأولى بصاحبها 
أن يتوب » وأن يكون مع نفسه صادق التوبة » فهو السبيل الأمثل لاقناع السلطة 
بسلامة نواياه واعتدال سلوكه . وهذا ما يفسر عملية التطهير النفسي الصادقة التي 
جربا جحدر في سجنه إذ تلقى الأمر بتسليم قدري مستيقن » وبلجوء إلى الله 
واعتصام به » وبإخلاص السرية له . إن هذا الموقف من التقوى لا يصدر إلا 


ل0۸ 


عمن أحس بثقل الأوزار . فتخفف من ذلك في ساعة الشدة ليستوثق لنفسه من 
نفسه وليوٹقها أيضا عند الأمر ( الأبیات ١۲-۷‏ ) . 

ويعد هذا التقديم ». ما فيه من وصف العناء في السجن وتحريك الشفقة ۰ 
حطوة »على طوهها» منطقية من الوجهة النفسية والفنية › في الطريق إلى المدح وا 
يحدث المدح فعالية وتأثيرا لأن الاقتناع بالبراءة أو الرضا عن امتهم يجعل المدح 
يحك ذاه دا جدرى » وبغ رداك فد لا عدت ارا ابيا : 


وإذا کانت الأبیات ( ۱ ۲١۱‏ ) كلها في هذا الغرض وأبيات المدح (۲۲ - 
١‏ ) تتويجاً للغاية المطلوبة فلا شك أن القصيدة ظفرت بوحدة من لوع فريد 
دال واا 


ولیست معاي المح فيها بمستجدة » وهي صنو المعاني السابقة التي تغدق 
جزافاً على كل قوي أو مسؤول : كاستحقاق الثناء والقوة والمنعة والعفو عند 
المقدرة . وهي فضائل لا تزال المثل الأعل لصاحب الرئاسة والسؤدد في العصرين 
الجاهلي والأموي . 
أما إذا كان ثمة جال لالإنكار - كا في اتهام ابن شهيد - فالمقدمة قد تتجه إلى 
التبرؤ » ودحض التهمة » وتصوير ما يلقاه إنسان بريء من عذاب السجن . 
وهو المنحى الذي انتحته حبسية ابن شهيد في مدح خليفته . فالمقدمة ( ۱ -۱۹) 
بدأها بشكوى الوشاة الذين أوغروا صدر الإمام عليه افتراء ( ۸-١‏ ) وما يلاقي في 
سجنه ا موحش من الغم ( ۱۳-۹ ) ثم ناجی الحمام نجوی) أتاحت له أن يبكي 
بکاء حارا ( ۱٤‏ - ۱۹ ) . وليست هذه الأبيات التي تقدمت مدحا لا يزيد على 
سبعة أبيات إلا حاولة جاذة من الشاعر لإقناع الإمام ببراءته من تهمة المجون التي 
يعذب ما في ظلمات قاسية » يدفع فيها التهمة اجج والدفاع السطحي › 
ويثر الشفقة والعواطف الكرية ادرا مساعدا في استنقاذه . ومن ثم کان 


(١)انظر‏ البحث ص ٠٠٩‏ ونفح الطیب : ۳/ ٠٠١‏ . 


OAV 


عرض الأسباب التي حبس بها وتصوير أهوال السجن ومناجاة الحمام طريقاً - على 
طوله - إلى غرض أساسي موجز هو المدح . وكان لرن م 0 الطريق 
تخفيف النقمة واستدرار الرضا والعطف ونبيئة الأمير نفسيأ لقبول المدح من رجل 
معذب بحاجة إلى صفحه وعفوه . 

وإذا کان المدح ا لا يزيد عن الإشادة بقوة الإمام في عساکره ونفوذه 
وسلطانه فإن أمثال هذه السات تعد رعا متميزاً في المدحيات إذ تتخذ الإثارة 
العاطفية طريقاً إلى التخلص بدح مقتصد . وهو تعويل على المجانب الإنساني 
نجى الشاعر من كذب مسرف . وكان للحطيئة تجربة محدودة في إثارة الرأفة 
والشعور بالمسؤ وليىة في مدح فر بن الحطات؟ نجح أبر إسحاق الصابي في 
توسيعها في قصيدة له مدح بها عضد الدولة وعادت بنتائج اکان کو ولک هده 
التجربة لم تستشثمر حق استثمارها وأفاض المحبسون في المدح وأطنبوا وأسرفوا في 
إهالة الفضائل إهالة استرخحصت ما تلك المعاني حتى غدت أشبه بعملة عائمة لا 
رصید ها . 


ولدينا نماذج لمدحيات ذات مقدمات وجدانية وجيزة تتراجع أمام مدح مديد 
مقصود . واستطاع الفرزدق في مقدمة موجزة ‏ من قصيدة أرسلها مع ابنه إلى 
هشام بن عبد الملك يستنصره على واليه خالد بن عبد الله القسري - أن يو لف 
تأليفاً موفقاً بين الالام النفسية ومسبباتما السياسية . والإشارة إلى هذه الأسباب 
a‏ يتراءى فيها ضصحية 
قضیته یدافع عنہا . ولعل إعجاب صاحب الأغاني ذا المطلع أجزأه عن اقتطاف 
أبیات خر متا : 


a 
. ۲٤ /۱۹ : الأغانی‎ )۳( 


oAAR 


فإن تبك لا تبك المصيبات إذ نأى ہا الدهر والأيام جم خصامها 
ا E‏ 

وقل أننظفر في حبسيات المدح بثل هذه المقدمة إيجازاً وتركيزاً وسرعة 
وصول إلى الهدف وقدرة على التأثير بالإقناع العاطفي لا فيها من إثارة ينحاز مها 
السامع لصف الشاعر انحيازا تلقائيا . 

ولابن زيدون ربع حبسيات في المدح على الأقل ذات مقدمات غزلية 
تقليدية الطابع تميزت واحدة منها- هي اللامية - باستهلال ذاتي صادر عن حالة 
أنفعالية غامرة . وأوها : 
أل يأن أن يبكي الغمام على مثلي ويطلب ثأري البرق منصلت النصل 

وعدة هذا المطلع التمهیدي )۱٠٤(‏ بيتاً : تتحدث (۹) مہا عن ايار 
الشاعر المفاجىء المذهل على ما كان له من الألمعية » وتصف )١(‏ منها وله أمه 
وحزما . فالمطلع مأساة اجتمعت فيه آلام الشاعر وأحزان أمه معأ ثم ينبسط المدح 
)۳١(‏ بيتاً من )٠١(‏ هي عدة القصيدة . ويتوالى المدح في نسق منطقي العرض : 
تسعة في مدح ابن جهور وانعقاد الرجاء به . وخْسة في عتابه على إغفال الشاعر 
وسبعة عشر بيت يعود فيها إلى مدحه . وختم القصيدة بخمسة : ينذره بالانقطاع 
عن خدمته واهرب من دولته . 

وبلاحظ في المطلع مقال ذاتي في تهویل مأساوي لا یکاد یمس شعورنا 
بتعاطف حقيقي . وأغلب ما ينتهي إليه النظر المتعمق هو أنه التعاظم في شكل 
من « الانتفاخ » ناتج عن شعور متضخم بالأنا إذ الشاعر في شرخ شبابه لم ينس 
طعم النصر في ثورة سياسية أوصلت ابن جهور إلى الحاكم وابن زيدون الى 
الوزارة . وغطى هذا التعاظم على الألام الإنسانية في تفتحها العفوي الغض › 
وأعطاها - شكلا ومضموناً - طابعاً اصطناعياً » جعل الشاعر في موقف زائف 
تراجعت فيه العواطف الانسانية الصريحة مام موجة من الفخار المدعى وإن كان 


(۱) دیوان ابن زیدون : ۲٣۱‏ . 


۸۹ 


e 
الشاعر عن الإعلان عنها » فاجتاز بتلك الكبرياء أرق العواطف وأنبلها في مأساة‎ 
O O 
الموقف » وخاطب أمه من مكان عال : تأسي بأم موسى » وارضي بقضاء الله‎ 
. ( الذي لا يخلو من حكمة‎ 

ومن أثر التعاظم المصطنع في إفقار المضمون العاطفي أن الأبيات التسعة 
الأولى لا نعثر فيها على غير معنيين اثنين ينشب انيهما بالأول حتى يصيرا 
كالمعنى الواحد » وهما : 

۱ - کان على الکون کله أن بكي ابن زیدون . 

۲ - ومن طبيعة الدهر أن ينال بالمصائى النبلاء الأذكياء . 


وا يجد الشاف نمضا غ الفقر رارت غير الور الخاسة المكرورة 
المتنوعة للمعنى المحدود . 

ومع ذلك لا يمکن أن نخرج هذه المقدمة عن الوجدانية أو الذاتية » ولا 
أن نعدها قطعة مستعارة إذ هي تصور » في حد ذاتها » موقفاً نفسياً حقيقياً 
للشاعر : موقف التعاظم والتخفي على إحساس السجين المهان . وهو موقف 
أوحى من قبل بقصائد تمويهية للعديد من الشعراء ‏ . 

ويمتاز قسم المدح بمزايا فنية نادرة لا تتوفر إلا ا . ففي (۲۱) 
بيتاً من المدح عقد ابن زیدون على جبین ابن جهور فيضا مما تعاوره الشعراء من 
المحاني ‏ ولكنها المعائي: الى ,صقلتها يد شاع مرس فى الحفارة المنعمة 
ا ا ا E‏ 
مترفاً » » فالثراء والصفل والرقة أظهر ما يميز عمل هذا الأندلسي المثقف إذ يصوغ 


. ٤٥١ انظر الببحث ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۳٠۰ انظر البحث ص‎ )۲( 


0۹ + 


عناصر الثقافة المشرقية قديمة ومستحدثة » ولنا أن نصدق الشاعر - فى مجال 
العمل الفني على الأقل - أنه يغص بمحاسن ممدوحه . وهي لا شك - 
المعاني التي كانت تزدحم عليه كثرة فتفيض عن حاجة المدح . قال () : 


محاسن ما للحسن في البدرعلة سوى أنها كانت تمل فتستملي 
تغص ثنائي مثلما غص جاهدا سور الفتاة الرؤد بالمعصم الجدل 

والحق ان هناك تضخماً في المعاني توحي به الصورة المستلطفة في 
البيت الأخير . 

ولذلك فإحصاء معاني المدح ( مشل الهمة العلياء » واللسب العريق › 
والمروءة » والتقى » والسيادة والفضل » والرأي والعزم › والبشر) لا يزيدنا 
معرفة بها » ولما كانت مألوفة ولازمة لا بد عنها كان على التعبير ان يتحمل عبء 
عرضها في فخامة لفظية وزخرفية رنانة . 

وتمتاز القصيدة الى جانب ذلك بالتوفيق الفذ بين « الأنا المتعاظمة » وذاك 
المدح المطنب . أما العتاب الرقيق في ختام القصيدة فهو قوة حفزللممدوح لأن 
يتوج المحاسن التي أضفاها الشاعر عليه بمكرمة الإطلاق » ولذلك فهو يصدر 
عن النبع النفسي الذي انبثقت منه مقدمة القصيدة . ألا وهو الشعور القوي 
بالذات وبمزاياها وحاجة الدولة إليها . فثمة - في الحق - توفيق وثيق بين الأقسام 
الثلاثة ( المطلع - المدح - العتاب ) . وذاك التوقيق يدل على أن المدح في 
جوهره ممر الملق في الوصول الى الغرض وهو الحفز على تحريره من 
الحبس » ونجد في البيت التالي صورة مصغرة مركزة لعمود القصيدة 
الفكري )۰ 
أعدك للجلى » وامل أن أرى بنعماك موسوما وما أنا بالغفل 


(۱) دیوان ابن زیدون : ص ۲٦١‏ . 


فهو مزج مرکز من مدح الأمير ورجاء الإطلاق وإعلاء النفس . 

ويجعل هذا التوفيق أقسام القصيدة ذات وحدة شعورية متوازنة » فالشاعر 
الذي أخذ على نفسه أن يتعاظم لم يطأطىء رأسه في المدح والعتاب » وأكثر ما 
فيهما هو الكياسة وحسن التأثي الى قلب الملك » ولذلك لا يبدو القسم الأخير 
وهو التهديد أو الإنذار بالهرب غریباً عن روح الحبسية . 

وأظهر المزايا تلك المنطقية المتينة التي جمعت أقسام القصيدة في وحدة 
فنية - إضافة الى الوحدة النفسية - ذات نسق بديع كأنما القصيدة كتاب محكم : 
النتائج فيه مستخلصة من مقدمات صحيحة والمقدمات مدعومة بالذرائع 
والأدلة » ولا شك أن خحطة السبك ر المقدمة الذاتية - المدح - العتاب - المدح 
والعتاب - الإنذار بالهرب ) خطة قائمة على منطق واضح » وان صنعة الكتابة 
التي تميز بها ابن زيدون أعطت هذه الحبسية إحكاماً منطقياً في تنظيم الأفكار 
وتنسيقها وترتيبها . 
الحبسيات ذات المقدمات الغزلية : 

وتعد الحبسيات ذات المقدمات الغزلية نوعاً وسطأً بين القصائد ذات 
المقدمات التقليدية وذات المقدمات الوجدانية إذ يجتمع فيها خصائصهما معا . 

فالغزل أو اللسيب في المطلع رسم معروف ولكن انسكاب عواطف 
السجين فيه وتلون معانيه بواقع السجن هو المستحدث » فاللمسات الحديدة لا 
تخرج عن حيز الإطار المحدد مسبقا : 

وسنتقری خصائص هذا النوع في ثلاث حبسیات لابن زیدون وائنن من 
حبسيات أبي الحسن التهامي . 

أما مدائح ابن زيدون في حبسه فهي في الأمير ابن جهور » ولا تخلو 
واحدة منها من عتاب : وتنفرد الرائية ٠‏ من الثلاث بتفريغ وجداني مشتق من 


(۱) دیوان ابن زیدونل :+ ۲۵۰ , 


o4۲ 


المقدمة الغزلية » أما الحائية “ والميمية ” فالمدح فيهما يلي الخغزل مباشرة 
وتسمح لنا الدراسة المقارنة للقصائد الثلاث ان نسجل الملاحظات التالية : 

١‏ - الغزل في الحائية والميمية. تقليدي بحت . وهو في الأولى أربعة 
e‏ بدأت بالقسم بمحاسن المحبوب وكان و القسم اول بیت في 
المد ° . ما اللسيب في الميمية فيأخحذ امتداداً أطول بقي لنا مله عشرة 
أبيات 9 


۲ - ومحاسن المحبوب ومفاتنه الجسدية هي موضع العناية الأكبر » وفيها 
تنبه شهوي واضصح يلمح إليه الإلحاح على الجانب المادي في غزل القصائد 
الثلاث . 

۳ ولا شك ان ابن زيدون كان يلزمه الاحتشام في حضرة الأميروالتوقير 
لمقامه » وقد فرض عليه الاحتشام في الحائية ضبطاً واعياً لميوله الاستمناعية 
حين قال في البيتين الثالث والرابع 
لم أنس إذا باتت يدي ليلة وشاحه اللاصق دون الوشاح 
ألممت بالألطف منه ولم أجنح الى ما فيه بعض الجناح 

؛ - ليس للغزل أو السيب في القصيدتين الحائية والميمية قيمة ذاتية 
ظاهرة » وهو في حقيقة أمره استفتاح تقليدي بارع الأداء لتكون القصيدة » باتباع 
الإطار المرسوم » أدخل في باب الاحتفاء والتوقير للممدوح » وفي الإمتاع 


. ۲٤١ : المصدر نفسه‎ )١( 
. ۲۷۸ : المصدر نفسه‎ )۲( 
: هو‎ ) ۲٤۷ أول بیت ( ص‎ )۳( 
أما ألحاظ مراض صحاح تصبي وأعطاف نشاوی صواح‎ 
ٍ : وأول المدح‎ 
لأصفين الملصطفى وخی عهدا لروض الحسن عنه افتضاح‎ 
. ۲۷۸ دیوانه : ص‎ )٤( 


o4۳ 


الفني > فإذا كان هذا التعليل مصيباً وصفنا هذا الضرب من الغزل بأنه أغنية 
خفيفة مزخرفة بالأوصاف المادية آرادها الشاعر فاا لمسرة الأمير لیقع 
المدح بعد الاتقان الفني ¢ ااام اة 


- ولكن الغزل فى الرائية »> على ما فيه من أوصاف الجسد » مغخموس 

فى وجدانية محمومة ا فهل ثمة فى القصيدة امرأة ‏ مثل ولادة - كانت من 
8 الالام ؟ إن القصيدتين الحائية ا لا تشجع هذا الافتراض » ويبعده 
أيضاً في الراثية التكلف في التشوق وذكر المحاسن 0 
واهالثغرك ثغرا بات يكلؤه شترا ری عسوا ا اللغر 
يقظان لم يكتحل غمضاً مراقبة لرابط الجأش مقدام على الغرر 

ولكن منشأ الوجدانية هو تحرك الانفعال باتجاه الماضي : ماضي ٠‏ 
الحافل بالجاه والمركز والشعر ومتع الحب وهذه القوى المفقودة أثارت أسى 
حزيناً مازج الغزل ممازجة » وأعطاه - على التصنع - طابعاً ذاتياً » ونجد 
البيتين التاليين ذاك الأسى الحزين المنبعث من ضغط الماضي ” 
لا لهوآيامه الخالي بمرتجع ولانعيملياليه بمنتظر 
منى كأن لم يكن إلا تذكرها إن الغرام لمعتاد مع الذكر 

وهذه الانفعالية الصادقة هي التي تحولت الى شكوى ذاتية » من شيبه 
المبكر ومن حوادث دهره » في رة ات عدا الفر ل و وددلنك تند ان 
الشكوى في هذه القصيدة ولادة طبيعية في مضمون الغزل العاطفي . 

›» ومن ثم تمتاز الرائية من أختيها بوحدة متينة ما بين المقدمة والمدح‎ - ٦ 
وليست هي الوصل الفني الذي سماه البلاغيون حسن الانتقال » بال هى وحدة‎ 
نفسية . ذلك إن المطلع الغزلي يستبطن مشاعر حزينة » نابعة من هموم وصفها‎ 


, ۲۵۲ : المصدر نفسه‎ )١( 
, ۲٠۴۳ : المصدر نفسه‎ )( 


فى عشرة أبيات » سرت إلى عتابه والحديث عن سوء حاله . 

۷ - لم تخل قصيدة من الثلاث من حديث الشاعر عن نفسه حديث 
المتظلم ¢ العارف لقدر نفس, فخور › الأسي لما أصابها > وهو حدیث له حیز 
خاص في الرائية حيناً ويخالط العتاب والمدح حيناً حر في القصائد كلها » 
ولكن حجم الشكوى الذاتية قليل في الحائية » كثير في الرائية » متوسط في 
e‏ 

۸ - لیس في مدح ابن زیدون في حبسیاته کلها تصاغر ولا توسل على ما 
أصاب المدح من تفخيم وإطناب » فهو يحقق ضربا من التوفيق بين الكرامة 

-٩‏ لا يفوت ابن زيدون شيء من معاني المدح المطروقة › ولکنه يولي 
عنايته المعاني التي تروق رجل دولة صغيرة › حدیث عهد بحکم ۰ مطمرع 
فيه » مهدد بالثورات والحروب » وهي معان تدور حول ألمعية الحاكم ونباهته » 
ورضا الخاصة والعامة به » ونشره الأمن » ومعالجة اکل دة شلها ف قر 
ا 

١‏ ۔ وکان ابن زيدون في مدحياته يصطنع وسائل تأثير تزيينية متلاحقة 
بغزارة تشهد له بباع طويل في الخيال والبديع وصياغة المعاني المستطرفة . 
حبسيات أخرى ذات مقدمات غزلية : 

وحازت بعض قصائد السجن في المدح شهرة تاريخية لما امتاز به النظم 
من صنعة وإتقان لفظى وبديعى كان فى نظر النقد المعاصر له أمثلة تطلب . 

وتعتبر قصيدة عيسى الوكيل نموذجاً رفيعاً شهرت صاحبها بين أدباء 
عصره ۲5 > وهى ذات مقدمة غرلية تقليدية » ممزوجة بالأشراق والأحزان »› 


. ۲٠٣۔۲۵۵‎ : المصدر نفسه‎ )١( 
= أرسل عيسى بن الوكيل من سجنه الى قضاة سلا بني عشرة قصيدة مدح » فافتدوه من‎ )۲( 
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يتلوها مدح متأنق »> مشفوعة بصناعة فاثقة في استحضار المعاني والصور 
المغمورة بالمعارض اللفظية الزخرفية . 

کک حبسیات SE a‏ 
التهامى » e‏ استجلاء المزايا الخاصة ° . 


واعتمد أبو الحسن التهامي على المدد اللفظي المتداول في الغزل للتعبير 
عن الانفعال الصريح في واقع السجن > فکان ثمة شعور حاد بالواقع نم عن ذاته 
من خلال الإطار والصور والألفاظ المستهلكة » وتشهد الأبيات التالية بكثير من 
حقائق الشعور : مثل الخوف من الموت والإحساس بالذل » واحتدام الأشواق 
والآلام » قال : 


طرقت خيالاً بعد طول صدودها 
أنى اهتدت لا التيه منشاها ولا 
EY‏ دار البنود» وقلبه 
فتعثشرت بعریى الأداهم فالتقى 
قيد وسلسلة وأدهم ضاف 
وتأوهت عن زفرةٍ لو صادفت 
فعففت ثم ولو هممت بضمها 


وفرت إليك السجن ليلة عيدها 
سطح المقطم من مجر برودها 
للرعب يخفق مشل خفق بنودها 
جرسان » جرس حليها وحدیدها 
Ee‏ جری ماء لفرط وقودها 


وی فا الا عن ك فر بين ألفاظ الغزل التقليدية ( خحيال » 
صدود » برود » زفرة ) وألفاظ البيئة الواقعية ( السجن › التيه » المقطم > دار 
البنود ) » ولعل ثمة تعادلا بين الفئتين من الألفاظ في قوله : 


=السلطان بمال كثير . انظر : صفة جزيرة . 
القاهرة ۱۹۳۷ . 
(۱) دیوان أ بي الحسن التهامي :ص ۲ه : 


الأندلس : ص ٠۹١‏ 


: تحفيق بروفنسال » 


الفرض يدفع من غير عمد بعض المعاني إلى تناقض وفساد : 

فعففت ثم ولو هممت بضمها منعت من استقصائه بنهودها 
قد منع التصنع في الوصف الشاعر من تحقيق تالف معنوي واتساق منطقي 
آخر إذ اتجه الى إطالة القصيدة في المقدمة والمدح » فضخم حجم القصيدة من 
غير غنى » بل كان التضخم ضعفاً جنح فيه الشاعر الى إطالات تافهة فيها من 
الإساءة أكثر مما فيها من الإإحسان ٤‏ وربما قلب المعنى المستضعف عدة وجوه 
ا » فكانت بعض الأبيات من التفاهة والإسفاف 


بمکان ٩‏ » ومن السهل إ إسقاط بعضها من غير أن يعتري النظم خحلل » ولعلنا 
لو فعلنا ذلك - لسد الخلل وأعيد للقصيدة بعض الإحكام . 


ولا يعزى الضعف والإسفاف للاطالة فقد أطال ابن زيدون في حبسيته 
الرائية ولم يسف بقدر ما يعزى إلى الأنهيار النفسي الخفي الذي ثبط أبا 
الحسن التهامي عن نظم حصد إذ کان اا EY‏ وحيدا في مصر بین أعدائهء 
متهالكاً على الذلة فالرجاء كان حسيراً ولا يأتي على ضعف الرجاء شعر متين » 
ولذلك كان يبدو النظم مستكرها » وكل ما فيه من عدة الفن › اا کن 
المحسنات البديعية - على إسرافه فيها وعنايته بألوانها- جاءت باهتة من غير 


روق . 


(۱) انظر الدیوان ( ص ٥٩‏ ) من مثل قوله : 
لخو كحرف الزيد لا معنى له أو واو عمرو فقدها كوجودها 
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ومن ثم فالبون بعيد ما بين ابن زيدون والتهامي في الموقف النفسي 
والعطاء الفني ¢ ولکن التهامي يلتقي مع ابن زيدول في احتيار المعاني المدحية 
المناسبة أممدوحيه من رجال الدولة من الصفات الدينية والأخحلاقية والإدارية 
والمرايا الشخضية كالحكة رالذگاء: 

وعلی ما بین الحبسيات من تباین في البناء والإحكام والإجادة لا حلاف 
في مخططها وتصميمها الذي أشير إليه سابقا وهو : 

المقدمة - فالمدح - فالطلب والرجاء . 

وقد ا العتاب المدح » کما في حسیات ابن زیدولن »> ویتداخحلان 
وریا ن البيت والبیت ¢ والمدح فيها جميعاً أطول أقسامها ¢ والمقدمة 
لا تقل عن ٤/١‏ من القصيدة . أما القسم الاخير المطلب - فهو أصغرها ما بين 
٥-۲ (‏ » آبیات . 

وتخضع خحصائص الطلب ومرایاه gl a E‏ 
القوة النفسية والفنية ولا يعدو الشاعر أن يكون أبياً منيعاً كابن زيدون فیترفع فيه 
عن الاستجداء » بل لعله یھدد کما أنذر بالهرب » أو یکون متجملا کإبراهیم بن 
المدبر فيلتمس في رجولة مهذبة مطلبه () ¢ أو يكون متصاغرا متهالکاً کابي 
الحسن التهامي فيلتمس مطلبه في خوف وذلة وإلحاح . 


حبسيات المدح غير ذات المقدمات : 

تجردت من المقدمات للخرض مباشرة » ومن الطريف أن ينجم هذا التجديد 

ابتداء فى قصائد السجن . 

الجرأة والتحرر من الرواسم والعناية بالهدف والوحدة E‏ يضاهي الاتحاه 
)١(‏ انظر الأغاني ( ۱١٦/١١‏ ) قصيدة مدح بها إبراهيم محمد بن عبد الله بن طاهر . 


۸ 


التقليدي ڏي المقدمات في امتداده وسیرورته . وكانت هذه الأعمال تند فی 
أزمنة متباعدة » فلم تجد من التأزر واتصال العمل ما يعمق مجراها المستجد › 
وظهر بعضها في القرن الأول الهجري » ما بين منتصفه ونهايته » في العراق في 
حبسيات لعبيد الله بن الحر ٠‏ والفرزدق ٩”‏ » وفي نجد في قصيدة للخطيم 
المحرزي 0 وفي القرن الثالث نجد قصيدة لإبراهيم بن المهدي فی مدیح 
المأمون ١ء‏ ثم قصيدتين على الأقل في القرن الرابع لأبي إسحاق الصابي في 
مديح عضد الدولة ابن بوه 2 هذا غير قصير القصائد والمقطعات 

وهذا الاتجاه ينطوي LS‏ على معنی جدیر بالاعتبار هو صرف 
الجهد والاهتمام للمدح کله ۰ ارعن ع النفس وأحاسيسها من خلال 
اللخطة المدحية ¢ فالمدح نا وخا متکاثراً ¢ إٳذ لا شيء غیره ¢ والشاعر 
يدامج حاجاته النفسية وتطلعاته في ذاك المدح مدامجة تحقق وحدة متكاملة 
متقنة بين الوسيلة والهدف . 

أرق 6ا اط ات القصجا مهن شيد منرحى بن الوت او 
المناسبة » وهو الدليل على أن الموقف يغمر الشاعر » وأن الشاعر ينسج من 
عناصر موضوعية نسجاً مباشراً من غير أن يستهلك قواه النفسية والفنية في أطر 
تقليدية . 

O O‏ من 
خالد القسري يبد أ بتذكيرهم بأبيهم مروان ب بن الحكم يوم أجاره » وهو ا مير على 


(۱) منتهی الطلب : ۲۷۳-۲۷۲/۲ . 

(۲) دیوان الفرزدق : ٤۲/۲‏ و ۳۰۱/۲ . 

(۳) منتهی الطلب : ۲٠۳/۲‏ . 

. 1٠٤/۸ : تاريخ الطبري‎ )٤( 

() معحجم الأدباء : ۳۳۳/۱ ويتيمة الدهر ۲۷١/۲‏ . 
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المدينة » من والي العراق زياد بن أبيه : 
ألم تذكروا يا آل مروان نعمة لمروان عندي مثلها يحقن الدما © 
لها افد وهو عة فا إل آم البصرة مالك بن المدر اهيل 
القصيدة بترجمة عن حقيقة خوفه : 
حلفت برب الجاريات إذا جرت وحيث دنت من مروة البيت زمزم 
لما زادنى من خحشية اذ حبستنى على الخشية الأولى التي كنت تعله ١‏ 
المدح بعيدا عن أي تأثر ذاتي : 
رأيت سماء الله والأرض ألقتا بأيديهما لابن الملوك القماقم ° 
ويبدو استيحاء الموقف جلياً في قصيدة إبراهيم بن المهدي الذي كان 
يطمع في صفح خليفة قوي نبيل على ما كان عليه الشاعر من حرج ويأس : 
أما أبو إسحاق الصابي فاستوحى المناسبة الزمنية في حبسيتين : الأولى 
في خروج عضد الدولة إلى زيارة ضريح الإمام علي في الكوفة : 
توجهت نحو المشهد العلم الفرد على اليمن والتوفيق والطائر السعد 


والثانية عند عودته من إحدى تلك الزيارات : 


(۱) دیوان الفرزدق : ۱۸۸/۲ . 
(۲) المصدر نقسه : ۲٤۸/۲‏ . 

(۳) المصدر نفسه : ۳١۱/۲‏ . 

. 1٩٤/۸ : الطبري‎ )٤( 

. ۲۷٠١/۲ : يتيمة الدهر‎ )٥( 


آهل بأشرف أدبة وأجلها لأجل ڏي قدم يلاذ بلعل )١(‏ 
وهذان المطلعان الأخيران وليدا المناسبة الزمنية التى وجد فيها الشاعر 
سانحة لتجدید مدائحه وتصویر نوازعه » ولرفع توسلاته وضراعته الى سلطانه . 


ویلاحظ فی کثیر من هله الحبسيات توفر الشاعر على المدح نفسياً وفنيا 
ليصل إلى رضا السلطة ويظفر منها بالصفح والإطلاق . والرغبةالحارة لتحقيق هذا 
الغرض هي الدافع الى النظم والإجادة والإطالة أحيانا » وفي سبيل ذلك يتخذ 
الشاعر مواقف إيجابية من السلطة تناقض في كثير من الأحيان حقائق مشاعره 
ومواقفه تناقضا أشبه بالتزييف والكذب ٩‏ . 


ا فقتو هه الح اك ج الا ا وا ا 
المكان ۳ . 


المؤثرات الذاتية » وأقواها اثنان : الرهبة من السجن والضيق به ثم الرغبة في 
بلوغ مرتمة الرضا من الممدوح . والشاعر ينطلق في البدء من أحد الشعورين : 
إما من الرهبة فيذكر هواجسه ومحاوفه ثم يمدح وإما أن يبار الح وا كر ب 
هراجسه ورجاءه ¢ وأيا بدا به الشاعر فهو يستجيب لأحواله النفسية ¢ وكثيرا ما 
يون الشاعر في حال من الهلع والاضطراب تنعکس على توارد الأقسام 
فالفرزدق فی مدح خالد بن عبد الله القسري (( يیداً بالشکویى من السجن 
( بيتان ) ثم يمدح بأربعة عشر بيتا ثم يعود الى الشكوى من السجن والقيود ( ١‏ 


(۱) معجم الأدباء : ۳۳۳/۱ . 

(۲) انظر البحث ص ٥٤١‏ . 

(۳) انظر الموقف من السلطان ٥۲۴‏ وما بعدها . 
)٤(‏ دیوان الفرزدق : ۲۸٥/۲‏ . 


أبيات ) والاضطراب والتشتت أظهر فى مدحه مالك بن المنذر بن الجارود ° : 
يستهل القصيدة بالتخوف (۳ أبيات ) ثم الاستغاة والاستنجاد والمدح ٠١(‏ 
بيتاً ) ويذكر قيوده مرة أخرى ( بيتان ) . ويرتد الى المدح والتوسل والاستغاثة 
اپات 

هذا التداخل والاضطراب في الموضوع ناشيء عن اضطراب العواطف 
وجيشان المشاعر » وليس صعبا ترتيب القصيدة وتنسيق عناصرها وتحقيق 
وحدتها الفنية وفق وحدة نفسية » إذ هي خالية من المواقف الجانبية او العناصر 


ال 


وفي بعض القصائد الأحرى التي نظمها الفرزدق في سكينة وضبط نفسي 
ووعي فني نلقى إحكاماً وتناسقاً فهو يقدم المندح جل جه 
القصيدة » فمدح هشام بن عبد الملك في ( ١‏ ) أبيات وبني مروان في ( ١١‏ ) 
بيتاً » ثم هشاماً مرة أحرى في ( ٠‏ ) أبيات وبعده يذكر مشاق الطريق وإفضاء 
الراحلة في ( ۷ ) أبيات . 


ومما يلفت النظر في هذه القصيدة » التي كادت تخلص لمعاني المدح › 
التزام الشاعر عنصرا من عناصر الإطار القديم > هو وصف مشاق الطريق 
ومصاعب الرحلة » وكان الشاعر فى السجن » ولكنه أرسل بالقصيدة ابنه الى 
الخليفة هشام » فأراد تصوير المشقة واستغلالها في جانب المدح ليبرز أهمية 
المقصد وشأن المقصود . 

فتناول القالب المعد والإطار المرسوم » ذلك ان الشاعر خحاضع خضوعا 
قبليا للرواسم والجموديات » ولم تستطع الدوافع الذاتية وظروف السجن 
الجديدة أن تحرره منها » ولكن الشاعر غير في موضع الوصف من الإطار فجعله 


. ۲٤۸/۲ : المصدر نفسه‎ )١( 
. ۱۸۸/۲ : دیوان الفرزدق‎ )۲( 


ويخلب الترتيب والتنسيق على حبسيات الشعراء الذين أعدوا أنفسهم 
للمدح في موقف حاسم يتقرر فيه مصير حياتهم كما فعل إبراهيم بن المهدي في 
حبسیته التی آنشدها بين يدي المأمون فجاءت متناسقة من الانبجاسات 
النفسية : المدح فالشكر على إبقاء الحياة فالإقرار بالذنب والاعتذار فالدعاء 
والشکران a‏ هذا الترتيب على الشعراء ذوي 
الثقافة الممتازة کإبراهیم ہن اهدي وأي إسحافق الصابي » وكانت حسیاته E‏ 

ملسقة أشبه برسائله » ولا شك ان التنسيق مظهر الوعي الفكري المشرف على 
فی أبعاده وجزئياته » ویېدو في تعادل الأقسام في الدالية التي رفعها 
أبو إسحاق الى عضد الدولة ). فتبدأ بتعظيم الملك ( ٠‏ أبيات ) ويلتمس 
الخروج من السجن قبل حلول الشتاء ( ۷ أبيات ) ويرجو عفوه على ما أصابه من 
ET‏ العفو استماحة العبد من السيد ( ۸ 
والإلحاح على المطلب في أواثل القصائد تختتم به أيضاً » ويبذل الشاعر 
جهداً نفسيا وفنياً واعياً في ترکيزه . 

ويجدر التنبيه الى التأثر المتبادل بين شعر الحبسيات وسمات العصر 
الفكرية والأدبية » فأثر المنطق في التعليل والوضرح والمقابلة بالأضداد واضح 
ف فر الصاي غير رد اندالة الخا رر ال م لشاف اعيا 
وخصائص الصناعة الأدبية في عصره . فالمعاني والأفكار تنبسط انبساط الشر 
مفصلة معللة كأن القصيدة رسالة محكمة الأقسام » بناؤ ها لغة تأخذ بالمتانة 
والجرالة على قرب ويسر » وترد الألفاظ من موارد تقافته العديد : من البادية 
والحاضرة » وكان لا يزال ثمة دور لألفاظ البادية في مديح ملك في أرقى عواصم 
العالم ف القرن الرابع مثل ( عارض - برق - رعد - العود - القدح الورد) 
وتجاورها ألفاظ | لحضارة المنعمة (النرجس - الورد - السماطان - العقد) . 

() انظر الببحث ص ۲۲۸ . 
(۲) يتيمة الدهر : ۲۷١/۲‏ , 
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الحبسيات القبلية 


القصائد القبلية كثيرة في أشعار القدماء . وهي ما نظموه في قبائلهم : في 
ا اا او ف ا ن واف و غ ا د ا 


في هذه القصائد يخفت من الشاعر صوت « الأنا » ويعلو صوت الجماعة 
ويذوب الشعور الفردي في الشعور القبلي العام > فتتحد « الأنا » والمجموع في 
کل واحد . وهذه القصائد كثيرة في الجاهلية والإسلام » وکان بعض أصحابها 
وفود قبائلهم إلى الملوك» في الجاهلية وما بعدها » يلقونها بين يديهم . 


ا ا 
« فالأنا » لا تضمحل » وللشعراء مواقف مختلفة إذ تتضخم « الأنا » حيناً حتى 
تسح القبيلة كلها وأهدافها » ويشتد الصوت الفردي ولكنه يعبر عن وت 
عام » ويحقق الشاعر » حيناً » اندماجاً كاملا في ١‏ الكل » ولكنه يقيم توازناً 
بين ذاته وبين قبيلته » ويستثمر « الكل » لمصلحة « الأنا » لمعونتها““ ا 
تنحل « الأنا . . . » في الكيان القبلي فليس إلا صوت القبيلة الضخم والاء 
شرفها ومکارمها) . 


وصدر عن السجن شعر قبلي كثير غير أن موضع العناية هي القصائد 
الطويلة غير القصيرة وغير المقطعات . فلا يتجاوز نطاق البحث حبسيات 
معدودة , 


» انظر - على سبيل المثال - معلقتي عمرو بن كلشوم ولبيد » وفخريات الفرزدق‎ )١( 
. )۲۲١ وشعر أعشى همدان ( الببحٿث ص‎ 

(۲) انظر- بعد - شعر هدبة بن خشرم وجعفر بن علبة الحارثي ص 1٠4 ٠٠١‏ . 

(۴) انظر - بعد - الحديث بن الخطيم المحرزي ص ٠٠١ ٦١١‏ . 

. ٠٦١١-104 انظر - بعد - الحديث عن الفرزدق ص‎ )٤( 


٤ 


ومن الممكن أن نحدد مضمون القصيدة القبلية وفق النماذج التي بين 
أيدينا . فهي القصائد التي تتناول حادثاً قبلياً أو قضية قبلية أو تجول فى صلات 
الال وا اها وخ فوا دور ارا عا کر وا ا 

وكان من المقبول أن ضادية طرفة بن العبد من هذا القبيل لولا غلبة 
العنصر الذاتي والإكثار من المفاخر الفردية - كما في معلقته - . ومع ذلك 
فالصوت القبلي فيها له دوي إذ تلمح إلى الوضع السياسي لقبيلته تغلب وأختها 
بكر » وخضوعها المكره للمناذرة الذين كان أعوانهم يحكمون المنطقة من 
قاعدتهم في البحرين“ . والشاعر يتوعد الملك بثأرها لدمه توعداً يخرج من 
إيمان قبلي راسخ . ولكننا لا نستطيع أن نعتبرها نموذجا للحبسية القبلية 
لأسباب : منها كثرة الفخر الذاتي - والذاتية غير القبلية - كثرة تدفع إلى الشك 
في بعضه - ومنها اضطراب القصيدة وتداخلها - وفق ورودها في الديوان - 
باخ فده اة اة و الف وة ا 2 وها اتف عد اتا ف 
اتالد ۰ 

وتعتبر القصيدة التي نظمها هدبة بن حشرم في حبسه ۔ ليلقيها بين يدي 
معاوية بن أبى سفيان قاصا ما نشب بينه وبين أفربائه وجيرانه - حبسية قبلية ذات 
مدشاً قبلي ف . وكان أن وقعت مشادة بين هدبة وأولئك تطورت إلى صدام 
وغارة وقتل . 

وسرد الشاعر « القاتل» بين يدي الخليفة الأحداث التي نجمت عن خلاف 
صغیر لم يعتم أن آل إلى شقاق وشر كبير بات الشاعر به محبوساً مطلوباً بدم 
القتيل . ولا تفارق القصيدة هذا الموضوع » ولا تجمع إليه غيره » فهي ذات 
وحدة من هذا الجانب“ . 


. ٠٤١۹ انظر الببحث ص‎ )١( 
. ٤۳۹ انظر الببحث ص‎ )۲( 
. الخبر والقصيدة‎ . ۱۷۳/۲١١ : انظر الأغاني‎ )۳( 


0 


فالقصيدة خحالية من سورة الغضب › يخيم عليها جو من هدوء النفس ومن 
الشعور بالأسى والحزن يشوبه الندم . وأعطاها هذا المنطلق النفسي شكلا ترتيبيا 
خاصا يسيطر عليه وعي شعوري ويقظة فنية . وهو ترتيب يفارق عمود الشعر 
المألوف وقد أعدها الشاعر ليلقيها في حضرة الخليفة . 

وبدأها هدية دمقدمة تأملية في الحياة والموت وناموس الزوال المفروض 
الل معا وهذه المقدمة على ما فيها من سند ديني جلي تسمتد قوتها 
من واقع ألمانتاة التي يعيشها الشاعر ويكابد منها الكثير وينتظر من جرائها 
الموت . ثم ذكر وقائع الحادثة واعترف بالقتل » أعلن استعداده لقبول أحد 
الحكمين : إما الدية وإما عقوبة الموت . 

وسيطرت الفكرة التأملية - وهى الاعتزاء بالقضاء والقدر - على وجدان 
الشاعر سيطرة تامة رأى من خلالها نفسه أداة فى يد الأحداث إلا ما كتب لها 
القدر : 

رمینا فرامینا فصادق رمينا مايا رجال في کتاب وفي قدر( 

ويمنح الشعور المستيقن بالحتمية القدرية الشاعر نوعأً من التبرير لسلوك 
صدر عنه - في رأیه - بغیر إرادته . 

في هذه العحسسية غابت الروح القبلية الثائرة التي 5 تندم على ما فرط 


> وحل التأمل الحزين الساكن الراضي > فأعطى القصيدة طابعاً وحدويا » 
ال ااا عاطفيا وقنطفا للحادثة المسرودة ارتقى بالقصيدة من 


هادیء . 


ونادر وؤ في الحق تجرد القبلي من هوجائية المشاعر › وتطهره ه من الغفضب 


. ۱۷۳/۲١ : الأغاني‎ )١( 


وحب التشفي » وانطلاقه من إطار القبلية إلى تخوم المدى الإنساني من خلال 
التأمل . 
علبة الحارثي . وكان أن أصابه بنو عقيل بجراح » فأصابهم بقتل » وانتهى إلى 
ما انتهى اليه هدبة من السجن والقصاص . 
ولم تنسلخ الحادثة _ الجريمة - من شعور هدبة 0 وظل الانتقام المأثرة 
آل اتا 
1 ۹ اسالين بعد يوم بسحبل إذا لم أعذب أن يجي ء a‏ 
بل يجد الشاعر في معايشتها بالذكرى شفاء نفسياً . فالقصيدة نموذج 
مغاير كل المغايرة للنموذج الأول ومتميز عنه 
وتستهل الحبسية بذكر الأحداث تفصيلا وأسماء أماكن اللقاء والقتال » 
وذكر الأشخاص ومرافق الدم وأسلوب القتل ویصر الشاعر على تعداد 
الجزئيات إصرار من يتشفى بتذكار من صرعهم ثم يتلهف على من فاته منهم . 
فصوت الثأر ء وهوس الانتقام » وبرد التشفي عند جعفر بن علبة طبيعة 
أصيلة فيه : هى طبيعة البداوة الموروثة فى الدم والمتجسدة في البيئة بكل 
معطياتها وحوافزها » ولا أثر إطلاقاً للقانون الجديد - الشريعة -. ولا خوف من 
القصاص أو الموت . فهو مثل للإنسان الذي تنتصر فيه روح البيئة وأعرافها 
وطبيعتها التاريخية العريقة على منابع الخير في الإنسان وعلى زجر القانون . 
فليس ثمة ندم > والأبيات الأخيرة تدل على أنه E N‏ 
مکانه في قومه 1 وأن وجوده سیستمر من بعده في ولد 
اک ت ا 


. ۱٤١۷/١١ : الأغانى‎ )١( 
المصدر السابق‎ \V-14 انظر من القصيدة الآبيات‎ )۲( 
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إنسانياً يتسع لنشاط آخر » ويقتصر قهراً على فعاليات محدودة من الهياج والغزو 
والثأر . وتغخدو هذه الفعاليات وحدها عنوان الرجولة . وهذا ما يعلل اللإصرار 
على الفخار بالثأر في حبسية جعفر . 

ولذلك خلت القصيدة من مقدمة شعورية أو تأملية » واندفعت في سرد 
الأحداث سردا ملحمياً ( ١١‏ بيتاً ) . أما القسم الثاني فهو الجانب الإنساني 
منها : موقف الإإنسان وهو يواجه الموت ويشعر بالزوال الأبدي . وفي هذا 
الموقف يخمر الحزن والأسى أمواج الخضب » ويحدق الشاعر في النهاية » فيهال 
من الحقيقة : 

أحقاً عباد الله أن لست راثيا صحاري نجد والرياح الذواريا 
ولا ا الخرافن انى الى عا کل راا ال 

وبذلك نرى أن هذه الحبسية ذات قسمين متحدبن : وصف الحادثة ثم 
التشوق والحنين الى الديار والأهل مع التعزي والتصبر . وإن تباين القسمان 
فالمعین الشعوري واحد . 

وكلا الحبستين ذان نظام ثنائي : تبدأ الأولى بالقسم الذاتي ثم الحادثة . 
وتبدأ الثانية بالحادثة ثم القسم الذاتي . ومن أظهر حصائصهما - على منشئهمافي 
المحيط القبلي الضيق - أن غلبت عليهما ذاتية قوية في حالتي الهدوء 
والاهتياج . وکان لهذه الذاتية أثر بين في النظم والسبك . 4 1 

فالتأمل والشوق والاهتياج حوافز نفسية لللإفصاح بالسهل من اللفظط 
والعبارة . ولعل كثيراً من التالف الصوتي والمعنوي محقق في المقاطع وفي 
الصور ذات الإيحاء الفني بالتعاطف الإنساني : 

E‏ عباد الله أن لست راثيا صحاري نجد والرياح الذواريا 

إذا ما أتيت الحارثيات فانعني لهن وخبرهن أن لا تلاقيا 


(1) الأغاني : 1٤۸/١١‏ وانظر البحث ص ٥١۷١‏ . 


°۸ 


وقود قلوصي بينهن فإنها ستبرد أكبادا وتبكي بواکيا 

وفي ديوان الفرزدق حبسية قبلية تخضع للنظام الثنائي نفسه مقدمة ذاتية 
تقليدية ثم إشادة بالتحالف القيسي التميمي ”“ . 

والقصيدة من ٠٠ ١‏ » بيتاً . وتعد المقدمة ( ٠١‏ » بيتاً . وهي نفثة مسجون 
لهمومه . ولكنها لم تباشر البوح والإدلاء الحر عما في النفس بل دخل الشاعر 
في الإطار التقليدي » وجمع في مداه المحدود ( ۱۲ بيتا ) عناصر كثيرة منها : 
المنازل - الخيال - الشوق والذكرى- الرياح - الركاب - الطير- الراحلة - حمار 
الوحش . وهي عناصر سقطت إليه - بل فرضت نفسها عليه - من الممارسات 
الشعرية التقليدية SS‏ 
التحرر من المقدمات أو التعديل فيها وإخضاعها للغرض "» والحق أن 
الساضر اة الي فك تاها على اغات على اة اة 
بالأحزان والأسى اتاق ولم ترد ا كالنقرش الجامدة . واتجه بها 
الانسياب مع الشعور نحو تعبير واقعي لم يلبث أن ارتد إلى التعابير المفروضة 
من قبل صور الصحراء . قال 


أهماج لك الشوق القديم خياله منازل بين المتشقى ومنيم 
وقد حال دوني السجن حتى نسيتها وأذهلني عن ذكر كل حميم 
على أنني من ذكرها كل ليلة ٠‏ كذي حمة يعتاد داء سليه © 


ومن السهل أن نتوضح أن الشوق مرده إلى الالام التي كان الشاعر الشيخ 


. ٠٤۸/١١ : من حبسية جعفر بن علبة : الأغاني‎ )١( 
. ۲۸٥/۲ : انظر القصيدة في ديوان الفرزدق‎ )۲( 
. وما بعدها‎ ٥۹۸ انظر الببحث ص‎ )۳( 

. ٠-١ دیوان الفرزدق : ۲۸۰/۲ . الأبيات‎ )٤( 
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بالألم تحول إلى دفاع عن الكرامة من جراء مهانة السجن » وإلى استحضار 
صور مجيدة من الماضي يخفف زهوها مذلة الحاضر . قال : 
فإن تنكري ما كنت قد تعرفينه فما الدهر من حال لنا بذميم 
له يوم سوءِ ليس يخطىء حظه ويوم تلاقي شمسه بنعیم ٩‏ 
Nay‏ اعتاده شعراء الحبوس ينبثق من دافع نفسي خالص 
انبثاقا تلقائيا . 
وفي القصيدة خلل فلي : فعلى ما بين أبيات المقدمة من الترابط 
والتوالد العاطفي تبدو- ظاهرياً على الأقل - مقطوعة عن القسم الثاني من غير 
وصل لفظي وموضوعي . 
ولحل طبيعة المشاعر في القسمين لم تمكن الفرزدق من تحقيق الاتصال 
الفني بينهما : فهي في الأول ذاتية محضة » وفي الثاني قبلية عامة خرج الشاعر 
فيها من قرارة الحزن إلى الفخار الطائر بعيدا عن المعاناة والألم . 
وهذا القسم الثاني هو عملية إحياء سياسية لحلف قديم بين قيس وتميم - 
وهو حلف جاهلي قديم - إذ كان الفرزدق رمى بذاك إلى الاستعانة بالقيسيين عند 
الخليفة لإطلاقه من سجن خالد بن عبد الله القسري “ . واستطاع الفرزدق بما 
أوتي من نفس نزوع إلى الفخار أن يرسم » في الوهم » صوراً أسطورية ضخمة 
للقبيلتين اللتين حضع العرب لنفوذهما . وجعل عشيرته في علياء المجد » 
ووضع نفسه في الذروة منها سيدا شريفا يظلم ولا يظلم . 
إننا » وإن اعتبرنا الفخر صناعة شاعر كبير كالفرزدق » لا نستطيع أن 
نتجاهل الدوافع المضادة في الأعماق التي تخرج الفخر البطولي الأسطوري 
كردة فعل على صغار السجن . 


. ۷-١ المصدر السابق : الأبيات‎ )١( 
. e-04۹ : انظر الأغاني‎ () 
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وعندما انل هذه الملاحظة باعتبار نحكم بان القصيدة كلها متعحلة نفسیا 
فيه صادرة عن الالام صريحة فى المقدمة » مرتدة » فى القسم الثانى إلى 
مباهاة وإطناب دعاڻي فهو تعبير عنها بصور من الفخار المنحول في الموقف 
الصعب . 


وعند المقارنة بين حبسية الفرزدق والحبسيتين النجديتين السابقتين 
المنظومتين في سجون الحجاز نسجل فروقاً لغوية في طبيعة الألفاظ . فعلى ما 
لدى هدبة وجعفر من البدوية الصرفة في الموطن ونمط العيش » وعلى بعدها 
عن العمق الحضري » فاللغة سهلة مأنوسة على جزالتها » متالفة مع المعنى ومع 
التماوج النفسي الداخلي : تكاد تكون موسيقاها انعكاسا للاهتزازات 
الداخلية . بينما نجد الفرزدق » وهي في وسط حضري » يأخذ نفسه بلغة 
مفرقة في الجزالة ألفاظاً وتراكيب » فتكسوها الجزالة غموضاً ناشئاً عن بعض 
الغرابة . ولا شك أن كلا من هدبة وخشرم تأثرا باللغة الحجازية الآخذة بالرقة 
ولطف الجرس وخفته بينما ظلت لغة الفرزدق مستمسكة ببدويتها تأبى التعديل 
الحضاري الجديد . 


ولا نستطيع أن نميز في الحبسيات القبلية الطويلة عناصر أساسية غير 
ارين الجوهريين : الهموم والقضية القبلية . ولكن يقدم طول الحبسية مدى 
مفيدأ في تفجير ذاتية الشاعر في مجار متشعبة » وفي عرض مفصل 
للحادثة أو المأساة القبلية مما يتيح اطلاعا امن وا شل فلن المشجات 
والدوافع الحقيقية › ودرا أبعد موضوعية لظروف الشاعر النفسية › 
ومعرفة لأثر التطور العاطفي في بناء القصيدة كلا وأقساماً وأجراء . 

زلف من ما الطراز حة من ۹۳ ب الط المرزن 2 اة 
صعاليك عكل ومحاربيها الأشداء - نظمها في سجن نجران إثر منافرة بين قومه 
بني محرز وعشيرة ة قريبة لهم الت إلى اقتتال ودماء وعداء ضار . وكان للخطيم 
يد جارحة في الفتنة ا ال ران جن ها غرا دا عن قر ٠‏ ولم 
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يكن له سبيل إلى الخروج إلا بمساعي قومه » ولذلك وجه إليهم القصيدة ۰ 
الطويلة( . 

وتشخل المقدمة المتعددة الأقسام « ٤١‏ » بيتبا » والقضية القبلية( ٠٠‏ ) 
ا 

والمقدمة على طولها وتنوعها تستحوذ عليها وحدة متماسكة تجعل من 
أقسامها المختلفة مظهرا لانفعال واحد أو لمشاعر منبثقة عن انفعال جوهري 
واحد . وهى تأخذ الاتجاهات التالية : - 

أ الفخر بانتمائه إلى جذم يتفرع منه عدد من القبائل الأبية » بكرمه 
وشجاعته التى جاوزت الحد (١-ه)‏ . 

ب الثناء على صديقه ابن مراس الذي أعانه بالسلاح والراحلة في هربه 
قبل القبض عليه )٩۹-٩(‏ . 

ج وصف الفلاة الملتهبة المهول التي اجتازها وإن أحداً لا يجروء على 
عبورها ( ۱۳-1۰ ) , 

د البوح بهمومه ( ٤٣ - ۱٤‏ ) ومناشيء هذه الهموم وهي : بعك 
المحبوبة »> والسجن الغريب » وذكرى الوداع والفراق ومرابع الأهل وحمامها 
وجيادها ونوقها » ومن ذلك ينسل إلى وصف الناقة في معرض التشوق إلى 
الانطلاق في الغلاة . 

ویحققی الشاعر بين هله الأقسام أواصر طبيعية وحفيهية » فالتواصل بینها 
لیس انتقالاً متكلفاً بل هو تواصل داخلي ناجم عن انفعال نفسی حمیٌ تعددت 
مظاهره ومساربه . 


ولا شك أن استحضار الظروف يكشف عن البواعث فالمطلع الفخري 


. ٥۷١ وانظر البحث ص‎ ۲٠۳/۲ : انظر القصيدة في منتهى الطلب‎ )١( 
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الفخم مرده إلى إحساسه الجارح بالضيم والهوان في حبس غريب . والثناء على 
المخلصين له جاء في معرض الفخر والثناء على ذاته . ومن ذاك ينع وصفه 
للفلاة إذ يرد في معرض الحديث عن رجولته وصبره واحتماله ودرايته 
بالمسالك . فكل ما في سلوكيته مدعاة للفخر : إن عانى الأهوال في فراره أو 
اجتاز البيداء المثكال . وبذلك تتوفر الوحدة النفسية لمقدمة طويلة إذ يتصل 
وات اغرال وة الات اتا وا 

وتعتبر هذه المقدمة الطويلة خير الأمثلة للشاعرية المتدفقة التي تعاني 
محنة نفسية أو انفعالا ضخم العبوة ثم لا تجد لتجسيد مشاعرها وهواجسها غير 
الصور ذات الأطر التقليدية : 

السير - الصحراء - الهموم - الوداع- الناقة . 

ولا شك أن هذه الأطر ذات التصميم المسبق تصيب الحالة الداخلية 
بتعطيل في التعبير العفوي المليء . فهي مهما اتسعت » ومهما عظمت براعة 
الشاعر في التصرف بقيمها التعبيرية » لا تطاوع التعبير الصافي الشفاف الذي 
يخطف المعنى أو الشعور قوياً مشرقاً في مثل لمح البرق وسطوعه . 

وإن البيثة الصحراوية » ذات الرتابة فى مشاهد الطبيعة وأنماط العيش › 
لا تي طرفي مغادل لجن الداغلى الحي, ,ذلك يتيك البدوي 
بكل ما هو تقليدي وراثي قديم . وإذا احتاج شعراء الحواضر لكثير من العناء 
للتحرك نحو فك بعض عناصر الإطار العمودي » أحياناً » على توفر العوامل 
والدواعي » فليس شاعر البادية بمطالب بما هو صعب على طبيعته . وما أردناه 
هو الإشارة إلى كبح الأطر المسبقة الصنع للانطلاق الحر في التعبير عن 
المواقف الذاتية غير المحتاجة للرواسم - كما في المدح مثلا۔ . 

أما الشاعر المحرزي فقد كان ذا قدرة حسنة على التصرف في فنون 
القول » فى إطار المصطلحات والمفردات التقليدية » تصرفا حقق له ما يريد من 


" 


الإبانة عن مشاعره . قال : 


11۳ 


لعمرك إني يوم نعف سويقة 
غداة جرت طير الفراق وأنبأت 
عيوف التي قالت : تعز» وقد رأت 
عليك السلام » فارتحل غير باعد 
رفت ل لي جار ر 
تهلل منهاواكف مطرت به 


بنأي طویل من سلیمی وبالهجر 
وإن أشقذتني الحرب إلا على ذكر 
عصاالبين شقت » واختلافا على النحر 
وما البعد إلا في التنائي وفي الهجر 
كما أرفض نظم من جمان ومن شذر 
جموم بملء الشأن مانحة القطر ٠‏ 


إن موقف الوداع المتخيل هو الإطار الذي تضمن شوق الشاعر إلى الأهل 
والأحبة » وفرض هذا اللإطار نفسه على الشاعر فرضاً > واستتبع ذلك فرض 
الجزئيات المتصلة به : زجر الطير - عصا البين - الدموع كالجمان والشذر 
والسحاب - الهجر . وعلى الشاعر أن يفضرغ دفقته الانفعالية في القالب › 
فيوضعها القالب في جزئياته » كما هومصمم لها مسبقاً » وعلى هذه الجزئيات أن 
تشع بما في الأعماق المستسرة . 

إن المعاناة الحقة وحدها تعطي هذه الأبيات قيمتها أما الاختراع والابتكار 
فلا سبیل إليه . وعلينا أن نجد المتعة في القطع التبديلية الجاهزة . 


ونوهنا من قبل أن القسم الثاني من الحبسية ‏ الحادثة القبلية - يتصل 
بالتشوق وثيق اتصال . وبذلك تظفر القصيدة بوحدة متجانسة عفوية . ويعرض 
اار ی ر ر ن ی ی اغ 
التقدير والاحترام . فقد وصف الفتنة والشغب والخصام بین بطون قبیلته بدافح 
من جهالة وطيش . وإذ لم ينتفعوا بما نصح لهم من التعقل والحلم أخذ معهم 
ف الط A E E‏ 
في دعوى التعقل أ نه لم يحتفظ بجهالة العصبية » ولم يحرص على الفخار بما 


. الأبیات : ۲۰-۱۹ و٣۲ ۔-۲۷‎ )١( 
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ارتكب - كما فعل جعفر بن علبة الحارثي - ولكن دعا إلى إصلاح ذات البين 
بالمال وغيره » وإلى استخراجه من السجن الذي دخله في أحداثهم وقضيتهم . 

إن هذا القسم متحد > لا فجوات فيه » ولا أجزاء غريبة . والدعوة إلى 
الإصلاح والسلام تعطي الأبيات وزناً إنسانياً خاصاً » وتشير إلى رجل على 
حفته وطيشه إذا هيجته الحرب - لا تنقصه الحكمة لو سئل عنها وأطيع فيها . 

ولكن ما حصيلة هذه الحبسية القبلية ؟ أهي الوحدة النفسية التي طبعت 
القصيدة بطابع الوحدة الفنية والاتساق على تعدد الأقسام وتنوعها بتوجيهها نحو 
هدف واحد مقصود ؟ 

إن الميزة العايا أننا نظفر منها بالأثر الصادق . فالصدق المنبثق عن الدافع 
الذاتى لوصف أحوال النفس وبيان مقاصدها وأهدافها ووجهة نظرها في 
ANE N AEN AES ES E A E‏ 
شبه العفوي بين أقطار الأطر وثنايا الصور المصكوكة المتداولة كأنها تعوم على 
سطح الشعور . وهو- أيضأً - تصوير المعنويات بالمحسوس في أنماط الاستعارة 
والتشبيه والكناية . وهو أيضاً التشاكل بين النظم والبيئة : فالطبيعة البدوية هي 
صباع الشعر في شکله ومضمونه . فنجد في الشكل قساوة البادية وجزالتها 
وخشونتها فى الألفاظ والتراكيب والصور » وأسماء الأماكن والقبائل » ومشاهد 
الصحراء و وأساليب التعبير الخطابي صدى الانفعال الداخلي . ونجد 
في المضمون قيم الفخار والعزة والرجولة والكرم » والاعتزاز بالانتماء القبلي 
والتعويل عليه في حل مشكلات الشاعر . 

وبذلك تسجل هذه الحبسية تفوقاً فنياً من جراء العفوية والصدق والبراءة 
من الغرض النفعي التكسبي » وتحرز مزايا لها قيمتها الأدبية والإنسانية . 

وخلاصة القول إن الحبسيات القبلية ذات بناء ثنائي طالت أم لم تطل » 
غارقة في إطار المحيط والبيئة والتقاليد الفنية » وتعكس مزاح صاحبها وتركيبه 
العاطفي والفکري » وتترجم عن مشاعر وتأملات من وحي المحنة والمأساة ومن 
بواغتها . 


“1۵ 


الحبسيات الوجدانية 


فاا اا ا الاد عن اللات فا ع امعان 
والضواغط النفسية التي لابست السجين . ولم تتناول موضوعاً آخر خارجاً عن 
الذات كالمدح والهجاء . أما الفخر » إن وجد » فهو صورة من صور الألم 
الداخلي ردا على الهوان المضروب . 


والموضورع الأساس في هذه القصائد هو الهموم والآلام . ويشغل هذا 
المروضوع عدا كيرا من القصائة القصيرة والمقطعات . زلكن بين اذا غير 
قليل من القصائد غير القصيرة في الغرض نفسه . ومن خلال هذه يمكن أن نتتبع 
الحركة النفسية الداحلية للشاعر وهو في غمرة انطرائه على ذاته وتطور e‏ 
صعوداً أو هبوطاً رقة أو قسوة حين كان في محرق المحنة . 


ووردت هذه الحبسيات من بيئات وعصور مختلفة من العصر الأموي 


والعباسي ومن البوادي والحواضر . وح ذلك تشترك 8 في الهنشاً النفسي 
والانفعال الوجدانى واتجاهاته وتطوره : 


ومن الممكن التمييز فنيا نوعين من الحبسيات والوجدانية : نوع يتدفق 
حرا في التعبير عن الهموم والآلام لا يحجبه من التقاليد الشعرية الموروثة 
حجاب » ونوع يستحضر الإطار الفني بما فيه من رواسم النسيب أو الوقوف 
على الديار ومشاهد الارتحال فيستكثر من الرواسم أو يقتصد فيها وفق اتجاه 
الشاعر الفني 


ومن النوع الأول قصيدة شهيرة عند الأدباء لجحدر بن معاوية العكلى ٩(‏ 


: ومطلعها‎ . ۲۱١/۲ : منتهی الطلب‎ )١( 
تأويني فبت لهاكنيفا هموم لا تفارقني حواني‎ 
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وحبسيات أخرى ليزيد بن مفرغ الحميري وابن المعتز”“ وأبي الحسن 
التهامي ‏ » ولإبراهيم بن المدبر“ . 

ولا شك أن هذه القصائد تتمايز فيما بينها تبعأللعصر والبيئة وبنية الشاعر 
النفسية وإمكاناته الفنية . ولكن بينها اشتراكاً عاطفياً ناجماً عن حركة نفسية 
واحدة في أصالتها . 

ولا بد من العرض الوجيز لمخططات بعض هذه القصائد فى اتجاهاتها 
الفكرة والغاطفية ليان مراضم الاللقاء أو الاقراق قبا ها من حال تور 
التعبير ومن ثم لتقويم كل منها . 


وكان جحدر بن معاوية العكلي يتخوف في حبسه من عقوبة الموت . 
وتعد قصيدته ( ۲١‏ بيتا ) على الأقل “ . ومن الممكن تمييز ثلاثة حطوط ظاهرة 
في تركيبها العاطفي : 

١‏ - فهي تبداً بانطوائية جد حزينة تبدو في استحضار همومه وتجسيدها 
وتراوحها عليه ( ٤-۱١‏ ) . 


٣‏ ثم تأخذ بالتوجه إلى العالم الخارجي : إلى الطبيعة ( البرق والنيران 
يطلع عليه| قمر واحد ونار واحد» ويرسل مع الركبان تحية إلى الرفاق الذين 


(۱( الأغانيي : ۷ ومطلعها ؛ 

اين لا أين جنتي وسلاحي ومطايا سيرتها لارتحالي 
(۲) ديوان أبن المعتز : ۷٠١/۲‏ . ومطلعها : 

من يذود الهموم عن مكروب ستكين لحادثات الخطوب 
(۳) ديوان أبى العحسن التهامى : ۱١۸‏ » ومطلعها : 

يا وا لسان ال وكتالنتك تشن مين عر فة 
)٤(‏ انظر الأغاني : ٠٠١/۹‏ . 
)٥(‏ منتهی الطلب : ۲۱۹/۲ . 
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ينشظرون عودة الفارس الحبيس على خوف من أن تبطش به يد السلطان 
۱4-٥ (‏ ) . 

۳ - ثم يرتد الشاعر إلى الذات في انتفاضة فخار وسمو ينشر فيها مخاوف 
نفس تبكي من غير جزع إذ لم تستوف بعد رسالة البطولة التي خلقت لها 
OTN)‏ 

وتمتاز هذه الحبسية بالوجدانية الخالصة وتنوع المشاعر وغناها وعلوها » 
وتصدر عن منبع واحد هو الهم والشوق والخوف والكبرياء . ففيها رقة الإنسان 
وخحشونة البداوة معا . ولا تحجب عناصر البادية ما فيها من شجى صادق عفوي 
يضفى عليها ذكر البرق والناقة والنار وأسماء الأمكنة والقبائل ظلال واقعية تزيد 
في رصيدها من صدق الشعور . فتلتف عليها ذكريات الشاعر فتكون له معالم 
على طريق الماضي الذي يستجليه . قال ٠:‏ 

فيا أخحوي من جشم بن سعد أقلا اللوم إنلم تنفعاني 
إذا جاوزتما سعفات حجر وأودية اليمامة فانعياني 
إلى قوم إذا سمعوا جي بكى شبانهم وبكى الغواني 
وقولا جحدر أمسى رهينا يحاذروقع مصقول يمان 
والتوجه إلى الطبيعة ساذج غير أنه مستطرف لما فيه من استشفاف روحي 
فتتلاقى نفوس المحبين » على تنائي الأمكنة » في الزمان الواحد : 


نعم وترى الهلال كماأراه ويعلوها النهار كماعلاني 
وتلتف السذاجة العاطفية بالفكرية التي هي طابع البداوة في مشهد الطير 
المخرد على البان : 


. ١۷-١۴١ : المصدر نفسه » الأبيات‎ )١( 
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تجاوبتا بلحن أعجمي على غصنين من غرب وبان 
فكان البان أن بانت سليمى وفي الغرب اغتراب غير دان 
ھک بالانفعال العاطفي وتمنح اة طا ها غ ال 
والحياة ; oS‏ القصيدة | eT E‏ 
عنده من أجل مثل بطولي لما يتأت له إنجازه : 
ألم ترني غذيت أخاحروب إا لم أجن كنت مجن جاني 
فإن أهلك قرب فتى سيبكي على مخضب رخص البنان 
ولم أك قد قضيت ديون نفسي ولاعت ال اتان 
ومزية هذه القصيدة أنها أدنى إلى الهجس العفوي الذي تصوغه القدرة 
الأدبية من غير احتشاد للعمل الفني بل استجابة للانفعال الداخلي . فترك ذلك 
في القصيدة e‏ ا الذي کک ا طريقة 
الحركة النفسية الداخلية واتجاهاتها . 
وتمتاز قصيدة يزيد بن مفرخ الحميري بأنها مغموسة في عذاب النفس 
والجسد معاً وبأن صاحبها من ذوي النفوس الشماء التي تتحدى العذاب حتى 
تزل نفسه متمنعة متحفزة للهجوم إذ قل من الرجال من يقول للجبار المتغطرس 
يغسل الماء ما صنعت وقولي راسسحخ منك في العظام البوالي) 


(۱) انظر يزيد بن مفرغ الحميري : حیاته وشعره : ص ۱۷١‏ . 
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وتلتقي هذه القصيدة بسابقتها في الاتجاهات النفسية : في الحوافز 

والعمل الداخلي ثم في التوجه ا خارج النفس . الالام والأحزان الخامرة 
1 

عبات المطلع” بنتاج حزین ورصوخ قدري يڄجعل الألم ا اوفر ولکن 
في إطار زاخر بالصبر البطولي ( ٤-١‏ ) . 

واتعخذ التحول اف خارج النفس مظهرین : الأول موقفه من السلطان 
دا رة الف من ذنب يستوجب العقاب ثم بتجريم السلطان في عدوانه 
على البريء وبتهدیده ببحساب الله في الآخرة ( ٠١-١‏ ) وتعد صور التعذيب 
الجسدي والتشهير تجريما للسلطان من جانب وتقوية لنفس الشاعر من جانب 
آخر إذ يرفض أن يسترحم أويستغيث على العذاب القاتل ( )١۱۸- ٠١‏ . 

والمظهر الثاني موقفه من أنصاره وحلفائثه الذين کان رجو منهم قوة 
وعوناً . فيعاتبهم على التغافل عنه وهم شموس الأرض وجبالها وحماتها وهم 
الذین حرضوه على هجاء الأمیر عباد "( )۳١- ١۹‏ . 

ويسدو في البيت الأخير من القصيدة ( ۳۲ ) تهيؤ للعودة إلى النجوى 
الوجدانية | إذ يطلق صيحة تحسر على ما لقي من صحبة ذاك الأمير وقد كان نصح 
بالابتعاد عنه , 

وهذه الحبسية أاستجابة للانفعالات الداخلية مثل حبسية جحدر فالشعر 
ينبثق من الألم الحارق انبثاق صرف الشاعر عن التقاليد والرواسم الموروثة . 
فلم يحفل بتصريع المطلع ولا بالصور المبتكرة أو التقليدية ‏ . وطبع التعبير 
الواقعي القصيدة بطابع متميز في الأساليب ( الإنكار القسم - النداء ‏ التحذير 


() وهو أربعة أبيات ( المصدر نفسه ) يستهلها بقوله : 
أين » لا آين جنتي وسلامي ومطايا سيرتها لارتحالي 
هدم الدهر عرشنافتداعى فبليناإذ كل شيء بالي 
(5) انظر الببحث ص (A1- ٠۷۲(‏ . 
(۳) غیر أبیات أخذ فيها ببعض الألفاظ والصور المتداولة ( ۲۴۳ ٠٠١‏ ) 1 
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-التمني - التحسر ) وفي الألفاظ والتراكيب التي لم تبتعد بها الجزالة عن الحيوية 
واليسر . فجاءت القصيدة - كالسابقة - قادرة على الإثارة العاطفية والتشاجي بما 
فيها من عمق إنساني أصيل هو بؤس الإنسان الأعزل البريء وهو يرفض الهزيمة 
أمام السلطة الطاغية . ويتعمق الشاعر معنى دیناً وصورة قرانية تعمقا چوا 
يقذفه سهماً في وجه الظلم : 
أيها المالك المرهب بالقد ل بلغت النكال كل النكال 
ارا تشوي الوجوه ويوما بقذف الناس بالدواهي الثقال 
والقصيدة ترتبط روحيا بالصحراء ببدوية عريقة هي هذه الأنفة والكبرياء 
والتحدي ولكنها لا ترتبط بها أسلوباً فعناصر الصحراء التي برزت كالأعلام في 
قصيدة جحدر مفقودة فيها . وطابع الأسلوب العراقي الآخذ بالرقة والجزالة 
معا مبتعدا عن خشونة البداوة » جلى الأثر فيها 
وتعد حبسية ابن المعتز أربعة ا بييتاً أعطاها الشاعر من التعمل 
الفني الكثير .ولمعت فيها صور من الماضي ومن غير البيئة الحضرية . ولكن 
الوجدانية المتقدة السارية في أوصال القصيدة صهرتها في وحدةمتناسقة 
متكاملة) . 
وتتفق مع القصيدتين السابقتين في المنطلقات النفسية التي تتضح في 
ثلاثة خحطوط کبری 
فالشاعر يستهلها بالبوح المهموم من الأحداث والناس ( ۷-١‏ ) وينحو في 
التعبير عنه ا واقعیا ينم عن مكابدة جاهدة في موقف مأساوي هو الإخحفاق ف 
الوصول إلى الملك » ومن هذا الموقف تنبع الأحزان : 
فهو فى جفوة المقادير لايا خحذيومامن دولة بنصيب 
خادم للمنى قد استعبلته ٠‏ بمطال وخلق وعد كذوب 


. ۷١/۲ : انظر القصيدة في ديوان ابن المعتز‎ )١( 
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وهذا التعليل قوة للشعر يعطي المكابدة معنى معقولاً وينأى بها عن 
السذاجة التي طالعتنا في الام جحدر . ولکن الشاعر لا يتعمق في مضمونها 
الوسيع تعمقاً يصل مأساة سقوطه بناموس كوني شمولي - الذي کاد يزيد بن 
مفرخ الحميري يحققه في مطلع حبسيته - بل ينغلق ابن المعتز على ذاته » بدافع 
ا ا ت ال ا 


ثم يتحسر الشاغر فضا حنزيناً على أسلافه » آبائه وأجداده ٠‏ الذين 
مضوا نماذج مفقودة للوفاء والبطولة والسلطان ( ۲۲-۸ ) . ويقف يواجه الدنيا 
بصروفها ويتحداها بما لديه من مقاساة وصبر . ويعدد فضائله وهي صفات الفتى 
الكامل في القرن الثالث الهجري : رجل لهو وأنس » وفارس وصاحب صيد » 
وراکب ناقة » وقائد جيش يبيد العدو » وذو رأي ومكيدة » ورجل كرم 
( 4-۳ . 


وتنساح وجدانية حرى على العرض البطولي لذكريات الآباء والأجداد » 
فتتوالى مشفوعةبالأسى والحسرات . ويستشف منها الظلال السياسية المعاصرة 
للشاعر وتدهور القوة الرأس في عالم الخلافة ورزوحها تحت أيدي المتسلطين 
واا . فتنبعث شكاة الشاعر من معطيات ذاك الواقع الذي خذله . فقد 
E E‏ 


ويتحسّس ابن المعتز قهرأً أو انسحاقاً مصيرياً محتوماً . فالاستعراض 
البطولي للماضي لا يبعث فيه أملا بالمستقبل والنصر ولا حمية دافعة بل هو 
الإإذعان والتسليم . والصبر الذي يعتد به هو الصبر المفروض إذ ليس وراءه 
تخطيط لدرء الكارئة أو للانتقام : 


قد لدنياي قدتمكنت مني فافعلى ما أردت أن تفعلى بى 
رب أعجوبة من الدهر بكر وعوان قد راضها تجريسي 
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ولذلك لا تجاوز الصفات المثالية ال ادعاها لنفسه من اللهو والشرب 
والصيد والفروسية والقيادة والحكمة والسخاء - دعاوى دونكيشوتية ورؤ ى مكذوبة 
نابعة من الإحساس بالهوان يعوض بها المقهور عن الذل المضروب قد أوردها 
فى ألفاظ غريبة مقصودة لتصوير الفخار المكبوت في رنين وادعاء . 

ولذلك تنتهى القصيدة بالاستسلام البائس الذي هو الحقيقة اليقينية في 
ضمير الشاعر ( ٤٤ - ٤۳‏ ) » وبذا حاطب نفسه : 

ولقد صرت ماترين فإن كا ن حماما ياشر هذا الذي بى 

فالقصيدة بدأت وانتهت بالبوح الحزين الذي هو قوام عناصرها كلها . 

ولعل الحركة النفسية في هذه القصيدة أثبت لها طابعاً توحيدياً داخليا 
صميمياً هو الوجدانية الباكية اليائسة . ولا يجحف بها ما استحضره الشاعر من 
صور الحرب والفروسية والصحراأء التى هى من التقاليد الفنية البدوية فن کل 
ما يتراىء لفظياً أو سنن موروثا أو صورا مكرورة مستعارة يكمن وراءه مشاعر ذاتية 
تشحن كل ما ينبجس من الألفاظ والصور والمعاني بطاقة حيوية . 

أما حبسية أبى الحسن التهامي فذات مزية وجدانية نادرة هي آنه نظمها 
رقد يقن أنه مقتول لا محالة . فكانت صرخة من أعماق الذعر تحترق تفجعا 
ذاتياً مريراً في مواجهة النهاية('“ . 

وتنقاد القصيدة لعفوية النظم بتأثير الانفعال الفائر . وتتجاوز الحواجز 
والرواسم الت لتقليدية وطلاء الصنعة الذي ادهنټ به حبسیاته الأحرى0) : وانطلیق 


(۱) انظر دیوان أب بى الحسن التهامي : ص ۱۱۸ ۰ ومطلعها : 
SR SS‏ وكالتند ينشر من عرفه 
(۲) أحصها قصائد المدح التي نظمها في الحبس » انظر الديوان ( ص ٥١‏ ) . 
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في نجوى ذاتية راثياً نفسه بستشعر سقوطاً مصيرياً لايقاوم (۳-۱) . فوضع 
نفسه أمام قدرية الدهر في مواجهة مهزومة . ولكنه استطاع أن يحقق انفلاتا 
ور ا الل ء إلى الله لجوءاً حاراً يقينياً باعثاً لأمل دافىء . فإن القوة 
الإلهية تمحو ما تشاء ( ١١٠ ٤‏ ) وبذلك تبدو الكارثة في يقين الإيمان عرضا 
زائ : 
وبارى العباد لطيف بهم فلا تؤيس النفس من لطفه 
تول اة ا الل جن فيا دة وق كف 
يريحك من سجن دار البنود E LC NEF‏ 
وهذه المعانى القرانية التى ملأت وجدان الشاعر جعلت الموت نفسه 
ا ا و را یا 
وإما بشرب حياض المنون فقد سلم العيش من خحسفه 
فأاعطت هذه الحقيقة الإيمانية الشاعر ذحراً نفسياً مشجعاً هو الثقة . 
فانطلق في سائر القصيدة بتأثيرها من غير هبوط أو انتكاس وصار الموت » على 
ما فيه من الرهبة » عاجزاً عن أن يحدث في الشاعر تصاغراً ذاتياً إذ يعاني هذا 
التوتر النفسي المتوهج بالإيمان . ولذلك ألفى نفسه في موقف قادر فيه على 
الدفاع عن نفسه وعلی دحض الاتهام او الافتراء . وهذا الموقف هو منطلق 
الإثارة الوجدانية في القصيدة كلها . فقد اتهمه أحد رجال الدولة بالخيانة 
العظمى واستخلاص الملك لنفسه . وهو اتهام حاد قطع على التهامي ما كان 
يرجو قبل من النجاة . وبدافع من الألم الممض انبرى يعرض ما وجه إليه من 
أتهام بصراحة وتفصيل دقيق ( ۲٠-٠١‏ ) هو في الحقيقة رأي الحكم في جريرة 
الشاعر وفي شخصه ونواياه وفي صناعته . ثم مثل للوم من اتهمه وللدفاع عن 
نفسه ( ۲۵ ۔ ۳٦‏ ) » قال : 
أرقت وا د س وأشعلت جمرا ولم تطفه 
لعمرك إن لبيب الرجا ل من كف أوغض من طرفه 
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وكم قائل سجنوه على تطبه الملك من كهفه 
أتط للك وي هه :ولاه ت لا هة 
وليس سوى نكبات الزمان ورأي يضلك ني ضعفه 
وإذا أبدى الشاعر قوة في عرض الاتهام واللوم فلم يأت عنه دفاع قوي . 
وليس في نفيه عن نفسه الجدارة بالحكم مقنع على ما اعتمد عليه من البراهين 
الفنية .والحق ليس لديه قناعة ذاتية بضعف الجدارة بل هي قناعة لفظية . ولذلك 
جاء الدفاع قاصرا . وغلب عليه الإحساس بالإشراف على النهاية من غير انهيار 
أو تذلل» فختم القصيدة ببيتين في وداع آهله وأحبابه في مكة وطله البعيد . وكان 
الوداع الأخير . 
وتسجل هذه الحبسية تقدماً في التحرر من كل ما هو تقليد أو سطحية 
وابتذال عرف به شعر التهامي . وتشهد له بمهارة متفوقة في توظيف الألفاظ 
رفا يبلغ أقصى الدقة في ا الآلام والمخاوف › أ عرض الاتهام 
والدفاع » وفي تصوير السخط والظلم في موقف إنساني بالغ التأثير والإيلام . 
وأمغال هذه القصائد هى المؤشر الحقيقى لما كان متوقعاً للشعر العربي 
الوجداني وغير الوجداني ۴ التطور لو أنه ا عفویته وصدقه الذاتي 
واستلهم واقع التجربة » واستجاب للمشاعر الحرةوالإحساس المتفتح . إذن 
لتابع مسيرة حسنة متطورة غنية تواكب الاستحداث الفكري والحضاري . 
والحق أن قيمة شعر السجن والأسر ينبع من هذه القصائد والمقطعات 
التي تستوعب التجارب المتحررة فنيا منحازة عن تلك التي خنقتها الرواسم 
الل 
مادج إضافية : 
إذا صنفنا القصائد الوجدانية بالنظر إلى الشكل والتصميم الخارجي ميزنا 
منها نوعين أو ثلاثة . 
وعرضنا للنوع الأول فعرفنا فيه العفوية والصدق والواقعية والتحرر من 
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والأطر لو لم تفرض الاتباعية القديمة ونظرة النقد المتزمتة قواعدها ذات الطابح 
الارتدادي 

أما النوع الثاني فأظهر سماته التعبير عن الوجدانية المضطرمة من خلال 
الإطار الموروث للقصيدة العمودية : فنلتقی فی هذه الحسيات بمطالع غزلية 
وبمشاهد الأرتحال والصحراء إلى جانب الإفضاء الذاتي ورسم المواقف 

ومن الجدير التنبه إلى قدرة الشاعر أحياناً على تتطويع الإطار التقليدي 
للتعبير الذاتي فيتسع لانفعالاته من غير أن تخفي وراء الغريب أو الصور ال 
جمدها التداول . وأحياناً إلى غلبة الشكل الإطاري والتعابير الجمودية على 
الانفعالية . ولا بد عند ذاك من جهد مضاعف لرصد الحركات الداخلية النفسية 
واستشفافها من وراء اللبوس اللفظى ذي القيم التعبيرية الثابتة : 

فمن النمط الأول حبسية للقتال الكلابي هي في الحق تصوير حي لتجربة 
السجين الهارب الذي قتل سجانه وولی یتخفی فی الصحراء() 

وقد نظمها في ثورة نفسية تتميز عراماً وغضباً أساسها الاختناق الروحي 
بین جدران السجن والتوق إلى الفلاة والحرية والناس . فانساحت فی القصيدة 
كلها الانفعالية الغاضبة ووحدت بين أقسامها . وجعلت الأقسام ذات الشكل 
القديم عاجزة عن أن تحس العمل الداخلي بضعف وفتور . 

ويتسم المطلع الغزلي ( ۳-١١‏ ) بالألم . وليس صادراً عن عذاب الحب 
إن استحضر الحبيب » على عادة القدماء « بالنداء الهامس القريب 2 فالألم 

اميم وقد حملت ما حمل امرؤ وفي الصرم إحسان وإن لم ينول 
)١(‏ انظر القصيدة في ديوان القتال الكلابي : ص ١‏ . 
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وإني وذکری آم حيان كالفتى مى ما يذق طعم المدامة يجهل 


فالشاعر لا ينفث همومه تواً بل يختار إطارا مسبق التصميم والصنع - إطار 
الغزل - معباً بذاتية الانفعال الساخحط والقلق المتفجر » وكان أكثر حيوية فى ملء 
الإطار بالمشاعر والأحاسيس الواقعية إذ تقدم خطوة أبعد في عمود الشعر فوصف 
الظعائن والأماكن والمحبوبة فاحتوى الإطار تفرجا نفسيا متسعا على ضيق مجال 
الشعر المحدود بالمسيرة الصحراوية وبالأمكنة . وأترع بالمشاعر الفياضة التى 
خامرت السجين الهارب وهو يتحسس الأرضص الحرة والجواء الطليقة ٴ ويلتقي 
بالناس في الفلوات والفجاج في كل وجه » ويعلو اليفاع يملا عينيه من السهول 
والجبال ويرى الدنيا في هناء وسعادة كل قد أمن في سربه : الإنسان والوحش 
والطير . فيستشعر ما في الحرية والعودة إلى الأهل والديار والوطن من نعمة“ . 
ولذلك لا ترد أسماء الأمكنة تعدادا جغرافيا جافا بل هي مواقع في مجال التجربة 
المتوترة . وتبرز هذه الأسماء في بعض الأبيات حولها هالة من التوهج النفسي : 


فالقتال فى هذه القصيدة قد سخر عناصر الصحراء والبداوة على فقرها 
وجفافها للتعبير عن أعمق المشاغر ألما . واستطاع أن بؤلف ما بين تلك 
العناصر لتصوير ما كان يحتاج إليه من دموع ليتخفف من آلامه وهو تأليف لم 
بحل فيه الفقر الثقافي بين الخيال وبين الإبداع . ولا بأس في عرض هذه 
الصورة الموسعة التي تفيد أن الشاعر بكى بكاء حارأ لما أشرف على الأرض 
الفضاء : 


بكيت بخلصي شنة شد فوقها على عجل مستخلف لم تبلل 
على شارف تخد إذا مال قرا عير القياد صخ ل تلل 


. ٠١-٤ : الأبيات‎ )١( 
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والحق أنه مهارة فنية تستحق كثيراً من الإعجاب ذاك الإخحضاع القادر 


واستطاع بالتوغل في مكامن المشاعر إلى ما وراء المؤرثات العاطفية أن 
يستجلي و جه محبوبته الفاتن ذات الشباب البكر وأن يراه على البعد قريباً منه 
يسطع في الظلام على ضوء النار . وقرب الرؤ يا دلالة على خطور الذكرى 
را متواتراً وقد مس المشهد بلمسات فنية غاية في الدقة والتصوير الحي › 
على سذاجة وسائل القن » فجاءت صورة فتاته تشع حياة ودفغاً ا وکنا 
فصلنا الحديث في هذا الجانب الغزلي وقيمته الرمزية والشعورية في غير 
هذاالمكان ( الأبيات ٠ 2 (A-1:‏ 


ولا غضاضة على الشاعر في ألفاظ البداوة وعمودها التقليدي الذي اختاره 
للتعبير عن تجربته . ففي هذا واقعية أصيلة بين سلوب النظم والشاعر الذي هو 
بدوي بحت لم يتأثر بطلاوة المدن . وفي هذا التوافق بين الطريقة وطبيعة 
الشاعر يكمن سر التفوق في التعبير عن عميق الانفعالات فلس راکسوا 
للصور ولا للاطار ظلال كثيفة تحجب ما تحتها من حرارة التجربة بل هو الصياغة 
المنساقة لتيار الشعور فلم يكن ثمة انفصام بين تصوير المشاهد الصحراوية 
والحال الوجدانية . فجاءت القصيدة كلا متكاملا . ولهذا خحتمها الشاعر بالقسم 
الذي تحدث فيه عن مأساته مع السجان في حبس المدينة إذ حمله اضطهاده له 
على قتله . وکان حدیثاً مؤثراً ينضح ألما ( ۲۱ -۲۸ ) . وهذا الألم الصريح هو 
الألم نفسه الذي استهل به القصيدة وسرى في كل بيت من أبياتها ولكن بأسلوب 
رامز . 


. ٤)۹۳ انظر البحث : ص‎ )١( 
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ومن الواضح الآن أن الحركة النفسية فى هذه القصيدة شبيهة بما لمسناه 
ی قصائد النوع الأول : بوج ذاتي وتوجه نحو العالم الخارجى والذكريات 
والشكوى وتبرير الجريمة ثم الاعتداد بالنفس . 


وهذا التوافق النفسي ناتج عن تماثل المواقف ذات التأثير الواحد فيصدر 
عنها ردود نفسية متشابهة لا تكاد تتختلف في غير صور التعبير وأطره . 

ومن النمط الثاني حبسية لأعشى همدان ( ٠١‏ بيتاً) التزم فيها عمسود 
الشعر التزاماً صارماً . ولم يكن أقل من القتال الكلابي معاناة لما في الأسر 
والحبس من محنة غير أنه تزمت في تطبيق الرواسم تزمتا جعله في وعي فلي 
طغى على عفوية الشعور وما كان يمكن أن تحدئه من الإشعاع العاطفي في 
مشاهد الرحيل والنسيب والفخر التي تتابعت في ألفاظ مرصوفة رصفا“ . 


واستهل أعشى همدان قصيدته باستدعاء صور الظعائن تجز ع البوادي بين 
أمكنة سميت بأسمائها ( ٤ ١‏ ) ثم أخذ في الغزل موسعاً بعض التوسيع . ولم 
يفارق فيه تعدذاد مقائن المرأة الافنة 4 :اكا فة ي اا 
ویشکو شكوى تنطوي على رجولة غير مدعاة ( ۲۲-٠١‏ ) ووصل ذلك بالفخار 
بمکارمه وماثره ومواقفه التي عرفت له قبل الأسر ( ۲۳ - ٠١‏ ) ويعد اتصال هذا 
اشنم احير بها قبل مطقبا من الجاتبة التي : 


ولا تعليل لالترام الشاعر هذه النمطية المعروفة غير رغبته هو في الأخذ 
بهذا المنحى . ولعله كان يفكر بمن يسمعونه وراء الجبال والصحارى . وكان 
الأعشى يعرف أذواق الجماهير التي تعد أمثال المعلقات نماذج لا تدالى . 
فشغله الاهتمام بالشكل المرسوم عن الانسياق الطليق مع مشاعره . وفد حجر 
واسعا في النظام النمطي ولا سيما مطلع القصيدة ( ٠١ ١‏ ) على ما كان لأعشى 
همدان من تجربة غنية في معترك زاخر بالاضطراب السياسي والقبلي تفوق 


. ۲۳٣-۳۳۲ انظر القصيدة في دیوان أعشی همدان ص‎ )١( 


1۹ 


تجارب شاعر كالقتال الكلاي'. وعلى ما أظهر من مهارة فى الاستجابة لدواعي 
الموقف والأداء الواقعى فی کثیر من شعره 0 


والذي أدرج هذه القصيدة في الوجدانيات » على ما فيها من تصنع نمطي 
تختفي تحته نزعات النفس › آنها وليدة إحساس بالصغار والهران في تجربة ذاتية 
من تجارب الأسر . ولم يکن اع همدال رجا من الطغام بل کان شاعر 
ل لا راتا في اا جات وکان إبعاده عن العراق تخطيطا من 
السلطة0 , وکان أسره ا للراغبين في الخلاص منه » ومعرة عنده او 
خحصومه في تغييبه عن مسرح الأحداث . ولذلك جاء الف مرها اوه 
الادعاءات البطولية الأسطورية ال تجاوز فيها فرسان الغزو كحنترة وربيعة بن 
مكدم - حامي الظعينة - ولعل مواقف هؤلاء الأسطوريين كانت تحوم في خياله 
عندما قال : 
قافن اضات الخووف فبربها. .أدصي ] إذا منع الرداف فأردف 
وأغير غارات وأشهد مشهداً قلب الجبان به E‏ 2 


فكان الفخر معادلة نفسية لتکافیء الهوان والذل . فالمعانى النطولية في 
هذا القسم من القصيدة -على ما فيها من مبالغة - تصدر عن شعور يريد أن 


(۱) إن هذا التعليل ‏ إن كان مقبولاً - يضم أمامنا حقيقة كان لها أثر بارز في الاتجاهات 
ال اا القرن على الأقل - هو خضوع كبار الشعراء والأنماط التي 
قدرها وقررها الجاهليون ورأى فيها النقاد والجمهور المعبر الوحيد لمن أراد أن يكون شاعراً 
ما : 

(۲) انظر الببحت ص ۲۲۱ وقصائده في ۲۲۲ . 

(۳) كانت همدان مع عبد الرحمن بن الأشعث في ثورته . انظر البحث ص ۲۲۳ . 

. ٦۲ فرض على أعشى همدان الذهاب الى مكرمان » انظر الببحث ص‎ )٤( 

(۵) دیوان أعشی همدان : ۳۳٤‏ . 


٠ 


الانسحاق تحت وطأة النكبة . وهو موقف إنساني لا غضاضة فيه يلائم الروح 
القبلية المتمردة روح الصحراء . 
ويمس الألفاظ في هذا القسم شيء من التسهل وإن احتفظت 
بضخامتها . ويكاد يهم الشاعر بالتعبير الواقعي لولا أشكال التعبير اللغوي التي 
فرضها الشاعر على نفسه . قال : 
أصبحت رهنا للعداة مكبلا أمسي وأصبح في الأداهم أرسف 
بين القليسم فالقيول فحامن فاللهزمين فمضجعي متكنف 
فجبال ويمة لا تزال منيعة ياليت أن جبال ويمة تنسف 
فهذه الأبيات وما قبلها تصف أزمة نفسية حقة يجهد الشاعر فى التعبير 
عنها » وتكاد تنفلت تحت تأثير الانفعال الداخلى : CL‏ 
تسف » لولا رقابة نمطية يقظة ترد الشاعر إلى التعبير الاثباعي . 
ویظهر بادیء بدء أن ليس في القسم الأول ما يشجع على اکتشاف شي ء 
ذاتي سوى التشوق الذي طمسه منظر الارتحال التقليدي بلفظية جامدة لا تبض 
بشي ء وأما الغزل فلا يعدو تعداداً لمفاتن المرأة الجسدية وجمالها الخارجي 
A yT‏ أو ا ا غر 
واقعي لفينوس البداة . ولا شك أن وراء هذا التفصيل والتجميع في الجمال 
الجسدي المادي شهوية غريزية تعمل عملها الخفي في شعر هذا الأسير › 
فیكون دلالة على كبت جنسي لا تنكره أحوال الأسرى والمحبسين . 
ولكن يجب ألا تحول نمطية التعبير والقوالب المحتذاة بينلا وبين تجربة 
اللافر الاس فهو قد اختارها لتسع مشاعره ونظراته وأبعاد تجربته ,ایا ان 
لها فا يدرلا أطرا والفاظا جوامد © وأن نكف ما وزاذخا شن دلالات 


فنشيد الارتحال مشهد تقليدي ولكن دلالته العاطفية كبيرة فهو تعبير عن 
الشوق إلى الأرض والقوم أي عن الحس الاجتماعي الخافي في أعماق الأسير 
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الذي يستقيظ فى أزمات الاغتراب صوراً للأوطان والأحبة متواصلة الورود . ولياذ 
الشاعر بالذكريات يمنحه قوة معنوية لها شأنها في تماسك الأسير . فالإطار 
التقليدي » فى الحق » وسح ما پين حدوده انفعالات الشوق ورعشات النفس 
التى يعين النظر الدقيق على تمييزها ; ولنقراً البيت الأول : 


لمن الظعائن سيرهن ترجف عمم السفين إذا تقعس مجدف 


مما عرفته أشعار الأقدمين » ولنمعن النظر في الحركة التي اختارها للنوق وهي 
حركة أقرب إلى التوقف قارنها بحركة السفينة التي ضعف مجدفها عن الدفع 
بها . هذه الحركة البطيئة هي الظل النفسي للشاعر الأسير . فهو عائم على 
سطح الأيام لا يتحرك يستشعر الزمن يمر به بطيئا . فألقى هذا الشعور على منظر 
الظعائه 

ا 


ومن ثم يجب أن ننظر الى مکنونات الألفاظ فى إطار البيئة والعصر »› فإ 
كثيراً من إشعاعاتها الفكرية والعاطفية قد لا تبقى على المدى الطويل . وفد 
يصبح بعضها جمودياً. ولا نكران أن كثيراً من الألفاظ التي لا تحرك فينا اليوم 
شيا كثيرا كانت رمزأ فيه الكثير من الإشعاع والإيحاء لأولئك البداة . فالظعائن 
والحمول والهوادج والنخل وأسماء الأمكنة وأنواع الات كلها کا ذانت 
الشعراء ويستوحي ألفاظهم هذه حتى لا بقف البعد والتقليد بينه وبين تجربة 
الشاعر . فالحقيقة المؤكدة أن هؤلاء الشعراء عبروا بالألفاظ التقليدية عن 
مشاعر حية . وكانت قادرة على تصوير أحاسيسهم ونقلها للآخرين : ولكنها لم 
تستطع أن تحتفظ بالقيم العاطفية والفكريةعلى مدى العصور للانفصال الزمني 
والحضاري : وكل ما بقي منها هو المعنى الأصلي الموضوعي أما ما يلتف حول 
جذم المعنى من المشاعر - وهو ما لا تستطيع المعاجم أن تضبطه - فقد يغيب 
عن القراءة والمطالعة العابرة 


1۳۲ 


ومع ذلك فالقصيدة تحتفظ بقیمتها الذاتية فإن عناصرها تتوالی في اتساق 
N yy‏ 
شاعر أسير نظر من محبسه إلى الآفاق فانهالت عليه ذكريات الوطن » وأحس 
بحاجة نفسه إلى المرأة » وانتابه شعور بالحرمان والذل » فصدرت عنه ردود فعل 

ولو شاء الشاعر أن يتجافى عن « النمطية » لاستطاع ولکنه ۔ کما ذکرنا 
أول - كان راغباً في إخراج شكل أدبي له طابع رسمي هو الإطار العمودي() . 


أما النوع الثالث من الحبسيات الوجدانية فهو نمط غزلي خالص . 
ونستطيع أن نعرض حبسيتين من العصر الأموي : الأولى لطهمان بن عمرو 
الكلابي والأخرى للسمهري بن بشر العكلي » وكلاهما من اللصوص . 

وليس بين الغزل في هاتين القصيدتين وغزل شعراء الحجاز مثل عمر بن 
ابي ربيعة وجميل بثينة توافق جوهري نفسيا وفنياً . وإنماهو بوح ذاتي 
محض . 

ولا يمكن الاطمثنان كلياً إلى قصيدة طهمان بن عمرو والكلابي في النسق 
والعدد الذي ودت فيهما في ( منتهى الطلب )” . فهي بحاجة | إلى عملية توثيق 
وإعادة بناء ورد العناصر المستعارة إلى أصحابها . فالقصيدة تبدو ملفقة من عدة 
قصائد عذرية الغزل شعراؤ ها عشاق من شهذداء الحب والتقاليد ( كالأبيات ۷ - 


)١(‏ نستطيع أن نرى محاولات قريبة من النمطية التقليدية في حبسيات ظهرت في القرنين 
الشالث والرابع . فقد استهلت كثير من حبسيات 
۹ ) ورومیات أپي فراس الحمداني بالغزل . إنا إذ نفقد فيها الإطار البدوي وألفاظ 
الصحراء لانزال أمام جزء من هذا اا ا 
ألفاظ الغزل الحضري وصوره القديمة والمحدثة » استعيض بها عن ألفاظ الصحراء . 

(۲) منتهى الطلب : ۲٠٦٤/۲‏ . ومطلعها : 

سقى دار ليلى بالرقاشين مسبل مهيب بأعناق الغمام دفوق 
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١‏ ) . والبيت )۱١(‏ في مقطوعة ليزيد بن مفرغ الحميري . وصباغ هذه 
الأبيات النفسي يقضي بإخراجها من القصيدة . ففيها تعلق مرضي بالمعشوق 
وانهزامية لا توافق القسم الأحير من القصيدة إذ يكشف عن فارس ذي مراس 
ونجربة » له في الحياة موقف ورأي ومذهب » يأبى الخضوع والاستسلام . 

وتنشاً القصيدة من انبثاق ذاتي يجري على نمط تقليدي في أسلوب الدعاء 
وفي الألفاظ والصور . فالدعاء بالسقيا لديار المحبوبة » وهو عنصر ذاتي › 
يستدعي مشاهد السحاب والبرق والمطر . فهي تتلاحق للتعبير عن حال نفسية 
معينة . ويقاس الكم الشعوري من خلال هذه المعطيات الحسية . 

وينم الخزل عن تعلق روحي متين بالمحبوب . ولذلك يهجر كلياً 
الأوصاف الخارجية والمادية . وما هو إلا البوح بذات النفس والتوق للتواصل 
من وراء الأسوار ( البيت ۱۸ ) وهو توق ملح يبرهن على صدقه في الحفاظ على 
المحبوب وصيانة كرامته (الأبيات ١١‏ و ٠٤‏ و ۱۷ ) . أما الشكوى من واقع 
السجن فتتصل بالعذاب النفسي المتفجر من الحرمان والبعد . قال : 

ألا طرقت ليلى على نأي دارها وليلى على شحط المزار طروق 

أسيراً يعض القيد ساقيه فيهما من الحلق السمر اللطاف وثيق 

وتتمازج في هذين البيتين ألوان الواقسع بالحالة النضسية ويعبر عنهما. 
بالمألوف من أساليب الشعر التقليدي . وتشبث الشاعر بهذه الأساليب يعلل 
انسياب الشاعر فى وصف البعاد إلى الصحراء وطيرها وسرابها والناقة ( الأبيات 
9-۹( . ا الشاعر كان يجد هذه الأساليب أسهل اا أو كان يعتمد 
النمطة دلالة على القذرة الفية :رفن كا الأتمالين شىء فن الحقيفة رايا 
كانت الأسباب فالشاعر كان يخزن مشاعره في تلك الأنماط التعبيرية . 


ولعل الخزل الروحي المحض وبعده عن أي حس جنسي أو شهوي يضعنا 
أمام تفسير راجح الاحتمال : هو أن الغزل بالمرأة « ليلى » هو رمز إذ كانت هي 
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وترکته لقدره . فالشعراء اعتادوا أن يرمزوا ی مشاعرهم وأفكارهم بالتعابیر 
والصور التقليدية . ولهذا يتصدى الشاعر للدفاع عن مذهبه ولصوصيته وصعلکته 
بعض الدفاع . 
ومن هذا الجانب تعد القصيدة ذات وحدة نفسية وفنية على تنوع المشاهد 
البدوية . وهي صدى لضغط التقاليد الاجتماعية والأوضاع المعيشية على بعض 
الأقرياء الذين ينتهجون ا اا يدأفعون عله في قلاعة وجدانية اتخذت 
اشرت الرل ی ارلا ع ا 
موتتوفسح هال الرمزية في عبسية السمهري بن بتر المكلي آم 
ا من الهام يدنو كل يوم حمامها 
وبادر بليلى أوبة الركب إنهم مى يرجعوا يحرم عليك لمامها 
وکیف أحييها وقد نذروا دمي وأقسمأقوام مخوف قسامها )1( 
لأجتنبنها أو ليبتدرنني ببيض عليها الأتر فقم كلامها 
ويملا نفس الشاعر شعور بالخوف من الضياع والانقطاع . فكان في حياته 
قطب جاذب لكيانه النفسي هو « ليلى » اتصاله بها هو الحياة وانفصامه عنها هو 


الموت. ولعل « ليلى » هذه أكثر من امرأة وأعظم . والأرجح أنها هي قومه الذين 
e ET‏ ا 
قوله : 

کف أحييها وقد نذروا دمي وأقسم أقوام مخوف قسامها 


(۱) منتهی الطلب : ۲٠۰/۲‏ . 
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ولا تخفى الزيارات المستورة التي كان يلم بها بذويه في غفلة عن أعين 
عرفاء القبلية : 

وبادر ٻليلى أوبة الركب إنهم متى يرجعوا يحرم عليك لمامها 

وتقدم هذه القصيدة المفاتيح لدراسة نفسية السجين الذي یستہطن 
اليقظة صوراً متكاملة يرمز كل عنصر فيها إلى نوع من المكابدة الداخلية ويشع 
قبسا كشافاً لمكنونات النفس المتداخلة من الآلام والتطلعات . وسهل في 
اللوحة التالبة تمييز التوق إلى التواصل مرموزأ إليه بالطيف » والخوف مرموزا 
إليه بوحشة الصحراء وظلامها وأشباحها المفزعة : 

لقد طرقت ليلى ورجلي رهينة فماراعني في السجن الإ سلامها 

فلما ارتفقت للخيال الذي سرى ٠‏ إذا الأرض قفر قد علاها قتامها 

فقلت نساء الجن هولنها لنا ليحزن عينا ما يجف سجامها(“ 

وتشف القصيدة كلها عن توق حار صادر عن حرمان حارق » ویرهف به 
إحساس الشاعر إرهافا يخترق حجاب الفناء إلى سرمدية البقاء في تعبير ساذج 

ألا ليتنا نحيا جميعاً بغبطة وتبلى عظامي حين تبلى عظامها 

ونستشف بعض الرغبات المكنونة في الانسراح الخبالي على ظهر المطية في 
ظلام الصحراء وهو تعبیر عن خحروج لا شعوري من السجن إلى الميدان الطليق 
الذي أخحذ منه الشاعر . 

وبذلك يتبين أن القصيدة ذات وحدة فنية نفسية تنتظمها حر كة ذاتية داخلية 
واحلة > فا الشجور وة مرا طضجا ملفا . ونجح أسلوب الغزل العفوي 


. ۸-١ : الأبيات‎ )١( 
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في إيصال المشاعر إلى الآخرين على ما بدافيه من سذاجة بدوية . وحملت الألفاظ 
والصور والأخحيلة طاقات إشعاعية رامزة لخفى الأحاسيس والمرامى النفسية . 


المقطوعات وقصار القصائد 


نوجز الحديث عن هذا النوع من شعر الحبس إذ تقدم في أغراض الشعر 
وموضوعاته نماذج أو إشارات إلى العديد منه » وعرف الكشر من خصائصه فى تلك 
المواضع 


المقطوعات : 

ولعل المقطوعات أكثر ما نظم في الأسر والحبوس وهي موافقة للخواطر 
والمشاعر التي تلم بالسجين فيصوغها في أبيات موجزة معبرة واضحة الغرض . وة 
نظم منها المغمورون والمشهورون من الشعراء("' . 

وبين أيدينا من العصر الجاهلي وحده عدد يربو على العشرين ان 
ما طواه النسيان وما أهمله التدوين ما لا حصر له . فهذا الضرب من الشعر 
تتف به النفوس المتألمة في المواقف الحرجة أو اليائسة عفو البدمة بدافع الخوف 
والرهبة أو الرغبة والرجاء أو الأسى الممض . وما أكثر ما يصدر من الشعر في 
مثل هذه الموافف نا ا وما أقل ما يبقى منه . أما في افو نا 
فالمقطوعات أكثر ناح او یت ل ا فر ر 


٠ ولأسير من بني يربوع‎ ) ۳٠۸/١ : انظر المقطوعات لحويرية بن بدر ( النقائض‎ )١( 
وللبراء بن قيس ( معجم البلدان : مجدل ) ولحجر بن حالد بن‎ ) ۳٠١/١ : اس الأثير‎ ( 
وفيس بن مسعود‎ ) ۱۸٤ - ۱۸۳/١ : - محمود بن مرد ( حماسة أبي تمام ۔ التبریزي‎ 
وقيس بن العيزارة الهزلي ر( معجم البلدان : راية ) ولقيسبة بن‎ ) ٠۳۳/٠١ : الاغاني‎ 
ولتمم بن نويرة‎ ) ٠/٠١ : ولقيس بن الحدادية ( الأغاني‎ ) ٠٠٠/١١ : كلثوم ( الأغاني‎ 
. ) ۱۹۷٤ دمشق‎ > ٤٥۱ كتاب الاختيارين - الأاحفش الأصغر : ص‎ ( 

ومن البحث الصفحات ۲۸ د ٣ه‏ و٠۸‏ و٦٥٠‏ . 
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الحجم . وحسبنا أن نجدها عند كبار الشعراء كأبي نواس وأبي العتاهية وابن 
المعتز والمتنبي والمعتمد بن عباد وغيرهم كإبراهيم بن المهدي والوزير 
المصحفي والشاعر الأندلسي محمد بن مسعود “ . ناهيك عمن لا يعدون في 
المشهورين من الشعراء . 

وجاءت هذه المقطوعات في الأغراض العتبرة الى عرضت ها قصار 
ا م ات رت واو اه وان 
والتحدي » ووصف الأشواق . والأحزان ونكد الحبس ومساوئه وتصرف الأقدار 
وتغر الأحوال . 

وأظهر ما بيز المقطوعات آنا تنيشق انبثاقا حرا بتأثر ال معاناة والضغوط المرهقة 
على النفس » فهى كدفقة المطر من السحاب تمل إذا أثقل وتحتبس إذا حف . 
فتبداً إذ بلغ التأزم الشعوري أقصاه وتتوقف فجأة إذا أفرخ . وفي الأبيات الأربعة 
التالية صورة نفسية هذا التأزم عندما بلغ أبو نواس أقصى الحنق من سوء معاملة 
سجانه له فقال : 


E E 

وکل ن واا راورن ا اء طاتا رد 

وأعف مسامعي من صوت رجىر تقل وة تعن ددا 

فقد ترك الحديد علي ريشا وأوقر بغضه قلبي حديدا"' . 

ومن مزاياها أا على أيجازها تصل إلى غرضها توا في منحى من القول بجمع 
الأفكار في تركيز وتوجيه مباشر نحو الهدف فإذا بضعة الأبيات تحوي من مضمون 
الفكر والشعور ما لا تقل عن جملة قصيدة في موضوعها . وهل تبلغ قصيدة كبيرة 
في التظلم من الأثر فوق ما تحققه الأبيات التالية التق رفعها محمد بن مسعود إلى 
الحاجب المنصور بن أي عامر : ا 


. ٤١١ انظر الببحث : أغراض الشعر : ص‎ )١( 
. ٤٥٤ : ديوان أبي نواس‎ )۲( 


1۸ 


دعوت لا عيل صبري فهل يسمع شكواي اليك الحليم 
رای هرای آلا عطفة تذهب عني بالعذاب الأليم 
إن كنت أضمرت الذي زخرفوا عني فدعني للقدير الرحيم 
فعنله نزاعة لوئ وعنده الفردوس ذات النعيہ( 


والحق أن هذه المقطوعات ذات قيمة فنية متازة فهى لباب التجربة النفسية 
ذات غنى ظاهر » تبرأً من التصنع الفني » فينطلق فيها التعبير رسلا سهاد شفافاً 
ا 


كل لفظة فيها جوهر مشع لا يعتاض عنما بغيرها . وهله الخاصة حظ 
RE 2‏ وتزداد وضوحاً فی هذه المقطوعة التي تشوق 


ياليل ماأغفلع)ابي حبائبي فيك وأحبابي 

يا ليل نام الناس عن موجعم ناء على مضجعه ناي 

قبت له ريح اة .مقت إل القلب مابات 

أدت رسالات حبيب لنا فهمتهامن بين أحباب 

ولا كانت هذه المقطوعات صادرة عن المعاناة الحق والتجربة الشعورية 
الخالصة فقد استوى التفوق فيها بين صغار الشعراء - أو الذين لم ينظموا إلا في 
موقف الأسروالسجن - وبين كبارهم وحققوا في التالف بين المشاعر والرغبات 
براعة حمودة . وظفر بعضهم ٠‏ بحريتهم من جراء هذه البراعة ‏ ويحسن أن 
تذكر أبياتا وردت في غير هذا اوضع “ لأعرابي جاهلي e‏ 


(۱) نفح الطیب : ٠٥۹/٤‏ . 
(۳) دیوان ابی فراس : ٥۲/۱‏ . 
)( الظر ال جن اه : 

() انظر البحث : الموضع نفسه . 


1۳۹ 


فدى بوالدة علي شفيقة فكأنا حرض عل الأسقام 
لو أنها علمت فيسكن جأشها أني سقطت على الفتى المنعام 
إن الذي ترجين ثم إيابه سقط العشاء به على بسطام 
سقط العشاء به على متنعم سمح اليدين معاود الإقداء ° 


وحتق لرواة الأدب تناقل هذه الأبيات إذ أعجبوا مما فيها من عاطفة إنسانية 
عفوية تساب في الألفاط الرخية ذات الإشعاع الحنون ( والدة شفيقة - مريضة ) 
وبالمهارة الفائقة التي عقدت بين حاوف أمه وسجايا الآسر الكريم کے اعجبوا 
بتحويل التركيب الذي يوحي بالخوف والشر ‏ ( سقط العشاء به على بسطام ) إلى 
تركيب يلوه الرجاء والخر . فكانت قطعة غنائية مشحونة بالمشاعر النبيلة والأمل 
الطيب والتوسم الحميل مع إباء نفس وثقة » ففاضت حيوية وصدقاً في تعبير 
شریف . 
فصار القصائد : 

ويراد ما القصائد التي لا تقل عن سبعة أبيات ولا تزيد على العشرين . 
ومعظم ماحوته الكتب والدواوين ما . فهي تفوق المقطوعات وطوال القصائد 
عدا : ومن هذا الضرب أكثر ما نظمه في ابس أبو نواس وأبو العتاهية وكذلك 
علي بن الجهم وإبراهيم بن المدبر باستشناء بعض قصائدهما . ويدخل فيه كل ما 
قاله المعتمد بن عباد في أسره إلى شعراء كثر أخرين وفيم| مضى من حديث عن 
أغراض الشعر ما يشهد بحجمه الضخ" . 


وهناك جد القاريء كثيرا من خحصائص هذا الشعر قد أشرنا إليها في 


(۱) ابن الأثیر : ۳٣٦/۱١‏ . 
(۲) من أمثال العرب : سقط العشاء به على سرحان. إذا ذهب في طلب أمر فسقط في 
داهية . 


(۳) الببحث ص ٤١١‏ وما بعدها . 
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مواضع متفرقة . وفي هذا الحيز نوضح أظهر مزاياه مقتصرين على بعض 
القصائد من بيات زمانية ومكانية مخحتلفة وذات مواقف متلوعة . 
وأول سيمات القصائد القصيرة في أدب السجن آنا تجمع بين فضائل 
القطوعة والقصيدة الطويلة : تركيز للغرض وإشباع له معا . ولكنه تركيز في غير 
a e a E CS E‏ الشاعر من جميع أطرافها 
منسقة في إطار تن تنسيقا يوائم تماوج الانفعال صعوداً رطا غر اچ ا 
فى أطر تقليدية من شأنا أن تتت ار كة اللعة ولش 
اا هله الحقيقة »> بقصيدة بدوية تقارن بواحدة في موضوعها 
من المطولات . وهي قصيدة من أربعة عشر بيتأً من بوادي الجزيرة العربية في 
العصر الأموي قانما أعرابي شديد المراس ضالع في الفتن القبلية » قبض عليه 
وحمل إلى الشام سجيناً فلم علم أنه مقتول بجرائره قال : 


شرها في رقعة واسعة متعا دة 


الا يا غراب البين أسمعت فاربع 
فطار بتحقيق وجدت بعبرة 
فليس ليالينا بطخفة والحمى 
إذا أم سرياح غدت في ظعائن 
فبلغ بلي عمرو سلاماً ورحمة 
a‏ 
فقد كنت أعطيكم طريفي وتالدي 
فلا تخشعوا للقوم من خشية الردى 
وإني لأخشى من رجال تركتهم 
فان يك ظني بالحجازي صادقي 
ویسقیهم اتا ی الت مه 
ولما دخلت السجن أيقنت أنه 


وطر بالذي قد حم ويحك » أوقع 
أتاها رشاش العين من كل مدفع 
بمرتجعات فابك شجوك أودع 
جوالس نجدا فاضت العين تدمع 
بأيات شداتي إذا الخيل تقدع 
أهلل عن ضرب الكمي المقنع 
وأدفع عن اا کل 
لکل امریء یوما حمام ومصرع 
ورائي أن يعطوا الذي كنت أمنع 
يقاتلهم فردا ولا بتخشع 
كماقد سقو مثلها فتضلع 
هو البين لا بين النوى ثم يجمع 


(۱) هو دراج بن زرعة . انظر خبره في ص ۱٠١‏ والنقائض : ٩۳۱/۲‏ . 


1٤١ 


وما السوط أبكاني ولا السجن شفني ولكنني من رهبة الموت أجزع 


وتدففت هذه الأبيات من شعور موار م ينحرف عن جراه في مسارب فرعية 
تذهب بو-حدته وحدته . وهذا الشعور هو استرهاب الموت والتسليم له E‏ 
لا ينف إليه شعاع من رجاء . وكان » غراب اين » ا هذه الحقيقة السوداء التي 


استثارت دموعه رشاشاً وهو يتعمق موقف الزوال القريب : 


فطار بتحقیق وجلاات بعبرة أتاها رشاش العين من كل مدفع 


وبذلك بدأت القصيدة بالدموع الغزار وها انتهت لصدورها من نبع 
حزين . وما بين طرفيها كانت الذكريات والفخار الذاتي والوصايا البطولية لصيانة 
الشرف القبلي صادرة كلها من النبع نفسه . فالرجل - وقد غمرته روح العشيرية - 
عاش لقضية كبرى وهي عزة العشيرة ومن أجلها لقي اموت . ولذلك يتطور 
الشعور البائس الحزين إلى قسوة مرة وصبر عنيد لا ينفصل عن الطبيعة البدوية ولا 
بعارض العواطف الإنسانية الآسية لفراق الحياة . 


وأدی الشاعر كل ما راد أن يبوح ويوصي ويتعلل به في انتفاضة نفسية 
بالغة أقصى درجات التوتر . وتوالت الأفكار والصور والمشاعر يلد بعضها En‏ 
فجاءت كل منها في مستقرها لو زعزعت أو انتزعت تشوهت وحدة الأبيات . 
رالل اقفن الاتجاء اتر الهف مح الأيات الرخاة والاساق ادها عا 
كان ممكناً أن يعوق حركتها من الصور الإضافية والتفرعات . 


ويدعم هذا التقويم مقارنة هذه المحرزي 
في مثل موضوعها وأغراضها > لم يكن صاحبها أحدٌ شعورأ ولا أعظم ولاء 
للقبيلة ولا أشد اندفاعا في خحصوماتها » ولکنه نشر مشاعره في ( ٥٤‏ ) بیتا 
e‏ مسارب الخزل وإطراء الصديق ووصف الناقة والصحراء فعامت هذه 


14۲ 


الأغراض الجانبية على وحدة الهدف وأورثته بطئاً أشبه بالشتات > . 


وكان للشعور الحاد المتحد أثره في الأسلوب فالقصيدة على ما فيها من 
صباغ البادية في الصور ( غراب البين - الظعائن ) والأماكن ( طخفة الحمى - 
نجد ) والقيم ( الشدات - ضرب الكمي - الأحساب ) وعلى جزالتها وضخامة 
جرسها فإن الشعور المتدفق شحن الألفاظ والتراكيب بطاقة تعبيرية قادرة على 
نقل انفعالات الشاعر وتجربته عبر العصور لا تظلم منه شيئاً . 

وبذلك تؤدي القصيدة القصيرة من قصائد الحبس الغرض الذي تؤديه 
المطولة في تصميم واتساق موجه قد لا نظفر بمثله في القصائد الطوال . 


ولم يأخذ هذا الضرب من القصائد بتطور مذكور على توالي عصور الأدب 
إلا ما كان من تلونه بألوان المواقف والبيئة والذوق الفني . أما الإطار والهدف - 
وما التعبير ني غير إججاز ولا إسراف عن التجربة ‏ النفسية تعبيرا اا فکانا » 
الطابع المشترك بينها جميعاً . 

ومن المفيد أن نزيد هذه الخاصة وضوحاً بمشال آخر حرج من بيشة 
حضارية مغرقة في الترف ومن القرن الرابع الهجري أزهى العصور ثقافة وتأنقا 
وقائله خليفة ٠”‏ عاش فى قمةأحداث عصره من ثورات وانقلابات سياسية 
واجتماعية وخحاض ضروب الدسائس والمؤمرات بين القوى المتنازعة على 
النفوذ والسلطة ثم غابته فهوى إلى الحبس - كما هوى قبله أبوه وغيرهما من 
e‏ العز والسلطان » فلا ناصر له . وهان على أعدائه هوانا 

يستحق الرثاء فترك في حبوسهم لا يو به به كرجل من السوقة . فذاق العيش فى 
a‏ : حلوه ه الهني ومره الشنيع . والقصيدة ة التي لم تزد على اثني عشر بينا 
وليدة الأقطاب النفسية المتنافرة من العزة والذل والهناء والشقاء » والقوة 


. ٠ ٤ انظر دراسة الحبسية القبلية ص‎ )١( 
. ۲۳١ : هو الخليفة الراضی بالله ( × ۳۲۹ ) » انظر المسعودي في التنبيه والإشراف‎ )۲( 


ا 


والضعف ¢ والملك والحبس ق 


فقدت الهری وعدمت الودودا 
وقد كلت دهراً أطيح الهرى 
فحرمت كاسي على التي 
أبعد إمام الهمدى اني 
وقد قتلته العدى غرة 
کان لم یکن قط فی جحل 
پر عليه أ به 
ار ات الین 
کت ااا اة 
فأفرشت خحڌي لوطءٍ العدى 
وعرفني فقذه النائباتِ 


( 


وأبلى الجديدان مني الجديدا 
وأجري مع اللهو شأوا بعيدا 
وأزمعت كل وصال صدودا 
سلوا وأملاأ طرفي هجودا" 
ا ف ا 

رال ود ادا 
يُراني لفضلي انرا فاا 
ا من فقد فقيدا 
سر الصديق وأشجى الحسودا 
وأفرش أهلي لاجلى خحدودا 
وفلل ٤‏ ا دا 


ا ا الا ی ON E‏ 


ومن البين أن الشاعر عانى تجربة على جانب من الخطورة ! ل ن لم تکن 
أعظم اا في وجود الإإنسان : وهي تجربة سقوط الإنسان السقوط الأخحير 
اا حٹث وطأة الأحداث . : إنها قصة هوان الانسان وتهماهته عندما 
يغدوفريسة سهلة المأخذ بمخالب الآخرين » ويغدو من حوله وحوشاً ممعنة في 
جميعا : وأولها وأخرها إنسانية الإنسان . فلا يبقى هو في حسابها شيا مذكورا » 
وداس ويطوى وجوذه فى ظلمات القوة الغاشمة . ودليل هذا السقوط 
والانسحاق ذاك الاستسلام الطيع الوادع للقوى الغالبة . ولئن مازجه الأسى 
والأسف والألم لقد كان بعيدا عن أدنى درجات الرّفض » وهو الاعتراض › 


تتا 


. انظر الصولي : أشعار أولاد الخلفاء‎ )١( 
: امام اهدی یرید اباه‎ (۳ 


أخبار الراضی بالل : ( ص )۱١۹۷-١۱٦۹٩‏ . 


فکیف النقمة والثورة . إن الشاعر أسير قدره لا ينقم ولا يسخط ولا يتوعل . 
وکان قدره هو عصره الذي 5 ينفح فيه الوعيد ولا یحدی فيه الاسترحام : 
فالغالب قاهر والمغلوب ضائع مأكول . فاعتادت النفوس أن تخنع وأن تخنق 
صوت الرفض والاعتراض . وإن کان في الآبيات احتجاج في آهات الحزن 
فهو احتجاج في آهات الحزن والدموع والتضصرع » خال من الأنفة والحمية 
اا ر 
وبذلك تکشف هذه القصيدة القصيرة عن فائدة كبرى من خلال التجربة 
النفسية الضخمة » وهي نضوب النفوس من معين القوة والرجولة . وقد رأينا من 
قبل شاعر العصر الأموي يبكي رهبة من الموت ولكنه لم يسقط ولم يتعفر في 
التراتب . ولقد انتفقضص انتفاضة النسر وهو يذكر مواقفه واعداءه والراجب القبلى 
ومن ثم تعد مثل هذه القصيدة من الجانبين الفني والتاريخي على حظ من 
القيمة . فهي > في بيات قليلة ٤‏ صورة بليغة للإنسان والأحداث . ولقد تومض 
ألفاظها المحدودة اناا اطا پنیر »› 8 « أغوراً ية وظروفاً تاريخية في 
جلاءِ ودقة : 
E‏ ضيقات الحبوس وأحسّب من غير فقد فقيدا 
فأفرشت حي لوط العدا وأفرش أهلى لأجلى خدودا 
وقد بلغ الشاعر هدفه في الأبيات وهو الإدلاء المباشر السريع بالآلام . 
فاطلعنا على حقيقة نفسه وأحوال عصره . وهذا هو الطار بع الأهم لقصار 
القصائد . 
وقد نوهنا من قبل أنها تضع القارىء أمام الهدف المباشر . فإذا قارناها 
اف و افررت اة وا ها وي الو داهب 
عرفا فل هد القاند: الق فى خخ ان المح ل ك را 
وغرارة افکار » وصور » وغنی لفظي واسلوبي 0 ولکن الحركة النفسية تکاد 
تتبدد في وصف الناقة والفرس والبيد والجيوش الجرارة . 


. 1۲١ بيتاً درسناها في الحبسيات الوجدانية انظر ص‎ ) ٤٤ ( بلغت‎ )١( 
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أما ما امتازت به الأبيات من ألفاظ رقيقة مأنوسة » وتراكيب ثرية وأساليب 
متنوعة انسابت مع حركات الشعور فهو من أثر العصر الذي بعد عهده بالبداوة » 
ومن جراء صدق التجرية التي تخلت عن تعمد البديع الذي كان سمة العصر إلا 
ما جاء منه عفواً هيناً فى ركاب الأفكار والوصف . 


لم نغفل في الحديث عن أغراض الشعر وأنواعه الإشارة الى سمات 
الأسلوب البارزة للمقطوعات والقصائد التي تناولناها بالتحليل . ونوجز في هذا 
الحيز أظهر خصائص الأسلوب في شعر السجن ملمومة منسقة .وهي »وان لم 
تکن ميختصة به وحده دون سائر الشعر العربي » نعل عند التقويم - أولى مزایاه 
وأشهرها . 
الصدق : 
النفسية العديدة التى رافقت نظمها() . فإن الصدق هو الطابع الأول لشعحر 
السجن . ويحسب هذا الشعر ان يمتاز بالصدق ليحتل مكان علياً في الأدب 
العربي والإنساني . 


وتتبعناه - فيما سبق - في طوال القصائد وقصارها والمقطوعات فوجدناهء 
وليد التجربة الشعورية المحضة التي انطلقت في لبوسها اللفظي في عفوية غالبا 
أو وعي فني لا يعوق الحركة النفسية وتدفق الشاع .ولن OE‏ إلا 
أن نقرر أن هذا الصدق هو الذي منح شعر الحبوس قدرته الدائمة على إطلاق 
شحنات من الانفعال ونقلها الى النفوس » تنبعث فيها بألوانها وظلالها وأبعادها 


ص 9۸۲ . 
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الشعورية والفكرية » سواء في ذلك كثير الشعر وقليله أو طويله وقصيره . وإِنَ 
عنف التجربة وصدقها ليسعه أحيانا البيتان من اللفظ العاري القريب » فيحتبس 
التعبيرٌ قدرة على الإشعاع نافذة واقدة لا تخبو . إننا لا َرأ مرة البيتين التاليين 
اللا ت هة المد مدا اعت وه ركه مو مها مهف 
الحبس المهين » حتى نغرق في الآلام التي طمت على المعتمد : ۰ 
قالت : لقد هناها مولاي › أيْنْ جاهنا؟ 
E a‏ 

فليس » ثمة لفظ اوج مله يخطف ذلة الحاضر وعر الماضى فى ومضات 
Aa a U a E e AON A OE SEL‏ 
جاهنا » في ظلال ساكنة سكون الظلام » هادئة هدوء اليقين » مهيمنة هينمة 
القدر : « الى هنا صيرنا الهنا» 

ذلك ان ال العرره م ادت بدا مالظ وات 
عبارات متناسقة » تخلّق الكائن الحيّ » ينشاً بعضها من بعض نشوء القسم 
والنداء والاستفهام والتقرير في بيتي المعتمد - متى تم ذلك لم يكن - بعد - لفظ 
ولا نس أقدر منهما على استيعاب التجربة وإيصالها . 
مظاهر الصدق الادبي : 

وللصدق مظاهر عديدة تدل عليها طريقة الأداء وأساليب التعبير نشير إليها 
إشارات موجزة سريعة . 

أوّلها البوح والنجوى : والبوح خاصة من خصائص الشعر الخنائي - النوع 
الوحيد في شعر العرب . وللبوح والنجوى اتجاهات متنوعة . فقد يكون مجرد 
إفضاء بما في النفس . فيحدث الشاعر عن نفسه أو يتحدث اليها - والتحدث 
الى النفس أسلوب شهير في مطالع القصائد » وهو ما سماه البلاغيون 

( ا دران المحتمد 4 


TEY 


بالتجريد أو يفضي بذات نفسه بين يدي محبوبته » وقد بجمع بينهما في 
مطلع واحد” . ولكن النجوى تعظم انفعالا وتتسع أفقاً إذا اتجهت إلى 
الطبيعة . وكان لشعراء السجن اف ي نجوى البرفق والحمام والديار 
والسراحلة"“ . ويعد من باب إفضاء الصديق الى صديقه في 
الإخحوانيات التي صدرت من الخو 


والبوح أو التجربة النفسية ھک موا واا . ويتخذ الشعراء منه 
متفرجا يخففون به عن ذواتهم المثقلة . ولهذا كان أفضل الشعر مثالا للصدق 
الشعوري والفني معأ بما فيه من انطلاق عفوي يتحد فيه الفط لار ا 
الروح بالجسد في بساطٍ ويسر » ومن طريقه ندحل على عالم الشاعر الداخلي 
ونسمع حسيس عرواطفه الخفية » ونتعرف على شواغله الحقيقية » وأبعاد مأساته 
E‏ 

ولعسل مناجاة الولد والبوح اليه أصدق الحديث وأخلصه في هذا 
الجانب ‏ » فالشاعر يركن فيه الى ألصق الناس به » وأحبهم اليه » والى من 


)١(‏ الأمثلة كثيرة وقد يجرد الشاعر من نفسه شخصين يتوجه إليهما بالخطاب كا فعل عبد يغوث بن 
صلاءة الحارثي في مطلع قصيدته التي نظمها في أسره قبل موته : 

ألا لا تلوماني كفا اللوم ما بيا فعا لك)اني اللوم حير ولاليا 

ا فا ان لةه تا قليل وما لومي أخحي من شماليا 

( النقائض : ٠١٤-۱۳۹/۱‏ ) والبحث ص ۷١‏ . 

: مل قصيدة هدبة بن حشرم التي بدأها بنجوی نفسه ثم التفت الى زوجه‎ )٨( 
طربت وأنت ا اا طس روب كفت وقد تغخشالك المشيب‎ 
جد الشاي ذكکرك في فڙادي ذا دهلت على النأي القلوب‎ 

( الحماسة البصرية : ٤٤/١‏ ) . 

(۳) انظر حدیٹنا عنہا في أغراد ض الشعر ( ص ٤١١‏ وما بعدها) . 

. ٤4۱ انظر الببحٹ ص‎ )٤( 

. ٥٥٩ انظر ص‎ )٩( 
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يصدقه تلقائياً من غير مراء . وأول دلائل الصدق هذا اللصوق النفسى ؛ فالشاعر 

نصيب الأصغر ) يستدني ابنته منه حتی يکاد يضع فمه في أذنها › فناداها 

باسمها حمس مرات في ثمانية أبيات حين رأت قيوده فى الحبس وبكت . 
)۳( 

قال ` : 


لقد أصبحت حجناء تبكي لوالد ‏ بدرة عين قل عنه غناؤها 
أحجناء صبرأً كل نفس رهينة بموت ومكتوبٌ عليها بلاؤها 
أحجناءُ أسباب المنايا بمرصد فطلا يعاجل عَدُوها فمساؤها 
أحجناءُ إن أفلت من السجن تلقني حتوف منايا لا يرد قضاؤ ها 
أحجناء إن أضحى برك وله تعرت عرا منهااورث رشاؤها 
لقد کان يدلي في رجال كثيرة يمتح ملأى وهي صفر دلاؤها 
أحجناء إن يصبح أبوك ونفسه قليل تمنيها قصير عزاؤها 
لقد كان في دنيا تفيّاً ظلها عليه ومجلوب اليه بهاؤها 


وفي هذا البوح عالم الشاعر الداخلي المتفتح : أساه» 
واستسلامه الصامت لقدره » وتطرية البؤس الراهن بذكرى العم الزاتل:: 
وأطلق ما لديه من المحتوى العاطفي على موجات النداء المتواتر » وفي بوح 
مديد يبسط الخاطرة الحزينة فى الابيات الثلاثة أو الاربعة. ويوافق تواتر النداء 
خانة الشاعر إلى التفرج النشني كما رافق تراذف الأبيات على الخاطرة الراحاة 
جو السجن المديد الرتيب . واذا لم برش بنا الشاعر الى توتر عاطفي شديد 
والی آفاق إ إنسانية فسيحة مثيرة فقد وفى الكشف _ من خحلال البوح عن ذات 
نفسه وهو يعاني مكابدة قاسية ما بين حاضره وماضيه ومستقبله الغامض . 


ولكن من البوح ما ينفذ بأبصارنا وأحاسيسنا إلى جحيم المأساة » ويضعنا 


(۱) انظر ص ۲۲۸ . 
(۲) الأغاني : ۲۷/۲۰ . 
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في محرقها » نعيش مأساة الإنسان المقهور بين يدي الإنسان القاهر : نعيش 
المأساة في كل موجة من أمواج الألم التي تتبدد في صمت اليأس الباكي » فيبلغ 
الشعر ذروة الصدق المؤثر . وبلغ هذا المدى المعتمد بن عباد) في بعض 
شعره وبخاصة في نجوى قيده » وانبعثت هذه اللجوى من المؤثرات التي 
انبعثت منها نجوى نصيب الأصغر » حين دخل على المعتمد في قيوده أصغخر 
أرلاده فقال () : 


إِرْحمٌ طفيلا طائشا لبه 
وارحم أخيْاتټ له مثلّه 
منهن من يفهم شي ea‏ 
والغير لا يفهم شيشا فما 


أ 
أكلته» لا تهشم الأعظما 
فيتتى القلبا وقد ها 
لم حش أن يأتيك مسترحما 
جرعتهن السم ااا 
خفنا عليه للبكاء العمى 
يفشح إلا لرضاع فما 


وأبلغ الصدق في هذه النجوى » « الاعتراف » اعتراف الشاعر الملك آنه 
بلغ من الضعف والعجز أقصاهما . فلم تبق لديه بقية للمقاومة أو التماسك 
والتحدي . وهو الموقف النفسي الصريح الذي يصدق فيه ملك مأسور مقيد 
استقبل ولده الذي کان یعهد أباه في التاج والعزة .إن في هذا الاعتراف بلحظات 
الضعف سرا من أسرار القول المؤثر . فهو يواجه بالحقيقة التي يتخفى عليها 
بعض الناس فيما يشبه الخوف خشية المعرة . فصرح الشاعر تصريحاً لاخفاء 
فيه انه في هذا الوقف قد تحطمت قواه : 


. ۸١ انظر خبر أسر المعتمد في الفصل الاول ص‎ )١( 
. ١١١ : انظر ديوان المعتمد ص‎ )۲( 
. ابو هاشم كنية أصغر أرلاده‎ )۳( 


10٠ 


وينبعث من مصراعي البيت أصداء التداعي والتهشیم « ابو هاشم . 
هشم » فنسمع ونرى سقوط قأبه وتهشمه كما تسقط الآنية من الزجاج 
المعحطمة . 

وفي هذا الاعتراف الذي هو عنوان الصدق تتركز حقيفقة المأساة الى 
أشرنا اليها : مأساة الإنسان المقهور بين يدي الإنسان القاهر . وهي » على 
بساطة البوح والإدلاء بها » حقيقة کبری في الوجود الإنساني : بین قطبيها تختبر 
القيم الإنسانية وما لها من الرصيد الحقيقي في سلوك البشر . فإذا شرب الآسر 
الدم وأكل اللحم وهم بالعظم فانظر أي وحشية - في هذا التصريح - اقترفها 
الآسر . وبذلك پاي الاعتراف ضرباً من الهجاء والتنديد بالقسوة والظلم > وفي 
كلمةر مُسلم » مضمون ضخم تشع به هذه الكلمة في موضعها من البيت : 

يني اما تعلمنى مسلا ايت ان فى او ترخا 

فليس « القيد » الذي هو موضصوع النجوى إلا رمزاً وكنايةٌ عن صاحب 
القيد » وكل من الاسر والمأسور مسلم > فالاستفهام الموجع الذي تجول فيه 
الدموع سؤال عن الحرمات التي استحلها المسلم من أخيه المسلم » وعن القيم 
والمبادیء المهدورة في موقف الفوة . 


ولذلك لم يكن الاعتراف نوعاً من الضعف النفسي - كما نوهنا من قبل - 
بل هو مواجهة بالحقيقة وما فيها من لوم وعار يلحقان الظالم » وما فيها من 
مسؤ ولية إنسانية مخيفة حين يجلب الشقاء على الأبرياء من النساء والأولاد 
والبنیات . فلم يكن في الطلب العطوف ر ارحم » معنی أکثر من تحذیر رقیق من 
التمادي ذ في الظلم والاضطهاد > وتبديد سعادة الذين لم يسيئوا لاسرهم . 


ي المعتمكد ال قیده بذات نفسه وصارحه في صور تستدر الدمع » 
وتنبه من غشى عينيه حب التسلط والقهر › بما جره عليه وعلی أسرته من شقاء 
ودمار . فكان من أصدق ما باح به الأسير الإنسان . 
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الوصف : 
ومن مظاهر الصدق في شعر السجن الوصف . وكان كثير منه يتحرى نقل 
الحقيقة من خلال الشعور والمعاناة نقلا واقعياً في تصوير معبر . وتناول الوصف 
مجالات عدة . فصور من أحوال السجون والعذاب وأحوال النفس والمشاعر 
الكثير . والحق أن « أغراض الشعر » قدمت من هذه النماذج الكثير "“ . ولا 
بد من أن نعرض لجوانب منها في هذا الموضع للدلالة على خصائص الوصف 
الصادق . 
وأول سمة في هذا الوصف هي الواقعية اشر ف 0 ورا و ا 
السجون والسجناء كانت » بما فيها من عناصر الواقع الفادح تغني عن أي 
إقاة اة فا ارف هافو ف هة فى اده والفاظة 
a a Es‏ التي لم تحتج إلى 
شي ء من الخيال والصور استطاعت أن تجعل من معطيات الحبس العارية وصفا 
قادراً على الإيحاء بأجواء السجن الموحشة : 
ليت شعري كيف البلاد وكيف الإ نس والوحش والسما والماء 
طال عهدي عن كل ذاك . وليلي ونهاري في مقلتي سسواء 
ليس حضظي من البسيطة إلا قيد قبر صبيحة أو مساء 
وإذا ما جنحت فيه لأس أوحشتني بأنسها الأغبياء* 
فالكلمات المجردة تنشر في سا الذي وردت فيه کثیرا من الأحاسيس 
وأطياف المعاني المبهمة « كيف الانس والوحش SSNS Re‏ 
صياغتها في هذا التساؤاك الخرين لها مخزونا شعرريا ما كانت وة لوللا 
هذا التيار من الأسى القانت » فاستغنى التعبير المباشر بنفسه عن الأداء 
بالصور . وقوة الشعور والإحساس بالواقع هي التي تجعل من صريح اللغة طاقة 


. وما بعدها‎ ٠۰۸ : أنظر أغراض شعر السجن‎ )١( 
٠۹٥۳ المغرب في حلی المغرب : ۲۰۹/۱ دار المعارف بمصر‎ )۲( 


"oY 


مشعة تكشف عن عوالم عديدة وأحوال نفسية ثرة في مثل هذه الأبيات التي 
تصف أيضاً عالم السجناء الغريب ‏ . 


خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا 
إذا فل السجان یوما لحاجة عجبنا وقلنا : جاء هذا من الدنيا 
ونفرح بالرؤيا فجل حديشنا إذانحنأصبحناالحديث عن الرؤ يا 
فان حسنت كانت بطيعاً مجيئها وإن قبحت لم تنتظر وأتت سعيا 


إن الأبيات تدخانا إلى أجواء السجن الغريبة » وإلى دنياه المبهمة » وإلى 
أوهام ساكنيه » وإلى مشاعرهم الذاهلة . وتفتح لنا منافذ من الرؤ ى لنستشف ما 
وراء هذا العالم الغامض المنزوي . فإذا العبارات تقفنا على شفا تلك المشاهد 
الغريبة . «عجبنا وقلنا : جاء هذا من الدنيا» وتقربنا من تلك النفوس التي 
O TT‏ 


ونفرح بالرؤيا فجل حديشا إا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤ يا 
ومن هذا الوصف الواقعي ما هو أوضح تحديداً للمشاهد وأكشر تنويعا 

فيها » يجمع ما بين الوصف الخارجي والداخلي : ما بين آلام الجسد 
: ما بين واقع E COE‏ 


لقد جمع الاد م اة تا في الأقياد ET‏ 
فا ة الأقدام ذ في السجن تشتکي O EE RE‏ 


إذا حرسي ق الات ارقت . ران e‏ و قلوبها 
م ا اللثيم فشامت بها وكرام الناس باد N‏ 


(1) المحاسن والأضداد : ص ٠١‏ وقد نسبها الجاحظ لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب . 
(۳) هو السمهري . أنظر الأشباه والنظائر للخالدیین : ٠١۲/۲‏ . 


"of 


فهذه قطعة من الوصف الفني الرائعم تعكس ما شاءت من معاني النقمة 
الضجرة والألم الممض والخوف الطائر والحقد الشامت والهوان المخزي 
من معنى من هذه المعاني إلا قد تنطق به صورة محددة الخطوط ملأى بالحركة 
والأصوات التي تلقي ظلالاً من المشاعر والأحاسيس الذاتية . ويكفي أن نسمع 
جرس اللفظ « قعقع » في البيت التالي : 

إذا حرسي فعقع الباب أرعشت فرائص أقوام وطارت قلوبها 

وأن نحس حركة الإرعاش لنعى e‏ العميق للهلع الذي تزيد في 
أبعاده الصورة البسيطة « طارت قلوبها » ذلك أن الإنفعال العارم تعبا في هذه 
الألفاظ « قعقع رعشت ۔ طارت » فکانت صورته اللفظية الموحية . ومن 
جرسها ينتشر شريط من الصور المفزعة إذ تكشف عن المشاعر المرتبطة 
بالقعقعة ومايتوقع السجين وراءها من أشياء رهيبة كالدعوة إلى التعذيب أو 
القتل . فالربط الرائع بين الألفاظ جعلت من البيت لوحة فنية قادرة على الإيحاء 
الحي بأد الهراجس الرعيبة . وكذلك البيت الأخير الذي رمز بتعابير الوجوه 
وألوانها إلى خبايا النفوس وما ترسب فيها من المضاعفات الاجتماعية والفوارق 
الطبقية . 

ولا نريد كثرة الشواهد والأدلة . وهي متوفرة بكشثرة فيما مثلنا به في 
أغراض الشعر على اختلافها » وبخاصة ما جاء في وصف السجون والعذاب . 
وما سقناه يشهد بالقدرة الفنية الفائقة على الوصف والتصوير باللفظ المجرد الذي 
استطاع بجرسه وظلاله وألوانه أن يرسم المشهد والمشاهد الجزئية المتتابعة في 
لوحة لها حظ حسن من التكامل الفني . وكانت بعض الصور الخيالية ترفد 
الاعر ا بظلال تزيد في وضوح المشهد وعمق الإحساس . فكان التشبيه أو 
الاستعارة المختطفة من عناصر البيئة القريبة أدوات تعبيرية عفوية الورود معينة 
على الإيجاز والإشعاع كما نرى في وصف العرجي لقيده ٠(:‏ 


(۱) دیوان العرجي : \oo‏ من قصيدة ( ۲۳ ) بيتاً . 


“o4 


وفي الرجل مني كبل قينِ يؤودها ثي إذا ما جاءه الخطو يهتف 
کان ت فار وهو ناجم شبا ناب لزم يضرب الشول يصرف 


فتشبيه مسمار القيد ناب الفحل الهائج من الإبل صورة ‏ على فربھا ۔ فیها 
من الإيحاء المرعب الكثير مثل ما في الألفاظ « يژ ودها۔ شبا- يهتف - 
يصرف » من الظلال الشعورية النابعة من جرس الألفاظ . 


وتستقل الصورة أحيانا في رسم المشهد أو تجلية أبعاد الفكرة . من ذلك 
ما قاله عدي بن زيد عندما أراد أن يقسم على براءته للنعمان » فتوضعت الفكرة 
فی الصورة التالية() 


أبلغ النعمان عني مألكا قول من خاف اضطغانا فاعتذر 
انني » والله فاقبل حلفي لانيل كلماصلى جار 
مرعد أحشاؤه في هيكل E TEAS‏ الشفر 
ومن الان ر و E E‏ 
ماحملناالغل من أعدائكم ولدى الله من العُذُرِ امسر 


والتعبير بالصور من أشهر أساليب العربية إ إيجازاً وإيحاءٌ . ولکن في مثل 
هذا الشعر يبلغ التلاؤ م ما بين الفكرة والصورة غاية التوفيق إذ هو تلاو م 
عفوي - کالألفاظ والتراكيب - تمخض عنه الانفعال الحار في تجربة الألم 
الخالص . فالحاسة الفنية الواعية لا دحل لها ههنا۔ والصررة ترد كما يرد 
الطيف في الحلم » ولذلك تحتفظ بطافة إيحائية دائمة . ومن العفوية أن يسقط 
الشاعر السجين ظلال نفسه الكئيبة على المشهد فتأتي الصورة رمزاً لما تجيش به 
نفسه من المخاوف والخواطر السود . وفي شعر عدي نجد مثالا له - أيضاً - 
عندما رأى البرق من كوة محبسه » فبدا له أن السحب تقيم مأتمها بموته 


. ف ۸ . والأبيل : الراهب‎ ٥۹ دیوان عدي بن زید : ص‎ )١( 


"0 


ا ل 
TTT‏ بوارق يرتقین رژ وس شيب 
لان ائ على عدي رطف ll‏ ا 
فقد غطت ذاتية الشاعر المشهد الوَسيعَ بعناصرو كلها : السماء والبَرق 
والرعد والماء 4 فإذا البرق والماء قد صارا إل دم « والرعد هو النوح وصدی ما 
تلطم الأيدي الصدور › وإذا الكون العالي كله يبكي البريء المظلوم . 
وخلاصة القول أن الصدق طبع الوصف في ألفاظه وتراكيبه وأساليب أدائه 
وصوره بطابع أصيل من العفوية والتركيز والإيحاء . 


الحوار : 
ومن مظاهر الصدق الفني الإفصاح عن الخواطر والمشاعر في إطار 
في بعض ما نظمه السجناء ء على ااي اقتضابه ااا ا 
و کان حجم الحوار فالشاعر يعرض قابا یترجم فيه التتخاطب عن 
ا الضمائر فتتوارد الأفكار في معرض تمثيلي يتح متعه ة الاستمتاع بالحديث 
الهادف » E‏ أطول وفي أشد توترها 
وقال نساء 4 لساءنا سواكن ذو الشجو الذي أنا فاجع 
رجال ونسوان بأکناف راية إلى حثن تلك العيون الدوامع ٠١‏ 


(۱) ديوان عدي بن زید : ص ۳۷ ق ۳ والمكفهر السحاب المتراكب والشيب السحاب 
الأبيض والأسرد . والمالي جمع مئلاة خرقة تمسكها المرأة عند النوح . ويلالشن : 
یحرکن:: 

(۲) البيان في معجم البلدان ( راية ) لقيس بن العيزارة الهذلي - جاهلي - وهو في الأسر . 


Chî 


وهذا مثال للحوار القصير الذي يتوخحى عرض الفكرة أو الخاطرة 
الواحدة . ولكنه يمند في بعض القصائد حتى يكاد يتطور إلى مشهد تمثيلي 
کامل غني الأفكار عديدها مرن طيع . وخير أمثلته دة ةن ]تى 
روميات أبي فراس أشرنا إليها في غير هذا الوضه “ 

ليس امتداد الحوار بالضرورة سر جماله : فقد يکون فيه تکلف شيء من 
الهذر كما في الحوار الغزلي الآنف عند أبي فراس . ولكن أجمل الحوار ما جاء 
صورة لفظية مطابقة للموقف يفيض بتصوير الحركة النفسية من خلال السؤال 
والجواب وذكر الذرائع والأسباب والمصاعب والمعوقات . فالشوق -مثلا - - في 
الحوار التالي أبعد وأعمق مدى من أي بوح مباشر 0 


أقول لبوابي والسجن معلق وطال علي الليل : ماتريان 


فقالا : نرى برقا يلوح وما الذي 
فقلت : افتحا لى الباب أجلس إليكما 
ا بات وا ا 
آلا ليت شعري وهو ما يهمني › 


يشوقك من برق يلوح يماني 
لعلي أرى البرق الذي تريان 
بمعصية السلطان فيك يدان 
متی آنا والصهال ملتقيان 


والسؤال الأخير بعد الحوار هو ذروة الشوق يقع بعده موقعاً بليغا لا یتاتی 
له من الإيحاء والإيقاع كما لو جاء في ثنايا بوح مباشر . 
المطالع : 

تميزت القصيدة العربية وهي ذات بئاء غنائي » بمقدمتها التي تعد منطلقا 
aN aE‏ 
الديار إلى النسيب والغزل والحكمة أحيانا . وقد بينا في الحديث عن الحبسيات 
أن المقدمة كانت قدا معا في معظمها" . 


(۱) انظر ديوان أبي فراس : ۲۹/۱ والیحث ص ٩٦۸‏ . 
(۲) نسبها ابن داود لأحد الأعراب في الزهرة : ص ۲۲۷ . 
(۳) انظر ص ٥۸۲‏ وما بعدها . 


“¥ 


ونرید أن نستوضح ما امتازت به مطالع المقدمات لقصائد السجن بما طرأً 
عليها من تعديل أو تجديد وأثر الموضوع على المطلع . واستقراء مطالع قصائد 
الحبس يضع بین أیدینا أنواعا منها لم تختص بعصر دون عصر ولا بشاعر دون 
شاعر بل نجد الشاعر الواحد يختلف طراز المطلع عنده بين حبسية وأخرى . 
ويرجع تاريخ التنوع إلى العصر الجاهلي نفسه » تشتهر به حبسيات عدي بن 
زبد التي تنوعت مطالعها بين الغزل والوصف والحكمة والنجوى الوجدانية . 
ولا شك أن التنوع يتأثر بطبيعة الموقف النفسي ودرجة الانفعال أكثر مما يتأثر 
بالعصر وبمناهجه في النظم . 


فأحياناً يفرض الإطار المرسوم نفسه على عملية النظم فيأتي المطلع قطعة 
من الخزل ضعيفة الصلة بغرض القصيدة حتى أنه ليصلح مطلعا لغيرها في غير 
غرضها وأمثلة كثيرة منها هذا المطلع لإحدى قصائد عدي . 


طال ليلي أراقب التنويرا ارقب الصبح بالصباح بصيرا 
إثر ليلى تحولت ثم باننت لم تعسرج ولم تواجر أميرا 


ومثل هذه المطالع لا تلقي شيعا من ظلال السجن وتشير إلى أن الشاعر 
يستطيع أن يصهر الإطار الغزلي وأن يصوغه صياغة جديدة ينضح بذاتيته . ولكن 
هذه الذاتية تملا إطار النسيب والغزل في مطالع أحری » بانفعال حار ناجم عن 
موقف الأسر أو السجن . وهذا جلي في هذا المطلع من قصيدة للقطامي في 
أسره‌یأسی للعداء بین تغلب قبیلته وقبائل قيس : 


(۱) انظر في دیوانه قصائده ذات الأرقام : ۳۔٤‏ ٥۔٦‏ 
() ديوان عدي بن زید : ص ٩۳‏ » ق ٤‏ المطلع الغزلي ( ۷ ) أبيات وائظر أيضا ‏ على 
سبيل المثال - قصيدة إبراهيم بن المدبر في الأغاني ( ١١١-١٠٠١/١۹١‏ ) ومطلعها : 
أدموعهاأم لؤلؤ متناثر يندى به ورد جني ناضر 
() الأغاني : ٠/۲٠١‏ . وضباع ابنة زفر بن الحارث أمير قرقيسيا وكان القطامي في 
أسره . 


"o۸ 


قفي قبل التفرق ياضباعا ولا يك موقف منك الوداعا 
قفي فادي أسيرك إن قومي وقومك لا أرى لهما اجتماعا 
ال ر ال ي ن و ف 
والحق أن الشاعر نفح في المطلع من حزنه وأضفى“ عليه ظلا من 
الخلافات والانقسامات السياسية في عصره ولم يحتفظ من الإطار إلا بأطرافه 
( الوقوف - التفرق - الوداع ) أما المضمون فهو من مخزون قلبه ومشاعره ورأيه 
السياسي . 
وتطور المطلع الغزلي في قصائد السجن عند المتأخرين إلى أن يكون 
بوحاً شاكياً يبث الهموم والعذاب الدفين . فغلبت الذات على الإطار واتخذت 
ألفاظ الغزل العاطفية للتعبير عن الام الحبس فاحتملت طاقة إضصافية واكتسہبت 
قيمة رمزية في سياقها الجديد . نستبين ذلك في هذا المطلع في قصيدة للشاعر 
الرمادي يوسف بن هارون 
نسائلها هلا كفاك نحوله ونصبته أو دمعه وهموله 
تكنفه همان شجو وصبوة فبلغ واشيه المنى وعذوله 
فان يستبن في وجهه هم سجنه فقد غاب في الأحشاء علك دخيله 
معلى بكتمان الحبيب وحبه فإن يقتل الكتمان فهو قتيله 
فهذه الألفاظ : النحول - الدمع - الشجو- الصبوة - المنى - العذول 
الكتمان لا تنشر في أجواء السجن أطياف الصبابة بل ظلال الهموم والآلام 
وكأنها تلقي عليها شفافة رقيقة حتى لاتنساح بعنفها وغليانها . فالإطار يعدل هنا 
من الحدة العاطفية والعاطفة تجعل جزئيات هذا الإطار رموزا مشعة بمعال خبيثة 
نحس كأنما الشعراء في هذه الموافب الوجدانية يضيقون بالإطار القديم 


(1) انظر الببحث : ص ۷١‏ . 
(1) المطمح : ۷۳ . 
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و ف ر 0 
هوبالخانع لقيوده بل هو يتحرك حركة حرة في حدوده أحيانا كما نجد ذلك في 
هذا المطلع للفرزدق() : 
وقد حال دوني السجن حتى نسيتها وأذهلني عن ذكر كل حميم 
على أننى من ذكرها كل ليلة كذي حمة يعتاد داء سليم 
فحركته إن كانت مقيدة فى البيت الأول فهي طليقة في الثاني وبين الطليقة 
والمقيدة في الثالث . وكان الشاعر يحتاج إلى خحطوة أوسع ا 
الاطار والذاتية ولعل هذه الخطوة تمت في عمل يزيد بن مفرع الحميري حين 
قال(" : 
أين مني نجائبي وجيادي وغزالي سقى الإله غزالي 
فالأسى الباكي في النداء والتسال والدعاء يغمر الإطار التقليدي ويجعل 
منه مطلعا معدلا » إلى حد ما » ملائم لقصيدة الحبس . 
والتعديل في الإطار والسيطرة على حلوده وجزثیاته ١‏ یم إل في مناخ 
التجربة الشعورية الخامرة : ا یحدث التفاعل ما بين المراسم واللغة 
والشعور ويلد الشعر كيانا جدیدا وإن تشكل من عناصر قديمة وهذه مرحلة عليا 
في ولادة المطالع نجدها في قول عدي بن زيد في الإطار الذي آلف فيه بين 
الطيف وسجنه وحراسه : 


نی طرقت ذوي شجن تعودهم وكنت عهدي قطوف المشي محيارا 


(۱) دیوان الفرزدق : ۲۸۵/۲ . 
(۲) دیران عدي : ص ۰ ق ٩‏ الأغانى : oV/\Y‏ .„ 


5 


وفي مثل ذلك من الإجادة والاہتکار قول یزید بن مفرغ الحميري : 
حي ذا الزور وانهه أن يعودا إن بالباب حارسين قعودا 
من اساوير ل ينون قياها ٠‏ :لايل تهر االمولةا 


فالمطلع - لولا عنصر الطيف القديم - يكاد يكون مستجداً مستوحى من 
واقع السجن ومناخه الذي أطبق على وجود الشاعر وثمة تجارب كثيرة من هذا 
النوع لا ترتفع إلى هذاالسمت”.وأصاب المطالع تطور محمود في بعض 
القصائد إذ انطلقت من واقع الحبس وشكوى الامه قال إبراهيم بن المدبر : 


كم ترى يبقى على ذا بدني قدبلي من طول هم وضني 
أنا في أسر وأسباب ردی وحلايلد فادحج ر کله 2 


وفي هذا المطلع تم التحرر من الأطر والأداء المباشر› وليست قلة 
القصائد التي تحررت من المطلع التقليدي ولكنها قليل تلك التي ابتكرت مطلعاً 
من معطیات | لسج 0 , 


. ۱/١۷ : الأغاني‎ )١( 
: )٠۳/۲١ : انظر قول السمهري ( الأغاني‎ )۲( 
لإ طرقت ليلى وساقي رهينة بأشهب مشدود علي مسامره‎ 
فان نج یا لیلى فرب فتى نجا وإن تكن الأخرى فشيء أحاذره‎ 
. ) ۲٠۰/۱ ( ومنتهی الطلب‎ ) ٥٥/۲۱ ( وانظر نظائره في الأغاني‎ 
ومن هذا الضرب الذي أصابه شيء من التكلف والهمود مطلع قصيدة لإبراهيم بن‎ 
: المدبر‎ 
ألا طرقت سلمى لدى وقعة الساري فريداوحيدا موثقا نازح الدار‎ 
. ۱۱۹/۱۰ الأغاني‎ 
. ٠۲۰/۱٠١ : الأغاني‎ )۳( 
: للحاجري قصيدة مطلعها‎ )٤( 
شوف أكابده وسسجن ضصيق یارب شاب من الهموم المفرق‎ 
V1: دیوان الحاجري‎ 


اللفاظية والبديع 

رأینا أن الصدق الفني هو سمة الشعر الذي نظمه الأسرى والسجناء وهم 
يعانون تجربة نفسية خالصة . وجاء التعبير صورا لهذه التجارب يوحي به جرس 
الألفاظ والتراكيب وما تلقي من ظلال وألوان . ومرد ذلك إلى استجابة الشاعر 
للنظطم في ظل النجربة استجابة عفوية تنأى به عن التعمل والانتخاب المقصود 
لأدوات التعبير وأساليبه . 

ولكن السجناء » في أحوال أخحرى كثيرة کانوا پخضعون تجاربهم الذاتية 
لهدف فني مقصود هو السمو بالنظم مضموناً وشكلا سموأاً ينال الرضا 
والإعجاب . وذلك عندما يجعلون الشعر وسيلتهم للصفح عنهم واسترداد 
حريتهم . فما نظموه من قصائد الاستعطاف والمدح والعتاب كانوا يولونهم عناية 
فنية تجعل منظومهم في مستوى فني يلائم مكان القوة والسلطة من شعر تتوفر فيه 
القيم الأدبية العليا في عصرها . 

ولا شك أن مثل هذا القصد جدير أن يخرج بالشعر من دائرة التجربة 
الذانة إلى إطار المتاسبات ولكق فى شي الاسر والسجن أصرل ذانية الاتفضل 
بدا ولو کان ار ع اا ماه ال ا ی ا . فالشاعر 
إن كذب في مدح خصمه أو عدوه فلن يكذب فة في مطلبها الحار ورجائها 
الحثيث في الخروج من السجن . وهذا الحديث وفيناه حقه فى غير هذا 
الموضع“ . وعرفنا أن احتشاد الشاعر للتجويد الفني طهر في احص الاه 
في قصائد بشر بن ابي ي خازم٠‏ . وفي العصر الأموي أوحى عبد الملك بن 
مروان إلى الشاعر عبد الله بن المحجاج أن العفو لا يكون بغير مديح من طراز 
مرموق“ . فانصرف هم الشاعر إلى الألفاظ الضخمةذات الطنين المرتفع يرسم 


. ٥۸۲ وحبسيات المدح ص‎ ) ٥۲۳ انظر البحث : الموقف من السلطان ( ص‎ )١( 
. ٠١-٦۳ انظر المصدر نفسه‎ )۲( 
. ۲۲٠١ انظر البحث ؛ ص‎ )۳( 
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بها صوراً وأجواءً توحي بالقوة والمنعة والقدرة وكانت الجزالة والفخامة فى 
الألفاظ التراكيب ومعاني البداوة وصورها في العصرين الجاهلى والأموي مطالب 
الصياغة الأدبية الرفيعة فجعلها المحبوسون من الشعراء في المدح مطلباً مقصوداً 
فغلبت العنابة اللفظية على هذا الشعر وتميز بمعارض من الألفاط قل أن نحظى 
وراءها برصيد نفسي تكن سمات اللفظية واحدة فى العصور كلها فقد 
نوعت عناصرها ولا شك أن الرقة والعذوبة في اللفظ والصياغة صارتا المطلب 

في العصر العباسي بعد الفخامة والغرابة في العصر الأموي . ولكن المهارة 
اللفظية ات وا اخ ا اکال عديدة منذ العصر العباسي الأول . 
ونجد في مقطوعة لأبي نواس عملا لغوياً حالصا هو تقليب كلمة « الفضل › 
على وجوه معانيها المتعددة صنع واضع المعجم . وكانت مهارة علمية لفظية 
رجا بها أن يظفر بعون من جعفر بن الربيع لالإفراج عنه . وهي مهارة تعجب » 
بلا شك » عالم اللغة من غير أن يضيف إلى شعر السجن قيمة إنسانية . 
قال () : 


أأسلمتني يا جعفر بن أبي الفضل فمن لي إذا أسلمتني يا أبا الفضل 

وأي فتى في الناس أرجو مقامه إذاأنت لم تفعل وأنت أخو الفضل 

ولا تححدوا بي ود عشرین حجة ولا تفسدواما كان منكم من الفضل 
وأكبر العوامل تأثيراً في أنماط اللفاظية البلاط الخلافي فقد كان يطلب 
العيش والتأنق الحضاري والرفاه في مرافق الحياة كلها ولما استحدثرا في 


() دیوان آي نواس U:‏ 
(۲) أبو الفضل : الربيع والد الفضل بن الربيع TT‏ 
وفي قافية الثاني الفضل هو الفضل بن الربيع أخو جعفر . وفي الثالث الفضل : لسماحة 
وفي الرابع : الفضل ضدالنقص . 


۳ 


المباهج والمجون وما طلبوا من فنون الملاذ . فكان الشاعر السجين إذا تيح له 
أن ينظم في الخليفة شعرا سعى في تحبيره فيما يوافق ذوق القصر . فيجتهد في 
تلوين صنعته بالألوان المطلوبة من الصور الميسورة والمعاني القريبة والألفاظ 
المأنوسة وزخارف‌البديع . وكان الإعجاب الفني بالشعر ينفع صاحبه وربما 
أطلقه من حبسه“ . ولذلك كانت العناية بالإبداع اللفظي غير قليلة . ومن 
الشعر الذي يمثل هذا الضرب بكثير من الاعتدال قصيدة نظمهامحمد بن صالح 
العلوي في سجنه لتغنى في مجلس المتوكل » ذات مقدمة غزلية » ونستشهد 
ببعضها على نمط اللفاظية في القرن الثالث الهجري“ : 


طرب الفؤاد وعاودت أحزانه 
وبداله من بعد ما اندمل الهوى 
فدنا لينظر كيف لاح فلم بطق 
فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه 
وبداله أن الذي قدناله 
حتى اطمأن ضميره وكأنما 
یا قلب لا يذهب بحلمك باخحل 
يعد القضاء وليس ينجز موعدا 
خدل الشوى» حسن القيام مخصر 
واقنع بماقسم إلا له فأمره 


وتشعبت شعبا به أشجانه 
برق تألق موهنالمعانه 
نظرا إليه ورده سجانه 
والماء ماسحت به أجفانه 
میا كان كدرو له دات 
هتك العلائق عامل وسنانه 
بالنيل باذل تافه منانه 
ويكون قبل قضائه ليانه 
ع ذب لشام طيب أردانه 
ما لا مزال نالفي اة 


ومن البين أن الأبيات تصف تجربة الشوق عند السجين . ولكنها ليست 
حرة طليقة في الأداء بل تتعمد مستحدثات من الصناعة اللفظية التي هي غرضه 


)١(‏ من ذلك ما كان يداعب به السجناء أحياناً السلاطين من ملح مستطرفة ومعان فكهة 
يصوغونها في البيتين والأبيات . وكانت الوسيلة في تخلية سبيلهم . والأمثلة كثيرة : أنظر 
واحدة منها للعماد الأصفهاني في وفيات الأعيان ( ۲-۷/٤‏ ) وأخرى لأبي عامر بن عقيل 
في المغرب في حلى المغرب ( ٠٠۳/۲‏ ) . 

. ۸4/٠١ : الأغاني‎ )5( 
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الأول في قصيدة المدح لتحقق سمواً فنياً مرضياً يبلغ ذرته في التقسيم المتناسق 
فی هذا البيت : 


خدل الشوى » حسن القيام » مخصر عذب لاه ٭ يب آرذانه 


فالشاعر يقف بين الالتزام بطرائق الشعراء وأساليبهم وبين الحديث 
الوجدانى الخالص . 

أما الحديث الوجداني ففي البوح بالافغ اة وة ا 
واعتصامه بالله ويقينه بالفرج . وهي مشاعر سجین وأفکاره . 

وأما الصناعة اللفظية ففي العناصر التقليدية من الغزل والبرق والوصف 
الجسدي » وفي الألفاظ ١‏ لمستعبة والتراكيب ذات الإيقاع المتناغم » وتوازن 
الأشطار وفي بعص المحسنات البديعية التي کان بستطرفها ذوفق العصر : 

وكانت هذه اللفاظية مقصودة لذاتها لأغراض فنية استهلكت إمكانية التعبير 
الطليق الذي هم بالانسراح في قوله : 
ودنا لينظر كيف لاح فلم يبطق نظا إليه ورده سجانه 

ثم ارتد إلى الإطار التقليدي في معانيه وألفاظه . 


ويعد هذا الضرب من الشعر اللفظي مرحلة وسطأ بين ما نظم من شعر 
السجن فى العصر الأموي وما انتهى اليه من لفاظية معقدة في العصور العباسية 
المتأخرة والأندلسية » فالصنعة فيه كانت خفيفة وللطبع نصيب واضح ثم تعاظم 
حطب البديع وأصبح مطلوبا لذاته ومظهرا للبراعة والإحسان » فضرب فيه شعراء 
السجن بنصيب ليوافقوا أذواق الممدوحين ولينزل المدح في نفوسهم المنزلة 
المرجوة لنجاح القصد وليتبوا الشعر مكانا حسناً في الوسط الأدبي » فقد كان 
ذوو السلطان على دراية بفنون الأدب ولبعضهم مشاركة فيها وكان الشاعر يراعي 
هذه الملابسات كلها عند النظم » ولعلنا نوهنا هذه الحقيقة وما أنزلت في شعر 
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عن الحبسيات ولا سيما قصائد ابن زيدون '“ وزيادة في إيضاح هذه الخاصة 
التي کانت كيرا ما تقضي على معام التجربة E‏ 
من شعر القرن السادس المجري من قصيدة كانت في عرف نقاد زمانها من نفائس 
النظم الذي يصوغه سجين في مدح السلطان » وتوج فيها المديح مقدمة غزلية غر 


فصيرة وکلا الغرضين من الغزل والمديح خاضصحع لمبادىء أدبية وحلدة : 


والمهارة 


الأدبية هى الغاية الأرلى والأخيرة ولیست هی الا صناعة لفظية بحتة تزخحرف 


السطح وتتجاهل الأعماق 4 ولنجتزیء 


إذا أحرقت في القلب موضع سكناها 
اق ت اء العسرن لحا 
وما الدمع يوم البين إلا لالىء 
ولماوقفنا للوداع وترجمت 
بدت صسورة في هیکل فلو اننا 
امل اللا وان غاا 
ومن كلف الأيام ضد طباعها 


ی ا کی ا و 


فمن ذا الذي من بعد يكرم مثواها 
فمن أي عين تأمل العيش سقياها 
على الرسم في رسم الديار نثرناها 
لعيني عما في الضمائر عيناها 
ندين بأديان النصارى عبدناها 
سياسة من قاس الأمور وقاساها 
فعاين أهوال الخطوب فعاناها 
صداه فإني اا ات دافا 


فالقصيدة خحليط من معطيات بدوية وحضرية ومن صصور من الطبيعة 
والانسان والطقرس الدينية » والقدرة الإبداعية للشاعر فرغت للملائمة بين هله 
الاضر المتنافرة المتضادة وسكها ف ضياغة محجة ب ولا شك انه كان مضوذا 


o‏ اف ا SE A‏ ا ٠‏ اا وسجن غير مرة 
وله في السجن شعر كثير أكثره في المدح ( انظر معجم الأدباء : )٠١١ ٠١۷/۳‏ . 
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عاین وعانیى - صدى واتصدى ) ويغالي بالتزيين إذ يحقق أحياناً نوعاً من التناظر 
أول كلمة منه والقافية . 

والعنصر المشترك بين هذه العناصر المختلطة هو اللفظ الرقيق المأنوس 
وما له من مضمون عاطفي مستحب ( القلب ۔ ماء العيون - سقياها - الوداع ) › 
ولن نعثر في الأبيات على إيحاءات شعورية أو إيماءات فكرية تفتح آماداً للحس 
الرغبة الدافعة لارضاء ممدوحه والخروج من سجنه » ولکن هذا الإحساس 
أمسى ظلدٌ باهتاً محجوباً بالمعارض اللفظية والتزيينية » وربما استطاع الشاعر 
السجين فى المواقف العاطفية - وهو أخذ بأطراف الصناعة البديعية ‏ أن يرسل 
دفقات من صادق أحاسيسه تفيض على الأبيات انفعالاً تلين له الصنعة ٠‏ . 

وقد ترسخت هذه اللفظية الزخرفية فى أساليب الشعراء ومازجت ملکاتهم 
حتى صارت أصلا في العمل الفني يلتزم الشاعر ألوانها ورسومها في مواقف 
البوح الذاتي والإفصاح عن تجربة لفسية كبيرة › وفي مقطوعة من القرن الثامن 
الهجري بكى فيها لسان الدين بن الخطيب نفسه ومجده » وهو ينتظر في السجن 
الشعر الذاتى الصرف قال : 


)١(‏ مثال ذلك أبيات للمؤ يد أبي سعيد الألوسي في التشوق الى أحبابه وكان سجن 
عشرين سنة ( ولد سنة ٤۹٤‏ ه) : 
رحلوا فأفنيت الدموع لبعدهم من بعدهم وعجبت إذ آنا باق 
وعلمت أن العود يقطر ماؤه عند الوقود لفرقة الأوراق 
وأبيت مأسورا وفرحة ذكركم عندي تعادل فرحة الإطلاإق 
لا تنكر البلوى سواد مفارقي فالحرق يحكم صنعة الحراق 
( معجم الأدباء : ۱۹۹/۷ ) . 
(۲) انظر البحث ص: ٠٠٤‏ . 


بعدنا وإن جاورتنا البيوت 
eT 0 .‏ : 
و ا 
وکنا شموس اء العلد 
فكم جدلت ذا الحسام الظبا 
فقل للعدا : ذهب ابن الخطيب 
ون قان فر برها له 


وجئنا بوعظ ونحن صموت 
كجهر الصلة تلاه القنوت 
وكنانقوت فهانحن قوت 
وذو الببخت كم جدلته البخوت 
فتى ملئت من كساه التخوت 
اتو و ای ا بوت 
فقتل برح الم من لا يرت 


وآخر القصيدة يشهد للشاعر أنه يريد حرية البوح والتعبير ولكنه لم يتأت له 
ذلك في أولها ولم يستطع انفلاتا من الجناس والطباق ومراعاة النظير إلا في 
ان لارو ى و ع ال الا فاه اير عار طا 
بأحاسیس الشاعر ورضاه بقدره وبمصیره . 

إن اللفاظية في شعر السجن على تفاوت سماتها ودرجاتها كانت لها الوجه 
الأسلوبي الأاخر» اما الوجه الأول فهر أسلوب الأداء الصادق الحر . 
رسالة الشعر : 

كانت الرسالة من الشعر مألوفة في العصر الجاهلي ٠‏ فالشعر أرقى مناحي 
القول عندهم » وهو أيسر حفظاً ونقلا » والتراسل في المجتمع الجاهلي حاجة 
لازمة › كما هو الشأن في كل تجمع إنساني وكان يسخرها في أغراضه الذاتية 
والقبلية والسياسية والفكرية » فكان الشوق أو التحدي والوعيد والتهديد أو 
النصح والحكمة يوجز في أبيات معدودة موجهة إلى المرسل إليه » وكانت كلمة 
« رسالة » تعني أحيانا الحب او الرأي او النصيحة ٠‏ وكانت لها أسماء عدة تفيد 


(۱) قال زهیر بن ابي سلمی في معلقته ( دیوانه : ص ۱۸ ) : 
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كلها الإرسال والانتشار فالرسالة تسمى مغلغلة ومألك او مألكة ”“ . 


وكانت للرسالة الشعرية رسوم ميسورة معروفة ولكن من الخير أن نتعرف 
على حصائصها من رسائل الأسرى والسجناء التي كانت من الكثرة بمكان "° 
ويمتاز أغلبها بالقصر وإيجاز الغرض ووضوحه وذكر اسم المرسل إليه أو المرسل 
اليهم في مقدمة أبياتها » كما تمتاز بخلوها من المقدمات الإضافية التي تصدرت 
القصيدة العربية . 

وغالباً ما تبداً بالطلب « أبلغ أو بلغ » والأمثلة وافرة » نجدها في أول 
الأبيات التي أرسل بها قيسرة بن كلثوم السكوني الى قومه في الأسر ‏ . 
بلغا كندة الملوك جميعا حيث سارت بالأكرمين الجمال 


وقال طرفة() 
أبلغ سراة بني بكر مغلفلة فجدع الله من آذانها اليمنا 


وھی إن لم تبدأ بها وردت في أثنائها بعد نداء أو غيره » قال عدي بن 


: ) ٤١ قال طرفة من مقطوعة في حبسه ( ديوانه - شرح الشنقيطي - ص‎ )١( 
أبلغ سراة بني بكر مغلغلة فجدع الله من اذانها اليمنا‎ 
: ) ٠۰ وقال عدي بن زید من قصيدة في سجنه ( دیوانه ص‎ 
أبلغ النعمان عني مألكا قول من حاف اضطغانا فاعتذر‎ 
وكان السجناء أكثر الناس حاجة الى التراسل » ويكشف‎ )٠٤١ انظر البحث ( ص‎ )۲( 
: عن هذا الشعور أبيات من قصيدة لهدبة بن حشرم قال فيها‎ 
ألا ليت الرياح مسخرات لحاجتناتراوح أو تتؤرب‎ 
فتخبرناالشمال إذاأتتنا وتخبرأهلناعناالجنوب‎ 
بأناقد نزلنادار بلوى فتخطئناالمنية أوتصيب‎ 
. ٤٤/١ : الحماسة البصرية‎ 
. ٠٠١١/١١ : والأبيات في الأغاني‎ ) ١١ / انظر الببحث ( ص‎ )۳( 
. ٠١٤ انظر القصيدة في حديث حبسه ص‎ )6( 


11۹ 


زد 1 )1( 


ياأبامسهرفأبلغ رسولا إخوتي إن أتيت صحن العراق 
أبلغا عامرا وأبلغ أخحاه ت موئق شدید وثاقی 
عرض محدد هو إناطة الطلب أو المسؤ ولية بهم ۰ وهو واضصح شش الأمثلة السابقة 
وفي قصيدة أرسلها سعيد بن العاص الى قريش لما حبس عند الغخساسنة في 
2 )( 
الشام 
يا راكبا إما عرضت فبلغن قومى :ا دا 
عثشمان أو عفان او أبلغ مغلفلة أسيدا 
فلأمدحن المادحين بمدحة فا شرودا 


وحافظت رسالة الشعر على هذا الطاب في الإسلام ولم يعترها تخییر 
جوهري شكاد ومضموناً عند الشعراء الذين لم يزاولوا مهنة الكتابة "> . 

وقد يستعاض عن كلمة « بلغ » بعبارة الإرسال «الى فلان»»الواردة في 
عبد الملك فى إطلاقه ١‏ : 


(۱) دیوان عدي بن زید : ص ۱٩۹۱‏ تخریج ٩۲‏ . 

. ۳۷٠٤4 : الإصابة‎ )۲( 

(۳) من هذه الرسائل قصيدة أرسلها إسماعيل بن يسار من السجن الى أبناء أخيه 
يستحشهم لمعونته يقول فيها : 

أبلغ معاناعني وإخوته قولا وماعالم كمن جهلا 

. ٠۳۳/٠١ : الأغاني‎ 

, ۲٤/۱۹ : الأغاني‎ )( 

وقال الفرزدق في السجن : 

أبلغ أمير المؤمنين رسالة فعجلل هداك الله نزعك خحالدا 


1۷۰ 


الى الأبرش الكلبي أسندت حاجة تواكلها حياتميم ووائل 
على حين ان زلت بي النعل زلة فأخلف ظني كل حاف وناعل 
فدونكم يا بن الوليد فإنها مفضلة أصحابها في المحافل 
ودونكها يا بن الوليد فقم بها قيام امرىء في قومه غير غافل 

ففي هذه الرسالة التي لم تزد على أربعة أبيات نجد اسم المرسل إليه 
ولقبه » وإيجاز وصف الحال » والتحضيض على العون والإطماع في المدح في 
رغبة صادقة » ووضوح » وأسلوب واقعي مباشر قريب من أسلوب النثر . 

ولكن الرسالة الشعرية اكتسبت عند الشعراء الكتاب خصائص كثيرة من 
حصائص رسالة النثر » وكان ذلك أيضاً منذ الجاهلية » فالشاعر عدي بن زيد 
الذي نجد فى ديوانه ثلاث قصائد على الأقل » وجه بها رسائل الى ابنه 
وره ٠‏ رفن داف كان كا غه مرم ودل قي اي ارا 
الى صديق له اسمه عبد هند » من أسرة النعمان بن المنذر كانت بينهما مداخلة 
ومودة » تدل على ما نقل عدي الى الشعر من أساليب الكتابة : وإذا كان بدأها 
باللفظ التغليدي « ابلغ » : 


أبلغ صديقي عبد هند فلا زلت قريبا من سواد الخصوص ”© 
فإنه شفع ذلك بالدعاء الطويل في ستة أبيات كالمقدمة في رسالة النشر 
( الأبيات : ٦ -١‏ ) ثم سأل صديقه آلا ينساه » وأثلى عليه » وعرض ذكريات 
الأيام الخوالي وما كان لهما فيها من اللهو والقنص بالمقارنة بما هو فيه من سوء 
وحبس في ستة أبيات ( ١١-۷‏ ) ثم أطلق ما في نفسه من الأماني وأحلام العودة 
الى نعيم الماضي في ستة أبيات ( ٠۳١‏ - ۱۸ ) وختم الرسالة بما يلقى في سجنه 
من العذاب وبما يتوجس من خوف القتل في أربعة أبیات ( ۲۲-۱۹ ) . 


(۱) انظر دیرانه ص ۳۳ ق ۱ > وص ۱٥۰:‏ تخریج ٩۲‏ . 
(۲) دیوان عدي بن زید ص ٦۹ - ٦۸‏ ف ۱۱ ۲۲۰ بیتا . 
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وخحصائص الكتابة او الرسالة النشرية بينة في طول القصيدة ووضوح 
أقسامها وتعادل هذه الأقسام » وفي E E NER‏ 
تصريحا وهو بذل المساعي عند الملك من أجله وفاء بحق الصداقة . 

وتعد هذه القصيدة في الحق على قدمها من خير النماذج في بيان أثر 
الكتابة في أشعار السجناء » وليس من جديد في العصور الإسلامية في هذا 
الجانب سوى الكثرة وتنوع الموضوعات وتعقيدها أو تعميقها بألوان الثقافة 
وأساليب الكتابة » وإذا كان بعض الكتاب كعدي بن زيد وأبي إسحاق الصابي 
غل شاع سا حقظرا لرالة العر رونقها ورتيا فالكتر ن الكتاب 
الذين نظموا جعلوا رسائلهم الشعرية كالنثر صياغة ومعنى لا تتميز بغير الوزن 
فظهرت الألفاظ الكتابية في أشعارهم » ففي قصيدة قصيرة ( ۷ أبيات ) أرسلها 
الوزير العباسي سليمان بن وهب الى أخيه قال في ختمامها' : 


ج ع اع ا ا 


ولعمل الإله يأتي بصنع وخلاص وفرجة عن قليل 


والبيت الأول ألفاظه ديوانية » وتنوعت موضوعات الرسائل من شكوى 
وعتاب وإخوانيات ومداعبات ” » وملح أدبية ” ومن أظهر آثار النثر في أشعار 
السجناء حسن العرض والتعليل وعمق التحليل الذي يبدو واضحا فى هذه 
امات ای عن الان الى کب هار هوان م : 


نفسي فداژك غير معتد بها إذقدمللت حياتها وبقاءها 


)1( الفرج بعد الشدة ANE‏ 

(۲) من أطراف المداعبات رسالة من عشرة أبيات داعب فيها أبو إسحق الصابى الأديب 
آبا الفرج الببغاء » انظر يتيمة الدهر ( ۲١۱/۱‏ ) . 

(۳) انظر طائفة من هذه الملح في المغرب في حلى المخرب ( ۲٠۳/۲‏ ) لأبي عامر بن 


(4) يتيمة الدهر : ۲٦۸/۲‏ . 
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ولو ان لي ما لا سواها لم أكن أرضى لنفسك أن تكون إزاءها 
لكن صفرت فلم أجد الا التي قد آن لي أن أستطيل ذماءها 
فا شكرث لمن قدا فان لك شار أن قا قلت فداءها 
وكأانني المفدي حين أرحتني من نائبات ما أطيق بقاءها 
أما الذي وسع رسالة الشعر وأعطاها مضامين النثر وحملها ما تحما 
المقامة من الاقتباس والتضمين والإشارات الأدبية والتاريخية والدينية » ومن 
أنواع البديع في مهارة الكاتب ووصفه وليس في طبع الشاعر وبراعته فهو أبو بكر 
الخوارزمى ‏ » وقد استهل قصيدة له بعبارة الكتاب وأساليبهم : 
كتابي أبا نصر إليك وحالتي كحال فريس في مخالب ضيغم 
أرق من الشكوى وأدجى من النوى وأضعف من قلب المحب المتيم 
سقاط السجن الى الأدب : 
أُوحث أحوال الأسر والسجن ببعضص الصور للشعراء › ولعل أقدمها 
وأشهرها في الخيال العربي صورة المحب الأسير » قال أعشى قيس : 
صحا القلب من ذكرى قتيلة بعدها يكون لها مثل الأسير المكبل "° 
ولا یکاد شاعر صف تعلقه بمحبوبته حتی تخطر له هذه ال 
ونجدها على اتساع وتفصيل ترسم مشهدا واضح الحدود والملامحصادقالإيحاء 
في بعض شعر طرفة قال ° : 


() انظر في يتيمة الدهر ( ٠٠٠/٤‏ ) قصيدة كتبها في سجنه في سجستان إلى الأمير أبي 
نصر أحمد بن علي الميكالي ( ۲۲ ) بيتاً . 
(۲) دیوان أعشی قیس : ۲۲۷ . 
(۲) انظر مطلع بردة کعب بن زهير : 
بسانت سعاد فقلبي البوم متبول متيم إثرهالم يفد مكبول 
دیوان کعب بن زهیر : ص ٦‏ . 
)٤(‏ ديوان طرفة بن العبد : ص ٠٤٤‏ » الطبعة الأوروبية - ٠۹١‏ . 
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ولاحت لهم صورة الأسير فى بعض مشاهد الطبيعة والحيوان > قال عنترة 
في وصف نجم : 
کا اى ي ار ا ا ی 
فال ام ال ت ور وخا ٠‏ 
فبات على خد أحم ومنکب وضجحته مثل الأسير المكردس ” 
ويبدو ان الذين عانوا تجربة السجن حقاً كانوا أقدر على تقديم الصورة 
ملأی بالذخر والإشعاع العاطفى كبيتى طرفة السابقين وکهذه الأبيات لزید بن 
الطثرية » وكان سجن غير مرة قال " : 


(r 


وكنت كأني حين كان كلامها وداعا وخلى موثق العهد حامله 
رهينا بنفس لم تفك كبولسه عن الساق حتى جرد السيف قاتله 
فقال : دعوني سجدتين وأرعدت حذارالردى أحشاؤه ومفاصله 
فنقل الموقف الواقعي الذي بدأه الصحابي الشهيد خبيب بن عدي 
- رضي الله عنه - الى الغزل وأوحى من خلاله بما في موقف الوداع والفراق من 
الآلام والعذاب في عرض مركز صادق . 
ودخحلت ثياب السجين خيال الشعراء بما كانت عليه من الاتساخ والإيذاء 
وقاسى منها الخطيم المحرزي » فقال حين وصف هربه وما أصابه من وعثاء 
الضرب في الصحارى : 


. ۲۳/١ : الحماسة البصرية‎ )١( 
. ٠١۲ص‎ : دیوان امریء القیس‎ )۳( 
. ۱٠۸/۷ : الأغاني‎ )۳( 
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وصارت السجون مضصرب الأمثال في الضيق » فكان الشعراء يشبهون 

. )۳( : 

وهذا الميراث الجزئي من السجن لا يوازي ما قدمه من وصف واف 
مفصل لواقع السجون والسجناء وأحوالهم النفسية مما وفيناه حديثاً في « أغراض 
شعر الأسر والسجن » . 


خاتمة: 

قاد البحث في أدب السجن الى تقرير كثير من حقاثق السياسة والمجتمع 
والفكر والفن الأدبي » وفي ختمام الكتاب نوجز بعض الحقائق من خصائص هذا 
الأدب العامة والموضوعية والاسلوبية : 

- ذاق « الأسر والسجن » عدد غير ضئيل من كبار الشعراء والمشهورين 
من الرجال والمغمورين » الذين ترجمت أشعارهم عن تجربة السجن . 

كان السجناء شريحة من شرائح المجتمع العربي انعكست عليهم 
تقالیده واتجاهاته وقیمه » ولم تنقطع صلتهم بمجتمعهم وهم محبوسون » فکانوا 
ظاهرة متميزة » وكان آدبهم كأصحابه » أيضا ظاهرة متميزة أتاحت دراسته النفاذ 
الى أغوار ذاك المجتمع والى الكشف عن التيارات الفعالة التي كانت لا تىزال 


(۱) منتهی الطلب ۲٥٦/۱‏ او ۲٣۹‏ . 
(۲) قال محمد بن مسعود ( أندلسي ) من قصيدة : 
فى منزل مثل ضيق القبر أوسعه دخلته فحسبت الأرض تهوي بي 
الذخيرة لابن سنام ۱۰ ص ۸٩-۷۹‏ . 
(۳) هو كمال الدين بن الأعمى علي بن محمد الأديب » فوات الوفيات : ٠١۷/۲‏ . 
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مستورة » وهيأت فهماً موضوعياً متعمقاً لمواقف الشعراء . 

كشف شعر «الأسر والسجن»عن أثر العصر في تكوين النفوس » وفي 
E E E O‏ 
في ظل نظم الحكم وتطور المجتمع وتعقده 

- وأظهر » أيضاً دور العامل الفردي في بيان مزايا النفوس الكبار التي 
تمردت على روح عصرها واحتفظت بعنفوانها وأهدافها البعيدة ‏ على ما لقيت 
من المثبطات » وعاشت مأساة الألم ومحنة الانهيار . 

ولذلك كان أدب الحبوس على صلة مباشرة عميقة بأحداث العصور وما 
وراءها من الدوافع الكبرى : العامة والفردية . 

- ادب السجن أدب انساني ترجم عن الانسان المعذب في بلواه وشقائه 

وصور هوان الانسان ون ا واضصح المعالم ا ا »> ولکن 
المدى الإنساني ظل O‏ في أقطار الالام والمعاناة الفردية ولم يرتفع إلى 
المستوى الكوني الذي يلمح الإنسانية كلها ومصيرها من حلال المأساة 
اللخاصة . 

- ومن ثم يدخحل بنا شعر الحبس الى أعماق الشعراء فنتعرف على ذواتهم 
معراة قد أطرحت التزييف والإدعاء » ولا تغيب عنا فيها حقيقة الانسان وخفاياه 
حن في المواقفتة التي اضطلم فيها النمويه او الكلب: 

- رصد شعر « الأسر والسجن » تفاعل الانسان الثائر والقانع » والفقيسر 
والمنحرف والمخالف » والسيد والعبد » والملك والسوقي » مع المجتمع 
والدولة » فرصد ردود الفعل والمواقف وصور ذلك ا فقا في بیئات ذات 
ترات فة ها ين اداو ة والخارة: 

- وصف « الشعر » السجون والمعتقلات من خلال الانطباعات الخاصة › 
وقدم لوحات فنية واقعية مركزة لحياة السجناء وأحاسيسهم وآلامهم » وما كان 
يجري عليهم من العذاب والهوان » وألم بأدق المشاعر والتطلعات الى خحارج 
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الحبس . فكان منه حديث الحنين والشوق والأمل واليأس . 

- دحل كثير من أغراض الشعر التقليدية في صميم التجربة الذاتية 
والانفعال » فاختزنت طاقة من أحاسيس الشعراء ومكنونات وجدانية » فالنيران 
والرياح والأمطار والبرق والطير والطيف كلها مرت في مضمار تجربة السجن 
والتفت عليها قيم عاطفية إنسانية » كذلك اتخذت بعض الفنون التقليدية 
الخالصة ‏ كالغزل ‏ مضموناً واتجاهاً جديدين » فخرج الغزل أحياناً عن معنا 
الذاتي الى ان يكون وسيلة سياسية » وكذلك المدح والاستعطاف ينبعان من 
محرق المأساة »> ومن ثم كان الصدق صفة عامة في أدب السجن › وإن جاءت 
مختلفة الأبعاد . 

- لم يخرج السجناء عن طرائق النظم المحدد ولم يستحدثوا أساليب 

جديدة » ومنهم من ترسم العمود الشعري » ولكننا نلمح في « الحبسيات »_ 
تصميماً فنياً خاصاً يتجلى في وحدة العمل الفني › وفي اخضاع عناصر النظم 
الجاهزة لتجربة السجن وإدخالهافي صميم العملية الفنية الصادقة . 

- شعر « الأسر والسجن » مثال متكامل للشعر العربى يمثل تقاليده ومثله 
الأدبية واتجاهاته وأساليبه في مختلف عصور الأدب وبيئاته 

ا ن الال ان جه ف الاس واخ تاها رر ران 
ی رفا عة لاال ف هة العو وتكن الفا ا ال وا شن 
الوسط الأدبي E E‏ المحاولات العفوية . 

تعد القصيدة القصيرة مرا لما الطوال . وهي في حد 
ذاتها حبسية مركزة مهذبة قد سقط عنها الفضول . 

- اما المقطوعات فهي ذات تركيز محكم » وطاقة تعبيرية مفعمة بالمحتوى 
الشعوي والنفسي › أهم سماتها العفوية والصفاء ورشاقة الإداء والإيصال 
المؤثر . 

کوس کم تا الألفاظ والتراكيب والأساليب والصور في أشعار السجناء 
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الشعورية العفوبة وخحضعت أحياناً لمراسم الصنعة خحضوعا ارادية او قاهرة . 

- ثمة لمسات تجديدية في مطالع بعض الحبسيات مستوحاة من معطيات 
الحبس وحراسه وقیوده . 

- تلك بعض الحقائق والخصائص وليس الغرض استيفاؤ ها جميعاً بل 
التذكير بأشهرها » ولعل فيما قدمناه من دراسة نفع لمن أراد العناية بهذا الشعر 
الإنساني الذي نظم في غياهب السجون . 


بعون الله وبحمده تم الكتاب 
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المصادر والمراجم 


الإحاطة بأخبار غرناطة : 
لسان الدين محمد بن الخطيب 
دار المعارف » مصر 
الأحكام السلطانية : 
الماوردي : أبو الحسن علي بن 
محمد 
مكتبة الخانجي » مصر › ٠۹۰۹‏ 
أخبار ابی نواس : 
ا 
_ ت : عبد الستار فراج » مصر› 
YY‏ 


ابن منظور 
مطبعة الاعتماد > مصر » ٠١٤١‏ 


۱۹۳١ باریس‎ 


أخبار شعراء الشيعة : 
المرزباني : محمد بن عمران 
النجف › ۱۹٦۰‏ 
الاختيارين : 
الأحفش الأصخر 
_ ت : محمد السيد قباوة 
مكتبة محمد ماشم الكتبى › 
دمشق » ۱۹۷٤‏ 
الأدب العر بى فى العصر الأیوبی : 
د/ محمد زغلول سلام 
مصر » دار المعارف 1۹A‏ 
أدب الغرباء : 
- أو الفرج الأصفهاني 
دار الكتب » بیروت < AVY‏ 
أسماء المغتالين : 
E NR ER EE‏ 
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السادسة 
ت : عبد السلام هرون » مصر 
140٤‏ 
الأشباه والنظائر : 
الخالديان 
السجنل ا 
القاهرة » 1۹٥۸‏ 
أشعار أولاد الخلفاء : 
أبو بكر محمد بن يحيى الصولي 
شر هیورٹ دن » ۱۹۳۵ 
الإصابة : 
أبن حجر 
س مطبعة السعادة » ۱۳۲۳ 
الأصمعيات : 
الأصمعي : عبد الملك بن قريب . 
SS‏ دار 
المعارف » مصر › ۱۹٦۳‏ 
إعتاب الكتاب : 
ابن الأبار » أبو عبد الله محمد 
_ ت : صالح الأشتر » دمشق › ۱۹1۰ 
الأعلام : 
الزركلي » خير الدين 
أعمال الأعلام ( القسم الثالث ) : 
س لسان الدين محمد بن الخطيب 
العبادي والكتاني » الدار 
البیضاء » ۱۹٩٤‏ . 


سس لت : 


الأغاني : 
أبو الفرج الأصفهاني 
ساسي 
دار الكتب المصرية 


آمالى الزجاجی : 
الزجاجی 
ت : عبد السلام محمد هروك 
القاهرة « IFAT‏ 
أمالى القالى : 
القالى 
دار الکاتب » ۱۳۴٤‏ . 
مطبعة السعادة » مصر»› ٠۹١٤‏ 
أمثال الميداني ( مجمع الأمثال ) : 
الميداني 
بولاق <« \YAf‏ 
أنساب الأشراف (الجزء الرابسع 
والخامس ) : 
القدس » ۱۹۳۸ 
أنساب الأشراف ر( الجزء الأول ) : 
البلاذري »أحمد بن يحيى 
دار المعارف » مصر › ۱۹۹ 
نساب الخيل : 
الأوراق : 


الصولي أبو بكر بن يحيى 


شر » هیورث دن » دمشق » ۱۹۳١‏ 
البداية والنهاية : 


ابن كثير الدمشقي » عماد الدين 
المجلدات : ۲ › ١١١١۹‏ 
احمد ہن يحي الضبى 
بغية الأرب في معرفة أحوال المرب : 
ا لای 
دار الکتاب العربی » مصر› ٠١٤١‏ 
البيان والتبيين : 
_ الجاحظ 
E‏ : عبد السلام محمد هرون 
لجنة التأليف والترجمة والنشر› 


البيان المغرب : 


دار صادر »> یروت 

تاريخ ابن خلدون ( الجزء السابع ) : 
ابن خلدون 
بولاق » ۱۲۸۴ 

تاريخ الأدب العربي : 
ال 
ترجمة عبد الحليم النجار 
دار المعارف » مصر › 1۹٦۲‏ 


تاريخ اسبانيا الاسلامية (أعمال 
الأعلام ) : 
لسان الدين محمد بن الخطيب 
- نشر : ٠ ١‏ ليفي بروفنسال 
بیروت » ۱۹٥٩‏ 
تاریخ بغداد ( المجلدان : )١۳ » ٩‏ : 
البخدادي أحمد علي 
4۳۱ 


الحزء )١۹‏ ا 
الطبري » محمد بن جریر 
دار المعارف »> مصر › ۱۹٦‏ 
تاريخ الفكر الأندلسي : 
آغل بالنشيا 
ترجمة حسين مؤئس › القاهرة › 
1450 
تاريخ مدينة دمشق ( المجلدة الأولى ) : 
ابن عساکر 
ات : صلاح الدين المنجد 
المجمع العلمي العربي » دمشق . 
تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء : 
- الصابي الهلال بن المحسن 
ت : عبد السار أحمد فرج.› مصر 
49۸ 
التراتيب الإدارية : 
عبد الحی کتانی »> المغرب 


التنبيه والإشراف : 
المسعودي 
دار التراٹ » بیروت ۱۹۹۸ 
تهذيب التهذيب ( الجزء ۲ ) : 
س داثرة المعارف النظامية 
الهند ۱۳١۲١‏ 
ثمار القلوب : 
الثعالبي بو منصور 
ت : محمد أبو الفضل إبراهيم »› 
مصر ۱۹٦٩‏ 
جامع التواريخ ( تشوار المحاضرة) : 
- التنوخحي أبو علي المحسن 
المجمع العلمي العربي » دمشق 
1۹۳ 
جذوة المقتبس : 
الحميدي أبو عبد الله محمد بن فتوح 
ت : محمد بن تاويت الطنجي › 
YY‏ 
حسن الإصابة في أسماء شعراء الصحابة : 
جابي زادة علي فهمي 
الأستانة » ٠۳١۳٤‏ 
حل العقال ( مطبوع مع كتاب الأرج في 
أدعية الفرج ) : 
عبد الرحمن السيوطي . 
حماسة ابن الشجري : 
دائرة المعارف العثمانية » حيدر 
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آباد » ۱۳٤۵‏ 
شرح البلاذري 
بولاق 
حماسة البحتري : 
البحتري 
لیدن ۹۹۰٩‏ » والرحمانية ۱۹۲۹ 
الحماسة البصرية : 
البصري 
__ ت : مختار الدين أحمدام 
حیدر آباد » الهند ۱۹٩٤‏ 
الحيوان : 
الجاحظ 
ت : عبد السلام محمد هرون › 
القاهرة ٠١١١‏ 
خرانة الأب : 
البغدادي عبد القادر بن عمر 
بولاف ۱۲۹۹ 
دیوان ابن شهید الأندلسی : 
ا 
بیروت 1۹۳ 
ديوان ابن الدمينة : 
ت : أحمد راتب النفاخ » دار 
العروبة ۱۹۷۱ . 


دیوان اہن ریدوںك : 
_ ت : علي عبد العظيم 
دیسوان إبسراهيم يم الصولي ( ضمن كتاب 
e‏ 
_ ت : عبد العزيز الميمني 
لجنة التأليف والنشر › القاهرة ٠۹۳۷‏ 
ديوان أبي الحسن التهامي : 
پت م_طعة الأهرام > الإ سكندرية ) 
A۸4۲۳‏ 
ديوان أي فراس الحمداني : 
المطبعة الكاثوليكية ٠۹ ٤٥‏ 


ديوان أبى العتاهية ( أشعاره وأخباره ) : 
د/ شکري فيصل › 


. 6٥ 


ت 


ديوان أٻي نواس : 
ت : أحمد عبد المجيد الغزالي مصر 
140۳ 
ديوان الأعشى : 
س محمد محمد حسین 
مصر الاسکندرية ٠۹۰۰‏ 


دیوان بشر ب بن ابي خازم : 
ت :عزة حسن 
المجمع العلمي العسربي »> دمشق 
۳Y۲‏ 


AFT 


دیوان الحاجرى : 
عيسى بن سنجر الحاجري الاربلي 
الدمشقي » مصر ٠۲۸۰‏ 
ديوان الحطيئة : 
ابن السکيت 
ديوان الحلاج : 
باریس المطبعة الوطلية 14۹۳۱ 
دیوان حمید بن ثور : 


_ ت : عبد العزيز 


141 


ز الميملي › 


دیوان السبط بن التعاويذى : 


نشر مارجلیوٹ 
مطبعة المقتطف › مصر ۱۹۰۳ 


ات : عبد العزيز الميملو 
القاهرة > 1۹ 


ديوان طرف ب الك 

طط . شارون » فرنسا ۱۹۰۰ 
ديوان طرفة بن العبد : 

أحمد الشنقيطى بن أمين 


۱۹۹۹ ٠ مهبر‎ 


دیوان الطغراثى 
المجوائب » القسطنطينية ٠٠۹۹‏ 


ديوان عبد الله بن المعتز : 
عزیز أفندي ( اعتنی به ) 


_ مطبعة مصر المحروسة » مصر 


۱۸۹۱ 


ديوان عبيد بن الأبرص : 
ت : حسین نصار 
مصر ۱۹٩۷‏ 

دیوان عدي بن زید : 
ت : عبد الجبار المعيبيد 
بداد ٩٩‏ ۱۹ 


ديوان العرجي : 
جمع الطائي والعبيدي 
بغداد ۱۹٦۰‏ 


ديوان عنترة ؛ 
_ ت : سعيد المولوي 
المكتب الاسلامي » بيروت »› 
1۹۷۰ 
دیوان الفرزدق : 
الصاوي ٠١١٤‏ 
مطبوعة مجمع اللغخة الحربيسة 
بدمشق » إعداد شاكر الفحام 


Af 


کا د إحسان عباس « دار الثقافة 
بیروت 141 


شرح العكبري أبي البقاء 

_ ت : مصطفی السقا » مصر ۱۹۳۹ 
ديوان المعانى : 

آبو هلال العسكري 

القدسى » القاهرة ٠١١۲‏ 
ديوان المعتمد بن عباد : 

ت : أحمد أحمد بدوي 

القاهرة ۱۹١١‏ 
الزيات : 

نشرة د/ جميل سعد . 
ديوان يزيد بن مفرغ الحميري ( حياته 
وشعره) : 

عبد القدوس أبو صالح 

رسالة ماجستير لكلية الآداب بالقاهرة 

144 

نشرته مؤ سسة الرسالة » دمشق . 
الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة : 

س اہن بسام > القاهرة ۱۹۳۹ . 
ذيل الروضتين ( تراجم القرنين السادس 
والسابع ) : 


أبو شامة ¢ القاهرة 4V‏ 


الروض الآنف ٤‏ 
مصر ۱۹۱٤‏ 

الروضتين في تاريخ الدولتين 
آبو شامة على 


زهر الآداب : 
الحصري القیروانى أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد ۰ 
ت : محمد محي الدين عبد 
الحميد » مطبعة السعادة ۱١۹٥۳۴‏ . 
الزهرة : 
ابن داود اہو بکر محمد بن سلیمان 
طبعة الآباء اليسوعيين » بيروت 
4۳۲ 
سین أعلام السلاء ( المحددات الخمسة) : 
الذهبى 
القاهرة ٠۹۵۷‏ 
مصورة المجمم العلمي الحصربي 


# 


بدمسی . 
السيرة النبوية : 
_ ت : مصطفى السقا ء البابي الحليي 
مصر ۱۹٥٩١‏ 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب : 
م ابن العماد 


س مكتبة القدسي o0۹‏ 


ت : عبد العزيز رباح » دار المأمون 
للتراٹ » دمشتی ۱۹۷٤‏ 
دار الحياة ۰ بیروت ۱۹٦۳‏ 


الشعراء الصعاليك في العصر الأموي : 
وان 
القاهرة »> ۱۹۷۰ 

الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهلى : 
-د/ ا ا 
القاهرة » دار المعارف ٠۹۰٥۹‏ 


شعر أعشى همدان ( من كتاب الصبح 
المنير في شعر أبي بصير والأعشيين 
الآخرين ) : 

مطبعة أولف هلز هوشن ٠۹۲۷‏ 
الشعر والشعراء : 

ابن قتيبة الدينوري 

_ ت : أحمد محمد شاكر » القاهرة 

1۳4 
وطبعة دار الثقافة » بيروت 


1 لصعلكة في العصور الإسلامية : 
E‏ أمين › دار المعارف › مصر 
140۲ 


1A 


الصلة : 

ابن بشکوال 

القاهرة ۱۹٥٩١‏ 
صلة الصلة ٠:‏ 

أبو جعفر بن الزبير 

نشر ليفي بر وفنسال » الرباط ۱۹۳۷ 
طبقات فحول الشعراء 

ابن سلام 

ت : محمود محمد شاکر › دار 

1۹١۲ المعارف‎ 


طبقات ابن المعتز : 
ابن المعتز 
_ ت : عبد الستار أحمد فراج » دار 
المعارف ۱۹٥١٩‏ 
الطرائف الأدبية : 
س تحقيق عبد العزيز الميمني 
العقد الفريد ( الحزء ه٠‏ ) : 
ابن عبد ربه 
ت : أحمد أمین » مصر ۱۹٩٩‏ 
العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي : 
بیروت ۱۹٦۹۳‏ 
العمدة : 


1A" 


ت : محمد محيي الدين عبسد 
الحميد » القاهرة ۱۹۳۴٤‏ 

الغصون اليانعة فى شعراء المثة السابعة : 

أبو الحسن علي بن موسى الأندلسي 


س ٿ : إبراهيم الأبياري » دار 
المعارف ۱۹٤٥١‏ 


فتوح الإسلام لبلاد العجم وخراسان : 
الواقدي محمد أبو عبد الله » مصر 
۱۸۹۱ 


فتوح البلدان : 
البلاذري 
ت : عبد الله أنيس الطباع » دار 
النشر للجامعیین ٠۹۵١۷‏ 


فتوح الشام : 
الواقدي 
الفاخري فى الآداب السلطانية والدول 
الإسلامية : 
س ت : محمد عوض إبراهيم › دار 
المعارف ۱۹۳۸ 
الفرج بعد الشدة : 
القاضي التنوخحي أبو علي المحسن 
ابن ابی القاسم 
مکتبة الخانجی » مصر ۱۹٥٩٩١‏ 


الفرج بعد الشدة : 
الامام أبو بكر عبد الله بن أبي الدنيا 
س مصر 
الفهرست : 
ابن النديم 
التجارية الكبرى عن طبعة ليبسك 
AYY‏ 
فوات الوفيات : 
اا الک 
بولاق ۱۲۸۳ 
قلائد العقيان فى محاسن الزمان : 
الفتح بن خحاقان 
ت : محمد العنانی » تونس ۱۹٩۱‏ 
الكامل : 
المبرد محمد بن يزيد 
E EE,‏ خد محمد شاکر مصر 
14۳4 
الكامل في التاريخ ( الجزء ١‏ ) : 
ابن الأثير 
طبع منیو ۱۳٤۸‏ 
الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من 
شعراء المثة الثامنة : 
لسان الدين محمد بن الخطيب 
ت اجشالن عباس »۰ دار الثقافة 


المحاسن والأضداد : 
_ الجاحظ ( منسوب إليه ) 
الشركة اللبنانية للكتاب » بيروت 
۱۹4 
المحاسن والمساوىء : 
البيهقی 
ت N:‏ إبراهيم » القاهرة 
411 
محاضرات الأدباء : 
الراغب الأصفهانى 
الشرقية والسعادة ٠۳۳١‏ 
المخضصص : 
ابن سیده 
- بولاق ۱۳۱۹۸ 


مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية : 
القاهرة ۱۹٦٥‏ 


مطمح الأنفس ومسرح التأنس : 


اہن خاقان 
المعانی الکبير : 
- ابن فتبة 
دائرة المعارف العثمائية » حيدر آباد 
۳1۸ 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب 


غد الراحة المراكشن 


مجم الأدباء : 

ياقوت الحموي 

طبع مارجلیوٹ » لندن ۱۹۲۳ 
معیجم البلدان : 

- ياقوت الحموي 

EE e 


معجم ما استعجم : 
البكري 
ت : مصطفى السقا 
لجلة التأليف والنشر ٠۳١۷١‏ 
المعمرين : 
السجستانى » السعادة ٠۳١۲۲‏ 
المغرب في حلى المغرب : 
أبناء سعيد 
ت : شوقی ضيف دار المعارف 
140۲۳ 
المفضليات : 
طبعة الآباء اليسوعيين › بیروت 
14۹۰ 
مقاتل الطالبيين : 
أبو الفرج الأصفهاني 
ت : أحمد صقر › القاهرة ٠۹٦٩‏ 
المقتبس في تاريخ رجال الأندلس : 
ابن حيان ( المؤرخ الأندلسي ) 
نشره ملتور أنطونية 4 باریس ۱۹۳۷ 


AA 


متتهى الطلب في أشعار العرب : 
محمد المبارك بن ميمون البغدادي 
نسخة مصورة فى المكتبة الظاهرية 
قاع معد زاء المخرطات 
اة 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار : 
القزويني محمد بن علي 
القاهرة ١٠١۷١‏ 


النجوم الزاهرة 1 
اٻن تغري بردي 
دار الکتب ۱۳٤۸‏ 


تسب قریش : 
أبو عبد الله المصعب بن عبد الله 
الزبيري 


E POE‏ لفشم اتروفت سال دار 
المعارف » مصر ٠۹٥٩۳‏ 


۱۸۵۰٩ لیدن‎ 


النقائض : 


نهاية الأرب : 


النويري 
دار الکتب ٠۳۶١١‏ 


نوادر المخطوطات : 
E‏ : عبد السلام محمد هرون 
لجنة التأالیف ۱۳۷۰ - ۱۳١۷٤‏ 


هدية العارفين في أسماء المؤلفين واثار 
المصنفين : 
إسماعيل باشا البغدادي 
استنہول ۱۹١۱‏ 
الوحشيات : 
a‏ 
طبعة دار المعارف 
الورقة : 
محمد بن داود بن الجراح 
دار المعارف 


الوزراء والكتاب 
الجهشياري 
ت : مصطفی السقا ۱۹۳۸ 
وفيات الأعيان 
ابن خحلکان 
الميمنية ٠۳١١١‏ 


وقعة صفين : 
_ ت : عبد السلام محمد هرون 
1۳۵ 
يتيمة الدهر : 
الصاوي ۱۹۲۳٤‏ 


« ومراجع أخرى عربية وانجليزية ذكرت 
في الحواشي » 


1۸۹ 


- فهرس البلدان والأمكنة 
فهرس الأيام والمعارك 


- فهرس الموضوعات 


£ 


FA (ITE TTA “It اک‎ 
coe Off (OO (ff 


» ٦۲ : أبان بن عبد الحميد اللاحقى‎ 
CTF cI oN) «of 


£۹ 
۸ 
إبراهيم عليه السلام PTV:‏ 
إسراهيم بن هشام المخزومي : 1A‏ - 
إبراهيم بن الحسن : ۸٦ »١٠٤٤ ٠. ٠۳١‏ 


PEt TY 


إبراهيم محمد بن عبد الله الطامر : 
۸ . 


إبراهيم بن عبد الملك بن الحسن : 
۳٥‏ . 


إبراهيم بن العسربي : ۱۹4۹ - ١۱۷١ء‏ 
cOVY cu fVo CAV (48‏ إبراهيم الموصلي : ۱۱۷ ۰ ۹١١۱ء‏ 


Ooo TTE 68 


» ۲۱۷ ۰۱٤۲ : إبراهیم بن المدبر‎ 
CEA cf FAI YoY 
«TY CONT" EON -_fo¥ 
. ۳۸۳ : ابن ابي الولید الزندیق‎ 1 


اہن - 
اہن آبار القضاعی : ۳۹٤‏ ۰ ۳۹۸ . 


إتراهي بن الهتى: 0۷ .1۲ ابن لائر ۳۹00۸47 4 64 


4۳ 


ابن الأعرابی : ۰۳۸۱ ٤۴١‏ . 


YEA OAT lg 
. ۳۹٤ : ابن بشکوال‎ 

ابن تيمية : ۱۳۸ . 

. ۳۹, ۱ 

ابن حبيب القصري : ٤٠١‏ . 

أبن الحواري : ۲۸ . 


ان خحلدون : ۱۳۹ ۰ ۲۵۲ » ۳۸۵ 
foc ۲‏ . 


ابن حبیب : 


۳۱ . ۲A4 ۲A۳ : ابسن حلکان‎ 
. TAET TAT 


٣٣۲۲ ۱۴۳١ ۱١١ : ابن الدمينة‎ 
. ۹ 
۲٣۲ ۰۱٤١ ۰.۱۱١ : ابن زیسدون‎ 
TAI Y4 VY لل‎ 
cE cto CPFAT o TAY 
ENVY oY ofOV (fof 
«060% «00% «OA ل‎ 
~04 «<04 -0A4 o1 


. <. OAL OY (oe 


۷0 ۳۹١ : سسعيد‎ 


ETT 


ابسن 


. TA c FA : ابن سلام‎ 


1۹٤ 


ابن الشجري : ۳۸۷ . 


> ٤۳١ › ۳۸۳ : ابن شهید الأندلسی‎ 
. OAV -ONN «OA «o1۲ 


. EE FAX“ 


- 4 « Yor «o | : ابن العميد‎ 
. ONO o {¥ 


ابن عېد رٻه : 


ابن القارح : TAV oY‏ . 
أبن قتبة : V4‏ . 
أبن قتيمة : ۳14« AA A‏ . 


ابن مزاحم المنقري : TAo‏ . 
ابن المعتز (عبد الله ) “TTA cc \E£‏ 


TA FAY o44 “4۲ 
cEFE CENI cof C4 
<“IY¥Y COVA Orf o f§YY 


. “to «TTA (C1! 


- ۲۳١ : ) أبن مقلة ( محمد بن على‎ 
TAT TAQ «Yo (o FV 
. OOF" oro {TA Cf 


ابن منظور : ۹ . 
اہن النديم : TAY «TAY PAY‏ 


cfi f «TY “۳۹7٦ 
{VEC 


ابن هیقان : ۳۸۹ . 


ساوت 

أبو أحيحة سعيد بن العاص : ۸٩‏ . 

أو أذينة : ٠١‏ . 

أبو بكر بن عمار (محمد) : ٠١١‏ › 
PAY FY‏ 4 

ہو بكر الخوارزمي : ۳۸۸ › 1۷۳ . 


» 4)۲١ ۳٤۷-۳۴۹ : أبو بكر الصائغ‎ 
E 


أہو بكر الصديق : ›١١١ » ٤١-٤١‏ 
6:۲ . 


أو بكر المنخل : ٥٦٠‏ . 


أبو تمام الطائي : ٠٠١ ۳۷١‏ . 
أہو جعفر بن الزبیر : ۳۹٤‏ . 


أبو جعفر المنصور العباسي :+ 1.0« 


11۹ c1 ۲ ۷ 
cI “IFA IY ° 
CTY N YY | 
cEIY coffe FFE CAA 

. 


» ۲۹۹ - ۲۹٩ : بو الحزم بن جهور‎ 
OY (¥4 _ A « YY 
. 4۲ . 04۰ 0۸4 » ۵0 


أبو الحسن بن الفرات : 


CIA C1۲ 


oT IFA o fFY CIP 

. YA < oY 
» 1١١ › ٠١١ : أبو الحسن علي التهامي‎ 
c4 YEY Yo YEY 
CEVY cfl c4 FAY 
04 co «004 C4 


. TT o TY c4۸ 

أبو حنيفة : ۱۳۸ . 

أبو دلامة (شاعر المنصور) : ۲۸۸ » 
TS‏ 

أبو دهبل الجمحي : ٠٠١‏ . 

أبو دهمان الغلابي : ۳۲۱ . 

أبو ذر الغفاري : ۲٠۴۳‏ . 


أبو زبید الطائي : ۲۸ . 

أبو زيد القرشي : ۳۸٦‏ . 

بو الساج : ۲۱٣-۲۱١‏ . 

أبو سعيد الألوسي : 11۷ . 

أبو الشغب العبسي : ۱١۸‏ . 

أبو الصلت أمية الإشبيلي : ٠٠٥‏ . 

» ۷١ › ۲۸ › ۲٤ : أبو الطمحان القيني‎ 
E ETA 


أبو عاصم النبیل : ۳۹۷ . 

› ۲٦۸-۲۹۷ : بو عامر بن عېدوس‎ 
CTY CTY COV! 
. ۱ 


4٥ 


أبو العباس السفاح : ۱۱٤‏ ۱۹۲٠ء‏ 
۹ . 

أبو العباس الصفري : ٥٦٠‏ . 

٠١١.١۱۲١1١۷ أبوالعتاهية:‎ 
I oFYY PNY CIE 
OV CEA COPAY oY 
E CPA «¢ 8۹۸ 

آبو العلاء المعري : ۳۹۲ ۰ ۳۹۷ . 

بو عمرو بن العلاء : ۳۷۹ ١ا‏ 
۹ . 

بو عمرو بن ياسر : ٠٠٤‏ . 

أبو عمرو الشيباني : ۳۷۸ » ۳١‏ . 

أبو فراس الحمداني : Af cf‏ 


CTA cCFAY cI eA" 
ci «foe ENE C۸ 
44° EAA cc EYY oY 
colt coO’l © «4۲ 
«of Of OY (81¥ 
(ONY «(00 «(000 00 


. 9۷ C۳۹4 ۰ ۸ 

۳۹۰ » ۲۱۰١ أبو الفرج الأصبهاني:‎ 
4 cfl cA 4° 
ET CEE o EY 

أبو الفرج الببغاء : 1۷۲ . 


_ ۳۳۰ ۱۰۲ » ۵۷ : أبو محجن الثقفي‎ 
cE o EEY FAO PTY 
0 ۷° 


بو مسلم الخراساني : ۱۲۹ ۷١٠١ء‏ 
Et oY‏ 

أبو منصور الحلاج : ° - cT‏ 
۲ 

أبو موسى الأشعري : ٠١١‏ . 


بو النشناشن : 8 


أبو نمير الثقفني : ۳٠٤‏ . 


- ۳٤۹ ۰ ۱۹۷-۱۹٩ › ۱٤١ : بو نواس‎ 
FA FAY TNT ل«‎ 
col <f cof ۳A4 
«ATA cOVT corY olt 
SNES 


أبو هذيل العلاف : ٠٤٠١‏ . 


بو الولید بن حزم : ۲۹۹ » ۲۷۹ . 


= 


ااب 
أحمد بن جندل : ٥۲‏ . 
أحمد بن حنبل : ۱۳۸ . 
أحمد بن خالد بن أبي معیط : ۲۲۸ . 
أحمد بن سهل البلخي o":‏ , 
أحمد بن طولون : ۱۲۲ » ۱۳۸ . 


, 0 


أحمد بن فرج الجياني NS‏ 

أحمد بن محمد الطائي : ٠٤١‏ . 

أحمد بن المدبر : ۳۸۳ ٤)٠٤ ١‏ : 

أحمد بن نجح : ۳۹۷ . 

الأحنف بن قیس : »٠۹۰ » ۱۷۲ » ٤۲‏ 


. ۳ 


الأحوص ( عبد الله بن محمد) : °٦‏ 


c14 IE CIE" ~۷۹٩۹ 
¢ CÎ «{OV CfA < roe 
, oY 


الأحيمر السعدي : ٠١١‏ . 

. ٠۹١ : الأحطل‎ 

آدم بن عبد الرحمن : ۱١۹‏ . 

آدم بن عبد العزیز : ۳۸۳ . 

دهم بن حازم ايى ۲ 

أسامة بن زید : ۲۸۸ . 

إسحاق بن إبراهيم السرخسي : ٠١۸‏ . 
إسحاق بن وهب : ٤١٦‏ . 

أسد بن عبد الله القسري : ١۷١ › ۱١١‏ . 
أسماء بنت عمرو : ٩۱‏ . 

إسماعیل بن عمار : ۲۸۹ . 


إسماعيل بن هبار : ۳۹-۹ 


إسماعيل بن يسار : ٠۵١١‏ , 


» ٤١ ۳۸ : الأسود بن المنذر اللخمي‎ 
Yoo c\oYo\lEACOT oo 


. 

أسيد بن حناءة السليطي : ٠٠‏ . 

الأشتر النخعي : ٤٦٤‏ . 

الأصمعي : ۳۷۹ ۳۸۷ ۳۹ _ 
2 


اعتماد الرميكية : ۲۳۷ . 

أعشی قیس : ۰۱۹-۱۸ ۰۳۸ ٥۲‏ ۔ 
cA cVA VY NA coer‏ 
CF4 clo¥ «10 o14‏ 
YT < f11 TAY‏ . 


۲٠١ ۰۸۸ ٦۲ : أعشی همدان‎ 
cT “IY <c ل‎ 
cE cO cof! oA 

. "'-۹4 


الأعلم الشنتمري : ۳۸۲ ۰ ٤١۹‏ , 

الأقیشر : ۳۳۳ . 

الآمدي : ۰۳۸۱ ۳۹۱ . 

امرؤ القيس ( الكندي ) : 
V0 1۹‏ . 

أمية بن خلف : ا . 


COTA ۹ 


أمية بن عبد شمس : 4 . 


›» ۲۲۹ : ) الأمين ( الخليفة العباسي‎ 
E YoY Yo 
. ۳۲ 


. ٠١ : أنيف بن جبلة الضبى‎ 
E RE a e 
. OAT <۱۹ o 1۸ 


«eo 


أيمن بن حريم بن فاتك الأسدي : ۲٠٤‏ . 
اوتا ن ع ال ۶ ١‏ : 


س ل — 
بابك الخرمي : ۱۲۸ . 
بجير بن ابي مليل e.‏ 


بجير بن أوس بن حارثة الطائي : ۲۸ » 
۷۱. 


بجیر بن الحارث بن عباد : ۷۸ . 
البحتري ( الشاعر) : 1۳۷ ٠٠١‏ . 


› 4 cPFTVYA « Ao : البراء بن قيس‎ 
AY 


بسطام بن قیس : ۲۹ ۰ ٤١ ٠۳۹‏ 


«oof (fi CA’ cT «oo 
. 
۳٤٤ ۳٤۳ ۳٣۳١ : بشار بن برد‎ 
. oV 


1۹۸ 


بشر أبي خازم : ۲۲ » ٩٩-٦٩ » ٤۸‏ »۰ 


OTE El oFTAY YY 
ْ oeAYT «of: «o۸ «o0 
. 1۲ 


بکار بن عبد الله الزبیري : ۳۰ ۰ ۱۳۸ »> 
° 

٤١٤ ۳۸١ : البلاذري (المژؤرخ)‎ 
. 

بلال بن أبي بردة بن أبي مسوسى 
الأشعري : ٠١۹‏ . 


بهاء الدین البخدادي : ۱۳۹ . ٤٠١‏ . 
البيهقي : ۳۹۷ . 


E E 
. ۹6 ۹٦ 


تلید الضبی : ۲۹۱ ۳١١-۳۰۰‏ . 


تميم بن جميل السدوسي : O‏ . 


. ٤۷ ۳۹۷ : الشدة)‎ 


ٹس 


ثابث بن المنذر : ٤۷‏ . 


ثمامة بن أثال الحنفي : ۳۳ » 9۷ . 


ثمامة بن شرس : ۳۹۲ ٤١٤ ١‏ . 


EE CE 
“IVY o1 : الجاحظ ( أبو عثمان)‎ 
. ۳ CAY (CF0 (C۹۱ 


جبلة بن الأيهم : ٤١١‏ . 
جحدر بن معاوية العكلي (اللص) : ۲۷ › 


c14 «(lo \f CY 
cCEVY ofr CAE CY 
«01° _oQ CAY EV 
›0۹ -0۸ 0۳ “۲ 
“OA cOA' voOoVVY (ofY 
-“1 <Y - 
TY 

جرير البجلي SS‏ 

جرير ( الشاعر الأموي ) : -١٤١ › ٥٥‏ 
۷ 


جساس البکری : ۷۸-۷۷ ۰ 


الجعد بن الشماخ البرجمي ;: 0O fA‏ . 


. ¥ 


جعفر بن الربيع : ٦٦۳‏ . 


1۹4 


› ۱١۹ : جعفر بن عثمان المصحفي‎ 
CA oT “YY «| 
. OOV CEA’ <c EVA f° 


جعفر بن علبة الحارڻي : ۱١۳ » ۱٠۹‏ » 


TA cI cI! ° 
cfl cE cf oF 
„oo cof’ «0l < £4٦ 


oc Y0 (0¥ 


جعفر بن یحی البرمكي : ۱۲۰ » ۲٠۰‏ - 
Fo «Yor‏ , 


جليلة بنت مرة الذهلي : ۷۸ . 
جل 0 
الجهشیاري : ۳۸ › ٤)1۸ › ٤۲۷‏ . 
جوشن الكندي : 10 


جويرية ہن بدر : ۳۷٠ 4٨4‏ . 


کی ت 
حاتم الطائي : 4۸ » ۵۷ » ۱٤۹» ٩٩‏ . 
حاجب بن زرارة : ۱٤۹ » ٥٩‏ . 


الحاجري ( عيسى بن سنج ر الإربلي ) : 


CYA TAL YAT 1۲ 
coeoftY cEAYT cflo FAY 
. 0۳ 


الحارث بن ظالم : ٥-٤٤‏ . 


الحارث بن عباد : ۷۸ . i OD‏ 
الحارث بن قراد : ٠١‏ . الخ ا 

الحارثة بن مارية الخساني : ٠١٤١‏ . الحسن بن عبد الله بن الحسن : ۲٠۷‏ . 
الحجاج بن يوسف الثقفي : ٩‏ » ۸۸ ء الحسن بن علي : ٠٠۳‏ . 


a 14 IIA CV ort 
: الحسن بن علي بن الزبير الأسواني‎ ¢ 
“11 cE IY C1۳ 


. 1» ٥ 
cC (Ve -۹ ›. ۵ ¢ 1۳ 
. ۱۹۰ : الحسن بن قيس بن حصین‎ “YY <4 cC (+14۱ 


YAA «9‏ 40- 44« الحسن بن مخلد : ٠٠۳‏ . 


ETT إل‎ «fA oF oI -J\!إ‎ 


. OA* «oA 
. ۲۳۲ : الحسن بن یحی‎ 8 
«90۹ : حجر بن الحارث بن اكل المرار‎ 
» ۱۷٤ : الحسين بن علي بن أبي طالب‎ ۷4 
EFT Ta 
CPVA CA" o Af : حجر بن حالد‎ 
. ٩١ : الحصين بن الحمام‎ ۰. ۷ 
» ۳۲ ۰ ۲۷ : ) الحطيئة ( جرول بن اوس‎ ۲۹۳ ۰ ۱۴۳۴۷ ›) ۱۳١ : حجر بن عدې‎ 
EDS ¢4 
« 0۹ o «FAY 11۲ 
۰ 1 N 
. AA 


حجیر بن أبى إهاب التميمي : ٤١‏ . 
٠‏ الحلاح ( الحسين بن منصور ) ٠١۸‏ › 
حسان بن ثابت,الأنصاري : A4 . ۳۲۹ » ٤۷‏ 


حسان بن مالك بن بحدل : ۱١٩‏ . حلحلة بن قیس : ۰۱۹۳-۱٦۲‏ ۹۷4 ۔ 


. ۳۳۸ : الحکم بن العاصی‎ TEE 
: ) حسان بن وبرة : ۳۹ . الحكم المستنصر بالله (الأندلسي‎ 


۲ ۳ . 
حماد الراوية : ۳۷۹ . 
حمید بن ثور : ۳۱۹ . 
حنظلة بن عمار الدارمي : ۸۱١‏ . 
سخ 
الخاقاني : ۳۹٩۹‏ . 
خحالد بن أرطاة : 14 . 
خالد بن جعفر : ٤٥‏ . 
حالد بن عبد الله بن آسید : ۱۷۹ . 


خالد بن عبد الله القسري : ٠٠١ » ۲١‏ 


IV CNN NNE 1۷ 
CV 14 144 4۸ 
«O44 cOAAN «of 04 
ا‎ 
: خالد بن المهاجر بن خحالد بن الوليد‎ 
Ei 


خحالد بن الولید : ٠۳١ » ٤١‏ . 
خحالد بن يزيد بن معاویة : ۱١۳‏ . 


ctfI CAN «$f! : خحبيب بن عدي‎ 
. ¥٤ 


خحزيمة بن طارق التغلبي : ٠٠‏ . 


الخطاب بن نفیل : ۳۳۸-۳۴۳۷ . 


fT oT : الخطيب البخدادي‎ 


۷ 
٣٠۵١۰۱۱۰ ۰٩۱ : الخطيم المحرزي‎ 
COV oooh ETM CP°Y¥ 
CY cE «044 cA 

VETE 17 

خحلف الأحمر : ۳۷۹ . 

الخيزران ( زوج الخليفة المهمدي) : 
oY‏ , 


س2 
داود بن الجراح : ۳۸۹۔۳۹۰ . 
داود الطائی EV‏ 


دراج بن زرعة : ٠٦١-١١4‏ ء44۳ » 


04 , 
دريد بن الصمة : ۴ه هه , 


» ۱۹۹-۱۹۸ › ۱٤۰ : دعبل الخزاعي‎ 
Ee 


سد 


الذلفاء : ۳۱۹۔١۳۳١٤۳۲‏ . 
الذهبي AE:‏ 


ذو نواس : 0 „ 


۳۹۰ 


— زز 
الراضي ( الخليفة العباسي ) : ۲۳١‏ › 
EF 4‏ 


رافح الأسدي : ۳١١‏ . 
ربيعة بن مكدم : ٥۳‏ 
ربيعة بن مقروم : ٤١٠١‏ . 


› ۲٤۹ : السرشيد الأرسواني المصري‎ 
. AI EA +1 


ركن الدولة بن بوپه : ۲١۱‏ . 


رکن الدين أحمد بن شهاب الدين بن 
قرطاي : ۲۸٤‏ . 


ریاح بن عثمان : ۱۱۲ . 


ریحانة بنت معدي کرب : ٩٩‏ . 


2 

الزبرقان بن بدر : ٠١١‏ . 
زبيدة ( زوج الرشيد ) : ٠٤١‏ . 

الزبیر بن بکار : ۳۸۹ . 


زفر بن الحارث الکلابی : 0۸ ۷١‏ 


VY 


< 14" „140 oe ¥ 


. ۸ 


زھیر بن ابی سلمی : 1٦۸ > ٤١‏ . 

زهیر بن جناب الکلبی : ۲۷ . 

+ ££ © 6 زيعاة ن آي قان‎ 
cf CIV CIV C11۲ 
e cor o FEY C۹ 

زیاد بن یحیی : ۳۳۹ . 


زياد الأعجم : VV‏ 
زيد بن حاردة A‏ 


زید بن حماد بن زید بن آیوب : ۲٣٢‏ - 


00 , 
زيد بن الدثنة : ¿١‏ . 
زید بن عارم EE‏ 


زید بن عمرو بن نفیل : ۳۳۸-۳۳۷ » 
0 . 


. ° CA <` ٤١ - ٤4 : زيد الخيل‎ 


کان ب 
السجستاني : ۳۸۱ » ۳۹۱ . 


. CET PFA CA 


سحيم بن وثيل الرياحي : ٤٠١‏ . 


سدیف بن میمون : ۲۰٦١‏ . الممير ى الف ا 
بن أبي وقاص : cCfot oT oF! 4| » ٠١۲ » ٥۷‏ 
CONT « o1۳ ¢ o + ¢ 4¥ EY‏ 


. TY ce TTF coAI| 
1 ١٤۷ » ۵٩ : سعد بن عبادة‎ 


سعد بن ناشب : ۳۱۱ . السهروردي ( شهاب السدين يحى ) : 
I c0 ۰,۹‏ . 
سعید بن جبیر : ۱۳۷ . 
بن صفدي : ۱۲۸ , 
سعيد بن جودي الأندلسي : ٤۷۹‏ › سهل بن صفا 
04 . سهل بن هرون : ۲۵۴۳ . 
ASW‏ سهیل بن عمرو : ۳۳ » ۵۷-۵٩‏ , 
سعید بن عثمان بن عفان : ٤‏ سور بن حيان المنقري : ۲۸ . 
TTS . A ۱۷1-0 ۱|‏ 
سعبل ل ٠‏ الا 8 
NT aS CE‏ 
MV (o‏ 


ید بن الکراع : ۱١١‏ ,. 
ESE AS E SA‏ سويد بن الكراع 


سلم بن زیاد : ٥٤٩ ۱۹٤ ۱٤۱‏ . سيفع بن ناكور الكلاعي : ا4 » ٠١‏ . 
سيف الدولة الحمدانى : ٤۳‏ 4)4 › 
سليمان بن عبد الملك : oR cI CTIA CAY 3| » ۱۹۳ » ۱۳١‏ 

. ONA of TAA cIAE «1¥ 1۹ 


. TIPO CV 
» ٤٤٣۳ ۱۲۲ : سلیمان بن وهب‎ 

aS ese . 0°‏ 
سليمان الأعمى ٤٤٤:‏ . شبیب بن کریب : ۱۰۳ . 


شرحبيل بن الأسود بن المنذر : 4« 


۹ , 
شفیق بن ثور : 4 . 
الشمردل بن جابر : ۲۹٤‏ . 


ء۳٠٠٤‎ ۰۹۲-۹۱ ۰ 4٩4 : الشنفری‎ 


. ٥ 
ص‎ 

» ٤٠٥ » ۲۸٩ : ) الصابي ( أبو اسحاق‎ 
EON cfo™ CEY ofA 
01¥ 00 C۷ 4 
«o\-o0A« ooY _ofo_ot۲ 
TF «“%' 044 OAR 

. ۷۲ 


صالح بن عبد الرحمن : ۱۳۲١‏ » ۱۹۹ . 

صالح بن عبد القدوس : ۳٤١-۳٤٤‏ . 

صعصعة بن محمود : ۵٣‏ . 

صفوان بن أمية : ٠١١ » ٤١‏ . 

صااح الدين الأيوبي : o (OTE‏ . 

) ۴۸۴+ الضولن 3 إبراهيم بن الان‎ 
ESE RT ATOY CTA 
.ETYeC NVC E7 


ض ہس 
ضابيء بن الحارث البرجمي : ٠١١‏ › 
“FAA «11` 1°۹4 o!!!‏ 
«EVI <f °0 4۹‏ 


. OA\ coVA « ofr 
. OA: ضباع بنت زفر بن الحارث‎ 
NERA الضحاك بن قيس الفهري‎ 


ضرار بن الأزور : ۸ء ٥٥4 ٠ 4٤۸‏ . 


اط 
طاهر بن الحسين : ٤٠۸‏ 


To «TAG : الطبري (المؤرخ)‎ 
Eo fle 


¢ 


طرفة بن العبد : ۲۲ » ۳۳ » ۷۷ A۵‏ 


a TT eNO aE 
c41" co foo FAY <4 
uO EVE uli 
. 4 ٥ 

« TAY « TAY « Yo|\ : السطغ ترائ‎ 
aT «TY ۰ ۹ £“ 
. OVA < o0"| « oo 


الطليق القرشي ( اندلسي ) : ٠۵١‏ . 


» ٤۲ : عباد بن زیاد بن ابی سفيیان‎ . f0 TAY «Vo 


EIA CIVY 1¥ CO1¥ A 
e EVV CFA ce es 
ih E العباس بن الحسن‎ . TY « oVY «0Y - 01" 

طه سين 4۳5 : العباسة ( أخحت هارون الرشید) : ٠٠۳‏ . 


عبد الجبار بن المعتمد بن عباد : ۸4 . 
ت عبد الرحمن بن الأشعٹ : ۸۸ » ۱۳۷ » 


oT TTY oF <۹۱ 
TEN: الظافر الفاطمي‎ 


.- ۳ 

ا د لرن ن حا ب فا ۳ : 

ا e‏ عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة : ۲٠۷‏ . 
۰ غ ان الداع 

ع عبد الرحمن الطاسي : 1١۸‏ , 

عارق الطائي : ۱٤۸‏ . عبد الصمد علي : ۲٠١‏ . 

عاصم بن عمر بن الخطاب : ۳٠١‏ . عبد العرى بن امرىء القيس الكلبي : 

. lot cA fo 06 کان ا‎ 

عاصم بن يزيد الهلالي : ٠۰١‏ ۰ ۱۷۱ . وا ا 


O ENE a E 

۸4 . عبد الله بن الحارث : ۲۸۸ » ۳۳۸ . 
عامر بن عقیل : ٤۳۸‏ . عبد الله بن الحجاح : ۲۰۹ ۰ ۲۲۵١‏ 
cot cof cfr CTA‏ 
e 4 -‏ 1 . 


عامر بن مسعود ا لجمي : 10۹« 


رد الله بء حذافة : ٦١‏ , 
r‏ . ا 


Vo 


عبد الله بن حذف : ۲۸ )١١١ ١‏ . 


عبد الله بن الحسن : ۱۰۷ ۰ ١1۹‏ 
TIlE) ¢ °‏ 


عبد الله بن حسين بن عاصم القرطبي : 
ro‏ . 


» ١۱١٤ ۰ ۱۱۳ » ۵۸ : عبد الله بن الزبیر‎ 
Tf «140 ۱۹4۲ ¢ ۱1٦ 
, YAA- YAY + T7 


عبد الله بن الزبير الأسدي : ۱۹٤‏ › 
OVA‏ . 

عبد الله بن العباس : ۱۳۷ » ۳۱۲ . 

عبد الله بن عبد المطلب : ۳۸ . 

عبد الله بن عدرة : 4١٤‏ . 


عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس : 
NV tlf‏ 


عبد الله بن عمر : ٠٤١‏ . 
عبد الله بن عنمة الضبى : ٤١‏ . 
عبد الله بن المبارك : ٤)١٤ ١ ۳۹١‏ . 


عبد الله بن محمد بن أبي عامر : «o‏ 
. 


عك الله بن محمد المياتجن ۴۹٠:‏ . 
عبد الله بن مسعود : ۲٠۴۳‏ , 


عبد الله بن معاوية : 1۲۹ ٣٤١‏ 


. oro FEV (TEY 
. fof: عبد الله بن معاوية بن أبى طالب‎ 


عبد الله بن همام السلولي : “۰° 
TTY « TAY‏ . 


عبد الله بن یعقوب بن داود : ۱۱۷ . 

عبد الله القسري ( ابن خالد ) ASE‏ 

o FAA : عبد الملك بن إدريس الجزيري‎ 
. 04-A fT o ° 

عبد الملك بن غصن الحجاري : ۳۹۹ » 
cC AY‏ |0 .0۳ . 


١١۲ » ۵٩ : عبد الملك بن ممروان‎ 
CIV «1¥ «1¥ ۹F 
«14۳ ۱4۳ «“1AY +۹۹ 
ONY ANN YE Ne 
CFA’ TAV TTY o14 
coAo cof OTA « {No 
. ۲ 


عبد يغوث بن صلاءة اللحارٹى : P1‏ 


CTA VV" Vo EY oY 
cE uf CEE) 
. 

, ۲١١» ۱۹۲ : العبلي‎ 

عبيد بن الأبرص : ۷٤ ٠١‏ الاج 
EY‏ 


عبيد بن أيوب العنبري : ۳۰١‏ . 


۷*٦ 


. OVA « oP . ۳۸٤ : عبید بن شرية‎ 


. ۳۳۸ : عثمان بن مظعون‎ Ia 

عبید بن سلیمان بن وهب : ۲٤١‏ . عدي بن زید بن یوب : ۲۹-۲۸ ۰ ٣٤‏ 

-1۳4 1۷-7 «Ae «Ye ۰۳۸۸ : لی‎ <y الله بن أً ل ا‎ 0 
oY For oYol 4 


4 cfe CFA! oFY¥A 


CONN cfoe cf oV . ۳۳۷ : عبید الله بن جحش‎ 


CHAT CEVA cCEVY ۷| » ۲٣٤-۲۰۹ ۰ ۱٤٤ : عبید الله بن الحر‎ 
0) coi¥Y _o0r% «fo «04 cEVI CFA FAY 
cof) «colY «olf «col! . 044 « oVV < o_o 


400% «coo «ool «cof CWT EC CS ak 


“1Y cCAIVT “IV C184 
. TIT cA 1Y 


cA «ê0 OAT «cc oo/ 
. 1Y c۰ 14 0, ٩۹ 


عبید الله بن زياد بن ظبيان : ٤٠٠٤‏ - عدي بن نوفل : ۳۰ ۰ ٤۱١۲۵۳‏ . 
ون العرجي الشاعر (عبد اله بن عمر) : 
AA" c14 CITY oY‏ 
CTA TAT cT 144‏ 
cof! col CFT 14°‏ 

. ef | 


عبید الله بن قيس السرقيات : ۹ ,۰ 
۹ 


ا ا ي ب عاصية ' 
۰ 0۹ 00 , عرعرة بن عاصية : ۸٩‏ . 

بن الورد : ۲۹۱ . 
عثمان بن الحویرٹ : ۳۳۷ . عروة بن الورد 


عز الدين بختيار : 1 . 
عثمان بن عفان : ۵۸ » ۹۰۲۔۳١۱‏ » 


ce <1 oe ۱! 
۰ £ ٠ عضد الدولة بن بويه‎ cT CIA IAT C1۷ 
“iLO oftftlofY CPA oFTT (Pfoe (Fo| 


عصمة بن النحار : EF‏ 


Ye¥ 


عطارد بن قران اللص : 1۹-۹ 
o04 co\Y oT!‏ . 


عقبة بن أبي معيط : ٤۲‏ . 
عقيل بن علفة : ٠١١‏ . 
علقمة بن علاثة : 1۸ » 16 » 4۹ . 


۱۰٣-۱۰۲ ۰ ۵۸ : علي بن ابي طالب‎ 
CI CAY NIY ۷ 
Cs cf «NAY 
e CEE FY e AY 


علي بن الجهم : ۱٤١‏ ۰ ۲۹۵ » ۳۸۲ 


CEO f00 CEA «fro 
oY. ofl co <9۹ 
۹ : علي بن الحسن‎ 


علي بن حصن الأندلسي : ٠٠۲‏ : 


على بن محمد الأديب : ۷٥‏ . 


علي بن محمد الغزنوي : ۲۰۸ » ٤٩۸‏ » 
. 


علي بن موسی بن جعفر : ۹ . 
علي بن عذير الغنوي : ۱١٤‏ . 
العماد الأصفهاني : ٤٠٥‏ »4۲۸ . 
عماد الدولة بن هود : ٤٠٤‏ » 0۳) . 


عمر بن أبي ربيعة : ۳۳1۲| 
۳ . 


٥١ عمر بن الخطاب : ۳۲ اي‎ 
cCIORN cI € «¢ 8۷ 
“۳1۹ 10 C۲ 
TTY CP oP oY 
co™ cI <44 CTPF 
. OMA «o٦ 


١۳۲ ء‎ ۱١١ : عمر بن عبد العزیز‎ 
Tle oss CIAL °14 
oV «o4 (1۱1۹ 


عمر بن عبيد الله بن معمر : ۰۹ 
YAA‏ . 


عمر بن هبيرة : ۱١۱۷ ) ۱١۳‏ . 
عمرو بن أبي سفيان بن حرب : 8 
عمرو بن بشر بن مرند : ۱١١‏ . 
عمرو بن الزبیر : ۵۸ » ۱۹۲ . 
عمرو بن سعيد الأشدق : ٠۷١‏ . 
عمر و بن عاصية : ٤۷‏ . 

عمرو بن عدي بن زید : هه . 
عمرو بن کلثوم : ۷۷ . 


عمرو بن معد يکرب : ۵۲ » ٤۳٦١ ٩۰‏ - 
۴۷ 


عمرو بن المنذر : ٦٤‏ . 
عمرو بن هند : ۲۲ » ۳٤‏ » ۷۷ ۱6۹ 


. Off < f11 YoY « oY 
. o4 


عمیر بن الحباب : ۳۳٤ › ۱۹٩‏ . 


عنترة بن شداد ؛ 0۹ ۹°< T4‏ 


۷ . 
عوف بن عطية التيمي : ۳۲ . 
عياش الضبي ( اللص ) : ٠١١‏ . 
عیسی بن الحسن : ٥١۳‏ . 
عیسی بن الوکیل : ٩ه‏ . 
عيسى عليه السلام : ٠١‏ . 
العيني ( الإمام محمود) : ٠٠١ » ۳۹٩‏ . 


عيينة بن حصن : ٠١٤ » ٤٦‏ . 


سعغ س 
الغزالي ر( الإمام ) : ۳١١‏ . 
غمامة بنت الطورد بن زرارة : ٩١‏ . 
غوس غرسية : ۳۷٥‏ » ۳۸۳ . 
افا 
فاطمة بنت شريك : ٠۷١‏ . 
الفتح بن خاقان : ۱۲۲ » ۲۱۷ » ۳۹۰ 
TT ۹۱|‏ . 


۷۹ 


فحلس الأسود : ٤‏ . 


فرحة الخارجية :4 


~1۷ ء١١٤١ء‎ 1١۷ > ۳۹ : الفرزدق‎ 


CINY ol C۹ 1 
CTAY c14 cIAE 1Y 
col\lY oll ofY of 
COAA co’ cof’ 04 
<4 of oN 00۹۹ 


0 0۹ ۱۱ 


cC : فروة بن عمرو الجذامي‎ 
. TA“ « AT Ao 


الفضل بن الربیع : ۱۲۳۱ ۰ ۲۵۴۳ » ٠٠١‏ 


. TT «foo 

الفضل بن سهل : ٠۲‏ , 

» ٠١١ : الفضل بن يحبى البرمكي‎ 
CY CUFT coffe CIF 
. £4 ۳ 


الفضل الرقاشي : ٤٤٤‏ . 


ق 
قابوس بن وشمکیر : ۱۲۲ . 
القاسم بن هارون الرشيد : ٠٤١‏ . 
القاهر ( الخليفة العباسي ) i‏ 


القتال الكلابي (عبيد بن مجيب ) : 


cTAYF <AIY cI 9۱۱ 
cETY ofA ol LY 
co\lA «olf fA 0 foo 


cC « 0"‏ °“ . 
فدامة بن مظعون : ۳۳۳ . 
فرة بن قيس ٻن عاصم : ۱۹ › ۲۷ . 


القطامي ( عمير بن شييم ) : cV¥-۷1‏ 
OA CYY‏ . 


قعنب الرياحي : ۳۲۳ » ١‏ , 


قيس بن الحدادية : 
o‏ )4 ., 


{oP of 


¢ 


قیس بن خلید : ۹1 . 

قيس بن عاصم : ۳۸ ۰ ٩٤‏ . 

قيس بن العيزارة الهذلي : ٠٠١ » 4)١١‏ . 
قيس بن مسعود الشيباني : ۸٩ ۸٥‏ »› 


cEYE cCPFVA « \eV 
OVE (OA 


~٥ 


قيسبة بن كلثوم السكوني : ۲۸ » ۳۳ » 
TA- TY 0|‏ . 


چا 


کثیر بن حصن : ۲۲۷ . 


Ab 


» ۱١٤ ۸٦ ۸4 › ۵۱ ٥۹ : کسری‎ 
c\lo¥ 10%" «100 «Vo 
UFVA «¥04 YoV «(Yoo 

. VI (OLA 


کعب بن جمیل : ۱ . 


کعب بن زهیر بن ابی سلمی : ۳۱۲ » 
¥۳ . 


کلیب بن ربیعة : ۷۹-۷۸ . 
الكندي ( الفیلسوف ) : ۳۸-۳١۷‏ . 


كيسان بن المعرف النحوي : ٠١١‏ . 


کل 
لۇ لۇ ( أمیر حمص ) : ۲۱۹ . 
لام بن سلمة : ٤١‏ . 
لسان الدين بن الخطيب : ۲١۲ » ۱٠٤١‏ › 
Of cE{EPY oT (Ft‏ 
NV «(00‏ . 


لقيط بن زرارة : ۳۲ » ٤١ ۳٤‏ . 


لقيط المحاربي بن بکیر : ٠۹۵‏ . 


و 


مالك بن آنس : ۱۳۷ . 


مالك بن بكر بن علقة : ٠١ » ٤۸‏ . 
مالك بن حطان : ۳۹ . 

مالك بن ضبيعة : 1٤٩۹‏ . 

مالك ہن طوق : ۱۹۸ . 


» ١١۴١ : مالك بن المنذر بن الجارود‎ 
co cfV 014 IVY 
CET 


AE <“ ۲A C۹۱۲ : مالك بن الريب‎ 
. ۹ 


المأمون ( الخليفة العباسي ) : 1١۷‏ › 


CTT CYTE 4 CA 
coftY corY -_oF| 4۹ 
. “۳ 


متمم بن نويرة : ٤٦‏ . 
المتنبي ( أبو الطيب أحمد) : ١١١‏ » 


coTEVY CTIA IY C14 
cofo < {fl0 CFA o FAY 
. ۹ 


» ٠٠١ : ) المتوكل ( الخليفة العباسي‎ 
cVIEY CIE CITT C118 
«f00 (fo c(fIY +° 
.TMHEcoofl oor o 4£ 


المجمن بن أن الخ ن الات 4 


۹0 1 › ۵۷ ٥7 : محمد ( بلد)‎ 
CITA ce oY 1 
CTY CIAY clo CEY 
. TA F04 ^A 


محمد بن اسماعیل : ۸1 . 


محمد بن عبد الله بن الحسن: £ 
ToT‏ 


محمد بن عېد الله بن طاهر : ۱۲۸ . 

محمد بن عبید الله : ۳١۷‏ , 

محمد بن الحنفية : ۱۹۳ . 

محمد بن خالد البرمکي : ۲۲۱ . 

› ١١۸ : محمد بن صالح الحسني‎ 
Yo T4 cI" C+~+ ۲ 


CAY CEA oA 11¥ 
. Ecol cE 


محمد بن عاصم : 0۸ » ٤۷۸‏ » 
۳ . 


محمد بن عبد الرحمن (سلطان 


. ۲١١ : ) الأندلس‎ 

محمد بن عبد الملك الزيات : ۲۳۷ »› 
co! cf uYAA o YoY‏ 
اه . 


محمد بن عمر بن المنلر: ٠٠۲‏ › 
۹ . 


۷11 


محمد بن القاسم الثقفي : ٠١١‏ 14 
0 . 
محمد بن الليث الخطيم : ٠١۷‏ . 


_ o0 : محمد بن مسعود الغسانى‎ 
coll EVA cé) ل9«‎ 
. Vo CTA CONE Of 


› ۱١۴١ : محمد بن هشام المخزومي‎ 
cPI8£ IAN IA ¢ 17٨ 
. ۷۱ 


محمد بن يحیى بن عبد الله بن الحسن : 
2 


. ٠١۴۳ : المختار بن عبيد الله الثقفى‎ 
CTA oY FF cC 
YET oY I12 


AQ : المدائني‎ 


المرار الفقعسي : ۱۰۸ ۰› ۰۲۹۱ ٠١۱‏ 
01 

مرة بن محكان السعدي : ٠١۲‏ . 

مرداس بن خذام الكوفي : ۳۲۱ . 

AS a 

. ٠٠١ ۳۹٥١ : المرزوقي‎ 


مروان بن أبي حفصة : ٤)۱۲‏ . 


1۲ 


مروان بن الحكم : CV (TOE‏ 


CII CV 1 (CF 
CIV CI Y 1Y (C۹ 
oss cof CIA o1۲ 
. or (TY 

المستعين بالله : ٤۳‏ . 

المستنجذ ( الخليفة العباسی ) : ۱۳۹ » 
f0‏ . 


المستهل بن الكميت الأسدي : ۲١١‏ . 


مسرور ( مولی الرشید) : ۱۱۸ › ۱۲۰١‏ » 
or‏ . 


مسعود بن سعد سلیمان : ۳۹۹ . 
مسعود بن عمرو : ۲۱۲ » ۲۱۳ . 
المسعودي : ٤٩٤ » ۳۸٤‏ . 

مسلم بن زياد بن ابي سفيان : ٤٤‏ . 
مسلم بن الوليد : ٤٤٤‏ : 

مسلمة بن عبد الملك : ۱۸4 . 
مسهر بن يزيد الحارڻي : AA‏ 


المصحفي ( الوزير الأندلسي ) : جعفر بن 
عثمان 


۰ ۱۷۹ » ۱۷۲ » ۵۸ : مصعب بن الزبیر‎ 
cT) <10 «<1۲ <° 
NIE Yl ore f 


o 0۹4 


Al 
. o۳ 


۷1 


TYA STEN AT 


مصعب بن عمرو : ۱۱١‏ . 


مطيع بن إياس : ه 
المظفر بن عبد الجبار بن علي : ۷ 


»۷١ » 0۸ : معاوية بن أبي سفيان‎ 
TLE, NITE Ca¥ 
ITY co CIP CY 
IY «1 CINNY olf 
IA <A\VY «1V4 1۷۲ 
۹٢۲ ۲۹۹١۱ 0۹۱ 1۸| 
TAIT Tl Yl orf 


. Te CTA CPA IE 


معاوية بن زياد : ۲ 


معبد بن زرارة : ۳۲ E ° » ۳٤.‏ 


, 0° 


الم عتصم بالك را لعباسي ) : 1 
AT NAA AYN OAR‏ 
0۸ 0 . 


المعتضد بال العباسیى : ١۳٣۲ » ٤۳‏ . 
۸ . 


V۳ 


المعتضد بن عباد : 
OA‏ 00% .„ 


TV « TYY cA 


المعتز ( الزبیر بن جعفر ) : ۲۳۸ . 


ج٣‎ ٠ ٣١٣۔۲١ المعتمد بن عباد:‎ 
ITE (110° CAE AI! 
CTA PTY olf CY 
EY cE AA c1 
{VY EVN of أ‎ 
co (44 fA Af 
«9¥ ۹4ا0‎ 0¥ »vهإإ‎ 
(O0 (Of OPV «ofo 
10 CTE ITA « ل00‎ 
. إ!‎ 

معمر بن المثنی : ۳۹ - ٠‏ 


معن بن زائدة : ٠٠‏ . 
المفرج بن دغفل لبدوي NEO‏ 
المقفل لعن :420۳۹0۷ 


٣٣١ ۱۴۳۱ ۱۲۲ : المقتدر بالله‎ 
TE CA 


المقتفي : ه 

مقرن بن عائذ : ٤۷‏ . 
المقري : 
المکتفي : ۲٤١-۲۳۸‏ 
المکعبر : ١١ ۳٣‏ . 


TTF! 


المهلب بن أبى صفرة : ۲٠٤‏ . 


1۳4 A ٠٤ : المنخل اليشكري‎ 
. €1 0 


المنذربن الأسود : ۳١‏ ١ه‏ . 
المنذر بن ماء السماء : ٠٠٠٤١ ۲٣۷‏ . 


الم لمنذر بن محمد بن عبد الرحمن 


. o1 : ) أندلسي‎ ( 


المنصور ( محمد بن أبي عامسر 
الحاجب ) : TT «co C۱۱۹‏ 


FTY oFoo CYA « ° 
oA cE fe o ۳1/۸ 
. TAO“ o\|\ 

المنصور بن المهدي : ۲۳۰ 

المنصور قلاوون : ٠٠١‏ . 

المهتدي : ۲۳۷ . 

~11۹4 ۱۷,11۰ ° : المهدي‎ 
- ۹ TV (\4 ١ 
AEE CRETE NTEs OF 
CNEL OREN NTT OTE 
. TIENT o TOV. To 

المهلبي ( الوزير) : ۲۸١‏ . 


مهلهل بن ربيعة : .¥Y4-VA.!Y‏ 


vV\1€ 


مژمن بن سعيد : ٤٤٦‏ . 

مؤنس الخادم ( الحاجب) : ۲٤١‏ . 

مؤ يد الملك بن نظام : ٤۳۳‏ . 

موسى بن عبد الملك الزيات : ٠ ٤٠۳‏ 
IVEY‏ 

موسى الهادي بن المهدي : ۱۱۸ . 


الموفق بن المتوكل IPFA‏ 


E 
. ٠١١ : النابغة الجعدي‎ 
. 4١٤ : ناصر بن عبد المؤمن‎ 
: ناض الد ال۳6 ف‎ 
. ٠٤٤ : ناصر الدولة بن حمدان‎ 
. ٠۳۳ : الناصر فرج‎ 
. ۳١۲ : نافع بن الأزرق‎ 
» ٤۷١ ٣۳١ : النجاشي الحارئي‎ 

. ۱ 

نجدة بن عامر الحنفي : ۲٠١‏ ۲۲۷ . 
تصر بن الحجاج : ٠۲١‏ . 


u ۲۸۹ ۱٤۰ ۱۱۰ : نصیب الأصخر‎ 
A 


النضر بن حديد : ٤٠١١‏ . هدبة بن خشرم : ۱۱۱ ۰ ۱١٤۱ء‏ ۳۲۲ 


cf cAI CFA TAY ۳٤ › ۲۹-۲۸ : اللعمان بن المنذر‎ 
CMY COME coffe or IY TT CEA CF4 co 
TE CEA CEA AY clo cl olf Ae 
col CHA oY 1© CTA’ oY of لا«‎ 


. fof OA CEVA cE coENY ل‎ 


. ۸٩ : هشام بن سعيد العامري‎ «01۰ «Of)| (0% _Or0 


V1 › ۹ › 0‏ . 
هشام بن عبد الملك : ۱١۷ ۱۳١‏ › 


cots CV CAAT 148€ . ٥٤١ : النمر بن تولب‎ 
Vio oe cC OAA TATE 
. ۳۸١ : هلال الصابي‎ 
. ٦4 » ۵ : هوذة الحنفي‎ 
سے شه ے‎ 


الهادي : ۳٦٤ ۰ ۳٤١‏ . وت 


› ٠٤٤١ : ) الواثتق بالله ( الخليفة العباسي‎ › ٠۲١ -۱۱۸ › ۱۱٤ : هارون الرشید‎ 
۷ «YoY Yo «14¥ AEP 
TIT oo’ fo f 


الواقدى : ٥ه‏ 0 : 
cA oF (۳14‏ ۲ و ي زا ۹ 


. ٤4 : وائل بن صريم اليشكري‎ .O4\ (oV fo off 
. ۳۷۷ : ورقة بن نوفل‎ >. ٠١١ : هاشم بن عبد العزيز الأندلسي‎ 

. ۳۲۳ : وضاح اليمن‎ , 00V «( 00° «VT o £* 
CATES ASN ESN, . ٩٩4 : هاشم بن عبد مناف‎ 
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الفصل الأول 
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مقدمة الفصل : . 
0 المبحث الأول : 


. المحث الثاني : 


المبحث الثالث : 
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- الصورة الخارجية : التقييد - التكتيف - القرفصة‎ 
. الكرفسة - الكردسة‎ 

المقجرة الهاو الان الاس 
والابلاس - العبودية . 

FETS : آلات الاسر وامكنته‎ 
E O PC E E E RSI 
. والجوامع - الكبل - العذراء  المقطرة‎ 

۾ أمكنة الاسر : الحفرة - الحظيرة - الحصن . 

م ا و Ea VES AEA RS‏ 
| ۔ اثمان الاسری ومصائرهم : 

الاسير جزء من الخنيمة ‏ تقويم الاسير- المزايدة 
على الاسير - الاسير ملك اسره - استرقاق الاسير . 
ب _ معاملة الاسير : 


الاذلال والتشفي - والتنكيل والتمثيل والتشهيسر ۔ 
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اسباب الاسر : 
الخصام السياسي : بشر بن أبي خازم - أعشى 
فس ا لطا ۲ 
ب الغزو والحرب : في الجاهلية والاسلام : عبد 
يخوث بن صلاءة الحارثي - مهلهل بن ربيعة - اسرى 
مخمورون - أعشى همدان - ابو فراس الحمدافي - 
المعتمد بن عباد . 
ج السبي والاحتطاف . 
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التصنيف في شعر الاسر والسجن . 

تصنيف أولى للمصادر : مصادر الشعر قبل عصر 
ا المصادر : داووين الشعراء - 
كب الوقائم والعررت باريد القاتضن- ال 
وكتب الصحابة - العقد ونهاية الارب - كتب الشعر- 
ب الدب اراج كب اللدان د القصكن : 
كتب اللصوص - كتب الشواهد والشروح ‏ الكتب 
A r‏ 
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الا ع ادي الاي الف و اتف 
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| العصبية القبلية والدينية : ضادية طرفة ! يائية 
عبد يغوث بن صلاءة ‏ الأبيات المنسوبة الى خبيب 
ضرار بن الأزور . 

ب _ العصبية المذهبية : الشعر المنسوب الى 
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الموقف من السجن : الحبس بين الحقيقة والتموية - 
الشعراء والمحنة ۔ الشعراء والموت - الشعراء 
والقدر ۔ الهموم والآلام - التطهير النفسي . 
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E O SEN EE CE 
. الهادفة‎ 

د - وصف المعتقلات والعذأب: ROS‏ 
ال اون افاج اتر امير 
والنكال . 

هد الموقف من السلطان : TO‏ 
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المستغاد:. 
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1 المبحث الثاني : خحصائص شعر الاسر والسجن 
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حبسيات ذات مقدمات : المقدمة التقليدية . 
- المقدمة الذاتية ‏ المقدمة الغزلية ‏ حبسيات 

غير ذات مقدمات . 
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الفهارس : 


O E فهرس الاعلام‎ 
ES SEA Ra فهرس البلدان والأمكنة‎ 


فهرس الأيام والمعارك Sa RS‏ 
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